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المرتبة الثانية 
في علم الهداية 


الفلك الثالث [170] المرتبة الثانية من المراتب الثلاث المذكورة في بيان. 
الفلك الرابع الإسلامي 
المرتبة الثانية في علم الهداية 


[الموقع الثاني العلمي] 
علم الهداية الفلك الرابع الإسلامي الذي فيه الموقع الثاني العلمي الذي ترجمة نحم هداية 
وقع بقلب الإمام المدبر في عالم الشهادة فاهتدى مر تفصيله . 
قال من غمرنا بنعماه تعالى وتقلاس* إل الماءً الكثير» والبحر العظيم» يُقَال: غمره 
الماء من الباب الأول إذ1 عاذه» والتعى 2 , بضم النون» وسكون العين مقصورًا النعمة» وإذا 
فتحت مددت» فتقولٌ: نعماء»ء يعني : قال: من أغرقنا في بحر نعماه وحبانا أي أعطانا الحَبْوة 
بفتح الحاء المهملة» وسكون الباء بمعنى الإعطاءء يقال: حباه حبوةً أي أعطاهء والحبا 
بالكسر العطاءء برحماه الرّحم بالضم الرحمة» قال الله تعالى: « وَأَْرَبَ يتما [الكيف: .]4١‏ 


مطلب الشهادة 
سهد أنه َنم كه إلَهَ إلا هُوَ © [آل عمران: الشهادة”'' خبرٌ قاطع» يقال: شهد على كذا 
من باب سلمء والشهيدٌ الشاهد الأمين في شهادة» والذي لا يغيبُ عن علمه شيءٌ» والقتيل 
في سبيل الله» والشاهدٌ يوم الجمعة أيضاء وصلاة الشاهد صلاة المغرب» سمي به لأنها 
تصلّي عند طلوع نجم اسمه شاهد» قال تعالى: « هم سَهِدَ مدي الدَّهْرَ ص 42 [البقرة: 148] 
)١(‏ في الهامش: الشهادة وهي في الشريعة: إخبار بلفظ الشهادة في مجلس القاضي لحقٌ الغير على آخر. 


فالإخبارات ثلاثة: إما بحقٌّ الغير على آخر وهو الشهادة» أو بحق المخير على آخر فهو الدعوى» أو 


1 شرح مواقع التجوم 
أي حضرء وشهد عند الحاكم أخبر ا وَأَلّهُ عل كل سَىْءِ سَبِيدٌ » [المجادلة : ]) أي عليم و8 سهد 
أنه أت لكآ إلَد لاهو (آل عمران: 1] يحتمل الإخبار والعلدٌ» والشهادة بِيانٌ الحقٌّ سواءً كان عليه 
أو لهء وخبرُ قاط يختصنٌ بمعتى يتضمّن ضرر غير المخبرء فخرج الإقرارء وقيل: إقرار مع 


مظاك #القيهل 

«والمكتيكة ولوأ لمر كيم يلْقِسْط © [آل عمران: 18] أي بالعدل» القسط بالكسر: العدلٌ. 

والأساط بعت العدالة+ يقال أقسط الرجِلٌ إذاكان صاحج عدالق» ؤمنه قؤله تعالى :8 إن 

أنه نضحب الْمَمَسِطِينَ 4 [المائدة: ؟] والقسوط عبارةً عن عدول الحقٌّ والظلم من باب الثاني : 

« وَأمَا لْمَسِطونَ فَكَانوأ هئم حَطبًا 4 [الجن: ]٠6‏ والملك جسحُ لطيفف نورانيٌ يتشكلٌ بأشكالٍ 
مختلفة» قد مر تفصيله7' . 


مطلب شرف العلم 

أخبر سبحانه وتعالى عباده بشرف العلم حيث وصف به أي بالعلم نفصه أي ذاته تعالى» 
فيتبغي . الانبغاء: كون الشيء مطلوبًا من باب الانفعال» مطاوع فعل تقول: بغيته فانبغى» 
كما تقول: كسرته فانكسر» ومنه قولهم: لا ينبغي لك أن تفعل كذاء أي لا تطلب» فعلى هذا 
يكون معنى ينبغي بمعنى يطلب» أي فينبغي . 

لك أبّْهَا الابن الموفق السعيد خطابٌ للبدر الحبشي أن تعقد فيه أي في العلم الشرف التام 
وليس في الصفات أعمّ منه أي من العلم تعلقا لتعلقه بالواجبات والمحائدات والمستحيلات 
الواجب لذاته”"": هو الموجود الذي يمتنم عدمه امتناعًا ليس الوجودٌ له من غيره؟ بل من نفس 
ذاته» فإن كان وجوبٌ الوجود لذاته يُسمّى واجبًا لذاته» وإن كان لغيره يُسمّى واجبًا لغيره. 

والواجب في العمل: اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهةٌء ككير الوا دء والاية المؤولة 
كصدقة الفطر والأضحية . 
)١(‏ انظر الصفحة .)١98/1(‏ 
(؟) التعريفات: 777. 
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واجب الوجود هو الذي يكون ووو ولا يحتاجٌ إلى شيءٍ أصلآً . 

اللكلرط به ارور اتساء | لقا حت روكرعاقي الخاري» رسو لنت اع ل عزن 
شغل الذمة . 

الوجوبٌ الشرعييٌ : وهو ما يكون تاركةٌ مستحقًا للذمٌ والعقاب. 

الوجوبٌ العقلي: ما لزم صدوره عن العاقل بحيث لا يتمكنٌ من الترك بناءً على استلزامه 
مالا . 


وجوبٌ الأداء: عبار عن طلب تفريغ الذمة. 


مطلب الجائز 

والجادة هو الما ةعلق جية الضواتة6: واه تارذ مى اجاور ب وكدلك افافة: 

والتجات كن «القترع زف اريا نهو الاتعبودة ج012 الذى :لور نفاكه اف عق المدكي 
الموضوع له مع الأمن عن الذمٌ والإثم شرعا. 

وقد يُطلقٌ على خمسة معانٍ بالاشتراك : المباح» وما لا يمتنع شرعا مُبِاحًا كان أو واجبًا أو 
مندوبًا أو مكرومّاء وما لا يمتنعٌ عقلاً واجبًا أو راجحًا أو مساوي الطرفين» أو مرجوحًاء 
وما استوى الأمران فيه شرعًا كالمباح» أو عقلاً كفعل الصبي» وما يشلك فيه شرعًا أو عقلاً» 
والمشكولٌ إِمَا بمعنى استواء الطرفين» أو بمعنى عدم الامتناع . 

والجوازٌ الشرعئٌ من هذه المعاني هو الإباحة. 

ويُطلقٌ الجائرٌ أيضًا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي» أعني الممكن» فالممكنٌ 
والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان. وأمًا عند المناطقة فالمرادفٌ للجائز العقلي 
هو المُمكنٌ الخاصنٌء وأمّا الممكنُ العام عندهم ما لا يمتنع وقوعهء فيدخل فيه الواجب 
والجائز العقليان» ولا يخرج منه إلا المستحيلٌ العقلي. 

والجائزٌ ما يمكنٌ تقديرُ وجوده في العقلي بخلاف المحال» وتقدير وجود الشيء وعدمه 
بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى علم الله وإرادته» إذ لو صار ما علم وجوده واجبّاء وما علم ألا 


م شرح مواقع النجوم 
يوجدّ وجودهٌ مستحيلاً لم يكن لجائز الوجود تحقَّقٌء وتكون الإرادة لتمييز الجائزين من 
الآخر”؟» وأنه خلاف قول العقلاء . انتهى من «الكليات»”'2 . 

والاستحالة بمعنى المحال» والمُحالٌ بالضَّم ما أحيل من جهة الصواب إلى غيره» ويُراد 
به في الاستعمال ما اقتضى الفساد من كلّ وجهء كاجتماع الحركة والسكون في شيءٍ واحدٍء 
وكذا خلوٌ الجسم عنهما في زمانء وبالفتح الشك» وبالكسر القوة والعقوبة والعذاب. 

وغيره أي غير العلم من الصفات ليس كذلك أي لا يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. 

واعلم أن الشرف الذي للعلم شرفان: شرفٌ من حيث ذاته وشرفٌ من حيث معلومه. 
فالشرفُ الذي له من حيث ذاته كونه أي ذلك العلم يُوصدك إلى حقيقة الشيء على ماهو 
عليه. 

حقيقةٌ الشيء مابه الشيءٌ هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلافٍ مثل الضاحك 
والكاتب مما يمكن تصوّر الإنسان بدونه» وقد يُقال: إِنَّ ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه 
حقيقةً» وباعتبار تشخصه هوية» وهو قطع النظر عن ذكر الماهية» وقد مرّ بيانه مفضّلاً يعني 
العلم يوصلك إلى حقيقة الشيء على ما هو عليه . 

ويزيل عنك أضداده إذا قام بك كالجهل بذلك المعلوم والظن والشك وما ضادّ أي 
ما ضادٌ العلم» كالسهو والغفلة والخطأ والنسيان والشرف الذي له أي للعلم من حيث 
معلومه. ذمعلومه يكسبه ذلك الشرف. 

والكسب يتعدّى إلى مفعولٍ نحو كسبت شيئًا أي جمعته وحصلته. ويتعدّى إلى مفعولين 
نحو: كسبت أهلي خيرًاء وكسبت الرجل مالاً» فكسبه ممّا جاء على فعلته ففعل . 

وفي «التيسير» : الكسب: اجتلابٌ الخطاب بما هي له من الأسباب . 

وفي «الكواشي»: هو الفعل لجر نفع أو دفع ضرّء ولهذا لا يُوصف به الله تعالى من 
«الكليات»9” , 


() في الكليات: لم يكن جائز الوجود لتحقق كون الإرادة لتمييز الواجب من المحال» لا لتخصيص أحد 
الجائزين من الآخر. 

(:؟) الكليات ”7/7 .1١67‏ 

(*) الكليات: ١777/5‏ (الكسب). 
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فكما أن بعضّ المعلومات أشرفٌ من بعضء كذلك بعضن العلوم أشرف من بعضء 
فتفاوت الشرف كثير بين من قام به العلم بأوصاف الحق تعالى وأفعاله وبين من قام به العلم بأن 
زيدًا فى الدار وخالدًا فى السوقء فكما أنه ليس بين المعلومّين مناسبةٌ فى الشرف كذلك 
العلمان. 

والمناسبة هى على ضربين : مناسبة فى المعانى» ومناسبةٌ فى الألفاظ : 


فالمعنوية: هي أن يبتدي [177] المتكلم بمعنى ويتم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظء فمنه 
قوله تعالى قا وَل هرهم كم أََلَسكَمَا ين ملم ين الْشُرُون يَمَسُوب فى مَسَكنهم إِنَّ فى دَِكَ لبت 
أفلا مسْمَعُوت * أوَلِمَ يَرَوا أَنَا مَُوقُ المآ إلى الْأَرَضٍ الْجُرْرْ مَدْخْيجٌ به. رَرعَا تَأكُلُ ينه أشلمهم 
وألعسية أفلا يصون 4 [السجدة: 51 07] لأنَّ موعظة الآية الأولى سمعية» وموعظة الآية الثانية 
مرئية . 

والمناسبة اللفظية: هي دون رتبة المعنوية» فهي الايتان بكلمات». وهي على ضربين: 
تامةء وغير تامة. فالتامّةٌ أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفَّاةّ والناقصة موزونة غير مقفاة» 
فمن التامة قوله تعالى « مَآ أَتَِّيِعْمَةِ رَيِكَ بِسَجْتُوْنو »ه وَإَّلَكُ لَأجْرَا غير مَمْبْوْ ني [ن: ]+-١‏ ومن شواهد 
الناقضة فون العا 30 

مين الترمعش :إلا أن هناناء أواقية تخا الفصط إلا أن تلك دزايحل 

فإن بين (مها) و(قنا) مناسبة لفظية تامة» وبين (وحش) و(خط) و(أوانس) و(ذوايل) 
مئاسية لفظية تاقضة. 

قال الفرغاني”"© قدس سره: المناسبة الكائئة بين الحقٌّ وعبده: يعني به أنَّ بين الإنسان 
الكامل وبين الحقّ مناسبةٌ من وجهين : 

أحدهما: ضعف تأثير مرآتيته”"“ في التجلي المتعيّن لربّه فيه بحيث لا يكسبه وصفًا 
قادحًا في تقديسه سوى قيد التعين الغير القادح في عظمة الحقّء وجلالة وحدانيته» وخلوّه 
)١(‏ البيت لأبي تمام ١1١7/7‏ » قال الصولي في شرحه : هن كبقر الوحش في تهاديهن وحُسن عيونهن . وهن 

كقنا الخط في القدّء إلا أن القنا زوايل وهن طراء . 


(؟) لطائف الإعلام 778/7 
(*) الأصل : تأثير مراتبه. والمثبت من لطائف الإعلام . 


٠‏ شرح مواقع النجوم 
عن أكثر أحكام الإمكانء» وخواص الوسائطء ومن هذا الوجه تتفاوت درجات المقرّبين 
والأفراد عند الحقّ عز وجل . 

وأما الثاني من المناسبة: فذلك بحسب حظ العبد من صورة الحضرة الإلهية» وذلك 
الحظ يتفاوثُ بحسب تفاوت الجمعية» فتضعفٌ المناسبة وتقوى بحسب ضيق فلك جمعية 
ذلك الآسان عن عحيث قابلعه وتعدياء تقض الحطوظ بذللة. 

فمن جمعّ بين المناسبتين - أعني ضعف مرآتيته”"2 وكونه مستوعبًا لما تشمل عليه حضرة 
الوجوب والإمكان ‏ فهو محبوبٌ الحقٌّ» والمقصود لعينه» ومن كانت مناسبتّةُ مقصورة على 
ضعف المرآتية”"2 فقطء بحيث لا يكونُ مستوعبًا لحكم الحضرتين» فهو المحبوب المقرب 

المناسبة المرآتية: قد عرفت ما يعنون به» وهو كونٌ العبد طاهرَ المرآة من أحكام الكثرة 
الموجبة لتأثير المظهر في التجلي الذي يظهر فيه حتى تصيرَ الصفاثٌ الظاهرة فيه منصبغة 
اا 

الجناتية "لجوج قن حرشت" أن المزاة يذللة كراتية السسد كرض لما عدوي غلنه 
الحضرتان. أعني حضرة الوجوب والإمكان. انتهى 


يلك اشرق 
والشرّف محركة: العلوٌ والمكان العالي والمجدء ولا يكون إلا بالإباء أو علو الحسب» 
وشرفه كنصره غَلبَهُ شَرَقَاء أو طاله في الحسب» وشرف ككرم» فهو شريف اليوم» وشارف 
عن قريبٍ أي سيصير شريفًاء وشارفه وعليه اطلع من فوق» وذلك الموضع مشرف كمكرم . 
فهذا هو الشرف الطارىء على العلم من المعلوم ثم إن الله سبحانه وتعالى : 
السبح: المرُ السريع في الماء والهواء» يُقال: سبح سبحًا بالفتح» وسباحة بالكسرء 


ره ساغر 


ويستعار لم النجوم : « كََّفٍ فك منْبَحُون» [الأنبياء : رفرة 5 


. الأصل: تأثير مراتبه . والمثبت من لطائف الإعلام‎ )١( 
. (؟) الأصل: ضعف المراتب. والمثبت من لطائف الإعلام‎ 
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ولجري الفرس : # وَالسَّيِحَتٍ سبحا [التازعات: 87 . 


- 


اه 


ولسرعة الذهاب في العمل : 8 إِنَّلَكَ في أَلتَارسَبْحَا طولا» [المزمل: /8 . 
مطلب سبحان الله 

سبحان الله هو بمعنى التسبيحء عن ابن عباس رضي الله عنه : هو تنزية [157/ب] الله نفسه 
عن السو 

والأصحٌ أنه اسم مصدر»ء وكونه مصدرًا لفعلٍ غير مُستعمل ضعيف؛ لأنَّ أكثيَ المصادر 
يكون له فعلٌ» ولا يكاد يُستعمل إلا مُضافًا إلى مفردٍ ظاهرًا أو مضمرًا. 

إضافة المصدر إلى الفاعل» وقد ينقطعم عن الإضافة» ويمتنع عن الصرف للزيادتين» 
وحينئذ يُحكم عليه بأنه علمٌ للتسبيح» إذ الأعلام لا تضاف . 

وفي «الكشاف» يدل على أنه علج سواء أضيف أم لا. 

قال القرطبي”2: سبحان الله موضوع موضع المصدر [وهو غير مُتمكن]؛ لألَّه لا يجري 
بوجوه الإعراب» ولا تدخل فيه الألف واللام» ولم يجر منه فعل . 

في «الإتقان»: مما أميت فعله» فكثيرًا ما يُقصد به التنزيه الحق عن منقصة يُنبىء الكلام 
عنها بالنسبة إلى غيره» كنفي العلم في قول الملائكة : لسبْحَتَكَ لَاعِلَمَ لنا © [البقرة: 15 . 


وكنسبة الظلم في قول يونس : # سبَحَدَبَكَإِقْ حكدث ين الظدلميت *© الأنياء: 147 . 
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وكالمخلوقية في قوله تعالى: «سْبَحن الى َلَقَ الأرَويَ كُنهَا4 [يس: 101 . 

وقد استوعب النظم الجليلٌ جميعّ جهات هذه الكلمة إعلامًا بأن المكنونات”'' من لدن 
إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مُسبّحةً لذاته تعالى» قولاً وفعلاً» طوعًا وكرمًا. 

وفي مجيء هذا بلفظ الماضي والمضارع إشعارٌ بأنَّ من شأن ما استند إليه أن يُسبّحَه في 
جميع أوقاتهء وأمًا مجيءٌ المصدر مُطلقَا فهو أبلغ من حيث أنه يُشعر بإطلاقه على استحقاق 
التسبيح من كل شيء» وفي كلّ حال . 


)١١‏ تفسير سورة الإسراءء أولها. 
(؟) في الكليات ”/ 47 : بأن المكوّنات. 


نذا شرح مواقع التجوم 

ولد اسمدل علد اليه فتارة يُقصد به التنزيه البليغ أصالة» والتعجب تبعّاء كما في 
قوله تعالى : #.*- شبح الى أَسْرئ يبدو لاك [الإسراء: .]١‏ 

5000 التعجّب» ويجعل التنزيه ذريعة له. كما في قوله تعالى: # سبْحَلتَكَ هذا 
بن عَظِيمٌ 4 [النور: 17] إذ المقصود التعجّبٌ من عظم أمر الإفك . 

وفي «الازوار» في تين كوله تعالى : سيج أسْمَ ميك 4 [الأعلى: :]١‏ فتعجبٌ» وظاهره أن 
التسبيحح اد عن التعجّب كلافة الشف فإن عر يراق ةيمك توك غات أل 
ولا يخفى أن التعجَب كيفيةٌ غيرُ اختيارية» لا يصخٌ الأمر به سواء كان تعجب متأمّلٍ أو غافل» 
لكن تعجّب المتأمّل يكون مباديه اختيارية» فيسند إليه الأمر على طريقة التجوّز. 

وإنما جعل التسبيح أصلاً» والحمد حالاً في قوله تعالى : ظسبَحُونَ محمد ريج [الزمر: ه/] 
لأنّ الحمدّ مقتضى حالهم دون التسبيح. لأنه إنَّما يحتاج إليه لعارض» وأنت أعلم بما في 
سبحانك» أي دا والسّبّحات بضمّتين مواضع السجود. وسبحات وجه الله أنوارف 
وسبحةٌ الله جلاله : « َلوَْ أَتَمْ كآنَ مِنَ ألْمْسَيَحِينَ © [الصافات: +14] أي من المصلين. كذا في 
«الكليات»7١‏ 

أي أنَّ الله سبحانه مدح من قامث به صفة العلم. وأثنى عليه ووصف بها أي بصفة العلم 
كد وص فاه ايد تمتها لى .يها و عر عا موي أي في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز 
كقوله تعالى < « سه أنه آَم 1 أله إِلَاهُوَ وَالْمَهَكَةٌ وأَولُواالهثر ايم بالقِسْط . . . © الامة [آل عمران: 
فأخبر تعالى أن العلماء هم الموحّدون على الحقيقة قد قد مر بيان التوحيد مفصّلاً . 

والتوحيد أشرف مقام سبق تفصيل المقامات ينتهي إليه الموحد. 

وليس وراءه: الورى”" بالقصر المخلوق» وبالمد اسم لما توارى عنك أي استترء 
قالقدَامٌ 1<03] والخلف متوار عنك» وكلٌ ما كان خلمًا يجوز أن ينلقب قدَامًا وبالعكس؛ لأنه 
مستقبل ومستدبر الماضي . 

قال الأزهري: وراء يصلح لما قبله ولما بعده؛ لأنه وضع لكل منهما على حدة؛ بل لأن 
معناه ما توارى عنك أي استترء وهو موجودٌ فيهماء ولا فرق بين من ورائه ووراءه؛ بل 
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.55 41/7 الكليات:‎ )١( 
.45/6 (؟) الكليات:‎ 


الفلك الرايع الإسلامي 1 
ورم مَلِكُ» [الكهف: أي أمامهم ء والموت وراء كلّ أحد أي أمامه . 
و وزاء ال انمو ا 0 

أي بعده . 

وفى «الأنوار» : وراء فى الأصل مصدر جعل ظرقاء فيُضاف إلى الفاعل» فيراد به 
ما يتوارى به وهو خلفهء وإلى المفعول فيُّراد به ما يواريه وهو قدامه. ولكن عد من الأضداد. 
انتهى 

يعني ليس وراء مقام التوحيد مقام إلا التشبيه والتعطيل . 


مطلب التشبيه 

الفرقةٌ الخامسةٌ من الفرق الضالة المشبهة» وأَصلٌ دعواهم تشبيةٌ الخالق بالمخلوق في 
الأعضاء والقيام والقعود وسائر العوارض» ويجعلون العرش مكانه» والكرسيّ تحت قدميه» 
تعالى عن ذلك علرًا كبيرًا . 

وانشعب منها اثنا عشر فرقة: المشبهة» والمجسمة»ء والحلولية» والحدّية» والتاركية؛ 
والقولية» والوالهية» والعمدية» والسابقية» والحشوية» والكرّامية. 

والحاصل المشبهة فهم طائفة يشبّهون الخالق بالمخلوق» ويُتبتون له الجوارحَ والجهات: 
ويجعلونه محلاً للحوادث» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء وزعمهم باطلّ بالآيات 
والأحاديث والإجماعء وأهلٌ السنة يثبتون لله تعالى آثارَ الجوارح على وجه الأكمل» 
وينرّهون عن الجوارح والشبه والجهات والزمان والمكان. 


مطلب التعطيل 
والقرقة التافينة: المعطلةة رآص سعراع اليد عمق أن كات اه جنال وصفانة 
عواهم انهم يرعمو 
لا يجوز أن يتّصف بالوجود والعدم» ولا بالشيئية أو اللا الشيئية» ويزعمون أن هذا هي 


)000( عنجز بيت للنابغة الذبياني» صدره: حلفث فلم اترك لنفسكٌ ريبة . 


1١‏ شرح مواقع النجوم 
الطريق السلامة عن التشبيه» ويتوقفون في صفات الله تعالى من المخلوقية وغير المخلوقية» 
ويكرون الصواظ والميزات والشقاعة ٠:‏ وزغمهع ياطل الأن اله تعالى سك تقس ينا بحيثك 
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قال : ءا جل أ كنء كبر بده ل أ هي يق وب 7 [الأتعام: 836 . 

وذرَاتُ العالم دالّةٌ على وجودهء وقد وصِفَث ذاتّهُ بصفة الجلال والجمال في مواضمٌ 
كثيرة من القرآن» فالآياثُ والأخبار دالّةٌ على ثبوت ما أنكروه» مع أن الطريقٌ الأسلم إثباثُ 
ما أنكروه. 

وقن ا اتسسيت"' حنهم :أنذا عش 3ر8 السهية :- واليككرتة «واللفطنة) والراضية: 
والمرسيةء والواردية» والقبرية» والوزنية» والميلية» والحرقية» والفانية» والزنادقة. 

أما الجهمية: فهم متسوبون إلى جهم بن صفوان الترمذي”'©2» يزعمون أنَّ الله تعالى 
وصقاته لا يُقَالٌ فيه موجود ولا معدوم. ع ولاك ويُتكرون الرؤية في الدنيا والاخرة؟ 
ويزعمون أنَّ الإيمان مجردٌ المعرفة» وأنَّ الجنة والنار تفنيان» ويجوزٌ الخروج على السلطان» 
وزعمهم باطلٌ بالآيات والأحاديث الكثيرة لما أنكروه» 

فمن رَلَتْ قدمّه عن صراط التوحيد مُطلقًا رسمّاكان أو حالاً وقم في الشّرك مطلقًا . 

الشّركُ بالكسر والسكون وكأمير المُشارك» وشركهٌ في البيع والميراثِ كعلمه شركة 
بالكسرء وأشرك بالله كمَرَء فهو مُشْرلكٌ ومشركي» والاسم الشرك فيهما: لا وَلَاسْرِك يعبَادَة ريك 
دا [الكيف: ]٠٠١‏ محمولٌ على المشركين» كقوله تعالى: ا تَأفَئُُوا لمُمْرِكِينَ 4 [التربة: 10. 
وأكثر الفقهاء يحملونه على الكافرين جميعًاء كقوله تعالى: #وَثَالَت الْيَهُود عور أبن الله 
َقَالَتِ لتَصَدرَى الْمَسِيحُ برك أله » [التوبة: ]٠‏ قيل : هم من عدا أهل الكتاب [177/ب] لقوله 
تعالى < إن اين مأ ران كائوأ وَاَديدِيَ لقا والسجوس واي أفريسكرا4 السع: 1 
فأفرد المشركين عنهم . 

والشرك أنواع : 

شرك الاستقلال: وهو إثباثُ إلهين مستقلين كشرك المجوس. 


وشرك التبعيض: وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى . 


)١(‏ جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب» قتل سنة 1174اه. 


الفلك الرابع الإسلامي ١‏ 


وشرك التقريب: وهو عبادةٌ غير الله تعالى ليقرّب إلى الله زُلفى كشرك متقدّمي الجاهلية . 

وشرك التقليد: وهو عبادةٌ غير الله تبعًا للغير كشرك متأخّري الجاهلية. 

وشرك الأسباب : وهو إسناد التأثير للأسباب العادية”'2 كشرك الفلاسفة والطبائعين ومن 
تبعهم على ذلك . 

وشرك الأغراض : هو العمل لغير الله . 

فحكم الأربعة كفرٌ بإجماعء» وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع. وحكم 
الخامس التفصيل» فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكى الإجماع على 
كفره» ومن قال: إنها مؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق . 

والقول بأنَ لا تاثير [لشئو] فى شىء أضلا» وما يرئ من ترتيب: الآثار على الأشياءة إتما 
هو بطريق إجراء العادة بأن يخلق الله الأثر عقيب ما يظنّ به سيبًا مبنيّ على أصل الأشعري . 
ولا يخفى أنه يتضمَّنٌ كثيرًا من الفسادات مثل الجبر والظلمء وخلوّ بعثة الأنبياء من الفائدة. 

وقد ورد في الكتب المنزلة وأخبار الأنبياء من ذكر الأسباب وتفويض مصالح العباد إلى 
مدبرات الأمرء بل في خلق”"' السبب زيادة قدرة وحكمة هي خلق نفسه وخلق قوة تأثيره» 
ونظام الولاية حينئنٍ بترتيب7©» الأشياء» ويتعلق بعضها ببعض وبإفاضة الجودء وهو إعطاء 
القوى والخواص والآثار للأشياء» وتقرر أيضًا أن ما سوى الله محتاجٌ إليه تعالى في جميع 
حاله من القوى وغيرها في الحصولٍ والبقاء» فلا يكون تأثيرُ قدرة الله مُنقطعًا في كل حالٍ عن 
تأثير المؤثرات» فصدور ما صدرّ عنها أيضًا يلزم أن يكون بقدرة الله» فيكون الأثدُ الصادر 
عنها صادرًا عن قدرة الله وإرادته صدور الأثر من سبب السبب» ولا يصحٌ من كون الباري 
فاعلاً بجميع الأفعال كون إسناد كلَّ فعل إليه حقيقة» إذ مدارٌ الحقيقة على الكسب لا على 
التأثير» ولا يُقَالُ أكل الله ولا ضرب زيدًا إلا تجوّزء والتحقيقٌ أن فعلٌ العبد عندنا 
مخلوق الله تعالى ومفعوله لا فعله» وخلقه إذ فعلٌ الله هو الصفةٌ الأزلية القائمة بذاته» وما هو 
فعل العبدء فهو مفعول الله تعالى» والله تعالى هو الذي تولّى إيجاده وإخراجه من العدم إلى 
)١(‏ في الأصل: إسناد التأثير للأسباب العلوية . والمثبت من الكليات. 


. وفي خلق السبب‎ ١ 2 في الكليات‎ )١( 
. في الأصل : حين يترتب . والمثبت من الكليات‎ )7( 


اح شرح مواقع النجوم 

الوجودء والعبدٌُ اكتسبه وباشرهء فلم يكن فعلٌ العبد مثلّ فعله. ولا خلقه كخلقه» وكيف 
يكون كذلك ولا خلق للعبد البئة» فلا يقبت التشابه بين الخلق والاكتساب» ولأن كسب 
العبد هو عين مخلوق الله تعالى فكانا متحدين» وإثبات التشابه في شيءٍ واحد محالء إذ 
الشيء لا يشبه نفسهء فأفعال العباد التي هي أفعالهم بالإجماع ع ما تعالى» فكان 
فيه إظهار قدرة على فعل الغيرء وفي ذلك إثباث كمال قدرة الله تعالى حيث ثبت أثرُ قدرته 
على فعل نفسه في خلق الأعيان لا يتجاوز عن فعل نفسهم إلى فعل الغيرء فما ظهر من قدرة 
العبد هو أثرُ القدرة الأزلية لا أثر القدرة الحدثية . 

والمعتزلة إنما أثبتوا لغيره قدرة التخليق لتلا يكون الله تعالى مُعاقبًا عباده على ما يخلق هو 
بنفسهء ويخرجه من العدم إلى الوجود»ء فيكون عادلاً في تعذيبهم غيرَ ظالم في عقابهم . [128] 
كذا في «الكليات»”'' . 

فمن زلت قدمه في التوحيد الرسمي إلى الشَّرِكِ الجلي فهو مَوْبّدٌ الشقاء لا يخرج من النار 
أبدًا لا بشفاعة ولا بغيرها. 

الشفاعةٌ: هي السُؤالُ في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنايةٌ في حقهء الشفعةٌ 
وهي صرف الهمّة إلى إزالة المكروه عن الناس . 

والتوحيد الرسمي أي النظري وهو الذي يتوقّفُ حصوله على نظر وكسب كالاستدلال من 
الأثر على المؤثرء وهو التوحيد الاثاري الذي هو أصل التوحيدء والخواصنٌ والعوام فيه 
متساوي الأقدامء وهو: شهادة أن لا إله إلا الله فمن زلَّتْ قدمه فيه فهو مشرلكٌ بالشرك 
الجلي» مؤبّد الشقاء» كاف لا يخرج من النار أبذًا . 

ومن زلت قدمه في التوحيد الحالي أي الذوقي هو التوحيد الحاصل للعبد من جهة 
المشاهدة والعيان لا بطريق الخبر والعبارة والبرهان» فمن زلَتْ قدمّه فيه فهو صاحب غفلة 
متجوهآ الذكر” وما شاكله .من التلاوة والحرافة وسائرالعادات». قن الأمل أي التوعيد 
الرسمي باق» يرَجى أن يجبر فرع بمنٌ الله وعنايته. وليس الفرع كذلك أي التوحيد الحالي 
لا يَجِبد التوحيد الرسمي؛ لأنَّ التوحيد الحالي فرع التوحيد الرسمي» والفرعٌ لا يَجِبدُ أصلهء 
وقد عبّر التوحيد الرسمي بتوحيد الأحدية. وتوحيد الحالي بتوحيد الفردانية» كما قال الشيحٌ 


.97 0/١/9 الكليات‎ )١١ 


الفلك الرابع الإسلامي 17 
رضى الله عنه فى «التدبيرات الإلهية»”''2 : التوحيد توحيدان: 

توحيد الأحدية: وهو توحيد العصاة من الأمّة الإسلامية» وهو توحيد صحيح مركّبٌ على 
أصل فاسد . 

وتوحيد الفردانية : وهو توحيد محمدوية وموسى عليه السلام والعلماء والعارفين'' من 
الأمة الإسلامية» وهو توحيدٌ صحيح مركبٌ على أصل صحيح . 

فتوحيد الأحدية يغلبُ كلّ شيءٍ في كلّ موطن فتحمّظ منه أن يصرقّةٌ عليك عدوك . 

وتوحيدٌ الفردانية يَغلبُ في مواطن ويُغلب [في مواطن]ء فالتزمه في موطن غلبته» وإذا 
غُلِتِ فالترم توحين الأحدية . أنتهى 


مطلب العلم اللدني 

وكقوله جل ثناؤه في صاحب مومى أي الخضر عليهما السلام : لاوَعَلَمتَهُ من لَدناعِلمَا:4 
[الكهف: 150] وهو علم الإلهام. فالعالم أبضًا صاحب إلهام وأسرار. 

والعلمُ اندي يراد به العلمُ الحاصل من غير كسب» ولا تعمل للعبد فيه» سُمَي لَدُييًا لكون 
إتا يخطان تق لدق رشا لا من كتيناء. قساا قال الى + # وعلتكة عق لَدتاعلماك زلعيف :مد : 

وقد صنّف الإمامٌ أبو حامد الغزالي قدَّسَ الله روحه كتابًا بمفرده في بيان هذا العلمء 
وسمّاه ب «العلم اللدني» وبِيّنَ فيه كيفية حصولهء وأنَه لا يمكن أن يحصلّ بكسبء وقد مرّ 
تفاصيلٌ العلوم والإلهام يعنون به العلم الرّباني الوارد على القلب منصبغا بحكم الحال الغالب 
والحاكم عليه وقد مرّ تفصيله . 


مطلب الخوف والخشية 
وكقوله تعالى : «إِنَّمَ يحمَى لَه مِنَعِبَاو و الْعلَموَا © [فاطر: 4] فالعالم صاحب الخشية. 


آذ له 


الخشيةٌ تأتّمُ القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل » تكون تارةً بكثرة الجناية من العبدء 


.)١8 (الياب‎ ١49 التدبيرات الإلهية:‎ )١( 
(؟) في التدييرات الإلهية : والعارفين العلماء.‎ 


14 جرح عراف التعتوم 
وقارة يفعرفة جلال الل وهيته :.وغشية الأنبزاء من هذا القبيل: 

وفي «الكليات»22”0: الخوف: خافّ يلزمٌ ويتعدّى إلى واحدٍ وإلى اثنين بنفسه. وبوسط 
(على) نحو 98فَإِدَا خِفْتٍ عَلَنْهِ4 [القصص: /] ويتضمَّنُ معنى الظنّ في حقيقته ومجازه» وهو غمٌ 
يلحقٌ لتوقع المكروه» وكذا الهم . 

وأمًا الحزنٌُ [+12/ب] وهو غدٌ يلحقُ من فوات نافع أو حصول ضار. 

وفي «الأنوار»: الخوف علّة المتوقّع» والحزنٌُ علّة الواقع . ومعنى قوله تعالى: « لَيَحْوُوَ 
أن تَدْهََبُوَأ 4 [يوسف: ]1١‏ [قصد أن تذهبوا]» والقصدٌ حاصل في الحال. 

والخشية»: أسذ من التحوف؟ لأنها شاعودة من فول قعرة خاسيةة أ ئاسة وهر 
فواثٌ بالكلية» والخوف النقصء» من ناقة خوفاء أي بها داء وليس بفوات» ولذلك خصت 
الخشية بالله تعالى في قوله « يسوب رَيَجُم» [الرعد: .]1١‏ 

والحشية:: تكون من عظم المخشيةء :وإن كان الخاشى قوياء والخوف يكونمن ضعفت 
البخائف:» و إن كان المتخوف آمو يسيذا. 

وأصلُ الخشية خوفٌ مع تعظيم» خصن به العلماء في قوله تعالى : 9 إِثَمَايحنَى أله معاد 
ألْعْلَمْواً 4 [ناطر: 08] وإذا قلتَ: الشيءٌ مخوفٌء كان إخبارًا عمًا حصلّ منه الخوف» كقولك: 
الطريقٌ مخوفء وإذا قلت: الشيءٌ مُّخيفٌ كان إخبارًا عمًا يتولّدُ منه الخوف» كقولك: 
مريضٌ مخيف» أي يتولّدٌ الخوف لمن يشاهده. 

والخوفٌ: القتلّ؛ ومنه قوله تعالى: « وَلَنَبَلوَتَحُ بِتَىْءيِنَ 

والقتالٌ: ومنه قوله: © فَإِدَاجَاءَ لَلَوَفُ» [الأحزاب: 19]. 


آ آذ تك 


والتوقع والعلم أيضّاء ومنه قوله تعالى: #هَمَنْحَافَ من مُوصٍ جَْنَنَاك [البقرة: 187] . 


1 


لوف والجوع » [البقرة: 168]. 


وأخاف فلان: أي أتى خِيِف منى فنزلهء كأمنى فلان أي نزل مِنى . 

والخيفة من الخوف» وفي تخصيصه بالملائكة في قوله تعالى : #وَالْملَيَكه بِنْ حِيقَيه. » 
[الرعد: +1] تنبيه على أن الخوف منهم حالةٌ لازمة لا تفارقهم. 

والحدة أهَدّة "الخوفت وكذالمتذاز» “والرهة: “عر عمد تعرن وو ون 


.701١/7؟ الكليات‎ )١( 
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2 م د ع 2 له ار 


رحموت» أي أن ترْهَبَ خيد من أن تُرحَمَ والفرق كالرَمَب 8« وا كوم يفْرَفو رت 4 [التوبة: 
5 أي يخافون . والرعبٌ الفزع . انتهى 


مطلب المفهوم والمعنى 

وكقوله تعالى : : # وما يَمقَذّهآ إِلّا الْمسيلمُونّ © [العتكبوت: +4) فالعالم صاحبٌ الفهم عن الله 
تعالى . العالم بحكم ايات الله وتفاصيلها الفهمٌ تصؤُرُ المعنى من لفظ المخاطب . 

وفي «الكليات0”'' المفهوم هو الصورة الذهنية» سواءٌ وضع بإزائها الألفاظ أو لا 
المعنى هو الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ . 

وقتل: ما دل عليه اللفظ [لا] في محل النطق» والمفهوم الكلي هو أمرٌ واحدٌّ في نفسهء 
متكت بحسب ما صدق عليه» فقد اجتمع فيه الوحدة والكثرة من جهتين» ويُسمّى واحدًا نوعيًا 
إن كان بجزئياته كالإنسان» وجنسيًا وفصليًا على قياس النوعي» وأفراده كثيرة من حيث ذواتها 
واحدة من حيث جزئيات المفهوم الواحد» ويُسمّى واحدًا بالنوع أو بالجنس أو بالفصل . 

والمفهوم عند بعض أصحاب الشافعيٌ قسمان: 

مفهوم مخالفة: ويُسمّى دليلٌ الخطاب . 

ومفهوم موافقة: وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكمء 
فحوى الخطابء. ولحن الخطاب أيضاء وهو الذي سمّيناه دلالة النص» كالجزاء بما فوق 
المثقال في قوله تعالى: # هَمَن يَمَمَلْ مِتْفََالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمْ # [الزلزلة: 7] وهو تنبيهٌ بالأدنى 
على أنه في غيره أولى . 

ودلالة (إلى) و(حتى) وأمثالهما على المخالفة حكم مدخولها لما قبلهاء بطريق الإشارة 
لا بطريق المفهوم . 

والمفهوم إنما يُعتبر حيث لا يَظهرُ للتخصيص وجةٌ سوى اختصاص الحكم» وقد ظهر في 
آية « كر بالرٌ © (البقرة: 178] وجه للتخصيص سوى اختصاص الحكم» فإنها نزلت بعدما 
تحاكم بنو النضير وبنو قريظة إلى رسول الله كل فيما كان بينهم قبل أن جاء الإسلام من أن 


اماف 
سمي 


)١(‏ الكليات 5/؟787؟. 


1 شرح مواقع النجوم 


يقتل الحرٌ من بني قريظة بالعبد من بني النضير»ء والرجل منهم بالمرأة منهم» وحَرَيْنٍ منهم بحر 
منهمء كنت زم تاروكم الع كيلا اذ كساوواج لزا3 لاله قله لين أذ تكن الحذ بالطيية 
والذكر بالأنئى» كما لا دلالة على عكسه؛ بل هي منسوخة بقوله الى وان التفسي 
اليس * [المائدة: 140 وبقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم6''' أي تتساوى»ء 
ولا عبرة للتفاضل في النفوس» وإلآً لما قتل جمع بفردء لكنه يُقتل بالإجماعء ولا مفهوم 
للخارج مخرج الغالب» كما قال ابن الحاجب في قوله تعالى : « ولا شكرهوا مَييَي عَلَ الع إن 


اه 


أردن 4 [التور: 2:37 إنه خرج مخرج الغالب» فإِنَّ الؤكراه غاليًا إنمأ يكون عند إرادة 
التحصن . 

ا ا ا ب كات لماعي ادن 
يا وي ا ب 

وممّا ينبغي أن يعلمّ في هذا المقام أنَّ المرادٌ بكون المفهوم معتبرًا فيما عدا كلام الله وكلام 
رسوله سوءًا كان في الروايات أو غيرهاء ولو كان من أدلّة الشرع كأقوال الصحابة. 

والظاهر أنَّ الحنفية النافين للمفهوم في الكتاب والسنة إِنَّما مالوا إلى الاعتبار ذ في الروايات 
لوجه وجيه . 

وفي بعض المعتبرات: لعل قول العلماء: إن التخصيص بالذكر في الروايات يُوجِبُ نفي 
الحكم عمًّا عدا المذكور كلام من هذا القبيل» حيث يعلمٌُ أنه لو لم يكن للنفي لما كان 
للتخصيص فائدة إذ الكلامٌ فيما لم يدرك فائدة أخرى بخلاف كلام النبيّ عليه السلا فإنة أوتي 
جوامع الكلمء فلعله قصد فائدةً لم ندركهاء ألا ترى أنَّ الْخَلَّفَ استفاد منه أحكامًا وفوائد لم 
ع ل اند 


وذكرَ بعضهم أنَّ مفهومَ المخالفة كمفهوم الموافقة معتبر” في الروايات بلا خلاف . 


وفى «الزاهدي» أنه غيرٌ معتبر . 


.)١19١1/1١( حديث تقذم مع تخريجه صفحة‎ )١( 
.)19١/1١( (؟) أي في كتاب الكليات وهو في كتابنا‎ 
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وقال ابن الكمال: للعملٍ بمفهوم المخالفة معتبرٌ في اعتبارات الكتب باتفاق منهال''» ومن 
فيد والحقّ أنَّ دلالة ذكر الشيء على نفي ما عداه في العقوبات ليس 
بأمر مطَّردِ؛ بل له مقامٌ ية يقعقية يشكل نائهوعيط : كم رامعا الأفيوة الايمة : 

ثم المقهوع ,عتد القائلين بحجيته ساقط في معارظة المنطوق :لآ أنه مسوع :نص علية 
كثيرٌ من الثقاة» ومنهم التفتازاني حيث قال في «التلويح»: لا نزاع لهم في أن المفهوم ظنيٌ 
سارف الكيافن + اعون 

و كقوله تعالى : اوَلرّسِحُوْتَ في لعلو © [آل عمران: 7] فالعالم هو الراسخ الثابت الذي لا تزيله 
الشبهة» ولا تزلزله الشّكولٌ لتحققه بما شاهده من الحقائق بالعلم . 

قوله تعالى: « وَمَا يكم تَأْويله: إلا للد دحوت في الْعِلر» [آل عمران: 67 وقال أكثرٌ المتأخرين : 
إن الراسخّ يعلمٌ تأويل المتشابه والوقوف غيره واجب على الله لأنَّ الراسخ لو لم يعلم تأويل 
المتشابه لم يكن له فضلٌ على الجهال» ولم يزل المفسّرون إلى يومنا هذا يُفْسَرون المتشابه» 
ولأن إنزال القرآن لانتفاع العباد.ء فلو لم يعلمه غير الله لطعنّ فيه الطاعنون» والمتشايه 
كالمقطعات في أوائل السورء وهي الحروفٌ التي تقطع في التكلم بعضها عن بعضء كقوله 
تعالى : «ت» نن: ع هإت» ذن: ]١‏ #الم » [البقرة: ]١‏ #صُ* [ص: ]١‏ # مكهيعص؟ [مريم: 
]١‏ هذا متشابه في الأصلء وقد يكونُ في الوصل كرؤية الله تعالى في الآخرة» وكالوجه واليد 
والنزولٍ والاستواء إلى غير ذلك . 

والشبهة : قال في «الكليات)”" : الشبهة : ما يُسْبّهِ بالثابت وليس بثابتٍ» وهي في [54١/ب]‏ 
الفعل ما ثبت بظرنٌ غير الدليل كظنٌ حلّ وطء أَمَةِ أبويه وزوجهء وفي المحلّ ما يحصل بقيام 
دليل ناف للحرمة ذانًا كوطء أَمَةِ ابنه والمشركة» وفي الفاعل أن يظنّ الموطوءة زوجته أو 
عارك وفي الطريق لوطع أو يه فاسد . انتهى 

والشكُ قال في «الكليات»”2: الشك: هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهماء 
وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنده في النقيضين» أو لعدم الأمارة فيهماء فهو 
)١(‏ في الكليات ؟/ 786: الكتب باتقان منا. 


(؟) الكليات: 79/9 
90) الكليات ”57/7. 


> شرح مواقع النجوم 
ضربٌ من الجهل» وأخصيٌ منه؛ لأنَّ الجهلّ قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسّاء فكل شك 
جهل. ولا عكس . 

وكما يطلق الشكٌ على ما لا يترجّحٌ أحدٌ طرفيه» فيطلق أيضًا على مُطلق التردّد»ء وإن كان 
أحدٌ الطرفين راجحًا والآخر مرجوحاء فالمرجوح يُسمّى وهمّاء والرّاجح إن قارن إمكان 
المرجوح يُسمّى ظنّاء وإن لم يقارن يُسمّى جهلاً مركّبًا . 

وقال الجُويني: الشلكٌ هو ما استوى فيه اعتقادان» أو لم يستوياء ولكن لم ينته أَحَدُهما 
[إلى] درجة الظهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة. 

والريب: هو مالم يبلغ درجة اليقين» وإن ظهر نوع ظهورء ويُقال: شك مريب» 
ولا يقال ريب مشكك. ورابني أَمِر كذاء أي شكنيء: والشكٌ سب الريب» كاله شك أولاء 
فيوقعه شكه فن الريو». فالكلك نذا الريي» كما أن الغله هذا النقين» والضيت قد بح 
بمعنى القلق والاضطرابء. وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإنَّ الصدقٌ 
طمأنينة» والكذب ريبة»”"2» ومنه ريب الدهر لنوائبه» فيُوصف به الشكّ كما في قوله تعالى: 
١‏ وَإِنَُّمْ كَنى سَّلكِ مِنْهُ مُرِسِبٍ» [هود: ]٠١‏ والمريةٌ التردّد في المتقابلين» وطلب الأمارة من مرى 
الضرع إذا مَسَحَهُ للدرٌ. انتهى 


0-3 
مطلب الاية 
ل دمر ودب يرو مس 


و كقوله تعالى «#أَوَ لَرَيكن َم َيه أن يحلَمَمٌ عُلمَوُأ ب لمكيل © [الشعراء : 7 فالعلماء هم الذين 

علموا الكائنات قبل وجودهاء وأخبروا بها قبل حصول اعيانهاء وهي أي صفة العلم الصفة 

الشرعية التي أمر الله تعالى نبينا محمذا وكِةٍ بالزيادة أي بطلب الزيادة منها أي من صفة العلم» 

فقال تعالى : «وَقل رَّبَ رَدَفِعِلْمَا4 المه: ]1١4‏ ولم يقل له عليه السلام في غيره من الصفات. 
قال في «الكليات»”": الآية: هي في الأصل العلامة الظاهرة» وتستعمل في 

المحسوسات والمعقولات. 

)١(‏ حديث رواه الترمذي (75018) في صفة القيامة» باب )5١(‏ والنسائي 717/4 (0111) في الأشربة» 


باب الحث على ترك الشبهات . 
)٠(‏ الكليات: .71/5/١‏ 
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يقال لكل ما يتفاوت به المعرفة بحسب التفكر والتأمل فيه» ويحسب منازل الناس في 
العلم آية. 

ويُقَالُ على ما دلَّ على حكم من أحكام الله سواء كانت آيةَ أو سورة أو جملة منها. 

والآية أيضًا طائفةٌ من حروف القرآنء عُلم بالتوقيف انقطاعٌها عن الكلام الذي بعدها في 
أول القرآن. وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن» وعمًا قبلها وما بعدها في غيرهما غير 
مشتمل على مثل ذلك» والصلةً بدون الموصولء والمضافٌ إليه بدون المضاف لا يُعدٌ آيدَ؛ 
أذ الك مزه كلامل ان لحن 

وترتيبُ الآيات توقيفييٌ لا شبهة في ذلك» وفي ترتيبٍ السُّور خلافٌ لجمهور العلماءء 
على أنه باجتهادٍ من الصحابة . 

وأمَا جمع الايات في السورة فهو توقيفيٌ أيضًا تولآه النبيئٌ عليه السلام كما أخبر به جبريلٌ 
عن أمر ربّه بأن هذه الآية تُكتبُ عقيب آية كذا في سورة كذا . 

وقد كانت لعليّ رضي الله عنه وابنٍ مسعود وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين مصاحفُ 
علق يتين الترول. 

والآية تعيٌ الأمارة والدليل القاطع ]1١0[‏ والسلطان يخصنٌ القاطع « ونا أن مر واه 
ءايه [المؤمنون: 50] أفردها أن كل واجدآية بالآخر: 


0 امه 


وقول عقت كز قوله تعالن: (الآنة) هو ابزغرات نثلؤلة تأؤبلهاة اقرا الآية) أو أتكها» أو 
الآنة إلى إعرنها أو إلن الاي 

والكائناث: جمع كائنة بمعنى حادثة . 

قال في «الكليات2”'' : الكون الحدث كالكينونة» والكائنة الحادثة» والكونان الموجودان 
هما الدنيا والآخرةء واسم الكون مختصٌ بما أوجب اختصاص الجوهر بمكانٍ أو تقدير 
مكان» كما أن اسم الكائنة مختصٌ بنفس اختصاص الجوهر بالحيزء وهو المكان أو تقدير 
المكان» وهو جار على وفق الوضع اللغوي» ومنه قول العرب : كان زيدٌ في الدارء وهو كائن 
فيهاء والمراد به اختصاصّة بهاء وحصوله فيها. 


.1١75 7/5 الكليات:‎ )١١ 


1 شرح مواقع التجوم 


مطلب أهل الأهواء 

وإنّما أكثرنا هذا التفصيل في العلم لأناً في زماننا قومًا لا يُحصى عددهم غلب عليهم 
الجهل. ولعبت بهم الأهواء . 

أهلٌ الأهواء أهلٌ القبلة الذين لا يكونُ معتقدُهم معتقدَ أهل السنةء» وهم: الجبرية» 
والقدرية» والروافض» والخوارج» والمعطلةء والمشبّهةء وكلٌّ منهم اثنتا عشرة فرقة» 
فصاروا اثنتين وسبعين فرقة . 

والهوى بالقصر: ميلٌ النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرعء والجمع 
الأهواء» :ويالمةٌ خرة شيط حان رطب شنات لطف متحرك يمكان قوق كرة الأرض والماءء 
وتحت كرة النار. 

وهوى أحبٌّ من باب صدىء» وهو يهوي كرمى يرمي» هُويًا بالفتح سقط إلى أسفل» وقيل 
هُويًا بالضمء وهُيًا بالضم أيضًاء أي علا وصعدء وفي «القاموس»: الهّويُ بالفتح للإصعادء 
والهُوِيُ بالضم الانحدار. 

حتى قالوا: إن العلمَ حجابٌ. ولقد صدقوا في ذلك أي في كون العلم حجابًا لو اعتقدوه 
أي العلم على ما قلناء إي والله حجابٌ عظيم يحجبٌ القلب عن الغفلة والجهل وأضداده أي 
أضداد العلم كالشبهة والشكٌ والريب والوهم والظن» و(إي) بالكسر بمعنى نعم نحو #إِى 
وَرَقّة» [يونس: *0] وهو من لوازم القسمء ولذلك أوصله بواوه في التصديق» فيقال: إي واللهء 
ولا يقال (إي) وحده» ومن هنا قالوا أكون إي بمعنى نعم مشروط بوقوعه في القسم . 

فما أشرفها من صفة فعلٌ تعججبء أي ما أشرف صفة العلم من صفة محيطة شاملة 
بالواجبات والجائزات والمستحيلات. 

حبانا الله أي أعطانا العلم بالحظّ الوافر منها أي من صفة العلم. والغط الست الع 
أو خاصٌ بالنصيب من الخير والفضل . 

وكيف لا يفرح بهذه الصفة والحال يهجرٌ على البناء للمفعول بمعنى يُترك من أجلها أي من 
أجل صفةٍ العلم الكونان نائبٌ الفاعل ليُهجرء يعني بهما الدنيا والاخرة. 

والمُراد من العلم العلمٌ بالله تعالى؛ لأنَّهِ يقتضي أن يتركٌ ما سواه» ومضمونه الدنيا حرامٌ 


الفلك الرابع الإسلامي ”> 
لأهل الآخرة. والآخرة حرام لأهل الدنياء وهما حرامان لأهل الله؛ لأنَّ نتيجةً العلم بالله 
تقتضي أن يعبد خالصًا لوجه الله يعني طلبًا لرضاه لا لأجل ما سواه؛ لأنَّ الرضوانَ من الله 
أكبرُ وأعلى من نعيم الدنيا والأخترزع» جما قال تعالى >« ومشك طبه قن جنات عدو وضوة 
صرح أله أ كب كلك هوَالْمَرَءُ ظيغ » [العوبة: 807 , 

ولها أي لصفة العلم شرفان كبيران عظيمان. العظيم نقيض الحقير» كما أنَّ [170/ ب الكبير 
نقيضٌ الصغير» والعظيم فوق الكبير؛ لأنَّ العظيم لا يكون حقيرًا لكونهما ضدَّان» والكبير قد 
يكون حقيرًاء كما أنَّ الصغير قد يكون عظيمّاء إذ ليس منهما ضدٌ الآخرء وإذا استُعمل العظيم 
في الأعيان فآصلَّهُ أن يقال في الأجزاء المتّصلةء كما أَنَّ الكبير في الأجزاء المنفصلة . 

الشرفٌ الواحد أن الله تعالى وصفّ بها أي بصفة العلم نفسّه أي ذاته» كما قال تعالى: 
# وَكَانَ أَسَّهُ عَليمًا ححككجًا» [النساء: 0307] . 

والنفنٌ”'2 هي ذاثُ الشيءٍ وحقيقته» وبهذا المعنى يُطلق على الله تعالى. 

كال الجيد العريف؟ امتعيال الفين. يمعي الذاك عرز تشهرر في ملاع الفقياةة وتنا 
المشهور هو الرقبة» وجاءني بنفسهء أي بعينه» وخرجث نفسّهء أي روخهء و[الدم] ما لا 
نفس [له] سائلة لا ينجس الماء» أي ما لا دم له © تَعلم مان تَفْى » [المائدة: 1117 أي ما في 
عندي 3 ]5 أَمَلَدْ مَافى تنك [المائدة: 15] أي : عندك» وَيحَدِرَحكُم اهن مكو 4 (آل عمران : ]ا 
قيل عقوبته. 

والشواف الانخر ل لَه تعالى مدحّ بها بصفة العلم أهل خاصّته من أنبيائه وملائكته 
يق قال تيعد 00 كه ولو عر » [آل عمران: 18] ثم من أي أحسن 
ماسم ول وسكي مُحسننًا علينا بأن جعلنا ورثة أثبيائه. فقال كَيَدِةٍ: «العلماء ورثة 
الأبياء»” ' الورثة جمع وارث . 

وفي «الكليات2”: الوارث الباقي بعد فناء الخلق «واجعله الوارث مني2”* أي أبقه حتى 


.7”851//15 هادة النفس من الكليات:‎ )١( 

20 حديث تقدم مع تخريجه صفحة (1/ 23174 . 

(*) الكليات: ه/7ه. 

(4) كان رسول الله يي يقول: «اللهم عافني في جسدي» وعافني في سمعي وبصريء واجعله الوارث مني» 
رواه الترمذي (7140) في الدعوات» باب (517). والوارث ههنا هو الباقى. 


35> شرح مواقع النجوم 
أموت» والوارث أيضًا خلافٌ المنتمي إلى الميت الحقيقي أو الحكمي بنسب أو سبب حقيقة» 
أو حكمًا في ماله وحقه القابل لفلف عد مرت أو في آخر عمرء وام موه والوراثة 
أقوى لفظ مُستعملٍ في التمليك والاستحقاق من حيث أنَّها لا تعقب تعقب بفسخ ولا استرجاع » 
ولا تبطل برذة ولا إسقاطء وورث يتعدّى ب: (من) مثل: ل 3 
وبنفسه إلى مفعولٍ واحدء مثل : 9 يرثت [مريم :6 وإلى مفعولين مثل + وَوَئهُ مالا . انتهن 
ود عي بي ا 
يع نعل عن امتم الخال الذي كان اليه إن عروده روواق )7 لدي جر لح جل 
معينة بعده مجتمعة منه ومن أمثاله» وهو اسم لا ظاهر ولا مضمر؛ بل هو مبههٌ لا يُستعمل إلآ 
بصلةٍ (إلآ) في الاستفهام والجزاء [الذي] كني به عن المنصوب. وملحقاته من الكاف والياء 
والهاء حروفٌ زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب كالكاف في: 


03 


رأيتك . 


سح و سا سر 


وتتآل ت(الخ) عكاتيه انيد المتشاركين في أمر يعمّهماء نحو: أَى الْمَرِيِقَينِ حَير مَقَامَا» 
[مريم: */9] . 

و(أي) اسم للشرط نحو « أيَانَاندْعوا ده الما كلشني »4 [الإسراء: ]٠٠١‏ وهي من جهة كونها 
متضمّنةَ لمعنى الشرط». عامل في تدعوء ومن جهة كونها اسمًا متعلقًا بتدعو معمول له. 

والاستفهام نحو ُِ كم يات يعَرْشِبَا» [النمل: 178 . 

وموصولة نحو: فسلم على أيهم أفضل . أي الذي هو أفضل . 

ولا تستعملٌ إلآ مضافةً فإن أضيفت لجامدٍ فهي للمدح بكلّ صفة» وذ ارك اليففة 
فهي للمدح بالمشتقٌّ منه فقطء فالأول نحو: مررت برجل . أي رجل . أي كاملٍ في 
الرجولية . والثاني نحو: جاءني زيدٌ. أي رجل» أي : كامل في صفات الرجولية . 

وتكون وصلة لنداء ما فيه (ال2 نحو: َك يتأنهًا سول » [المائدة: ]4١‏ و: و كاي 
َلتّفْصس# [الفجر: 117] . 

قال سيبويه: الألف والهاء لحقتا أيّا توكيدّاء فكأنّكَ كرّرت مرّتين» وصار الاسم تنبيها. 


الفلك الرابع الإسلامي ”> 


وتابعه الرََمخشري. وأيٌّ بمنزلة [171] كلّ مع النكرة» وبمنزلة بعض مع المعرفة» والفعل في 
قولك: (أي عبيدي ضربَك فهو حر) عام حتى لو ضربه الجميع عتقوا؛ لأنْ الفعل مسندٌ إلى 
[عام؛ وهو ضمير (أي)» وفي (أي عبيدي ضربته فهو حرٌ) خاص» حتى لو ضرب.الجميع لم 
يعتق إلا الأول» لأن الفعل مسند إلى] ضمير المخاطب» وهو خاصيٌ» إذ الراجعٌ إلى (أي) 

فعية اللنقعول والقخل قن بحنو اقاظلت لكوته كالمرة من القغل .وقد توت (أى) إذا 
ضيفت إلى مؤنثك»ء وترك التأنيث أكثدُ. وشبّه سيبويه تأنيث (أي) بتأنيث (كل) في قولهم 
(كلهن) قال بعضهم: آية آيات الله قليل» لأنَّ التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير 
الصفات نحو: حمار وحمارة غريب» وهي في (أي) أغرب. ويقال أي الرجال أتاك» 
ولا يُقال أتوك 


وام مسي 


ونرجحه عطف على تنتقل» أي: لأي شيء نرجّح غير العالم عليه أني على العالم ونقول 
فيه أي في العالم عارفٌ وغير ذلك والترجيحٌ يان القوة لأحدٍ المتعارضين على الآخر والله 
مُقسمٌ به ما ذلك الترجِيحٌ إلآ من المخالفة التي في طبع النفس . 

الطبعٌ: السّجِيةٌ التي جُبل عليها الإنسان» وهو في الأصل مصدرء والطبيعة والطباع 
بالكسر مثلهء والطبع الختم» وهو التأثير في الطين ونحوهء والطابع الخاتم» والكسرٌ فهي 
لغدٌ وطبع الكتاب ختم» وباب الكل قطع . 

حتى أنها لا توافق الله فيما سماها أي النفس به أي بالعالم ورضيث أي النفس أن تقو 

عارف» ولا تقول عالمء ٠‏ نعوذ بالله من حرمان المخالفة حَرَمَهُ الشيء شر بحرن بك راد 
فيهماء مكل رقه ركفا وحرمة وحريمةً وحرمانًا وأحرمه أيضًا إذا منعه إياى ولو لم 
يكن في لفظ المعرفة من النقصصّ عن درجة العلم في إفادتها في اللسان العربي إلآ أنها أي 
المعرفة تعطيك العلم بشيء واحد فلا يحصل لك من إفادة المعرفة سوى فائدة واحدة؛ لأنَّها- 
أي المعرفة - تتعدى إلى مفعول واحدء. نحو: عرفت زيدّاء والعلم ييطلك كاندمن التعديه إلى 
مفعو لين ٠.‏ نحو: : علمت زيدًا فاضلاٌ ثم انظر إلى قوله تعالى : «لا كلوته انه يَعلته 4 
١الانفال‏ : الاح وي العم جات العررفة أي لمّا قام العلمٌ في هذه الآية مقامٌ المعرفة» 
وجعل العلمّ بدلا منهاء أي من المعرفة» تعذى العلمٌ إلى مفعول واحده فلحقه ‏ أي العلم - 
الحرمان بسبب النيابة» وإن كان العلم والمعرفة في الحد ‏ أي فى التعريف ‏ والحقيقة بحسب 


1 شرح مواقع النجوم 
الوضع على السواء من كشف الشيء على ما هو عليه لأنَّ العلم والمعرفة عبارة عن كشفب 
الشيء على ما هو عليه» وتفصيل الحدٌ والحقيقة مرّ مفصّلاً . 

فما لنا لا نبقي على ما سمّانابه الحق. يعني باسم العالم» ولا نخالف الحقٌّ بتسمية نفوسنا 
بالعارف مقام العالم» بل والله أقول: إن هذا القائل بإطلاق المعرفة في الموضع الذي يبحب فيه 
إطلاق العلم بلزوم الأدب الإلهي إنه لو تحشّقَ في الورث الشبوي ما سمَّى ذلك المقام إلا علمّاء 
ولااسّصَّ صاحبه إلا عالمًا. 

الأدبٌ الإلهي مرّ بيانه في مبحث الآداب . 

والورثٌ يقال ورث إيّاهء وورث الشيء من أبيه يرثه بكسر الراء فيهما ورثًا وورثه ووراثه 
بكسر الواو في الثلاثة وإرثًا بكسر الهمزة» وأورثه أبوه الشيءً» وورث فلانٌ فلانًا توريئًا أدخله 
في ماله على ورثته . 

والمُراد ههنا من الورث النبوي هو العلمٌ اللدني لقوله عليه السلام: «العلماء ورثة 
الأنبياء»”'2 يعني في الموضع الذي يجب فيه إطلاق العلم ما يُسمّى ذلك المقام معرفة» بل 
يُسمّى علمّاء ول طاحية عارفًا؛ بل عالمًا. كما فعل سهل بن عبد الله حين [171/ب] 
قال: لايكون العبد بالله عارذًا إلا إذا كان به عالمّاء ولا يكون به عالمًا إلا إذا كان رحمة 

مرّ بيان الرحمة مفصلاً. ثم قال سهل بن عبد الله بعد هذا الكلام: والسماء رحمة 
للأرطن:» ونطك الأدكن -وححية لظيرهاء. والاكره رديه للدقاة والكلناك راخنة للحيان 
والكبار رحمة للصغار والبي عَكِةٍ رحمةٌ للخلق. والله رحيم بخلقه . 

تآس وهََكَ الله على تحقيق المقام إذا قيل: (تأمّل) يكونٌ معناه أنَّ في هذا المحلّ دقةٌ 
وإذا قيل : (فتأمل) يكون معناه أنَّحمي هذا المحلّ أمرًا زائدًا؛ لأن كثرة الحروف تدك على كثرة 
المعاني» وكذا (فليتأمّل) مع زيادة. 

وقيل : لفظ تأكل إذا كان بلا فاء يستعملٌ فيما فيه قوة» ومع فاء يُستعمل فيما فيه ضعف» 
وأمَا فليتأمل إذا استعمل في الجواب والسؤال إذا كان معلومًا إشارة إلى ضعفب الجواب. وإذا 
كان مجهولاً يكون إشارة إلى ضعفب السؤال . 


. )50 /5( حديث تقدّم تخريجه صفحة (778/1) ومرّ ذكره صفحة‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي و 
وفي «الكليات»”'' : التأمَلٌُ هو إعمال الفكر»ء والتديّر تصرّف القلب بالنظر في الدلائل» 
والأمرٌ بالتدبّر بغير فاءِ للسؤال في المقامء وبالفاء يكون بمعنى التقرير والتحقيق لما 

بعده» كذلك (تأمل) (فليتأمل) . 
قال بعضّهم: (تأمّل) بلا فاء إشارةً إلى الجواب القويء وبالفاء إلى الجواب الضعيف» 

فليتأمل إلى الجواب الأضعف . 
ومعنى (تأمّل) أنَّ في هذا المحلّ دقةء ومعنى (فتأمل) في هذا المحل أمر زائد على الدقة 
ومعنى (فليتأمل) هكذا مع زيادة بناء على أنَّ كثرة الحروف تدلٌ على كثرة المعنى . 
و(فيه بحث) معناه أعمٌ من أن يكونٌ في هذا المقام تحقيقٌ أو فسادء فيحمل على المناسب 

للمحلّ. و(فيه نظر) يستعمل في لزوم الفسادء وإذا كان السؤال أقوى يقال (ولقائل) فجوابه 

(أقول) أو (نقول) أي أقول أنا بإعانة سائر العلماء. وإذا كان ضعيفا يقال (فإن قيل) وجوابه 
(أجيب) أو (يقال)» وإذا كان أضعف يقال: (لا يقال) وجوابه (لأنا نقول)» وإذا كان قويًا 

يقال: (فإن قلت) وجوابه (قلنا) أو (قلت) وقيل : (فإن قلت) بالفاء سؤالٌ عن القريب» 

وبالواو سؤال عن البعيد. و(قيل) يقال فيما فيه اختلافٌ . 
وفي بعض شروح «الكشاف»: فيه إشارة إلى ضعفب ما قالوا. و(استدل) فيما ثبت الدليل 

لا الدعوى وعبارة (لنا) شائعةٌ عند ذكر دليل على المدعي» ويجعلونها خبرًا لما يذكر بعدها 

من الدليل» و(الأظهر) فيما إذا قوي الخلاف ك(الأصح) وإلا ف (المشهور) ك (الأصح) وإلآً 
ف(المشهور) ك (الصحيح) و(في الجملة) يستعمل في الإجمال. وب (الجملة) في نتيجة 

التفصيل» و(محصل الكلام) إجمالٌ بعد التفصيل» و(حاصل الكلام) تفصيل بعد الإجمال. 

و(فيه ما فيه) أي تأمّل فهي حتى يحصل ما فيه أو ما ثبت فيه من الخلل والضعف حاصل فيه . 
والتنبيه: هو إعلامٌ ما في ضمير المتكلم للمخاطب من (نبهته) بمعنى رفعته من الخطرء 

أو (نبهته من نومه) بمعنى أيقظته من نوم الغفلة» أو من (نبهته على الشيء) بمعنى وقفته عليه . 

ومااذكر في سر الشبية.بحيث: لو تال المتائلٌ .في المياعث المتغدنة فهمه حنها يخلاف 

التذنيب» ويُستعمل التنبيه أيضا فيما يكون الحكم المذكور بعده بديهيًا . 


.5١/7؟ الكليات‎ )١( 


و* شرح مواقع النجوم 

والتمهيد: لغةً جعلٌ المكان على صفةٍ يُمكن أن يبنى عليهء» وذلك المكان المتّصفٌ بتلك 
ل د ا ا ا ا 

يعنى : فتأمّل وَفقك الله جنل سيزين د 1ه عانم ين هاا ردي واف اام 

ا وبمن شْبيّهَث فقال: لا يكون بالله عالمًا إلا إذا كان رحمة للخلق ثمء والنبيعٌ رحمة 
للخلق» فشبّه العالمَ بالنبيّ» لأن العالم هو الوارث للنبيّ. 

فالحمد لله الذي 1751 وذقنا بالاطلاع على ما طالعه هذا الإمام أي سهل بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهء وهو حجّة الله على الصوفية. 

قال في «الكليات»(' الحُجَّة : بالضم البرهان» وعند النظار أعجٌ منه لاختصاصه عندهم 
بيقين المقدمات. وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته للبيان يُسمى بيّنة» ومن حيث الغلبة به 

على الخصم يُسمّى حججة» والمجادلة الباطلة قد تُسمَى حجة كقوله تعالى: ُحَُّهُم دَاحِضَةُ 
عِنْدَرَيَوِمَ # [الشورى: اااي ايم ومساقهم»ء أو على أسلوب قولهم. 

والحجّة الإقناعية: هي التي تفيد القانعين القاصرين عن تحصيل المطالب بالبراهين 
القطعية العملية» حك لأ يمو تون من جعي أ وربّما يفضي إلى اليقين بالاستكثارء 
وليست آية: « لو كن فِيمآ اله إلا َه لفسَدة 
تحقيقية» إذ لا تكادٌ النفْسٌُ تخطر للمتأمّل . نقيض الإله بعدما تحقق عنده استحالة الخلف في 
حو اليا ستمرار العادة بين قدرتين على تطلب الانفراد والقهر في كلّ جليلٍ وحقير» 
فكيف بمن انَّصفَ بأقصى غايات التكبّر فضلاً عن أخطار فرض النقيض مع الجزم بأن الواقع 
هو الطرف الاخر. 

نعم تُفِيد الأدلّة الخطابية في حقٌّ الأكثرين تصديقًا ببادي الرأي» وسابق الفهم» إذا لم يكن 
الباطنٌ مشحونا بتعصب ورسوخ اعتقاد على خلاف مُقتضى الدليل» إلا إذا شوّش مجادلٌ 
بتكات الممارات والتشكيك» فاستماع هذا القدر شوش عليه تصديقه» ثم ربّما يعسر الحلٌ 
والدقع في بعض الأفهام القاصرة» يؤيّده قوله تعالى: « وَبَحَددِلَهُم يلت هَ أَحْسَنُ 4 [النسل: 
أي بالبرهان والخطابة . 


مدنا * [الأنبياء: 77] جيه إقناعية ؛؟ بل هي برهانية 


)١(‏ الكليات: ؟777/7. 
(؟) عبارة: (بحيث لا يموتون من جوعهم) ليس في المثبت من الكليات . 


الفلك الرابع الإسلامي لفن 
وحبّة الحقّ على الخلق: هو الإنسان الكامل كآدم عليه السلام» فإنّه كان حجّةَ على 
الملائكة في قوله تعالى : ا يام أَْبَهُم يأََمَآِوم * [البقرة: +55 . 
وقد يعبّر عن نفي المعذرة بنفي الحجة» كما في قوله تعالى: م للا يَكوْنَ للنّاس عَلَّ للم 


وغ هرد م 


ل بعد اسل 4 [الساء: 116] ففيه تنبية على أنَّ المعذرةً ذ الك لطع داك وقد خرن 
كله اله الفالمة الى ناهر 5 فها. 


والحبّة بالكسر السّنةء فى التنزيل: « تَمنَىَ حِجَحَ »© [القصص: وهو المسموع من 
العرب» وإن كان القياس الحجّة بالفتح لكونها اسمًّا للكرّة الواحدة”'2» وليست عبارة عن 
الهيئة حتى يكسر . انتهى 

وكذا ذكر أو القاسم الجنيد رضي الله عنه في كلام له يقول فيه: إن سليمانٌ عليه السلام 
حبّةٌ الله على الملوك». وأيوبَ عليه السلام حجّة الله على أهل البلاء. وذكر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وجعلهم حجّةً على أصناف المدعين. ثم قال بعد ذلك التفصيل ومحمد وِكِةٍ 
حب على الفقراء. قال وسهل بن عبد الله حجدَّة على المحققين. هذه شهادة الجنيد الذي قال 
فيه أبنو القاسم القشيري في «رسالته:” في ذكر الشيوخ حين ذكرهء فقال القشيريٌ : الجنيد هو 
سيد الطائفة العلية الصوفية» وأبو القاسم القشبري من آئمة القوم أنضَّك فالحمد لله على 
األمو افكه فى اتحقيق, مقا العلم والعالم ب وحن الأمام سمل بز عد عرقي اله تعالى عنه 
وإِنَّما قال سهل بن عبد الله قدس الله روحه في كلامه الذي ذكرناه آنقًا: لا يكون العبد بالله 
عارفًا إلا إذا كان به عالمّاء إذ كان الجاري على ألسنة القوم إطلاق [171/ب] المعرفة في مقام 
العلم» والعارف في مقام العالم فأعطاه أي سهلاً مفعوله الثاني ما تواطؤوا عليه: أي 
ما توافقوا على تسمية العالم عارفاء وهو أن يذكر ماذكره سهل» والموصول فاعل أعطاهء 
والضميئُ عائدٌ إلى سهل» وجملة (تواطؤوا) صل الموصول» وجملة (أن يذكر) في تأويل 
المفردٍ مفعول ثانٍ لأعطاهء حتى يفهم عنه أي عن سهل توافقهم وأعطاه أي سهلاً الأدبٌ فاعل 
أعطاه الإلهي؟ صفة الأدب والمقامٌ عطف على الأدب وجملة أن لا يسميه إلا عالمًا في تأويل 
المفرد مفعول ثانٍ لأعطاه. أي لا يسمى العالم عارفاء بل عالمًا. 


)١(‏ في الأصل : للتكرة الواحدة» والمثبت من الكليات. 
(؟) الرسالة القشيرية: .17١‏ 


5 شرح مواقع التجوم 
وخريمِ أي ذكر أو طالب في «القوت"' اسم كتاب ألَّفه أبو طالب عن سهل بن عبد الله 
رضي الله عنه قال أبو طالب قال: عالمنا يريد به أي بقوله عالمنا سهلاً رحمه الله يقتضي 
للعالم ثلاثة علوم : علمٌ ظاهر يذل لأهل الظاهر. وعلم باطن لا يسع إظهاره إلآّ لأعله. وعلم 
هو سر بين العالم وبين الله تعالى وحقيقة إيمانه عطف على سرّه لا يظهره أي ذلك السر لأهل 
الظاهر ولا لأهل الباطن. 
والمُرادٌ من العلم الظاهر هو علم الشريعة» ومن العلم الباطن هو علم الطريقة» ومن علم 
السرٌ هو علم الحقيقة» وقد مرَ تفصيلّها في مبحث العلوم . 
فانظر كيف أطلق سهل رحمه الله عليه أي على العالم اسم العالم وعلى ذلك العلم اسم 
العلم حيث» قال: للعالم ثلاثة علوم: علم ظاهرء وعلم باطنء وعلم سرّء ولم يقل في 
موضع العالم والعلم العارف و[لا] المعرفة للأدب الإلهي الذي ذكرناه انفا. 
آنفًا أي قريبّاء أو هذه الساعة الماضية» أو أول وقت كنا فيه» من قولهم أنف الشيء لما 
تقدّم منهء مستعارٌ من الجارحة» ومنه استأنف». وهو ظرفٌ بمعنى وقنًا مؤتنفاء أو حال» 
والمدٌ أشهر . 
فلكانتض غيره” أي غير العلم قح ذلك العقام: :اك بع مقام العل الشريفن يولم تعلق 
ا لا حي «المعر ف أي لم تتعلق همّة المعرفة إلا بشيء واحبد أي 
بمفعولٍ واحدء إمًا تتعلّق برب أو تتعلّق بنفسه أعطاه المقام. فاعل أعطاهء والضمير عائد إلى 
العارف المستفاد من سياق الكلام» بذاته : أي بحقيقته أن يسمي نفسه أي نفس العارف عارفاء 
وجملة أن يُسمّي في تأويل المفرد مفعولٌ ثانٍ لأعطاهء وذلك: أي شهود نفسه فقطء أو شهود 
رك ففظ» نين يكمال». وان الكمان عل انطيفة ]نما هو يكن شاهلا شن ورة »نان ين 
شاهدٌ نفسّه فقط فهو في الفرق الأول. محجوبٌ عن الحقٌء ومن شاهد ربّه فقط فهو في 
الجمع محجوبٌ عن الخلق» وكلاهما في النقصان» ومن شاهد نفسّه وربّه فهو في الفرق 
الثاني بعد الجمع» وهو أكملُ مقام السائرين. 
وهو أي شهود نفسه وربه ‏ المعبر عنه ببقاء الرسم عند القوم . 


الرسة نعث يجري في الأبد يما جرى في الأزل+ .وقد يُطلقون الوَسمْ وثريدون به كل 


الفلك الرابع الإسلامي وذ 
ما سوى الله عر وجل ؛ لأنَّ كلّ ما سواه آثارٌ عنه ؛ فإِنَّ الرسمّ في الديار هي الآثارٌ التي تحصلٌ 
عن سكانهاء فاصطلمَ أهلّ الطريق على تسمية كل ما سوى الله تعالى من الأغيارء وعالم 
الخلق بالرسومء إذ الكل آثارٌ قدرته تعالى وتقدّسء فإذا أطلقتٍ الطائفة الرسوم أرادوا بها 
صورة الخلقية. وقد مرّ تفصيلٌ الوُسوم”" . 

وبه أي بقولنا هذا يقول التهرجوري وغيره: فمن شاهد رب عريا"2 [707] عن مشاهدة 
نفسه حال كما قال بعضهم أي بعض الصوفية فهو أي ذلك المشاهدة عار عن الفائدة صاحب 
نقص . والحالٌ عند أهل الحقٌ معنى يرد عن القلب من غير تصتع ولا اجتلاب ولا اكتساب من 
ضرت أو خة أد اقفن ارجف اوهيية أن انس اميزون هفات الى سزاء ردقه 
المثل أو لاء فإذا ام صارَ ملكا يسمى مقامّاء فالأحوال مواهبٌ» والمقامات مكاسبٌ» 
والأحوال تتأتى من عين الجودء والمقامات تحصل ببذل المجهود . قد مرّ تفصيلها. 

فإن الحق إذ ذاك أي إذا شوهد عريًا عن مشاهدة النفس حالاً يكون الحقٌ الذي يشاهد نفسه 
بنفسهء وكذلك كان أي وجدء فأ فائدة أتى بها الفاني عن نفسه على زعمه المشاهد لربه 
حال 

الرُعم: بالضم اعتقاد الباطل بلا تقوّل» وبالفتح: اعتقادُ الباطل بتقوّلٍ. وقيل: بالفتح 
قول مع الظن» وبالضّم ظرٌ بلا قول. ومن عادة العرب [أنَ] من قال كلامّاء وكان عندهم 
كاذبًا قالوا: زعم فلان. وقال شريح : لكلّ شيءٍ كنية» وكنيةٌ الكذب زعم . 

وفي «الأنوار»: الزعمٌ ادّعاءٌ العلم بالشيءٍ ولهذا يتعدّى إلى مفعولين. وقد يُستعملٌ 
بمعنى قال مجرّدًا عن الكذب» وفي قوله تعالى # هنذا يِه رمه » [الأنعام: 185] هو الظنٌ 
الخطأ. وقد جاء فيه الكسر كالفتح والضم . كذا في «الكليات»”" . 

وذلك المشاهدة لربّه حالاً وهو المدّعي في مشاهدة لاايصحٌ وجودها أي وجود ذلك 
المشاهدة أصلاً لأن المشاهدة في اصطلاحهم هي رؤية الحقٌّ من غير تهمةِ؟»» وتطلق على 


.)9357/5( انظر الصفحة‎ )١( 

(6؟) في المطبوع: ربه عرِي . 

.5 ٠9/5 الكليات‎ )*( 

(4:) جاء في هامش الأصل : وهم في الشيء من باب وعد إذا ذهب وهمَةٌ إليه وهو يُريد غيره ايهامّاء ووهمه 
أيضًا توهيمّاء واتهمه بكذا. والاسم التّهمة بفتح الهاء. مختار. 


:5 شرح مواقع النجوم 
رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» وتطلق بإزاء التوحيد» وتطلق بإزاء رؤية الحقٌّ في الأشياء» كما 
مرّ تفصيله . 

يعني المدّعي في مشاهدة لا يصخٌّ وجود ذلك المشاهدة أصلاً» أي بالكلية» كما تقول: 
ما فعليّهُ أصلاً أي بالكلية» وانتصابة على المصدر أو الحال» أي ذا أصل» فإنَّ الشيءَ إذا أخذ 
مع أصله كان الكلّء وكذا رأسًا كما يقول بعضّهم للحال الذي يدخل فيا وإتماعؤ أى الخال 
تلبيسٌ التبسَ عليه في مشاهدة رب بقاء الرسم حالا. فناؤّه فاعل التبس عن رسمه علمًا. 

قال الفرغاني قدس سره”'؟: التلبيس» ويقال اللبس. ويقال عوالم اللبس: وكلٌ المراد 
بذلك تلبس الذات الأقدس في عوالم اللبس بلباس الصفات والأسماءء ثم بلباس أحكام 
مراتبٍ الخلقية من مرتبة الأرواح والمثال والحنّ» سُّمّي ذلك بمقام التلبيس للالتباس الواقع 
فيه» ولهذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه: العارفٌ يعتبر القدرة ويحصل العجرٌ تلبيسًا. 
يُشير بذلك إلى أن معنى قول من قال: ما رأيثٌ شيئًا إلا ورأيت الله قيه؛ وذلك لأنّه لما كانتِ 
القدرة لم يخل منها شيء» فينبغي أن يعتبرَ ظهور الحقّ في صورها التي هي مقدوراته» ثم 
يلحقٌ العجزٌ الذي نشاهده في حقائق مخلوقاته إلى المراتب الخلقية؛ لأنّ الحقيقة تأبى إضافة 
العجز إلى الحقٌ القادر تعالى وتقدّس . 

تلبيس المبتدأ: أو يُقال تلبيس الابتداءء وتلبيس المبتدىء : والمرادُ بالكل حال العبد ما 
دام العبد يَرى شيئًا من الذات والصفات والأحوال غير مضافةٍ إلى الحقّ حقيقة» وإلى العبدٍ 
مجازاء فما دامَ العبدٌُ يرى أنَّ لغير الله وجودًا حقيقيّاء أو حياة» أو علمّاء أو غير ذلك فهو في 
مقام التلبيس» ومتى لم ير لغير الله شيئًا من ذلك لا حقيقةٌ ولا مجازاء فهو في مقام الفناءء 
وإذا شاهد ذلك للحقٌّ حقيقة وإضافة إلى ما سواه مجازا [15/ب]- أي بالحقّ ‏ فهو في مقام 
البقاء بالحقٌ» يُسمّى مقام التحقق. 

تلبيس الابتداء :هو تلبيس المبعد 6 خطن باسم الابتداء لآن يإزافه التليين العبنتى تلبيس 
الانتهاء» فإنه ما دامَ الحالٌ يلبس على العبد فيما يراه من الصفات وإلذوات» بحيث يجعل 
ذلك مُضافا بالحقيقة إلى غير الحقٌّ» فهو في تلبيس الابتداء المقابل لتلبيس الانتهاء الذي يرى 
صاحبه كلَّ ما سوى الحقٌّ لباسًا على الحق» وله حال رؤيةٍ له منرّهًا عن التلبيس به. 


.744/١ لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي م 

تلبيسن المقدى + عو تل الارتداء: لآن. المبعدئ مو كان دافن عالة الانذاءء فلهذ! 
شعي تليسة تلبسن:المبتدىء وتلبيين الأبتداء مما ْ 

تلبيس المُنْتَهَى: ويقال تلبيس الانتهاء» وتلبيس المنتهى : وهذا التلبيسنٌ فوق التحقيق» 
فإنََ التحقيق هو المنزل الرابعٌ من منازل أرباب النهايات» فإنّ أولها المعرفة» ثم الفناء» ثم 
البقاء» ثم التحقيق» ثم التلبيس . وهذا التلبِيسٌ هو أعلى مراتب التمكين الذي هو التمكينُ في 
التلوية» ييف" مكة السانتعيفة من العلبيس بأ لباس شاءء ويظهرٌ في أيّ مظهرٍ أراد» 
ويتمكنُ من معرفة معروفه في أيّ لباس ظهر» وفي أيّ صورة تجلى حمًا وخلقاء فمن كان هذا 
' شأنه سُّمّي مقامه بمقام التلبيس» وهذا هو مقام المنتهى الذي يشهدٌ فيه الحق تعالى في المظهر 
وغير المظهر . 

تلبيس الانتهاء: هو تلبيس المنتهى» سمّي بذلك لما عرفته من كونه في مقابلة تلبيس 
الابتداء. 

تلبيس المنتهى : هو تلبيس الانتهاء» وسمّي بذلك لأنّه مقامُ من انتهى في سيره إلى معرفة 
الحق في أيّ لباس ظهر» وفي أيّ صورة تجلى» وذلك غاية الانتهاء ومقام المنتهى . انتهى 

يعني الحال الذي يدخلٌ فيها المشاهدٌ إِنّما هو تلبيسسٌ التبسسَّ على المشاهد في مشاهدة ربّه 
ببقاء الرسم حالاً فناء المشاهد عن رسمه علبمًا: يعني التبسسّ علمه حالاً بتولي الحق له في تلك 
المشاهدة فتخيل الفناء حالاً في الرسم . 

التولي : تولاه انّخذه وليًا 9 لا تَتَولَا صما عضب أله عََيهُمْ © [المستحنة: ؟1] وتولّى إليه أقبل 

ثم تَوََ إِلَ لظِلٌ 4 [القصص: 4] وعنه أعرض ل وَِن ول ما هُمَ في سشِعَاق © [البقرة: 17] وفي 
التعدي بنفسه يقتضي معنى الولاية» وحصوله في أقرب المواضعء يُقال: وليت سّمعي كذاء 
وعيني كذا. وفي التعدّي بعن يقتضي معنى الإعراض [وترك القرب» وقد يجب حمل التولي 
فبما لا يمكن الحمل على معنى الإعراض] إِمَا على لازم معناه» وهو عدم الانتفاع» لأنّه يلزمٌ 
الإعراض. أو على ملزومه» وهو الارتدادء لأنه يلزمه الإعراض . كذا في «الكليات»237 

وفي «رصد المعارف»: التولّي رجوع العبد إلى الحقٌّ فما دنا به وعرج هو مُعَابلٌ للتداني» 
وقريب من التدلي . 


)1١(‏ الكليات ”9//7» وما بين معقوفين مستدرك منه. 


دن شرح مواقع النجوم 
بل كم تلك الحالة يعني مشاهدة ربّه عريًا عن مُشاهدة نفسه إن اّعاها أي إن ادّعى 
المُدّعي تلك الحالة فحكمُّها مث حكم حالة النائم الذي قد استغرق النوم حسنّه ونفسهء وإذا 
كان كذا فلا هو أي النائم مع الحسنّء ولا هو أي النائم مع الخيال. كذلك مدعي هذا المقام 
أي مقام مُشاهدة ربّه عريًا عن مشاهدة نفسه حالاً لاهو أي مُدّعي هذا المقام مع نفسهء ولا هو 
مع ربله؛؟ وإنما هو أي ذلك المدعي مثلّ هذا النائم الذي نصّبناه مثالا للتقرب عليك. فإذا 
استيقظ هذا النائم قبل له أي لذلك المستيقظ : قد فاتك علم” كثير” طرثًا أي جميعًا بعدك في عالم 
الحسنّ أي لبعدك من عالم الحسء. فما حصل لك في عالم 110741 الخيال؟ فيقول ذلك 
المستيقظ : ها رأث شيئا. فيقال لهذا الشخص المستيقظ : لقد خسرت الوقتَ فلا كنت معنا 
وللامع نفسك. الخسرٌ النقص كالإخسار والخسران» يُقال: خسر في البيع بالكسر خسرًا 
وخسرانا أيضاء وخسر الشيءَ نقصهء وبابه ضرب» وأخسره مثله» وخسرث الوقت بمعنى 
و(مع) اسمٌء أو حرفٌ خفض » أو كلمة تضيٌ الشيءَ إلى الشيء. ظرف بلا خلاف» فإنه 
مُضافٌ إلى أحدٍ المتصاحبين» وهو لإثبات المصاحبة ابتداء» كما أن الباءَ لاستدامتها. وأمًا 
وَأَسْلَمَتٌ مم سُلَيِمنَ © [التمل: 44) فثمّة يحمل على التخصيص للصارف من الحمل على 
الحقيقة» أو المعنى [أسلمّت]('' مصاحبة بسليمان. 


ا 


وهو في القرآنٍ لمعانٍ: للقرانٍ» وهو الأصل نحو لوَإِدَاكَانْْمحَمْ عل أَمْرِ) [النور: 3]. 
وله وللحوق أيضًا نحو # ور منت وؤك من قبل » [الأنبياء: 14 . 

وسكي بوكر 12218 يك القع تبان رود 

وبمعنى عند نحو: # مُصَدْكًا لَمَامَصَكُم4 [البقرة: .]4١‏ 


> دمر هس م ب > 


وبمعنى سوى نحو : 9 أولنه مع الله » [النمل: 157 . 


م ل 2 


[البقرة: 168] أي لا يفارق قلوبهم» وهم في ذكره» فيكون بمعنى شهود القلب». وكذا إِنَا 


مَعَكُمْ © [اليقرة: 15 . 


)١(‏ الكليات 7106/5؟. 


الفلك الرابع الإسلامي رس 


وبمعنى شهود الصورة نحو : “9 أَلمَ تَْن مَعَكم © [الحديد: 15 
وبمعنى شهودهما معًا نحو: 0" 


عرس سم عر عر عبنم 


وبمعنى المتابعة نحو: : « وطايقة من لَذبنَ مك » [المزمل: ٠‏ 


والمعيةٌ بالرُتبة: كالنوعين المتقابلين تحت جنس واحدء وشخصين متساويين في القرب 
إلى المحراب . 


والمعيةٌ بالذات: كجرمين مقوّمين لماهيّةِ واحدة في رتبة واحدة. 

والمعية بالعلية : كعلتين لمعلولين شخصيين عن نوع واحد. 

ولا تدخلُ (مع) إلأعلى المتبوع» ويقتضي معنى النصرة» ٠‏ وأنَّ المضاف إليه [لفظ] مع هو 
المنصور نحو: 8 إِنَّ أمّهَ مَمَ لين أتَّقَوأ» [الحل: 104 وط لا خرن إن 1 
إلى غير ذلك . 

وإن شكتة عن كان حرفا وإن فحت وأضفت كان ردك إن :شعت وتوت كان 
اسمًا. (وكنا معًا) أي جميعا. 

وفي حكاية سيبوبه: ذهبت من معهء وإذا قيل: جاء زيد [وعمرو كان إخبارًا عن 
اشتراكهما في المجيء على احتمال أن يكون في وقتٍ واحدٍ أو سبق أحدهما. وإذا قيل: جاء 
زيد] مع عمرو كان إخبارًا عن مجيئهما متصاحبين» وبطل تجويرٌ الاحتمالين الآخرين» ويقال 
رجلٌ إمّعة أي من شأنه أن يقولَ لكل أحدٍ أنا معك . كذا في «الكليات)”"' . 

يعني يقال لذلك الشخص المستيقظ : إذا ما رأيت شيئًا في عالم الخيال عند نومك» لقد 
رقن الى شكدة د الوك فلا كنت معنا ولا مع نفسك» ومثل هذه الحالة حالة مداعي 
هذه المشاهدة التي لا تصحٌ أصلاًء وما نطق بها أي بتلك المشاهدة ة الله أعلمٌ جملةٌ م معترضة إلا 
صاحب قباس فاسيد على طريق القوم أي الصوفية رضي الله عنهم . 


.755-745/4 الكليات:‎ )١( 


8 شرح مواقع النجوم 


مطلب القياس 

قال في الكليات”'؟: القياس هو عبارة عن التقدير. يقال: قاس التّعلَ إذا قدّره. وقاسَ 
الجراحة بالميل إذا قذر عمقها به ومنه سمي الميل مقياساء وهو يُستعملٌ في التشبيه أيضاء 
وهو تشبية الشيءٍ بالشيء» يقال: هذا قياس ذاك» إذا كان بينهما مشابهة. . . والحدٌ المعتمد 
هو إباندٌ مثل حكم أحد المذكورين بمثلٍ علته في الآخرء وهو حجََةٌ وطريقٌ لمعرفة العقليات 
ععن العانة : لكن "افوا علج طججة الابكتلان +الاس فلن وجوه الؤقرة بواتتهرا 
أيضا على أن خالق العالم ليس بعالم» وإنما قالوا ذلك بطريق الاعتبار والاستدلال. 

والقياسُ الشرعييٌ : هو ما يجري في أحكام لا نصصّ فيهاء وبعكةاهانة النقهاء واكام 
3 /ب] في حجيّة القياس قوله تعالى: « عسوأ | كو الْابصر » [الحمر : ؟] لأنْ الاعتبار هو 
النظر في الثابت [أنه] لأي معنّى ثبت وإلحاق نظيره به واعتبار الشيء بنظيره عينٌ القياس» 
بيانُ ذلك أنَّ الله تعالى ذكرّ هلاكَ قوم بناءً على سبب»ء ثم قال لإ تَأعَيَرُوأ# بالفاء التي للتعليل» 
أي اجتنبوا مثل هذا السبب؛ لأنّكم إن أتيتم بمثله يتربَّبُ عليكم مثلٌ ذلك الجزاء» إذ الاشتر تراك 
في العلّة يوجبُ الاشترالكٌ في المعلول» فالنظرٌ والتأكُل فيما أصاب مَنْ قبلنا بأسباب نقلت 
عنهم» كالتأُلٍ في مواردٍ النصوص لاستنباطٍ المعنى الذي هو مناطٌ الحكمء ل 
فيه [بما فيه] نصصٌّ احترارًا من العمل بلا دليل . 

باع منكرو القياس بقوله تعالى: ## إن لَترَعَمٌ في سَىْءِ دوه إِلَ الله وَالسُولٍ 4 [النساء: .ه] 
حيثٌ حصرّ المرجع [إليه في] الكتاب والسنة» لكنّها حجةٌ عليهم؛ لأنّه تعالى وجب في كلّ 
متنازع فيه الردّ إليهماء ولا يوجد في حادثةٍ نص ظاهرء فعلم أنه أَمَرَ بالنظر في مودعاته 
والعمل بمدلولاته ومقتضياته . 

وليس القياسُ عملاً بالظنّ كما زعمه مُتكروه؛ بل هو عمل بغالب الرأي» وأكبرٍ الظن 
لا بالظنٌ المطلق. والعملٌ بالعلم الغالب والظنٌّ الراجح واجبٌ عقلاً وشرعًاء وإن بقي فيه 
ضرت احتمال كوجوب التحوّز عن اللصٌ الغالب» والجدار المائل» وإن كان [فيه] احتمال 


2 :22 و 


.77/5 الكليات:‎ )١( 
(؟) فى الكليات: لأن العقلاء.‎ 


الفلك الرابع الإسلامي م 
السلامة» وكوجوب العمل بالتحرّي والنية» وبظواهر النصوصء» وأخبار الأحادء والعام 
والمخصوص مع قياس الشبهة والاحتمال في المواضع كلها. والممائلة بين المقيس والمقيس 
عليه من جميع الوجوه غيرُ واجب في صحة القياس؟ بل الواجب الممائلة في العلة» لأنَّ معنى 
القياس إثباث الحكم في المقيس» مثل الحكم في المقيس عليه بعلةٍ واحدة . 

ومن شرط القياس عدم وجود النصنّ في المقيس ؛ لأنه إنما سمل ضرورة خلو الفرع عن 
الحكم الثابت له بطريق التنصيص والاستدلال بالقياس والنص في مسألةٍ واحدة» إنما هو 
لأجلٍ أنَّ الخصم إِنْ طعنّ في النصٌ بأنه منسوخٌ» أو غيرُ متواترء أو غير مشهور يبقى القياسُ 
سالمًا؛ لأنه دليلٌ على تقدير ثبوت النص أو الإجماع . 

والقياسُ الجليّ : هو ما سبق إليه الأفهام . 

وَالْحْفَيٌ : هو مايكون بخلافهء ويُسمَى الاستحسان؛ لكنه أعجُ من القياس الخفيء» فإنّ 
كلّ قياس خفيّ استحسانٌ بدون [العكس] لأن الاستحسانّ قد يُطلق على ما ثبت بالنصٌ 
والإجماع والشروزة» لعن الغانه'فن كشن اصحاينا أنه [ذا ذكر الاشتحسان يراة به القياس 
الخفي . 

والقياس البرهاني : هو المؤلفٌ من المقدمات قطعية لإفادة اليقين. 

والقياس الجدلي : هو المركب من قضايا مشهورة مسلمة لإلزام الخصم لحفظ الأوضاع 
أو هدمها. 

والخطابي: هو المؤلف من قضايا ظنية مقبولة أو غيرها لإقناع من هو قاصرٌ عن درك 
البُرهان» وعبّر عنهما بالظني. ١‏ 

والشعري: هو المركبٌُ من قضايا مخيلة لإفادة القبض أو البسط في الأحجام والأقدام . 

والمغالطي: هو الذي يُركبُ من قضايا مشبّهة بالمشهورات» ويسمى شغبًا أو بالأوليات 
ويُسمّى سفسطة» وعبّر عنه بالسفسطي إطلاقًا للأخصٌّ على الأعم . 

والقياس العقلي: هو الذي كلتا مقدّمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدلٍ . 

والميزاني: هو المركب من قضايا يستلزم لذاته قولاً آخر. 

والاقتراني منه: هو ما كان مشتملاً [170] على النتيجة أو نقيضها بالقوة» نحو: العالم 
متغير» وكلٌ متغير حادث . فهو خاصصٌ بالقضايا الحملية. 


6 شرح مواقع التجتوم 

والاستثنائي منه: هو المعروفٌ بالشرطء لكونه مركبًا من قضايا شرطية» وهو المشتمل 
على النتيجة أو نقيضها بالعقل نحو: لو كان النهار موجودًا لكانت الشمس طالعة» ولو لم 
يكن النهار موجودًا ما كانت الشمس طالعةً. فالنتيجةٌ في الأخيرء ونقيضها في الأولى 
مذكوران بالفعل» وحية عن عين المقدم + كن ما تستفمل القبرطية يلفظ (إن) دإنها 
موضوعة لتعليق الوجود بالوجود»ء وحيث يُستثنى نقيض التالي» فأكثرُ ما يؤتى ب (لو) فإنّها 
وضعت لتعليق العدم بالعدم» وهذا يُسمّى. 

قياس الخلف : وهو إثباثٌ المطلوب بإبطال نقيضه . 

ومن القياس قسمٌ يُسمّى بالقياس المركب» فإنه يُركبُ من مقدّماتٍ تنتج مقدمتان منها 
نتيجة» وهي مع المقدمة الأولى منتجة أخرىء وهلمَ جرًا إلى أن يحصلّ المطلوبٌُ. 

[وقياس المنفصل]: وما كان مَوْلَّقًا من قضايا منفصلة وهي المتعاندة يُسمَى قياس 
المنفصل . 

[وقياس الدليل]: والأكثر في مخاطبات الفقهاء استعمالٌ قياس الدليل الذي [هو] حذف 
صغراه نحو: الأصدقاء ناصحون» حذرًا عن التطويل كون قياس الضمير الذي خذف كبراه 
لوضوحهاء واستعمل في مخاطبات الناس . 

ومن القياس قسم يُسمّى الجزئي الحاجي: وهو ما تدعو الحاجة إلى مقتضاه أو إلى 
خلافه» إذا لم يرد نصنٌّ على وفقه أو على خلافه: 

فالأول: كصلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم» فالقيْاسُ يقتضي جوازهاء وعليه الروياني لأنّها صلاةٌ على 
الميت”''»: والحاجة داعيةٌ لذلك لنفع المصلي والمصلى عليه» ولم يرد من الشارع [نصٌّ على 


وقفه]. 

والثاني كضمان الدرك: وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقّاء فإِنَّ القياس 
يقتضي منعهء لأنه ضمان ما لم يجب» وقد من قومٌ هذا القسم من القياس» ووجه المنع في 
الشقين اكتفاءً الشرع في بيان ما تع الحاجة إليه وتشتدٌ ويكرّر بقياس جزئي موافق مقتضاه 


)١(‏ في الكليات 71/5 : صلاة على الغائب. 


الفلك الرابع الإسلامي 5:١‏ 
عموم الحاجة أو مخالفه تعبدًا. والمجيز يمنع ذلك» ويتمسّك بعموم أدلة القياس . 

وأما قياس المعنى: فهو أن يبيّن أنَّ الحكم في الأصل معللٌ بالمصلحة الفلانية» ثم يبِيَنُ 
أن تلك المصلحة قائمةٌ في الفرع. فيجب أن يحصلّ فيه [مثل] حكم الأصل . 

وأما قياس الشبهة: فهو أن تقع صورةٌ واحدة بين صورتين مختلفتين في الحكم» ثم كانت 
مشابهته لأحدٍ الطرفين أكثرَ مشابهة للطرف الآخرء فيستدكٌ بكثرة المشابهة على حصولٍ 
المساواة في الحكمء وبهذا قال الشافعئٌ بوجوب النيّة في الوضوءء لكون المشابهة بينه وبين 
التيمم أكثر من المشابهة بين الوضوء وبين غسل الثوب عن النجاسات . 

وقياس التمثيل : هو الحكم على جزئي بما حُكم به على غيره . 

ومنع أبو حنيفة رضي الله عنه القياسَ في أربعة: 

-١‏ الحدود: كقياس النبّاش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ المال من حرز 
خفية . 

١‏ والكفارات : كقياس القاتل عمدًا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير 
حى. 

والرخص : كقياس غير الحجر من كلّ جامدٍ طاهر قالع غير محترم في جواز الاستنجاء 
[به] على الحجر الذي هو رخصة بجامع الجمود والطهارة والقلع. 

5- والتقديرات: كقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها [175/ب] على الموسر 
بمدَّيْنِ كما في فدية الحج» والمُعسر بمدٌ كما في كفارة الوقاع بجامع أنَّ كلاً منهما مال يجب 
بالشرع وسحد فى الدمة: وأصلٌ التفاوت مأخودٌ من قوله تعالى : « لِسْفْق ذو سَعَةٍ يِن سَعَيَوْ 
[الطلاق: 7] انتهى . 

أو من التبس عليه العلم بالحال عطف على صاحب قياس فاسدء يعني ما نطق بتلك 
المشاهدة ‏ أي مشاهدة ربّه عريًا عن مشاهدة نفسه حالاً ‏ إل صاحبٌ قياس فاسدء أو من 
اشتبه عليه العلم بالحال فإن أتى بفائدة في مشاهدته. لم تكن تلك الفائدةٌ عنده قبل ذلك» 
وأنكر بقاء الرسم بالحال فهذا أي ذلك المشاهدٌ غير عارف ببقاء الرسم صحيح المشاهدة أي 
مامد أ يسيع لاله اح يه واختلط عليه العلمٌ بالحال» فهذا أي ذلك المشاهدٌ 
صاحبٌ نقص.ء كما تبين. 
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د شرح مواقع النجوم 
نفسه ولم يشاهد ربّه مشرلً صاحبُ دعوى وغفلةء نعوذ بالله من هذين المقامين: أحذهما: 
مشاهدةٌ ربّه عريًا عن مشاهدة نفسه حالاً. والثاني: مقامٌ من يشاهدٌ نفسه ولم يشاهدٌ ره . 

والكامل من أرباب المشاهدة على التحقيق الذي هو كامق لا يوجد غيره إل مجادًا أي 
لا يوجدُ في درجة الكمال غير ذلك الكامل حقيقةٌ لا مجازًا بنوع من الكمال؛ وهو من شاهلا 
رد علمًا وحالك وشاهد نفسّه حال لا علمّاء 5 المعلوم المشار إليه هنا معدوم” أصلاً أي 
بالكليّة, أن الجمكن عند اتصافه بالوجود عدم محضٌء أعنى هو موجودٌ بإيجاد الحىٌّ: أى 
بإعطاء الوجود له. وهو معدومٌ في حدّ ذاته» وإنما الوجودٌ للحقٌّ تعالى وتقدّسء 0 
تعالى : « كَل سَيَءِ مَالِكُ إلَاوٍ هيم 4 [القصص لما 

وإلى هذا المقام أي مقام مشاهدة ربّه علمًا وحالآًء ومشاهدة نفسه حالاً لا علمًا أشار 
أبو العباس القاسم بن القاسم السياريهٌ بقوله: ما التذّ عاقلٌ بمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق 
فناء ليس فيها لذة. 

اللذة: إدراكٌ الملائم من حيث أنه ملائم كطعم الحلو عند حاسّة الذوق» والنور عند 
التسنرهه ونتضون الترلسة د الققة" الوعلضة + 'والأسوف السامعة عند ةلقو التسافظلة علد 
بذكرها قيد الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم من حيث ملائمته» فإِنّهُ ليس بِلذَّة كدواءٍ النافع 
المرّء فإنه ملائمٌ من حيث أنه نافع » فيكون لذة لا من حيث أنه م إلآ أنه 

أي الشأن قوي على صاحب هذه المشاهدة مشاهدة العلم على مشاهدة الحال. وإن حصلا 
أي العلم والحال في مقام واحدء وهذا الشيخ أبو العباس القاسم بن القاسم السيّاري”'2 يقول 

بنقاء الرأسم + ببدلبل قوله : ما النذٌ عاقل بمشاهدة قط . 

والمرادُ من العاقل هنا هو ذو العقل الذي يَرى الخلقَّ ظاهرًاء والحقّ باطئاء فيكون الحقٌ 
عنده مرآة الخلق لاحتجاب المرآة بالصور الظاهرة فيه» واحتجاب المطلق بالمقيد. 

وهذا أي الالتذاذً والعقل هو بقاء الرسم؛ لأنه لو لم يبق الرسم لم يتصور الالتذاد» 
والعقل فإن قلنا فيه فى حقٌّ ذلك المشاهدء وشاهد نفسه حالاً وعلمًا كما قلنا فى مشاهدة ربه 


)١(‏ هوالإمام المحدث الزاهد شيخ مرو سبط الحافظ ابن سيّار. مات سنة 57اه. سير أعلام النبلاء: 
والءده. 


الفلك الرابع الإسلامي بف 
علمًا وحالاً فإنما يتعلّق هذا العلم بمعلوم معدوم غير موجود رأسًا بالكلية» كما تقدّم أنَّ 
الممكنّ معدودٌ فى ذاته موجودٌ بإيجاد الحقّء فإذا تقرر هذكء وتبين أنه أي هذا البحث 63721 
الح هو أي العالم صاحب فائدتين : 

أحدقيا : قاقد النعابنة المعابنة طظهوذ عين الحدء وعى أعلى من المشاهدة والمكائفة: 

الثاني : فائدة اللذة وهو المعرفة التي تحصل عند المعاينة ببقاء الرسم في المشاهدة. 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات26؟2: اعلم أنَّ أهلّ الله وإن اختلفث مقالاتهم فلا بد 
لكلّ مقالةٍ من وجه إلى الصحة» ولا أحد من الطوائف يجمعٌ في شهوده بين الضدّين إلآ 
أهل اللهء وذلك لأنَّ الذين تحققوا بمعرفته جامعٌ بين الضدّين» وبذلك عرفوهء فهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن من عين واحدة من نسبةٍ واحدة لا من نسبتين مُختلفتين» ففارقوا 
المعقول» ولم يقيّدُهم العقول ظ و متك [وققتة زليو تت انه 4127 اند 11 

وكان شحنا أبو العباس ابن العريف”'" يقول: إِنْما يتين الحقٌ عند اضمحلال الرسم 

وكان :قنيشنا أنو مدين يقول: لا بِدَّ من بقاء رسم العبودية» ليقع التلدة بمشاهدة الربوبية: 

وان آبوا الاين النقاري مول المشناهدة فناء لين فيها لذ 

وكلّ قد صدقء لأنّه تكلم بحسب ما تجلى له فالمراكبُ مختلفة» والراكبٌُ واحدٌّء فمن 
تجلى له الحقٌ في الصور المعنوية» قال بفناء الرسم . ومن تجلى له في الصّور الطبيعية أو 
العنصرية» قال باللدّة في المشاهدة. . ومن سد كان المتجلي له في 
الصّور الروحانية» فكلٌّ صدقّء وبا شاهة نطوم انتهن 

وصاحب الفائدتين هو العالم لتعلق العلم كما قلنا بالمفعولين» ومن لم يتحقق يتحقق هذا المقام 
فهو العارفٌ ذو الفائدة الواحدة من هاتين الفائدتين اللتين للعالم كما تقدم بان مفصّلاً فلو 
صحت الموافقة مع الحقّ كما ذكرناه في ١نجم‏ العناية» المتقدم لصم التوفيق في عالم 
)١(‏ الفتوحات المكية: 597/7. وهو ينقل بتصرف. 
(؟) هو أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس ابن العريف الصنهاجي الأندلسي المقرىء صاحب المقامات 

والإشارات. وكان متناهيًا في الفضل والدين منقطعًا إلى الخيرء سّعيٍ به إلى السلطان» فأمر بإشخاصه 


إلى حضرته براكش» فوصلها وتوفي بها سنة 217ه وكان مولده سنة ١44ه.‏ سير أعلام النبلاء: 
11 . 


خآ شرح مواقع النجوم 
الشهادة. كما تقول بفضل العلم على المعرفةء والعالم على العارف قوله: فلو صِحَّتٍ 
الموافقةٌ مع الحقٌّ وهو قوله في «نجم العناية» فبموافقة مضاهاة الذاتين على التكميل في عالم 
المثل الوجودي ظهر التوفيقٌ في عالم المثال الجودي . 

فالحضراتٌ حضرتان لهما علامتان: جمعٌ وفرق» وحقيقةٌ وحقّ بوجود خالت والخلق» 
فإِنْ تعلّق تجلى المثل ببعض التضاهي كانت الموافقةٌ في حضرة الفرق حقيّةٌ» وكان التوفيق 
في العالم الأسفل خلقيّاء وإِنْ تعلق التجلي كلية كانتٍ الموافقةٌ في حضرة الجمع حقيقيةً؛ 
وكان التوفيقٌ في العالم الأسفل خالقياء فتوفيق الكون فرعٌ من موافقة العين. وتوفيقٌ الأشباح 
نتيجةٌ عن موافقة الأرواح: الأرواح جنودٌ مجندة» والأجسامٌ خشبٌ مسندة» فما تعارفٌ منها 
هناك اتتلف هناء فتهنّاء وما تناكر منها هناك اختلف هنا فتعئًا2» فيضاف التوفيق للأبرار» 
والموافقة لأرباب الأسرارء التوفيق في المعاملات» والموافقةٌ في المناجاة. وبين التوفيق 
والموافقة يالف فإذا اجتمعا كان الأمرٌُ العجاب» وإذا افترقا وقمّ الحجابُ» الدعيه 
على الاتصاف موقوف» وافتراقهما بحبٌ الرياسة معروف,. التوفيقٌ مع المكاسب» والموافقة 

مع المواهب . وقد مر تفصيلَّةُ فئ محله . 

والحاصلٌ لو صحّتٍ الموافقة كما ذكر لصم التوفيق في عالم الشهادة كما يقول بفضل 
العلم على المعرفة والعالم على العارف . 

تنبيه التنبيه : إعلامٌ ما في ضمير [175/ب] المتكلم للمخاطب. 

وقيل : إحضارٌ ما سبق وانتظارٌ ما سيأتي. 

وقيل: لغة: الإيقاظً . واصطلاحًا: غنوان البخث الآت بحي يعلهٌ من البحث السابق 

الكلام الذي ذكرناه عن سهل رضي الله عنه حكاه القاضي الزاهد أبو عبد الله الحسين بن 
موسى النيسابوري في «إيضاح الطريق في أصول أهل التحقيق" المُّتمين - أي المنتسبين - 
بالملامية له. 


أقول: وكلامه إشارة إلى حديث المصطفى يَككِ: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها اثتلف» 
وما تناكر منها اختلف» تقدّم صفحة .)01١ /١(‏ 


الفلك الرابع الإسلامي :1 

والمراد من كلام المنقول عن سهل رضي الله عنه وهو: للعالم ثلاثةٌ علوم: علج ظاهر 
يبذلهٌ لأهل الظاهرء وعلمٌ باطن لا يسع إظهاره إلا لأهله» وعلم هو سد بين العالم وبين الله . 
وحقيقة إيمانه لا يظهرُ لأهل الظاهر ولا لأهل الباطن» فانظرٌ كيف أطلق عليه اسم العالم» 
وعلى ذلك العلم» ولم يقل العارف والمعرفة للأدب الذي ذكرناه. 

والملاميون: هم طائفةٌ من الأولياءء خصّهم الله تعالى بهذا المقام» ولاعدد يحصرهم؛ 
بل يزيدون وينقصونء» واختلفوا في تعريفهم: 
يشعر بذلك . 
الطبقات» فعرّفوهم بما يشعر بذلك . 

ولعلّ كلَّ واحد أخبر عن مقامه. وأشعرَ عمّا هو فى وجدانه. واختلافٌ العبارات لبيان 

وفي «العوارف» قال , 1 الملاميٌ هو الذي يُظهر خيرًا ولا يُضمر شرًا. فالملاميٌ 
عضيم وقع في الإخلاص» والصوفيٌ غاب في إخلاصه عن إخلاصه. 

قال أبو عثمان المغربي: الإخلاصُ ما لا يكونٌ للنفس حظّ بحال» وهذا إخلاص العوام» 
وإخلاصٌ الخواصّ ما يجري عليهم لا لهمء فالملامئٌ أخرجّ الخلقّ عن عمله وحاله» كما 
أخرج غيره» فهو مخلصٌ على الاسم المفعول» وشتان بين مُخلص ومخلص. 

قال أبو بكر الدقاق: نقصانٌ كلّ مخلص في إخلاصه رؤيةٌ إخلاصه» فيكون مخلصًا 
لا مجلم 

وقال بعضّهم : صدقٌ الإخلاص نسيانُ رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحقٌ. 

والملاميٌ يرى الخلقّء فالملاميٌ وإن كان مُستمسكا بعروة الإخلاص» مُستفرشا بساط 
الصدقء ولكن عليه بقيّةٌ رؤية الخلق أو نفسه. والصوفيئٌ صفي من هذه البقيّة» فعلى هذا 
يتقدّمُ الملامئٌ على المتصوف. ويتأخّر عن الصوفيٌّ» وشعبُ الطريق» وطبقاتٌ الأولياء غيد 
منحصرة : في ستة ) والملاميٌ ما أرفعهم وأولهم» أو ثانيهم . 


ك5 شرح مواقع النجوم 
وفي «الفتوحات"6''؟2: ومنهم الملامية» وقد يقولون الملامتية» وهي لغةٌّ ضعيفة» وهم 
ساداث أهل طريق الله وأتمتهم» وسيّدُ العالم فيهم ومنهمء وهو محمد عليه السلام» وهم 
الحكماءٌ الذين وضعوا الأمورَ مواضعهاء وأَنَرُوا الأشياء"2 في أماكنهم» ونفوها عن 
المواضع التي ينبغي أن تتفي عنهاء ولا أخلوا بشيءٍ مما رتبه الله في خلقه على حسب 
ما رتَّبوه» فما تقتضيه الدارُ الأولى تركوه للدَّار الأولى» وما تقتضيه الدارٌ الآخرة تركوه للدار 
الآخرةء فنظروا الأشياءًَ بالعين التي نظر الل إليهاء لم يخلطوا بين الحقائق» فإنّه من رفع 
السبت من الموضع الذي وضعه فيه واضعُهُ ‏ وهو الحقٌ ‏ فقد سفه واضعهء وجهلّ قدرَةٌ 
(و]فة اععه علد لاقن أقر ك١‏ والهذ» :وإلن ارهن الطتعة: أخلد :. :والملامية روف 
الأسباب» ولم تعتمد عليهاء فتلامذة الملامية الصادقون يتقلَّبون في أطوار 1771] [الرجولية» 
وتلامذة غيرهم يتقلبون في أطوار] الرعونات النفسانية» فالملامية مجهولةٌ أقدارهء 
لا يَعرفهم إلآ سيّدُهم الذي حباهم وخصّهم هذا المقام» ولاعددَ يحصرهم؛ بل يزيدهم 
وينقصون . 
وقال في الباب الثاني والخمسين وثلائمئة”: الملامية أعلى الطوائف» لأنّهم في حال 
خرق العادة في عين العادة» فلا يشهدهم الناسٌ إلا آخذين من الأسباب» ولا يفرّقون بينهم 
وبين العامة» فبينهم وبين الناس في المقام ما بين المحجوب والمشاهدء وأصحابٌ خرق 
العوائد الظاهرة ما شمّوا من هذه المقام رائحةً أصلاً؛ لأنهم آخذون من الأسباب مع الوقوف 
معهاء فما زالتٍ الأسباب عنهم» وإنما خفيت» فإنه لا بدّ لصاحب خرق العادة الظاهرة من 
حركةٍ حسَّيةٍ هي سبب وجود عين ذلك المطلوب» فيغرف أو يقبض بيده في الهواءء فيفتحه 
عن مقبوضٍ عليه من ذهب أو غيره» فلم يكن إلآ سببُ حركةٍ من يده وقبض» فما خرجّ عن 
سبب؟ لكنه غيرُ معتادٍ» فقيل فيه : إنه خرق عادة. انتهى . 


0/0 


والكلام الذي ذكرناه عن الجنيد في حنٌّ سهل وهو قوله: وسهل بن عبد الله حجَّة على 
المحكف: مذكورٌ في كتاب «منتخب الأسرار في صفة الصديقين والأبرار» والكلام الذي ذكرناه 
)١(‏ الفتوحات المكية: ؟57/15١.‏ 


(؟) في الفتوحات: وأقرّوا الأسباب. 
62 الفتوحات المكية ؟/ 7760 . 


الفلك الرابع الإسلامي /وع5 
عن أنِي العباس السياري وهو قوله :ها اليد عاقل بمشاعدة قط مذكور في «رسالة أبي القاسم 
القشيري20 . 

وكلامهم تأبِيد وسلطان لما قلنا: إِنَّ العلمَ والعالم أعلى من المعرفة والعارف. التأييد 
بمعنى التَّقوية» وذكَرٌُ المصدر في موضع الصفة. إِنّما هو للمبالغة» مثل: رجل عدل كل 
سلطانٍ في القرآن فهو حجة. وأصلٌ السلطنة القوة» ومنه السّليط لقوّة اشتعاله» والسلاطةٌ 
جد اللساف: 

وممًا يؤيد ما ذكرناه في حقّ العارف أنه دون العالم الصديق» لو شرح الله من فضله على 
العالم وتأدب العالم مع الحقّ تعالى إِذْ هم أي العلماء أَمَلّْ الأدب معه تعالى بشرط الحضور. 
تمتّع القلب بالحقّ عند غيبته عن الخلق» وذلك عند استيلاء ذكر الحقٌّ على قلبه» فهو حاض 
بقلبه بين يدي ربّه» فعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حظوه بالحقٌ . 

وقد يُقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوال نفسه وأحوال الخلق: إنه حاضرٌء أي رجع 
عن غيبته . فهذا حضو بالخّلق» والأوَّلُ حضورٌ بالحقٌ. والحضورٌ قد يكون للخلق بالحق» 
وقد يكرت لسن بالج 

إن الله ما سمّى عارًا إلا من كان حظّه من الأحوال البكاء. ومن المقامات الإبمان بالسماع 
لا بالعيان» وهو ممّا يؤيّدُ ما ذكره الشيخ في حقٌّ العارف أنَّ الله ما سمّى عارفًا إل من كان 
عتوعةاءبواليان بالك بضووامابن لشي تناف وطنانا [ذام لعي الكماية عن فلن 
البداية اعتقادُ معاينة الحقّ في الآخرة بالبصرء كما جاء في الخبر حيث قال عليه السلام: 
«سترون ربّكم كما ترون القمرّ ليلة البدر»”" . 

وفي «النهاية»: معاينة الح في ذاته بذاته في عين الجمع عند محقٌّ الرسم في عين الأزلية 
بالكليّة : يعني حظه من الأحوال البكاء» ومن المقامات الإيمان بالسماع لا بالعيان. 

ومن الأعمال عطف على «(المقامات) الرغبة إليه سبحانه وتعالى والطمع عطف على 
(الرغبة) في 0 ا وأن يُكتب مع الشاهدين. . فقال الله تعالى : *# له وَإِدًا سمعوامآ 
أئزِلٌ إِلَ اليَسُول ار عست هع تقيض فر ألدَّمْعِ هِنَا عَرفُوأ م ين الكَق 4 [المائنة؛ #م] ولم يقل [11707/ب] 


.٠١9 الرسالة القشيرية:‎ )١( 


زفق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (555؟7) و(591). 


4 شرح مواقع التجوم 
علمول فوصفهم بدالمعرئة «# يَفُولُونَ ربنا ءَامنَا ا كنْبِنَسَامَمَ ) لس لشَلِهِدِينَ» [المائدة: +م] وقد مر تفصيلٌ 
الشاهد والشهود. 
مانا فم َه وما آنا ألْحي وَتطسَع أن َيِل امع الَو لصحيس [الماتدة: 4م 
الصّلح بالضم السلمء ويؤنَّثْء والصلاحٌ ضدٌ الفساد» وصَلَمَّ كمنع وكرم» وأصلحَة ضدٌ 
أقسده» وأصلح إليه عه والصلاح : هو:شلوك طريق الهدى. وقيل : هو استقامة الحال 
على ما يدعو إليه العقلُ. ولا يُستعمل الصلاح في التّعوت» فلا يُقال: قول صلاح؛ وإِنَّما 
يقال قولٌ صالح. والصالحٌ المستقيم الحال في نفسه. وقيل: القائمُ بما عليه من حقوق الله 
وحقوق العباد» والكمالٌ في الصالح مُنتهى درجات المؤمنين» ومتمنى الأنبياء والمرسلين. 
« دَأنَبَهُمٌ آسَّدُ يمَا مَالوا نت خَحْرِى من عَحيَهَا الْأَتْهكْرٌ © [المائدة: هه الثوابٌ: هو عبارة عن 
المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم . ليرا توما وان من الجر والشفف لا أن امتصماله 
في الخير أكثرُ وفي الشرّ على طريقة #« فَبِدَّرَم هم يداب أَلِيِمٍ 4 [آل عمران اكلا 
والثوابٌ يتعلّنُ بصحة العزيمة. والجزاء: يتعلّق بالركن والشرط . والثوابُ والعقاب على 
استعمال الفعل المخلوق» لا على أصل الخلق» ويعاقبٌ عليه بصرف الاستطاعة التي تصلح 
للطاعة إلى المعصية» لا على إحداث الطاعة. والثواب الذي يعطي أجرًا لا يتصوّر بدون 
العمل بخلاف مُطلق الثواب» والإثابة إعطاؤه. كذا في «الكليات)”"' . 
ذألخبر تعالى أن سماعهم أي سماع العارفين من الكتاب الكبير لا من أنفسهم . 
الكتابٌ الكبير: هو سيّدنا البشيرُ النذير عليه أفضلٌ صلوات الله السميع البصير؛ لأنَه 
باعتبار قلبه هو الإمامٌ المبين» الذي أحصى الله كلّ شيءٍ فيه» وباعتبار عقله الأول هو القلمٌ 
الأعلى» وباعتبار حقيقته الجامعة لجميع الكتب الإلهية هي أم الكتاب» كما قال تعالى: 
« ت وَالْمَلر وَمَاسْطرُونَ؟ رن: ١‏ . 
قال عبد الكريم الجيلي قدّس سره في «الإنسان الكامل» في الباب الثالث والخمسين في 
العقل الأول: وأنه مَحنْد”" جبريل عليه السلام من محمد يله : اعلم أنَّ العقل الأول هو 


.١7١/7 الكليات‎ )١( 
(؟) جاء في الهامش : المحتد لل قال في «القاموس»: حتد بالمكان يَحْتِدُ أقام»؛ وككتف : الخالص‎ 
الأصل من كل شيءِ . وحَبَدٌ وحتود : جوهر الشيء وأصله . وحََّدْنَهُ تَحْتَيدًا : اخترته لخلوصه وفضله.‎ 

(0) الإنسان الكامل: ”779//7. 


الفلك الرايع الإسلامي 1 


محل تشكل العلم”' الإلهي في الوجودء لأنّه القلمُ الأعلى» ثم ينزل منه العلمٌ إلى اللوح 
المحفوظء فهو إجمالٌ اللوح» واللوح تفصيله؛ بل هو تفصيلٌ علم الإجمالي الإلهي . واللوح 

تبيينه”"2» ثم في العقل الأول من الأسرار الإلهية ما لا يسعه اللوحٌ. كما أنَّ في العلم 
الإلهي ما لا يكونٌ العقلُ الأول محلاً له. فالعلمٌ الإلهي هو أمٌّ الكتاب. والعقلٌ الأوّل هو 
الإمام المبين» واللوح هو الكتاب المبين» .فاللوح مأموم بالقلم تابع لهء والقلمٌ الذي هو 
العقل الأول حاكمٌ على اللوح مفصّل للقضايا المجملة في دواة العلم الإلهي المعبر عنها 
بالنون. 


مطلب : الفرق بين العقل الأول والعقل الكل وعقل المعاش 

والفزف به العم الأر كو افر كز وعفرالتفائن أن الفقز الأول:هرة علبي ليه 
ظهر في أول تنزلاته العينية الخلقية”*©» وإن شئتَ قلتَ: أول تفصيل الإجمالي [الإلهي]. 
ولذا قال عليه السلام: «أول ما خلقّ الله العقلَ»”*2 فهو أقربٌ الحقائق الخلقية إلى الحقائق 
الإلهية» ثم إن العقلّ الكلّ هو القسطاس المستقيم» فهو جريان العدل في قبة الروح للفصل . 

وبالجملة فالعقلٌ الكل هو العاقلة: أي المدركة النورية التي ظهرَ بها صور العلوم المودعة 
في الحقل الأولنه: لذ كبا يفول عن لبون لها عحرفة بهنزا ولا الك 8 العقل الكل عيارة عن 
00 أفراد جنس العقل”' من كلّ ذي عاقلة» وهذا منقوض؛ لأن العقلَّ لا تعدّد لهء إذ هو 
جوهدٌ فردء وهو في المثل كالعنصر للأرواح الإنسانية الملكية والحسية لا الأرواح 
البهيمية”"©» ثم إن عقلَ المعاش هو النورُ الموزون بالقانون الفكري» فهو لا يُدركٌ إلا بآلة 
الفكر» ثم إدراكه بوجه من وجوه العقل الكلّ فقطء لا طريقّ له إلى العقل الأول» لأنَ العقل 


. في الإنسان الكامل: محل لشكل العلم‎ )١( 

(؟) في الإنسان الكامل: محل تعيينه . 

(*) فى الإنسان الكامل : العقل الكل . وحيثما ورد فى النص المنقول فهو على شاكلته . 
(4) في الإنسان الكامل: التعيينية الخلقية . 1 

)2 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة ١71/ /١(‏ و079). 

() في الإنسان الكامل : لأن العقل الكلي عبارة عن شمول أفراد الجنس للعقل . 

(60 في الإنسان الكامل : الإنسانية والملكية والجنية لا للأرواح البهيمية . 


5 شرح مواقع النجوم 
الأول منرّهٌ عن القيد بالقياس» وعن الحصر بالقسطاس» [بل] وهو محل صدور الوحي 
القدسي إلى مركز الروع النفسي . 

والفعل الكل هو لكان اليدك تلام الفعان) وهو تعره الحو قانوة [531] يود 
بل وزثةُ للأشياء على كل معيار» وليس لعقل المعاش إلآّ معيارٌ واحد وهو الفكرء وليس له إلآ 
كفَةٌ واحدة وهي [العادة» وليس له إلآ طرفٌ واحد وهو المعلوم» وليس له إلآ شوكةٌ واحدة 
وهي] الطبيعة بخلاف العمل الكل : 

قإِنَّ له كفعين؟ إعداغنا الحكمة والثانية القدرة . 

وله طرفان: أحدهما الاقتضاءات الإلهية . والثاني القوابلٌ الطبيعية . 

لاشو تاق إحداهما الإرادة الالهيةة والثانة المقتضيات اللخلقية: 

وله معايرُ شتّى» من ججُملة معايره إل معيارء ولهذا كان العقل الكل هو القسطاسٌ 
المستقيم؛ لأنه لا يحيفُ ولا يظلم» ولا يفوت شيءٌ بخلاف عقل المعاش» فإنّه قد يَحِيفُ» 
ونقلاته" اننا كدير 4 أنه خلى كمه افده لاطركة لهند وكاتن عفن سافن الاتعلن 
الصحيح» بل على سبيل الخرص . وقد قال تعالى #مِلَ لَلَْرَصُونَ 4 [الذاريات: ]٠١‏ وهم الذين 
يَزْنُونَ الأمورَ الإلهية [بعقولهم] فيبخسون”". لأنهم لا ميزان لهمء وإِنّما هم خراصون. 
والخرصٌ بمعنى الفرض . 

فنسبةٌ العقل الأوّل مثلاً نسبة الشمس»ء ونسبة العقل الكلّ نسبة الماء وقم فيه نورٌ الشمس» 
ونسبة عقل المعاش نسبةٌ شعاع ذلك الماء إذا بلغ على جدارء فالناظكُ مثلاً إلى الماء يأخذ هيئة 
العسق على ننه ويطل+ تورء ”9 ظلى يعلية كما لورأى القيمدق لأ يكاة نظي الفرف نهنا 
إلآ [أنَ] الناظر إلى الشمسء يرفمٌ رأسه إلى العلوء والناظرٌ إلى الماء ينكسنٌ رأسّه إلى 
الأسفل» فكذلك الكُمَل فإنّه آخذ علمه”" من العقل الأول فإنه يرفمٌ بنور قلبه إلى العلم 
الإلهي. والاخذ علمه من العقل الكل فإنه ينكس بنور قلبه إلى محل الكتاب» فيأخذ منه 
العلوم المتعلّقة بالأكوان» وهو الحدٌ الذي أودعه الله" في اللوح المحفوظء بخلاف العقل 
)00( في الأصل : وهم الذين لا يزنون الأمور الإلهية فيخيبون. 


زفق في الإنسان الكامل : ويأخذ نوره. 
(*) في الإنسان الكامل: إلى السفل فكذلك العقل الكلي فإنه الاخذ. 


الفلك الرابع الإسلامي ١ه‏ 
الأول» فإنه يتلقى من الحقّ [بنفسهء ثم إن العقل الكلّي إذا أخذ من اللوح ‏ وهو الكتاب - 
إنما يأخذ] علمه إمّا بقانون الحكمةء أو بمعيار القدرة على قانون وغير قانونء» فهذا الاستقراء 
منه انتكاسث. لأنّه من لوازم الخلقية» لأنه لا يكاد أن يُخطىء إلا فيما استأثره الله بهء فإن الله 
إن أنزله إلى الوجود لا يُنزله إلا [إلى] العقل الأول فقطء وكذا سُْنَّةٌ الله فيما استآثره به من 
علوم ألا يوجد في اللوح المحفوظ . 

واعلم أن العقلَّ الكلّ قد يستدرجٌ به أهلّ الشقاوة» فيفتحٌ به عليهم في مجال أهوائهم 
لا في غيرهاء فيظفرون على أسرار القدرة من تحت سجف الأكوان كالطبائع والأفلاك والنور 
والضياء وأمثال ذلك» فيذهبون إلى عبادة هذه الأشياء. وذلك مكرٌ الله بهمء والنكتةٌ فيه 
أنَّ الله يتجلى لهم بهذه الأشياء”'' التي يعبدونهاء فيدركها هؤلاء بالعقل الكل» فيقولون: إنها 
هي الفعالة والآلهة؛ لأنَّ العقل الكلّ لا [يتعدى الكونء فلا يعرفون الله بهء لأن العقل لا] 
تفرك الله إل نور ديه تزه الأننانة قل يدكن أ دوف العترن هن لطر كاه يواه كان عقل 
معاش أو عقلاً كلا . 

على أنه قد ذهب أثمتنا إلى أنَّ العقلَّ من أسباب المعرفة» وهذا من طريق التوسع لإقامة 
الحجّة» وهو مذهيّنا غير أنّي أقولٌ: إن هذه المعرفة المستفادة بالعقل منحصرةٌ مقيّدةٌ بالدلائل 
والانان» بخلات معرافة الأسان فاتها مطلقة» قيكرفة الاناة عتدلقة 'بالأنياء والصنات» 
ومعرفة العقل متعلقة بالآثارء فهي ولو كانت معرفة لكنّها ليست عندنا المعرفة المطلوبة 
لأهل الله . 

ثم نسبة عقل المعاش إلى العقل الكلّ نسبةٌ الناظر إلى الشعاع» ولا يكون الشعاعٌ إل من 
جهة واحدةء فهو لا يتطرّقٌ إلى هيئة الشمس أبدَاء ولا يعرف صورتهء ولا يعلمُ النور 
المتشكل في الماءء ولا طوله ولا عرضهء بل يخرصٌ بالفرض والتقديرء فتارة يقول بطوله 
لما يزعم أنه دليلٌ على طوله» وتارة يقولٌ بعرضه كذلك» فهو على غير تحقيق من الأمر. 

وكذلك عقل المعاش فإنه لا يُضيء إلا من جهةٍ واحدةء وهي جهة الناظرء والدليلٌ 
بالقياس في الفكرء فصاحيّها إذا أخذ في معرفة الله به فإنه يُخطىء”". ولهذا [متى] قلنا 


)١(‏ في الإنسان الكامل: يتجلى لهم بلباس هذه. 
(0) في الإنسان الكامل : فإنه لا يخطىء. 


07 شرح مواقع النجوم 
بآن اهلك درك بالغن ع آردنا نيد حمل المعافن > تن فلن إل مغر بالحفق أردناتيه العقل 
الأول» ولهذا قال تعالى: 8« يِلَ أَلْترّصُونَ » الَدنَ هم في عَمرَوَ سَاهُوبت © [الذارايات: 61١-٠١‏ إِنّما 
قتلوا لقطعهم بما خرصوهء وحكمهم على الأمر بأنه على ذلك» فهلكوا؛ لأنهم قطعوا يما 
يُهلكهم ويَطمسٌ على أنوارهم» فقتلوا وهم القاتلون لأنفسهمء إذا خرصوا عليها بانتقائهاء 
وقطعوا عليها ألا حياة لها بعد مماتهاء ثم عاندوا المخبر الصادق الذي يجرُهم إلى سعادتهم» 
فلم يؤمنوا به» فلهذا هلكوا وقتلواء وما أهلكهم إلا أنفسهم. وما قتلهم إلا ماهم عليه. 
فافهم . 

فإنَ العقلُ الأول» والقلم الأعلى نورٌ واحدء فنسبتٌُ إلى العبد تَسمّى النور والعقل7© 
الأول» وبنسبته إلى الحقّ يُسمّى القلم الأعلى”''. ثم إن العقلّ الأول المنسوب إلى 
محمد يَكِيِ خلقّ الله جبريلَ منه في الأزل» فكان محمد يَكِ أبَا لجبريل» وأصلاً لجميع العالم» 
فاعلم إِنْ كنت ممّن يعلم» فديت من يفهم» فديت من يعقل» ولهذا وقف [عنه] جبريلُ في 
إسرائه» وتقدّم وحدَّةٌ»ء وسُمّي العقل [الأول ب] الروح الأمين؛ لأنّه خزانةٌ علم الله وأمينه. 
وسُعَي بهذا جبريل من تسمية الفرع بأصله. فافهم. انتهى 

والحاصلٌ: أخبر تعالى أنَّ سماع العارفين من الحقيقة المحمدية لا من حقائقهم . 

وهنا إشارة يفهمها أي تلك الإشارة أصحإِنًا من الطائفة العلية الصوفية» يعني في طلب 
العارفين مقامٌ الشاهدين والصالحين» إشارة إلى أنَّ رتبتهما أعلى من رتبة العارفين. َ 

تواكال مااي ١‏ بهم َه يمَا قَالُوا بجنت صجرى من حَحِيهها الْأْهكْرٌ 4 [المائدة: : 46] ولا شلك أي 
الصديقية فوق هاتين الصفتين اللبورطات انصارق بحن هما" أب العات رالشلوح انمد 
أي العارف دونهما أي دون الشاهد والصالح. وقد سمي عارفا. وقد مرّ تفصيل الشهادة' 
و اعدو 0 


َ 3_1 


رص لج سس مسمس ل 4 


5 3 4ه ساس صمح سا 2 0 
وقال الله تعالى : « تَأَوْلِكَ مَمَ الدنَ أنه أسَهُ عَليهم من لين وَأَلصِدبِقِينَ لبد وَالصَلِحِينَ 


[الناء: 14] فانظر إلى هذه الدرجات. 


)0 ني الإشاة اتعائل تست العقل الأرله. 
(؟) في الأصل: يُسمى العلم الأعلى. 
زفرق انظر الصفحة (1/ 0194 * ). 


الفلك الرابع الإسلامي و2 


إن درجة الصديقين فوق درجتي الشهداء والصالحين على ما ريّبه تعالى في هذه الآية» ثم 
لتعلم أي اعلم أن الشهداء [1174 الذين رغب العارف أن يلحق بهم في قوله تعالى: 
« يأحككبسًا مم التتهييت »4 آل عمران: 07] هم العالمون على الأجر وتحصيل النور لقوله 
تعالى: # وَالشُيََاءُ عداكئية تيد لزه فور » [الحديد: 5 وإن الله 5 الصديطن: هن 
الأعواض وطلبٍ الثواب؛ إذ لم يق بنفوسهم ذلك لعلمهم أن أفعالهم ليسث لهم عياثاء فلم 
يتجحه لهم أن يطلبوا عوضًاء بل هم العبيد على الجفيقة». والأمر ا حاتي كال الل عاق + 
طوَالَدنَ >امثوأ باه وَرَسْلِوء أوْلَيِكَ هم لصِدِيِفُونَ » [الحديد: 1١9‏ ولم يذكر لهم عوضًا على 
عملهم. إذ لم يقم لهم خاطر”به أصلاء لتبرّيهم من الدعوى ثم قال: #والشهدله عِندَرَيهِمْ لَهُمَ 
عرق ولف 4 4 [الحديد: 1] وقد مرّ تفصيلٌ النور”'' . 

وقوله: (لعلمهم أن أفعالّهم ليسث لهم عيانًا) لأن أفعال العباد لا تحصل إلا بقدرة الله 
تعالى وتأثيره وخلقهء كما قال تعالى : 9# وَآشَّهُ حَلَفَوْروَمَاتَحْمَُوْنَ4 [الصافات: 47] ولذلك لم يطلبوا 


عية 0000 


عوضًا؛ بل هم العبيد» والعبدٌ مَنْ ليس له شيءٌ» لأنه وما يملكه كان لمولاه “9 وَالتَبَدَاءُ عند 
وق لوك اجرخ وول 4 [الحديد: 19]. 

وهم الرجال الذين طلب العارف أن يلحق بهمء ويرسم في ديوانهم. والدّيوان بالكسر 
ويُفتح الصّحفء والكتاب يُكتب فيه أَهلُ الجيش وأهل العطية. وأوّلُ من وضعه عمرُ 
رضي الله عنه» وجمعْهُ دواوين ودياوين» وقد دوّنها تدوينا. 

وقد جعلهم تعالى - أي الشهداء في هذه الآية ‏ في حضرة الربوبية» ولم يجعلهم في 
حضرة الإلهية. 

الجُبوبية هي النسبة الحقيقية بين الربٌ والمربوب . والدَتُ عندهم اسح لذات الحقٌّ باعتبار 
تنبب الذات: إلى الهربويات العينية الشارسية أزوة) كانتت أو أعساذاء :خإن نبت الذات إلى 
الأعيان الثابتة هي منشاً الأسماء الإلهية كالقادر والمريد» ونسب الذات إلى الأكوان الخارجية 
هي منشأً الأسماء الربوبية كالرازق والحفيظ . فالربٌ خاصنٌ يقتضي وجود المربوب وتحققه» 
والإله ثبوث المألوه وتعيّنه» وتفصيله مرّ مرارًا . 

ولم يشترط في إيمان الصاديقين السماءٌ كما فعل ‏ أي قال في حق العارفين في الآية 


,)61٠ 9ه‎ 01١6 /١(ةحفصلا انظر‎ )١( 


6 شرح مواقع التجوم 
السابقة: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق* [المائدة: 848] . 

وذكره السّماعَ في حقّ العارفين إِنَّما كان حكمة منه سبحانه لنا أن نتعلّم الأدب الإلهي» 
ونعلم كيف يِرَتِب تعالى مراتب الوجود حتى ينل كل موجود منزلته. ونعلم أبن تقتضيه 
مرتبته : أي مرتبة كل أحدٍ من الموجودات» وتقتصر على الاسم الذي سمّاه أي سمّى ذلك 
الموجود به أي بذلك الاسم الحق فاعل سمّاه وعرفناه عطف على سماه» أي وعرفنا ذلك . 

فعلمٌ الأسماء على الإطلاق عظيم وفيه: أي في استعمال الاسم في محله يظهر آَدَْ أهل 
الطريق مع الله وبه وبعلم الأسماء صِحٌ الشرفٌ لأبينا ادم عليه السلام» ذلو قال أدم؛ عليه السلام 
نسمي البغل حمارا مئلاً اصطلاحًا مني؛ لأن أناه الحمارء لم يكن يقفُ عند ما علمه الف 
تضاح الدب المراعي ال ل 
0 
المعجهول دما يقارب معناه إن كان حكيمًا1[؟7ا/ب]. 

ثم انظر بعين البصيرة أدب رسول الله يكلِةٍ أبن جعل العارفٌ حيث جعله الحق. فقال: ١من‏ 
عرف نفسّه عرف ربَّه9'' ولم يقل (علم) ذلم يزله عن حضرة الربوبية» ولا عن نفسه التي هي 
صاحبة الجنة» كما قال الله تعالى : «وَفها مَا تَنْتَهِيهِ الْأتفْس وَبَكَدُ حبك © [الزخرف: ١م]‏ 
فالعارفٌ صاحبُ الشهوة المحمودة ترببته بين بدي العالم الصديق. فتأَدبْ يا غافل عن ملاحظة 
الحقائق . 

قال الشيخ رضي الله عنه في كتاب «الأحدية» قال النبي يَكهِ: «مَنْ عرف نفسّه فقد عرف 
رّه6”"'. وقال عليه السلام: «عرفث ربّي بربّي2”" أشار رسول الله يَكٍ بذلك أَنَّكَ لست أنت» 
أنت هو بلا أنت» لا هو داخل فيك» ولا أنت داخلٌ فيه» ولا هو خارج منك» ولا أنت خارج 
منه. ولا أعني بذلك أنَّك موجود صفتك هكذاء بل أعني به أنّك ما كنت قطء ولا تكون 


)0 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (037/1) و(20770 ١‏ عغ). 
(9) تقدم قبل أسطر. 


م تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 91) و(505). 


الفلك الرابع الإسلامي هه 
لا يسك ولايه ولاكية ولا شه ولا آنت قاذ ولا موخوده أنث عو :وهو أنك بلا علة "من 
هذه الخلل.. 

فإن عرفت وجودك بهذه الصفة فقد عرفت الله وإلاً فلاء وكلّ العارفين أضافوا معرفة الله 
إلى فناء الوجود وفناء الفناء» وذلك غلطً محضٌء وسهرٌ واضحء فإنَ معرفة الله لا يحتاج إلى 
فناء الوجودء ولا إلى فنائه لأن الأشياء لا وجود لهاء وما لا وجود له لا فناءً له؛ لأن الفناء 
بعل اكات الوجوة» قاذ غرقت تقرتلف ثلا وتجورو لا فناء فقن حافك الندا إلا فاذ: 

وفي إضافة معرفة الله إلى فناء الوجودء وإلى فناء فنائه إثبات الشرك» ولذلك قال عليه 
السلام: «من عرف نفسّه فقد عرف ربّه2'”0 ولم يقل من أفنى نفسه فقد عرف ربهء فإنَّ إثبات 
الغير يُناقضٌ فناءه» وما لا يجوز ثبوته لا يجوز فناؤه» وجودٌّك له شيءٌ ولا شيء» ولا يُضاف 
إلى شيءٍ فانِء ولا غير فإِنٍ لا موجود ولا معدومء, أشارَ عليه السلام إلى أنك معدومٌ كما 
كنت قبل التكوين في الآن القديم» فإن الله تعالى هو وجودٌ الأزل» ووجود الأبد» ووجود 
القديم بلا وجود الأزل والأبد والقديمء فإنْ لم يكن كذلك ما كان وعوون اله كيلف لقنن 
وواجب أن يكون وحده لا شريك له»ء فإنَ شريكه هو الذي يكون وجوهه بذاته لا بوجود الله 
ومن كان كذلك لم يكن محتاجًا إليه» فيكون إِذَا ربًا ثانيّاء وذلك محالء فليس لله شريكٌ 
ولا ندّ له ولا ضدّ لهء ولا كقوله. 

إن قال قائل: كت الْسبيلٌ إلى معرقة التشين ومعرقة الله؟ قالجوات + سبيق معرفتها أن 
تعلمَ أنَّ الله كانَ ولم يكن معه شيءء وهو الآن كما كانء فإن قال قائلٌ: أنا أرى نفسي 
غيرَ الله» ولا أرى الله نفسي. فالجوابٌ أراد النبيئّ عليه السلام بالتّمْسِ وجودّك وحقيقتك 
لا النفس المُسمّاة باللوامة والأمّارة والمطمئنة» بل أشارَ بالنفس إلى ما سوى الله جميعاء كما 
قال عليه السلام: «اللهم. أرنا الأشياءَ كما هي52'' عنى بالأشياء ما سوى الله أي عرّفني 
ما سواك لا علمَ وأعرفٌ الأشياءَ أيّ شيء هي أنتَ أم غيرك؟ وهي قديمٌ باق أم حادث؟ 
فأراه الله تعالى ما سواه نفسه بلا وجودء ما سواه أرى في الأشياء ذات الله بلا كيب ولا أين 
ولا اسم. زاهة الطياء هه خلج الشين وغيرها من الاعياءه قات وجود القن ووتعره 
)١(‏ تقدم قبل أسطر. 


(؟) حديث ذكرته كتب التفسير: تفسير الرازي 7/١‏ (الفاتحة)؛ تفسير اللباب لابن عادل »)7٠١91(‏ روح 
البيان 57/1١‏ . 


05 شرح مواقع النجوم 
الأشياء سيّان في الشيئية» فمتى عرف الأشياءَ عرف النفسّ» ومتى عرف النفسسَ عرف الربّء 
كما أنَّ كلّ من لم يعرف شيئًا 1603) ثم عرفه ما فني وجوده» بل فني جهله» ووجودُهُ باق بحاله 
من غير تبديل وجوده بوجود آخرء فإنه لا نفس إلا نفسه. ولا وجودّ إلآ وجودهء وإلى هذا 
أشار النبئٌ عله السلام بقوله : ا" الدسر :نان الدهر هواا 3 أكثان إلى أن وعهود 
الدّهرِ وجودٌ الله تبارك وتعالى عن الشريك . 

ففائدةٌ معرفة النفس أن تعلمّ وتحقق أن وجودّك ليس بموجود ولا معدوم». وأنك لست 
كامت ولد يك ولاتكون قط ويظور الف يذللك مع :زلا لد الكاه) أن لا إله غير اله 
ولا وجود لغير الله» فلا غيرَ سواهء ولا إله إلا إياه» ولذلك قال عليه السلام: «من عرف نفسّه 
فقت ررك :و94" ولح ول لق أن بقح ققد مرك ون 4 فز تسق الباكم عن راق القن 
وا 

ثم أشار إلى أن معرفة النفس هي معرفة الله: أي اعرف نفسك ‏ أي وجودك ‏ أنّك لست 
أنق و لكك لأ تغرف أئ اعرف أن وحووك لمن بوجودك» ولاغين وعودك لا بجوحوة 
ولا معدوم؛ ولا غير موجود ولا غير معدوم» وجودك وعدمك وجوده بلا وجود ولا عدم 
لأنَّ عينَ وجودك وعدمك وجودُةُ بلا وجود ولا عدم. ولأنَّ وجوده وجودك وعدمكء. فإذا 
رأيت الأشياءً لا غير وجودك وجودهء وإذا رأيت أن عين وجوده وجودك. وعدمك في 
الأشياء بلا رؤية شيءٍ آخر مع الله تعالى وفي الله أنها هوء فقد عرفت نفسّك؛ فإنَ معرفة 
النفس بهذه الصفة هي معرفةٌ الله تعالى بلا شك ولا ريب» ولا تركيب شيءٍ من الحدث مع 
القدم. وفيه وبه. 

فإن سأل سائلٌ:. كيف السبيل إلى وضالهء وقد أثبت آلآ غير سواه؛. والشيء الواحد 
لا يصلُ إلى نفسه؟ نقول: لا شلك أنَّ في الحقيقة لا وصل ولا فصلء فإنَّ الوصال محتاجٌ بين 
اثنين متساويين أو غير متساويين» فإن كانا متساويين فهما سيان» وإن كانا غير متساويين فهما 
ضدانء وهو تعالى منرَّهُ عن أن يكون له ضدٌّ وندء فالوصالٌ في غير الوصال» والقربٌ في غير 
القرب والبعد» فيكونٌ وصلٌ بلا وصلء وقربٌ بلا قرب» وبعدٌ بلا بعد. 


)١(‏ حديث رواه الإمام أحمد في المسند /١‏ 796 (2)9177 والبيهقي في الأسماء والصفات (707) وفي 
شعب الإيمان 717/4 والعقيلي في الضعفاء (85) (إبراهيم بن بشار) . 
زفق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)051/١(‏ 


الفلك الرابع الإسلامي /اه 


فإن قيل : فههنا الوصلٌ بلا وصلء فما معنى القرب بلا قرب والبعد بلا بعد؟ أقول: أعني 
أنّك في أوان القرب والبعد لم تكن شيئًا سوى الله تعالى» ولكنّك لم تكن عارقًا بنفسك. ولم 
تعلم أنك هو بلا أنت» فمتى وصلت إلى الله - أي عرفت نفسّك بلا وجود حروف العرقان - 
علمت أنك كنت إِيَّاهء وما كنت تعرفٌ قبل أنك هو أو غير هوء فإذا حصل لك العرفان علمت 
أنّك عرفت الله بالله لا بنفسك. أمثالٌ ذلك: أنك لا تعرفٌ يأن اسمك محمد أو مسمّاك 
محمود»ء فإنَّ الاسم والمسمّى في الحقيقة واحدء وتظنٌ أنَّ اسمّك محمدء وبعد حسبانَكَ 
عرفت أنكٌ محمود» فوجودك بالقرار. واسمٌ المحمد وسمّي المحمد يرتفع عنك بمعرفتك 
نفسك محموداء ولم يكن محمد إلا بالفناء عن نفسك بعد إثبات وجود ماء ومن أثبتَ وجود 
ما سواه فقد أشركٌ به تبارك وتعالى» وما نقص من المحمود شيءٌ» ولا محمد فني في 
المحمودء ولا دخل فيه ولا خرج منهء ولا دخل محمود في محمدء فيعدما عرف المحمودٌ 
دنه أن مص لمكيو هراك ع نيه لا يسكات ان ددا ما كال ككفت عرف اه 
شيء كائن؟! فإذًا العارف والمعروف واحدء والواصل والموصول واحدء والرائي والمرئي 
واحد. فالعارف [١16/ب]‏ صفته» والمعروف ذاته» والواصلٌ صفتهء والموصول ذاته» والصفة 
والموصوف واحدٌ. هذا بيان «من عرف نفسّه فقد عرف ربّه»”'2 فمن فهم هذا المثال علم أنه 
لا وصل ولا فصلء» وعلم أنَّ العارف هو والمعروف هوء والرائي هو والمرئي هوء والواصل 
والموصول هو ما وصل إليه غيره» وما انفصل عنه غيره. فمن فهم ذلك خلصَّ عن شرك 
الشرك» وإلآً فلم يجدْ رائحة الخلاص عن الشرك . 

وإن سألَ سائل وقال: بأيّ نظر ننظر إلى جميع المكروهات والمحبوبات» فإذا رأينا مثلاً 
روث أو جيفة فتقول هوالله؟ قلنا: تعالى الله وتقدّس أن يكون شيئًا من هذه الأشياء» 
و[ليس]''' كلامُنا مع من لا يرى الجيفة جيفة والروث روثاء بل كلامّنا مع من له بصيرةٌ وليس 
بأكموء فإنَّ من لم يعرف نفسه فهو أكمةٌ وأعمى» وقبل ذهاب الأكمهية والأعمى لا يصلٌ إلى 
هذه المعاني» وهذه المخاطبات مع الله لا مع غير الله» ولا مع الأكمهء فإنَ الواصل إلى هذا 
المقام يعلمُ أنه ليس غير الله شيئًاء وخطابنا مع من له هم في طلب العرفان نفسه بمعرفة الله 


)١(‏ تقدم قبل. 
(0) زيادة ليست فى النص لإتمام المعنى. 
في م المعنق 


م0 شرح مواقع النجوم 
ويطراً في قلبه سورةٌ في الطلب» واشتياقًا إلى الوصول إلى الله تعالى لا مع من لا قصد 
ولا مقصد له. 

وإن سأل سائلء وقال: قال الله تعالى : « لَاحُدَ ركه اديص وَهُوَ يُدَرِلكُ ديصر [الأنعام : 
607 وأنت تقول بخلافه» فما حقيقة قوله؟ نقول: جميعٌ ما قلنا هو معنى قوله تعالى: 9« لا 
تُدَيِكُهُ الْأَبصَرُ 4 أي ليس واحدٌ ولا بصر مع أحدٍ يُدركه» فلو جاز أن يكونَ في الوجود 
غيره لجاز أن يدركه غيره. وقد نبّه الله بقوله: # لا تدرحكة اكد #هن أن لس غيره 
سوأه. يعني لا يدركه غيرة» بل يدركه هويته بلا غير» فهو المدركٌ لذاته بذاته لا غير» فلا 
تدركة الأبسار د ل ضار ال ترسوك وه قالزنا التورعه الارصان لها حسلانة : 
والمحدث لا يدرك القديم الباقي فهو بعيدٌ» لم يعرف نفسهء إذ لاا شيء ولا أبصار إلآّ هوء 
فهو يدرك وجوده بلا وجود الإدراك والكيفية لا غير. 


عرفث الربٌ بالربٌ متلا شعداك ولا سهد 
تت كت ك2 بلانقص ولاعيبٍ 
دبي ل ويستحي ران يكوقتحطنا فنغلني مظهر الغيبٍ 
نومت فرك :تسبي بلامزجولاشوب 
ونح مطبا بعلا نض ولافسي ولاسيحبت 
ولا فتك شه فسني ولاشحي حدى الحدوب 
ال الأتهنن ا مسويكة [فتانت ١]‏ 2 “يسن كيدا حورت 
4- وصالت وصل محبوب بلا بع دولا قرب 


فإن سأل سائلٌ وقال : أنت تثبث الله» وتفني كلّ شيءء فما هذه الأشياء التي نراها؟ قلت: 
هذه المقالاث مع من لا يرى سوى الله شيئاء ومن يرى سوى الله شيئًا فليس لنا معه جواب 
ولا سؤال» فإنه لا يرى غير ما يرى» ومن عرف نفسّه لا يرى غير الله» ومن لم يعرف نفسه 
لا يرى الله تعالى» وكلٌ إناءِ يترشح بما فيه. وقد شرحنا كثيرًا من قبلٌ» وإِنْ شرح أكثن هون 
ذلك فمن لا يرى لا يرى ولا يفهم ولا يُدركء ومن يّرى يرى ويفهم ويدرك» وللواصل تكفيه 
الإشارة» وغيدُ الواصل لا يصل بالتعليم والتفهيم» ولا بالتّقريب ولا بالعلم ولا بالعقلء إلآّ 


)١(‏ كناء ولعلها: بدالي. 
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كحدية سو رامل وأستاذ حاذق سالك» ليهتدي بنوره» ويلك بهمّتدء ويصل ؛ يه إلى 
مقصوده إن شاء الله . وتكناات لما محف ورهن عن القول والفلة والعلم والعمل والهدى 
إنه على كلّ شيء قديرء وبالإجابة جدير. انتهى مع الاختصار. 

معذرة يعني التي سأقولٌ بعد هذا معذرة [180 عذَرَهُ في فعله يَعذِرُه بالكسر عذرّاء والاصم 
المَعغذْرة بوزن المغفرة. وفي «القاموس» و دوا وعد الوقدري رمقو و وكفدرة 
يم والاسم المَعْذْرة مثلئة الذال» واعتذر من الذنبف» واعتذر أيضًا أي صار ذا عذر. 

اعتذر بها أي بتلك المعذرة الآتية عن أصحابنا في تسميتهم صاحب المقام الذي ذكرناه 
أنفًا أي في تسميتهم صاحب المقام العلم عارذاء ولم يُسمّوه عالمًا كما قررنا. 

اد هو دأي 00 كان الأولى: ودام ا ولا عذر لمن مرا 
افق جب حله و دعا ملسا قر يق و و 4 ا 200 
حاله أي حال ذلك المحقق مع الأدب الإلهي. كما يعطيه المقام.ء ولكن غلبثْ عليهم 
رضي الله عنهم الغيرة على طريق الله. 

الغيرة تطلق في عرفهم بإزاء ثلاثة معانٍ: غيرة في الحقّ: على من يتعدّى أوامره. وغيرة 
للحقّ: في كتمان الأسرار. وغيرّة الحق: في كتمان ذوات الأولياء» كما جاء في الحديث 
القدسي : «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري)”") 

وأما غيرة الأولياء بعضهم على بعض» وغيرتهم على غيرهم من الموجودات بحيث قد 
تؤدي إلى الإهلاك والإفناء بتوجههم وإرادتهم» فهي لمناسبة قوية بينهم وبين اسم جلالي يؤثر 
الغير بتلك المناسبة في مظهر اسم آخر فيغلبٌ بها عليه» ويصيرٌ ذلك الاسم أو مظهرُه مقهورًا 
تحت ذلك الاسم القاهر» أو تحت قهر مظهره. 

والطريقةٌ: هو السير المختصنٌ بالسالكين إلى الله من قطع المنازل والترقي في المقامات» 
وهو المراد من طريق الله» وقد مر تفصيله. 


لمارأوا- أي أهل الطريق - أنه الشأن شاع في العالم بة بفتح اللام أنه يسمَى عالمًا بكسر اللام 


(61 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (1/ 07017 و(1/ 0981 . 


1 شرح مواقع النجوم 
من كان عنده علم ما من بعض العلوم. وإن كان قد أكبّ على الشهوات يقال: كبّه بوجهه أي 
صرعه» فأكتّ هو على وجههء وهو من النوادر أن يكونّ فعل متعديّاء وأفعل لازمّاء وأكبّ 
على كذا يقعله واتكب بمعنىّ . 

والشهوات جمع شهوة وهىي حركة النفس طلبًا للملائم وتورّط في الشبهات الورطة 
الهلاكء وأورطه توريطا أي أوقعه في الورطة» فتورّطٌ فيها. 

والشبهاث : جمع شبهة» والشّبهة ما يشبه بالثابت وليس بثابت» مرّ بيانه . 

بل أكبّ وتورّط في المحرمات جمع محرمة» اسم مفعول من التحريم بمعنى جعل الشيء 
حرامّاء وهو ضدٌ التحليل. والحرام الممنوع منه إما: 

- بتسخير إلهيّ كقوله تعالى: امن يُْشْرِكَ بس هَعَدَ حَرَمْ أله عله لْجَنَّةَ # [المائدة: /] 
« وكرام عل فَرْيَةَ أَمَلَكهَآ > [الأنبياء: 40]. 

- وإمًا بمنع بشريّ كقوله تعالى : # #وَحَرَمَسَاعَلَي الْمَرَاضِعَ» [القصص: .11١‏ 

- ِمَا بمنع من جهة العقل كقوله تعالى لإ وَيحَرِمُ عَلَيْهِمْ الْحَبنْيتَ4 [الأعراف: 11907 . 

- أو من جهة الشرع كتحريم بيع الطعام متفاضلاً . 

والحرامٌ ما يثبث المنع عنه بلا أمرٍ معارض لهء وحكمه: العقابٌ بالفعل» والثواب 
بالترك لله تعالى لا بمجرّدٍ الترك» والأعيانُ توصففُ بالحلّ والحرام ونحوهما حقيقة كالأفعال 
لا فرق بينهماء هذا عند مشايخناء فمتى جاز وصف الأعيانٍ بالحلّ والحرم أمكن العمل 
بحقيقة الإضافة كما في قوله تعالى: «حُرَّمَتٌ عَلَيَحُ الْمَيَِهُ» [المائدة: *] و# حرمت عَلدِِكُمْ 

أكهسدت5:» [النساء: 17] فلا ضرورة في إضمار [181/ب] الفعل» وهو الأكل والنكاح والوطءٍ. 

وأمَا عند الأشاعرة فالمعاني الشرعيةٌ ليست من صفات الأعيان؛ بل هي من صفات 
التعلق» وصفة التعلق لا تعودٌ إلى وصفب في الذات» فليس معنى قولنا: الخمر حرامٌ ذاتهاء 
وإنما التحريمٌ راجمٌ إلى قول الشرع في النهي عن شربهاء وذائها لم تتغيرء وهذا كمن علم 
زيدًا قائمًا بين يديه فإن علمّهُ وإن تعلق بزيدٍ لكنْ لم يغير من صفات زيدٍ شيئّاء ولا أحدثٌ 


لزيد اكات ا 00 


)١(‏ الكليات ؟757/9. 
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واثر القليل على الكثير أي وذلك العالم القشيري اختار القليل» وهو متاعٌ الدنيا على 
الكثير وهو متاع الآخرة لقوله تعالى : امل مَنَعُ لديا ويل وَالآيوَهُ حَي لمن لق وَلَا مُطلمُونَ كَيِيلا» 
[النساء: 00) والفتيلٌ ما يكون في راف اوقل ساكل ردق الا معنن من الوسخ 
بمعنى شيئًا قليلاًء وهو أي ذلك العالم عالم بهذا الحكم الذي ذكرناه ‏ ومع علمه بتقاضي 
النفس الأمّارة بالسوء ‏ عمّر دنياه وخرتب اخرته بإكبابه على الشهوات». وتورّطه في 
الشبهات والمحرمات» وإيثاره القليل على الكثير»ء فهذا العالم شخصُ ثناقض أفعالله أقواله 
لأنه لا يفعلٌ ما يقول؛ بل يفعلٌ ما لا يقول يعني يرتكب ما ينهى الناس عنه وهو أي ذلك 
العالعٌ المرتكب 


مطلب الثلاثة الذين تستعر بهم النار قبل كل أحد 

من الثلاثة الذين تستعر' بهم الناث قبل كل أحد كما صم في الحديث الصحوح خراجه مُسلم 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يَكيِ: «إنَّ الله إذا كان يوم القيامة ينزلٌ إلى العباد 
ليقضي بينهم» وكلٌ أُمَةٍ جائية» فأوّل من يُدعى به رجلٌ جمع القرآن»ء ورجلٌ قتل في 
سبيل الله ورجلٌ كثير المالء فيقول الله للقارىء: ألم أعدّمك ما أنزلتُ على رسولي؟ قال: 
بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنثُ أَقومٌ به آناء الليل وأطراف النهار. 
فيقول الله: كذبت» وتقول له الملائكةٌ: كذبت. ويقول الله : بل أردت أن يُقال فلان قارىء» 
فقداقيلَ ولك وقوتق بصاحب المال» فيقول الله : الم أوشع عليكف حنى لم أذعك تععاح إلى 
أحدِ؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم» وأتصدّق. 
فقول أله له كذبة:-وتقول التلاكة عدبت ويقول الله ة بل ردت أن يقال فلان جواد: 
فقيل ذلك . ويُؤتى بالذي قتل في سبيل الله» فيقول: في ماذا قتلتَ؟ قال : قُتلتُ في سبيل الله . 
فيقول الله: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله : بل أردت أن يُقال فلان جريء» 
فقد قيل ذلك» ثم ضرب يده رسول الله يَليْهِ على ركبة أبي هريرة» فقال: «يا أبا هريرة» أولئك 
الثلاثة أَوَلُ خلق الله تستعرٌ بهم النار يوم القيامة». خرّجه الترمذي. وو وان ار ريه 


5 3100 .200 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


22320 حديث رواه مسلم )١1505(‏ في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة» والترمذي (5785) في الزهد, - 


ب شرح مواقع النجوم 

ثم إنه أي العالم المرتكب إن تاب من المنهيات ورجع إلى الله تعالى. 

التوبةٌ: هي الرُجوع إلى اللهء قالوا: التوبةٌ مُستجمعةٌ لأمور ثلاثة وهي: الندمٌ على 
الذنتبء. وتركه في الحال» والعزمٌ على تركه في المال- من تفصيله2© . 

إن النفسنّ مالكة له لأنّ توبته توبة العوام وحاكمة عليه لأنّه لم يطهزها مدني الأغيان: 
ولم يغلب عليهاء فغاية مّجاهدته أن يقنع بحظ ما أي بنصيب ما دنا أي قرب من المجنة عللى أنه 
ليس ثم مقام من « مَنَدَكَ * مَكَانَ كَابَ مَوْسَيْنِ أو أن » [النجم: 8 -4] ومع هذا كله يُطلق عليه أي 
على العالم الناقص 18427] اسم العالم فرأوا أي أصحاب الطريق رضي الله عنهم أن المقامٌ 
العاللي الذي حصل لهم ولساداتهم كله ل وباب ادم وسياحه 101 يُسمّى بالعالم. كما سمّاه 
الحو فآدر كتهم الغيرة أن يُشاركهم البطال في اسم واحدء فلا يتميز المقام ولا يقدرون على 
إزالته أي على إزالة اسم العالم من البطال لإشاعنّه في الناس. فلا يتمكن لهم ذلك أي إزالة 
اسم العالم عن البطان فأدّاهم الحال إلى تسمية المقام أي تسمية العلم معرفة» وتسمية صاحبه 
أي صاحب العلم يعني تسمية العالم عارفا. فإذا العلم والمعرفة في الحدّ والحقيقة على 
السواء. 


مطلب ضواء 


السواء: اسم بمعنى الاستواء يُوصف به كما يُوصف بالمصادرء ومنه قوله تعالى: # إلّ 
حكلمَةٍ سول بَيْسَنًا وَبتسَو * [آل عمران: 34] وسواء الشيء وسطهء. ومنه: *# فى سَوَآءِ احير # 
انافاه فوع و إذا كان يمع غين أو تتعكن الغدل كون تاوف لحابت» ب إن ضممت السين أو 
كسرته قصرت فيهما جميعًاء وإن فتحتَ مددت» وإذا كان بعد سواء ألفٌ الاستفهام فلا بدَّ من 
و" د ف ا 0 00 ع «اع ِ 
أقمتَ أم قعدت. وإذا كان بعدها فعلان بغير ألف الاستفهام عطف الثاني ب(أو) وإن كان 
بعدها مصدران كان الثاني بالواو حملاً عليهما. وكذا لفظة (أبالي) فإنه إذا وقع بعد أبالي 


-02 باب ما جاء فى الرياء والسمعه» والنسائي 7/5 (/73181) . 


.)55060 /١( انظر الصفحة‎ )١( 
. (؟) كذافي الأصل. وفي الكليات ”*/ 15 : مع الكلمتين اسمين كانتا أو فعلين‎ 
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همزةٌ الاستفهام كان العطففٌُ ب(أم) ول فالعطم زان والقانعط الكلي أنه إن حَسنَ السكوثُ 
على ما قبل (أو) فهو من مواضع (أو) وإن لم يحسن فهو من مواضع (أم) وفي أفعل التفضيل 
لا يعطف إلا ب(أم) فلا يقال زيد أفضل أو عمرو. وفي سواء أمرٌ آخرُ اختصّ بهء وهو 
لا يرفع الظاهر إلا أن يكون معطوفًا على المضمر» نحو: مررثُ برجلٍ سواء هو والعدم . فإ 
إن خفضت كان نعبّاء وفي سواء ضميرء وكان العدمٌ معطوقا على الضمير» وهو تأكيد» وإن 
رفعت سواء كان خبرًا مقدمّاء وهو مبتدأ» والعدمٌ معطوف عليه وسوى بالكسر والقصر ظرفٌ 
من ظروف الأمكنة. ومعناها إذا أضيفت إلى نكرة كمعنى (مكانك) وما بعد (سوى) مجرور 
وليس داخلاً فيما قبلهاء وإذا أضيفت إلى معرفةٍ صارت معرفةً؛ لأن إضافتها كإضافة الخلف 
والقدّامء بخلاف غير» فإِنّها تبقى على تنكرها . انتهى من «الكليات)27 . 

ففرقوا أي أهل الطريق بين المقامين أي مقام المعرفة ومقام العلم بهذا القدر الذي قرّرناه» 
فاجتمعتا والحمد لله في المعنى. واختلفتا في اللفظء إذ هذا الطريق هو الذي لا يتصور فيه 
خلافٌ في المعنى أصلاً. 

والمعاني هي الصورةٌ الذهنية من حيث أنه بإزائها الألفاظء والصورة الحاصلة في العقل 
من حيث أنها تقصدٌ باللفظ سمّيت معنى» ومن حيث أنها تحصلّ من اللفظ سُّمّيت مفهومّاء 
ومن حيث أنها مقولة في جواب ما هو سمّيت ماهيّة» ومن حيث ثبوتها في الخارج سُّمَيتَ 


اماسم 


نه 
له 


حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار سمّيت هوية . 

5 الخلافٌ في أهل الطريق فإنما هو راجع إلى الألفاظ خاصة دون المعاني ولكله 
في حقّهم في حنٌّ أهل الطريق بالإضافة إلى من آثر تسمية الله تعالى على اصطلاحهم وقت غفلة 
مرتث عليهم لغلبة الغيرة عليهم. فيرجى لهم بقصدهم [165/ب] على ذلك تنزيه المقام وقد مرّ 


والحمد لله المنعم المفضل . 


والحضورٌ: تمتّع القلب بالحقّ عند غيبته عن الخلق» وذلك عند استيلاء ذكر الحقٌّ على 
قلبه» فهو حاضرٌ بقلبه بين يدي ريه . وقد مر تفصيله. 


.16-١5/* الكليات‎ )١( 


5 شرح مواقع النجوم 
[هداية حد العلم] 


هداية : أي هذه التى سنذكرها هدايةٌ» والهدايةٌ الدّلالة على ما يُوصل إلى المطلوب. مر 
.200 
بيأنه . 
حدٌ هذا العلم الذي ذكرناه وحقيقته المطلقة معرفة الشيء على ما هو به وحقيقله المقيئدة: 
يعني حقيقة العلم المقيدة العمل بمقتضى العلمء وهو الذي يعطيك السعادة الأندية. 
ولا ُخالف فيه أي في هذا الأمرء وكل من ادعى علمًا من غير عمل به أي بمقتضى العلم 
فدعواه كاذبة إن تعلق به خطابٌ للعمل . 


مطلب الخطاب 

والتغطات ١‏ عن خاطبه .وهذة الحظات له الااحاظن معة إلا تاعيان 'تضمين معي 
المكالمة» وهي الكلامٌ الذي يُقصد به الإفهام. ثم الخطابٌ نوعان: 

تكليفي : وهو المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 

ووضعي: وهو الخطاب بأن هذا سببٌ ذلك أو شرطه كالدلوك سببٌ للصلاة» والوضوء 
شط لهة: 

والخطابٌ المتعلق بفعل المكلّف لا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع نحو قوله تعالى: 
« وَاسَّهُ حَلَفَح وَمَا تَعْمَلُوْنَ © [الصافات: 145 فإنه متعلقٌ بفعل المكلف من حيث الإخبار بأنه 
مخلوق لله تعالى» وليس فيه ذلك . 

وخطلات الله المتعلق رذاتها الكلة تس ديق كل عشَهَح أ [الرعد: 15] . 


ع لس وح ع ل مم 


له عم ساس دا 
وبالجمادات نحو: ووم شير ليبَالَ وترى الأرض بارزة © [الكهف: /ا8] . 


لس ع ١‏ رصح عله ل 
- او 


وبذوات المكلفين نحو : «#وَلْفَدَ حَلَقَنَصكمْ» [الأعراف: .]1١‏ 
ومذهبٌ جمهور الأصوليين أن الأحكام التكليفية التي تحاط هيا" المكاموق: خسن 


. 05937 20ا/4/١1(ةحفصلا انظر‎ )١( 
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أربعةٌ منها تدخلٌ في الطلب: الإيجابي» والندب», والتحريم» والكراهة. والخامسسُ الإباحة. 

وكلّ خطاب في القرآن ب: (قل) فهو خطابٌ التشريف . 

وخطاب العام : ويُراد به العموم نحو : « الهأف حَلَفَكْ6 [الروم: .]4١‏ 

وخطاب الخاصّ : والمراد به الخصوص نحو: 8 #© يَأيها ألرَسُولُ َل [المائدة: 137 . 

وخطابٌ العام : والمرادُ به الخصوص نحو : # يها التاس أَتَُوا رَيَكمْد 4 [الساء: ]١‏ ولم يدخل 
د الكل 

وخخطابٌ الخاصّ : والمراد به العموم نحو : 8 يَأمبا لىإا طَلقثمالي41 [الطلاق: .١‏ 

وخطابٌ المدح : نحو: 26 لدب دَامَنُوا» [البقرة: 4 .]1١‏ 

وخطاب الذمٌّ: نحو : لا يِكأَيها الَدِنَ كفروا» [التحريم: 7]. 

وخطات الكرامة نحو: م« يبا لتَيُّ» [الطلاق: .]١‏ 

وخطابُ الإهانة نحو : # وَإِنَْكَ بحي » [الحجر: 54]. 

وخطاب الجمع بلفظ الواحد نحو : # يَأ لضن مَاغَرََرَيْكَ لْحكَر 4 [الانفطار: :1. 

وبالعكس نحو: 9 يَتأيها الرسلٌ كوأ مِنَ ألطَيبَتِ © [المؤمنون: ]0١‏ وقيل خطابٌ لمحمد عليه 
السلام وأمّته على سبيل التغليب» وقيل خطابٌ للمرسلين أي لكل منهم ذلك لتتبعهم الأمم . 
انتهى من «الكليات06' . 

وإذا تحقّق ما أردناه وأشرنا إليه من إطلاقٍ العلم على المعرفة» والعالم على العارف» 
فليقل من شاء ماشاء من إطلاق المعرفة على العلم والعارف على العالم وبالعكس» وكل 
حجة أي برهان تناقض ما أشرنا إليه فداحضة أي باطلة» يقال دُحضت حَجِّيْهُ أي بطلتء وبابه 
خضعء وأدحضها الله“ء ودحضث رجله زلقثء وبابه قطع. والإدحاض الإذلاق» وقد مرّ 

ويرجى على قاثئلها أي قائل تلك الحجة الداحضة [14] توبة من الله ومغفرة» والله غفور 
رحيم يعني يرجى على قائل تلك الحجة توبةٌ من الله عليه» إن تاب إلى الله. ومغفرة عططفٌ 
على توبة. 


22 
و 


)١(‏ الكليات ؟41//7؟7584-7. 
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واعلم أن العلم نور من أتوار الله تعالى يقذفه أي يلقيه في قلب من آراد من عباده. قال الله 
تعالى “ومن كن يبعا َلميئهُ وجعلما لم وا يمشن يفدق التاين © [الأنعام: ؟17] أي من كان 
ميثًا بجهلٍ أحييناه بعلمء وجعلنا له ذلك العلم نورًا يمشي به في الناس» وهو أي النُورُ في 
الاية العلمء وهو أي العلم المعبّر عنه بالنور معنى قائم بنفس العبد ييطلعه أي ذلك المعنى 
يُوقففٌ العبد على حقائق الأشياء الحقيقة مشاهدة الربوبية» بمعنى أنه تعالى هو الفاعل في كلّ 
شيء » والمُقيم له؛ لأن هويته تعالى قائمةٌ بنفسهاء مقيمة لكل شيءٍ سواهء وهو أي ذلك 
المعنى للبصيرة كنور الشمس للبصر مثلاً ؛ بل أتم وأشرف من نور الشمس . 

وللعلماء فيه أي في تعريف العلم ثلاثة أقوال: منهم أي بعض العلماء من قال باتحاده أي 
باتحاد العلم. وهم من قال ببحواز اتحلاء . ومنهم من قال بتعداده''' لكل معلوم علم. وأنه 
أي العلم لا يتملق أصلاً إلا لمعلوم واحد يعنون العلم الحادث . ومنهم من قال على الإطلاق. 
ومنهم قال : بعلن يحعلو مين وذلطة, وتعداده على نوعين : : يتعدد بتعداد المعلومات». ويتعدد 
بالزمان وقد مرّ تفصيلها . 

وهذا التفصيل لا يحتاج إليه حتى نذكر في هذا الكتاب. أي الموسوم ب: «مواقع النجوم» 
فلنقبض العنانَ من سمت التفصيل» وننظر في العلوم التي تقودنا إلى السعادة الأددية. 


عد الخد اد 


. في الهامش: وفي نسخة: بتعدّده‎ )١( 
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باب ما يحتاج إليه من العلوم 


وهي باب ما نحتاج إليه من العلوم المرتبطة بالسعادة الأبدية في دار السلام أي في الجنة . 

أجناس العلوم كثيرةء منها: علم النظرء وعلم الخبرء وعلم النبات. وعلم الحيوان. 
وعلم الرصد. إلى غير ذلك من العلوم. ولكل جع عد العلوم وأمثالها فصول”2 
تقومهاء وفصول تقسمها. فلننظر' ما نحتاج إليه في أنفسنا مما تقترن به بسبب ذلك العلم 
سعادثنا فنأخذه: أي ذلك العلمء ونشتغل به بذلك العلمء ونترلكٌ ما لا نحتايمٌ إليه احتياجًا 
ضروريً مخافة فوت الوقت حتى تكونٌ الأوقاثٌ لنا: أي لنفعنا إن شاء الله تعالى» والذي أي 
العلم الذي نحتابج إليه من فصول هذه الأجناس فصلان. 

الخد هنا: فصل يدخل تحت جنس النظرء وهو علم الكلام: وهو علمٌ يُبحث فيه عن 
ذات الله وصفاتهء وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام» والقيد الأخير 
لإخراج علم الإلهي للفلاسفة . 

ونوء آخرا يدخل تحت جنس الخبر وهو علم الشرع والعلومات الداخلة تحت هذين 
النوعين التي نحتايٌ إلبها في تحصيل السعادة ثمانية وهي : الواجبُ. والجائنٌ والمستحيل» 
فالواجبات والجائزات والمستحيلات مر بيانها في المرتبة الثانية» في علم الهداية» في الفلك 
الرابع الإسلامي يعني من هذه الثمانية : أحدّها علم الواجبء وثانيها علم الجائز» وثالتُها علم 
المستحيل » ورابعها علم الذات. 

والذاث: هو ما يصلحٌ أن يُعلم ويخبرُ عنه منقولٌ عن مؤنث (ذو) بمعنى الصاحب» لأنّ 
المعنى القائم بنفسه 1851/ب] بالنسبة إلى ما يقوم» به ويستحقٌ الصاحبية والمالكية» ولمكانٍ 
النقل لم يعتبروا أنَّ التاء للتأنيث عوضًا عن اللام المحذوفة» فأجروها مجرى الأسماء 
المستقلة» فقالوا: ذاثٌ قديم» وذات محدث. وقيل فيه كالتاءِ في الوقتِ والموت» فلا معنى 
لتوهم التأنيث . 

وقد يُطلق الذات ويراد به الحقيقة» وقد يُطلقٌ ويُراد به ما قام بذاته» وقد يُطلق ويّراد به 


)١(‏ في الهامش: وفي نسخة: أصول. 


38 شرح مواقع التجوم 
المستقلٌ بالمفهومية» ويقابله الصفةٌ بمعنى أنها غيرُ مستقلٌ بالمفهومية» وقد يُستعملٌ استعمال 
النفس والشيء» يعو باح ود كر ولف الذائعة ون لوديرفية التوقيف) لكل سحي 
ما ورد به التوقيف» وهو الشيءٌ والنفس» إذ معنى النفس في حقّه تعالى الموجود الذي تقومٌ 
به الصفات». فكذا الذات» مع أنَّهما يصدقان لغةً على ما يقوم بنفسهء فتكون الإضافة في 
ذات الله من باب إضافة الشيء إلى نفسه. مثل يَدَن الرجلء وكذا نفس الله فلا حاجة إلى 
اعتبار المشاكلة في قوله تعالى: « نوما تى ول أعلد ما تذيك» [المائدة: 117] بعدما ورد 
الشرع به. وقولّنا: صفة الله بمتزلة علم الله» فهو من باب إضافة التخضصيص. النتهى من 
«الكليات:20؟ , 

وفي «التعريفات»”"' : الذاثُ هيئةٌ الشيء القائم بنفسهء فالذاتٌُ والحقيقة والهوية والماهية 
ألفاظٌ متقاربةٌ المعنى مُتّحدة لما صدق» والاسم والصفة معالجُ الذات» ولم يُخلق في البشر 
استعدادٌ يُدرِكُ به كنهُ ذات الله تعالى وحقيقته؛ بل الأكثرون على أنه يدرك أولاً أفعال الله ثم 
صفاته . ثم ذاته بحسب الاستعداد» ثم الحيرة في الحيرة . 

وقال عبد الكريم الجيلي في كتابه المسمى ب«الإنسان الكامل2”" في الباب الأول في 
الذات مطلقًا : اعلم أنَّ مطلق الذات هو الأمرُ الذي تستندٌ إليه الأسماء والصفات في تعيينها©) 
لا في وجودهاء وكلُ اسم [أو] صفةٍ استندَ إلى شيءٍ فذلك الشيءٌ هو الذاثُ سواءً كان 
معدومًا كالعنقاء» أو موجودًا. والموجودٌ نوعان: نوع موجودٌ محضٌء وهو ذات الباري 
سبحانه وتعالى. ونوعٌ موجودٌ مُلحقٌ بالعدم» وهو ذوات المخلوقات. 

واعلم أن ذات الله تعالى عبارةٌ عن نفسه التي هو بها موجودء لأنّه قائمٌ بنفسه» وهو الشيءٌ 
الذي استحقّ الأسماء والصفات بهويّته» فيتصوّر بكلّ صورة تقتضيها منه كل معنى فيه - أعني 
انَصف بكلّ وصفب يطلبه كل نعتِ» واستحقّ لوجوده كلّ اسم دلَّ على مفهوم يقتضيه الكمال- 
ومن جملة الكمالات عدم الانتهاء وثقي الإدراكء فحكم بأئّها لا تدرك:. وأنها مُدركة له] 
لاستحالة الجهلٍ عليه؛ وفي هذا المعنى قلت قصيدًا : 


.558-5517/7 الكليات‎ )١( 
لم أجده في التعريفات للجرجاني.‎ )٠( 

(*) في الإنسان الكامل: ١5/١‏ . 
(5) في الإنسان الكامل: في عينها. 
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أحطك يوا جملة م205 بجميع ذاتكٌ يا جميعٌ صفاتِهِ 
أم جل وجهّك أن يُحاط بكنهه فأحطَّة أن لا يحاطٌ بذاقه 
حاشاك من كد وحاشا ادكه بك جاملاً ولاه من حيراته 


رافك اووذاقه هنين فيك الانجدية التى كل الشاراض واقلة عنوامن وجو عير لوقه 
لمعناها من وجوه كثيرة» فهي لآ تدرك بمفهوم غبارةء ولا تثفهم بمعلوم إشارة؛ لأنَّ الشيء 
إِنّما يُعرفٌ بما يُناسبه فيطابقه» وبما يُنافيه فيضادّه» وليس لذاته في الوجود مناسبٌ 
ولا مطابق» ولا مناف ولا مضادد»ء فارتفع من حيث الاصطلاح» إذ معناه في الكلام» وانتفى 
لذلك أن يدرك للأنام الناطق المتكلم في ذات الله صامت» والمتحرّك في كشف عظمته [144] 
وكبريائه باهت””. عرَّ أن تدركهُ العقول والأفهام» وجل أن تجول فيه الفهومٌ والأفكارء 
لا يتعلّقُ بكنهه حديثٌ العلم ولا قديمه» ولا يجمعُهُ لطيف الحدٌ ولا عظيمه. طار طائرُ 
القدس في فضاء هذا الجر الخالي. وسبح بكليته في هواء هذا الفلك العالي» فغابَ عن 
الأكوان. واخترقَ الأسماءً والأوصاف بالتحقيق والأعيان» ثم طار محلقًا على أوج العدم بعد 
أن قطمّ مسافة الحدوث والقدمء فوجده واحدًا لا”*' يجوز وجوده» ولا يغيب مفقودهء فلمًا 
أراد الرجوع إلى العالم المصنوع طلبَ حصولٌ العلامة» فكتب على جناح الحمامة: أما بعد 
فإنك أيّها الطلسمٌ الذي لا ذات ولا اسمء ولا ظلَ ولارسمء ولاروح ولاجسمء 
ولاوصف ولانعت ولا وسمء لك الوجودٌ والعدم» والحدوث والقدم» معدومٌ لذاتك» 
موجود في النفس معلوم بنعمتك» مفقود بالجنسء كأنّك ما حُلقت إلا معياراء وكأنّك لم 
تكن إلا أخبارًا. برهن عن ذاتك بصريح لغاتك» فقد وجدتك حيًا عليمّاء مُريدَا قادرًا مُتكلمًا 
سميعًا بصيرًاء وحويت الجمال. وحزت الجلال» فاستوعبت بنفسك [أنواع] الكمالء أمَا 
ما تصوّرت من إثبات موجود غيرك فما ثمَّ» وأمًا حسنك الباهي فقد تمَّ» ثم المخاطب بهذا 
الكلام ذاك ؛ بل أنتَ أنا من عدم هناك» فقد وجدناك هنا. 


)١(‏ فى الإنسان الكامل: أأحطت خيرًا مجملاً ومفصلا. 

(؟) فى الأصل : حاشاك من عادي. 

(6 في الإنسان الكامل - صامت» والمتحرك ساكنء والناظر ياهت . 
(4) في الإنسان الكامل : فوجده واجبًا لا يجوز. 


ا رت > مذاركة: غامة خوالكة 
ل ا ل 0 
كلّث عبارته ضاعث إشارئة 
4- عالٍ ولا فلكٌ روح ولا ملك 
5 عينٌُ ولا بصرٌ علمٌ ولا خبر 
5 قطبٌ على فلكِ شمسنٌ على حلك 
7- أنموذج سطرا بالاصطلاح سرى 
تر ار بو ا 
54 ذاث مجزّدة نعتٌ مفرّدة 
ابس لجرلل ع 
١‏ نفيٌ وقد ثبتت سلبٌ وقد وجبت 
١7‏ لا تطمعنّ فما تلقى له حرمًا 
١‏ عَتقَاء مُغربه أنتَ المُرادُ به 
4 موج له زخرٌ بحر به غرر 
مكنا حجوو له واسفاف اكور عرقت 
35ب إن قلي عر فة فسنت بصق 
١7‏ سرّي هويّئة روحي ننه 
إنَي لأعقله مع ذاك أَجهلٌّه 
8 يعلو فأكتمّه يدَنو فَأفهمَهة 
٠‏ نَرَّهثّهُ فعرى سُبَهِتّهُ فسرى 


فى الإنسان الكامل : قلب يصادمه. 
فى الافننان الكامل دان مكوية 

ف الأعتل* أت مجوفة: 

فى الإنسان الكامل : من قام . 

فى الإتسان الكامل ؛ صدت غتمائمه. 
في الإنسان الكامل : يدهيك قائمه. 
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عله يالك امون يرا كه 
لا الوصفٌ يحضئه من ذا يُنادمُةٌ 
هذت عمارتة قلبًا يُصارمُة(2 
ملكٌ ولا ملك عرّت محارمة 
فعلٌ ولا أثر غابت معالمُةٌ 
طاووسٌ في سلك تُجلى عظائمُة 
عن الوجود عرى روحي عوالمة 
نفسنٌ مدونة ميت هما دمة 
ا موه" يتاه وا قاينة 
يدري ويجهلة مذ كام قانئة» 
رمز وكد عرفت نشر وناسمة 
إن كنت مغتنمًا هذي مغائمة 
تناز له«شرر وَالْعْسق مبارمة 
وحشيّةٌ ألفت قلبًا يُسالمُهُ 
أو قلت تكاة انيت عالتةه 
قلبي منضَّتْهٌ والجسمٌ خادمّة 
مق 13 لله ا يا 01 
يُملي فأرقمه يهديك قائمّة"2 
حِسَّمتّه فطرى مالا أقاومّةٌ 


القلك الرابع الإسلامي 7*١‏ 


١‏ نزلته فأبى بالحسن مُنتهيًا تلقاه مُنتسبًا في الهدب صارمة 
وا سب ف ارو هن في جفنه كحلٌ كالرمح قائمُةٌ 
#أدافي ريقه عسل “في حندّه أسَل في جعده رسلٌ والظلجٌ ظَالحُةُ 
4 سمر سواعدَهٌ سودٌ جواعذة بيضّ نواجذه حم مباسمّة 
لو حب اتراقنة ميد مخاظة وَهَدٌ لطائفه والية لازى0© 
71' يبكي ويُطربني يصحو ويُسكرني ينجو ويُغرقني أبغي أحاكمُة 
ناريت لانن 11 الأعنة لوا أصياضة طون الفاكة شيو ماله 
8- ضدان قد جمعا فيه وما منعا عينٌ إذا نبعا ماحث عظائمة”© 
8 سد لذائقه مسكٌ لفاتقه بحر لفارقه ضاعت علائمُة 


ثم كتب على صدر الطير الأخضرء بقلم مدادَهُ الكبريثٌ الأحمر: أما بعد» فإِنَّ العظمة 


نارء والعلم ماء» والقوت هواء”؟©» والحكمة تراب» عناص بها يتحمَّقُ الجوهرٌ الفرد. 


ولهذا الجوهر عرضان: الأول الأزلء والثاني الأبد. 

وله الوصفان: الأول الحقٌّء والثاني الخلق . 

وله نعتان: الأول العدم» والثاني الوجود”*". 

وله اسمان: الأول الربّ» والثاني العبد. 

وله وجهان: الأول الظاهر وهو الدنياء والثاني الباطنُ وهو الأخرى. 
وله حكمان: الأول الوجوب. والثاني الإمكان. 


وله اعتباران: الأول أن يكون لنفسه مفقودًا ولغيره موجوداء والثاني أن يكون لغيره 


مفقودًا ولنفسه موجودا. 


2000 
زفق 
فرق 
هق 
لليف 


وله معرفتان: الأول وجوبية أولاً سلبية آخراء والثاني سلبية أولاً وجوبية آخرًا. 


في الإنسان الكامل : حذه. بالمهملة . 

بعد البيت (710) في الإنسان الكامل هناك )٠١(‏ أبيات لم يذكرها المؤلف. 
فى الإنسان الكامل : هاجت ملاطمه . 

في الإنسان الكامل : والقوى هواء. 

في الإنسان الكامل : وله نعتان: الأول القدم والثاني الحدوث. 


3, شرح مواقع التجوم 

وله نقطة للمفهوم فيها غلطاث» وللعبارات عن معانيها انحرافات» والإشارة عن معانيها 
انصرافات . 

والحذرٌ الحذرّ أيّها الطير في حفظ الكتاب الذي لا يقرؤه الغيرء فلم يزلٍ الطيرُ طائرًا في 
تلكم الأفلاك. حيّا فى ممات. باقيًا في إهلاك إلى أن أنشر جناحهء وقد كان لفت وكشف 
بصرهء وقد كان كف فوجده لم يخرج عن نفسهء ولم ينطلق سوى في جنسهء داخلاً في البحر 
خارجًا عنهء شاربًا ربَانًا فيه ظمآنًا منه» لا يكلمه قطعًا ولا يفقد منه شيئّاء تجد الكمال 
المطلق تحققا عبارة عن نفسه وذاته» ولا يملك تمامٌ صفةٍ من صفاته» يتَصففُ بالأسماء ذاته 
والأوصاف”'2 حق الاتصاف. وليس له زمامٌ يملكه بحكم الاتفاق والاختلاف. يمكن من 
التصرّف بصفاته كلَّ التمكين» وليس له شيءٌ بكماله في التعيين» له كمال الجَوّلان بمحله 
وعالمه» وليس له سوى الانحصارٌ في منازله ومعالمه» يرى كمال بدره محققا في نفسه. 
ولا يستطيع منعًا لكسوف شمسهء يجهل الشيء وهو به عارف» ويرحلٌ عن المحلّ وهو فيه 
واقفء يسوغ الكلام فيه بغير اللسان ولا يسوغء ولا يستقيم” عرفانه ولا نروغء أدخل 
العالم فيه عرفانًا أبعدهم عنه [بيانًا]» أقصى الناس عن شرحهء أقربهم منه حرفة لا يقرأء 
ومعناه لا يفهم ولا يدرى» وعلى الحروف نقطةٌء وهمية دارت عليها دائرة» ولها في نفسها 
عالم» وذلك العالمٌ على هيئة الدائرة المستديرة فوقهاء وهي ‏ أعني النقطة ‏ [نقطة] من تلك 
الدائرة و[وهي] جزء من هيئة أجزائهاء والدائرة بجميعها في حاشية من حواشي بساطهاء فهي 
بسيطةٌ من نفسهاء مركبةٌ من حيث هيئتهاء فردٌ من جهة ذاتهاء نورٌ باعتبار وضوحهاء وظلمة 
باعتبار عدم الوقوف عليها”. وكلُ هذا المقال لا يقع على حقيقة ذات المتعال» كَلَّ فيه 
اللسان وانشين وساف غنة لمان والتحضيوى انتيي 

وخامسها علم الصفات: اعلم أن عامّة محققي أهلٍ السنة على أن صفات الله زائدةٌ على 
الذات» وأنَّ بعضها [140] ليست عينَ البعض الآخر من الصفات؛ بل الصفات بعضها مع بعضٍ 


متغايرة بحسب الاعتبار» وإن كانت متّحدة بحسب الوجود. 


)١(‏ فى الإنسان الكامل: يتصف بأسماء الذات والأوصاف. 
زفق في الإنسان الكامل : بغير لسان» ولا يسوغ وب يستقيم . 
إفرفق في الإنسان الكامل : عدم الوقوع عليها. 


الفلك الرابع الإسلامي : وف 


والأشعريٌ وأتباعه على أنها دون الوجودء لاعين الذات ولا غيرها. وأمًّا وجود 
الواجب. قبل وجود”'' كلّ شيءٍ وهو عينُ ذاته ذهتاء وخارجًا على ما هو الظاهر من مذهب 
الأشعري . 

وأما الفلاسفة وأكثرُ المعتزلة والنجارية فهم لا يُثبتون لله تعالى صفة أصلآء أيّ صفة 
كانت من صفات الذات أو الفعل» ويقولون: إنه تعالى واحدٌ من جميع الوجوهء وفعله 
وقدرته وحياث: هو حقيقثُهُ وعينه وذاته . 

والقائلون بانفكاكها عن الذات كصفات المخلوقين هم كالمُشبّهة من الكرّامية والحشوية. 

وعند الأشعري صفاتٌ الذات قديمة قائمة بذات الله تعالى كالعلم والإرادة والقدرة. وأمًا 
صفاتٌ الفعل كالتكوين والإحياء والإماتة فليست قائمة بذات الله . 

وقال بعض الفضلاء : كل ذاتٍ قامت بها صفاتٌ زائدةٌ عليهاء فالذاتٌ غير الصفات» وكذا 
كل واحدٍ من الصفات غير الأخرى إن اختلفا بالذوات بمعنى أنَّ حقيقةَ كلّ [واحد] والمفهوم 
منه عند انفراده غيرُ مفهوم الاخر لا محالة. وإن كانتٍ الصفاث غير ما قامت به من الذات» 
فالقولُ بأنها غيدُ مدلول المشتقٌ منهاء أوْ مَا وضع لهاء وللذَّاتِ من غير اشتقاق» وذلك مثل 
صفةٍ العلم بالنسبة إلى مُسمّى العالم أو المسمى الإله» فعلى هذا وإِنْ صم القولٌ بأن علم الله 
غيرُ ما قام به من الذات لا يصحٌ أن يُقال: إن علمٌ الله غيرُ مدلول اسم الله أو عينه» إذ ليس هو 
عين مجموع الذات مع الصفات. ولعلٌ هذا ما أراده بعضٌ الحذَّاق من الأصحاب أنَّ الصفات 
النفسية لا هي هوء ولا هي غيره» ثم إِنَّ صفات الله قديمةٌ» ولا شيء من القديم يحتاجٌ إلى 
موجد؛ لأنَّ الموجدَ من يُعطي وجودًا مستقلاً» واحتياج صفات الله إلى الموجد مع قدمها 
بمعنى أنَّها تحتاجٌ إلى الذات لتقوم بهء لا بمعنى أن الذات يُعطيها وجودًا مستقلاً» إذ ليس لها 
وحود مسف . 

ما عندنا فلأنَّ [الصفات ليست غير الذات ولا عينهاء فاحتياجها إلى الذات في قيامها بها 
لكونها ليست] عين الذات في العقل [لا] في وجودها الخارجي لكونها في الوجود الخارجي 
ليست غيرها . 


وأما عند الفلاسفة والمعتزلة فكما عرفت فيما تقدّم أنَّ صفات الله عندهم عينٌ الذات . 


. ٠١١/5 في الأصل: بل وجود. والمثبت من الكليات‎ )١( 


08 شرح مواقع النجوم 
وأا عق من يقول؟ “إن الضفات عخايرةٌ للذات+ فيغتن الموجوو من الستفل الوجودة 
المنفصلّ عن الذات» فوجود الصفة يكون غيرَ وجود الموصوف؛ لكنّ الصفة تحتاج إلى 
الموصوف دائمًا. 
وقال بعضٌ المحققين: إن صفات الله ممكنةٌ مع قدمهاء لكن كونها مقدورات في غاية 
الإشكال لما تقورَ أنْ أثر المختار لا يكون إلا حادثاء ولهذا اضطرًّوا إلى القول بكونه تعالى 
موجبًا بالذات في حىّ صفاته» كما ذكر في الكتب الكلامية . 
وتصدّى لحل إشكاله علدّمةٌ عصره ابن الكمال بأن قال: إيجابٌُ الصفات مرجِعُة إلى 
استحالة خلوّه تعالى عن صفات الكمال» وإيجاب المصنوعات مرجعه إلى استحالة انفكاكه 
عنه تعالى» واضطراره في النفع للغير» فذاك كمال يجبرُ به ما في عدم القدرة على الشرك من 
مظئة [166/ب] النقصان ويربو عليه» وهذا نقصان من حيث إنه يقدر على الترك. ويضطرٌ في 
الفعل غير مستجبر به. 
وفي «شرح الطوالع» لأبي القاسم''' الليئي السمرقندي: وجوب [الصفات] بذاته تعالى 
مفهومٌ من قيامها بذاته تعالى» إذ لو كانت واجبة بذاتها امتنم قيامها بذاته تعالى. وكذا لو 
كانث صادرة عنه بالاختيار لوجب كونها حالاء وقيام الحوادث بذاته ممتنم» ومعنى كون 
الصفات واجبة بذاتها تعالى كونها لازمة له غير مفتقرة إلى غيره . 
وبالجملة: صفاث الله غير مقدورة» فلا بدَّ من تخصيص الممكنات بما سواهاء ويُمكن 
أن لقال ارما حول ساهو ميد القان: تعره بالانجات مو هين تركف بالحمية لبن 
بنقص» بل هو كمال مثلاً وقوعٌ مقتضيات اعتدالٍ المزاج كحُسن الخُلّق من كمالاتٍ ذاتية 
وعدم الاختيار فيه كمال لا نقصان. وليس في القول بالإمكان كثرةً صعوبة سوى مخالفة 
الأدب» وإيهام أنَّ كلّ ممكن حادث» ولا يخفى أنَّ كلّ ما احتاج لسواه حاجة تامة بحيث 
لا يوجد بدونه سواء كان عله أو شرطا لوجوده» كالجوهر للعرض مثلاً» لا يمكن وجوده 
بدونه» فيلزمٌ إمكان عدمه بالذات» وإن لم يكن حادثاء وهذا لا محذور فيه في صفات الله 
القديمة . 


)١(‏ رسالة في علم الكلام: حاشية على مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار. لأبي القاسم بن أبي بكرء 
مات بعد سئة 8484. 
وفى الأصل والكليات: للقاسم . والمثبت من معجم المؤلفين 747/١‏ . 


الفلك الرابع الإسلامي 7 


قال بعضٌ الأفاضل: القولٌ بتعدّدٍ الواجب('' لذاته في الصفات في غاية الصعوية نعم» 
لكنّ المرادَ بالواجب لذاته في الصفات كونها واجبة الوجود لأجل موصوفها الذي هو الذاتٌ 
الواجب الوجودء لا أنها واجبةٌ بالذات» مقتضيةً لوجود [ها] كالذات حتى تستقلّ وتعدّدء بل 
يندة إلى الذاك» :ؤالذاك؟ كاليدا لها واتتنادها إليه لأ بطزيق الانيان الذى يقتفى 
مجوقية التعتؤو تفائذة الانجاة 4 بن تطريق الأربات بالسبة إلبياء: مكيبا أن اقتضناء ذا 
وجودم جعلٌ وجوده واجبّاء كذا اقتضاؤه العلم مغلا يمتضي كون العلم واجبّاء وكما أن 
اقتضاء الواجب وجوده يقتضى غناه عن كلَّ موجود سواه كذلك اقتضاء الذات علمه يقتضى 
غنى العلم من غيره لعدم التغاير بين الذات والصفات» فإيجات ما ليس بغير كالصفات ليس 
بنقص بل هو كمالٌ» وإنما النقصٌ في إيجاد الغير بالإيجاب, والله ملهمُ الصَّواب . انتهى من 
«الكليات)”" , 


اخ 


1م 


وفي «التعريفات)9" : الصفاث الذاتية : وهي ما يُوصفٌ الله بهاء ولا يُوصفٌ بضدّهاء 
نحو القدرة والقوة والعظمة ونحوها. 

والصفاث الفعلية: وهي 0-6 أن يُوصف الله بضدَّها كالتّطفِ والرحمة» والسخط 
والغضب . 


ْ 


والصفاثُ الجلالية : وهي ما يتعلق بالقهر والعرّة والعظمة. انتهى 

وقال الفرغاني*؟ قدس سره: الصفة الذاتية للحقٌّ: يعني بها الصفة التي لا تغاير ذات 
الحق» وهى أحدية جمع لا يعقل وراءها جمعية ولا نسبة ولا اعتبار» فذلك هو المعنى 
بالعئفة الذاحية» والعسقى مشنهوو' هذه القيفة: ومعر فيا باع إنما يكو سعرفة أن لبحو فى كل 
متعين قابل للحكم عليه بأنَّه متعيّنٌ بحسب الأمر المقتضى إدراك الحقّ فيه مُتعيّنًا مع العلم بأنّه 
)١(‏ في الأصل بتعد الواجب» والمثبت من الكليات. 
(؟) الكليات "/ 2.71١ _9٠١‏ 


(9) التعريفات: ١/8‏ . 
(5) لطائف الإعلام 357/7 . 


كلا شرح مواقع النجوم 

الصفة الذاتية للخلق: هو الفْقَرُ الذاتي قال تعالى : #وَأنَهُ لين وََحُمٌ الْقُقَ,َآة4 [محمد: مح 
3 فهو صفةٌ ذاتيةٌ لكلّ ما سوى الحقّ؛ لاستحالة انفكاك الفقر عن اتح يو لعل 

الصفةٌ الذاتية لكلّ شيء: 0000 وذلك أنه لماكان الحزاذ سيق الميعاتق باط 
الوحدة الذي هو باطنٌ كلّ حقيقةٍ إلهية وكونية» صارث حقيقة الحقائق هي الوصف الذاتي 
لكلّ شيءٍ لاستحالة تعقّل شيء بدونهاء واحدًا كان أو كثيرًاء موجودًا أو معدومّاء قديمًا أو 
محدثاء ولهذا قالوا: بأن حقيقة الحقائق لا تقتضي من حيث هي أن تكون موجودة أو 
معدومة» ولا قديمة ولا حادثة» وأنها ظاهرة في كلّ شيءء وباطنةٌ فيه أيضًا بحكم ذلك 
الشيءء كان ذلك الشي ما كان قديمًا أو محدثاء ولهذا كانت هي هيولى الهيولات وهيولى 
الكل . انتهى 


مطلب الفعل 

وسادسها علم الأفعال. الفعلُ2©0: هو الهيئةٌ العارضة للمؤثّر في غيره بسبب التأثير أو 
لا كهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونها قاطعمًا. 

والفعل”'2: قد يكون لازمًا ينفعل بدون التأثير على المتعلق كالإيمان والكفر. 

وقد يكون متعديًا بمعنى أنه لا وجود له إلا بانفعالٍ المتعلق كالكسر والقتل. 

وخلاصة شرح العقائد» والله تعالى خالقٌ لأفعال العباد من الكفر والإيمان». والطاعة 
والعصيان» لا كما زعمت المعتزلةٌ أنَّ العبد خالقٌ لأفعاله» احتجّ أهلٌ الحقٌّ بوجوه: 

الأول: أنَّ العبد لو كان خالقًا لأفعاله لكان عالمًا بتفاصيلها ضرورة؛ لأنَّ إيجاد الشىء 
بالقدرة والاختيار لا يكون إلا لذلك» واللازم باطل. 

والثاني : النصوصٌ الواردة كقوله تعالى: # وَلَهُ حَلفَكٌ. : وَمَا تعَمَلُونَ © [الصافات: 45] أي 


)١(‏ التعريفات: 0٠١؟.‏ حتى قوله: كالعلم والظن. 
(؟) الكليات: 7”717/7. 


الفلك الرابع الإسلامي /7/ 
عملكم على أنَّ (ما) مصدرية» أو معمولكم على أن (ما) موصولةء ويشتمل الأفعال» وكقوله 
تعالى : # حَيلقٌ كل تَىَء »* [الانعام: ؟١٠1‏ أي ممكن بدلالة العقل» وكقوله تعالى: أفمَن 
اه [النحل: 17] في مقام التمدّح بالخالقية . 

واحتجت المعتزلة بأنَا نفرَقٌ بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعشء فإنَّ الأولى 
باختياره دون الثانية» بأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطل قاعدة التكليف. والمدح والذمء 
والثواب والعقاب. وهو ظاهر. والجواب أن ذلك إنما يتوجّه على الجبرية القائلين بنفي 
الكسب والاختيار أصلاً» وأمّا نحن فتثبتّهٌ على تحققه إن شاء الله تعالى . 

وقد يتمسّك بأنه لو كان خالقًا لأفعال العباد لكان هو القائمٌ والقاعدء والآكلُ والشارب» 
والزاني والسارق. . إلى غير ذلك» وهذا جهلٌّ عظيم؛ لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك 
الشيء لا من أوجده. وربّما يتمسّك يقوله تعالى: # فَََارَكَ أَهُ أَحَسَن الَلِقِيتَ # [المؤمنون: ]١4‏ 
ود تَخْلْقُ مِنَ أَلطِينِ كَهَْنَةِ أَلظَيْرٍ * [المائدة: 1٠٠١‏ والجواب: أنْ الخلقّ ههنا بمعنى التقديرء 
وهي أي أفعال العباد كلَّها بإرادته ومشيته» قد سبق أنهما واحد معنى» وقضائه هو عبارةٌ عن 
الفعل مع زيادة أحكامء لا يُقال: لو كان الكفرٌ يقضاء الله تعالى لوجبَ الرضا؛ لأن الرضا 
بالقضاء واللازم باطل» لأن الرضا بالكفر كفر؛ لأنا نقول: الكفرٌ مقضيٌ لا قضاءء والرضا 
نما يجب بالقضاء دون المقضيء. وتقديره هو تحديدٌ كل مخلوق بحدّه الذي يوجد فيه من 
حسن وقبح» ولع وضرّ وما يحويه من زمانٍ ومكانء وما يترتب عليه من ثواب وعقاب . 

والمقصود منهم تعميمٌ إرادة الله تعالى [181/ب] وقدرته لما مرَّ من أنَّ الكلّ بخلق الله 
تعالى» وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار. 

فإن قيل : فيكون الكافرُ مجبورًا في كفره» والفاسقٌ في فسقه» فلا يصحٌ تكليفهما بالإيمان 
والطاعة. قلنا: إنه تعالى أرادَ منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا جبرء كما أنه عُلمّ منهما 
الكفرُ والفسق باختيارهماء فلم يلزم تكليف المحال. 

والمعتزلة اعتقدوا أن الأمرّ يستلزم الإرادة» والنهي عدم الإرادة» فجعلوا إيمان الكافر 
مُراداء وكفرّه غير مراد. ونحن نعلجُ أنَّ الشيء قد لا يكون مرادّاء ويؤمر به» وقد يكون مُرادَاء 
ونهى عنه لحكم ومصالح محيط بها علم الله تعالى» أو لأنه لا يُسألُ عمًا يفعل» وقد يتمّك 
من الجانبين على المطلوب بالآيات» وباب التأويل مفتوحٌ على الفريقين» وللعباد أفعالٌ 
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اختيارية لا يُثابون بها إن كانت طاعة» ويُعاقبون عليها إن كانت معصيةًء لا كما زعمتٍ 
النعيزية أله امل للعد أصاة: وأن حرفانه وله عرقات. الجناداث: الا قدرة هلها 
وله كمجن :ولا العران) هذا براطل ف الأنا: يمدق بالععرورة برف جعركة البطسن: وترد حركة 
الارتعاش» 8 أن الأوك باختياره دون الثاني ل 
لي ولت انان الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي 
سابقية القعيد والاتستعان لع عار يال السجقق مكل مان وما ودج يطاو بطل 
الغلامٌ» واسودً لونه. ْ 

والتصوصصٌ القطعية تنفي ذلك» أي عدم القصد والاختيار للعبد كقوله تعالى: «9 جا يمأ 

انوأ يحْمَلُويَ4 [السجدة: 17] وكقوله تعالى : # هَمَن مَك فون وَمَن شه فلَيَكْفر 6 [الكيف 4 إلى غير 
ذلك. 

فإن قيلَ: بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعًا؛ لأنّهما إما أن يتعلقّ بوجود 


الفعل ه : فيجب.» أو بعدمه فيمتنع » ولا اختيار مع الوجوب والامتناع . قلنا : إن الله تعالى يعلم 
ا ا ال ل 1 
فإن قيل: لا معنى لكون العبد فاعلاً بالاختيار إلا كونه مُوجِدًا لأفعاله بالقصد والإرادة» 


وقد سبق أنَّ الله تعالى مُستقلٌّ بخلق الأقعال وإيجادهاء ومعلومٌ أن المقدورّ الواحد لا يدخلٌ 
تحت قدرتين مستقلتين . قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته» إلا أنه لما ثبت بالبرهان أنْ 
الخالق هو الله تعالى» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض الأفعال كحركة 
البطش دون البعض كحركة الارتعاش» احتجنا في التقصّي عن هذا المضيق إلى القول بأنَّ الله 
تداق كاله والفيد كامكاء ييه أن زرف الم كذركه وإرافة إلى القمل بيت 
وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلقٌ» والمقدور الواحد داخلٌ تحت قدرتين؛ لكن 
بجهتين مختلفتين» فالفعلٌ مقدورٌ الله تعالى بجهة الإيجاد» ومقدور العبد بجهة الكسب»ء 
وهذا القدرُ من المعنى ضروريء» وإن لم نقدر على أزيد من ذلك» ولهم في الفرق بينهما 
عباراثٌ مثل : إن الكسب وقع بآلةّ» والخلق لا بآل» والكسبٌ مقدورء وقع في محل قدرته 
والخلق لا في محل قدرته» والكسب لا يصمّ انفردٌ القادر به والخلق يصمّ» والحسن منها 
أي من أقعال العباد» وهو ما يكونُ متعلق المدح في العاجلٍ والثواب في الآجل برضا الله 
تعالى وإرادته [180] والقبح منهاء وهو ما يكون متعلق الذم في العاجل» والعقاب في الآجل 
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ليس برضائه»ء قال الله تعالى: رت لاد الك »4 [الزمر: 7] يعني أن الإرادة والمشيئة» 
والتقديرُ يتعلق بالكل والرضا والمحبة» والأمر لا يتعلق إلا بالحُسن دون القبح. والاستطاعة 
مع الفعل وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل إشارة إلى ما ذكره صاحب «التبصرة» من 
أنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان» يفعلٌ به الأفعال الاختيارية» وهي عله للفعل 
والسميور علن: أتياشرط لأداء القعلا ل علة + مو بالويلة هن صق يخلقها الله كلا لن عقا قفد 
اكقينات: القع يعد شلامة الأشبات والالات: وإذا كانت الاستظاعة فرعا روحت أن تكون 
شارةة للقكل بالرنناة- لة"سابقة خليض ولا لوم وفرع الفعل بذ انتطاعة وقوه عليده المااعدة 
من امتناع بقاء الأعراض . 

فإن قيل : لو سلم استحالة بقاء الأعراض» فلا نزاع في إمكان تجدّد الأمثال عقيب 
الزوال. فمن أين لزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ قلنا: إنما ندّعي لزوم ذلك إذا كان القدرة 
التي بها الفعلُ هي القدرة السابقة» وأمَا إذ جعلتموها المثلّ المتجدّد المقارن» فقد اعترفتم 
بأنَ القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة» ويقع هذا الاسم يعني لفظ الاستطاعة ‏ على 
سلامة الأسباب والآلات والجوارح» كما في قوله تعالى: #وَلنَّهِ عَلَ الئاس مح ليت مَنِ 
سْتَطاعَ لَه ميلا 1آل عمران: :4] وصححة التكليف تعتمدٌ على هذه الاستطاعة التي هي سلامة 
الأسبات. والالآت» لا الاستطاعة بمعنى الأول. فإن 0 بالعجز عدمٌ الاستطاعة بالمعنى 
الأول» فالملازمةٌ مسلمةء ولا نسلم استحالة تكليف العاجزء وإن أريد بالمعنى الثاني» 
ولا نسلم لزومه لجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات» وإن لم يحصلّ حقيقة 
القدرة التي بها الفعل. 

وقد يُجاب بأنَّ القدرة صالحةٌ للضدّين عند أبي حنيفة رضي الله عنه» حتى أن القدرة 
المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان» لا اختلاف إلآ في التعلق» 
وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة» والكافر قادرٌ على الإيمان المكلّف بهء إلآ أنه 
صرف قدرتةٌ إلى الكفرء وضيّع باختياره صرفها إلى الإيمان» فاستحقٌّ الذمَّ والعقاب» 
ولا يُكلّف العبد بما ليس في وسعه سواءً كان ممتنعًا في نفسه كجمع الضدّين» أو ممكنًا كخلق 
الجسم. وأمّا ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه وأرادٌ خلافه كإيمان الكافر» وطاعة 
العاصي» فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورٌ المكلف بالنظر إلى 27 ثم عدم 
التكليف بما ليس في الوسع متَفقٌ عليه لقوله تعالى : « لَا يكل أنه تَفسسًا إلا وْسَمَه]» (البقرة: م1] 
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والأمر في قوله تعالى : 8 أَنْبِيُونٍ يَأسَمَآءٍ هنَوَُآءِ4 (البقرة: ]+١‏ للتعجيز دون التكليف . 

وأمًا النزاع في الجوازء فمنعه المعتزلةٌ بناء على القبح العقلي» وجوّزه الأشعري لأنَه 
لا يقبحٌ من الله شيءٌء فقد يُستدكٌ بقوله تعالى : 8 لا كلت َه دسا إلا وُسعَهس]» [البقرة: +م:) 
على نفي الجوازء وتقديره أنه لو كان جائرًا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أن استحالة 
اللازم يُوجِبُ استحالة الملزوم تحقيقًا لمعنى الملزوم؛ لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى 
وهو محالء وهذه نكتةٌ في بيان استحالة كلّ ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم 
وقوعه 181/ب] وحلها: أنَا لا نسلّم أن كلّ ما يكون ممكنًا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه 
محالء وإِنّما يجبٌُ ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغيرء وإلا لجاز أن يكونّ لزومٌ المحال بناءً 
على الامتناع بالغيرء ألا ترى أنَ الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره» فعدمه مُمكن في 
نفسه مع أنّه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة وهو محال. 

والحاصلٌ أن الممكنَ هو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاتهء وأمًا 
بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلّم أنه لا يستلزمٌ المحال» وما يوجد من ألم في 
المضروب عقيب ضرب إنسان» والاتكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان لا صنع للعبد في 
تخليقه قيّد بذلك ليصلح محل للخلاف في أنه هل للعبدٍ صنمٌ فيه أم لا وما أشبههء كالموت 
عقيب القتل» كلّ ذلك بمخلوق الله تعالى» وكلّ الممكنات مستندة إليه بلا واسطة. 

والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى قالوا: إن كان الفعلُ صادرًا عن 
الفاعل بلا توسّط فعل آخرّ كحركة اليدٍ مثلاً» فهو بطريق المباشرة» وإلآ فهو فعلٌ بطريق 
التوليد» ومعناه أن ا فعلٌ لفاعله فعلاً آخر كحركة اليدٍ توجب حركة المفتاح» فالألم 
يتولّد من الضربء والانكسارٌ من الكسرء وليسا مخلوقين لله تعالى» وعندنا الكل بخلق الله 
تعالى لا صنم للعبد في تخليقه» والموث قائمٌ بالميت مخلوق الله تعالى لا صنع للعبد فيه 
تحقيقًا ولا اكتساباء والأجل واحد لا كما زعم الكعبي”2 والفلاسفة. انتهى 

وفي «المصطلحات الصوفية»: الفعل يكنى به عن كل حقيقةٍ مفردة من حقائق العالم إذا 
اعتبرت من حيث قبولها لإضافة الوجود إليها بأثر الطلب الاستعدادي . 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي من بني كعب الخراساني» أبو القاسم (7177- 119ه) أحد أئمة 
المعتزلة» كان رأس طائفة منهم تُسمّى الكعبية» له آراء ومقالات في الكلام انفرد بها . 
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وسابعها علم السعادة. وثامنها من العلوم الثمانية علم الشقاوة. 

فهذه العلوم الثمانية. وهي: علم الواجبء. والجائزء والمستحيلء وعلم الذات»ء 
والصفات» والأفعال» وعلم السعادة» والشقاوة. 

واجبة طلبها على كل طالب تجحاة نفسه من الشقاوة؛ وعلمٌ السعادة والشقاوة موقوفٌ على 
معرفة ثمانية أشياء أِضًا. والسعادة وهي معاونةٌ الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخيرء 
ويضادٌ الشقاوة منها من الأشياء الثمانية خمسة أحكام؛ وهي الواعة و انحور أى الوم 
يعني الحرام والمندوب المستحب المدعوء يُقال: ندبّه لأمر فانتدبَ لهء أي دعاه له فأجاب» 
والمكروه ما هو راجح الترك» فإن كان إلى الحرام أُقربَ يكون كراهة تحريمية» وإن كان إلى 
الحلّ أقرب يكون كراهة تنزيهية» ولا يُعاقب على فعله والخامس المباح ما استوى طرفاهء 
واعتدل جانباهء ولا يناب على فعله. ولا يُعاقب على تركه وأصول هذه الأحكام الخمسة 
ثلاثة لا بد من معرفتها. بد فعلٌ من التبديدء وهو التفريق» فمعنى لا بدَّ لا فراق» يعني لزمَّ من 
معرفة هذه الثلاثة أحدها: 


مطلب الكتاب والسنة والإجماع ١‏ 

الكتاب. والسنة المتواترةء والإجماع يُريد بها أصول الشرع . 

أمَا الكتابٌ: فالقرآن المنقولٌ متواترّاء وهو نظمٌ ومعتى» والكتابُ في عرف الفقهاء 
ما يتضمَّنٌ الشرائع والأحكام» ولذلك جاء الكتاب والحكم مُتعاطفين في عامّة القران. 

والسنةٌ هي المرويٌُ عن رسول الله يك قولاً وفعلاآء وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام منها 
المتواترء وهو الكاملٌ الذي رواه قوم لا يُحصى [148] عدّهمء ولا يُتوهّم تواطؤهم على 
الكذب. والمشهور وهو الذي في اتصاله بنا شبهةٌء وانتشر من الاحاد. 

والإجماع وهو في اللغة الاتفاق» وفي الشريعة اتفاق مُجتهدي أمّة محمد يَكِدِ في عصر 
علق آمره :ورك الالدماع توعان > غريللة وهر :الكل مهم بما يرجت الأتفاق» او شروعهم 
في الفعل إن كان من بابه» ورخصة وهو أن يتكلم أو يفعلَ البعض دون البعض . 

وأعلى مراتبه إجماعٌ الصحابة» ثم مَنْ بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلافٌ من سبقهمء 
ثم إجماعُهم على قولٍ من سبقهم فيه مخالف. واختلافٌ الأمّة على أقوال إجماع على أنَّ 
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ما عداه باطلء وقيل هذا في الصحابة خاصّةء واختلفوا فيما إذا نصنّ البعضٌ وسكت الباقون 
لذ عرح عتوت وقنوورة يعد داكتتهارالقول56 واعقاالهن» :ومضيى هذه التائل »+ قال غامة أل 
الينة :كرون :دلت تناع رركو عق فاك وهر تسد نت إن كاند و الل توتن 
بالروح الأمين» وقد تواتر نقلّه فهو الكتابء وإلاً فإن كان من الرسولٍ عليه السلام فهو سُندٌ 
وإن كان من غيره فإِنْ كان آراءً جميع المجتهدين فهو الإجماعء أو رأي بعضهم فهو القياس. 

ومعرفة هذه الأشياء أي الكتاب والسنة والإجماعء أو الأشياء الثمانية المذكور لا بد منها. 

والنامن في تحصيلها- أي تحصيل هذه الأشياء ‏ على مرتبتين: أحدّهما أي أحد صاحبي 
المرتبتين عالم أي مجتهد. والثاني مقلَدُ لعالم . 

والاجتهاد: افتعالٌ من جَهِدَ يَجَهِدُ إذا تعب» وهو بذلٌ المجهود في إدراك المقصود 
ونيله . ْ 

وفي عرف الفقهاء: استفراغٌ الفقيه الوسعّ بحيث يحسنٌ من نفسه العجرّ عن المزيد عليه» 
وذلك لتحصيل ظنٌّ بحكم شرعي . 

ولا يُكلف المجتهد بنيل الحقّ وإصابته بالفعل» إذ ليس في وسعه لغموضه وخفاءِ 
دليله» بل ببذلٍ المجهودء واستفراغ الطاقة في طلبه. وليس فيه تكليفٌ بما لا يطاق أصلاً 
عفنا حون المكرلة والأشاعرة في صورة عدم 0 الحقٌّ في التكليف بالاجتهاد في 
العمليات. 

واجتمعت الأمة على أن المجتهدَ قد يُخطىء ويُصيب في العقليات إلا على قول الحسن 
العنبري من المعتزلة» واختلفوا في الشرعيات» والمروييٌُ عن أبي حنيفة رضي الله عنه : (أنَّ 
كلّ مجتهدٍ مصيبء والحقٌ عند الله واحد) معناه أنه مُصيبٌ في الطلبء. وإن أخطأ في 
المطلوب. 

والتقليدٌ وضع القلادة في العنق» ومنه التقليد في الدين» وتقليدٌ الولاة الأعمال» وتقليدٌ 
البَدَنة أن يعلَقّ في عنقها شيءٌ ليُعلم أنها هدي. والتقليدٌ في الدين عبارة عن اتباع إنسان غيرّه 
فيما يقول أو يفعل» فإذا علمها أي هذه الأشياء الطالب. وصح نظره أي نظر الطالب فيها في 
هذه الأشياء توجّهث عليه أي على الطالب. 
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مطلب التكليف 

وظائفٌ التكليف. الوظائف جمع وظيفة» وهي ما يُقرّرُ للإنسان في كلّ يوم من طعام أو 
رزقف. 

ووظائف التكليف ما مُقَوَرُ للمؤمن المكلّف في كلّ يوم من التكاليف الشرعية . 

التكليف : هو مصدر كلَّفتٌ الرجل إذا ألزمته ما يشقّ» مأخودٌ من الكلف الذي يكون في 
الوجه. وإنّما سُّمَي الأمرُ تكليقًا لأنه يؤثر في المأمور بتغيير الوجه إلى العبوسة» وهو 
الانقباض لكراهة المشقة . 

وهو في الاصطلاح كما قال إمامٌ الحرمين: إِلزامٌ ما فيه كلفة. فالمندوبٌ ليس مكلفا به 
لعدم الإلزام فيهء أو طلب (١8١/ب]‏ ما فيه كلفة» كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني. 
بالسدوك عينم مكلدة ودالرتورة الطليه ب والتكليت ملق بالأنرزاف دو وتات لكايه 

واختلفوا في مناط التكليف في وجوب الإيمان بالله تعالى: فذهب الأشعريٌ ومَنْ تابعه 
إلى أنه و1 ببلوغ دعوة الرُسل» وعليه الإمام الشافعيّ . وذهب أبو حنيفة ومن تابعه على 
ما هو الصحيح الموافق لظاهر الرّواية» ومشى عليه صاحب «التقويم» وفخر الإسلام أنّه منوطٌ 
ببلوغ دعوة الرسل» أو مضي مدّةٍ يتمكن العاقل فيها أن يستدلٌ بالمصنوعات على صانعهاء 
فين لأينيم الجطات اعلا كالضي والمجوده ومن لم يقل له إنك مكلف, هو كالذي لم 
تبلغه دعوة نبي قطعاء كلاهما غافلان عن تصوّر التكليف بالتنبيه عليه» فلا تكليف على الأول 
اتفاقاء ولا على الثانى عندناء» وأمًا من لا يعلم أنه مكلف مع أنه خوطب بكونه مكلمًا حال 
ما كان فاهمّاء فإنه غافلٌ عن التصديق بالتكليف . 

توافت الحنفية والشافعية على ألآ أمر للكار بالعبادات حال كفرهم» كما اتَفقوا على ألآّ 

نضاء عليلم عد ا ماده وعلى أنهم ودود كرلة امام للوسوية كن العادات» وَإنمنا 
الخلافٌ في أنّهم هل يعذبون بترك العبادات كما يعذبون بترك الأصول أم لا؟ فالحنفيةٌ تختار 
الثاني» والشافعية تختار الأول . 


والتكليفُ بحسب الوسع» ولهذا يجبُ استقبال عين مكة لمكيّ» وجهتّها للآفاقي» فإذا 
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تبيّن خطؤه في التحرّي لا يُعيدهاء وكذا كل من فاته شرطٌ من شرائط الصلاة عند الضرورة 
لا يُعيدهاء كمن صلى مع نجس عند عدم مزيل النجاسة. ومع التيمّم عند عدم القدرة على 
الوضوء وغير ذلك . 

والتكليفٌ بما يمتنع لذاته كجمع الضدّين» وقلب الحقائق غير جائز فضلاً عن الوقوع عند 
الجمهورء وبما يمتنعٌ الفعل لتعلق الإرادة بعدم وقوعه جائزء بل واقعم إجماعًاء والذي وقم 
النزاع في جوازه هو التكليف بما [لا] تتعلق به القدرة الكاسبةء كالطيران إلى السماء؛ 
والجمع بين النقيضين لاستحالته عقلاً وعادة. والأشاعرة”'' وإن قالوا بإمكان تكليف العاجزء 
لا يقولون بوقوعه بالفعل. 

واعلج أن أكثرٌ المحققين على أن التكليف بما لا يُطاق غير جائز عقلاً وسمعاء لأنه عبثٌ؛ 
كتكليف الأعمى بالإبصارء وهو مما لا يجوز على الحكيم» ولقوله تعالى : #8 لا يُكَلِك اله 
تَفْسا إلا وْسَعَه] [البقرة: 83 « وَمَاجَحَلَ عَبَك في اين مِنْ حَرَج 4 [الحج: 0/8 . 

واحتيجّ المجوّزون بأنّه تعالى كلف أبا لهب”" بالإيمان» مع أن الإيمان منه محالٌ» لعلمه 
تعالى بعدم إيمانه أصلاًء وما علم الله يمتنع خلافه» وقد تحيّرَ الأصوليون في جوابه. 
ووضعوا له قاعدةً لدفع هذه الشبهة وهي أنَّ هذا النوع من الممتنع الذي امتنمّ لغيره جاز أن 
يكلف بهء وإنما النزاعٌ في الممتنع لذاته؛ كالجمع بين الضدّين» ولا خفاء في كونه عبنّاء 
كالممتنع لذاته» لأنهما في عدم الوسع والحرجية والعبثية سواء؛ بل جوابه: أن الله تعالى 
يعلم أنه لا يؤمن باختياره وقدرته» فيعلم أن له اختيارًا وقدرة في الإيمان وعدمه» فلا يكون 
إيمانه مُمتنعّاء وإلاآ لزم الجهل على الله تعالى عن ذلك» نعم لكن لا نسلّمُ كون التكليف 
بالممتنع لغيره عبثاء لأنه لما كان في ذاته ممكنا دخلّ تحت [144] الوسع والاختيار نظرًا إلى 
الذات» إذ الامتناع بالغير لا يعدمٌ الاختيار والقدرة» فيصح التكليف [به] بخلاف الممتنع 
)0 جاء في الهامش: لم يَثبت تصريح من الأشعري بتكليف ما لا يُطاق» إلا إنه ينسب لأصلين: أحدهما: 

قوله بأن أفعال العباد كلّها مخلوقة لله ابتداءًء ولا تأثير لقدرة العبد. الثاني: إن القدرة مع الفعل 

لا قبلهء والتكليفُ قبله لا معه. ٍ 
)١(‏ جاء في الهامش: تكليف أبي لهب بجميع ما أنزل إنما كان قبل الإخبار بأنه لا يؤمن» وبعده هو مكلفٌ 

بما عدا التصديق بأنه لا يصدقه. 
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لذاته» فإنّه خارجٌ عن القدرة والاختيار أصلآًء هكذا ذكره السلف . انتهى من «الكليات»"١‏ 

فاختصت يعني وظائف التكليف من الإنسان بثمانية أعضاء وهي : العينء٠‏ والأذن. 
والنّسانء واليدء والبطن. والفرجء والرتجل. والقلب. وهي أبواب الجتات العالية» إذا عمل 
بها على حدٌ ما ذكره في: نجم الولاية» وإن خالفَ الأمر ما عدا القلب تكونٌ أبواب الثار 
الحامية؛ لأنّ القلب محل التوحيد» فيكون باب جنة الرؤية والشرك ليس له وجودٌ في الحقيقة 
حت يكون القلك:نات:الدارة»وازدلك كات أبوات#الدار سيعة »«وابؤات الجنة تمائية. 

والعلم بتكليفات هذه الأعضاء هو العلم بالأعمال القائد إلى السعادة إذا عمل بها على 
ما نذكره في نحم الولاية عقيب هذا النجم'"' ١‏ وإذا خالف الأمر هو العلم بالأعمال القائد إلى 
الشقاوةء وهذه العلوم - يا بن وفقك الله وشرح صدَر ‏ هي الأنوارٌ التي قال الله سبحانه 
فيمن علمها: فهو عل نور من ريهش + [الزمر: 58 وقال فيهاء أي في هذه العلوم جل امه : 
«اؤنقم تنى بلك ألروم تيأنتهم 4 اسرمم: : 4] وقال رسول الله ك3 : شو المشاثين في الظّلم 
إلى المساجد بالثور التام يوم القيامة»”” يعني: علم الواجب» والجائز»ء والمستحيل» وعلم 
الذات» والصفاتء والأفعال» وعلم ابص والشقاوة: هي الأنوارٌ التي وردث في الايتين 
والحديث. 

وهذه الأثوار أي أنوار العلوم المُشار إليه لها ثمانية ألقاب. ولكل نور من هذه الأنوار 
رجالا وهم ثمائية أصناف. ولهم ‏ أي للرجال ثمانية ‏ مقامات. ولها أي لتلك الأنوار ثمانية 
ظُلمٍ جمع ظلمة؛ وعي كناية عن الجتهل. 

فأصحابٌ الشهوات في هذه الظّلمات تائهون أي متحيّرون كما قال تعالى : «ذَهَبَ أللّهُ 
بوره وَرَكَهُمْ في ظلْمست لا مْصِرُوت 4 [البقرة : 107] يعني عن الشرع . 

وأما أصحاب الحضور والعناية في تلك الأنوارٌ ينعمون. فهم على نور من ربّهُم أصحاب 
الحضور»ء سبق تفصيله قبيل هذا. 
)١(‏ الكليات: ؟/485-480. 
(؟) انظر الصفحة (7097/5). 


زفرة حديث رواآاه أبو داود 26560 في الصلاق» باب ما جاء ف في المشي إلى الصلاق والترمذدي [ففقة في 
الصلاةء باب ما جاء فى فضل العشاء . والتيديث ممع 
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والعنايةٌ بمعنى الإرادة. وأهلٌ العناية هم الذين أراد الله تعالى سعادتهم بالمعونة والتوفيق 
والهداية. 
وطائفة أي جماعة أأخرى ما عدا الطائفتين ين المذكورتين» و هم أهل التخليط تكون تارة مع 
الثُور المذكور» 5 مع الظلمة المذكورة» وهم المعترفون بالذنوب لقوله تعالئ: 
ا رم 3 ». 0 5 2 دمر بعرور د 
# و ءاحروت اعترفوا أ يدفم خَلطُوأ عَمَلَا سيا وَءَاحَرَ سَِيقًا عسَى 1 لَّهُ أن يوب علي إن لَه عقور رح © 
[التوبة: 19 .]1١‏ 
الذنبُ : في عرفب الظاهر يُطلق على مُطلق المعاصي . 
وفي عُرف القوم يُطلق على رؤية الطاعة» ثم رؤية المراتب والمكاشفات» ويُعبّر به عن 
عن الله تعالى . 
5 هرم الشُو” عسكرً الأتحار فأتى لحل طالتا للبّهار 
هزم الجيش من باب ضرب وهزيمة أيضا فانهزمواء ولاس جمع السَّحَرء وهو السَّدسُ 
الأخير من الليل» وهو قبيل الصّبح كالسحري » والسحرية البياضٌ [18/رسب] يعلو السواد» 
اع رلك 
وطرف كل شيء . 
ا لزي وأخرى مع الظلمة» الذين اعترفوا بذنوبهم: وخلطوا عملاً صاليحا وآخر 
عملاً سيئًا وتابواء عسى الله أن يتوت عليهه”'', فأتى اللَّيلُ أي الظّلمة التي هي عبارة عن 
الذنوب طالبًا للنهار أي النور الذي هو كنايةٌ عن العمل الصالح . 
؟"- فمضى هاريًا فرارٌ خداع والتوى راجعًا على الأسحار 
أي مضى اللَّيِلُ هاربًا أي فارّاء الهربُ الفرارء يُقال: هرب يَهرْبُ هرباء مثل طلبٌ يطلبُ 
طلباء فهو هار. والخداع بالكسر مصدر خادعه مُخادعة وخداعاء والحَدّاع بالفتح 
والتشتدية ونيفة بالقالئة > وايفا غلن: صيغة المعيةو يكون بصنا" _المتالفة من فيل تقدير 


ع ع صء شاع رم فد عن 


)22 من قوله تعالى في سورة التوية (7 ٠‏ 0 « وَءَاحَرونَ أعوفوأ يدفويومَ مَكلُوأْحَمَلَاصِضَاوْءَاحرَ ميا عسَى أله من 


تمك . 
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(ذو). ولوى الحبلّ فتلهُ» ولوى رأسّه وألوى رأسه أماله وأعرض» كر تعالى: « لرَوَأ 
وسَمْ * [المنافقون : 0 التشديدٌ للكثرة والمبالغة» والتوى وتلوّئ بمعق»: ولوى غليه أي 
عطف . يعني الظّلمة المحضةٌ مضث» وواعمعة فوا لطلجة أن لدبي والتميا طلى اهار 
اى خالا النومةمم الترره بص العمل الضالع مم السك , 


> مفلا ناقوى التناز انكساذا وبوتئ جوع ل 
ألوى بسكون اللام: القرب والدُنوَء وتولّى عنه أعرضء وولَى هاربًا أدبر”" » وقوله 
تعالى : ا وَلِكُلَ وِجَهَهُ هُوَمُولّا4 [البقرة: 144] أي مُستقبلها بوجههء والوليٌ ضدٌ العدو. 
والرجع”" : هو حركة ثانية في سمتٍ واحد؛ لكن لا على المسافة الأولى بعينهاء بخلافٍ 
الانعطاف. 


والرجوعٌ العودٌ إلى ما كان عليه مكانًا أو صفة أو حالاء يُقال: رجم إلى مكانه» وإلى 
حالة الفقر أو الغنى» ورجع إلى الصحة أو إلى المرضء أو غير ذلك من الصفات» و: #إيم 
رْجعٌ الْمرْسَلُوتَ 4 [النمل: 0+]: من الرجوع» أو من رجع الجواب» وقوله : # فَأنظر مَاذَا يسْجِعُونَ 
[النمل: 4؟] من رجع الجواب لا غير» ورجع عوده على بدئه أي رجم في الطريق الذي جاء منه» 
على أن اله فقي" بحت المتعول: 

والرجعة الإعادة» يُقال: رجع بنفسهء ورجّعته أناء والفعلةٌ منه عبارة عن المرّة» و(رجع) 
يستعمل لازمًا نحو «أََمْ لتم لا ميحِعُوتَ » [يس: ]”١‏ ومصدره الرجوع ء ومتعدّيًا نحو: # إن 
يَجَمَلكٌ الله إِلَ طَأيفَةٍ ْم * [التوبة: +4] مصدره الرجع . 

ورجع عن الشيء : تركةٌ» وإليه: أقبل» ورّجعة المرأة المطلقة بالفتح والكسر. 

والرّجوع البديعي : هو نقض الكلام السابق لنكسةٍء نحو قوله: 

أفٌ لهذا الدهرء لا بل لأهله”*» 


)010 ا ل ا 

00 في الهامش: لَوِيَ القدحٌ والرّمْلُ» كرضيء لوى» فهو لَّوِ: اعوج كالتوى. ولواء الحية: 
10 ولاوت الحيّهٌ الحيّة : التوت عليها. وتلوّى + اتعطفنة: كالتوق ٠‏ انتهى . 

65 مادة (الرجع) من الكليات: ؟/ 8940. 

(4) شطر بين ذكرته كتب البلاغة : الإيضاح للقزويني 2771 ومعاهد التنصيص 708/7 . 
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وكقوله: 

بحاس رح عو اجنام ين لنا رجوعٌ عن الأوطانٍ والحشم"" 
وكقوله: 

رمث الرُجوعَ عن الأمداح أَنظمُها وى مدييع شداند القول + 02 
وكقوله: 

قف بالدّيار التي لم يعفها القدمٌ بن وقتوها الأزواك الي 


والحاصل: فمضث ظلمةٌ الجهل والذنب»ء ورجعتُ على تخليط الظّلمة مع التور» أي 
العمل الصالح مع العمل السيّئْء مثل رجوع الثمار للنوّار» والثّوّار مضمومًا مشددًا نور 
الفتدرع الراجدة وار 

وهذه الأنوار أي الأنوار الثمانية التى لها ألقاب ورجال تسبح أي تلك الأنوار» من 
السّباحة بالكسرء بمعنى الغوط أي الدّخول في الشيء» والسّبح المرٌ السريع في الماء أو 
الهواء» ويُستعار لمر النجوم « كن في فَلَكِ بحُن » [الأنبياء : 57] في ثمانية أفلاك» كما سيجيء 
في محلّه مفصّلاًء وهذه الأنوار التي تسبح في ثمانية أفلاك عبارةٌ عن العلوم الثمانية الني 
أشرقت من هداية الله تعالى بتوفيقه في مطالع [110] الأفلاك الإنسانية . 

ولها أي للأنوار الثمانية ثماني حركات. وثمانية مشارق. وثمانية مغارب». وثمانية 
مواسط. حيث نقطة الاستواء. وتقابلها نقطة الحضيض . كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

ذألقابها أي ألقاب الأنوار الثمانية أولها الشمس. وثانيها الهلال. وثالثئها القمرء ورابعها 
البدرء وخامسها الكو كب الثابت» وسادسها البرق» وسابعها السراج» وثامنها النار. 

ورجالها أي رجال الأنوار الثمانية ومقاماتها ثمانيةء فالتور الشمسي لأهل المعرفة. 
المعوفة اتصاف العند'منظهرية الاضماء الآلهية والصفاك حمي الاستحعفاد» ومعهين المعرقة 
هي الحضرة الواحدية» فلا عارفٌ ولا معرفة في الأحدية» والنور الهلالي لأهل المراقلة 


)١(‏ ذكره ابن حجة الحموي في خزانة الأدب 2787/7 وقال: وبيت بديعيتي أشير فيه إلى النبي كلل. 
(؟) البيت. للشيخ عز الدين. خزانة الأدب 7417/7 . 
(65 البيت لزهير بن أبي سلمى: الديوان. 
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المراقبة» وهي توجّهُ العبد إلى الله ترقبّاء أما تكلمًا للفتح وتفاؤلاً بحصول الفيض» وأمًا عنقًا 
بما غلب عليه» وقيل : المراقبةٌ استدامةٌ علم العبد باطلاع الربٌ عليه في جميع أحواله. 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: المراقبة هي المحافظة» وهي دوامٌ الملاحظة لما هو 
المقصودٌ بالتوجه إلى الحقّ ظاهرًا وباطتاء ويندرجٌ فيها الرعاية والحرمة. وقد مرّ بيانه . 

والنور القمري لأهل الاعتبار. 

قال فى «الكليات”''2» الاعتبار : مأخوذ من العبور والمجاوزة من شىءٍ إلى شىء . 

ويقال: السعيدٌ من اعتبرَ بغيره» والشقئٌ من اعتبر به غيرُه» ولهذا قال المفسّرون: الاعتبارٌ 
هو النظرُ في حقائق الأشياء وجهات دلالتها لِيُعرفٌ بالنظر فيها شيءٌ آخر من جنسها. وقيل : 
هو التديُّرٌ وقياسُ ما غاب على ما ظهر. 

ويكون بمعنى الاختبار والامتحان» ويمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكمء نحو قول 
الفقهاء: الاعتبار بالعقب» أي الاعتدادٌ في التقدّم به. 

والاعتبارٌ: يُطلقٌ تارة ويُراد به ما يقابل الواقع» وهو اعتبارٌ محضضٌ. يُقال هذا أمرُ 
اعتباري : أي ليس بثابتٍ في الواقع . 

وقد يُطلق ويُراد به ما يقابل الموجود الخارجىء فالاعتبارٌ بهذا المعنى اعتبارٌ الشىء 
الثابت في الواقع لا الاعتبار المحضء والواقعٌ هو الثبوت في نفس الأمر مع قطع التّظر عن 

والاعتبارية الحقيقية: هى التى لها تحققٌ فى نفس الأمرء كمراتب الأعداد» وإن كانت من 
الأمور الوهمية. 

والاعتبارات العقلية : عند الفلاسفة . 

وأمًا الاعتبارات الفرضية فهي التي لا وجود لها إل بحسب الفرض . 

والاعتبار للمقاصد والمعاني لا للصور والمباني. 


)١(‏ لطائف الإعلام: ا1 
(؟) الكليات: .7767/١‏ 
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وقال الفرغاني”'2 قدس سره: اعتبارٌ الحسن والقبح وعدمهما: يُشيرون بذلك إلى أعيان 
التمكنات إذا نظ فها من نيك انها من غير نظن إلى كمال :او يعض أل ملادمة طبع أو 
منافرته أو غرض أو وضع فلا حسنة هي ولا قبيحة» ولا محمودة ولا مذمومة؛ فإِنْ لحيو 
والقبح» والحمدَ والذم أوصافٌ وضعيةء وضعها شرعء واقتضاها طبع بحكمة ملائمةٍ أو 
منافرة دنيا واخرة. 

ثم اهى بالنظر إليهنا من حيت إسنادها إليه0© حسنة كلها أدبا إلهيًا من حيث هو قله 
وعلمه. فإنَ مدح المفعول والمصنوع وذمّه إِنّما ذلك راجعٌ في الحقيقة إلى فاعله وصانعه. 
فكيف إذا نظر إليها من حيث هي أعيان وشؤون له وبه معينة ومتعينة . 

فانظئْ كيف تنظر في هذه المسألة ليزولَ عنك الخلاف المشهور فيهاء فتعرف اعتبارَ 
الشريف والوضيع» والمحبوب والمكروه» وما يُرضي الله ويُسخطهء وأن ذلك كلّه راجمٌ إلى 
مرتبة من مراتب التحسين والتقبيح» أما عقليين [١16/ب]‏ أو شرعيين» فإذا سمعته تعالى يقول: 
< سَرْق يق الله يقَوْو ببح وبتك 4 [انمائدة: +ه] علمت أن الاسم «الله) تعالى وتقدس قد أطلق 
عليه تعالى من حيث ظهوره في مرتبةٍ من مراتبه» إما العقل أو الإنسان الكامل» وإلى هذا أشار 
من أشار في قوله: إن الاسم (الله) تعالى يُطلق ويُّراد به العقلَ تارة» ويُطلق ويُراد به الوَسولَ 
أخرى: ‏ خلعة خلعها عليه مَنْ أرسلّه تعالى وتقدّس» وذلك لأنّه عليه السلام هو اللّسَانُ 
المعربُ عن الحقّ بما خفي عن عقول الخلق من المحاسن أو القبائح» عاجلاً أو آجلاًء 
ومعربٌ عمّا يعود من ذلك العقلٍ من الثمرات على ما أضيف إليه» أو بمظهريته بحسب الوحي 
إليه دِيم وعر فه خالقه عزّ وجل من أسرار ذلك التكليف العقلي التعبّدي بحسب خصوصيات 
القوابل والأزمنة والأمكنة ذمًا بالنسبة إلى عموم القابلين أو بالنسبة إلى الأكثرين منهم . 

وعرّفه أيضًا بيانَ كيفية وجه التدارك والتلاقي لذلك الضرر المودع في الفعل المرضيء 
وعرّفه كيفية الوجه في تمنيه وتبيينه” "2 بل ولا يعرف حقيقة وجه إسناد الفعل بالتحسين إلى 
فاعله» أو بالتقبيح إلى من لا يكون ملائمًا له إلا من أطلعه الله على الحكمة المودعة في 


.779/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
. (؟) فى لطائف الإعلام: هي بالنظر إلى فاعلها من حيث استنادها إليه.‎ 
. فى لطائف الإعلام : في تنميته وتثبيته‎ )29( 
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حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله. ومن فهم ما ذكرنا في هذا الفصل عرف أنَّ الأمر كما ذكرنا 
فيما تقدّم مما أشرنا إليه من كون الأفعال كلّها حسئة باعتبار إستادها إلى الحقٌء وإثما تُستقبح 
باعتبار عدم ملاءمتها لبعض الخلق» وذلك ما ذكرناه في هذين البيتين : 


إذا ما رأيت الله فى الكل فاعلاً رأيتَ جميم الكائناتٍ ملاحا 
إن لكقيع: ال يتاه فلم خُجِبِتَ فصيّرتَ الحسانّ قباحا 


والنور البدري لأهل المسامرة. المسامرةٌ في عرف أهل اللّسان: هي المحادثةٌ في الليل» 
وفي اصطلاح هذه الطائفة: هي خطابٌ الحقٌّ للمارفين موا الأسرار والملكوت» كما 
أشار إليه فول «ا نَيَلّ بو الوح الْحمِينُ * عَلَ قََبِكَ © [الشعراء: 19 194] وإنّما كنوا عن ذلك 
بالمسامرة لأنّها في العف عبارةٌ عن المحادثة ليلاً» وأنشدوا: 

ياقمري ليلة الوص ل إذا غاب القَمرْ 
ونيا متحت كا مها كن لى لمحبوب سمز 
والنور الكو كبي لأهل المراعاة. المراعاة: هي نظرٌ إلى الأمر إلى ما يصيرء يقول: راعيثٌ 
الأمرّ إلى مّ يصير. والمراعاة مُطلقَا الملاحظة ورعاية الحقوق: أي حقوق الله تعالى» وحقوق 
العباد. يعني مراعاة حدود الله تعالى: أي حفظ آداب الشريعة . 

والنور السراجي لأهل الخلوات. الخلوة: هي صورة اختيار منزلٍ خالٍ للعبادة» وحقيقة 
خلوٌ القلب عن الاشتغال بما لا يعنيه استعدادًا للواردات والأنوارء وخلوٌ السر عن غير الله 
تغال: 

وخلوة الكُمّل في الجلوة» وقيل : الخلوةً محادثةٌ السرٌ مع الحقٌّ بحيثُ لا يرى غيره» هذا 
حقيقة الخلوة ومعناهاء وأمًا صورتها فهو ما يتوسّلُ به”"2 إلى هذا المعنى من التبثّلٍ إلى الله 
تعالي والانقطاع عن الغير . 1 

والمحادثة: خطابُ الحقٌّ للعارفين في صورة من عالم الملك والشهادة» كالنداء من 
الشجرة لموسى عليه السلام . 

والنور الناري: لأهل المجاهدة. المجاهدة وهي حمل النَْسٍ على المشاقٌ البدنية» 


)١(‏ كذاء وفي لطائف الإعلام 448/١‏ : يتوصّل بها. 
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ومخالفة الهوى على كلّ حالٍ؛ ولكن لا يمكنٌ له مخالفةٌ الهوى إلا بعد الرياضةء وهي 
تهذيبٌُ الأخلاق النفسية . 

والنور البرقي : لأهل العلم أهل الإحصاء الاختصاص الجامعين للمقامات. وهم أهل 
الذات حدٌ العلم والمعرفة» وأفضلية العلم على [ال]معرفة» قد عرفت فيما سبق [141] وتحقق 
ف :هذا الترتيب»» كيك قال الوزن الشندين لأهل المحوقة» والشعرفة عبارة هق اتضاف العيد 
بمظهرية الأسماء الإلهية والصفات. وقال: النور البرقي لأهل العلم أهل الاختصاص 
الجامعين للمقامات» وهم أهلُ الذات» كما أنَّ أهل المعرفة هم أهلُ الصفات» والاختصاص 
الناعت» وهو التعلق الخاص الذي يصيدٌ به أحدٌ المتعلقيّن ناعبًا للآخرء والاخرُ منعونًا به 
والنعثُ حالٌ» والمنعوث محل كالتعلق بين لون البياض والجسم المقتضي لكون البياض نعنًا 

والمرادُ ههنا من أهل الاختصاص الذين جمعوا المقامات. وهم أهل توحيد الذات. 

وهو أي النور البرقي - أرفم الأثوار الثمانية المذكورة وأعلاها. 

وهو أي ذلك النور البرقي لمح يخطر*ٌ للعالم بكسر اللام» لا يشت لقوته أي لقوة ذلك 
النور البرقي؛ فإنه مهلك لمحة أبصره بنظر خفيف» وبابه قطعء وألمحه أيضّاء والاسم 
اللمحة بالفتح كنايةٌ عن سرعة لمعانٍ البرق» لكن فائدته أي فائدة النور البرقي عظيمة لمجيء 
رعد الهيبة. بعده وأمطار الأسرار الهيبة والأنس : حالتان فوق القبض والبسطء كما أن القبض 
والبسط فوق الخوف والرجاءء والهيبةٌ مقتضاها الغيبة» والأننٌ مقتضاه الصحو والإفاقة» هذا 

- ع ع 
ما ذكر من مجيء رعد الهيبة وأمطار الأسرار. 

إذا كان تجلّى هيبة» وهي من الجلال. 

التجلي ما يتكشفٌ للقلوب من أنوار الغيوب» إنما جمع الغيوب باعتبار تعدّد موارد 
وأمهاث الغيوب التي تظهر التجليات من بطائنها سبعة: 

غيبٌ الحق: وحقائقه . 


وغيب الخفيّ : المنفصل من الغيب المطلق بالتميّز الأخفى في حضرة «أو أدنى* . 


الفلك الرابع الإسلامي وك 

وغيب السرٌ: المنفصل من الغيب الإلهي بالتميز الخفيّ في حضرة #قاب قوسين». 

وغيب الروح: وهو حضرة السرّ الوجودي المُنفصل بالتميز الأخفى والخفي في التابع 
الأمري . 

وغيب القلب: وهو موقم تعانق الروح والنفس » ومحل استيلاد السرٌ الوجودي وأمنضة 
استجلائه في كشف أحدية جمع الكمال وغيب النفس» وهو أمنٌ المناظرة . 

وغيب اللطائف البدنية : وهي مطارح أنظاره لكشف ما يحقّ له جمعًا وتفصيلاً . 

والتجلي الصفاتي: ما يكون مبدؤه صفة من الصفات من حيث تعيّنها وامتيازها عن 
الذات. 

والتجلي الذاتي: ما يكون مبدؤه الذات من اعتبار صفةٍ من الصفات معهاء وإن كان 
لايحصلٌ ذلك إلآ بواسطة الأسماء والصفات» إذ لا يتجلى الحنٌّ من حيث ذاته على 
الب جردات العم :ورا حعاف من الكيين الاملماكة كن «العر شاف 0 

وقال فضل الله : التجلي ما يظهرُ للقلوب من أنوار الغيوب: 

التجلى الأول: عو التجلى الذاتى وهر تجلى الذاك :وحدها: لذاتها» ون البحضرة 
الأحدية التي لا نعت فيها ولا رسمء إِذِ الذاثُ التي هي الوجودٌ الحقّ المحضٌ وحدته عينه؛ 
لأنّ ما سوى الوجود من حيث هو وجود ليس إل العدمّ المطلق» وهي اللا شيء المحض» 
فلا يحتاج في أحديته إلى وحدة وتعين يمتازٌ به عن الشيء» إذ لا شيء غيره» فوحدتةٌ عيرث 
ذاته» وهذه الزبحدة عنقا لخدن والواحدية؛ لأنها عينُ الذات من حيث هي أعني لا بشرط 
شيءٍ أي المطلقٌ الذي يشملٌ كونه بشرطٍ ألآشيءَ معه» وهو الأحدية [191/ب] وكونه بشرط أن 
يكون عه نت +1 وهو الواحدية والحقائق في الذات الأحدية» كالشجرة ة في النواة» وهو غيبٌ 
الغيوب. 

والتجلّي الثاني: هو الذي يظهرٌ به أعيان الممكنات الثابتة التي هي شؤون الذات لذاته 
تعالى بصفة العالمية والقابلية؛ لأنَّ الأعيان معلوماته الأول» والذاتية.القابلة للتجلى الشهودى 
والحقّ بهذا التجلي نزلَ من الحضرة الأحدية بالنسب الأسمائية» والتجلّى الشهودي هو ظهوة 


.1/4 التعريفات:‎ )١( 
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الوجود المسمّى باسم النور» وهو ظهورٌ الحقٌّ بصور أسمائه في الأكوان التي هي صورهاء 
ذلك لد وو هر فى لكين الذي د عمية الك انين 

وقال في «رصد المعارف»: التجلي ظهورٌ الأنوار الغيبية للقلب المصفى عن الرّين 
والدنس» سواء مع معرفة الألوان والكيفية والكمية أو لاء وقد يتلى شيء وجود الرائي في 
الأنواو المتجلية بحيث لاايرى وجوذة أصدلاً بل يرئ ونجودة مثلاً شيا مفضهمعاا فى أنوار 
التجلّي» وذلك من مزلقة الأقدام» ولهذا يقولٌ: إن السترٌ للعوام عقوبةٌ» وللخواصٌ رحمة» 
إذ لولا أنه يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحقيقة» ولكنه كلما يظهرٌ لهم سترٌ 
عليه ولهذا يقال: مشاهدة الأبرار بين التجلي والإستار. وكثيرًا ما يُستعملٌ التجلي في مقابلة 
الستر . 

والتجلي: قد يكون أفعاليّاء وقد يكون أسمائيّاء وقد يكون ذاتيّاء والذاتي هو المحرفٌ 
الماحي» وصاحبٌ التجلي أبدًا انبعث خشوعه. وفي الخبر: «إذا تجلى لشيءٍ خشع)”" . 

وعوامٌ هذه الطائفة عيشّهم في التجلي» وبلاؤهم في الستر. وأمًا الخواص منهم في طيش”) 

وعيش» إذا تجلى لهم طاشواء وإذا ستر عليهم ردوا إلى الحظ فعاشوا. انتهى . 

وقال الفرغاني”" قدّس سره: 

التجلي الأول: هو ظهورٌ الذات نفسها لنفسها في عين التَّعِين والقابلية الأولى الذي هو 
الوحدة كما عرفت أنّها أُوَلُ تّعينات الذات ورتبها. فالتجلي الأول هو عبارةٌ عن ظهور الذات 
نفسها لنفسها في [عين] التعيّن الأول والقابلية الأولى بحيث تجدٌ الذاث ذاتها بما تنطوي عليه من 

كمالاتها في هذا التعيّن الذي هو [عين الذات. فالتجلي الأول إنما يتعيّن بالتعيين الأول الذي هو] 
الوحدة كما عرفت. وبهذا تعرفٌ أنَ حقيقة التجلي الأول إِنّما هو عبارة عن شهود الذات نفسها 
[وإدراكها من حيث وحدتها بجميع اعتباراتها وشؤونهاء فظهرت الذات نفسها] لنفسها في نفسها 
بهذا التجلي والظهور بحسبه» وحضرت معها بلا توهم تقدم استتار وغيبة وفقدان. 


)١(‏ ورد في سنن النسائي )١447( ١454/7‏ في الكسوف». باب: نوع آخر من صلاة الكسوف بلفظ: 
«إن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له . 

(؟) في الهامش: طاش السَّهِمُ عن الهدف أي عدل» والطيش أيضًا النزق والخفة . ورجل طيّاش . وبابهما 

: 2311500 /١ لطائف الإعلام:‎  )0( 
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التجلي الثاني: هو ظهور الذات لنفسها في ثاني رتبها المعبّر عنها بالتعيّن الثاني الذي 
تظهر فيه الأسماءً» ويتميّرٌ ظهورها تميّرًا علميّاء ولهذا يُسمّى التعيّن الثاني بالحضرة العلمية» 
وحضرة المعاني . 

التجلي الذاتي : هو التجلي الأول» وسُّمّي بذلك لأنّه تجلي الذاتٍ لذاتها . 

التجلي الأحدي الجمعي: هو التجلّي الأول» سُّمَّي بذلك لأنه هو التجلي الذي باعتباره 
ان ونان : عرس بانسنس [الجيو 3 الدات ذاتيا مي اعبارانها: 

تجلي الغيب المغيب: هو التجلي الأول سمي بذلك لأن تجلي الحقّ تعالى فيه إِنّما هو 
باعتبار ما تتضمّنه الوحدة من الشؤون المندرجة فيهاء التي لا يصحٌ ظهورٌها لغير الحقٌء إذ 
لا غير هناك ؛ لاستحالة اجتماع غير في رتبة الوحدة الحقيقة لتنافيها . 

تجلّي الغيب الثاني : هو التتجلي الثاني الذي تظهرٌ فيه الأسماءً والحقائق متميّزةَ في تجلي 
1 الحقٌّ تعالى في حضرة علمه الأزلي بما تتضمّنه تلك الحضرةٌ من الأسماء والحقائق 
الثابتة أعيانها فيه» متمايزة بعضها عن البعض. وسُمّي هذا بتجلي الغيبٍ لغيبة الأعيان المتميّزة 
فيه بعضها عن البعض» وعن ذواتهاء وسُّمّي ما قبله بغيبٍ المغيّب لأن التجلييْنِ وإن اشتركا 
في غيبة ما فيهما عمّا سواه عرٍّ شأنه» كيهان ال ‏ ن عتية القبود الجا مل ميق الأفهالة 
الثابتة في هذه الحضرة العلمية بخلاف الوحدة الحقيقة؛ فإنّها لا تميّر لشؤونها فيهاء لأنَّ 
التميرٌ يستدعي تكثرًا يستحيل [اتصاف] الوحدة الحقيقة به نما هي اعتباراتٌ مندرجة فيها . 

وتجلي الغيب الأول هو تجلي الغيب المغيب» فإنه هو التعيّنُ الأول. 

وتجلى الغيب الثاني هو التجلي الثاني . 

تجلّي الهوية : هو تجلي الغيب المُعْيَب» سُمَّي بذلك لكونه ما يعلمٌ ما هو إلا هوء وإِنَّما 
اختّصّ هذا التجلّي بالهوية دون الغيب الثاني لأجل أنَّ التفصيل والتمييز الذي عرفته إِنّما يكونُ 
ف الب النار مكت:اضث لطي اإدليين لدشيوى هرية لظلدة: 

تجلّي غيب الهوية: هو تجلي الشهادة» وهو تجلي الحقٌّ في المراتب الكونية التالية 
للمرتبة الثانية من باقي المراتب كلها روحانيهاء ومثالها جسمانيها"2. سُمّي بذلك لكون 


دق في لطائف الإعلام 0 ومثاليهاء وجسمانيها. 
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الحقائق تظهرٌ في هذه المراتب مشهودة لذواتها ولبعضها بعضا. 

التجلي المعطي للاستعداد: يعني به تجلي الغيب المغيب» فإنّه هو التجلي الذي باعتباره 
صارت الشؤون عند تميّزها في حضرة العلم» فظهوره فيها بعدّهُ من المراتب ذوات استعدادت 

التجلّي المميّر للاستعدادات : هو التجلّي الثاني ؛ لأنَّ الأول أعطى استعداداتٍ غير مميّزة 
لاستحالة التميّز المستدعي للتكثير فيه كما في التجلي الثاني يتحقق تميّزها لا محالة. 

التجلي المعطي للوجود: هو تجلي الشهادة الذي عرفتةُ» وسّمَّي بتجلي الوجود لكون 
الحقائق بهذا التجلي تصيرُ موجودة . 

التجلي الساري في جميع الذراري: ويُّقال له التجلي المضافء» والتجلي المفاض» 
ويعني بالكل الوجود الذي به صارت جميع الممكنات موجودةء وهو وجودٌ واحد لا إثنينية 
فيه» في قاعدة الكشف بخلاف ما يظنَّه أكثد علماء الرسوم من أن للمُمكنات الموجودة 


وجوداتٍ متعددة» وهي أعراضٌ لهاء وذلك لأنَّ ما به يتحقّق الشيءٌ في الوجود لا يصحٌ أن 
يكونّ عَرَضًا له؛ بل ولا يصحٌ أن يكونّ أمرًا ممكناء إذ الجهةٌ الإمكانية لا تقتضي الوجود. 
وبهذا يعلم أن حقيقة الوجود ليس غير الوجود الواجبي عرّ شأنه. ثم إن الذاتَ لمّا كانت 
باعتبار واحديّتها هي عينُ ما اشتملت عليه» وأحاطث به من الأسماء والحقائق [التي عين 
الوجود أحدّهاء صار الوجود الذي هو أحد تلك الحقائق] وأظهرها حكمًا هو عينٌ الذات؛ 
فإذا اعتبر ‏ أعني الوجود ‏ بنسبة عموم انبساطه على أعيان المُمكنات» فليس إلآ صورة جمعية 
تلك الحقائق بالوجود الواحد الذي هو عينٌ الذات لا غيرهاء فبهذا الاعتبار يُسمَّى الوجود 
بالوجود العام» وبالتجلي الساري في جميع 1411/ب] الذراري التي هي حقائقٌ الممكنات. 

التجلي الفعلي: يعنون به تجريدَ فعل الله الوحداني الساري في جميع الأشياء» وذلك بأن 
يتجلى الحنٌ من حيث فعله الوحداني الساري في جميع الأسباب والمسببات الظاهر أثره على 
جميع الكائنات في مرآة الصورة المنظورة» ولهذا المقام الذي هو التجلي الفعلي علامةٌ يُعرفٌ 
بها وصول السالك إليه» وله شرط يتوقف حصوله عليه. 

فأمَا علامةٌ الوصول: فحصول شهود عموم الحسن الفعلي في كلّ شيءٍ. 

وأمًا شرطٌ الحصول: فأنْ يزولَ عن النفس أحكام الحجابية» ويفنى عنها كثرةٌ الانحرافات 
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بظهور عدالة وحدتها بتحققها بالمقامات التسعة الكلية التي [هي]: التوبة» والاعتصامء 
والرياضة» والزهد. والورعء والحزن» والإخلاص» والمراقبة» والتفويضء وما يتفرّع عنها 
باقي المقامات الثلاثين التي قضعنها قسم بدايات السائرين إلى اللهء وة قسم أبوابهم» وقسم 
معاملاتهم المذكورة كلها في أبوابها. 
فإذا تحقّقتٍ النفس بها مع المداومة على الذكر بجمع الهمبء ودفع الخواطر زالَ عنها 
حينئذ أحكامٌ الحجابية وكثرة أحكامها وآثارهاء فإذا ضعفتٌ أحكامُ الكثرة ذ فى النفس ظهر أثر 
حد ها امي لحان شر كمون نر ع ف ا وذلك الأددُ الوحدائي الذي 
ابظير] فى لفك الج بن ألشي لمعم بالف ألا التحدع الروسي» ولقلفة ارضاكئ 
ضمن ظهورهء بصره وسمعه الخصيصان بهذا القلب المُنصبغان بحكم وحدته وعدالته. فلا 
يرى كلّ ما ينظر إليه بهذا النظر إل حسئًا جميلاً» ولا يسممٌ إلآ كذلك لرؤية سريانٍ الحكمة 
والعدالة في كلَّ شيء» وحينئذ يصيرُ مشاهدًا للحسن الفعلي في كلّ شيءٍ محسوس ومعقول 
ومصنوع لمشاهدته الحُسن الشامل والجمال الكامل الذي هو صورة الفعل الوحداني المُضاف 
إلى ما يجلٌّ عن التقييد بوصفب فعلي أو غيره. 
فإنَ الحسنَ والجمال في الأخلاق والخلائق مُتضمّنان معنى العدالة» ومظهران لظهور أثر 
الكل أن الضمة الرتحدانسن بهماة كما أن القبحّ مظهرٌ خفاء ذلك الأثر لظهور أثر الكثرة 
المنسوبة إلى المفعولٍ والموصوف لا إلى الفاعل والصفة» كما أشرنا في البيتين: 
إذا ما رأيت الله في الكل فاعلاً رأيتَ جميع الكائناتٍ ملاحا 
وان كنا شرق إلا اهمه عله حسية وضكيت الحعان قناها 
التجلي التأنيسي : هو التجلي الفعلي» فلكون رؤية المريد لا تكون أولاً إلآفي مظهر حبَئٌّ 
تأنيسًا له» سُمّي هذا النوع بالتجلي الفعلي والتأنيسي أيضًا. 0 
التجلي الصفاتي: يعنونّ به تجريد القوى والصفات عن نسبتها إلى الخلق بإضافتها إلى 
اليه ردلث لان العية تدم يتبتك بالف السقيتي اللاي حو سيار هن انغاء الملك قهر 6 
لقوله تعالى: « وَلَمُ حكُلٌ شو 4 (النمل: ]4١‏ فإنَّ قلبه حينئلٍ يصيرُ قبلة [للتجلّي] الصفاتي» 
بحيث يصيرُ هذا القلب التَمَيٌ النقيُ مرآةً ومجلى للتجلّي الوحداني الصفاتي الشامل حكمُهٌ 
لجميع القوى والمدارك» وحيئئذٍ ينشقٌ رابع بطن سمع هذا العبد الذي ذكر في باب البطون 


14 شرح مواقع النجوم 
السبعة» وبصره ونطقهء كما يتضح في باب ترتيب القوى والصفات بحيث يظهر له لدى 
الانشقاق حقيقةٌ قوله عليه السلام حكاية عن ربّه تعالى : «فإذا أحببئّةُ كنت 15+3] سمعَةٌ الذي به 
يسمع» وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي به ينطق»”'' فتبيّن له أن ما كان مضافا إليه قبل 
فق المهيرة موف 1 لقوق والسقات ف حال تدعا عت إننا عاو الك كلد تا نا إلى عبن 
هذا التجلي من حيث ظهوره في تنزّله إلى أنزلٍ المراتب التي عرفتها عند الكلام على البطون 
السبعة» فيعرف أنّ إضافة القوى والصفات إلى الخلقية إِنْما ذلك إضافةٌ مجازية لا حقيقية . 

تجلّي الاسم الظاهر : يعنون به رؤية الوحدة في عين الكثرة الظاهرة بقوى النفس والاتهاء 
يَعرفٌ ذلك مَنْ حصلث له المشاهدة العيانية للاسم الظاهر تعالى وتقدّسء» فرأى أن الظاهر 
الكثير هو عينْ الواحد الباطن بعينه لا بتعيّنه . 

التجلي الظاهري: هو أن يظهر لدى الفتح أن الحقٌّ المتجلي آله لإدراك العبد المتجلي له 
من بياب (كنت سمعه )20 وهذا التجلي يختصٌ بصاحب السيز المحبي وبالمتقرب 
بالنوافل المشار إليه بقوله عليه السلام حكاية عن ربّه عز وجل: «لا يزال العبد يتقرّب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببئهُ صرثُ سمعّه. . .00" الحديث وفي هذا السير يتقدّمٌ السلوكٌ 
على الجذبة» ويسبق الفناءً على البقاء» وقد يعنى بالتجلى الظاهري تجريد الرؤية للظاهر عن 
الرؤية للمظهر. 

التجلي الباطني: تبيّن لدى الفتح أنَّ العبدَ المتجلي له آلة لإدراك الحقٌّ المتجلي مختصٌ 
بصاحب السير المحبوبي» وبالتقرّب بالفرائفض» وفيه يتأخّر السلوكُ عن الجذبة» ويتقدّم 
البقاء الأصلى عن الفناء . 

التجلي الجمعي: هو أن يتبيّن لدى الفتح أنَّ كلّ واحدٍ من الحقٌّ والعبد مدرلٌ وآلة على 
التعاقب أو معًا فى حالة واحدة من باب : « وَمَارَمَيسك إِدْرَمَيتَ ولككرج الله رع 4 [الأنفال: 107] 
وهذا التجلي إِنّما يتحقق به المتحققُ بانتهاء السير المحبّي والمحبوبي» وبالجمع بين 
دق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (157). 


زفق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (377) . 
)6 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (4714). 
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التجلي المُحبّي : هو التجلي الظاهري . 

التجلى المحبوين هو التجلى الباطنى: 

التجلي الجامع : هو التجلي الجمعي . 

التجليات الذاتية: ويّقال لها التجليات الاختصاصيةء وتسمّى بالتجليات البرقية» 
وبالتجليات التجريدية ويعني بها التجلّيات التي لا تكونُ في مظهر ولا مرآة» ولا بحسب مرتبةٍ 
[ها]:فإن 5 أدرك ايحن من هذه العدليات فقن حهد افده خارة المرآة من حيث هي 
لا بحسب مظهرٍ ولا مرتبة» ولا اسم ولا صفةٍء ولا حالٍ معين ولا غير ذلك» ولهذا يُسمَى 
بالتجليات الذاتية» فمن شهدَ الحقيقة كذلك فهو الذي يعلم ذوقًا أنَّ المرآة لا أثرَ لها في 
الحقيقة؛ وإنما سُّمَيت هذه التجليات [بالتجليات] البرقية لكونها لا تتحصّل إلا لذي فراغ تامٌ 
من سائر الأوصاف والأحوال والأحكام الوجودية الأسمائية والإمكانية» وهذا الفراغ فراغ 
مُطلق لا يغاير إطلاقَ الحقٌّ غير أنه لا يمكث أكثر من تَمَسِ واحدء ولهذا شبّه بالبرق» وسببٌ 
عدم دوامه حكمٌ جمعية الحقيقة الإنسانية» فكما أن هذه الجمعية لا تقتضي دوامهاء فكذا لو 
لم تتضمّن الجمعية الإنسانية» وكما أن هذا الوصف من الفراغ والإطلاق المُستجلب لهذه 
التجليات لو لم تكن الجمعيةٌ الإضافية جمعية مستوعبة كل وصفب وحالٍ وحكمء فحكم 
الجمعية مثبتة لهذا التجلّي» وتنفي دوامّهُ. وخواصصٌ هذا التجلي أنّه مع عدم مكثه نَمَسَيْن يبقى 
في المحلّ بعد زواله من الأوصاف العلية» فلا يحصرةٌ إلا الله وهذا هو المشهدٌ الذي من لم 
ذْقَهُ لم يكن محمديّ الوارث» ولا يعرف سر قوله: «لي مع ربّي وقثُ لا [195/ب] يَسعني فيه 
غير ربي270 ولا سر قوله: كان الله ولاشيءَ معه»(" ولا سر قوله: #ومآ أَمربًا إلا وبحدة 
كنج باَلبصَرٍ © [القمر: ولا يعرفٌ سرّ مبدئية الإيجاد لا في زمن موجود ليكون ممّن تحقق 
حدوث العالم عن ذوقٍ وشهود. 

التجليات الاختصاصية: هي التجليات الذاتية» سّمّيت بذلك لاختصاصها بأهل 
الخصوص دون مَنْ سواهم . 
(1) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (914/1). 
زفق تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)575/1١(‏ 
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التجليات البرقية : هي التجليات الذاتية التي لا قرار لها أكثر من نمس واحد»ء سمّي بالبرق 
لذلك . ١‏ 

التجليات التجريدية : هي التجليات الذاتية التي عرفت بأنّها لا تحصلٌ إلآّ لذي فراغ كلي» 
وتجريدٍ حقيقي» فسّمّيت هذه التجليات بالتجريدية لأجل ذلك . 

والتجريد يَعنونٌ به إماطة السّوى والكون عن السرٌ والقلب. انتهى 

والحاصلٌ أن ما ذكر من مجيء رعد الهيبة وأمطار الأسرار إذا كان تجلى هيبة من الجلال 
فإنْ تجلّى جمالاً فهو الخلب. فهؤلاء أي أهل المعرفة والمراقبة» والاعتبار» والمُسامرة» 
والمراعاة» والخلوات» والمجاهداتء, وأهل العلم هم رجال هذه الأثوار [وأحوالهم] أي 
الشمس والهلال» والقمر والبدر. والكوكب والبرق» والسراج والنار. 

والخلابةٌ: الخديعةٌ باللّسان» ورجلٌ خلآب وخلوب أي خداع وكذاب. والبرقٌ الخُلبء 
والسّحاب الخُلبٍ الذي لا مطر فيه» كأنه خادعٌ» ومنه قيل لمن يعِدُ ولا ينجز : إِنَما أنتَ كبرق 
ُلب. ويقال أيضًا: برق خلب بالإضافة. 

يعني إن كان تجلي البرق من جمالٍ» فهو برق خلبٌ لا يجيء بعده رعدٌ الهيبة» ولا أمطارٌ 
الأسرار. 

وأمًا مقاماتها: أي مقامات هذه الأنوار الثمانية فثمانية» وأعني بمقاماتها مدلو لاتها التي 
هذه الأثوار دلائل عليها أي على المدلولات؛ فمدلول البدر اليا الكبرى أي عالم الأنفس 
لقوله تعالى : « سَيُرِبِهِم ينناف الْآهَاقٍ وف أنَفيِيحَ حَقٌّ يبي لَهُمَ أَنَّهُ ْلَنّ 4 افصت: +5] لأنّ 
النور البدري لأهل المسامرة» والمسامرة خطابٌ الحقٌّ للعارفين من عالم الأسرار 
والملكوت» فكوة داه النور النارى ف عامل الالقين: 

ومدلول الكوكب الثابت الدنيا الصغرى أي عالم الآفاق؛ لأن النور الكوكبي لأهلٍ 
المراعاة» ورعاية حقوق الله» وحقوق العباد يعني مراعاة حدود الله. إِنَما تتعلّق في الآفاق أي 
في الظاهر . 

ومدلول السراج الجنة الكبرى أي جنة الأنفس المعنوية» والجنةٌ المعنوية هي ستر عين 
الذات بستور صُور الصفات؛ لأن النورٌ السراجي لكل الخلوات :عقيف الخلرة ومنتانا 
محادثةٌ السرٌ مع الحقٌّ بحيث لا يرى غيره. 
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ومدلول النار الجنة الصغرى أي جنةٌ الآفاق الصّورية» والجنة الصورية هي دارٌ النعيم التي 
عد الله فيها من فضله العميم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» مما لا يُحصى من جوده 
المقيم» لأنَ النورَ الناري لأهل المجاهدة» والمجاهدة تستدعي درجات الجنة الصورية . 

ومدلول القمر جهنم الكبرى أي الأنفس المعنوية» وجهتم الأنفس المعنوية كنايةٌ عن 
مقتضيات الشهوات النفسانية ودواعي الطبيعة؛ لأنَ النورٌ القمريّ لأهلٍ الاعتبارء والاعتبارٌ 
مأخوذٌ من العبور والمجاوزة من شيءٍ إلى شيء. ومن اعتبرَ بالنظر إلى حقائق الأشياء 
ودلالتها عبر من حكم مُقتضيات الشهوات ودواعي الطحة فيكون من أهل الاعتبار [1514) 
ويمكن أن يُرَادَ بجهنم النارَ المصطلحء لأنهم قد يُطلقون النارَ ويُريدون بها ظهورَ الحقٌّ عز 
وجل في صور اللبس التي عرفتهاء فإنّه تعالى لما كان هو الظاهرٌ في كلّ مفهوم الباطن عن كلّ 
فهمء صار تلبيس على الناظر فيه تعالى عندنا ما يراه في كل شيءٍ بحيث ينحجبٌ بمجاليه عن 
تجليه» فيحجب عن رؤية وجوده عند ظهوره في الموجودات التي هي أشعة نوره الوجوديء 
وعن حياته كذلك. وعن علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصرهء فإنَ جميع هذه الحقائق 
والمدارك إِنّما هي أشعةٌ نورهء فكان الانحجاب بها عنه تعالى هو المجوسية التي هي رؤية | 
الثنوية» وهي تشبيه النورية الحقية بالنار الخلقية» ولقد أحسنّ الإشارة إلى هذه المعنى شيخ 


العارفين فى تاثيته : 
وأواعوة شورق عندة متوكينوه اذا فضلوا بالجندئ تالاسكة 


ومدلول الهلال جهنم الصغرى أي جهتم الآفاق الصّورية» لأنّ النور الهلالي لأهل 
المراقبة . ومراقبةٌ العامة هي محافظتُهم على القيام بما ُرض عليهم» والوقوف عندما حدّه 
لهم» ومراقبة المريدين دوامٌ ملاحظة القلب بالحضور مع الربٌ» ومراقبة الواصلين حفظ 
الح لهم عمّا يفرّق جمعيّتهم عليه فهم يراقبونه به لا بهم يعني مقام النور الهلالي متعلّقٌ 
بجنهم الافاق الصّورية أي محافظ لأهل المراقبة منها. 

ومدلول الشمس صفات المعنى لأنَّ الثور الشمسي لأهل المعرفة» وقد عرفت أنّ المعرفة 
عبارة عن اتّصاف العبد بمظهرية الأسماء والصفات بحسب الاستعداد» ومنتهى المعرفة هى 
الحضرة الواحديةٌ الصفاتية» فلا عارف ولا معرفة في الأحدية الذاتية» فعلى هذا يكونٌ مدلوكُ 
الشمس صفات المعنى لا صفات الذات. 
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ومدلول البرق صفات النفس لأنَّ النورَ البرقي لأهل العلم» والمراد من النفس ههنا عينُ 
الذات والوجودء وقد سبق أنَّ أهل العلم أهل الاختصاص الجامعين للمقامات. وهم أهل 
الذات. وقد مرّ تفصيله آنفا في التجليات الذاتية والاختصاصية والتجليات البرقية 
والتجريدية. 

والكبرى من هذه المدلولات يعني الدُنيا الكبرى» والجنة الكبرى» وجهتم الكبرى تعتبر 
في العالم الإنساني الأنفسي والصغرى من هذه المدلولات يعني الدنيا الصغرى» والجنة 
الصغرى» وجهنم الصغرى» تعتبر في العالم الكبير الآفاقي ذانظر وتحقق ومحلٌ النظر 
والتحقق أن الإنسان الكامل بمضاهاة الحقائق الكونية مساو للعالم الكبيرء وبمضاهاة الحقائق 
ا الام ا رو ل ار ويه 


0 جامع الحقائق الكونية» لقوله غان: «عزيية ينين كدان تن اش ع 
يَتَقَ لَه أَنَهُ لذي 4 نمست : 07] وقد مر تفصيلٌ المضاهاة . 

وظلمات هذه الأثوار الثمانية ثمانية لكل نور ة ظلمة تزول به» قنور الشسن يديا طلم 
النفس. 


مطلب النفس 
قال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”؟2: اعلم أن الإنسان له ثلاث أنفس: نفس 
ينفصلُ عن هذين الموجودين» ويصمٌ عليه اسم الإنسانية [144/ب] وبها يتميّرٌ في الملكوت» 
وهى الكريمة التى ذكرنا[ها] تحت هذه الحقيقة”"' . انتهى 
وقيل النفس بسكون الفاء هي القوةٌ التي صارت مبداً للأخلاق الذميمة. 
وعرّفها بعضهم بقوله: هو الجوهرٌ البخاريٌ اللطيف الحاملٌ لقوة الحياة والحسنٌ والحركة 
الإرادية . 


)١(‏ التدبيرات الإلهية: 15 . (الباب الثالث). 
زفق كذاء وفي التدبيرات الإلهية : تحت هذه الخليقة . 
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وسمّاها الحكيمٌ: الروح الحيوانية» رخ الحاو ترك ابن اللسجو المتويريي اجفلها الله 
مبداً للآثار الذميمة» كما أنَّ الروح جعلها مبداً للآثار الحميدة. والقلبٌ متوسّط بينهماء 
ترط ابوماة: وكدالهما عه فيدبانه لتحفيين الكمال» كقد يتخدث إلى الروح؛ ويكون من 
السعداء» وقد ينجذبٌ إلى النفسٍ ويكون من الأشقياء» فباعتبار قايلكه للغلب شق :قلتاء 
وباعتبار استعداده لقبول الطورَيْنٍ سُمّي جامعًاء وباعتبار 0 وكونه فارقًا لون ات 
برزحًا ١‏ وكذلك الروح برزخٌ بين القلب والسرء والنفسٌُ برزحٌ بين القلب والبدن» فالإنسان 
الصُّوري عبارة عن البدن والنفس والقلب والروح والسرء والإنسانٌ الحقيقيٌُ عندهم عبارة عن 
القلب المنوّر بأنوار الروح» وأمّا صاحبٌ القلب المتكوسء» فهو عندهم من عداد الأموات» 
وككرن أفعالة مجلوالة: 

وفي «الفتوحات»'2: فإن قلت: وما النفس؟ قلنا: ما كان معلومًا من أوصاف العبدٍ 
بحكم الشاهد في قلب المشاهد. 

فقد تكون آثارٌ القلب حميدة لتقلب القلب نحو الروح» وقد تكون مذمومة لتسفله نحو | 
النفس» واتصاف النفس بالأطوار بحسب عروج القلب نحو الروح واطمئئانها بحسب 
اطمئنانه . 

النفسسٌ الأمّارة: هي التي تميلُ إلى الطبيعة البدنية» وتأمرُ باللدّات والشهوات الحسية» 
وتجذب القلب إلى الجهة السفلية» فهي مأوى الشرّء ومنبع الأخلاق الذميمة والأفعال 
السيئة» قال الله تعالى : 8 إِنَّأَلنَفْسَ لَأَمَارَة بالسّوء4 [يوسف: +0]. 

والنفس اللوّامة: هي التي تنوّرث بنور القلب المستعارء وتيقظث عن نوم الغفلة» 
واشتغلت بإصلاح حالها متردّدة» فكلّما صدرث منها سيئةٌ لغلبة جبلتها الظلمانية تدارك بنور 
التنبيه الإلهي اللامعة من جهة القلب والروح» وتلوم نفسّها وتتوبٌ مستغفرة راجعة إلى باب 
الغفار. 

وقال بعضهم : : اللوّامة: قد تكونٌ لوَامةَ على السُّوءء وقد تكونٌ لوَامةَ عن تقصير الخيرء 
وهي الأمّارة قد تكونٌ أمَارَةَ بالسوءء وقد تكون أمّارة بالخيرء ولذلك قال لله : « وا ل يم لتقن 
امه [القيامة : ؟] . 


.1١77/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 
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والنفس الملهمة : قريبٌ من اللوّامة لقوله تعالى : «# وَبَفْين وَمَاسَوَهًا * فَأَشْمَهَا جُورَمَا وَتَفُوَْهَا» 
[الشمس: 7-ه] فإنها تتنبّهُ بنور إلهام الح عرّ 0 
واتخلعت عن صقاتها الطبيعية ا وتوجهت بدلالة الأنوار نحو القلب» دم 
القلب إلى جناب الروح تبعيّة له» واكتسبث من مزاج القلب» وتجلّث عليها أنوار الروح 
أيضًاء وترقى من عالم الرجس إلى عالم القدس بمواظبة الطاعات والمجاهدات» فتوجّهتْ 
بمتابعة القلب والروح نحو جناب القدسء فخاطبها ريُها بقولٍ حسن مُناديًا لها بقوله تعالى: 
يكلبها لتَفْس الْمْظمَيِنّةٌ * أرجوى إِلَ رَيِكِ 1401] رَاضِيه ميد * كدق في يِبرِى # وَأدْخْلٍ جَنَ 4 [الفجر: 
ا * 

فعلى هذا يقتضي أن يكونّ مقامٌ النفس الراضية أعلى من مقام النفس المطمئنة» ومقامٌ 
النفس المرضيّة أعلى من مقام الراضية» ومقام النَّْس القدسية أعلى من مقام النفس المرضية . 

والتفين القدسية: هي التي لها مَلَكَهُ استحضار جميع ما يُمكن للنوع أو قريبًا من ذلك على 
وجه يقيني» وهذا نهاية الحدس وبداية الكشف. لأنها تنظر بنور القدس» ولذلك سُمّيتَ 
النفس القدسية» وسُّمّيت أيضًا بالنفس الصافية لصفائها عن كدورات الأغيار. 

والظلمةٌ قد تطلق على العلم بالذات» فإنّها لا تتكشفُ لغيرهاء وتطلق على كلّ نقص 
بالنسبة إلى ما يعلوه ممّا هو كمالٌ بالنسبة إليه؛ فالظلمةٌ الحقيقية على هذا نما هي الكفر» قال 
تعالى : 8 الله و 3 السو امنا مقر حون من الطلصت | إل الور والدر مرا آوَِْآوْهُم دمو 
0 > ثور اتاد رو ولد قود ون لاي جر يان 1 

ونور الهلال يزيل ظلمة الشلكٌ. والشلكٌّ: هو التردّد بين النقيضين» لا ترجيحَ لأحدهما 
على الآخر عند الشاك» وقد مبَ تفصيلٌ الشلكٌّ والشبهة9" . 

ونور القمر يزيل ظلمة الغفلة» والغفلةٌ متابعة النفس على مُشتهياتها . 

وقال سهل : الغفلةٌ إبطالٌ الوقت بالبطالة . 


.)5١7/5( انظر الصفحة‎ )١( 
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وقيل : الغفلةٌ عن الشىءٍ ألا يخطرَ ذلك يباله . 

ونور البدر يزيل ظلمة الخيانة. والخيانة: بمعنى عدم الاستقامة. 

وفي «الكليات»”' : الخيانةٌ: يُقال اعتبارًا بالعهد والأمانة كما أنَّ النفاقٌ اعتبارًا بالدين» 
وخيانةٌ الأعين ما تُسارق من النظر إلى ما لا يحل . 

ونور الكو كب يزيل ظلمة الجهل والشبهة. الجهل هو: يُقَال للبسيط. وهو عدم العلم عمًّا 
من شأنه أن يكونٌ عالمّاء ويّقال للمركّب أيضًاء وهو عبارة عن اعتقادٍ جازم غير مطابق» سُمَِي 
به لأنه يعتقدُ الشىءَ على خلاف ما هو عليه» فهذا جهلٌ آخر قد تركبا معًا . 

ويقربٌ من اليبسيط السهو. وسيبة عدم استثبات التصوّرء فيثبت مره وول أخرى » 
ويثبت بدله تصوّرٌ آخرء فيشتبه أحدُهما بالآخر اشتباهًا غير مستقر5 بحيث إذا به بأدنى تنبيه 
تنبّة و] عاد إلى التصوّر الأول. 

ويقربٌ من الجهل أيضًا الغفلةٌ ويفهم منها عدم التصوّر مع وجود ما يقتضيه» كذلك 
يقرب منه الذهول وسبيّهُ عدم استثبات التصوّر حيرة ودهشة . 

والجهلٌ يقال اعتبارًا بالاعتقادء والغينٌ يُقال اعتبارًا بالأقعال» ولهذا قيل: زوال الجهل 
بالعلم» وزوال الغيٌّ بالرشد. 

والجهلٌ أنواع: باطل: لا يصلح عذرًاء وهو جهلٌ الكافر بصفات الله وأحكامه. وكذا 
جهلٌ الباغي» وجهلٌ من خالفَ في اجتهاده الكتابَ والسُّنة كالفتوى ببيع أمهات الأولادء 
بخلاف الجهل في موضع الاجتهاد. فإنه يصلحٌ عذرّاء وهو الصحيحٌ» وكذا الجهل في موضع 
الشّبهة» والشبهةٌ ما يشبه الثابت وليسَّ بثابت» وهي في الفعل ما ثبت بظرٌ غير الدليل» كظرٌ 
حل الوطىء أمة أبويه» وفي المحلّ ما يحصلٌ بقيام دليل ناف للحرمة ذانًا كوطىء أمة ابنهء 
وفي الفاعل أن يظنّ الموطوءة زوجته أو جاريته» وفي الطريق كالوطىء ببيع فاسد أو تكاج 
فاسد. انتهئ من #الكليات)0*, 

ونور السراج يزيل ظلمة الوسوسة. الوسوسةٌ: القول الخفي لقصد الإضلال» وسوس إليه 


.751717/7 الكليات:‎ )١( 
.158-١517//7 (؟) الكليات:‎ 
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3 ب] وله أي فعل الوسوسة لأجلهء وهو حديتثٌ النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير 
كالوسُواس بالكسرء والاسمٌ بالفتح» يقال لما يقع في النفس من عمل الشرٌ وما لا خير فيه: 
وسواسء» ولما يق من عمل الخير: إلهام» ولما يق من الخوف: إيجاسء ولما يقع من 


مطلب الرعونة والكون 

ونور النار يزيل ظلمة الرعونة والكون. 

الوعوئة الحمقٌ والاسترعاء:.ووجل أرغن وامرأة زعتاء ركنا الؤعونة + والذغوئة الوقوف 
على حظوظ النفس » ومقتضى طباعها . 

والكونٌ: اسم لما حدث دفعةً كانقلاب الماء هواءء» فإِنَّ الصورة الهوائية كانت للماء 
بالقوة» فخرجت منها إلى الفعل دفعة» فإذا كان على التدريج فهو الحركة . 

وقيل> الكون حصول الصُورة قن الحاذة بعد آنل تكن حاصلة فنها: 

وعند أهلٍ الحقّ الكون: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق» 
وإن كان مرادقا للوجود المطلق . 

وقيل: الكون”'': يعني به كل أمر وجودي . 

وكون الفطور غير مُشتّتة الشمل معناه: ما عرفته من كون فطور الوحدة والكثرة غير 
موجب لتشتت شمل جمعيّتها؛ لأن وصف الذات سواءً كان وحدة أو كثرة أو غير ذلك فإنه 
إنّما يُطلق عليه كونه وصمًا باعتبار المرتبة الثانية وما بعدها من المراتب» إمّا بحسب التعيّن 
الأول الذي حو سهيقة رد لسنيقة ون لوضف عدن إن رذ :2 بر جيك باسلليالدي 
هو شأن الذات في هذه المرتبة الأولى» فلا يصحٌ فيها أن يكونّ بينه وبين الموصوف به معاندة 
ولا غيرية» ليصير ذلك موجبًا لتفرّق جمع الذات وتشدّت شملهاء فإن الفرق والتشتتية بالصفة 
والموصوفية من توابع الكثرة التي لا يصحٌ اجتماغها بالوحدة الحقيقية لتنافيها . 
)١(‏ المادة (كون) من لطائف الإعلام 7/ .79٠‏ 
() في اللطائف: إنما يعتبر. 


مطلب ظلمة التنزيه 

ونور البرق يزيل ظلمة التنزيه. أي تنزيه الحقّء لأنَ التنزية إِنّما يكون من النقائلص 
الإمكانية فقط أو منها ومن الكمالات الإنسانية أيضاء وكلٌّ منهما عند أهل الكشف والشهود 
تحديدٌ للجناب الإلهي وتقييدٌ له» لأنه يميّز الحقٌ عن جميع الموجودات» ويجعل ظهوره في 
بعض مراتبه» وهو ما يقتضي التنزيه دون البعض. وهو ما يقتضي التشبيه كالحياة والعلم» 
والإرادة والقدرة» والسمع والبصرء وغير ذلك» وليس الأمر كذلك». فإن الموجوداتٍ 
بذواتهم زكمالاتيم مظاهرٌ للحقَّء وهو ظاهرٌ فيهم متجلّ لهم #هْوَمَعَهُرَ نما كت © [المجادلة : 
] فيه ذواتهم ووجودهم وبقاؤهم وجميع صفاتهم. فهي للحقٌّ بالأصالة والحقية» وللخلق 
بالتبعية والخلقية . 

كما قال في «الفصوص» في فصنّ حكمةٍ سبُوحيةٍ في كلمةٍ نوحية: اعلم أنْ التنزية عند أهل 
الحقائق في الجناب الإلهي عينٌ التحديد والتقييد» فالمنزه إِمّا جاهلٌ بالأمر على ما هو عليه 
وإمًا صاحبُ سوءٍ أدب إن كان عالمًا به فقد أساءً الأدبّ مع الله ورسوله بنفيه عنه ما أَنْبتَةٌ هو 
لنفسه في مقَامَيْ جمعه وتفصيله. هذا في مقام الإلهية» وأمًا في مقام الأحدية الذاتية فلا تنزية 
ولا تشبيه» إذ لا تعدّد فيه بوجه أصلاً . 

وقالك تي فاه لعدرب ؛ الخافا تنطره موغايه 1457 معوكاكتيه أوسيري مه نناتصين 
الكون» وسلب العبد عن ربّه ما لا يجوز عليه راجع إليه؛ وهل يُعرى من شيء إلا من لبسه 
ويؤخذ شيء لا يزه ين ومتى لبس الحقٌُ صفات النقصٍ حتى تسلبه عنه وتعرّيه؟ ووالله 
ما هذه حالة التنزيه» فالتنزية راجع “إل تطوز ادك 7 إل جم وهو من جملة منحه لك 
وهباته» والباري منرَّهٌ عن التنزيه» فكيف عن التشبيه؟ ولكن إذا أطلقا ‏ أي إذا أطلق الجاهل 
وصاحبٌ سوء الأدب - التنزيه وقالا به بالدائز بالعرافع يعني كل توما إما أن يكون مؤمئًا 
بالشرائع والكتب الإلهية» أو غير مؤمن بهء المؤمن إذا نرّه ووقف عند التنزيه» ولم ير غير 
ذلك» فقد أساءً الأدب» وأكذبَّ الحنَّ والوُسلّ» ولا يشعر وهو يتخيّل أنه في الحاصل» وهو 
في الفائت» وهو كمن آمن ببعضٍ وكفرٌ ببعض » قوله: ولم ير غير ذلك أي ولم يشبّه في مقام 
التشبيه؛ ولم يثبث تلك الصفات التي هي كمالاثُ في العالم فقد أساءً الأدب» وأكذبَ الرسل 
والكتبَ الإلهية فيما أخبر به عن نفسه بأنّه الحيٌّ القيّوم السّميع البصيرء ولا يشعر بهذا 


م٠‏ شرح مواقع النجوم 
التكذيب الصادر منهء ويتخيّلٌ أن له حاصلاً من العلوم والمعارف. وأنه مؤمنٌ وموحَدٌء وما يعلم 
أنها فاتت منه» وهو كمن آمن ببعض» وهو مقام التنزيه» وكفر ببعض وهو مقام التشبيه. 

وغيرٌ المؤمن سواء كان قائلاً بعقله كالفلاسفة» أو لم يكن كمقلديهم المتفلسفة فقد ضلّ 
وأضلّ ؛ لأنه ما علم الأمر على ما هو عليه» وما اهتدى بنور الإيمان الرافع للحجبء وكذلك 
من شبّهه وما نزَّهَهُ فقد قيّده وحدّده وما عرفه» ومَنْ جمع في معرفته بين التنزيه والتشبيه 
ووضعه بالموضعين على الإجمال؛ لأنّه يستحيلٌ ذلك على التفصيل ؛ لعدم الإحاطة بما في 
العالم من الصورء فقد عرفه مجملاً لا على التفصيلء. كما عرف نفسّه مُجملاً لا على 
التفصيل: أي فمن شبّهه مُطلقا وما نزّهه في مقام التنزيه» فقد قيّده أيضّاء ويحدّده في تشبيه» 
وبا كرف كلمي 

ومَنْ جمع في معرفته بين التنزيه والتشبيه ونزَّلَ كلاً منزلته ومرتبته» ووصف الحقّ بهما 
على الإجمال؛ لأنه يستحيلٌ ذلك على التفصيل إذ كلّ منهما مراتب غير متناهية لا يمكن 
الاتحاظة يقاء القن "عرفا درت ستسيواة كما عد ف ناته معي لاز "ال جه الاتبراقة ده 
بجميع مراتب العالم» والإنسانٌ لا يقدرٌ أن يعرف تلك المراتب على التفصيل؛؟ بل إذا علم أن 
مرتبيهُ مُشتملة على مراتب العالم كلّها علمًا إجماليّاء فهو عارفٌ بنفسه معرفة إجمالية» إلآ من 
له المقام القطيّة» داله من شريائه في التحقائق بالحقٌ طلم على الثرانت كلها تفضيلة» وإن 
كان هو أيضًا من حيث تعيّنه وبشريّته لا يقدر عليه دائمّاء ولذلك ربط النبئٌ يَكيهِ معرفة الحقٌ 
بمعرفة النفس» فقال: «من عرف نفسّهء فقد عرف رته270 . 

أي : ولكونٍ التفس الإنسانية مشتملة على جميع المراتب الكونية والإلهية» والحقٌّ أيضًا 
مشتملٌ عليها بحسب ظهوراته فيهاء وما يعرفٌ العارفٌ نفسّه غالبًا إلا مجملاً. كما لا يعلم 
مراتب ربّه إلآ مجملاً ربط النبيٌ يك معرفةة الحقٌّ بمعرفة النفس» وقال « سَمُرِيِهِم يتنا فى 
إذككف وهو ما خرج عنك #8 وف أَنفْسِيمَ * وهو عينك # حي يَبَيَنَ لَهُمْ »* أي للتاظرين ‏ أَنَهُ 
أن > [نصات: +5] من حيث [141/ب] أنك صورتُه» وهو روحُك استشهادٌ بالكلام المجيد: 
وتأكيدٌ لهذه الرابطة» فإنَّ إراءة الآيات في الآفاق أي في الأكوان ليست إلآّ ظهورَ الحقّ 
وتجلياته في حقائق الأكوان» وكلٌ منها دالٌ على مرتبةٍ معينة» وحقيقةٍ خاصة إلهية» كما أنَّ 


.)07/١( تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي 06١‏ 
إرالة الأناك ك7 الأس تجا هى حور 20 واشجلياتة" فوا بيه مراكتهاء والعاك كله مفلل 
الحقّء فالنفسنٌ الإنسانية كذلكء» فالعارفٌ لنفسه عارف لربّه . 

ولما كان مشتملٌ النّمس الإنسانية في العالم الكبير موجودًا مفصّلاً يسهل إدراكهء قال 
تعالى « سَثْرِيِهِم دَإينينَا فى الَآَمَاقَ * أولآء ثم أردفه بقوله: 8 وف أَنَقُسِيِمَ © أي أعيانهم 
وذواتهم # حَقٌّ 4 للناظرين فيهما « أَنَّهُ آَلَنُ » [نصت: +ه] الذي ظهرَ فيهما وتجلّى لهما 
رحمة على أعيانهماء فأوجدهما بوجوده. وأظهرهما بنوره» وأعطاهما آيات دالّةَ على حقيقة 
وحدته. والضميرٌ في قوله (وهو) ما خرج عائد إلى الآفاق ذكره تغليبًا للخبرء وهو ماء 
وضمير (وهو) عينك عائد إلى أنفسهم ذكره اعتبارًا للمعنى» وإرادة فردٍ من أفرادها كأنه قال: 
وهو أنت» ولمّا كان نفسنٌ الشيء عبارة عن عينه وذاته قالَ: وهو عينك والضمير في 8 أَنَهُ 
َي 4 [فصلت : #مالح يغبن لهنم أن الله هو الحقٌ الثابثُ في الآفاق وفي الأنفس» لكته مساق 
الكلام بحيث يرجعٌ ضميرُ (أنه) إلى العين أي: يتبين للناظرين أنَّ عينك هو الحق من حيث 
أن ملو وص 0 والح روحك من حيث أنه يربّكٌ ويدبّرك» فأنت له كالصورة الجسمية 
لك. وهو لك كالروح المدبّر لصورة جسدكء. ولمّا كان الاسم من وجه غير المُسمّى جاء 
بكاف التشبيه هنا الموجب للمغايرة؛ ليعطي حقٌّ الوجهين وجة أحدية العين ووجه المغايرة» 
وقال: فأنت له أي نسبة عينك للح كنسبة جسدك صورة عينك كذلك عينك صورة الحق» 
وهو ظاهرٌُ في عينك ظاهرة في جسدكء وهو لك أي الحقٌّ لعينك كالروح المديّر لصورة 
جسدك» وقد مر بِيانُ هذا المعنى من أنَّ الحقّ يربُ الأرواح بالأعيان: والأجسادً بالأرواح 
لتكون ربوبيئهُ في جميع المراتب. انتهى من شرحه. 

وأسرار. هذه الأثوار الثمانية أي نور الشمسء والهلال» والقمرء والبدرء والكوكب» 
والسراج» والنارء والبرق كثيرة لو ذكرناها أي أسرار هذه الأسرار لخرجنا عن المقصود من 
الاختصار. 


مطلب البصيرة 
وهذا النور البرقي يغشى أي يغطي البصائر. 
جمع بصيرة» وهي قَوَةٌ للقلب المنوّر بنور القدسء» يرى بها حقائقٌ الأشياء ويواطنها 
بمثابة البصر للنفس الذي يرى به صورّ الأشياء وظواهرهاء وهي التي يسمّيها الحكماءٌ العاقلة 


لقا شرح مواقع النجوم 

النظرية» وإذا تنوّرت بنور القدسء واتكشفث حجابها بهداية الخلق» فيُسمَيها الحكيم القوة 
القدسيةء ولا قدمَّ للحكيم في النور القدسي . 

واعلم أن بداية تنوّر العقلٍ بنور الح يفيد معرفة التصديق بأخباره الشرعية ومخبرها على 
التحقيق» فههنا يفيد شهودٌ حقوق العبودية وإيفاؤه حقوقٌ الربوبية» وبين البداية والنهاية 
مراتبٌُ كبيرة يتفاوتٌ فيها الاستعداد. 

وقيل”'2: البصيرة قوةٌ باطنة [هي] للقلب كعين الرأس» ويقال هي عينٌ القلب عندما 
يكمث جالع تس امن يها بواظ 0 الأموى كا يغامد تر الراس :ظلواهرها و نوكيا عالوا : 
البصيرة ما يخلصٌ من الحيرة . وقد مرّ بيانّه في مبحث المشاهدة”" . 

هنا الأضبار ويقال 2 صو 6ق ارك الأعجاره. ورقال غير أوقق الابضسان والبراد 
بالكل العبورُ من الظاهر إلى الباطن» ومن الباطن إلى الظاهر بحيث يرى الذاتَ الأقدس تعالى 
وتقدّسَ في كل شيءٍ ظاهرٍ كالمخلوقات الظاهرة في المراتب الكونية» وفي كل شيءٍ باطن 
كالأسماء والحفاتت الإلفيه والكويةء "قبن الجيرو من طهر كز فى و إلى أباظنة يري الوتحدة 
في عين الكثرة» والمجمل في عين المفصّل» وعند العبور من الباطن إلى الظاهر وبالعكس . 
أي [يرى] الكثرة في الوحدة» والمفصّل في المجمل مع وحدة المجلي والمتجلى فيه بالعين» 
وإن وقع الاختلاف بالتعين فهذا هو معنى بصائر العبرة [أي رؤية مضافة إلى العبرة]» بحيث 
لا يرى شيئًا إلا ويعبر من ظاهره إلى باطنه وبالعكس . 

وبرمي أي نور البرقي صاحبه في بحار العجز والحيرة. العجرٌ ضدٌ القدرة» والحيرة هي 
حالةٌ ترد على قلب العبد بعد الغموض في التأمّل» فيحجبه عن التفكرء وقد تردُ بعد تواصل 
الفيوض في التوجّه إلى الفائضات من الحقائق والمعارف وكذا التحيّدُ وهما للعوام عدم 
التمييز بين المطلوب وغيره إِمَا لعدم الاستعدادء أو لتضييعهء وهذا هو الذي يقال له التحيّد 
المذموم» والحيرة المذمومة» وللخواصصٌ غخالة تشلب فلي السالفء سكل معط قي 
اليأس والطمعء ولأخصٌ الخواصٌ تنشأ من كمال المعرفة» ويُقال لها التحيُرُ المحمود» 
والحيرة المحمودة» وهي مبنى الطالبين والعارفين» فهي حالة مذيبة» يطلبونها إلى الفناءء 


.784/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
.)0531 2351//1( (؟) انظر صفحة:‎ 


الفلك الرابع الإسلامي ١١‏ 
وتشورذق الأتعية المانووةه وده ردق لاك 00 

اشر كةالذاك يعش دصي العناس». 

ولا يحصل بمثال. 507 في التدالما .الال سوه سقط ما يدرك حسنٌ المشترك 
من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة» بحيث يشاهدها الحمنٌ المشترك» ومحله مؤْخر 
البطن الأول من الدماغ . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»”"2: حاز الخيال درجة الحسنّ والمعني» فلطفَ 
المحسوسٌ وكثف المعنى. فكان له الاقتدار التام» ولذلك قال يعقوب عليه السلام لابنه: 
ول تخت تناك عله إخريك متكددا لك ك5 4 قرف : 0] لما علم من علمهم بتأويل ما مثّل 
الحنٌ له في رؤياهء إذ ما كان ما رآه و[ما] مثل له إلا عين إخوته وأبويه» فأنشأ الخيال صور 
الإخوة كواكبّ» وصورتي الأبوين شمسًا وقمرّاء وكلهم لحدٌ ودم وعرق وأعصابء فانظر 
هذه النقلة من عالم السفل إلى عالم الأفلاك» ومن ظلمة هذه الهيكل إلى نور هذه الكواكب» 
فقد لطف الكثيف. ثم عمد إلى مرتبة التقدّم وعلوّ المنزلة والمعاني المجرّدة» فكساها صورة 
الححرد المنسوون .تتفي" لطقياة . والنونا واعنة :فلولا قزة هلام الحفنية عجره 
ارق + ولول أنها الوط جعي على اللاردة :لاد الريط اك عاق ارو 
لأه حدٌّ لهماء كما أن [الآن عين الماضي والمستقبل كما أن] الإنسان الكاملَ جعلّ الله رتبتة 
زمطا ززنا قوف سكوقا ضان أعرشيف وبين كينونته في قلبه الذي وسعهء وله نظرٌ إليه في 
قلبهء فيرى أنه نقطةٌ الدائرة» وله نظرٌ إليه في استوائه على عرشه» فيز أنه قي لا 
0 فلا يظهر خط من النقطة إلا ونهايته 1473/ب] إلى المحيطء ولا يظهر 

من المحيط من داخله إلا ونهايته إلى النقطة» وليستٍ الخطوط سوى العالم؛ فإنّه بكلّ 

شيءٍ محيط» والكلٌ في قبضته وإليه يرجع الأمرُ كله . فالخلاء ما فرض بين النقطة والمحيطء 
وهو الذي عمر العالم بعينه وكونه . 

وهو أي النور البرقي السر الذي منعنا عن كشفهء أي إفشائه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في فتاويه ١04/0‏ و١584/1:‏ من الأحاديث المكدذوبة» ولم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديث» وإنما يرويه جاهل أو ملحد؛ فإن هذا الكلام يقتضي أنه كان حائراء أو أنه سأل الزيادة 
في الحيرة» وكلاهما باطل . 

(؟) الفتوحات المكية: 461/7 . 
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وهو أي النور البرقي المانع عن كشفه نفسه تأكيد لفردانيته في الوجود تعليل للمنع الفرد 
ما يتناول شيئًا واحدًا دون غيره. 

وفي «الكليات»227: الفرد هو الذي لا يختاطٌ به غيره» وهو [أعمٌ] من الوترء وأخصٌ من 
الوانحن. وجياووا قراذًا 3 وآفرادا» وفرادى: 

وقراة وقرافك فردى ككرئى أ واسذا سد واخدد بوالواسة كرف #وفريل وفروان» 
ولا يجوز فردًا في هذا المعنى» والفردُ الحقيقي هو أدنى ما يوجد الجنس في ضمنه كالثلاث» 
والوتر في عرفهم عبار عن مقام الأحدية. 

والحاصلٌ أنهم يريدون بالوتر الذات باعتبار سقوط جميع الاعتبارات» وبالشَّفْع الذات 
من حيث أنها صارث منشأ الأسماء والصفات. 

وقيل الوتر هو الذاثُ باعتبار سُقوط جميع الاعتبارات؛ فَإنَّ الأحدية لا نسبةً لها إلى 
شيء»ء ولا نسبة لشيءٍ إليهاء إذ لا شيءَ في تلك الحضرة أصلاًء بخلاف الشفع الذي باعتباره 
تعيّنتٍ الأعيان وحقائق الأسماء . 

وفي اصطلاحهم: الفردُ هو مظهرٌ الإلهي الفردء وهو الحقيقة المحمدية التي خلقّ الله تعالى 
منها كلَّ مخلوق. قال ابن الكمال في «رسالته في الروح»: وهو وَليَةِ من حيث أنه نبئٌ مرسل له 
رتبةٌ» ومن حيث أنه في مقام الفردية من تجلي الاسم الفرد له رتبةٌ أخرى أعلى من الرتبة الأولى؛ 
ثم إنه يك من حيث رتبة الفردية المذكورة يظهر في كل وقتٍ إلى يوم القيامة في الصّور المختلفة 
التي هي مخلوقة من نوره الأصلي الذي هو أولٌ ما خلقه الله تعالى من غير واسطة. انتهى 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفصوص»»2 في تفضيل الفردية» فصن حكمةٍ فردية في 
كلمةٍ محمدية: قال الشارح القيصري”": وفي بعض النسخ : حكمة كلية : إنما كانت حكمته 
فردية لانفراده بمقام الجمعية الإلهية الذي ما فوقه إلا مرتبة الذات الأحدية» لأنه مظهرُ الاسم 
(الله)» وهو الاسم الأعظم الجامع للأسماء والنعوت كلهاء ويؤيّده تسمية الشيخ لهذه الحكمة 
بالحكمة الكلية» لأنه جاممٌ لجميع الكليات والجزئيات» لا كمال للأسماء إلآ وذلك تحت 
كماله» ولا مظهر إلآ وهو ظاهرٌ بكلمته. 


.701١7/” الكليات‎ )١( 
. 01401 /( (؟) شرح فصوص الحكم: 21167 وسيأتي ثانية‎ 


الفلك الرابع الإسلامي يدل 

وأيضًا أولُ ما حصل به الفردية إِنّما هو بعينه الثابتة؛ لأن [أول] ما قاض بالفيض الأقدس 
من الأعيان هو عيئهُ الثابتةٌ» وأول ما وجد بالفيض المقدس في الخارج من الأكوان روحه 
المقدسن» كما قال ٠:‏ أوَلّ مااخخلق الله توراي »27 

فحصل بالذات الأحدية والمرتبة الإلهية» وعيئه الثابتة الفردية الأولى» ولذلك قال 
رضي الله عنه: (إنما كانت حكمةً فردية» لأنه أكملُ موجودٍ في هذا النوع الإنساني» ولهذا 
بُدي به الأمر وحُتم» وكان نبيًا وآدمٌ بين الماء والطين”"'» ثم كان بنشأته العنصرية خاتم 
النبيين)» إنما كان أكملّ موجودٍ في هذا النوع [الإنساني]» لأنَّ الأنبياء صلوات الله عليهم 
أكملٌ هذا النوع» وكلٌ منهم مظه* لاسم كلّي» وجمعية الكليات داخلٌ تحت الاسم الإلهي 
الذي هو مظهرهء فهو أكملٌ أفراد هذا النوع» ولكونه أكملّ إفراده بُدىء به الأمرء أي أمر 
الوجود بإيجاد [158] روحه أولاء وخختم به أمرُ الرسالة آخرّاء بل هو الذي ظهر بالصّورة 
الادمية في المبدئية» وهو الذي يظهر بالصورة الخاتمية للنوع» ويّفهم هذا السرّ من يفهم سرّ 
الختمية» فلنكتف بالتعريض عن التصريح» والل"هو الوليٌ الحميد. 

وأول الأفرادٍ الثلاثة» وما زاد على هذه الأولية: أي على هذه الفردية الأولية التي هي 
الثلاثة (من الأفرادء فإنه عنها). وهذه الثلاثة المشار إليها في الوجود هي الذات الأحدية» 
والمرتبة الإلهية» والحقيقة الروحانية المحمدية المسمّاة بالعقل الأول» وما زاد عليها فهو 
ضاد” منهاء كما تقور أيضا عند اصحاب النظ رز أن أولَ'ها وجذ:ه و العقل الأول + (فكان عليه 
السلام أَوَلَ دليلٍ على ربّهء فإنه أوتي عراف الكل التي هي مُسمّيات أسماء آدم) أي» وإذا 
كان الروحٌ المحمّدي أكملّ هذا النوع» كان أولَ دليل”" على ربّه؛ لأن الربٌ لا يظهر إلآ 
بمربوبه ومظهره» وكمالات الذات أجمعها إنما تظهر بوجوده؛ لأنه أوتي جوامع الكلم التي 
هي أُمّهات الحقائق الإلهية والكونية الجامعة لجزئياتهاء وهي المرادٌ بمسمّيات أسماء آدم» 
فهو أولٌ دليل”*' على الاسم الأعظم الإلهيء (فأشبه الدليل في تثليثه)» أي صارَ مشابهًا 
للدليل في كونه مُشتملاً على التثليث» وهو: الأصغر والأكبر والحد الأوسط . 


)00( تَقدّم الحديث وتخريجه صفحة (/ا7١).‏ 

(؟) انظر الحديث الذي تقدّم صفحة (117): «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين» . 
(0) في شرح الفصوص ١1657‏ : كان أدلّ دليل. 

(4) في شرح الفصوص ١١55‏ : كان أدلَّ دليل. 


1 شرح مواقع النجوم 

والدليلُ دليلٌ لنفسهء اللام للعهد. أي هذا الدليلٌ الذي هو الروحٌ المحمّدي» هو دليل 
على نفسه في الحقيقة» ليس بينه [وبين] رته امتياز إلا بالاعتبار والتعين فلا غيرء ليكون 
الدليلٌ دليلاً له . 

(ولمًا كانث حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مثلث النشىء» قال في باب المحبّة التي 

هي أصل الوجود: «خحُبَبِ اورم ام ثلاث»”'2 بما فيه من التثليث)» أي لما كانت حقيقته 
اعاملة عن توف ركه جره ال «حيّب اوت ا وجعل المحبّةَ التي هي 
أصل الوجود ظاهرًا فيه الم #كالشتات والطبيي: وكطلك نز عد قن السنادة) أي قدم 4د 
النساء والطيب» ثم قال آخرًا «وججعلت قرة عيني في الصلاة» 

(فابتدأ بذكر النساءء وأخَر الصلاة» وذلك لأنَّ المرأة جزءٌ من الرجل في أصل ظهور 
عينها)ء فيح إليها حنينَ الكل إلى جزئه» ولما ذكر أنه عليه السلام أ ول دليلٍ” '؟ على ربّه 
وقال (والذليل لل لنقيبه)2 و أوقع على سيل الأختر اف ن كولم '(ولما كانت سحفيفت مط 
الفردية) . 

رجع إلى الكلام : فقال :“*(ومترقة الأتناة تقس مقدمة عل مع عه بشن فإنْ معرفته بربه 
نتيجةٌ عن معر فته بنفسهء لذلك قال عليه السلام : «من عرف نفسّه عرف رته»)”" فهو ظاهثء 
فلا يتوهم أنه من تتميم دليل تقديم النساء وتأخير الصلاة» إذ لا رابطة بينهماء ولو قال: 
وسحية الأنسان لنفسه معدنة علق خعه لغيه لكان كذلك: انتهن 


مطلب التقديس 
وتقديسه معطوف على فردانيته» والضميرُ عائدٌ إلى السرٌ المعبّر عن النور البرقي» أي 
التجنّي الذاتي» تقديس الحق عن العُلُرَيْنِ معناه تنزيه الحقٌّ عن العلرٌ المكاني والوُتبي جميعًا 
أمَا تقديسّه عن العلرٌ المكاني فظاهرٌ لاستحالة تحيّره تعالى وتقدس . 
[وأما تقديسه] عن العلرٌ المكانية» وذلك بمعنى أنه مهما تُوهَم علرٌء ثم أضيف إلى 


)١(‏ حديث رواه الإمام أحمد في المسند )١1884( ١58/7‏ والنسائي 71/17 (7975) في عشرة النساء؛ 
باب حب النساء . عن أنس بن مالك دون لفظة (ثلاث) . 

(؟) في شرح الفصوص ١155‏ : كان أدلَّ دليل. 

زهرة تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)015/١(‏ 


الفلك الرابع الإسلامي 16 
الحقٌّء كان الحقٌ أعلى من ذلك» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «#سَبّح سم رَيْكَ الَْعَلَ 4 [الاعلى: ]١‏ 
أي عن كل علو . 

والسر فيه أن الحقّ تعالى [في كلّ] متعيّن غير متعيّن بهء ومع كلّ شيءٍ [158] غير مشارك له 
فى مرتنتة. قلهذا كانت الإاشارة الحنتية متفية غنه- فكذ] العقلية لأسعدالة كوته ببكالة 
مخصوصة لبعيد علوّه من حيثهاء ويقتصر عليهاء ويلزم من ذلك أن يكون تعالى مقدَّسًا عن 
مفهوم الجمهور من العُلرَيْنَ؛ بل عَلوّه حيازته تعالى للكمال المستوعب لكل كمالٍء 
والاتصاف بكلّ وصفب. وعدم تنزّهه عمًّا تقتضيه ذاته من حيث إحاطتهاء واتّسام كل وصففب 
بسمة الكمال من حيث إضافة ذلك الوصف إليه» ومن ذاقٌ هذا فهو المطلعٌ على سر 
التقديس» وسرّ العلوّ الحقيقي اللائق إضافته إلى الحقٌّ وتنزهه وتقدّسه عن العلوَيْنِ المكاني 
والرتبى» كما عرفت . 

التقديسٌ عن التقديس : هذا يجري في إشارات القوم على وجوه: 

متها تقدينية تقال عون ١‏ أن يديه غركة النقية عو فقا قن دنه على دن ذاه تقال 
وتقدس» وإثما هو الذي قدس نفْسَّهُ بنفسه» وعلى لسان عبذه » قال عليه السلام: «قال الله 
تعالى على لسان عبده: سمع الله لمن سعد 77 

ومنها: أنه تعالى مُقَدَمِنْ عن الحصر في صفات التقديس» لما عرفته من إثبات الجمعية 
له؛ واتسام كلّ وصفب بصفة الكمال من حيث إضافته إليه . 

ومنها: أنه تغال وتقدذمسن عن أن يكون معه غير [ليتقدمن عتة: 

ومنها: أنه تعالى عن تقديس لا حت له من غيره] ليصير مقدّسًا به» وعن تكميل له من غيره 
ليصير كاملاً بذلك الغير: 


وماالحُليّ إلا زينةٌ لنقيصة يُتمّمُ حسنا حيثما الحسنٌ قصّرا”) 
وأكنا ]إذا كاة الجيال منوتةا كصبتك لم يحتج إلى أن زر 


.)514/١( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
وفي الأصل : الحسن مقصّرا.‎ . ٠٠١ (؟) البيتان لابن الرومي في ديوانه‎ 
في الديوان: إلى أن يزوّرا.‎ )6( 


1,5 شرح مواقع النجوم 


انتهى من تعريفات الفرغاني”'' . 

والحاصل أنَّ السر المعبّر عن النور البرقي الذي هو عبارةٌ عن التجلي الذاتي هو المانع عن 
كشفه لفردانيته في الوجود وتقديسه عن القياس والتشبيه مرّ تفصيلهما . 

فلا يقوى أي يقدرٌ أحد على التعبير عنه أي عن التجلي الذاتي أصلاً بالكلية لنقص الألفاظ 
عن هذا المعنى لعدم اجتماع اثنين على معرفة المعنى الذي يليق به أي بذلك السرّء وإِنْ شئتَ 
قل بذلك النور البرقي» أو قل بذلك التجلي الذاتي» وأنه متى أخذ رسمًا بخسيس قياس. 
والخسيينٌ يمعت الدّني أو مثال عطت على الخسيسن بعيد غن المقضوه صف لمكال كان وبال 
على صاحبه أي صاحب الرسم» وقد مر بِيالٌ الرسم . 

والوبال الضررٌء واضله الثقل» ومنه الوبل لطعام مثقلٍ على المعدة. الوابل المطر الثقيل 
القطار وناقض لصاحب الرسم ما كان في نفسه أن يليق به من التنزيه له. 

والمناقضة”"': فهي منعّ مقدّمة معينةٍ من الدليل» إِمَا قبل تمامه أو بعده: 

والأوّل: إما منم مجرّدٌ عن ذكر مستند المنع» أو مع ذكر المستند» وهو الذي يكون المنم 
مبنيًا عليه كلام من أنَّ الأمرَ كذاء ولم لا يكون الأمر كذا(". أو لا نسلم كذاء وإِنّما يلزمُ لو 
كان الأمرُ كذاء ويُسمَى أيضًا بالنقض التفصيلي عند الجدليين . 

والثاني: هو منم المقدّمة بعد تمام الدليل» أمَا أن يكون مع منع الدليل أيضًا بناءً على تخلفٍ 
حكمه في صورة بأن يُقال: ما ذكر من الدليل غير صحيح» لتخلف حكمه في كذاء فالنقضٌ 
الإجمالي لأنْ جهة المنع فيه غيرٌ معيّنة» وأما المنع المقدّمة من مقدمات الدليل مع تسليم الدليل» 
ومع الاستدلال بما يُنافي ثبوت المدلول مع تسليم الدليل» فالمعارضة. وقد مر بيانه . 


مطلب الوهم 


وصار الوهم عليه أي على صاحب الرسم مُسلْطًا بالتقدير. الوهة”؟2: وهو قوة جسمانية 


)١(‏ لطائف الإعلام /١‏ 747-141 وما بين معقوفين مستدرك منه. 
(؟) مادة (المناقضة) من الكليات: 7514/54. 

65 في الكليات: ك: لا نسلّم أن الأمر كذا. 

هق مادة (الوهم) من التعريفات: 779. 


الفلك الرابع الإسلامي /ا ١١‏ 
للإنسان» محلها آخَرُ التجويف الأوسط من الدماغء من شأنه إدراك المعاني الجزثئية المتعلقة 
بالمحسوسات كشجاعة زيد وسخاوتهء وهذه القوة هي التي 1453) تحكم في الشاة بأنَّ الذئبت 
مهروبٌ عنهء وأن الولد معطوف عليهء وهذه القوّةٌ حاكمةٌ على القوى الجسمانية كلّهاء 
مستخدمة إياها استخدامَ العقل للقوى العقلية بأسرها. 

ومسلَطًا على بناء الاسم الفاعل بمعنى مقدرًا أي مُخصصًا بالتخصيص ؛ لأنَّ التقدير يجي 
بمعنى التخصيص الذي هو نتيجةٌ الإرادة التابعة للعلم» أو نتيجة الحكمة التابعة له كما في 
التعديا ‏ وشيرة: 

يعني : إذا أخذ أحدٌّ رسمًا أي تعريمًا لمعنى الذي يليق به بخسيس قياس أو مثالٍ بعيد كان 
ذلك العرئقة زوالا على متاك توناتقي شايع التعريقم ماعان فى يفسة أيلين بالف 
من التتزية له عالق :وصار: الوهة على المعدف سلطا بالتعديز أي حخصضًا بالتخصيض 
والتقييد والتحديدء وهو عينٌ الوبال. 


مطلب المريد 

فإن تعطّئنَ المريد لديل هذا السر الموهوب المعبّر عنه بالثُور البرقي الذي هو عبارةٌ عن 
التجلي الذاتي . 

المُريد هو المجرّد عن إرادة» قال رضي الله عنه في «الفتوحات2'"”6: المريدٌ من انقطم 
إلى الله عن نظر واستبصارء ومجرد عن إرادته إذا علم أنه ما يقعّ في الوجود إلا ما يُرِيدُ الله 
لا ما يُريد غيرُه» فيمحو إرادته في إرادته» فلا يُرِيدٌ إلا ما يريده الحقٌ. 

والنزاة عار فى السدي رعق إزادة التجيوي» روي عافن المعرته الا تكن 
بالشدائد والمشاقٌ في أحواله فإنٍ !بلي فذلك يكون محيًا لا غير. 

الحاصل بالذوق لأرباب القلوب صفةٌ للسرٌ الموهوب الذي لا تستقلٌ بإدراكه أي إدراك 
ذلك السرّ الموهوب العقول فاعل تستقل إذ لا توحيد كامل مع معقول؛ لأنَّ توحيد العقل إِنَّما 
يتصوّر في التوحيد الآثاري بالتّظر والاستدلال» وطور التوحيد الأفعالي فوقّ طور المقل 
وطور التوحيد الصفاتي فوق طور التوحيد الأفعالي» وطور التوحيد الذاتي فوق 0 التوحيد 


.6757/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 


مه شرح مواقع النجوم 


الصفاتي» فإنها لا تحصلٌ بالدليل والبرهان؛ بل تتحقّقٌ بالذوق والوجدان» والشهود 


والفيات: 

طلب المريد الطريق الموصل إليه أي إلى ذلك السرٌّ الموهوب. جملتَهُ جوابُ شرطٍء 
والإدراك إحاطةٌ الشيء بكماله. 

وفي «الكليات»”'': الإدراك هو عبارة عن الوصول واللحوق» يُقال: أدركت الثمرة» إذا 
بلغتٍ النضح © قَالَ أَصِحَدبٌ موسو إِنَا مد رن 4 [الشعراء: 51] أي لملحقون» ومن رأى شيئًا ورأى 
جوانبه ونهايته قيل : إنه أدرك» بمعنى أنه رأى وأحاط بجميع جوانبه. 

ويصحٌ : رأيتٌُ الحبيت وما أدركه بصري» ولا يصحٌ أدركه بصري وما رأيته» فيكون 
الإدراكٌ أخصّ من الرؤية. 

والإدراك: تمكُلُ حقيقة الشيء عند المدرك يشاهدها ما به يدرك» وإدراك الجزئي على 
وجه كلىّ هو إدراك كلّيه الذي ينحصرٌ في ذلك الجزئي. والإدراكٌ ومطلقٌ التصور واحد. 

وأو مراتب وصول العلم إلى النفس شعورٌء ثم الإدراك» ثم الحفظ. وهو: استحكام 
المعقول في العقل» ثم التذكر: وهو محاولةٌ النفس استرجاع ما زالَ من المعلومات» 
ولاايكض: أنها زال من المحلومات ل يخلوبين أن يكون عشموؤا به آولاً قعل الأول يلزه 
تحصيل الحاصلء وعلى الثاني يلزم طلب مالا يكونٌ مُتصوّرًا. ثم الذكر: وهو رجوم 
الصورة المطلوبة إلى الذهنء ثم الفهم : هو التعقل غالبًا بلفظ من مخاطبكء ثم الفقه: وهو 
العلمُ بغرض المخاطب من خطابه» [144/ب] ثم الدراية: وهي المعرفةٌ الحاصلة بعد تردّد 
مقامات”"'. ثم اليقين: وهو أن تعلمّ الشيءَ ولا تتخيّل خلافه» ثم الذهن: وهو قوة الذهن 
استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة» ثم الفكر: وهو الانتقالٌ من المطالب إلى المبادىء 
ورجوعها من المبادىء إلى المطالب» ثم الحدس: وهو الذي يتميّرٌ به عمل الفكرء ثم 
الذكاء : وهو الحدس» ثم الفطنة وهو التنبّه للشيء الذي يقصد معرفته» ثم الكيس: وهو 
استنباط الأنفع» ثم الرأي: وهو استحضارٌ المقدمات وإجالة الخاطر فيهاء ثم التبين: وهو 
علمٌ يحصل بعد الالتباس» ثم الاستبصار: وهو العلمٌ بعد التأَمّلٍ؛ ثم الإحاطة: وهي العلم 


.8488/١ الكليات:‎ )١ 
. فى الكليات: بعد تردد مقدمات‎ )*( 


الفلك الرابع الإسلامي 1_1 
بالشيء من جميع وجوهه. ثم الظنّ: وهو أخذ طرفي الشكٌّ بصفةٍ الرجحان» ثم العقل: وهو 
جوه5 يدرك [به] الغائيات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة :. 

والمُدركٌ إن كان مجرّدًا عن المادة كإمكان زيد» فإدراكه تعقّلء وحافظه تعقل أيضًا. 

وإن كان ماديًا: فإما أن يكون صورة» وهي [ما] يُدرك بإحدى الحواس الخمسء» وإن كان 
مشروطا بحضور المادة» فإدراكه تخيّل وحافظها الخيال. 

وأما أن يكونَ معنىّ: وهو ما لا يدرك بإحدى الحواسسٌ الظاهرة» فإدراكه توهُّمٌ وحافظها 
الذاكرة كإدراك صداقة زيد. وعداوة عمروء وإدراك الغنم عداوة الذنب» ولا بد من قوة 
أخرى متصرّفة تسمّى مفكرة ومتخيلة . 

ولا علم للحواس؛ بل هي آلاثُ الإدراك؛ لكن الشيخ الرئيس صرّح في «الشفاء» بأنَّ 
إدراكَ الحواس الخمس الظاهرة علمُ بمتعلقاتها. 

ثم اعلم أن الإدراكَ عبارة عن كمالٍ يحصلٌ به مزيةٌ كشف”'2 على ما يحصل في النفس من 
الشيءٍ المعلوم من جهة التعقل بالبرهان والخبرء وهذا الكمال الزائد على ما يحصلٌ في 
النفس بكلّ واحدة من الحواس هو المُسمّى بالإدراك» ثم هذه الإدراكات ليس بخروج شيءِ 
من الآلة الداركة إلى الشيءٍ المدرك»ء ولا بانطباع صورة المدرك فيها؛ وإنما هي معنى 
يخلفة اماق اتلك الخاكة فل سحالة أن الحد يحون أن يخلى تفن السانة 
المبصرة؛ بل في غيرها زيادة كشف بذاته وصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفئس 
فق كير أن تفي ونا وال تكتشا شان عونم لل منعية أن تررق الادرااك وينا "لا سين 
الإدراكات في مجاري العادات» فأين استدعاء الرؤية على فاسدٍ أصول المنكرين المقابلة 
المستدعية للجهة الموجبة لكونه جوهرًا أو عرضا؟ 

وقد تبيّن أنَّ الإدراكَ نوعٌ من العلم يخلقه الله تعالى» والعلمُ لا يوجب في تعلّقه بالمدرك 
مقابلة وجهة . 

وقد ورد الأخبار وتواتر الاثار أن محمذا ككِِةِ كان يرى جبريلٌ» ويسمع كلامه عند نزوله 
عليه ومن هو حاضرٌ في مجلسه لا يُدركُ شيئًا من ذلك. مع سلامة آلة الإدراك . 


فق في الكليات : مزيد كشف . 


دا شرج مواقم التجوم 

والآدمئٌ يدرك الكليّ والجزئي. والبهائم يدرك الجزئيء والملكُ يدرلكٌ الكليات 
ولا تدرك الجزئي كلذة الجماع والأكل . انتهى 

وهو أي الطريق الموصل إلى السرٌ الموهوب الذي عبارة عن التجلي الذاتي التحقق 
الأسعاق: والوضف"الرئائن. والتستى بالأسماء الإلهية يعي بةاكمال العلم والشدل بها غلن 
الوجه اللائق بالعبد» وقد يعني بذلك معنى آخرء وذلك أن يعلمَ 62003 أن للعبد بأسماء الحق 
عرٍّ شأنه تعلقا وتخلقا وتحققا. 

فالتعلقٌ : افتقارٌ العبد إليها مطلقًا من حيث دلالتها على الذات الأقدس. 

والتحقق: معرفة معانيها بالنسبة إلى الحقٌّ سبحانه وبالنسبة إلى العبد. 

والتخلق: أن يقومٌ العبدٌ بها على نحو ما يليق به كما يقوم هو سبحانه بها على نحو ما يليق 
بجناب قدسهء فتكون نسبتها إلى الح على الوجه اللائق تقدّس الحقّ تعالى» وإلى العبد على 
الوجه اللائق بعبوديته. 

وقد يُقال: التحقيقٌ بالأسماء القيام بهاء فالعبدٌُ متخلق بهاء وأما إذا زالت المنازعة 
والمعاوقة بالكلية فإن العبد حينئذ يكون متحققا بها لا محالة» وقد سبق تفصيله . 

' والمرادٌ من الوصف الرباني هي الصفات الإلهية وتحققها باعتبار نسبتها بين العبدٍ وبينه 

تعالى» فإِنَّ نسبة الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام إلى العبدٍ مجازء 
ونسبتها إلى الحقٌّ سبحانه وتعالى حقيقةٌ» وتحقّقها كنايةٌ عن نتيجة قرب النوافل» كما ورد في 
الحديث: «ما زال عبدي يتقرَبُ إل بالنوافل حتّى أَحيّهء فإذا أحببئه كنثُ سمعَةٌ الذي يسممٌ 
به» وبصرهُ الذي يُبصر به» ولساته الذي ينطق به. . .)272 الحديث . 

والحاصل الطريقٌ الموصل إلى التخلي الذاتي هو التحقق بالأسماء الإلهية والصفات 
الربانية حتى يفنى المريدٌ عن كل كائن وهو الحقائق الكونية» وغير' كائن وهي الحقائق 
الأسماء الإلهية» وحينئذ أي حين إذ كان فناءً المريد عن كل كائن وغير كائن بالحري أي 
اللائق إن بدث”" أي ظهرث له للمريد منه من التجلي الذاتي لإححة؟ فاغل ا 


.)١1١7/١( تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 
. في المطبوع من مواقع النجوم 44: وحيتئذ بالحري أن يذوق إذ بدت‎ 68 


الفلك الرابع الإسلامي ١‏ 


واللائحة هي ما يلوح من نور التتجلي» ثم يروح»ء ويُسمّى أيضًا بارقة وخطرة» والبارقة 
هي لائحة ترد من الجناب الأقدس»ء ويُنطفىء سريعًاء وهي من أوائل الكشف ومباديه. 
والخطرة هي البارقة التي تلوح ثم تروح» كما عرفت» والخطرة داعيةٌ العبد إلى ربّه بحيث 
لا يتمالكُ ردّ دعائها. وقيل: الخطرةٌ استيلاءٌ داعية تدعو الطالبَ إلى المطلوبء بحيث 
لا يتمالك رفعهاء وهي قسحْ من الأحوال. 

أو تسم عطفث على (بدت). وتنسّم بمعنى تنفس. والنسيمٌ: الريحٌ الطيبة منه أي من 
التجلي الذاتي رائحة على قدر محوه وإثشاته . 

المحوُ”'' رفم أوصاف العادة» ويقابلّهُ الإثبات الذي هو إقامة أحكام العادة. 

يدن أزباني الو اغزة عن أ نكممو عو نمك باقن اطقدةة كن التضان اللاسمة م 
تستعوضٌ عنها بالخصالٍ الحميدةء فإن فعلتَ ذلك فأنت صاحبٌ المحو والإثيات الذي 
يقتصرٌ عليه نظرٌ أهل الظواهر. 

محو أرباب السرائر: هو إزالةٌ العلل والآفات» ويقابلُه الإثباثُ الذي هو إثباتٌ 
المواصلات”" وإنّما سُمَي [هذا] بمحو أرباب السرائر؛ لأنَّ العلل متى زالت عن السرائر كان 
في محوها إثباث المواصلات» كما كان في محو الذات عن الظواهر إثبات المعاملات» 
وهذان المحوان وما يقايلُهما من الإثبات محو وإثبات بشرط العبوديةء وفي ذلك ميخو رسوم 
الأعمال لفناء العبد عن نفسه فضلاً عمّا منه» ولإثبات الحقّ له بما أنشأه من الوجود به فهو 
الجن لأ سس الاثنات الى له سكأنقا بعد أن ماه عن أوضافة: 

قال ابنُ عطاء”": يمحو أوصافهم ويثبثُ أسرارهم. أي يمحو الجهرًء ويُّثبت السرّ الذي 
هو حصّة العبد من وجود الحقٌ. 

محو الجمع : عبارة عن فناء الكثرة في الوحدة. 

المحو الحقيقي: يعني به رؤية الأشياء بعين أحدية الجمع الماحية للأغيار والغيرية» 
)١(‏ من هناحتى ص ١74‏ منقول عن لطائف الإعلام 7/ 37/7 . 


(؟) في لطائف الإعلام : إثبات الموصلات. 


() أبو العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الأدمي عن علماء الصوفية صحب الجنيد والحلاج توفي سنة 
(9ثلاه). طبقات الصوفية 756 . 


7 شرج مواق التيتوم 
لانتفاء التفرقة والمعاندة بين الذات وبين جميع شؤونها في المرتبة الأولى التي هي مرتبة 
أحدية الجمع . 

محو العبودية: هو المحو بشرط العبودية [١٠٠/ب]‏ وقد يعني بمحو [العبودية] محو عين 
العبد عن الوجود على الوجه الذي فهمّه أهلّ الخصوص من العلماء بالله . ْ 

محو وجود عين العبد: ويُسمّى محو أهل الخصوصء وتقريره أنه لمّا كان من مقتضى 
ذوق أهل الكمال أنَّ الأعيان الثابتة ما ظهرث في الوجودء ولا تظهر أبدًا؛ لأنّها لذاتها 
لا تقتضي الظهورء وإِنّما الظهورٌ للوجود؛ لكن بشرط التعدّد مع آثار الأعيان فيه. وإِن 
الممكنات باقيةٌ على أصلها من العدم». وإنها مظاهر الحقّ الظاهر فيهاء فلا وجود إلا لله 
ولا أثرَ إلآ له» فإنها بذاتها تكسبٌ وجود الظاهر ما وقعت به الحدود في عين كلّ ظاهرء فهي 
أشبهٌ شيءٍ بالعددء لإاسطيوة 1و ]انا ومحود لش رك عفاي ف اعد روات [رالليفد ركات] 
ليست سوى صور الموجودات كانت ما كانت. والموجوداث سببٌ كثرتها أعيان الممكنات 
[و] هي أيضًا سببٌ اختلاف صور الموجودات. والعددٌ حكمه مقدّمٌ على حكم كلّ حاكم 
يحكمْ على الممكنات بالكثرة» وكثرة الممكنات حكمت باختلاف استعداداتها 5 الظاهر 
فيها مع أحديّته» فكثرته كثرةٌ الممكنات . 

ولمّا كان الأمرُ هكذا لم يمكنْ أن يكون للعبودية عينٌء فمن حكم العدد وقوّة سريانه 
وإن لم يكن له وجودء قال الله تعالى: ا مَايَحَكُوتٌ من تو تَلنَةٍ إلا هْوَرَايِكهُم © [المجادلة: :] 


عع مه سه 


وقال : « لَمَّدَ حكَكعَراَدِبنَ كَالوَا إرك الله كَاِثٌ كلَدتَوٌ > [المائدة: +/] . 

ولم يكفر من قال: إن الله رابع ثلاثة. وذلك أنه لو كان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة على 
ما تواطأ به أهل اللسان» لكان من جنس الممكنات» وهو سبحانه ليس من جنسهاء فلا يقال 
فيه إنه واحدٌ منهاء وهو واحدٌ أبدًا لكل كثرة وجماعةٍ»ء لا يدخل معها في الجنسء فهو رابع 
ثلاثةء خامسن أربعة الغا ما بلغتء» فذلك هو المُسمّى (الله)» فهو وإِنْ كان هو الوجودٌ الظاهر 
بصور ما هي عليه المظاهر» فما هو من جنسها [صورة]» فإنه واجبُ الوجود لذاته؛ وهي 
واجبةٌ العدم لذاتها أزلاً» فلها الحكم فيمن تلبّسء كما للزينة الحكمٌ فيمن تزيّنَ بهاء فنسبة 
الممكنات للظاهر كنسبةٍ العلم والقدرة للعالم والقادرء وما ثمَّهَ عينُ موجودة تحكم على هذا 
الموصوف أنه عالم وقادرء فلهذا يقال: إنه عالم لذاته» وقادرٌ لذاته. وهكذا هي الحقائق» 


الفلك الرابع الإسلامي وق 
والعددُ حاكدٌ لذاته في المعدودات» ولا وجودً له في الظاهرء وكثرثها في عين الواحدء 
ولا وجود لهاء فليس عندنا في العلم الإلهي مسألةٌ أغمض من هذه المسألة» وقد مر 
ذكدها”" . 

إن التعنات على تسح السماعة ما الشواوت من الحق لآ الوجوهه ونا دوف اليد 
ما معنى قولهم: ما استفاد إل الوعطرطع الاين عقنت اللا اعون بصدقة» و امويست هذه 
الطائفة”" لا يعرفون معناه على ما هو الأمر عليه في نفسهء فإنه ما ثمَةَ موجودٌ إلا الله تعالى» 
والممكنات في حال العدم . 

فَهذا الوجوة السنكفاذ إما أن يكون موعنودًا ونا عو ]له 9 ولا أعيان للممكتات .وإنا 
أن كون غبارة عه وبحرة الحو فإن 314 أمذا زاعذا ماهو البدددولاصين المتكاك كله 
يخلو إِمّا أن يكون هذا الوجود موجودّاء فيكون موصوقا بنفسه» وذلك هو الحقٌء لأنّه قد قامَ 
الدليل على أنه ما ثم موجودٌ إل وجود الحقء» فهو واجب الوجود لنفسهء فثبت أنه ما ئكّة 
مواجوة لشم غير 1 ذفلت أعيان" المجكات يخفائفها وجوه البعق + لأنه: ها فق إلا حو 
وهو قوله تعالى: ##ومَا خَلَقَنَا َلسَموت وَالَايض وما تيم إلا يألْحنق » [الحجر: 80] وهو الوجود 
اعرف 3تمع فاطق عل ما تحط قانع الأضاة» شت الجدوة » وكدرض المقاديرة وتفذ 
القضاء والقدرء فظهر العلرٌ والسفل والوسطء والمختلفات والمقابلات» وأصنافٌ 
الموجودات أجناسها وأحكامها في عين واحدة» فتميّزتٍ الأشكال فيهاء وظهرث أسماءً 
الحقٌّء وكان لها الأثرء قاط ركهم فإن سيت تلك الآثاز إلى أغيآن التممكنات 
فهو الظاهر فيهاء وإذا كانتٍ الاثارُ والأسماء الإلهية» والاسم هو المسمّى فما في الوجود 
إلا الله» فهو الحاكمٌء وهو القابل» فإنّه ل وَكَابِلٍ التو © (غافر: +1 وصف نفسه بالقبول» ومع 

1 ٍِ : 

هذا فتحريرُ هذه المسألة عسي جدّاء فإن العبارة تقصر عنهاء والتصورٌ لا يضبطها لسرعة 
تقلبها وتناقض أحكامهاء فإنها مثلٌّ قوله تعالى: #وَمَا رَمَيسَح إِدْ رَمَتَ ولكرى اله رك 4 
[الأنفال: 1] فنفى (إذ رميت») وأثبت (ولكن الله رمى) فنفى كون محمَّدٍء وأثبت نفسّه عين 
محمدٍء وجعل أنه اسم الله» فهذا حكم هذه المسألة؛ بل هو عيبْها لمن تحقّق» فهذا معنى 
)١(‏ أي مرّذكرها في لطائف الإعلام في باب الألف. 


(؟) في لطائف الإعلام: وأصحاب هذا الإطلاق لا يعرفون. 
() في لطائف الإعلام: وما هو الله» ولا أعيان. 


١7‏ ترح نوات الوم 
محو العبودية ونفيها في خصوص العلماء باللهء» والكلام على محو وجود عين العبد المذكور 
ههنا جميعُه وهو منقول من كلام الشيخ في «الفتوحات» وقد حصل في التّقلٍ اختلافٌ» فينبغي 
أن يراجع تصحيحُهٌ من كتاب «الفتوحات» أو من موضع آخر إن أمكنَ ذلك”'' . 

عزوو أطل الحصوض اعر تيدر وبحرو لك لاحم نلك تواء ولع رفك ا رخاو إنات 
أهل الخصوص من أن المحو المنسوب إليهم هو محوؤٌ كل ما سوى الحقٌّ لإثباتهم الح 
وحده. 

محو التشتت: أي محو الغير في العين» والغيرية في الهوية» فإِنَ الكثرة هي المشتتة لشمل 
الوحدة» فمحو التّشتت هو التحققٌ بمقام أحدية الجمع الجامع لشمل الوحدة التي لا يرى 
معها غير ولا غيرية. 

محو المحو : هو البقاء بعد الفناء. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”" . 

يعني إذا كان فناءٌ المريد عن كل كائنٍ وغيرٍ كائنٍ لائق به إن ظهرت له من التجلي الذاتي 
لائحةٌ على قدر محوه وإثباته . 


مطلب الفتاء 

وفنائه وبقائه قال الفرغانى”"' قدس سره: الفناء على مراتب: 

الفناء عن الشهوة: يعني به سقوط الأوصاف المذمومة التي ما دامتٍ النفسٌ مُتَّصفَة بها 
فهي النفس الأمّارة بالسُّوءء وإذا أخذ العبدٌ في مجاهدة نفسه بنفيى سفساف أخلاقهاء 
ومواظبته على تزكية أعمالهاء فإنه ما دامت هذه الحالة فنفسّه لوّامة؛ لأنَّه لو لم يكن في قلبه 
بقيةٌ لما احتاجَ إلى المجاهدة» وهذا هو الذي يُقال له: الفاني عن شهوته» وذلك لأنه قد ترك 
مذمومٌ الأفعال بجوارحه امتثالاً لأمر الشريعة» إلا أن قلبه بعد يُنازعه إليهاء لكونه لم يستقخ 
بعد على الطريقة لتصفو أخلاقه الباطنة. 

فناء الراغب: هو الذي يفنى عن شهوته بجوارحه» ويزهد مع ذلك فيها بقلبه لتحققه 
)١(‏ كذا في لطائف الإعلام. 


(0) لطائف الإعلام ؟/ لالا؟- 787. 
(*) لطائف الإعلام 7117/57 771. 


الفلك الرابع الإسلامي 6 
بالاستقامة على أحكام الطريقة» وهذا ذو النفس المطمئنة . 

القاى رطع تاق الل وزة شهره لدم تكو وحة وق روعت عنها يميه انها 

فناء المتحقق بالحق: هو المشتغلٌ بالحقٌّ عن الخلقء» ومثل هذا لا يُعدٌ راغبًا عن شيْءِ 
إلى شيء ؛ لأن الحنَّ لا يسع معه سواهء فلهذا سُمّي هذا الشخص بالفاني بالحقٌّ عمّا سواه. 

فناء أهل الوجد: [هو] فناء من فني بالحىّ كما عرفتهء لكنه سُمَي فناؤه بفناء الوجدء 
لكون الوجد هو سببٌ فنائه» وذللك هؤ الذع تكون نيه موخودة : والخلقٌ موجودين» إلا أنه 
لا علم له بهمء ولا بنفسه» ولا إحساس ولا خبر» ويكون ذلك [1١١٠/ب]‏ لاستهلاكه في 
حضرات القرب» فيو لا يدف سوفن إدراكة لتقن قفو هو هيوان (العالميق ب اوبقالة عي 
دخلّ على ذي سلطانٍ عظيمء فأذهله عن نفسه وعن أهل مجلسه؛ بل وربّما أذهله استعظامٌ 
ذلك العظيم عن رؤيته له بحيث إذا خرج من عنده لا يُمكنه استثباته”'2 بما كان في [ذلك] 
المجلس» حتى لو سثل عن هيئة المجلس وملابس أهله ورتبتهم فيه» لم يدر ما يقول. وكثيرًا 
ما يقع مثلٌ هذاء قال تعالى : ا فَمَا لَه أكْرَهْوَقَطَعْنَ يون [يرسف: ]6١‏ فإذا كنّ لم يجدنَ عند 
مشاهدة جمال يوسف ألم قطع الأيدي. وهو جمال صورة مقيّدة بتعين جزئيّ من تعينات 
تطلق الجمالاء. فنا شأنك يمن كنافة كمال صبورة النطلع عن الإظلاق والقيدء فالأرنى آلا 

و 5 5 

يجد مع مشهوده غيره» فإن من استولى عليه سلطان الحقيقة لم يتَسمْ معها أن يشهد من 
الأغيار لا عيئا ولا أثرّاء ولا رسمًا ولا طللاً وهذا هو الذي فني عن الخلق يبقائه بالحقٌ» 
فيرى كلَّ ما سوى الله بالله لا بغيره. 

فناء صاحب الشهود : وهو أيضًا فناءٌ من فنى بالحقٌّ» وهو ما عرفته إلا أنه خصنّ ههنا بهذا 
الاسم لكونه ممّن يجد نفسه وغيره من الخلق» لكنه لا يرى لهم وجوداء إِنَّما يرى الوجوة 
الحقٌّ لله وحده. 

وأول مراتب هذا الفناء : 

فناء رؤية العبد لفعله: لقيامه بالله على ذلك» ثم يرتقي منه إلى فناء رؤيته لذاته لقيام الله 
عليها. 


. في لطائف الإعلام: يمكنه استثبات شيءٍ مما كان‎ )١( 


35> شرح مواقع النتجوم 

والفناءً أحدٌ المنازل العشرة التي يشتملٌ عليها قسحُ النهايات: فنهايةٌ انتهاء السائرين في 
منزلةٍ الفناء هو الوصول إلى إزالة قيد التقييد بحكم شيءٍ من التجليات الظاهرية والباطنية. 

فناء الفناء: هو الفناءًٌ عن شهود هذا الفناء. وقد يُراد بفناء الفناء البقاء الثاني؛ لأنّه هو 
المقام الذي بعد الفناء» فهذا الفناء هو فناء الفناء لا محالة. 

وقد نختصر القول في الفناء بأنّه عبارةٌ عن ذهاب تمائل العبد لاستهلاكه في حضرات 
القرب» بحيث يفنى عن كل ما سوى مشهوده. 

ويُقال أيضًا: إن الفناء سقوطٌ ملاحظة النفس من التدئي به لفنائها فيه" عما سواهء فإذا 
بلغ بها ذلك الفناء إلى فنائها عن شعورها بفنائها أيضًا سُّمّيت حالها تلك بالفناء عما سوى 
المحيوب ؛ لتضمّن ذلك الفناء . 

الفناء لا محالة يُعبّرُْ عنه بالمحو والمحقٍ والطمسء وإن كانت هذه العبارات يقال عليها 
لاختلافٍ الأحوال في الشدَّة والضعف. ولغير ذلك؛ فإنه قد يُعبّر عن الفناء الأشدٌ بالطمس أو 
بالمحو أو بالمحقء» أو بأن يجعلَ هذه الألفاظ بإزاءِ مراتب الاشتداد في الترقي فيهاء أو 
بالعكس . 

فناء الوجود في الوجود: ويقال فناء الشهود في الشهود. ويقال: اتصال الوجودء 
ومعناه: فناءٌ رسم الموجود في الوجود الحق» فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» وهذا 
إنما يكون يعد الفناء عن الفناء . انتهى 

والبقاء : يُطلق ويُراد به رؤية العبد قيام الله على كلّ شيء . 

فالبقاء : أحدٌ المقامات العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات لأهل السلوك في منازل 
السير إلى الح جلَّ جلاله» وهو مقامٌ أرباب التمكين في التلوين» وعند حصول هذه التمكين 
لم يبق عليه الاسم ولا العبارة ولا الإشارة» ليؤذن ذلك بتميز أو إضافة» فيبقى من لم يزل» 
ويفنى من لم يكنْء ولهذا كان مقامٌ البقاءء بعد الحالة المسمّاة بالفناء كما عرفته في الفناء 
[1. 


والبقاءَ مرتبةٌ مَنْ يسمع بالحقٌء ويُّبِصرٌ بهء المُشار إلى هذه المرتبة بقوله تعالى: ابي 


)١(‏ في لطائف الإعلام : النفس متى التذت به لقيامها فيه عما سواه. 


الفلك الرايع الإسلامي با ١‏ 
يشجع» وين تمر 01001" الحويةب اننه 7 

وما يريده الواهب عطفٌ على ما قبله» أي: وعلى قدر ما يُريده الواهب فيبلتذ المريدٌ به أي 
بالتجلي الذاتي» أو يلد بقدر محوه وإثباته» وبقدر فنائه وبقائه» وبقدر ما يُرِيدُه الواهب إذ 
ذاك التجلي في نفسه كذائقٍ العسل. مع عدم حاميّة الذوق يعني مثال العارف وغير العارف 
كذائق العسل مع غير الذائق . 

فهو أي غير الذائق فإنه ناظر” في ذات العسل لكن غير عارف بمعناه أي بمعنى العسل وحدة 
أئ حدٌ السسل ٠‏ وهذا جواث عن سؤال مقدرء وإن قال المتكرون: إن تَشَاهَد الأشياء كما 
تشاهدونهاء ولا تُشاهدٌ قيامها بالله ؛ انا فقال: مشاهدتها كذائق العسل وغير ذاثقه 
فهل يتساوبان في اللذّة يعني لا يتساويان في لذة العسل بدا ولو سولات القراطيس جمع 
قرطاس أقيسة جمع قياس وأمثلة جمع مئال ما التلً المسوّدٌ أو الناظر أبدا مئل لذة الذائق له أي 


نقمي 


مطلب «كم) 

فكم بين رجلين في مشاهدة العيان مشتر كين . 

و(كم) اسم مفردء موضوعٌ للكثرة» يعبّر به عن كل معدودء كثيرًا كان أو قليلاً» وسواء 
في ذلك المذكر والمؤنث» فقد صار لها معبّى ولفظ» وجرت مجرى (كل) و(أي) و(من) 
و(ما) في أنَّ لكل واحدٍ منها لفظا ومعنى» فلفظه مذكر مفردء وفي المعنى يقعٌ على المؤدّث 
والتثنية والجمع . 

واستعمالها في المقادير. إِمَا لاستفهامها فتكون استفهامية» وهي حينئذ مثل (كيف) 
لاستبانة الأحوال و(أي) لاستبانة الأفراد» و(ما) لاستبانة الحقائق. وإما لبيانها إجمالاً فتكون 
خبرية . 

وإن كانت اسم استفهام كان بناؤها لتضمِّنها معنى حرف الاستفهام . 

وإن كانت خبرية كان بناؤها حملاً على (رُبَ) وذلك لأنها إذ ذاك للمباهاة والافتخار» كما 


)00( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (157/1). 
زفة لطائف الإعلام .188/1١‏ 
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أنَ (رُبّ) كذلك. والخبرية نقيضة (رُبَ) لأنها للتكثيرء و(رب) للتقليل. والنقيضٌ يجري 
معرى ها ذاتفه» هما ان القلر عرس حرق داتتحاسة» 

ولا يعمل في (كم) ما قبلها خبرية كانت أو استفهامية لحفظ صدارتهاء إذ الاستفهام. 
[يقتضي صدر الكلام» ليعلم من أول الأمر أنه من أي نوع من أنواع الكلام» وكذا الخبرية» 
لأنها لإنشاء التكثيرء ولها أيضا صدر الكلام . 

و(كم) الاستفهامية] بمنزلة عدد منوّن» و(كم) الخبرية بمنزلة عددٍ حذف عنه التنوين. 

ومميّرُ الاستفهامية منصوبٌ» ومميّز الخبرية مجرورء ويحسنٌ حذف مميّز الاستفهامية» 
ولا يحسنٌ حذف مميّز الخبرية» وإذا فُصل بين كم الخبرية ومميّرها نصب مميّرُهاء نحو (كم 
في الدار رجلاً) وإذا فصل بالمتعدي» وجب زيادة (من) للفصل من المفعول نحو: « فَكَمْ 
ملكا من فَرْييَمَ 4 [القصص: 8 وقد كثر زيادته بلا فصل نحو # وَكَم من كَريّةَ ) [الأعراف: 4] 
وظ #وَكر ين مَلَكِ4 [النجم: 51 . 

وجاز أن يق بعد الخبرية الواحدٌ والجمعء كما يقال: ثلاثة عبيد» وألف عبدء وبعد 
الاستفهامية لزمٌَ أن يقمّ الواحدء كما يقع بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين» وامتنع أن يقع 
بعدها الجمع» لأنَّ العددَ منصوب على التمييز» والمميّرُ بعد المقادير لا يكون جمعًا. انتهى 
من «الكليات7”6' . 

وكم ههنا خبرية مميّزُها محذوف تقديره كم من تفاوتٍ بين رجلين مشتركين في مشاهدة 
العيان. 

والحال فاز اأحدهما ظفر أحدُ الرجلين» وهو من شاهد الأشياء كما هي بلدّة حقائن 
الامتنان وهي كنايةٌ عن الحقائق الإلهية والكونية» وهي من الرحمة الامتنانية التي سبق بياثها. 

فازداد /٠1[‏ ب) رجلٌ شاهد الأشياء كما هي يقيئاء وخسر السُطلون منهم من لم يشاهد 
الأشياء كما هي. حَسر في البيع بالكسر خِسْرًاء وخُسرانا أيضاء وحَسّر الشيءَ نقصهء وبابه 
ضرب» وأخسره مثله قوله تعالى : 8 قُلْ هَل نيكم ألْتَسَرِنَ متلا (الكهف: .]٠0+‏ والمبطلون من 
البطالة : أي المعطلون البطالون. والله مقسم به. 
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الفلك الرابع الإسلامي ١‏ 


ما سبق مُقصّر” مجحدًا أندًا والمقصّد صاحب التقصيرء والمجدٌ والجدّ بالكسر ضد الهزل» 
منه جد في الأمر يجدٌ بكسر الجيم وضمهاء وأجدَّ في الأمر أيضاء يقال: إن فلانا جادٌ ومجدٌّ 
باللغتين. 

وإذا كان الأمر كذا فما أشرف الإنسان! فعل تعب من حيث هو أي الإنسان مجتمع 
الموجودات من حيث هو محلا المضاهاة للحقائق الإلهية والكونية» كما سبق بيانه . 

ومن حيث هو مرأة المؤمن أي الحنّ فى الذّات والصفات بكونه مظهرًا للذات والصفات 
الإلهية . 

وما أوضعه! فعلٌ تعجب» والضمير عائد إلى الإنسان. والوضيع ضدٌّ الشريف بمعنى 
الدّنيء من الناس» وقد وضع الرجل يُوضع ضعة بفتح الضاد وكسرها أي صار وضيعًا. 

.2 
والشريفٌ بمعنى العالي يعني وما أوضع الإنسان حيث عمي عن معاينه ما أخفي له للإنسان 
الوضيع الأعمى فيهء والضميدُ عائدٌ إلى ما من قرة أعين بيانٌ لما يقال: قَرَتْ عيئه ضدّ 
شع وأقرَ الله عينه أي أعطاه حنَّى تق فلا تطمحٌ إلى من هو فوقهء ويقال: بحت تيرد 
ولا تسحخن» فللسوور ددع زاردة) وللحزن دمعة حارة. 

يا أسفاه والمنادي ههنا من قبيل المندوب» يقال ندب الميتة بكى عليه» وعدَّدٌ محاسنه . 
الحزن عند نزول المصيبة» والمتْمَجَّعْ عليه إِمَا عدمئٌ كتفع النادب عند عدم الميت بقوله: 
يا زيداه. وأمًا وجودي كتفجع النادب عند فقدان الميت بقوله: يا حسرتاه» ويا مصييتاه. 
والهاء فى يا أسفاه تحتملٌ أن تكون هاء الوقف» وتحتمل أن تكون ضميرًا عائدًا إلى الإنسان 
الناقص الوضيع الأعمى . 

والأسفُ: أشدٌ الحزن» وقد أسف على ما فاته» وتأسَّفَ تلّقفء وأسف عليه غضب» 


- 
ع 


وفي «الكليات2'' الأسفٌ هو حزن مع غضب لقوله تعالى: 9وَلْمَا رَجَعْ موسق إل َو 


عَضْبْنَ أَيهًا 4 [الأعراف: ]1٠١‏ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحزن والغضبء فقال: 


.١ 9/4/١ الكليات‎ )١( 
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كت و ا ا ا ا 0 2 ا 
مخرجهما واحدء واللفظ مختلف» فمن نازع من يقوى عليه أظهرَ غيظا وغضناء ومن نازع 
من لا يَقوى عليه أظهر حزنًا وجزعًاء والأسى حزن على الشىء الذي يفوت كذا اللهف» 
والكَمّد حزن لا يستطاع إمضاؤه» والبثُ أشدٌ الحزن» والكربُ هو الغهٌ الذي يأخذ بالنفس» 
والسَّدَمٌ هم في ندم . انتهى 

يعني : يقال للإنسان الوضيع الأعمى يا أسفاه إذا فاد بلذّة وجوده تعالى سواه والضمير 
عائد إلى الإنسان الناقص الأعمىء, لأنّه لم يشاهدُ حقيقة الوجود الحقٌّء وإِنَّما شاهدَ بالوهم 


وجوده لا وجود الحق تعالى وتقدّس. 


الفلك الرابع الإسلامي لخو 
معرفة أفلاك الأنواء الثمانية على الكمال 


معرفة أفلاك الأثوار الثمانية التي هي : الشمسء» والهلال» والقمرء والبدرء والكوكب» 
والبرق» والسراج» والنارء على الكمال سبق بيانه . 

اعلم يا بني وفقك الله بتوفيق المختصين بنور البرق 0*1 12 الذاتي أي التجلي الذاتي. 

قال في «الكليات»”'': البرق: هو واحد بروق السحاب» وبرق البصرٌ بكسر الراء أي 
شق وبالفيم شخص من البريق» وحقيقة البرق نار تحددثٌ عند اصطكاك أجرام الهواءء 
وذلك أكثرُ ما يكون عند انتقال الزمان من البرد إلى الحرٌ وبالعكس» فيصادف الهواء حارًا 
وبالعكس» فتحدث أصوات الرعد [من تلك الأصوات] وتكون النيران لشذة الاصطكاك . 

هذا على أصول الحكماء من أهل الهيبة» وأما السُّنيون فيُسندون جميمٌ ما ظهر من الآثار 
العلونة والتفلية إن إزاذة العافل المتعات ويقولون ؛«الرغد قله أوسصبوت كلك + عير 
السحاب إلى الجهات التي يُرِيدٌ الله سبحانه» والبرق سوطه. 

وفي التعريفات»”: البرقٌ أولٌ ما يبدو للعبدٍ من اللامع النوري» فيدعوه إلى الدخول 
حضرة القرب من الَبٌ للسير في الله . 

والبارقةٌ وهي لائحةٌ ترد من الجناب الأقدس» وينطفىء سريعًاء وهي من أوائل الكشفب 


ومبادثه . 


والحُراد ههنا التجلّي الذاتي كما سبق تفصيلَّةُ في التجلّيات الذاتية والبرقية والتجريدية. 


مطلب السماء 
أن لهذه الأنوار السماوية القلبية والأقمار العلوية الروحانية 
السماء: هي سقف كل شيءء وكلٌ بيت » ورواق البيت» والسحاب» والمطر. ويُطلق 


. 471/١ الكليات‎ )١( 
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على السبع» والقَلّك على للتسع بالعرش والكرسيء ولا يتناولهما السماءء ويجري التغيرُ 
والطئٌ والانشقاق على السموات السبع دون العرش والكرسي؛ فإِنْ الجنة بينهما والسموات 
هنّ مطبقة موضوعة بعضها فوق بعض بلا علاقةٍ ولا عماد ولا مماسة. 

وفيما ذكره أصحابٌ الأرصاد شكوك لكونها احتمالاتِ محضة صادرة عن الظنّ والتخمين 
غير بالغة رتبة التحقيق واليقين. وفي دخول العرش والكرسي خلافٌ إجماع المفسّرين. 

وذهب أكثرٌ [المليين] من المسلمين واليهود والنصارى إلى دوف العشراك بذواتها 
وصفاتها وأشكالهاء وأمًا برقليس''' والإسكندر الأفرودسي””' وبعض حكماء الإسلاميين 
كأبي 5 شير فإنو ذهيوا إل قتبها 

والسماءً بمعنى المطر يُذكر ويؤنّث». والأغلب عليها التأنيث» والجمع في القلة على 
اسمية» وفي الكثرة على سمي كفعول . 

وأمًا السماء المظلة فهي مؤنثة لا غير ولهذا وجهوا 98 مُنفطر © [المزمل: 16] بوجوهء منها: 
أنه بمعنى ذات انفطار»ء وليس بمعنى اسم فاعل» وجمعها سموات لا غيرء والسموات واحدة 
بالنوع» والأرض واحدة بالشخص . انتهى”” . 

يعني : أن لهذه الأنوار الثمانية القلبية والروحانية أفلاكًا من جنسها على أنواعها تسبح تلك 
الأنوار فيها أي في هذه الأفلاك الثمانية ما دامت هذه الهيئة الإنسانية الفلكية. 

قال في «الكليات»”" الجنس : هو عبارة عن لفظ يتناول كثيرّاء ولا تدم ماهيّه بفردٍ منه 


)١(‏ ديدوخس برقليس أو برقلس فيلسوف هليني (186م) من فلاسفة المدرسة الأفلاطونية الجديدة صنف 
كتايًا أورد فيه شبهًا في قدم العالم. 

() الإسكندر الأفروديسي: نسبة إلى أفروديسيا بآسيا الصغرى . 

(أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للميلاد) فيلسوف يوناني مشائي يُعدَ أكبر شرّاح أرسطو 

لهذا لقب بأرسطو الثاني» له كتاب في النفس استخرج منه حنين بن إسحاق رسالة «العقل والمعقول» 
التي استقى منها الفلاسفة الإسلاميون نظرياتهم في العقل . الموسوعة العربية الميسرة. 

(*) أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الطبيب الرئيس ت418 . 

(4) هو محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني (754-770ه) أكبر فلاسفة 
المسلمين. 

(0) الكليات 77//7. 

(5) الكليات ؟/59١1.‏ 


الفلك الرابع الإسلامي رفق 
يسمى نوعًا كالإنسان» ثم هذا الفرد الذي تتجٌ به ماهية النوع يُسمّى فصلاً» هذا عند المتكلمين 
والمناطقة . 

والجنسنٌ: عند النحويين والفقهاء هو اللفظ العام» فكلٌ لفظ عم شيئين فصاعدًا فهو جنسسنٌ 
لما تحته سواءً اختلف نوغه أو لم يختلف . 

وعند آخرين لا يكون جنسًا حتّى يختلف بالنوع» نحو الحيوان» فإنه جسنٌ للإنسان» 
والفرس [5١٠/ب]‏ والطائر ونحو ذلك» فالعامٌ جنسنٌ وما تحته نوع » وقد يكون جنسًا 0 
ونوعًا لجنس كالحيوان [فإنه] نوع بالنسبة إلى الجسمء وج والضية إلى الأنهات والفوتن 

والجنسسٌ ضربٌ من الشيء» والنوع أخصنٌ منهء يقال: تنوّع الشيء أنواعَاء فالإبلٌ جنس 
من البهائم . 

وعند الأصولي الجن أخصيٌ من النوع» والنوع في عرف الشرع قد يكونُ نوعًا منطقيًا 
كالفّرَسء وقد لا يكون كالرّجل» فإن الشرع يجعل الرجلّ والمرأة نوعيْن مختلفين نظرًا إلى 
اختصاص الرجل بالأحكام . 

والجنس الخاص : هو ما يشتملٌ على كثيريْنَ متفاوتين في أحكام الشرع كإنسان. 

والنوع الخاص : هو ما يشتمل على كثِيريْنَ متفقينَ في الحكم كالرجل . 

والعين الخاص : هو ماله معنى واحد حقيقة كزيد. 

والجنس العالي : هو الذي تحته جسنٌ» وليس فوقه جنسنٌ كالجوهر على القول بجنسيته . 

والجنس المتوسّط : هو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم النامي. 

والجنس المنفرد: وهو الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنسء قالوا: لم يوجد له مثال. 

والأجناس العالية: بسيطةٌ لا يتصور له حدٌ حقيقي» بل ترسم . 

والجنس: يدل على الكثرة تضمئاء بمعنى أنه مفهومٌ كلي لا يمنع شركة الكثير فيهء 
لا بمعنى أن الكثرة جزء مفهومه . 

والجسق: يدل على وهر المختدوه دلالة عامّة» والقريبٌ منه أدلٌ على حقيقة المحدود؛ 
لأنّه يتضمّنٌ ما فوقه من الذاتيات العامة . 


والفصل : يدل على جوهر المحدود دلالة خاصّة 


ع1 شرح مواقع التجوم 

والفصلٌ: قد يكون خاصًا بالجنس كالحساس للنامي مثلاًء فإنه لا يوجد لغيره» وقد 
لذ يكوق عالتاظق الليخبوان عكد طن وتتحله مقو لأ غير التوان كعد الناذكة ميل : 

والجنس: من الطبيعيات الكلية» وهي موجوداتٌُ خارجيةٌ كما ذهب إليه البعض» 
ورجّحه البيضاوي حيث أشار [إليه في] قوله تعالى # إِنَّمَمَ لكر را [الإنشراح: 1] بقوله: سواء 
كان اللام للعهد أو للجنس . 

والجنس: فيه معنى الجمع لكونه معروض الكثرة وهمًا أو خارجًا'"2. وكذا الجمع فيه 
معنى الجنس» لأنَّ كلّ فرد منه يتضمّنهء لكن ما في الجنس يمكن أن يكون”2 معروض 
الوحدة والكثرة» وما في الجمع ليس كذلك. 

والجنس الجمعي: إذا زيد عليه التاء نقصَ معناه كتمر وتمرة. 

وكلُ جمع جنسٌ» وليس كل جنس جممعًا. انتهى 

فنور الممجاهدة النارية يسبح أي يسير بالسرعة في ذلك معرفة عيوب النفس والعيبٌ 
ما ينقصٌ قيمة كلّ شيء» والعيب اليسير وهو ما ينقصٌ مقدار مايدخل تحت تقويم 
المقومين» وقدروه في العروض في العشرة بزيادة نصف. وفي الحيوان درهمء وفي العقار 
درهمين» والعيبٌ الفاحش بخلافه» وهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويمهم» وعيوب النفس 
عبارة عن أفعال الذميمة . 


مطلب الدوران 
ودورانه أي دوران فلك نور المجاهدة النارية . 
الدورانٌ لغةّ: الطوافٌ حول الشيء. 
واصطلاحًا: هو ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية» كترتب الإسهال على 
شرب سَقَمُونيا””"» والشيءٌ الأول المترتّبُ دائر» والثاني المترتب عليه مدارٌء وهو على ثلاثة 
أقسام : 
)١(‏ في الكليات ؟/ ١15١‏ : ذهنا أو خارجًا. 


(؟) في الكليات ؟/ 15١‏ : لكن الجنس ما يمكن أن يكون معروض الوحدة والكثرة . 
(*) السَقَمُونيا: نبات يستخرج من جذوره راتينج مسهل . المعجم الوسيط . 


الفلك الرابع الإسلامي 0 

الأول ايكون الهداذ مذاذا للدائن وجووا لأ عدا كدرنه الشعفونا لهال 6 فإنه إذا 
وجد وجد الإسهال. وأمًا إذا عدم فلا يلزم عدم الإسهال؛ لجواز حصوله بأمر آخر. 

والثاني: أن يكونٌ المدارٌ للدائر عدمًا لا وجودًا كالحياة للعلم؛ فإنّها إذا لم توجد لم 
يوجد العلم» وأما[04٠]إذا‏ وجدت فلا يلزمٌ أن يوجد العلم. 

والعائة- أن يكون العاف الدات .ونجوةة وغدةا عالدنا العا عق المحصرة ابوسوت 
الوّجم عليه» فإنه كلما وجد وجب الرَجِمُء وكلّما لم يوجد لم يجب. 

من المغرب إلى المشرق مغرب الشمس في اصطلاحهم عبارةٌ عن استتار الحقٌّ بتعيناته 
والروح بالجسد . والمشرق عبارة عن ظهور الحقٌ بالتعينات والروح بالجسد. 

ومشارقٌ الفتح هي التجليات الأسمائية لأنها مفاتحٌ أسرار الغيب» وتجلي الذات . 

ومشارق شمس الحقيقة تجليات الذات قبل الفناء التام في عين أحدية الجمع . 

وشرق الضمائر من أطلعه الله تعالى على ضمائر الناس» وتجلى له باسمه الباطن» فيشرقٌ 
على البواطن . 

وفي خبر الصحيح أنّه قال عليه السلام: «إن للتوبة بابّا عرضه سبعون سنة لا يُغلق حتّى 
تطلع الشمسُ من مغربها»”"'. 

قال بعضٌ المحققين : بابُ التوبة كنايةٌ عن عمر المؤمنين» واختصاصه بسبعين إشارة إلى 
قوله عليه السلام : «أكثدُ أعمار أمّتي بين الستين والسبعين»”''. 

وذكرٌ العرض لأنه أقَلُ من الطول» وللإنسان أجل جسماني متناه في الدنياء وأجلٌ 
روحاني غير متناه في الآخرة» الأول عرضٌ» والثاني طولٌ. وغلقٌ بابه كنايةٌ عن انتهاءء عمره» 
وإليه أشار قوله عليه السلام: «إن الله يقبلٌ التوبة ما لم يُغرغر»”". 


)١(‏ حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 16 (8)) عن صفوان بن عسال . قال الشيخ في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة :)59061١(‏ إسناده ضعيف جدًا. 

(؟) رواه الترمذي )777١(‏ في الزهدء باب ما جاء في فتاء العمرء و(0٠7505)‏ في الدعوات» باب (117) 
بلفظ (عمر أمتي. . .) وابن حبان (7980)» وأبو يعلى في المسند (0440)» والطبراني في الأوسط 
(كلامه). 

() حديث رواه الترمذي (706727) في الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار» والحاكم في المستدرك 
14 وأبو نعيم في الحلية 0/ »١9‏ واين حبان (7459). 


عون شرح مواقع النجوم 

وطلوع الشمس من مغربها كنايةٌ عن مُفارقة الروح عن البدن» ودورانٌ فَلّكَ نور المجاهدة 
من المغرب إلى المشرق يعني من النفس إلى الروح؛ لأنَ المجاهدة إنما تكون من جهة 
النفس. لأنها هي حمل النفس على المشاقٌ البدنية» ومخالفة الهوى على كلّ حالٍ» أو من 
الباطن إلى الظاهر. 000 

ونور الخلوات السراجية يسبح من السباحة بمعنى الغوطء كما في قوله تعالى: # كفي 
فك بحُن © [الأنبياء د #م]ى 

في فلك اتقاء الآفات. الاتقاء: افتعال من الوقاية» وهو فرط الصيانة» وشدَةٌ الاحتراس 
من المكروه» وأصله الحجز بين الشيئين» ومنه يُقَال : اتَقَى بترسه . 

والافة والعاهة بمعنى البلاء» والجمعٌ آفات» وقد آيف الزرع.علا ممّا لم يسم فاعله» أي 
أصابته آفةٌ» فهو موؤف. 

ودورانه أي دوران فلك نور الخلوات من المشرق إلى المغرب أي من الروح إلى النفس» 
أو من الحقٌّ إلى الخلق» أو من الظاهر إلى الباطن؛ لأن النفسَّ غيرُ الروح من وجهء والخلقٌ 
غيرُ الحقٌّ من وجه أي من جهة تعيّنه وتقيّده . 

إِذْ لو انعدمت الأغيار لم يحتج المريدٌ إلى خلوة. وهي أي الأغيار ظاهر الكون؛ فلهذا 
أي لكون الخلوة مع وجود الأغيار كان دورانها أي دوران الأغيار يعني ظاهر الكون من 
المشرق إلى المغرب أي من الظاهر إلى الباطن وعلى الظاهر والباطن تنظرٌ دوران هذه 
الأفلاك الشمائية وهي فلك معرفة عيوب النفس» وفلك اتقاء الآفات. وفلك ترتيب 
المعاملات» وقلك محافظة الحدودء وفلك موازين الأعمال.ء وفلك التدبيرء وفلك 
المشاهدة» وفلك التوحيد. 

فأصل حركات هذه الأفلاك كان من المغرب إلى المشرق أي من الباطن إلى الظاهر, 
وأحكامها أي أحكام هذه الأفلاك في الوجود من المشرق إلى المغرب أي من الظاهر إلى 
الباطن . 

ولما كان الباعثُ على المجاهدة في ظاهر [الكون] المراد اهتمام القلب لحسرة السباق. 
الحسرةٌ: نزعٌ النفس إلى شيءء يقال له بالفارسية ارزوا. يقال: حسر على الشيءٍ حسرا 
وحسرة من الباب الرابع أي تلهّفَ . 


الفلك الرابع الإسلامي يضق 


والسبق''': التقدم [:١٠/ب]‏ وحيث كان السابقٌ ضارًا جيء بعلى نحو: 8 إلَامَن سَبَقَّ عَكهِ 
لْعَوْلُ * [هود: ]4٠‏ ويقال: سبقته على كذا أي غلبته»ء وحيث كان نافعًا جيء باللام كقوله: 
«سَبَقَت لهم مما لحتو » [الأنبياء: 6٠١١‏ 9# فَالسَّبِتٍِ سَبّقَا * [النازعات:. 4] الملائكة تسيق الجن 
باستماع الوحي» والسباق بالموحدة ما قبل الشيء» وبالمثناة أعم. 

والسبقٌ والتقدّم على رأي الحكماء خمسة» وعلى رأي المتكلمين ستة: 

السبق بالعلية: وهو السبق المؤثر الموجب على أثره ومعلوله» كسبق حركةٍ الأصبع على 
حركة الخاتم. 

والسبق بالطبع: وهو كون الشيء بحيتٌ يحتاج إليه شيءٌ آخرء ولا يكون مؤثرًا فيه 
كسبق الواحد على الاثنين» والجزء على الكلّ» والشرط على المشروط . 

والسبق بالزمان: وهو أن يكون السابقٌ قبل اللاحق قبليّة لا يجامع فيها القَبْل مع البعدء 
في حالة واحدة كسبق الأب على الابن. 

والسبق بالرتبة: وهو أن يكونٌ الترتيب معتبرًا فيهء وهذا التقدّم إما حسّية كتقدّم الإمام 
على المأموم» إذا ابتدأ من الإمام» أو سبق المأموم إذا ابتدأ منه. أو عقلية كسبق الجنس على 
الفصل إذا ابتدأ من الجنس» أو سبق النوع على الجنس إذا ابتدأ من النوع . 

والتدق بالعرف» كبيق الجالم عل المصمله » 

والذي زاده المتكلّمون هو سبق بعض أجزاء الزمان على البعض كتقدّم الأمس على الغدء 
وهذا ليس بواردء إذ المراد بالتقدّم الزماني أن يكونّ المتقدّم قبل المتأخّر قبليّة لا تجامع مع 
المتأخَر فيها في حالةٍ واحدةء وهذا أعدهٌ من أن يكونا زمانيين أو [أو غير زمانيين» أو] 
أحدهينا وهانا والأخن عرو زات 

واعلم أن تقدّم الباري على العالم ليس تقدمًا زمانيًا عند المتكلمين القائلين بأنّ العالمَ 
حادثٌ حدوثًا زمانيّاء وعند الفلاسفة القائلين بأنَ العالم حادثٌ حدوثا ذاتيًا؛ بل هو تقدّمٌ ذاتٌ 
عندهم» والباري يجوز انفكاكه عن العالم في الوجودء والعالم يجوز انفكاكةٌ عن الباري في 
الحبّر» فإنه متحيّرء والتحيّرٌ مستحيل على الباري . انتهى من «الكليات»2" . 


)000( من هنا ينتقل من كتاب الكليات 738/7 . 
(؟) الكليات 7/795 79-58. 


ل شرح مواقع النجوم 

يعني : لما كان الباعثُ على المجاهدة في ظاهر الكون الذي هو عبارة عن الأغيار المراد 
اهتمام القلب لحسرة السباق شرع في تضمير الجواد العتيق. يقال: شرع في الأمر: أي 
خاض» وبابه خضعء والضَّمْدُ: بسكون الميم وضمّها الهزال وخفة اللحم. وقد ضمر الفرسُ 
من باب دخل» وضمر أيضًا بالضّم ضَمرًا بوزن قفل فهو ضامر فيهماء وأضمر صاحبه وضمّره 
تضميرًا فاضطمر هوء وتضميرُ الفرس أيضًا أن يعلفه حتى يسمنّ» ثم يردّه إلى القوت» وذلك 
في أربعين يومًا. 

والجوادٌ: بمعنى السخيّ» وبمعنى فرس سريع السير»ء والمرادٌ ههنا المعنى الثاني. يُريد 
به: رياضة النفس . 

والعتيقٌ : بمعنى القديمء وفرسنٌ عتيق أي رائع» وفرسسٌ رائع أي جواد. 

يعني: لكونٍ اهتمام القلب لحسرة السباق شرع في تضميرٍ فرس النفس الجواد العتيق 
بالرياضة» والخُلوة والأربعين. 

وتربيض المصعب الفنيق عطف على (تضمير الجواد العتيق)» رَبَض المدينة بفتحتين 
ما حولهاء وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب مثلّ بروك الإبل» وجثوم الطيرء وبابه 
جلسن» وأربضها غيرها. والتربيض بمعنى الأرباض» والمرادٌُ من التربيض إدخالٌ النفس في 
حجرة الخلوة. 

والمُصّعَبٍ بضمٌ الميم»؛ وسكون الصادء وفتح العين بمعنى ]٠00[‏ الفحل والفرس الجواد. 
والفنيق بمعنى فحل مكرم . 


عند الاستباق» فمن سبق فى المسابقة أخذة. 

المضمارٌ: الغاية التي ينتهي الخيلٌ في السباق» وكانت العربٌ في القديم ترسلٌ خيولها 
[أراسيل] عشرة عشرة» فالذي يأتي الغاية التي فيها قصب السبق يُسمّونه المُجليء لأنه جلى 
عن وجه صاحبه الكرب. والثاني: المُصلي لأنه يضع خرطومه على عجز المجلي بين 
العظمين الناتئين في جانبي الكفل» وهما الصلوان. والثالث: المُسلي لأنه سلى عن قلب 


الفلك الرايع الإسلامي حرق 
صاحيه الحزن حين لم يكن بينه وبين المجلي غير واحد. والرابع: امالى م ا والحاسين : 
المرتاح تشبيهًا بالراحة. والسادس: العاطف. والسابع: الحظي لأن له حظا معهم في 
السباق. والثامن: المؤمّل لأن صاحبه يؤمّلٌ أن يعدَّ من السابقين. والتاسع : اللّطيم لأنه يلطم 
ويرد. والعاشر: السكيت لأن صاحبه يعلوه خشوعٌ» فلا يقدرٌ على الكلام من الحزن. انتهى 
من «الكليات»217) 1 

والمراد ههنا هو قوله تعالى: # وَآلسَِبِقُونَ أَلَنِفُونَ ** أَوْلتِكَ الْمقرَيونَ4 [الواقعة: ]1١-٠١‏ وقوله 
عليه السلام: «سبق المفرّدون» فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: «الذين اهترُُوا بذكر الله 
يضع عنهم أوزارّهم» ويردون يوم القيامة خفافا»”" . 

.شاو الحق طرف لقضب: السب الشاو: العاية والأمد والشاى أيِضًا السبقء يقال 
كامكانا اوسنت 

يعني غاية سبق يمكن للعبد السابق في طريق الحق . 

ولهذا أي لأجل شروع تضمير الجواد العتيق حتى يحور قصب السبق في شأو الحقٌّ كان 
دورانه أي حركةٌ فلك نور المجاهدة النارية من المغرب إلى المشرق من الباطن إلى الظاهرء 
أو من النفس إلى الروحء أن النفس مظهرٌ الروح» والروح ظاهرٌ فيها ونور العا 
يسبح أي يسرع . 


في ذلك ترتيب المعاملات . الترتيبٌ لغةٌ: جعلٌ الشيء في مرتبته . 


واصطلاحًا: هو جعل الأشياءً الكثيرة بحيثُ يطلقٌ عليها اسم الواحة + :ويكون النيشن 
أجزائه بالنسبة إلى البعض التقدّمٌ والتأخر. 


.786/:4 الكليات‎ )١( 

(؟) حديث ذكره الفيروزبادي في «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» باب بصيرة في السبق» 
ورواه مسلم (117؟) في الذكر والدعاء بلفظ: «سبق المفردون» قالو!: وما المفردون يا رسول الله؟ 
قال: «#الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»» وفي وراية الترمذي (047”) في الدعوات» ياب فى العفو 
والعافية بلفظ: «المستهترون بذكر اللّه» يضع الذكر عنهم أثقالهم » فيأتون يوم القيامة خفافًا» . 
والمستهتر بالشيء المولع به» المواظب عليه من حب ورغبة فيه . 


1 شرح مواقع النجوم 

والمعاملات: جمع معاملة. وهي مفاعلة من العمل» يعني نور المراعاة يسيرٌ في فلك 
ترتيب الأحكام الشرعية في الأخذ والإعطاءء والبيع والشراء» والوجوب والخطر في الإقامة 
والسفر. 

وفي اصطلاح القوم”''2: المعاملات يُشيرون بها إلى القسم الثالث من الأقسام العشرة التي 
عرفتها أنها ذات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الحقّ تعالى» وأنَّ كلّ قسم منها يشتمل 
على عشرة منازل. فمنازل هذا القسم المُسمّى بالمعاملات هي: الرعاية» والمراقبة» 
والحرمة» والإخلاص» والتهذيبء والاستقامة» والتوكل» والتفويضء والثقة» والتسليم. 

وسمّيت هذه المنازل بالمعاملات لأنَّ العبد لا تصحٌ له المعاملة للحقٌّ إلآّ بان يتحقّق بهذه 
المقامات؛ فإن المعاملة عند الطائفة عبارة عن توجّه النفس الإنساني إلى باطنها الذي هو 
الروح الروحاني والسرٌ الرباني» واستمدادها منهما ما تزيل به الحجبٌ عنهاء. ليحصل لها 
قبولٌ المدد في مقابلة إزالة كلّ حجاب . وهذا إِنّما يصحٌ لعبدٍ يملك ناصية أهم قسم [05٠/ب]‏ 
الأبواب وملاكهاء وهي الثلاثةٌ التي عرفت عند الكلام على الأبواب بأنَّ أهمّها الزهد. ثم 
الورعء ثم الحزن. 

فمن يملك ناصية هذه الثلاثة استحقّ أن يصيرَ من أهل المعاملاتء. إعطاءً لحظوظها 
وأخذا لحقوقهاء فالسالكُ إذا انتقل من قسم البدايات إلى قسم الأبواب» ثم شرع في السلوك 
في هذا القسم الثالث الذي هو قسمٌ المعاملات» فأهجٌ ما عليه أن يتحقَّقَ بأهمّ مقامات هذا 
القسمء وأهمه وهو الإخلاص؛ إذ لا تصحٌ المعاملةٌ بدونه» ثم المراقبة» ثم التفويض. 
انتهى . «تعريفات الفرغاني»)”'" . 

ودورانه أي حركة فلك نور المراعاة من المشرق إلى المغرب من الظاهر إلى الباطن» أو 
من الروح إلى النفس ونور المراقبة الهلالية يسبح في ذلك محافظة الحدود جمع حدٌّء وهو في 
اللغة المنمٌ» وفي الشرع هي عقوبةٌ مقدّرةٌ وجبت حمًا لله تعالى. يعني محافظة ما حدّه الله 
تعالى من الأوامر والنواهي ودورانه أي حركةٌ فلك نور المراقبة من المشرق إلى المغرب أيضًا 
ونور الاعتبار القمري يسبح في ذلك موازين الأعمال ليسلك طريقّ الاعتدال. والموازين جمع 


.75797/1 لطائف الإعلام‎ )١( 
.7050 519/5 لطائف الإعلام‎ )6( 


الفلك الرابع الإسلامي 1١‏ 


ميزان بمعنى آلة الوزن. وهي لازم لمحافظة الحدود. والأعمال: جمع عمل» تشتملٌ على 
أعمال الجوارح والقلب. 

قال في «الكليات”'2: العمل المهنة”"“ والفعل. وقد يعم أفعال القلوب والجوارحء 
وعَمِلَ لما كان مع امتدادٍ زمانٍء نحو: #8 يَعَمَلُونَ لَمُمَايسَآة» نبا: ]1١‏ وقَعَل بخلافه نحو: «أَلر 
تر كفَكَمَلَ رَبك بأحعتي الفيل > [الفيل: ]١‏ لأنه إهلالكٌ وقع من غير بطءٍ . 

والعملُ لا يُّقال إلا فيما كان عن فكر ورويّةَء ولهذا قُرنَ بالعلم» حتى قال بعضّهم: قُلب 
لفظ العمل عن لفظ العلم تنبيهًا على أنه [من] مقتضاه . 

قال الصغاني: تركيبٌ الفعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره» فهذا يدل على أنَّ 
الفعلَ أعجٌ من العمل. والعملٌ أصلّ في الأفعال» وفرع في الأسماء والحروف» فما وجد من 
الأسماء والحروف عاملاً ينبغي أن يُسألَ عن الموجب لعلمه. والعملٌ من العامل بمنزلة 
الحكم من العلة. وكلٌُ حرفب اختصنّ بشيءء ولم يُنزّل منزلة الجزء منه فإنه يعمل. وقد 
والسين وشوف ولآم التعريف كلها مع الاختصاصض لم تعمل كانها التجزة محا يليها: .وفيه أن 
(أنْ) المصدرية تعمل في الفعل المضارع» وهي بمنزلة الجزء؛ لأنها موصولة. والحقٌ أنَّ 
الحرفٌ يعلم فيما يختصيٌ به ولم يكن مخصصًا له؛ لأنَّ المخصّص للشيء كالوصف لهء 
والوصفٌ لا يعمل في الموصوف» وحقٌ العامل التقديم؛ لأنه المؤثرء فله القوةٌ والفضل» 
وَحق المعمول أن يكرن متأخواة لأنه سحل لتاثير العام قيس وداغل تحت لحكمة»» وقد 
يعكس للتوسع في الكلام. والعاملٌ غيرُ المقتضيء» لأنَّ العامل حرفٌ الجر أو تقديره» وحرفٌ 
الجر معنى» وكذا الإضافة التي هي العاملة للجرّ» فإنّها هي المقتضية له على معنى أن القياس 
يقتضي هذا النوع من الإعراب . والعاملٌ في العطف على الموضوع موجودٌء وأئرُهُ مفقودٌء 
وفي العطف على التوهّم أثره ونفسه كلاهما مفقودان في المعطوف عليه» موجود أثره في 
المعطوف . انتهى 

ودورانه أي حركة فلك موازين الأعمال من المشرق إلى المغرب أيضًا . 


2777/7 الكليات:‎ )١( 


() جاء في الهامش : المّهنة بالفتح الخدمة» وحكى أبو زيد والكسائي : المهنة بالكسرء وأنكر الأصمعى . 
والماهن : الخادم . مختار. 1 


قل شرح مواقغ الععوم 

ونورٌ المُسامرة البدرية يسبح في فلك التدبير. والتدبير 6071 في الأمر النظر إلى ما تؤول 
إليه عاقبته . 

ودورانه أي دوران فلك التدبير من المشرق إلى المغرب أيضًا ونور المعرفة الشمسية يسبح 
في ذلك المشاهدة. 

وفي «الفتوحات»6'؟2: المشاهدة رؤيةٌ الأشياء بدلائل التوحيدء وتكون أيضًا رؤية الحقٌ 
في الأشياء . 

وذلك هو التوجّه الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كلَّ شيءٍ» وتكون أيضًا حقيقة اليقين 
من غير شلك . سبق تفصيلها. 

وقوزانه أى دوران كلك المشاعدةمن العترت إلى المشوق أى هن التاطة إلى الظاهراه أو 
من النفس إلى الروح . 

وفي هذه الأفلاك السبعة التي هي فلك معرفة عيوب النفس» وفلكٌ اثقاء الآفات» وفلك 
ثرتيت المعافلاكاء»«وفلك موازين الأعمَال. وفك محافظة الحدود» بوقللك"العديين وفلك 
المشاهدة مالها دورتان مختلفتان في الأوقات يعني في وقتٍ من المشرق إلى المغرب» وفي 
وقتٍ من المغرب إلى المشرق 

وأمًا النور الذاتي البرقي الذي هو نور العلم. فإنه يسبح في فَلَكِ التوحيد. 

والمراد ههنا: حقيقة التوحيد» يعني توحيد خاصّة الخاصة ألآّ يرى سوى ذاتٍ واحدة» 
قائمة بذاتها التي لا كثرة فيها بوجوء مقيمة لتعيّناتها التي لا يتناهى حصرّهاء وألاً يرى أنَّ تلك 
التعينات هي عين العين المعيّنة لها الغير المتعيّنة بها ولا غيرهاء وقد سبق تفصيله . 

وليس له أي للنور الذاتي البرقي مشرقٌ ولا مغرب؟ لأنَّ التجليات الذاتية الاختصاصية 
البرقية التجريدية يعني بها التجليات التي لا تكون في مظهر ولا مرآة ولا بحسب مرتبة» فإنَّ 
من أدرك الحقّ من هذه التجليات فقد شهد الحقيقة خارج المرآة من حيث هي» ا 
مظهر ولا مرتبة ولا اسم ولاصفة ولاحال معين ولاغير ذلك» ولذلك ليس له مشرقٌ 
ولا مغرب» وقد مرّ تفصيله في مبحث التجليات. 


.177/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي ١‏ 


وهو أي النور الذاتي البرقي أصل مادة الأثوار السبعة المذكورة كما قال الله تبارك وتعالى : 


6لمسشير بي ررصة ل ممه 


« # أنه نور السمتوامت والارض مكل ثوروء كَيشَكَرْوَ فيا مِضَبًا مخٌ يشبح ف مبٌََ لياه كيتكت رو 
ود من سَجَوَوَمرَصَكَو وبي لا سرقِيَوولاعرِي 4 [النور: 6+0 وقد مر تفضيله في 'مبصيكك ايبرع( 
أن لقوق ولعت كنايةٌ عن الأصلٍ والفرع» فهو خالق المواد وأصلهاء ولولا هو لما كانت 
ماد والايةٌ استشهادٌ في عدم المشرق والمغرب للنور الذاتي البرقي» والحاصل هو أصلٌ 
مادة الأنوار. 

لكن يظهر نوره أي النور الذاتي للذائق له لهذا النور المعاين المحقّن ولا يظهر لمن لم 
يذق ولم يعاين ولم يتحقق . ونتيجته أي نتيجة النور الذاتي البرقي . 


مطلب الأتحاد 
اتحاذ الأشياء الكثيرة» والاتحادٌ وهو شهود الحىٌّ الواحد المطلق الذي به الكل موجودٌ - 
أي بالحقّ ‏ فيتّحدٌ به الكل من حيث كون كلّ شيءٍ موجودًا به» معدومًا بنفسه» لا من حيث 


أن تتوص اعنام لخدن تكله ل ل 

قال الفرغاني”"' قدس سره: الاتحاد يُطلق ويُراد به معان: 

متها عضي الذاكن انا والحدة» وذلك مال فزن كان بن 

أما كونه محالاً فلأنه : إنْ كان عينٌ كلّ واحدٍ منهما موجودًا فى حال الاتحادء فهما اثنان 
لا واحد. وإن عدمت العين الواحدة فقط فليسَ كذلك باتحادٍ بين شيئين» بل عدمٌ أحدهماء 
وإن عدما كان عدمٌ الاتحاد أظهر . 

وأما كوئة تعبالاً قلق يعرضى #23 ينع لأضعات النواعيد خثالة الامعراق قن ممضرة 
المحبوب» بحيث لا يجدٌ غير محبوبه. كما قد جرّب ذلك من وَجَدَهُء فقال0؟؟ : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

.)79١/١( انظر صفحة‎ )١( 
.159/١ (؟) لطائف الإعلام:‎ 
في لطائف الإعلام: فإن كان فهو حال.‎ )( 
.)8757 17 /1( تقدم تخريج شطر الشعر» انظر صفحة‎ )4( 


1١5.5‏ شرح مواقع التجوم 

فلا يخفى معنى انمحاق ظلية العبد عند انفهاق تجلي نور الربٌ على من شاهد محو ضوءٍ 
5 لوس ده 5 1 8 ء 5 3 عاد 20 دف 
ادنى ذبالة في صحو شمس الظهيرة» ويوم أوجها في الموضع المسمى بقبة الأرض”١‏ 2 
ويكفيه هذا مع علمه بأنه لا يصحٌ أن يتعقل بين العبد والربٌ» كما بين ضوء الفتيلة ونور 
الشمسء لأنه إذا كان النورٌ الحق إنما هو الله وحدهء لم يصمّ في الظلّ الباطل أن يقاس به 


أصلا . 
ومنها: أن يراد بالاتحاد ظهورٌ الواحد فى مراتب العددء فظهر الواحدٌ كثيرًا بحيث 
المراتب. 


ومنها: أن يُرَادَ بالاتحاد اتحادٌ جميع الموجودات في الوجود الواحد من غير أن يلزمّ من 
ذلك مايظنٌ من انقلاب الحقائق» أو حلول شيءٍ في شيء؛ بل المراد من ذلك أن كل 
ما سوى الحق عزَّ وجل لا حقيقة له إلا بالحق سبحانه» بمعنى أنَّ وجود الحىٌّ الذي به صار 
كل موجودٍ موجودًا إنّما هو الوجودٌ الواجبي» وهو غيرُ متكثّر عند أرباب القلوب المنوّرة بنور 
وجهه المقدمن» البنكا هد و لون كل هي و يتارت آرياتة التق المضهرة كله الأكراو 
فأنهم لا يشاهدون وجهّه تعالى في الأشياء لوقوفهم معهاء ولا وحدة الوجود المشترك بين 
وجود جميع الماهيات المتكثرة» هو إشارة الأكابر بقولهم: الوحدة للوجود»ء والكثرة للعلم» 
أي للمعلومات» فإنها هي التي كثرتٍ الوجود الواحد المظهر لهاء والظاهر يها. 

ومنها: أنهم يطلقون الاتحادٌ على رؤية الأشياء بعين التوحيد في مكل ما إذا شوهد بالبصر 
أن الكتابة أو غيرها من الأفاعيل؛ إِنّما هي عن عين حركة اليدء مع أنَّ الدليل أثبت أن الله 
خالقهاء وأنها أْرُ قدرته سبحانه» فمتى حصل الوقوفٌ على هذا القدر من المعرفة بطريق 
الكشف والشهود., لا بطريق الاستدلالٍ بالمعقول. سمي ذلك في اصطلاح القوم بالاتحاد. 

ومنها: أن هذه الطائفة تعبّر بالاتحاد عن حصولٍ العبد في مقام الانفعال عنه بمهمته 
وتوجّه إرادته لا بمباشرة ولا معالجةء وظَهورهُ بصفة هي للحقٌّ حقيقةٌ يُسمّى اتحادًا لظهور 
حقٌّ في صورة عبدٍ» ولظهور عبدٍ في صورة حق . 

ومنها: أنهم يطلقون الاتحاد ويُريدون به حالة مَنْ كان الحقٌّ سمعه وبصره» ولسانه ويده» 
بحيث يعد جميعٌ قواه وجوارحه بهويته تعالى على المعنى الذي يليقٌ به سبحانه» وذلك نتيجة 


)١(‏ في لطائف الإعلام: المسمى بقبة أَزْيّن. 


الفلك الرابع الإسلامي م١‏ 
التقرّب إليه بالنوافل المُشار إليها بقوله عليه السلام حكاية عن ربّه عر وجل أنه تعالى يقول: 
الاايزالتعبذي يتقلت :إلى بالتوافل حل أحتوم كاذ احبته كوت ميمعه وبعيود: :60 
الحديث. 

ومنها: أنهم يطلقون الاتحادّ ويُريدون به حالة العبد عند انمحاق خليقته في نور حقيقته» 
بحيث تزولٌ عنه أحكامٌ الكثرة» ويتحقق بالوحدة المشار إلى المتحقق بذلك بكونه مظهرية 
أحدية الجمع» ومنصة التجلي الأول. 

ومنها: أنهم يُطلقون الاتحادٌ على من كان مرآة للحق. وهو المظهرٌ الذي لا يكسبُ 
الظاهر وصمًا قادحًا في نزاهتهء كما يتحقَقٌ ذلك في باب المرآة» وهذا هو المتحقق بالأصول 
إلى كمال القبول» إذ لا أكملّ من قبوله . 

اتحاد الذات بالأسماء والصفات: ويُّقال توحيدٌ الذات» ويُسمّى اتحاد الذات [07؟] 
والوحدانية . 

اتحاد الشريعة والحقيقة : معناه صدقٌ كلّ واحدٍ منهما على الآخرء فإنَّ الشريعة حقيقةٌ من 
حيث أنّها وجبت بأمر الحقٌّ» وكذا الحقيقة شريعةٌ من حيث أنَّ المعرفة بها وجبث بأمره الذي 
شرّعه لنا. انتهى ش 

وفناء الكون عطففٌ على اتحاد الأشياء» يعني نتيجة النور الذاتي البرقي اتحاد الأشياء وفناء 
الكون عنده عند من أشرق النور الذاتي البرقي بالعلم أو الحال والمراد من فناء الكون؛» وهو 
فناء صاحب الشهود»ء وهو يجد نفسه وغيره من الخلقء لكنه لا يرى لهم وجوداء إنما يرى 
الوجود الحقٌ لله تعالى وبحده» وقد سبق تفضيله في مراقب الفناء 9 . 

وفناء الكون إنما يكون بالعلم أو الحال على ما تقتضيه الحقيقة حتى يكون التوحيدٌ موحدًا 
موحدًا ولااشيء معه كما كان وكالذي هو. والمراد من التوحيد”" ههنا هو: 

توحيدٌ خاصة الخاصة: وهو ألا يرى سوى ذاتٍ واحدة [لا أبسط من وحدتها] قائمةٍ 
بذاتها التي لا كثرة فيها [بوجه] مقيمةٍ لتعيّناتها التي لا يتناهى حصرهاء ولا يحصى عددهاء 
)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)4754/١(‏ 


(0) انظر الصفحة (؟74/5١).‏ 
إفوة لطائف الإعلام: .771//1١‏ 


تا شرح مواقع النجوم 
وألا يرى أن تلك التعينات هي العين المعيّتة لهاء الغير المتعيّنة بها ولا غيرهاء فمن كان هذا 
شهوده فهو المتحققُ بالوحدانية الحقيقية» لأنه يشاهد الحقّ والخلق. ولا يرى مع الحقٌ 
غيرّاء وهذا هو الذي لم ينحجبٌ بالغير عن رؤية العين» ولم ينحجبٌ بنورها [عن رؤية 
مظاهرها]؛ بل قام بريّه عند فنائه بنفسهء وهذا التوحيد الذي فهمته [وهو التوحيد القائم 
بالأزل. 

التوحيد القائم بالأزل] : 

يعنون به توحيد الحق لنفسهء وهو عبارةٌ عن تعقّل الحقٌّ لنفسه. وإدراكه لها من حيث 
تعيّته» ومعلومٌ أن هذا مما لا يصحٌ لأحدٍ إدراكه. ولهذا كان هو التوحيدٌُ الذي اختصه الحقٌّ 
لنفسهء لأنه لا يصحٌ أن يوحّده به غيره؛ فإن [حضرتة] حضرة الجمع لا تقبل تفرقة السوى 
[لتنافيهما]» ولهذا قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبدٌ الله الأنصاري قدّسنا بسره الباري: 


هنا و ند الموائلحة كن واحيل ا ار ا فين 
تس وتحسدة أاة كو يميد وتتجد كد مستي لايد 


وقد سبق تفصيلّه في مببحث التوحيد لقوله عليه السلام : #كان الله ولم يكن معه شيء»0©. 
وقال الجنيد قدس سره: والآن على ما عليه كان» كما كان» وكالذي هو في الأزل. 

مثاله أي مثالٌ التوحيد الذي يكون الموحّد والتوحيدٌ الموحدء ومثال النور الذاتي البرقي. 

طلوءٌ الشمس من مغربها في الأنفس» كما هو سيكونُ في الآفاق» يعني به الفناءً الكل 
الأنفسي حينًا حين ظهور تجلي النور الذاتي البرقي» كما قال عليه السلام: «إنَ لله سبعين ألف 
حجاب من نور وظلمة» لو رفعها لأحرقثث سبحاتٌ وجهه ماانتهى إليه بصرُه)”" . 

ولهذا أي لكون النور الذاتي البرقي مثل طلوع الشمس من مغربها ما أعطيناه على البناء 
للمفعول» والضميرُ عائدٌ إلى الموصولء والفعلٌ صلته من أتوار الع البرق بِيانُ للموصول 
لسرعة زواله أي زوال النور الذاتي البرقي» فبعود الغربُ شرم فتشرق الجهاثُ ولا يبقى 
مغربٌ لإضاءة الجهات فإذا انتفى المغربُ انتفى ضله ضد المغرب يعني المشرق من حيث هو 


زفق تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة .)47/1١(‏ 
(؟) تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة .)09/١(‏ 


الفلك الرايع الإسلامي ١7‏ 
مشرق لا من حيث ذاته بل إشراق النور الذاتي البرقي لا ينفي بانتفاء المغرب [07١٠/ب].‏ 

هكذا المشاهدة فى الفناء من حيث أمر ماء لا من حيث الذات لأنَّ الوجود فى حدٌّ ذاته 
للحقّ لا للخلق» فكيف يتصوّر فناؤه! وإنما يتصوّر الفناء في أمر ماء وهو الوجود الموهوم 
الذي هو عبارةً عن العلم بأن حقيقة الوجود للحقّ لا للخلق . 

ولما كانت أبواب التوبة تغلق عند ذلك أي عند طلوع الشمس من مغربها كما قال عليه 
السلام : فزن للعروةاراما عرصي اعون د لا يُغْلقُ حتى تطلعٌ الشمسٌُ من مغربها»”'' وقد 
سبق تفصيله في مبحث المغرب والمشرق. 

يعني لما كانث أبواب التوبة تغلق عند طلوع الشمس من مغربها ولا يرتفع العمل بعد 
تغليق باب التوبةء كذلك الذائق لهذه الحقيقة أي المشاهد للنُور الذاتى البرقى عند هذا 
التجلى يذهب رسمّه أي أثره. لأنّ الحادث إذا وق بالقديم لا يبقى منه أثر ويزيل تكليفه 
وتفنى ذاته لأنَّ التكليف إِنّما يتوجّه إلى ذات مكلف حال كونه مع رسمه الخلقية» فإذا ذهب 
قوفن كاك لد يس يها الكلقنم رول ند اذلف الحال + وذللف الما حدق نالعان 
في المحو لا بالعلم في الصحو إذ حقيقة المقام أي مقام التجلي الذاتي يعطي ذلك الذهاب 
والفناء» وإزالة التكليف فإذا رد المشاهد على البناء للمفعول لعالم الكون والحمنٌ يعني إذا رُدّ 
من مقام الجمع إلى مقام الفرق الثاني بالتبليغ على أيّ وجه كان من النبوة والولاية صار حاله 
أي حالٌ ذلك المشاهد في حضرة التفريق بعد الجمع متحركًا وحقيقته هناك أي في مقام الجمع 
ساكنة كشفًا وعلمًا كما هي رسمًا وحكمًا في مقام التفريق. 

الكشفٌ لغة: رفم الحجاب . 

واصطلاحًا: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية 
وجوذا وشهودا. 

وقال الحسن التُّستريٌ : حقيقة الكشفب أن ينظرَّ الظلمة [في] عين النورء ويشهدَ رفم 
الغطاء فى الستور. 


وأعلى مراتب الكشفف أن يُطلعه الله على المقرٌ والمستودع» ودونه من أَطَلعَهُ على البداية 


م١‏ شرح مواقع النجوم 
دون الغاية: مَنْ شهدَ بانّي الأواني نالَ أسرار المعاني. 

والرسمٌ: عندهم آثارٌ أفعال الله تعالى» وهي جميع ما سوى الله تعالى. 

والحكم: إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبّاء فخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييد به. 

والحكمٌُ الشرعينٌ : عبار عن حكم الله تعالى المتعلقٌ بأفعال المكلفين. 

وفي «الكليات»'2: الحكم لغةً: الصرف والمنع للإصلاح» ومنه حَكَمَةُ المْرس وهي 
الحديدة التي تمنع عن الجموح» ومنه الحكيم لأنه يمنمٌ نفسّه ويصرفها عن هواهاء والأحكام 
والإآبقات أأيضاء وامته كول ماق > :©« لتكت اكلم 4 زمرو 6 أى قت وخفطك عن العاظ 
والكذب والباطلٍ والخطأ والتناقض» ومنه اسم الحكيم أي العالمٌ صاحبُ الحكمة والمُتقن 
الم 

ومعنى الحكيم في الله بخلاف معناه إذا وصف به غيره» ومن هذا الوجه قوله تعالى: 
« الس أنه مَك للتكِيِينَ» [التبن: 16 . 

والحكمُ أيضًا الفصل والبثٌ القطمٌ على الإطلاق ول عَإيتٌ نكمت # [آل عمران: 7] معناه 
التكيك خازاتها بان حفظت» من التان: أو (تحكمات) مقددة أ ذزات. سكدة 
لاشتمالها على الحكم أو (حاكمات) [08) أي منقاد لأحكامهاء أو متقنات لتحكيم نظمهاء 
وبلوغ بلاغتها الغاية القتصوى» أو ممنوعات من التحريف» أو موضحات لوضوح معاني 
الآيات كلهاء ولا يشترط الوضوح لكل واحدٍء وإلآ لكان المحكمُ غير محكم بالنسبة إلى 
الأعجميء ومتشابه القرآن مما يُعلم على ما هو مختار المحققين. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما : وإنا ممّن يعلم المتشابه. وقد سبق تفصيله . 


اع اي 


)١(‏ الكليات ؟719/7. 


الفلك الرابع الإسلامي ١‏ 


معرفة [أحكام] حركات هذه الأفلاك الروحانية 


الثمانية التى سبقت ذكرها آنفًا . 

اعلم يابتي. أن لهذه الأفلاك الروحانية الثمانية حر كات وهي دورانها الذي ذكرناه في 
معرفة أفلاك الأنوار الثمانية على الكمال. 

ويشغي لك أن تعرقها أي تلك الحركات حتّى تضم كل حركة على فلكهاء إذا تخلّقت 
الحركات بها بأفلاكها والله الموفق. 

اعلم أن حركة هَل معرفة عيوب النفس الذي يسبح فيه نورٌُ المجاهدة النارية» وكان 
دورانه من المغرب إلى المشرق تلك الحركة هي المسارعة إلى الخيرات وقد سبقّ تفصيل 
الو 

وحركة فَلَك اثقاء الآفات أي حركة قلَكِ اتقاء الآفات الذي يسبحٌ فيه نور الخلوات 
البرائعة» ؤكان دوواته من المشرق إلى المغرت كلك الشركة هن السسايقة إلى متجلين 
العلماء. وحركة فلك ترتيب المعاملات الذي يسبحٌ فيه نورٌ المراعاة الكوكبية» وكان ذورانة 
من المشرق إلى المغرب تلك الحركة هي المبادرة إلى معرفة الأوقات. وحركة فلك محافظة 
الحركةٌ هى المجحاراة إلى وفاء العهود. 

المجاراة بالجيم والراء المهملة بمعنى المصاحبةء وبالزاي المعجمة بمعنى الجزاء 
وبمعنى الكفاية» فعلى الوجه الأول مفهومٌ الكلام محافظة الحدود المصاحبة إلى الوفاء 
بالعهود. وعلى الثانى : الكفاية إلى الوفاء بالعهود. 

والوفاء: ضدٌّ الغدر. وقيل : الوفاء ملازمة طريق المساواة» ومحافظة عهود الخلطاء: أى 
الصواحب. 

والعهدٌ: بمعنى الأمان واليمين» والذمة» والحفاظ والوصية. 


وحركة ذلك موازين الأعمال التي يسبحٌ في ذلك المَلَكِ نورٌ الاعتبار القمري» وكان 


86 شرح مواقع النجوم 
دورانه من المشرق إلى المغرب فتلك الحركةٌ هي الانتهاض أي القيامٌ يعني الشروع إلى 
متحتي لشن 

المحاسبةٌ: هي في البدايات الموازنة بين الحسنات والسيئات» وتستعمل أيضًا في 
المُقايسة بين دواعي الخير والشرٌ وخواطرهماء وإنفاذ الأولى» وقمع الثانية. وفي المقايسة 
بين أوقات الحضور والرعاية وبين أوقات الذهول والغفلات» وفي المقايسة بين الفضائل 
والرذائل» والمَلَكّات الفاضلة والرديّة» ثم في الموازنة بين وارد البسط والقبضء» وأوقات 
التجلي والاستتارء وغلبة الشّكر والصحو إلى أن ينفرد في النهايات . 

وتستعملٌ المحاسبةٌ في عرفهم في الموازنة بين حالات الفناء وظهور التلوين بمحض 
التوحيد في مقام أحدية الجمع والفرق وحركة فلك التدبير التي يسبح في ذلك الفلك نورُ 
المسامرة البدرية» وكان دورائَهٌ من المشرق إلى المغرب [8١٠/ب]‏ فتلك الحركةٌ هي الاستعداة 
إلى التلاوة بتفريغ الخواطر. 

الاستعداد : هو كونٌ الشيء بالقوّة القريبة أو البعيدة إلى الفعل . 

وقيل : استعداد الشيء كونه بالقوة القريبة إلى الفعل البعيد» فيمتنعٌ أن يجامع وجوده 
بالفعل . 

وتفريغ الخواطر: تقديره» تفريغ القلب عن الخواطر: أي يصيّره خاليًا عنهاء والخواطرٌ 
جمع خاطرء وهو واردٌ على القلب من الغيب» وقد سبق تفصيله . 

وحركة ذلك المعرفة التي يسبحٌ في ذلك نور المعرفة الشمسية» وكان دورائه من المغرب 
إلى المشرق» فتلك الحركةٌ هي . 


مطلب الإخلاص 
دوام الإخلاص الإخلاص في اللغة : ترك الّياء في الطاعات . 
وفي الاصطلاح : تخليصٌ القلب عن شائبة الشوب المُكدّر لصفا وتحقيقه أن كلّ شيءٍ 
يتصوّر أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبهء وخلص عنه يُسمّى خالصّاء وسُّمّي الفعل 
المخلّص خالصّاء قال الله تعالى : « ين بين فرت وَدَ م لبا حَانِضا [السل: 15] وإِنّما خلوضٌ اللبن 
أل يكونّ فيه شوبٌ من الفرث والدم . 


الفلك الرابع الإسلامي ١٠6١‏ 


وقيل: ترك العمل لأجل الناس رياءٌ» والعملُ لأجلهم شرك والإخلاصُ الخلاصٌ من 
هدين . 

وأما حركة فلك النور العلمي الذاتي البرقي التي يسبحٌ في فلك التوحيد» وليس له مشرق 
ولا مغرب فسكون دائم لأنّ التجلي البرقي الذاتي يذهب رسم المتجلي له ويُفني ذاته» وفي 
الفناء الكلّي لا يكونُ حركة؛ بل هو سكونٌ دائيٌء ولكن ليس السكون الذي هو ضلٌ الحركة؛ 
بل هو سكون تنزبه وتقديس والسكون هو عدمٌ الحركة عمًا من شأنه أن يتخركَ» فعدمٌ الحركة 
عمّا ليس من شانه الحركة ليس سكوتاء فالموصوفٌ بهذا لا يكون متحرّكا ولا ساكتاء فإن 
أضيف إليه أي إلى التجلي الذاتي البرقي الذي يسبح في فلك التوحيد يومًا ما حركة على جهة 
مافي حقّ من جهل الحقيقة فتكون تلك الحركةٌ المضافة إليه حركة إفاضة ورحمة وغفران 
ووهب لا الحركة التي هي ضدٌّ السكون. 


مطلب ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 

كما قال الله تعالى ٠:‏ #ويبَاة رَيّكَ وَأَلْمَكُ صَنًا صَمًا © [الفجر : ؟>19 « مَل يرون إل أن 
َأبهُمْ لَه َكَل يَنَ آلسمَا و4 [البقرة: 120٠١‏ وينزل را إلى سماء الدنيا وأشباه ذلك. كما قال 
رسول الله يَلْه: «ينزلٌ الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء ويقول: هل من تائبٍ فأتوب عليه؟ 
هل من داع فأجيب له؟ هل من مُستغفْرٍ فأغفر له؟70" . 

قال 0 التحمن الجامييٌ قدس سرّه السامي في «تفسيره»: اعلم أن الله تعالى لإظهار 
كمالات الأسماء» وظهور أحكامها وآثارهاء وظهور ما في جرّ كلّ اسم من الحقائق والدقائق 
والرموز المكنونة خلف سجف الحروف والألفاظ» ولتكميل ظاهر تلك الأسماء ينزلُ تندّلاً 
معنويًا نورانيآً روحانيّاء من مقام أحديته المطلقة الكائنة الثابتة في غيبه الإطلاقي المشار إليه 
بقوله: «كنثُ كنرًا مخفيًا»”" ويظهرُ ويتجلى في مقام واحديته الملتبسة بعوالم المظاهر المشار 


)4915( 714/١ روأه مسلم (754) في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء» ومالك في الموطأ‎ )١( 
في القرآن. باب ما جاء في الدعاء» والترمذي (75948) في الدعوات باب (40) و(5557) فى الصلاة»‎ 
1 . فى الصلاة عن أبى هريرة‎ )١17165( وأبو داود‎ 

(9: -تقدم الحديت وكريج مفلخة 114/1١‏ 


١6‏ شرح مواقع النجوم 
إليها بقوله: «فأحببثُ أن أعرفّء فخلقتُ الخلقّ» فيقولٌ بكلام أزليٌ أبدي غير مكيّف بكيفية 
الصوت والحروف والظرف والسمت: «هل من تائب» اشع إلى مقام النفس بصفاتها بترك 
المُخالفات الطبعية» وحفظ الموافقات [04] الشرعية «فأتوب عليه» أي أرجع بتجليات 
الأسماء الإلهية» والصفات اللاهوتية: «هل من داع» طالب مستحقٌّ لفيض رحمتي وفضل 
رأفتي في مقام القلب وصفاته «فأجيبه» بشوارق التجليات الأسمائية» وبوارق التنزلات 
الصفاتية لإفناء صفاته الخلقية في بقاءِ صفاتي الحقيقية الحقية. ويقول: «هل من مستغفر» 
طالب للغفر والستر في مقام الروح والسر «فأستره» برداء كبرياتي» وإزار عظمتي من مقامئات 
التجليات الأسمائية الذاتية المطلقة» ليخرج عن أَنَيِهِ المضافة وأنانيته المضافة» ويتحقق 
بوجودي الحقيقي» فيكون مستورًا بي وبأسمائي وصفاتي وأفعالي من شعار التعين» ودثار 
التقيّد بأفعاله في مقام النفس وصفاتهاء وبأسمائه في مقام القلب وأحكامه وبذاته في مقام 
السرٌ وأسراره» فتبقى أنت بلا أنت» وكنت أنت أناء وكنتُ أنا أنت» والكلٌ في هو هو إلى 
هذه الرموز أغازيقولة تال + + وإ لنناد لم تات و الخ وغل لضاف ج112 احهى. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»7'' في الاسم العليّ في قوله تعالى : # اليَحَُعَلَ 
لْمَرْشٍ ستو * لم مان السَّموتِ وما فى الْارضٍ وَمَا يَتَبْمَاوَمَا غَحْتَ أن » لله: ه :]: اعلمْ أن 
شيخنا أبا العباس العُريبي”"' كان يقفُ في هذه الآية: ماعَلَ الْمَرْشٍِ» ثم ابتدأ « أسْتَوَى * لَمّما 
فى لسوت وما ف الْاَرّضٍ وما يَيتجْمَاوَما تَحْتَ أَلزّى4 أي ثبت لهء وكلّ ما سوى الله عرش له علو 
قدر ومكان في قلوب العارفين به» فعلوّه تعالى بهذا التفسير مطلق» وبقي علرٌ المكان الذي 
أثبته الإيمانُ بالخبر الصدق» ودلّ عليه العلماء بالله من طريق التجلي الصوري» فهو ا يِكُلٍ 

حيط 4 [نصلت: 04] لاستوائه . 

وما وضفت [الحقٌ] فيه بالترؤل» كان هذا الترول غير الذليل علق تننية العلؤء لأنه لو 
وقفَ مع قوله: #عل المرشٍ استوئ # [طه: 0] واكتفى» ولم يصف بنزوله إلى السماء مثلاً 
ما تحقّق علو فبالاستواء فهو : «ف امَك إِلَهُوَفِ الْارْضٍ إِلَد» [الزخرف: 6ه] ل وَهَْمَعَك نا 
ك4 [الحديد: 4] وبالنزولٍ ظهر الحدٌ والمقدارٌء فعلمنا بالنزول في أي صورة تجلى» ولمن 
)١(‏ الفتوحات المكية: 757/4 74154. 


(؟) الشيخ القانت الذاكر من غرب الأندلس. له كرامات. الدرة الفاخرة لابن عربي (00) وفيها اسمه 
أاخحدد: وفي روح القدس 5/: أبو جعفر. 


الفلك الرابع الإسلامي م١‏ 
نزلَ وتدلى» 'فعمّ علرُه. وتحقق دنوٌُه» فطوبى للداعين والسائلين والمستغفرين. انتهى 

فنزوله تعالى ومجيئه عبارة عن تجليه وتدليه بحركة إفاضة ورحمة معنوية» لا حركة 
صورته؛ فإنّه من عن الحركة والسكوثء» إذ الحركةٌ تكون في زماتَين في مكانين» والسكونُ 
كوواى ركانيق ف ينكان راح زكر الى 152 عن الزسان والمكان.. 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات2"6؟: التجلي في الليل للربٌ تعالى على ثلاثة أقسامء 
وكذلك تجليه في النهارء فيتجلى في التُّلثِ الأخير من الليل للأرواح الطبيعية المدبّرة 
لاخداب السطرية للف الوط علي للاروابح التتعرء:".والئية الارنا فيل فيه 
للأرواح المهيمنة. وأمَا تجليه في النهار فهو خاصصٌ بعالم الأجسام من حيث ما هي مُسبّحة 
بحمده دائمّاء ففي الثُّلثِ الأوَّلٍ يتجلى للأجسام اللطيفة التي لا تدركها الأبصارء وفي اقل 
الوسط يتجلى للأجسام الشفافة» وفي الثُّلث الأخير يتجلى للأجسام الكثيفة» ولولا هذا 
التجلّي ما صحث لهم المعرفة لمن يُسبّحونه» فإنَّ المسبّح لا يد أن يكونَ له معرفةٌ لمن 
يُسبّحُهُ والمعرفةٌ بالله لا تصخ أن تكون عن فكر ولا عن خبر»ء وإِنما تكون عن تجلّ إِلهيّ 
لكل مُسبّحء فمنهم العالم بذلك» ومنهم مَنْ لا يعلمٌ ذلك» ولا يعرف أنه تسبيح عن معرفة 
تجلّ. وذلك ليس إلآ لبعض الثقلين [5١٠/ب]‏ وأمًا غيرُ الثقلين فهم عارفون لمن تجلى لهمء 
تون انع تود عا كب 17 لسع ات اين 


كدخ نز اننا 


.7١1 7/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 


225 شرح مواقع النجوم 


معرفة مشارق هذه الأنوار الثمانية 
ومواسطها في الاستواء والحضيض ومغاربها 


وهي: الشمس. والهلال» والقمرء والبدرء والكوكبء. والبرق» والسراجء والنار. 

اعلم يا بي . نِبّهِناك الاختصاص الإلهي والاجتباء للاعتناء الاختصاص . 

قال في «الكليات»"'': .الاختصاص : كل مركب من خاصٌّ وعام فله جهتان» قد يقصدٌ من 
جهة عمومه» وقد يقصد من جهة خصوصه.ء فالقصدٌ من جهة الخصوص هو الاختصاص» 
وأمَا الحصرُ فمعتاه نفيٌ غير المذكور» وإثباثٌ المذكور المعنى زائد على الاختصاص؛ لأن 
الاختصاص يستدعي الردَّ على مدّعي الشركة بخلاف الاهتمام» فإنه للتبرّك لا للردٌ. 

واختصاص الناعت بالمنعوت: هو أن يصير الأول نعنّاء والثاني [منعوتًا] سواءً كان 
متحيّرًا كما في سواد الجسم»ء أو لا كما في صفات الباري . 

والاختصاص النحوي: هو النصبٌ على المدح. 

والبياني: هو النصبٌُ بإضمار فعل لائق» وأكثدُ الأسماء دخولاً في التّصبٍ على 
الاختصاص (معشر) و(آل) و(أهل) و(بنو) وأمًا (أهل) في قوله تعالى: # يذهب عنبحكم 
لرَحْس أهل ايت » [الأحزاب: *0] فالصّوابٌ أنه منادى . 

والمنصوب على الاختصاص: لا يكون نكرة ولا مبهمًا. 

والاختصاص الحقيقي: كما في الأملاك نحو: #8 إن مَافى اَلْسَموتِ وَالْارضٍ» [النساء: ]17١‏ 


وشت لدمالا. 


سم منج" 


وفى شبه الأملاك : نحو الغلامٌ لزيدٍ #وَيَهَبُ لمن يَحَاءُ ألذَّكوْرَ © [الشورى: 45] . 
والادعائى: كما فى # الْحَمَد يِنَهِ* [الفاتحة: ]١‏ بتنزيل العلاقة الشديدة منزلة الاختصاص . 


وأكمل الاختصاص : في الإضافة بمعنى اللام . وكامله: في الإضافة بضغ (من). 


.ل5/١ الكليات‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي ك١‏ 


وناقصه: فى الإضافة لأدنى ملابسة”22 . 


والأصلٌ في الاختصاص والخصوص والتخصيص أن يستعملَ بإدخال الباء على المقصور 
عليه» أعني ماله الخاصة» يقال: اختصنّ الجودٌ بزيد أي صار مقصورًا عليه إلآ أنَّ الأكثرَ في 
الاستعمال إدخال الباء على المقصورء أعني الخاصة بناءً على تضمين معنى التمييز والإفراد» 
لأنّ تخصيص شيء بآخر في قوّة تمييز الآخر به والاختصاصُ يتعدّى ويلزم. والمتعدّي أفصحٌ 
لأنه لغة القرآن # يَدْئصٌ بِبَحَمَيِهء مَن يكآة4 [البقرة: .]٠١8‏ انتهى . 

وخلاصة معنى الاختصاص الإلهي معنى قوله عليه السلام: «من كان لله كان الله له»”©2 
يعني إذا فنيّ العبدُ عن أنانيته وأنَّيته وإضافةٍ الوجود إلى نفسه يتجلّى الحق بالذات المطلقة . 
تلخيص الحديثٌ من صار فانيًا في الله من حيث الأفعال والصفات والذات ظهر الاسم الأعظم 
في مظهره بالذات والصفات والأسماء. كما قيل: 


فأفنوائم أفنوا ثم أفنوا فأبقوائم أبقوائم أبقوا 
لاستلزام كلّ مرتبةٍ من الفناء مرتبة من البقاء : 
كربقا خواهي فنا شوكز فنا أولين جيزى كه ميزايد بقاست 


مو اتلخها كنا مولانا خاي قدس سار 

والاجتباء كالاختيار والاصطفاء. والاصطفاء هو في الأصل تناولٌ صفوة الشيءء كما أنَّ 
الاختيار تناول خيره» والاجتباء تناول وسطهء وهو المختارء والاعتناء بمعنى الاهتمام أن 
لهذه الأنوار الثمانية كما ذكرنا مغرب أي محل الغروب ومشرقا أي محل الطلوع وموسطا وهي 
نقطة الاستواء. ونقطة الحضيض تقابلها دورة الفلك الافاقى الحسّى. 

يعني كما تقابل نقطة الاستواء 701] ونقطة الحضيض في دورة الفلك الآفاقي الحسّي تقابلٌ 
نقطة الاستواء» ونقطة الحضيض في دورة القَلَك التُوري الأنفسي» ونقطة استواء السماء 
ما كانت فوق اللأرض» ونقطة الحضيض ما تقابلها تحت الأرض. 


فمشرق نور المجاهدة النارية يعني مبدؤه النحول أي الهزال وموسطاء الصمت. 


. في الكليات: وكامل. . . وناقص‎ )١( 
. 19/7 (؟) لم أجده في المصادرء وهو قول ذكره الغزالي في الإحياء‎ 


6ك شرح مواقع النجوم 
والصموت بمعنى السكون. وتثنية لفظ موسطاه لنقطة الاستواء ونقطة الحضيض: يعني 
موسطا نور المجاهدة النارية اللذين عبارة عن نقطة الاستواء ونقطة الحضيض الصمت . 

ومغربه أي مغربٌ نور المجاهدة النارية يعني آخره وما كان دورانه من المغرب يكون مبدأه 
الخرس هو آفة في اللسانء لا يُمكنٌ معها أن يعتمد مواضع الحروفء. وهو أعهٌ من البكم 
لانتظامه العارضي والأصليء والبكم مخصوص بالأصلي» والأخرس خلقٌ ولا نطلق له 
والأبكم هو الذي له نطق ولا يعقل الجواب» واللكنةٌ عدم جريان اللسان» وقد يزداد الحيسة 
في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطق . 

ومشرق نور الخلوات السراجية الإطراق في المحافل يُقال: أطرقٌّ الرجلٌ أي سكت؛ء فلم 
تكلب وأطرق أيضًا أرخى عينيه ينظرٌُ إلى الأرض . 

والمحافلٌ جمع محفل» وهو محل اجتماعهم» يقال: محفل القوم ومحتفلهم مجتمعهم. 
حفل القوم من باب ضربٌ» واحتفلوا أي اجتمعوا واحتشدوا. 

وموسطاه أي نورٌ الخلوات السراجية الفرح بالانفصال عنها أي عن المحافل. والفوك لذ 
في القلب لنيل المشتهى . 

وعنره أي نور الجؤلوات السراعنة كني ون كر ايالخو الأدى شبن لوس اويل 
في مقابلة الهيبة والوحشة» وهما من آثار الجلال» وقد مد تفصيلٌه90© , 

والأحوالٌ جمع حال» وهو ما يردُ على القلب بمحض الموهبة من غير تَعمّلِ واجتلاب؛ 
كحزن» أو خوفء. أو بسطء أو قبضء» أو شوقء أو ذوق» ويزولٌ بظهور صفات النفس» 
سواء تعقّبه المثل أو لاء فإذا دام وصار ملكا يُسمّى مقامًا. وقد سبق تفصيلّه0©. 

والكلُ قال في «الكليات»”" كلمة دكل) اسم لجميع أجزاء الشيء للمذكر والمؤنث» 
يُقال : كل رجلٍ» وكلٌ امرأة» وكلّهمء وكلّهنَ منطلق ومتطلقة؛ وقد جاء بمعنى (بعض) وهو 
ضدٌَّء ولا يجوز إدخال الألف واللام عليه؛ لأنه لازم الإضافة. إلآ إذا كان عوضًا عن 


.)801/5/١( انظر صفحة‎ )١( 
.)484/١( (؟) انظر صفحة‎ 
.47 70/4 الكليات:‎ )*( 


الفلك الرابع الإسلامي /اه6 ١‏ 
المضاف إليهء نحو الكل تقديره كله» أو يراد لفظه كما يقال الكل لإحاطة الأفراد. 
شاعم عم 020 

وكل: اسم لاستغراق أفراد المتكرء نحو: « كل أتري يا كسب رحن © [الطور: .]7١‏ 

وأجزاء المفرد المعرّف باللام نحو : كلَّ الرجل يفنى : أي كل أجزائه . 

وإن لم يكن نعنًا لنكرة ولا تأكيدًا لمعرفة بأن تلاها العامل جازت إضافتهاء فإذا أضيفت 
إلى المنكر تيد عمومً الأفراد» فيكون تأسيسّاء نحو قوله تعالى: « وَهُلَ شَىْء فَصَلئَهُ تَفْصِيلا» 
[الإسراء: 17] ويجب في ضميرها راع معناها نحو: « وَكلَّ سَىَْءِ قَعَلُوهُ في لبر © [القمر: 0١‏ 


2024 


«وَعل حكُلٍ ضَابر يَأنت »* [الحج : 157 . 


وكا ادف إلى المعوّف باللام تُفيد عموم الأجزاءء ويجوز في الضمير العائد إليها 
مراعاة لفظها في التذكير والإفراد» ومراعاة معناها . 

وكذا إذا قطعث عن الإضافة نحو : « كُلْ حِكُلٌ يَسْمَلُ عَلَ سَاكيو. 4 [الإسراء: +ه] ط وَل توه 
خرن [النمل: 1]417١51/ب].‏ 

وإذا أضيفت إلى ما لا يعلم متتهاهء فإنّما يتناول أدناه عند أبي حنيفة فيما يجري فيه النزاع 
كالبيع والإجارة والإقرار وغير ذلك» فلو قال: لفلان علىّ كل درهمء يلزمّة درهم لا في غيره 
كالتزوج» فلو قال: كل امرأة أتزرّجها فهو طالقء تُطلق كل امرأة يتزوّجها على العموم» ولو 
تزّجَ امرأة مرّتين لم تطلق في المرة الثانية» ويجعل كلّ فرد كان ليس معه غيره» لأن كلمة 
(كل) إذا دخلت على النكرة أوجبت عموم إفرادها على سبيل الشمول دون التكرار» ويُسمّى 
هذا (الكل) إفراديّاء ولو قال: أنت طالقٌ كل التطليقة» يقعٌ واحدةء لأنّ كلمة (كلّ) إذا 
دخلت على المعرفة أوجبت عموم أجزائهاء ولو قال: كل تطليقة يقع الثلاث» لأنها أوجبثْ 
عمومٌ أفراده» ويُسمّى هذا الكل مجموعيًا. . . 

وحيث وقعث في حيّز النفي بأن سبقتها أدائة» أو فعلٌ منفي نحو: ما جاءني كل القوم» 
و(كل الدراهم لم آخذ) لم يتوجّه النفي إلآ لسلبٍ شمولهاء فيفهم إثبات الفعل لبعض الأفراد 
ما لم يدل الدليلُ على خلافه نحو: 8 وَأَنَهُ ايب كل محْمَالِ حور © [الحديد: +0] مفهومُة إثباثُ 
المحبّة لأحدٍ الوصفينء لكنّ الإجماعَ على تحريم الاختيال والفخر مطلقا . 


فك شع مواقع العكوم 
وحيث وقعّ النفي في حيّزها كما في قوله عليه السلام في خبر ذي اليدين: «كلٌ ذلك لم 
يكن»”'2 توجّه إلى كلّ فردء كذا ذكره البيانيون. 
واعلم أنَّ (كل) الداخلة في حيّز النفي سواءً كان النفي حقيقيًا أو حكميّاء إمَا أن لا يعمل 
فيها شيء من النفي والمنفي» نحو: (إِنَّ كلهم يُحبّني أو يبغضني) في الحقيقي: 
وهل كل مودّته تدوه(" 
في الحكمي. وإما أن يعمل» فحينئذ عاملها إمّا النفي سواءً كانت تابعة نحو : ما القومٌ 
أكأو يعي إلى اق أضلية تعر : 
ما كلّ ما يتمتى المرءً يُدركه”"© 
وأما المنفئٌ مقدّمًا عليها سواءً كانت مرفوعة أصلية أو تابعة نحو: ما جاءني كل القوم» 
وما جاءني القوم كلهم في المنفي الحقيقي: ولا يأت كل القوم. ولا يأت القومٌ كلهم في 
الحكمي. أو منصوبة كذلك نحو: ماضربت كلّ القوم» وما ضربثُ القومّ كلَّهم في 
الحقيقي. [ونحو]: ولا تضربٍ كلَّ القوم. ولا تضرب القومَ كلّهم في الحكمي . أو مؤخَرًا 
عنها سواءً كانت منصوبة أصلية أو تابعةء ولا مرفوعة بنوعيها في هذا القسم نحو: الدراهم 
كلّها لم آخذء وكلّ الدراهم لم آخذ في الحقيقي. [ونحو]: وكل مالك لا تنفقٌ» ومالك كله 
لا تنفق في الحكمي . 
وفي صورة عدم الدخول في حيّز النفي [عمّ النفيٌ] جميع أفراد المنفي عنه الثبوت أو 
التعلق» فلا يُفهم الثبوت لبعض ولا التعلق به نحو قوله عليه السلام في جواب قول ذي 


)١554(و في السهو (الجمعة) باب إذا سلم في ركعتين‎ )١7717( حديث ذي اليدين رواه البخاري‎ )١( 
2)5١١( 97/١ ومسلم (/01) في المساجدء باب السهو في الصلاة» ومالك في الموطأ‎ »)١7575(و‎ 
.)799-595( والترمذي‎ )٠١١7-6٠١4( وأبو داود‎ 
زفق عجز بيت للقاضي أحمد الأرّجاني. صدره: مودته تدوم لكلّ هولٍ.‎ 
. حياة الحيوان للدميري (الصعوة)‎ 
والبيت يقرأ معكوسًا.‎ . 154 /١ وفيات الأعيان‎ 
زفرفق صدر بيت للمتنبي الديوان (شرح البرقوقي) 75517/54) عجزره:‎ 
. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن‎ 


الفلك الرابع الإسلامي 6 
اليدين : أقصرتٍ الصلاة أَمْ نسيت يا رسولٌ الله؟ : «كلّ ذلك لم يكن»27 أي في ظني . 

وقد يستعملٌ (كلّ) في الخصوص عند القرينة كما تقول: دخلتٌ السوق فاشتريتُ كلّ 
شيءء وعليه قوله تعالى : ل وَلَعَدَ أريْسَهُ َايننَا لها لله: :5] والكلٌ المجموعي شاملٌ للأفراد 
دفعة» وهو في قوة البعض. و[الكلٌ] الإفرادي شاملٌ لها على سبيل البدل» يعني على 
الانفراد» وإذا دخل التنوين على مدخول (كل) فالكل إفرادي . 

وقد تكونٌ (كل) للتكثير والمبالغة دون الإحاطة وكمال التعميمء كقوله: «وَيَاءَهُمُالْمَوجُ 
من كَل مَكَان 4 [يونس: ؟؟] ويقال : فلانٌ يقصدٌ كلّ شيء» أو يعلم كلَّ شيء» وعليه قوله تعالى: 
« وَأُوييَت مِن حكن من [الدمل : +11 « ولا تفص عَليِكَ من أَبَه لل » (هود: ]1٠١‏ والمعنى : وكل 
نبأ نقصّه عليك من أنباء الرسل 3 #8 ما تُعَيَتُ يلد فُوَادكَ )4 [هود: فلا يقتضي اللفظ قصنّ 
أنباء جميع الرسل . 

وقد تُحمل (كل) على معنى (من) لمشابهة بينهماء فإنّها إذا أضيفت إلى ما انّصف بصفةٍ 
فعل أو ظرف تضمَّنتْ معنى الشرط المشابهة في العموم والإبهام» وكلمة (كل) للإحاطة على 
7 الانفراد وكلمة (من) توجب العموم من غير تعرّض بصفة الاجتماع والانفراد. وكلمة 
(جميع) تتعّض بصفة الاجتماع» وعند قولك: (كلهم) يثبت الأمر للاقتصار عليهم» وعند 
قولك (كل منهم) يثبت الأمر أولا للعموم» ثم استدركت بالتخصيص فقلت: (منهم) وعند 
قولك : (كل) يثبت الأمرٌ على العموم وتركت عليه . 

و(كل) تلي الأسماء وتعمّها صريحاء ولا تعد الأفعال إل في ضمن تعميم الأسماءء 
و(كلها) ليسي : 

و(كل) لا توجب التكرار بخلاف كلماء لأنَّ (ما) فيها للجزاء ضمت إلى (كلّ) فصارت 
أداة لتكرار الفعل . 

قال أبو حيان: التكرار في (كلما) من عموم (ما) لأنَّ الظرفية يرادٌ بها العموم و(كل) 
أكدته» والنصبٌ على الظرف لإضافته إلى شيءٍ يقوم [هو] مقامه» والعامل فيه الفعل الذي 
[يوجب] هو جواب في المعنى. وفي كل موضع يكون لها جوابٌ» ف(كلما) ظرفٌ و(كلما) 
تُفيد الكلّية و(أي) تستعمل في الكلية والجزئية . و(متى) تُفيد الجزئية فقط . 


للا شرح مواقع النجوم 

والكل هو الحكم على المجموع. كقولنا: كل بني تميم يحملون الصخرة. والكلية هي 
الحكم على كل فردٍ فرد نحو: كل بني تميم يأكلون الرّغيف . 

والكل يتقومٌ بالأجزاء كتقوم السَّكَنْجَبِين”'2 بالخلّ والعسل بخلاف الكلي كالإنسانء فإنه 
لا يتقوّم بالجزئيات. والكلي محمولٌ على الجزئي. كما في قولنا: زيدٌ إنسان بخلاف الكل 
حي لا يقال الخل سَكَتْجبِين. 

والكل موجود في الخارج ولا شيءً من الكلي بموجود في الخارج . 

وأجزاء الكل مُتناهية» و جزئيات الكلي غير متناهية . 

والكلي هو الذي لا يمنع [نفس] تصوّر معناه من وقوع الشركة فيه سواء استحال وجوده 
في الخارج كاجتماع الضدّين» أو أمكن ولم يوجد كبحر من زتئبق» وجبل من ياقوتء أو 
وجد منه واحدٌ مع إمكان غيره كالشمس . أو استحالته أو كان كثيرًا متناهيًا كالإنسان» أو غير 


متناه كالعدد. 
والكلى ظبيس ومتطقى وعقلى + قالإنسان مغلا فيه تخصّةٌ من الحوانيةء فإذا أطلقنا عليه 
أنه كلى فههنا ثلاءثُ اعتبارات : 


أحدها: أن يُرادَ به الحصّة التي شارك بها الإنسانٌ غيره» فهذا هو الكلّي الطبيعي» 
موجودٌ في الخارج» فإنه جزء من الإنسان الموجودء وجزءٌ الموجود موجود. 

والثاني: يُراد به أنّه غيدُ مانع من الشركة» فهذا هو الكلي المنطقي. وهذا لا وجود له 
لعدم تناهيه . 

والثالث : أن يُراد به الأمران معًا الحصة التي يُشارك بها الإنسان غيره مع كونه غير مانع من 
الشركة 4 هذا امالك وعزة لهالاشعبالهاعكى مالا اه + وذمت: أقلاطون إلى وجودة» 

والكليات الخمس عند أرباب المنطق هي: الجنس» والنوع» والفصل» والخاصة. 
والعرض العام. فالجنس كالحيوان» والنوع كالإنسان» والفصل كالناطقية» ولا يريدون 
بالناطقية ما يفهمُهُ عوامٌ الناس» وهو النطق بالكلام» وإِنما يُريدون بها القوة المفكرة» فعلى 
هذا دخل الأخرسنْ في حدٌّ الإنسان» وخرج عنه الببغاء. والناطق هو فصل الإنسان عن سائر 


. السَّكَنْجَبِين: شراب مركب من حامض وحلو. فارسي . المعجم الوسيط‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي 15١‏ 
الحيوان. والخاصة : كالكتابة لأنّها تخصنٌ ببعض النوع . والعرض العام 113؟/ب] كالضاحكية» 
لأنها عامّةٌ بجميع النوع» ولهذا كان التعريفُ في الحدود بالجنس القريب» والخاصة مطردًا 
غير منعكس . 

ثم الكلي إِنْ كان مُندرجًا في حقيقة جزئياته يُسمّى ذاتيًا كالحيوان بالنسبة إلى زيد وعمرو 
مثلاً. إذ هو جزءٌ حقيقتهماء وإن لم يندرجٌ؛ بل كان خارجًا عن الحقيقة سُّمَى عرضيًا كالكتابة 
مثلاًء فإنه ليس بداخل في حقيقة زيد وعمروء وأكاها كانا هر عبارة عن مجموع اللتقيفة وفك 
يُسمّى ذاتيًا ولا عرضًاء بل واسطة ونوعًا كالإنسان» فإنه عبارة عن مجموع الحقيقة] من جنس 
وفصل» وهي الحيوانية والناطقية . 

قور ال ااام دن روا ا وسو مدا رض ا معنن 

فالأول: النوع» وهو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب أي نوع هو كالإنسان 
بالنسبة إلى الحيوان . 

والثاني: الجنس: إن كان مقولاً على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو 
كالحجوان للآنسانء والفضز:: ا 

والثالث : إن كان مقولاً على مُتّمفْقين تفقين بالحقيقة» فالخاصة كالضاحك» وَإن كاق مقرلا على 
مختلفين بالحقيقة فالعرضيٌ العام كالمتحرك . 

والكلي إن استوت أفرادهُ فيه كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فمتواطىء لتواطىء أفراد معناه 
فيه» وإن كان بعضٌ معانيه أولى به من البعض كالبياض في الثلج والعاج» أو أقدم اليعضن 
كالوجود في الواجب والممكن فمشكك التشكيك الناظر في أنه متواطىء نظرًا إلى جهة 
اشتراك الأفراد في أصل المعنى» أو غير متواطىء نظرًا إلى الاختلاف» وإن تعدّد اللفظ 
والمعنى كالإنسان والفْرّس فمتباين أي: أحدٌّ اللفظين مُباينٌ للآخر لتباين معناهماء وإن اتَحدَ 
المعنى دون اللفظ كالأسد ام تيا أي لتواليهما على معنىّ واحدٍء وإن 
الب اللئط ون القكقى كلمن فمشترك لاشتراك المعاني فيه. 

وقد يُطلق الكلّي على الصورة العقلية» ومعنى مطابقته لكثيرين هو أنَّ الأمر العقلي إذ 
تشخص بتشخص جزئي معين كان ذلك الجزئي بعينه» وإن جرّد ذلك الجزئي عن مشخصاته 
كان ذلك الأمرُ الكلي بعينه . ْ 


يدل شرح مواقع النجوم 

وقد يطلق على الأمر الموجود في ضمن الشخصء أعني الجنسء والفصلء» والنوعء 
فمعنى مطابقته لكثيرين وجودُهُ في ضمن كل من جزئياته بواسطة تكرار الوجود في ضمن 
الجزئيات . 

والكلي قبل الكثرة: كثبوت الحقائق الكلية في العلم الأزلي ومطابقته لكثيرين هي مطابقته 
لمجموع الجزئيات؛ لأنّه عينه» وإِنّما حصلّ التعددُ والتكثّر بسبب التكرر الشخصي نظير ذلك 
مطابقة الشمس لجميع الصور المرتسمة في المراياء لأنها عينٌ كلّ من تلك الصورء وإِنما 
الفرقٌ بعدم الحصول في المرايا وحصول الصور فيها. 

والكلي بعد الكثرة: كوجود الحقائق الكلية وجودًا في العلم الحادث» ومطابقته لكثيرين 
هي أنَّ كلّ واحدٍ من تلك الجزئيات إذا جرّدَ عن شخصاته يكون عينَ ذلك الكلي» نظيره أنَّ 
كلّ واحدٍ من الصور الحاصلة في المرايا إذا قُطعت نسبئها عن المرايا تبقى صورةً واحدة. 

والكلي مع الكثرة كتحقق الحقائق في الأعيان» ونظيره مطابقةٌ الشمس لكل واحدٍ من 
الضوابط الحاصلة في المرايا. انتهى . 

ومشرق نور المراعاة الكوكبية الابتهال في الدعاء [15؟] الابتهال: الاجتهاد في الدعاء 
وإخلاصهء قيل في قوله تعالى: #ثُمَّ مَبْيَبَلٌ * [آل عمران: ]1١‏ أي نخلص في الدُعاء . والدّعاء 
طلبٌ وقوع شيءء تقول: دعوت الله لهء وعليه. اللام للتّفع. وعلى للضرٌ. وقيل: الدعاء 
وهو ما يدلٌ على طلب الفعل دلالة وضعية مقارنًا للخضوع . 

وموسطاه أي نور المراعاة الكوكبية الإجابة إلى الإجابة. الإجابةٌ هي موافقةٌ الدعوة فيما 
طلب بها لوقوعها على تلك الصحةء والاستجابةٌ أخصيٌ من الإجابة» ويتعدّى إلى الدعاء 
بنفسه كقوله : 


لمد يستجِبْهُ عند ذاك مُحِيِث27 


وإلى الداعي باللام نحو 8 فَإِن لَرَمسْتَحِِبُوأ ك4 [القصص: 50] ويستجيبُ فيه قبولٌ لما دعي 
إليه» وليس كذلك يجيبء لأنه قد يُجِيبُ بالمخالفة» والإجابة أعمّ من القبول؛ لأنّه عبارة عن 


)١(‏ عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي: الأصمعيات 95. شرح الحماسة 5/ ١67١تقدم‏ مع تخريجه 
0. صدره: وداع دعايا من يجيب إلى الندى . 


الفلك الرايع الإسلامي ١#‏ 
قطع سؤال السائل» والقطعٌ قد يكون بترتيب المقصود ا وكلويكون يكل #سفية 
سؤالك» وأنا أقضي حاجتَكَ . 
كن مسوات الا تجنة رفني لوعدِكٌ في ضِمْنٍ الإجابة خائفُ0© 

ومغربه أي نور المراعاة الكوكبية. 

الأدب: رعاية الاعتدال فى الحقوقء ويُطلق على تعديل الخوف والرجاءء ويُطلق فى 
النهاية عن الفناء عن التأدّبٍ بتأديب الحقٌء فأدبُ الشرع الوقوف عند مرسومه. وأدثُ الطريقة 
ارح و الوم اث «الجفيقة أناصكر نين ما عق فول كلوقك 

ومشرق نور المراقبة الهلالية إمساك الجوارح عن المحرمات: الجوارح: من السّباع 
والطير ذواثُ الصيدء وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكتسبٌ بهاء وهي: السمع» والبصرُ 
واللْسانُ» والبطن» والفرج» واليدء والرّجل» والقلب. والمحرّمات أنواع: 

حرمةٌ لا تتكشف ولا تدخلٌ رخصة كالزنا. وقيل: المُسلم. 

وحرمة يحتمل السقوط أصلاً كحرمة الخمر» والميتة» ولحم الخنزير بالإكراه. 

وحرمةٌ لا تحتمل السقوط أصلاً ؛ لكنها تحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر بالإكراه. 

وحرمة تحتمل السقوط في الجملة؛ لكنها لم تسقط بعذر الإكراه. واحتملت الرخصة 
أيضًا كتناول المضطر مال الغير بالإكراه والاضطرارء ولهذا إذا صيّر في هذين القسمين وهما 
الثالث والرابع حتى قتل صار شهيدًا لأنه يكون بازلاً نفسَه لإعزاز دين الله تعالى. 

وموسطاه أي نور المراقبة الهلالية إمساك النفس عن المباحات. والمُباح : ما استوى 
طرفاه؛ واعتدل جانباه» ولا يُئاب على فعله» ولا يُعاقب على تركه. 

وفي «الكليات»”" الإباحة أبحثُ الشيءَ أحللتهُ» وأبحته أظهرته» ومنه 0 و الأباحة 
شرعا ضد الحرمة. وفي في «النهاية» ضدٌّ الكراهة وفي «المضرمات» أن الحلَّ يتضمَّنٌ الإباحة» 
لأنه فوقهاء وكلٌ مباح خا دون العكس» لأنّ الجواز :شد الندرمة: والإباحةٌ ضد الكراهة» 


.)875/1( وتقدم صفحة‎ . ١ /١ البيت لأبي البقاء الكفوي. الكليات:‎ )١( 
.757/1١ (؟) الكليات‎ 


3 شرح مواقع النجوم 
فإذا انتفى الحلٌ ثبت ضدهء وهو الحرمة» فتنتفى الإباحة أيضاء فيثبثٌ ضِدٌّهاء وهو الكراهة» 
ولا ينتفي الجواز»؛ الخراذ عشبا التعراز امع العؤاست ماق اكاب اله جمد علد لقو 
على مهر الحرّة ونفقتهاء وكذا نكاح الأمةٍ الكتابية» وإن لم يجزّ كلا التكاحين عند الشافعي 
رحمه الله بناءً على مفهوم الوصف والشرط اللذين ليسا بحجّة عندناء وحكم المباح عدم 
الثواب والعقاب فعلاً وتركاء ولا يلزمها عدمٌ الإثم 513/ب:] مُطلقَاء فَإنَّ ذلك قد يتخلف عنها 
كما يتخلفُ الإثمُ عن الحرمة . 

والإباحة ترديد الأمر بين شيئين يجوز الجمع بينهماء وإذ أتى بواحدٍ منهما كان امتثالاً 
للأمرء كقولك: جالسٍ الحسنّ» أو ابنَ سيرين» فلا يكون إلا بين مُباحين في الأصل» وهي 
تدفع توهّم الحرمة» كما أن التسوية تدفم توهّمٌ الرجحان. 

وأمَا التخيير: فهو ترديد الأمر بين شيئين» ولا يجوز الجمع بينهماء كقولك: تزوج زينب 
أو أختهاء فلا يكونٌ إلا بين ممنوعين في الأصل» ومن ثُمّةَ يجوز الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه» ويجوز التخيير بين أمرين أَحدّهما أيسرٌ في السّنن والنوافل» ولا وجة 
للتخيير بين أمرين أحدهما أيسدُ والآخر للوجوبء ولا يلزم أن يكون التخيير بين أمرين 
مُتساويين ؛ بل قد يكون بين الفاضل والمفضول . 

والإباحة والتخيير قد يُضافان إلى صيغة الأمرء وقد يُضافان إلى كلمة (أو) والتحقيق أن 
كلمة (أو) لأحد الأمرين أو الأمورء وأن جواز الجمع وامتناعه إِنَّما هو بحسب محل الكلام 
ودلالة القرائن» وليس المراد بالإباحة الإباحة الشرعية؛ لأنَ كلامنا في معنى كلمة أو بحسب 
اللغة قبل ظهور الشرع؛ بل المرادُ الإباحة بحسب العقل» أو بحسب العُرْف في أي وقت كان» 
وعند أيّ قوم كانوا. انتهى . 

ومغربه أي نور المراقبة إمساك القلب من طوارق الغفلة والكون غفلة فافهم. الطوارق 
جمع طارق» وهي ما بلغ قلوب أهل الله من طريق السمع» فيجدد بها أسرارهم وحقائقهمء 
وقد ينحطم عما هم فيه. 

روي عن رسول الله يلِْ أنه كان يقول: «اللهم إِنّي أعودُ بك من كلّ طارقٍ إلا طارثًا 


4 
يطرقني بخير»”''. 


)001( رواه الطبراني في المعجم الأوسط (2415) والبيهقي في شعب الإيمان .57737/٠١‏ 
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وفي اللغة : طرق من باب دخل» فهو طارقٌ إذا جاء ليلاً. والطارقٌ أيضًا النججُ الذي يقال 
له كوكب الصبح» والطرق أيضًا الضربُ بالحصى» وهو ضربٌ من التكهّن» والطراق 

والحفلة متابعة التّفسسن على مشتهياتها: .وقيل :'إبطال الوقت بالبطالة- وقيل > الغفلة عن 
الع هي الايكيزة ذلك يال وقد ميق نيان 

والكون عند أهل الحقٌّ عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم» لا من حيث أنه حق» 
ويعني به كلّ أمر وجودي. وقد مر بيانه”" . 

ومشرق نور الاعتبار القمري السياحة في البلدان. الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة 
من شىءٍ إلى شىء » ولذلك قيل : الاعتبارٌ هو النظرُ بالعبرة فى حقائق الأشياء وجهات دلالتها 
لِيُعرفَ بالنظر فيها شيء آخر من جنسهاء وقد سبق تفصيله . 

والسّياحة بالكسر والشّيوح بضمتين والسيح والسيحان كلها بمعنى الذهاب . 

والبُلدان بضم الباء» والبلاد بكسر جمعا بلد. 

وموسطاه أي نور الاعتبار القمري الهرب إلى الإكام الهربٌ بمعنى الفرارء والإكام بكسر 
الهمزة جممٌ الأَكم بفتحتين وهي جمع الأكمة بفتحتين بمعنى الأرض المرتفعة» يُريد 
المقامات العالية كشواهق الجبال. 

ومغربه أي نور الاعتبار الوجود في أي موضع كان. الوجود: وهو وجدان الشيء نفسه في 
5 4 - 5 لقن .د 5 ١‏ 2 ودع ااه 5 3 
نفسه» أو في غيره في نفسهء أو في غيره في محل ومرتبة ونحوهماء فيكون الوجود على 
مراتب: 

الوجود في التعين الأول» والمرتبة الأولى: وهو وجدان الذات نفسها في نفسها باندراج 
اعتبار الواحدية فيهاء»ء وجدان مجمل مندرج فيه تفصيله [؟١؟]‏ محكوم عليه بنفي الكثرة 
والمغايرة» والغيرية والتمييز. 

الوجود في التعين الثاني والمرتبة الثانية : عبارة عن وجدان الذات عيئها من حيث 


.)55901١55/١( انظر الصفحة‎ )١( 
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ظهورهاء وظهور صورتها المسمّاة بظاهر اسم الرحمن» وظهور صور تعيّناتها المسماة 
بالأسماء الإلهية» مع وحدة عينهاء وصحة إضافة الكثرة النسبية إليهاء فله حينئذ وحدة 
حقيقية » وكثرة نسبية . 

الوجود الظاهر: في المراتب الكونية» هو ظهوره في مرتبة الأرواح والمثال والحسنّ 
المُسمّى كل تعيّن منها من الوجود خلقًا وغيرًا لا محالة» فمعنى الوجود في تلك المراتبة 
مووز 4[ تر وبع اتنمها ومكلها موكوةا روجاتا أ هالنا اويا 

الوجودٌ الظاهري: هو تجلي الحقّ باسمه الظاهر في أعيان المظاهر . 

الوجود الباطني : هو وجود باطن كل حقيقة ممكنة . 

الوجود العام: هو اسم الوجود باعتبار انبساطه على الممكنات» وبهذا الاعتبار يُسنَى 
صورة جمعية الحقائق» ويُسمَّى أيضا الاعتبار بالتجلي الساري . 

وجود الظفر: يطلقٌ ويُراد به وجدان الحقٌّ في الشهود . 

وجوه التبيار ة هو اشول من ستازل السائرين إلى الله عن وتحل عدا عه المفازل!" العقيرة 
التي يشتمل عليها قسم النهاياتء إِنّْما سُّمّي هذا المنزل بالوجود لأنَّ السيار إذا وصل إليه وجدّ 
العين”"2 المقصودة في كل مشهوة. انتهى من اتعريفات» الفرغاني'© وقد سبق تفصيلٌه9). 

ومشرق نور المسامرة البدرية الصدق في التهحد. الصدق لغة: مُطابقةٌ الحكم في الواقع. 
واصطلاحًا: قولٌ الحقٌّ في مواطن الهلاك . 

وقال القٌشيري قدس سره: الصدقٌ ألا يكون في أحوالك شيب» ولا في اعتقادك ريب» 
ولا في أعمالك ويب . 

الصدق: يُستعمل مطلقًا ومقيدًا: 

فالمطلقٌ عندهم: هو القصدٌ الصحيح المصحوب لآداب الشريعة والطريقة في طريق 
الولاية . 


)١(‏ فى اللطائف : وهذا أحد المنازل. 
9 فى اللطاقاك :وده الفيق: 
زفرفق لطائف الإعلام 7541/5 347 . 
(:) انظر الصفحة .)75371//١(‏ 
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والحققة تدرا وت كدي ميد يقال عيندف الغال صفق الحال الد تر 5ل 
والتهجّدُ عبارةٌ عن عبادة الليل نافلةً لقوله تعالى : « وَمِنَألَدّلٍ قَتَهَجَد بد ناوه لك [الإسراء: 

يقال :تهكد الْرْجَل إذا شه لنعبادة + ارق إذا سهر لعلةة 
وموسطاه أي نور المسامرة البدرية الالتذاذ بسماعه أي سماع الحقٌّ إِياك أي ما صدر عنك 

من الصلاة والذكر والتسبيح والتلاوة ومغريه أي نور المسامرة اليدرية تلاوته أي الحقّ عليك 
عند ذلك الصلاة أو الذكر أو التسبيح ومشرق نور المعرفة الشمسية الفناء في الأفعال 

والصفات» وفوسيق تقصيول اتا ١‏ 
وفى «الفتوحات)9: الفناء رؤية [العبد] فعله بقيام الله على ذلك. ثم قال: وهو شبية 

البقاء» لأنَّ البقاء رؤيةٌ العبد قيام الله على كلّ شيءٍ من عين الفرق . 
واعلم أنَّ الفناء والبقاء عدادهما على الإحساس بالشعورء والأشياء باقية على ما هي عليه 


وموسطاه أي نور المعرفة الشمسية البقاء يعد الفناء . 


وفي «الكليات»”" البقاء وهو سلب العدم اللاحق للوجودء أو استمرارٌ الوجود في 
المستقبل إلى غير نهاية» وهما بمعتى . وهو أعهٌ من الدوام . 

والدائمٌ الباقيى: هو الله تعالى لافتقار الموجودات إلى مديم كافتقار المعدومات إلى 
موجدء وأمًا المتغيرات المحسوسة فهي في الماديات دون الإبداعيات» ولو فرض انقطاع 
[/ب] فيضان نور الوجود من الله تعالى على العالم في آن لم يبق في الخارج . 

والأشعريٌ جعل البقاء من الصفات» والصحيحٌ أنة ليس صفةً وجودية زائدة؛ بل هو نفسٌ 
الوجود المستمر أي الموجود في الزمان الثاني» فيكون أخصصّ من مطلق الوجود» كما أَنَّ 

وعطبة آي تور المعرقة'السيبية إذا كان دوران فلكه من مغريه يكرن مداة. 
)١(‏ انظر الصفحة (51921597/1). 


(؟) الفتوحات المكية: ؟/ 17 . 
() الكليات .41٠١ /١‏ 
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ما هي عليه وارتياط الأسباب بالمسيبات» وأسرار انضباط نظام الموجودات» والعمل 
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بمقتضاه : « ومن مُوَتَ الْحِكْعَةً مَكَدُ أوق حَرَا كيرا 4 [البقرة: 538]. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات2'6 في الاسم الحكيم: اعلجْ أنّ ما كثّره الله 
لا تدخله قلدٌّء كما أنَّ ما عظمه الله لا يدخله احتقارء ل 
تعالى ما وضع شيئًا إلا في موضعه» ولا أنزله إلا بمنزلته» فقلّ اعتراضه وسخطه ضرورة9© 
ولزمة التفويضن والسايم» ٠‏ فإنه تعالى ا أَعَطَن كل عَىْءِ حَلقَمٌ4 لله: ]5١‏ وما اعترض بحكم الإلهي 
إلآ جاهل . 

ومشرق نور العلم البرقي وإنْ لم يعتبر فيه المشرق والمغرب؛ لكن من حيث أمرٍ 
ما باعتبار البداية والنهاية فمشرقه . 

الولاية. والولاية: هي قيامٌ العبد بالحقٌّ عند الفناء عن نفسهء وذلك يتولى الحقّ إياى 
حتى يبلغْهُ غاية مقام القرب والتمكين. 

والولاية عامٌ في الوليّ والنبيّ والرسولء فالوليٌ من تولى الحقٌ أمرهء وحفظه من العصيان 
حتى يبلغة في الكمال مبلغ الرجال». كما قال الله تعالى: وَهْوَسَوَلَ أَلصَللِحِيتَ © [الأعراف: :9 
وقد مر تفصيلها. 

وموسطاه أي نور العلم البرقي يعني نقطة الاستواء ونقطة الحضيض اللتين وقعتا في وسط 
فلك نور العلم البرقي 

النبوة. والنبوة: هي الإخبار عن الحقائق الإلهية أي عن معرفة ذات الحقٌّ وأسمائه 
وصفاته وأحكامه؛ وهي على قسمين: نبوّة التعريف» ونبوة التشريع . فالأول: هي الأنباء عن 
معرفة الذات والصفات والأسماءء والثاني: جميع ذلك مع تبليغ الأحكام والتأديب 
بالأخلاق» والتعليم بالحكمة» والقيام بالسياسة» ويختصٌ هذه بالرسالة. 


وقال الفرخافي 9 قدس سرة. : النبوة مشتقةٌ من الإنباء والأخبار إن اعتبرت مهموزة» وإن 


.708/5 الفتوحات المكية:‎ )١( 
زفق المؤلف ينقل كلام ابن عربي بالمعنى» ولم أجد كلمة (ضرورة) في الفتوحات.‎ 
704/7 لطائف الإعلام‎ )*( 
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اعتبرت غير مهموز فهي بمعنى النَّبُوة بفتح النون وسكون الباء وهي الارتفاع. وحيث كان 
لكلّ اسم وحقيقة من الحقائق» والأسماء الكلية نقطةٌ اعتدال جامعةٌ لجميع ما هو تحت حيطة 
ذلك الاسم الكلي الجامع» بحيث أنّه مهما امتدَّ ذلك7' الاسم عن تلك النقطة لم تبق له تلك 
الصورة الجمعية المعنوية» ولا نسمّيه بذلك الاسمء إنما نأخذ اسم أحد جزئياتها الداخلة في 
حيطتهاء وتظهر بصورته. فتلك النقطة الاعتدالية هى نقطة الولاية لقربها من أحدية الغين 
المطلقى”"' . 

وحيث كان كل إنسان متبوع منسوبًا من حيث وجوده وحقيقته إلى اسم وحقيقة من 
الحقائق والأسماء الإلهية الكلية المتبوعة» بحيث يكون ذلك الاسم والحقيقة هو مبدأه 
ومنتهاه ومرجعه.ء وعند رجوعه وعوده لا يكون إلا إلى تلك الحقيقة. وإلى ذلك 51:3] 
الاسم فإنّه مهما تخلّصَ من قيد الأكوان إِمّا بالسلوك وإمًا بالجذبة متوجُهًا إلى ربّه حتى عاد 
إلى أصله الذي هو عين اسم من تلك الأسماء المتبوعة» وتحقق بالنقطة الاعتدالية الوحدانية 
التي هي عين الولاية» حينئذ يكون ذلك الإنسان المتحقق بتلك النقطة وليّا مقربًا. 

ثم إذا عاد هذا الإنسان المتبوع الولي إلى المراتب الكونية» وتنزّل وتحقق بالنقطة 
الاعتدالية ليرتفع بذلك النزول فيهاء وينبىء عن حقيقة وحدة ذلك الاسم وعدالته» فهو نبى» 
فإنَ النبوة هي الارتفاع والإخبار كما عرفت» وأمَا إذا نزل الولي إلى المراتب الكونيةء ولم 
يظهر في تلك النقطة الاعتدالية المسماة نبوة» بل نزلٌ في طرفب من أطرافها وحواليها لم يكن 

- ع ع 

ذلك رسولا ونبيّاء وبقدر قربه من تلك النقطة يكون حظه من الوراثة . انتهى . 

ومغربه أي مغرب نور العلم البرقي الرسالة. 

والرسالة: في اللغة تحميل جملةٍ من الكلام إلى المقصود بالدلالة» وهو حدٌ صحيحٌ لما 
أنَّ كلّ رسالةٍ فيما بين الخلق» وهي الواسطة بين المرسل والمرسل إليه في إيصال الأخبار 
والأحكام» داخلة في هذا الحدّ. 

والرسول: هو النبيٌ المُرسل لتتابع الوحي إليه» وهو فعول بمعنى مفعول.» فالنبئٌ هو حرٌ 
ذكرٌ من بني آدم سليمٌ من منفر معصومٌ ‏ ولو من صغيرة ‏ سهوًا قبل النبوة» أكملٌ معاصريه غير 
)١(‏ لطائف الإعلام: مهما مال الاسم عن تلك . 
(؟) في لطائف الإعلام: أحدية الغيب المطلق. 


0 ترح ساح اعقوم 
الرسل». وأوحي إليه بشرع سواء أمره بتبليغه أم لاء فلو أمر بمعرفة وجود الخالق وتعظيمه» 
ودعا الناس إلى توحيد الله وتنزيهه عمًا لا يليق بالألوهية وبلغ الأحكام» فرسولٌ سواءً كان له 


الفلك الخامس الإيماني 08 
الفلك الخامس الإيماني 
المطلع الثاني العياني 


الفلك الخامس الإيماني من المرتية الثانية الذي فيه المطلع الثاني العياني ترجمة هلال 
محاق طلع بنفس الإمام المدبر في عالم الجبروت والملكوت فاهتدى وقد مر تفصيلّه" . 

وهذا الفلك مشرقٌ لثمانية الأنوار التي هي : الشمس» والهلال [14؟/ب] والقمرء والبدرء 
والكوكب الثابت» والبرق» والنارء والسراج. 

ألم يعلم الشيخٌ الإمام المدبّر في عالم الجبروت والملكوت أنه لما اجتمعت الأثوار 
الثمانية المذكورة في نادي المُساحلة. 

النادي : مجلس القوم ومتحدثهم» يعني موضع المكالمة والمشاورة» وهو مقامٌ القلب. 

والمساجلة : بمعنى المفاخرة والمناوبة والمنازعة. 

وأخذوا أي الأنوار الثمانية شرعوا في المناضلة يُقال: ناضلهء أي رماه»ء وناضله فنضَّلَهُ 
من باب نصر أي غلب» وانتضل القومٌ وتناضلوا: رموا للسبق. 

وأنصت الجمع . الإنصاث : السكوت والاستماع» والجمع بمعنى الجماعة» وألقي 
الجمع السمع : الإلقاءء الطرحء يقال ألقه من يدكء وألتٍ به من يدكء وألقى إليه المودة» 
وبالمودة والتقوى» وتلاقوا بمعتى. والسمع خاصة معلومة يكون واحدًا وجمعًا؛ لأنه في 
الأصل مصدرٌ قولك : سمع الشيء بالكسر سمعًا وسماعا. 

أخبر أولو المعاينة والفهم مضى تفصيلٌ المعاينة. والفهمٌُ تصوّر المعنى من لفظ 
المخاطبء» والأفهام إيصال المعنى باللفظ إلى مفهم السامع . 

ما طاشَ لأحد سه إلا بحمد الله أصابَ القرطاس أي ما عدلَ لأحدٍ من هذه الأنوار 
الثمانية سهم من سهامهم . يُقال طاشن السهمٌ عن الهدف أي عدل. والقرطاسٌُ يجيء بمعنى 
الغرض أي الهدف وأقام كل واحدٍ من هذه الأنوار العدل وهو عبارة عن الأمر المتوسّط بين 


.)0 انظر الصفحة (؟/‎ )١( 


1 شرح مواقع النجوم 
طرفي الإفراط والتفريط في افتخاره والافتخار: افتعال من الفخرء والفخْرٌ التطاولٌ على الناس 
بتعديل المناقب أي المحاسن والقسطاس عطفٌ على العدل . والقسطاس بضم القاف وكسرها 
الميزان. 

وأوّل من قام من هذه الأنوار الثمانية الشمسء فأظهر ما في النفس أي ما في نفسه من 
المفاخر والمحاسن صعدت الشمس على منبر القدس . المنبر: آله الرفع» يقال نبرَ الشيءً 
رفعه» وبايه ضرب» ومنه سُّمّى المنبر. 

والقفين بكدن القاقه وعنهها الطورة اس ومطور رون اننيد عط القدتن» 
وروحٌ القدس جبرائيل عليه السلام. والتقديس: التطهيرء والتقدّس التطهّرء وهو كناية عن 
الأفق المبين» أعني نهاية القلب. 

وقالت الشمس شمس أشرقت النفس بنور الشمسء كقوله تعالى : # وَأَشْرَفتِ الارَضٌ ينور 
ريه » [الزمر: 14] والمراد من الشمس الروح أنارت النفس بنور الشمس الحس أي أظهرت 
التحيق كور لكي 5ه بيس أحرحت آنوارها أ السراس الحدسن: 

في الليال الدبس. والدٌبس: بضم الدال جمع أدبسء وهي لون بين الحمرة والسودة» 
وهي صفةٌ الليالي جمع ليل» كأنّهها موصوفة بالشفق» وهي كنايةٌ عن ظلمة الطبيعة والنفس 
والبشرية. 

تعالت الشمس أي الروح باعتبار عينها الثابتة في علم الله تعالى عن الجنس ولذلك 
لا يُعرف بأنّه كلي معرَّلٌ على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو وتوسيل أ 
تعالت الشمس عن أن تكون مجانسة للنفس؛ بل تلت الشمس الحقيقة في حضرة الأنس7) 

قال في «الفتوحات6”©: وأكثرُ الطبقة يرون الأنس والبسط من الجمال» وليس من 
الجمال درف كن قال: والأتين آنه مشاهدة (68) جمال الحطرة الألهية ف القلب» وه 
جلالٌ الجمال» وقد سبق تفصيله » وتفصيلٌ التجليات» 


زد4ق ل الأصل : وفيل : : الأنس كشوف ام والتخلّي من الآثام» وعلامته البسطةٌ مع 
البئّنة» وميرائّهٌ ظهور الدنوٌّ وعدم السلوء وسبية 5 تفتح الكرمء ومعرفة التعمء وآفتّهُ مجاورة المحذور» 


وتخطى العبور . 
(؟) الفتوحات المكية: 7/ 178 . 


الفلك الخامس الإيمانى قفن 


وقل :"لصنق تلن تواتر النور في فكر أجلاه السرور» وعلامتّة السَّلبُ من الأدب» 
وميرائه زوالٌ الفتور والأذن في العبورء وسيِبّهٌ وجودٌ النجوى في فحوى البلوى» وآفئة 
الأضكاء وان اهل الإلعاء لباوك اتلس عد العلى فى عنفيرة الأمن و اللو لعة اخلط ؛ 
وفي عرفهم: اللبس هو الصورة العنصرية تلبس الحقائق الروحانية» قال الله تعالى: «#وَلَوْ 
له مذحكا لجسلئة وجلا والبسنا لبهم عا يلبشورت + [الانمام: :] ومنه لبس الحقيقة الحقانية 
بالصور الإنسانية» كما أشار إليه في الحديث القدسي بقوله: «أوليائي تحت قبابي» لا يعرقهم 


غيري370 . 


والحاصلٌ: لما وقع اللبس وحبست الشمس الحقيقة على البناء للمفعول بأضيق حبس 
وهو القفص العنصري قيّدت الشمسُ الحقيقة على البناء للمفعول جواب لماء يعني لما وقع 
اللبس. وحبست بأضيق حبس قيدت باليوم والأمس يعني بسبب نزولهاء وقيدّها بالمكان 
يدت بالزمان المعبّر عنه باليوم والأمس» وعند ذلك جاء نداء الهمس”" لا تبالي يدخل أكرم 
بعل بأطهر عرس . 


الهمس: الصوتٌ الخفئٌ» كما قال الله تعالى: # فلا سَسْمَعُ إلا َمْسا » الله: 6٠0١8‏ والبعلٌ: 
الزوج» والعرس الزوجة» والمُراد من أكرم بعل الروح القدسي» ومن أطهر عرس النفس 
المطمئنة الزاكية في بيت القدس أي في البيت الصافي» وهو القلب» وإضافتّهُ إلى القدس من 
قبيل إضافة الموصوف إلى صفتهء ووصفها بالقدس لتنرُُهها عن الأفكار الفاسدة» أو لأنه 
بِيثُ الله كما قيل : «قلب المؤمن بيت الله0”"' لأنه وسعه. 


0 يدخل أكرمٌ الزوج أي الروح» بأطهر الزوجة أي النفس في مرتبة القلب؛ لأنّ 
القت تومل بين الروح والنفس»ء وكمال النقس» والروح القلب» ٠»‏ لأنّ الروحّ والنفسن عاشقا 
ا فيجديه كز واحن متنا إليةء لحمل عتالف- وهر تقلت يتين : 
ولهذا سُمَي قلبّاء فيكون مائلاً إلى الروح تارة» وإلى النفس أخرىء فإِنْ جذبه الروح 
ا انشرح وصار سعيدّاء وله الدرجة العلى» كما قال تعالى في حق حبيبه : لأسن 


. 0701 /١1( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 


(؟) في المطبوع من المواقع ٠١17‏ : باليوم والأمس» كثف اللمس» جاء نداء الهمس. 
(9) لم أجدهء وانظر صفحة .)008/١(‏ 


17 شرح مواقع النجوم 
لَكَ صَدْرَكَ * (الشرح: )١‏ وإن جذبته النفسُ فاستأنس هو في مقامها صار شقيّاء وله الدرجة 
السفلى» فالقلبٌ قد ينوّر بأنوار الروح» وقد ينكدرٌ بأكدار النفس». والروح مؤثر فاعل؛ 
ولذلك قال: (أكرم بعل) والنفسٌ متأثرة منفعلة» ولذلك قال (أطهر عرس) وبازدواجهما في 
القلب تتولّد منهما العلومٌ اللدنية» والأسرار الإلهية التي لا تتعرّف بلسان المقال؟ بل تتيقَنُ 
بلسان الحال» ولذلك قال كفرت العرب لأنَ العرب موصوف بالقول الفصيح» والعجم 
خلافٌ العرب يعني ذلك الحال لو خرج بين أهلٍ المقال بالقال لكان كفرًا عندهم» ولذلك 
ستر المقال صاحب الحال ومنت أهل الفرس أي العجم يعني أمين ذلك الأسرار إِنّما هو حال 
الإخبار إذ هم أي أهل الفرس الفصحاء الخرس يعني هم الفصحاء بلسانٍ الحال لا بلسان 
المقال» لأنهم الخرس بالضَّم وهو جمع أخرس. والحَرَسنٌ بفتحتين: هو آفة في اللسان 
لا يمكن معها أن يعتمد مواضع الحروف» وهو أعدٌ من اليُكم مرّ بيانه0" أله أعلم حَيْتُ 


آذ هر و 


جعل رسا التي [الأنعام : 14]. 
من الخمس أي بعض الحضرات 101/ب)] الخمس وهي الحضرةٌ الخامسة التي هي حضرة 
الإنسان الكامل» الذي جمع الحضرات الأربع» وهي : اللاهوت» والجبروت» والملكوت» 
والناسوت» وقد مر تفصيلها . 
ثم أنشدت الشمس شعرا أي موزونًا مقَفَىٌء يقال أنشدّ الشعر: أي قرأه» وقد مرَ تفصيل 
الشعر . 
١‏ [شمسُ الهدى في النفوس لاحَتْ فأشرقث عندها القلوبُ] 


مطلب الهدى 

شمس الهدى في النفوس الناطقة لاحت أي لمعت 
والهدى اسم يقعٌ على الإيمان والشرائع كلّهاء إذ الاهتداء إِنَما يقم بها كلّها «إنَّ ألهُئئ 
هُدَى أله © [آل عمران: +67 أي الدين 8« فَإِمَا يَأْتِيَتَكُم مق هُدَى #* [البقرة: 04 أي الرسل والكتب 


والهداية بمعنىّ. 


.)155/5( انظر الصفحة‎ )١( 


الفلك الخامس الإيمانى 7 


والمعرفة نحو: # وَبِاَلتَج مهم يَبْسَدُونَ» [التحل: 15]. 
والتوحيد نحو: ٠:‏ إن تَتيع أطُدئ مَعَكٌ # [القصص: لاه] و: # أن مسد د نك عن الطثدئ 4 [ناء 


71 


والسّنة نحو 9 ف مْهُْدَنهُمٌ أَنْكَدةُ»4 [الأتعام : 6] 


م حرم 


والإصلاح نحو: طِ وَأَنَ أنه لا يبَدى مد ألتاينينَ» [يوسف: ؟07]. 
: . ع بع - 2 2 عي 
والإلهام نحو: # أغطن هل شَىْءٍ حَلقَمٌ ثم هَدَئ * [طه: 600 أي ألهمهم المعاش . 
والتوبة نحو: م إِنَاهُدَنا إَِكَ» [الأعراف: 11465 . 
والإرشاد نحو: # أن يهَدِيقٍ سَوَاءَ ألتَييِل » [القصص: 57]. 


2 مدر لا م 


والحجة نحو: 9 إنَّ أَسَّهَ لا يَهَدِى الْقَوْمْ اَلطَلِمِيتَ © [المائدة: 0١‏ أي لا يهديهم حجَّةَ بدليل 
ما قبله . 

قال بعضهم : هداية الله للإنسان على أربعة أوجه: 

الأول الهداية التي 7 تعي كلَّ مكلف من العقل والفطنة والمعارف التي عم بها كلَّ شيءٍ وقدر 


الثانى : الهداية التى جعل للناس بدعاتئه تعالى إِيَا ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن 
والتاني : من إياهم بياء وإدر 


والثالث : التوفيق الذي يختصنٌ به من اهتدى . 

والرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة وإلى الأول أشار بقوله [: «وَإِنَّكَ لَتبَدِىَ إِلَ صر 
ُسَتَّقيِمٍ 4 [الشورى: 101» وإلى سائر الهدايات بقوله] : 8 إِنَكَ لا تجَرى مَنْ أَحْبَبت4 [القصص: :0] 
نعم» إلا أن المنفيَّ ههنا هي الدلالة حقيقة على حدٌّ قوله : ا وَمَارَمَيَك إِْ رمت وَلككرج الله 
رَك» [الانفال: 017 أو بلا واسطة على أن يكون المراد ب: (من) جميع الأمةء ين 
أبي طالب» إذ العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وكلُ هدايةٍ ذَكَرَ الله أنه منمّ الظالمين والكافرين منها فهي الهدايةٌ الثالثة التى هى التوفيق 
الذي يختصيٌ بالمهتدين» والرابعةٌ التي هي الثواب في الآخرة وإدخال الجنة . 

وكل هدايةٍ نفاها عن النبيّ والبشر وذكرَ أنهم غيرٌ قادرين عليها فهي ما عدا المختص به من 


لحن شرح مواقع النجوم 
الدعاء وتعريف الطريق» وكذلك إعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة. 

ثم إن هداية الله تعالى مع تنوعها على أنواع لا تكادُ تنحصر في أجناس مترتبة : 

هديا أنفسة : كإقيافة القوف الطيدنة والسؤاقة» والقوق الماركة والمشاعر الظاهرة 
والباطنة . 

ومنها آفاقية : فإما تكوينية معربةٌ عن الحقٌّ بلسان الحال» وهى نصبٌ الأدلة المودعة فى 
كل فردٍ من أفراد العالم» وإما تنزيلية مفصحةٌ عن تفاصيل الأحكام النظرية والعملية بلسان 
المقال بإرسال الرسل وإنزال الكتب.. 

ومنها الهداية الخاصة: وهي كشفٌ الأسرار على قلب المهدي بالوحي والإلهام وقوله 


0 


[البلد: ]٠١‏ للعقلاعء وقوله: «وَحَعَلْتَهُم أيْمَهٌ يَهُدُوت يمرا 4 [الأنبياء: #/ا] للخواص» وقوله: 


« أَوْليكَا 
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له ةمه 2 0-0 َ 
لَذِنَ هدَى اله فَبهَدَ دهم أَقَسَدِة4 [الأنعام: 40] للأخصّ . انتهى من «الكليات)7 . 


ع 


وأشرقت أي أضاءت عندها أي عند النفوس. أو عند لمعان شمس الهدى القلوب بأنوار 


ك3 لجسي لني اكد يتا كا 14 لكان 
والمراد من الحبٌ محبَّةُ الله . والشهوة حركةٌ النفس طلبًا للملائم» وفي «القاموس» شهيه 
كرضيه» ودعاه واشتهاه وتشهّاه [117] أحبّه ورغب فيه» ورجلٌ شهي وشهوان وشهواني» وهي 
شهوىء ويُّقال: شهيت الشيء بالكسر أشهاه شهوة اشتهيته . وقوله أشهى أفعل تفضيل يعني : 
محبّة الله تعالى أحب والذاتي”" ممّا يقولٌ العارف اللبيب» وإن كان ما يقولٌ العارفٌ اللبيب 
من المحارق الإألهية لذيذا» وتفصيل العارف قد مف 
واللبيث بتعتى صاحت اللبّء وهو العقل المنوّر بنور القدس الصافي عن قشور الأوهام 
والتخيلات: ولب اللبٌ هو مادة الإلهي القدسي الذي يتأبّدٌ به العقل» فيصفو عن القشور 
المذكورة في اللب» ويدركٌ العلومَ المتعالية عن إدراك القلب المتعلّق بالكون» المصونة عن 
الفهم المحجوب بالعلم الرسمي» وذلك من حُسْنٍ السابقة المقتضي بخير الخاتمة . 


١ .7١-58/ه الكليات‎ )١( 
(؟) كذاالاصلء ولعل الصواب: أحبٌ لذاتي (أو لذاتي).‎ 


الفلك الخامس الإيماني ابا ١‏ 

وقال الفرغاني0"© قدّس سرّه: اللثُّ: هو ما صينَ من العلوم عن القلوب المتعلقة 
بالكون» وقد يُراد الت الباطن» كما يُراد بالقشر الظاهرء فبهذا المعنى كل علم فهو باطنٌ 
لعلم آخرّ فهو لب . 

والقشر: كل علم يصون فساد عين المحقق لما ينجلى له. 

وقد يراد أيضًا بالقشر لما هو لبه وباطنه» فبهذا المعنى كل علم هو ظاهرٌ لعلم آخر فهو 
قشر له كعلم الشريعة هو قشر لعلم الطريقة؛ لأنَّ علم الشريعة هو الذي يصون علج الطريقة . 

ثم علمٌ الطريقة قشرٌ لعلم الحقيقة لأنّه هو الذي يصونهاء فإنَ من رام الوصول إلى [علم] 
الحقيقة ولم يترقّ إليه من علم الطريقة فسدَ حالَةٌ [فصارت حقيقته زندقة» وكذا صاحب 
الطريقة إذا لم يوفٌ الشريعةً حمّهاء فسد حاله] وصارث طريقته هوسًا ووسوسة. 

ولت اللبّ مادةٌ النور الإلهي» وهو قدم الصدق الذي مر ذكره» فإِنَّ الأقسام اللاحقة تبتنى 
على الأحكام السابقة» وكذا الأقدام الصادقة» فإنَّهها هي التي تُنشىءٌ الأفهام اللاحقة» فلت 
اللّتّ هو حسن السابقة التي تُبتنى عليها خيردُ الخاتمة» قال الله تعالى : « إنَّ ال سَبَقَتْ لَهُم 
مَنَااْلْحَسَوْحيّ [الأنبياء: .6١١‏ انتهى . 

2. 0 0 - 53 00 

حبُ مولاي: من قبل إضافة المصدر إلى مفعوله. وتولى عنه. أعرض ولى هاربًا أدبر. 

والغيشن يعت الحياة» والطيب ضَدٌ الخبث وقد هو تفضيل المحتّة والمحبوت: 
ع - 5 
؟ لا نس يصفو للقلب إلا إذا تحلى له الحبيبٌ 

بعني: إنّما يصفو القلبُ بتجلّي المحبوب» لا يصفو بأنسٍ غير المحبوب» وقد مرّ بيان 
الآأنس. 

والصفاء: ممدود ضدٌ الكدر» وقد صفا الشرابٌ يصفو صفاءً وصفاه غيره تصفيةً وصفوة 
الشيءٍ خالصّةٌ» يُقال: محمد عليه السلام صفوة الله من خلقه ومصطفاه. 

وفي اصطلاحهم : الصفاء90) اسم للبراءة من الكدرء عن قلب صفا من الصدأ الصاد له 


)١(‏ لطائف الإعلام 7377/7 ولا36. 
(؟) مادة الصفا من لطائف الإعلام: 53/75 . 


7 شرح مواتغ اليدوم 
عن سلوك سواء طريق أرياب الوفاء وإِنّما يصفو القلبُ عند انطواء حظّ العبودية في حق 
الربوبية» وقد مرّ تفصيله”"'. 

تخظية القتسين :5 لها إنجنا انفد :ا موتطزفة النسين المع جه هرف را كنا قال 
الحو اليس لأهل المعرفةه ودداو ليا ضاتات" لمش مووز الفمسن رزيل ظلحة اللفنن؛ 
ونور المعرفة الشمسية يَسبحٌ في فلك المشاهدة. وحركة فلك المعرفة دوامٌ الإخلاصء 
ومشرقٌ نور المعرفة الشمسية الفناء» وموسطهه البقاء» ومغربه الحكمة» فهي مضامين قولها: 
شم سردت القن أنارك لحن فى 'اللبال الدسن إن احير لظم ْ 

ثم نزلت الشمس من منبر القدس وصعد الهلال 15071 ب] على منبر الوصال الوصلٌ: ضَدٌ 
الهجرء والوصالٌ والمواصلة مصدران من باب المفاعلة» وقد مر تفصيله . 

وقال الهلال: هلال أهلً. فأزال منه أي من الوصال شبهة الاتصال بالمتعالى عن 
الاتصال. 1 

والإهلال بمعنى التلبية» يقال أَهلّ المُعتمر أي رفع صوته بالتلبية» وأهلٌّ بالتسمية على 
الذينحة وقولة تعالى 2<« وما أهل يده ار امد 4 [البقرة: +1907 أي نودي عليه بغير أسم الله. 
وأصله رفع الصوتء وأهلَّ الهلال واستهلَ على ما لم يسمَّ فاعله» يعني: الهلالٌ رفع صوته 
بلسان الحال» فأزالَ من الوصال شبهة الاتصال بالحقٌّ المتعال» كما لم يتَصلٍ الهلال بالشمس 
في جميع الأحوال» وإزالةٌ شبهة الاتصال إِنّما هو ببرهان الانفصال أي بدليل انفصالٍ الهلال 
عن الشمس» وإن لم يكن فيه غير نور الشمس . 

فظهر المثل في المثال أي من الانفصال ظهرّ المثلُ أي شبه في المثال؛ لأنَّ الهلالَ إذا كان 
بدرًا يصيرٌ مثلّ الشمس في الإنارة والاستدارة» وانفصاله عن الشمس دليلٌ على عدم اتّصاله 
بهاء وكذلك الخلقٌ غيرٌ متصلٍ بالحقٌ بدليل انفصال الخلق عن الحقٌّ باعتبار التعيّن والتقيد 
الدمسصيين للعيريف» لكن ظهر المكل في العثال المطلق وك و غالم الملكوت» كتوله تعالن ‏ 
< وَكَدكَ زِىَ ى إِبرَهِيمٌَ هبد مَْكْوْتَ اتات وال ميدن هيه . ل 01 


ا ا ا ل ا 0 06 عب توس عر تمر 


قَالّ هذا ر ف َلَمَآ كَل قَالَ 51 أَحِبُ ب اليرت *# مره لصرَ مَاِعًا كال هندَارَقِ كلما أل َل لين ل 
مم م م مه ا ا كه رمد مسد 6 0000 


يدف رق لكوك ون القور الصَآلِينَ * هَلَمَا را ألسَّمْس بَازِضَة فَالَ هندًا رَقٍ هذا أكير لما أفلت 


.)555/١( انظر الصفحة‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني 174 
هَالَ مِكَمَوْ و إق برى هنا مروت > إن وْكّهِتٌ جهن لِرَرى قطن التكوانف: والأرضه ييا وما أنا 
من المشركيت » [الأنعام: 6/ل 9ل/ا] . 

والمثل في اصطلاحهم : هو الإنسان الكامل المظهر التامٌ المُشار إليه بقوله تعالى: # مَل 
ور كشكزوم د ##الآية وتوربوع] فلكا تان الإشيان هو مشكاة زر الحفائق الروائية؛ ومعدة 
ظهور الأسماء الإلهية التي فطرَ فيها ثبت المثلية بالمضاهاة الكونية والإلهية المظهرية 
لا باعتبار الحقيقة الغيرية» وذلك المثل في المثال كالآل أو اللال فيما يعطيه الخيال. والآل: 
يجيء بمعنى الشخصء وأيضًا الذي تراه في أول النهار وآخره» كأنّه يرفمُ الشخوصء» وليس 
هو السراب» وقيل: هو السراب . واللآلىء: جمع لؤلؤء حُذفت ياؤه اكتفاءً بالكسرة لضرورة 
السجع» والمراد من اللآلىء هي اللوامع . 


مطلب اللوامع والطوامع واللوائح 

قال القشيري”"؟: اللوامع» واللوائح» والطوالع ألفاظٌ مُتقاربة المعنى» لا يكاد يحصلٌ 

فاللوائحٌ جمع لائحة» وهي ما يلوح من نور التجلي» ثم يروح. 

وقد يُطلق على ما يلوح للحمسّ من عالم المثال» كحالٍ سارية”" لعمرّ رضي الله عنه 
وهو من الكشف الصّوري» وبالمعنى الأوّل من الكشف المعنوي الحاصل من الجانب 
الأقدس . 

واللوامع أنوارٌ ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة الطاهرة» فتنعكسٌ 
من الخيال إلى الحسسٌ المشترك» فتصير مشاهدة بالحواسٌ الظاهرة» فيترآى لهم كأنوار الشَّهب 
والقمر والشمس» فيضيء حولهم» وهي إمّا من غلبة القهر والوعيد على النفس » فيضربٌ إلى 
الحمرة» وإمّا من غلبة أنوار 5171] اللطف والوعد فيضرب إلى الخضرة . 


.١8١ الرسالة القشيرية:‎ )١( 
يا سارية الجبل الجبل . عندما كان يخطب بالمدينة» وسارية هذا يقاتل المشركين . انظر أسد الغابة.‎ 


0 شرح مواقع النجوع 

وفي «الفتوحات”'©: اللوامع ما ثبت من أنوار التجلي وقتيْن أو قريبًا من ذلك بعد 
المطالع» والطوالع أنوارٌ التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة» فتطمسٌُ سائر الأنوار عندما 
يحكم على الأسرارء اللوائح واللوامح ما يلوح للأسرار من السمر من حالٍ إلى حال» هذا 
عند القوم» وعندنا هي ما يلوح للبصر إذا لم يتقيّدْ بالجارحة من الأنوار الذاتية» لا من جهة 
السلب». وعند جامع هذا المباحث: التحقيقٌ الذي يشهد به الوجدان باللوائح واللوامع 
والطوالع مختلف باختلاف المشارب والاستعداد وقثًا وبقاء تدم را وكمًا وكيماء فلا 
انضباط لها على التحقيق» وما ذكروه في ضبطها فإِنَّا هو أكثري؛ أو مبنئٌ على وجدان القائل 
ومُنبئْ عنها يعني ظهور المثل في المثال عند بعضهم كالال» وعند بعضهم كاللآل فيما يعطيه 
الخيال . 

فصال الهلال وتحكم وطال. يُقال: صال عليه استطال.» وصال عليه وثبء وبابه قال» 
وصولة أيضًا. والتحكم التكلف في الحكم» وطالَ الشيءٌ: امتدّء وطوَّلّه غيره وأطاله أيضًاء 
واستطال عليه تطاول» وقد يكون استطال بمعنى طال . 

وتكلم الهلال كلام عال. العالي: ضد السافل» يعني تكلّم كلامًا من مقام عالٍ كان. 


السّحر: بالكسر مزاولة النفوس الخبيثة لأفعالٍ وأحوال يترنَّبُ عليها أمورٌ خارقة للعادة: 
وهو في أصل اللغة الصرف. والسّحرُ الحلال غرابةٌ الكلام ولطافته المؤثرة في القلوب 
المتحولة إيَاها من حالٍ إلى حال كالسّحر و(إنَّ من البيان لسحرًا»”"؟ وهو السحر الحلال» 
ومعناه أنه يمدحٌ الإنسانَ فيصدق» حتى يصرف قلوب السامعين إليه من العناية السابقة والمال 
السابقة في عرفهم هي العنايةٌ الأزلية المُشار إليها في التنزيل بقوله تعالى: « وَكَيْرِ اَل ءامو 


لاه 


” 5 ع 
ن لهم هدم صِذْقٍ عند ريم © [يونس: ؟ا]كما سييجيء في نجم المشيئة”" . 


والمال بالمد يمعتى: الرّبِدَة والمسحصل والنهاية : 


)١‏ الفتوحات المكية: ؟/لا00. 

(؟) حديث رواه البخاري (01/77) في الطب» باب إن من البيان لسحراء والموطأ 9857/7 (1800) في 
الكلام» باب ما يكره من الكلام» وأبو داود (05007)» والترمذي (5078). 

() انظر الصفحة (505/7). 


الفلك الخامس الإيماني إم١ا‏ 

يعني : تكلم الهلال كلامًا كأنه عذبٌ زلال» وسح حلال من العناية السابقة الأزلية» 
والمآل الأبدي سبق كلامّه في : 

سباق بالباء الموحدة بمعنى السابقة» أو بالياء النقطتين من السوق لا تنال إل بصفاء 
الأحوال. ونتائج زكي” الأعمال أي لا ينال أحدٌ هذا السباق. 

يعني : لا يكون أحدٌّ من السابقين المقرّبين كما قال تعالى: 8 وَالتَبُونَ تيقوت * أَوَْيِكَ 
لْمعرّونَ 4 [الواقعة: ]1١ ٠١‏ إلا بصفاء الأحوال التي هي نتائج زكيٌّ الأعمال الصالحة» ويحتملٌ 
أن يكونٌ (سياقا) بالياء بالنقطتين التحتيتين من السوق» أي ساق كلامّه في سياق لا ينال أحدٌ 
هذا السياق إلا بصفاء الأحوال التي هي نتائج زكيّ الأعمال الصالحة . 


مطلب الأعراف 

وعلى الأعراف رجال في ميدان القتال. الأعراف: وهو المقامٌ الأشرف على الأطراف» 
قال تعالى : !ا وَعَكَ لاف رِجَالُ * [الأعراف: 47] ويقال في عرفهم : مقام الأعراف بمقام من يطلع 
على المطلع الذي أشار إليه النبي يلِ بقوله : «إِنَّ لكلّ آيةِ ظهرًا وبطنًا وحدًّا ومطلعًا»”" . 

ويُطلقُ على المقام الذي لا يُحجب العبدٌ فيه بالكثرة عن الوحدةء ولا بالوحدة عن 
الكثرة» ويقال أيضًا: مقامٌ الأشراف على الأطراف . 

والقتال: بمعنى المقاتلة بين قوى الروحانية وقوى النفسانية المعبّر عنها 
بالمجاهدة[7١؟/ب].‏ 

يوم تدعى نزال عند الظهيرة والزوال. 

الال بالكسر بمعنى المنازلة » وهو نزول الجيشين في محل الحرب . 

والظهيرة: وقت الظهر عند اشتداد حرّه» والظهيرة الهاجرة في ذلك الوقت . 

والزوال: بمعنى انفكاك شيءٍ عن مكانه» والمراد ههنا زوال الشمس عن ارتفاعها . 

يعني: يوم تُدعى الرجالٌ للمجاهدة والقتال عند ظهور غلبة أحكام النفس على الأحكام 
)١(‏ في المطبوع من المواقع ٠١4‏ : سيان. 


زف4 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)5١5/1١(‏ 


14 شرح مواقع النجوم 
اومان وعند زوالٍ الروح عن ارتفاعهء أونيوم تلع الناسٌُ يومَ القيامة عند اشتداد حرارة 
الشمس» كقوله تعالى: 9# يدهأ صل نسي يإميب أو ححِتَمَةٌيتوديد. بر اوه 
حكتبهم ولا يظْلمُونَ متيلا * ومن كات فى ذو أعمن فَهوَ في الأخْرَةٍ َعَم وَأَصَلٌّ سيلا ب [الإسراء: 
١‏ 77]. 

وإذا كان الأمر كذاء فالتزم وطاق مقارعة اللطان ولا تشتغل بالمحال إن أردت أن 
تكون من أهل الوصالء. يقال: بطل بَطالة بالفتح أي تعطل» فهو بطالء» والبطلٌ الشجاعٌ 
وجسيه ابطالة. 

والمقارعةٌ: تجيء بمعنى المساهمة والمضاربة والمقاتلة» والمرادٌ ههنا مجاهدة النفس . 

والمُحال: بالضم ما أعيل من جهة الصواب إلى غيره» ويّراد به في الاستعمالٍ ما اقتضى 
الفساد من كل وجه كالحركة والسكون في شيءٍ واحد في حالة واحدة» وكذا خلوٌ الجسم 
عنهما في زمانٍء وبالفتح الشكٌ». وبالكسر المكرٌ والقوة والعقوبة والعذاب» وكلها يُناسب 
المقامّ من جهة . 

ثم أنشد الهلال شعر' أي كلامًا موزونًا مققّى» وقال: 

1 الهلالٌ بشهر الصّيام وشهر الرّكاة وشهر القيام]'") 

أهل على البناء للمفعول الهلال نائب الفاعل بشهر الصيام وهو شهر رمضان. 

والصومٌ: في اللغة مُطلقًا الإمساك . 

وفي الشرع عبارة عن إمساكٍ مخصوصء وهو الإمساكٌ عن الأكل والشرب والجماع من 
الصبح إلى العدرية ومع اليه لقوله تعالى:: © وكوا واشريوا حو شين لكا لفط لايس ون الل 
لأسو ود مِنّ ألْتَجْرٍ 4 د يترا لضام إل الل ولك باشروهر نت وأشر عَنْكعُونَ في الْمَسَدجِدٌ يَإكَ حَدُودُ 
َه . . . © الاية [البقرة: 141 . 

يقال: صامٌ الدج من باب قال» وصيامًا أيضا. 

وفي «الكليات»”" الصوم هو في الأصل الإمساكٌ عن الفعل» مطعمًا كان او كلامًا أو 


إدل4 سيعرج المؤلف رحمه الله ناقلاً عن ابن عربي وصاحب الكليات» ثم يعود لكتابه في 7177/7 . 
(0) الكليات: 171/9. 


الفلك الخامس الإيماني لم١‏ 
مشيًا. وفي الشرع: إمساكٌ المكلف بالنيّة من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول 
الطيبيّن والاستمناء والاستسقاء» والصائم للواحد والجمع. والصومٌ مركبٌ من أجزاء متفقة» 
فينطلق على بعضه اسم الكل كاسم الماء ينطلق على ماء البحر وعلى القطرة» ولهذا لو حلف 
ألا يصومٌ حنث بالإمساك ساعة ناويّاء إلآ أن يذكرٌَ المصدرء فحيئئذ لا يحنثُ بما دون يوم كذا 
في (لا يُصلي) فإنه حنثٌ بدون ذكر المصدر بركعة صحيحة. وبذكره لا يحنث بما دون 
ركحق ]اوور لكان 


لكنْ فرقٌ بين الصوم والصلاة من حيث إنَّ الصلاة ماهية مركبة من القيام والركوع 
والسجود إلا أنها لا ينطلق على بعض جزئها اسم الكل كما في الصوم . وقد مرّ تفصيلٌ الصلاة 
في مبحث عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة . انتهى . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»”'2 في أسرار الصوم في قوله كلِِ لأبي أمامة: 
اعليك بالصوم؛ فإنّه لا مثلّ له»”" إِنّما نفى يل مماثلة الصوم لشيءٍ من العبادات؛ لأنَّ 
الصومٌ وصففٌ سلبي» إذ هو ترك المفطرات» فلا عين له تتَّصففٌ بالوجود الذي [148:] يعقل» 
ولهذا قال تعالى: «الصوع لي04© فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل » وإن أطلق اسم العمل 
فهو تجوّز. . . ثم قال: ولمّا كان العبدُ موصوقا بأنه ذو صومء واستحق اسم الصائم بهذه 
الصفة سلبه الح عنهء وأضافه إلى نفسه» أي لكون صفةٍ الصوم صمدانيةً منرّهةَ عن الغذاء» 
وليس ذلك إلآ لي» وإِنْ وصف العبد بهاء فإنها همي وصف مقيّدٌ لا مطلق» ولمّا كان الصومٌ 
تركًا نهى الصائم عن الرفثِ والسّخبء والنَّهِىْ ترك ونعثٌ سلبي» فما أمرّهُ بعمل» بل نهاه أن 
شن عل يناه متع له المتائقة مين السرم ورين با نون عنه لصاف ونم آمو[ يفون 
الصائم لمن سابّةُ أو قاتله: «إني صائم»”*' أي تارك لهذا العمل الذي عملت أنت أيّها المقاتل 


.5١ 7/1١ الفتوحات المكية:‎ )١( 

(؟) حديث رواه النسائي 5/ )5١177( ١55‏ في الصيام» باب فضل الصيام . 

(0) حديث: «الصوم لي» وأنا أجزي بهء والصوم جنة من النارء ولخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح 
المسك؛ فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم». رواه البخاري (184454) في 
الصوم و(905١)‏ و(09717) و(5947) و(19078): ومسلم )١١5١1(‏ في الصيامء باب حفظ اللسان» 
وأبو داود (11777)» والترمذي (0755) . 

(4:) انظر الحاشية السابقة . 


م1 شرح مواقع النجوم 
في جانبي» تنزيهًا لنفسه عن أمر ربّه عن هذا العمل» وقال في قوله يَلِِ: «لخلوفٌ فم الصائم 
أَطيبُ عند الله من ريح المسك»”" . 

اعدو أن ور المشاف انه وعودىئ» تدر كة الاو ريام ب البنلن المواع اليك دل 
الخلوفٌ الذي هو تغيرٌ رائحة فم الصائم عند النفس عند الله أطيب منهء وذلك لأن نسبة إدراك 
الروائح إلى الله لا تشبه إدراكٌ الروائح بالمشام» فهو بحلوفٌ عندناء وعنده تعالى فوق طيب 
المسك في الرائحة» إذ هو روح موصوف لا مثل لهء فإِنََ رائحة الصائم عن تنفّسء ورائحة 
المسكِ لا عن تنفسٍ من المسك . 

وقال في حديث «مسلم»: «إذا جاءً رمضانٌ فتحت أبواب الجنان» وغلّقت أبواب النيران» 
وصفدت الشياطين»”"؟ , 

اعلم”" أنَّ وجه مناسبة الصوم لفتح أبواب الجنان كون الصائم دخل في عمل مستور 
لا يعلمه إلآ الله» لأنه ترلكٌء وليس بعمل وجوديء فيظهر للبصر أو يُعمل بالجوارح» وكذلك 
الجنة مأخوذةٌ من الستر والخفاءء وأمَا وجه مناسبة غلق أبواب النار للصائم: أن النار إذا 
غلّقت أبوابها عاد تَفَسُّها عليهاء فتضاعف حرهاء وأكلّ بعضها بعضاء وكذلك الصائم في 
حكم طبيعته إذا صامَ غلّقّ أبوات نار طبيعته» فوجد للصوم حرارةً زائدة لعدم استعمال 
المرطبات» ووجد ألم ذلك في باطنهء وتضاعفت شهوتُه للطعام الذي يتوه الراحة 
بتحصله» فقويث نارٌ شهوته» يغلق باب تناول الأطعمة والأشربة» (وصفدت الشياطين) التي 
هي صفةٌ البعدء لكون هذا الصائم قريبًا من الله بالصفة الصمدانية» إذ هو في عبادة لا مثل 
لهاء فقرب بها من صفة من ليس كمثله شيء» ومن كانت هذه صفته فقد صّمْدت الشياطين في 


-جهه . 
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وقال في قول تعالى: 8 ووأ وأَسْرَبو أ حَقَّ يتين لك اْحيظط الْأَنِيِضٌ من أ شيط الأسود من الْفَجْرٍ #4 
[البقرة: /1417]: إنما خصّ البياضٌ والسواد لأنهما أَصلُ الألوان» وما عداهما من الألوان فبرازخ 
بينهما تتولّد من امتزاج البياض والسوادء فتظهرٌ الغبرة والكدرةٌ والحُمرة والحُضرة إلى غير 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(؟) حديث رواه مسلم )1١79(‏ في الصيام» باب فضل شهر رمضانء بلفظ : «أبواب الجنة. . . أبواب 
النار؟». 

(7) الفتوحات المكية: 5/١‏ 55”. 


الفلك الخامس الإيماني مم١‏ 
ولك من الألوان» 'قماقرت مخ البياض كانت كمّية البناض فيه أكدومن كمّيةالسوادة: وكذلك 
في الطرف الآخرء فعلم أن الفجرّ الأبيضّ المستطير أولى من الفجر الأحمر. وقد جاءت 
السّنة في حديث حُذيفة بالحُمرة دون البياض» فقال: هو النهار إلآ أن الشمس لم تطلع»ء وهذا 
محتمل والبياض (18/ب] المذكور في القرآن ليس بمحتمل» فرجحنا الأبيض على الأحمر 
بوجهين قويين: القرآن وعدم الاحتمال» واعتبارهما في الباطن حكم الإيمان» وهو الأبيض 
الذي لا امتزاج فيهء والأحمر النظر الاجتهادي. وهو حكم العقلء ونظرٌ العقل ممتزج 
بالحسنٌ من طريق الخيال» لأنه يأخذ عن الفكر عن الخيالٍ عن الحمنّء ولذلك تدخلٌ عليه 
الشيهاٌ القادخة :]: الحيرة لون حدات مذ امتزاج الماضئ ولسوا 

وقال في حديثٍ «للصائم فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربّه”'2 فالفرحة 
الأولى لروحه الحيواني لا غير» والفرحة الثانية لنفسه الناطقة التي هي اللَّطيفةٌ الربّانية. 

فأورثه الصومٌ لقاءَ ربّه. وهو المشاهدة» فكان الصوم من هذا الوجه أَنَمّ من الصلاة؛ لأنَّه 
أنتجّ لقاء الله تعالى ومشاهدتهء والصلاةٌ مناجاةٌ لا مشاهدة» والحجابٌ يصحبهاء لأنَّ 
المناجاةً مكالمةٌ» قال تعالى : « 8# وَمَا كن لَِسَرٍ أن مَكَلِمَهُ َه لاوحا ومن ورَآي حجَا؟ [الشورى: 
١ه‏ وقال: 8 وَكلّمَ أّهُ مُوسَى تَحَكُلِيمًا © [الداء: 134] ولذلك طلبَ الرؤية» فقرن الكلام 
بالحجاب» ألا تراه تعالى يقول: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»”'' والصومٌ 
لا ينقسمء فهو لله لا للعبد؛ بل للعبد أَجِرُهُ من حيث ما هو لله لا للعبد» بل للعبد أَجِرُهُ من 
حيث ما هو لله . انتهى . 


43 


وتكميل الصوم الصُوري إِنْما يتحمَّقٌ بإمساك الأعضاء الثمانية التي هي : السمع» والبصرء 
واللسان» والبطن, واليدء والرجل» والفرج» والقلب» عن المنهيات» ففتحت أبواب الجنان 
التي هي عبارةٌ عن هذه الأعضاء الثمانية» وإذا تحت أبوابٌ الجنان غلّقت أبواب النيران 
ضرورة؛ لأن أبواب النيزان كتابة أيضا عن هذة الأعضاء .ما عدا القلب. 


والصوم المعنوي: هو عبارة عن إمساك القلب من الخواطر ما عدا الخاطر الرحماني حتى 


)0( حديث رواه أحمد في المسند 457/١‏ (4744)» والنسائي ١71/4‏ (7117) وإسناده صحيح . 


(؟) حديث أخرجه مسلم (7”95) في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» وأبو داود (870)» والترمذي 
(5947). 


ك1 شرح مواقع النجوم 
يفضي إلى التوحيد الأفعالي» وإمساك الروح من الصفات الردية البشرية حتى يفضي إلى 
التوحيد الصفاتي» وإمساك السرّ ممًّا سوى الحق حتى يفضي إلى التوحيد الذاتي . 

وشهر الزكاة وشهر القيام عطففٌ على شهر الصيام . 

الزكاة في اللغة: الزيادة» وفي الشرع: عبارةٌ عن إيجاب طائفة من المال في مالٍ 
مخصوص لمالك مخصوص . 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»272 في أسرار الزكاة في قوله تعالى: ل وَأَقِِمُواالصَلَوةَ 
وَاثوألَكء وَأصضوا هويا حَسَئَا» [المزمل : 0+ : 

اعلم أنَّ المراد بالقرض هنا هو من صدقة التطوع» فورد الأمر بالقرضء كما ورد بإعطاء 
الزكاة» ولكنّ الفرفٌ بينهما أنَّ الزكاة مؤقََةٌ بالزمان والنّصاب وبالأصناف الذين تدفع إليهم» 
والقرضٌ ليس كذلكء وقد تدخل الزكاة هنا في القرض فكأنه يقول: وآتوا الزكاة قرضالله 
يضاعفها لكم . 

والزكاة المشروعة والصدقةٌ لفظتان بمعنى واحدء قال تعالى: حُذْ مِنْ أَمَوِم صَدَكَة 
تطْهَرَهُم و يبا » (التوبة: 6٠١+‏ وقال: # # إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْفَرَآءِ © [التوبة: 0] فسمَّاها 
صدقةء لكنّ الواجب منها يُسمَّى زكاة وصدقة» وغير الواجب منها يُسمّى صدقة التطوع. 
ولا يُسمّى زكاة شرعاء أي لم يطلق عليه الشرع هذه اللفظة مع وجود المعنى فيها [114] من 
لتم والبركة والتطهين: 

وقال”'؟: الذي أقول به: إِنَّ الزكاة لا تجبُ على الكافر”"“» ولكن إن جاء بها إلينا قبلناها 
منهء وجعلناها في بيت مال المسلمين» ومن ردَّها عليه فقد عصى أمرَّ رسول الله كَلِل. 

وقال: لا تجبٌ على المالك إخراج الزكاة عن ماله الذي هو في ذمّة الغير» وهو الدين» 
حتى يقبض» ويمرٌ عليه حول» وهو في يد القابض . 

وقال: زكاة العلم تعليمة. 

وقال: إنما حصرّ العلماءً الزكاة في ثمانية أجناس في المولدات من معدنء ونبات» 


.0557/١ الفتوحات المكية:‎ )١( 
.004 2007/١ (؟) الفتوحات المكية:‎ 
. في الفتوحات المكية: على الذمي‎ 6) 
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وحيوان» نظير الزكاة الواجبة على الإنسان في أعضائه» لأنها تجبٌ في ثمانية وهي 4 السمعع 
الي وساف واليه والبطئ» والقيس دوالر جل لقي فاليعلة 4 اليس والقفةة 
والنباثٌ: الحنطة» والشعيرء ال ا ا 

وقال في زكاة الحلي: الحلي ما يُتََخذ للزينة» والزينة مأمورٌ بها كما قال تعالى: « حَُدُوأ 


رج . باعص م2 م 0-00 


عن كل تيد » [الأعراف: 5+١‏ وقال : 8 قُلْ مَنْ حَرّمْ زِيتَةَ دَ سه لق أَحرَ لعبَادو- » [الأعراف: 7"] 
وأضافها إليه ما أضافها إلى الدنياء ولا إلى الشيطان. والزكاةً حقٌّ له لأنّه كله له» فلا زكاة في 
زينة انق ومن" الوه لزيلنة الحياة الدننا» سملت "عته ركه الله رلحة :نه الدكاف رعدلك 
القولٌ في زكاة الخيل» وقال في زكاة النبات : القلب محل نبات الخواطر» وفيه يظهر حكمها 
على الجوارح؛ فكلٌ خاطر نبت في القلب. وظهر عينه على ظاهر أرض بدنهء فلا بدّ من 
الزكاة فيه» وذلك يردٌّه إلى الله . 

وقال في الأصناف الثمانية: المستحبٌُ أن يقدّم في العطاء منهم من قدمه الله بالذكرء 
وكذلك القول في ذكرهم في كتب الفقه . 

وقال: الفقيدُ عندنا هو الكاملٌ في الفقرء وعند غيرنا من أهل الطريق هو من يجب إعطاء 
الفيدد الدولا تحصن عدي تسوادييت عليه أعده) إذا أعطيها عن غين صؤال؟ بور 
سنن باغ مواقت "الحسودية وذلف نال وإذكانت لهولاء الأصناف_فاتها حي الله ف 
هد الأقوال»«وللتيد أن ياكل من مال عيدة لآنه عند وإنما كيت عن أهل .لبت 
تخصيصًا لهذه الإضافة سواء تحققوا بالعبودية أو لم يتحققواء ولو كان سبب التحريم التحقق 
بالعبودية :ما وميك إلا :على. رسول الله كلق ومن كان على قدمه فط » وليشن الام كذلك 
فأهل الله 0 في حقوق الله» وحقيقةٌ الفقير عندنا هو الذي ليس وراءه مرتبة 
للفقيرء وهو الذي يفتقرٌ إلى كل شيءء ولا يفتقرٌ إليه شيءٌ» فليس فوق مقام الفقير من هو 
أشدٌ حاجةً منه لا مسكين ولا غيره؛ ؛ لأن الفقيرَ هو الذي انكسر فقارُ ظهره» فلا يقدرُ على أن 
يقيمٌ ظهره وصلبه بالغنى» ٠‏ فلا حظٌّ له في القيّومية أبدّاء لا يزال مطأطىء الرأس لانكساره» 
فافهم هذه الإشارة . 


وقال فى السشكين »عو ناغود من السكون' الذئ هو تضة الحركة: والبوث مسكون اذا 


تحرّك الميّتُ فبتحريك غيره إياه لا بنفسه» فالمسكينُ من يُديره غيرُه» فلهذا فرض الله له أن 
يُعطى من الزكاة لتفويضه أمره إلى الله عن غير اختيار منه . 
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وقال”"'2 في العاملين عليها: العامل هو المرشد [4١/ب]‏ إلى معرفة الله المبيّن لحقائق 
معاني دينه» فله من الزكاة على قدر عمالته» والأولى بالمرشد أن يقولَ كما قالتِ الرسل: 
« د أجْرى إِلّاعَلَ أله * ايرس : "/] فقد يكون هذا هو القدرُ الذي لهم من الزكاة الإلهية» فلهم 
أخذٌ زكاة الاعتبار لا زكاة المال» فَإنَ الصدقة الظاهرة على الأنبياء حرام لأنهم عبيد» والعبدٌ 
لا يأخذ الصدقة من حيث ما تُنسب إلى الحقٌ» فاعلم ذلك. 

وقال في المؤلفة قلوبهم : هم الذين تأتلف قلوبهم على حبٌ الله بالإحسان إليهم . 

وقال في الرقاب: هم الذين يطلبونَ الحرية من رق كلّ ما سوى الله من كُمل العارفين؛ 
فإن الأسباب قد استرقَّتْ رقاب العالم إلا من شاء الله تعالى» وأعلاهم في الرفّ من استرقّتهم 
الأسماءً الإلهية» وليس أعلى من هذا الاسترقاق . 

وقال في الغارمين: هم الناية أفرضنو] ان قرف حينا عرو مرو وسو قولة عالق 
< وَأعِيِمُوا آلصّلَوة وبَاثوأ الك وََفضُوأ أله َه مضا حَسَنَا 4 [المزمل: 6٠٠‏ فعطف على أمرين واجبين» 3 
بقوله « وَأكُْْْوا حسما » تأكنه بالتضد و + لأنهوية تحار عند دوق الموذةوالركاة: 

وقال في قوله « وف سَيِيلٍ أله * [التوبة: ]٠0‏ الأظهرُ في هذه الاية أنَّ المُراد بهم 
المجاهدون لا مطلقٌّ السبيل من سائر القربات الشرعية. قال: ويدخل فيهم المجاهدون 
نفوسهم في سبيل الله» فيعانون أيضًا بذلك على جهاد نفوسهم . 

وقال في قوله: « وَأَبنِ ليل 4 [التوبة: 0+]: هم المعلومون في الظاهرء وأمّا في الاعتبار 
فهم أبناء طريق الله؛ لأنَّ الألفَ واللام للتعريف». فهما بدلٌ من الإضافة» ونصيب هؤلاء من 
الزكاة هي الطهارة الإلهية لهم . 

وقال: اعلم أن جميم الحقوق التي يتصرّفٌ فيها الإنسان ترجم إلى ثمانية أصناف: العلم 
والعمل: وهما بمنزلة الذهب والفضة» والروح والنفس والجسم: وهم من الحيوان الغنم 
والبقر والإبل» ومن النبات الحنطة والشعير والثمرء فللروح ينبثُ من الخواطر ما هو كالغنم؛ 
إذ هو أرفمٌ الحيوان المأكول» والنفس تنبت منها ما هو كالبقر» والجسم ينبت منها ماهر 
كالإبل» فأمًا العلمُ الذي هو بمنزلة الذهب فيجبُ فيه ما يجبُ في الذهب. وأمًا العمل الذي 
هو بمنزلة الفضة فيجبٌ فيه ما يجبٌ في الوّرق» وأمًا الروح فيجبٌ فيه ما يجب في الغنم. 


.05/١ الفتوحات:‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني ل 
وأمّا النفسنٌ فيجب فيها ما يجبُ في البقرء وأمًا الجوارح فيجبٌ فيها ما يجبٌ في الإبل» وأمًا 
ما يُنتجه العقل من المعارف وينبته من الأسرار فيجبٌ فيها ما يجب في الحنطة التي هي أرفع 
الكرويةه كاتا حم للف عن الشهواك»والخواطر ونه د الوارداك لضي اننا 
ما يجبٌ في الثمرء وأمَّا ما تنتجه الجوارحٌ من الأعمال وتنبته من صور الطاعات وغيرها 
فيجبٌ فيها ما يجبُ في الشعير . 

وقال: إِنّما جعل الشارعٌ الزكاة في خمسة أوسق فما زاد؛ لأنَّ خمسة أوسق ثلائمئة صاعء 
وهي عددٌ أخلاق الله الأمهات التي تن اتخلى يواعد بنها دحل الجنة» وإنما قال الشارع: 
«وليس فيما دون خمس أزاق ع1" لأن الأوفية: ارون درهمّاء وهي نظير الأربعين 
صباحًا من أخلصها «ظهرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”" فإذا ضربت الخمسة في 
أربعين كان الخارج مث مئتين» وهو حدٌ التُصاب فيها خمسة دراهم في أربعين درهمّاء درهم وهو 
ما يتعلّق بكلّ أربعين من التوحيد . 

وقال في قوله تعالى: 9# ألا َه لذن لفَالضَ» [الزمر: 6# [550] زكاة الأعمال الإخلاص فيهاء 
والإخلاصٌ ليس بعمل لافتقاره إلى الإخلاص» وهو النية» ونظيرٌ ذلك إخراج الشاة عن غير 
الجن فى زكاة الإبل.. 

وقال في اعتبار زكاة الخليطين: القلبُ والجارحة في الإنسان خليطان» فالجارحة تعينٌ 
القلبَ بالعمل» والقلبُ يعين الجارحة بالإخلاص» فهما خليطان فيما شرعا فيه من عمل أو 
طلبٍ علم . 

وقال: إِنَّما كان لا زكاة في العوامل ‏ وهي الإبلُ التي يُعملٌ عليها ‏ لأنّها نظيرُ الهياكل 
التي هي عوامل الأرواح؛ إذ عليها تعمل ما كلفت من العمل» ووايقع العمل مله" ولسن 
على العامل في بدنه زكاة» وإِنّما الزكاة على الروح العامل بهاء وزكاته قصدّه وتقواه» وهو 
الإخلاص لله في ذلك العمل» قال تعالى : 8 لن يِنَالَ لَه لحُومها ولَادِماوُهَا ولكن ينَالَهُ التو مسيُ: 
© [الحج: 7] . 


)١(‏ حديث رواه البخاري )١5517(‏ في الزكاة» باب زكاة الورق» و(5085١)‏ و(509١)و(584١)»‏ ومسلم 
(914) في الزكاة» باب في فاتحته» والترمذي (577)» وأبو داود .)١1904(‏ 

(؟) حديث رواه القضاعي (مسند الشهاب) /١‏ 586 (457)» وأبو نعيم في الحلية 0/ 2184 وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات» والصغاني في:الأحاديث الموضوعة. 


3 شرح مواقع النجوم 
وقال في زكاة الفطر: الفطر الفتق. قال تعالى: # أَوَلَرْ بر الذِنَ كفروا أن السَمْوتِ والارض 


له سرس رجت جو سس سساح سل اجر رصي 


اننا يفا نهم 4 [الأنيياء: ]©٠‏ 

ومنه "كل مولودٍ يُولد على الفطرة»”" . 

وقال: إِنّما وجبت الزكاة على الأحرار دون العبيد؛ لأن الحرَ يدّعي الملك. وهو 
دعوى الملك ‏ علة الزكاة» والعبدٌ لا يملك مع سيده شيئَاء ولا دعوى له في شيء . 

وقال في فصل الحكمة في إيجاب الزكاة في المولّدات: اعلم أنَّ الله تعالى قد أوجب 
الزكاة في المولّدات» التي هي امعد 557 والحيوان. فالمعدن الذهب والفضةء 
والنبات الحنطة والشعير والثمرء والحيوان الإبل والبقر والغنم. فعمّ جميع المولدات» وإنما 
أطلق عليها اسم المولدات» لأنّهها تولدت عن أمّ وأب عن قَلَكِ وحركته الذي هو بمنزلة 
الجماع وهو الأب» والأركان الأم» فكان المالُ محبوبًا للإنسان حبٌ الولد» ألا ترى أنَّ الله 
تعالى قرنه بالولد في الفتنة» فقال: 8 أَنَّمَآ أَمَوَلْحِكُم وأَوْلدَكُمْ فِتَنَهٌ * [الأنفال: 28] فقدّم المال 
على الولد في الذكر. 

وقال: الإيثار إعطاءً ما أنت محتاجٌ إليه في الحال أو المآل. والإنعام: إعطاء ما هو نعمة 
في حق المعطي إياه مما يُلائم مزاجهء ويوافق غرضه. والهبةٌ: الإعطاء لينعم خاصة. 
والهداية: الإعطاء لاستجلاب المحبة» ولهذا قال الشارعٌ: «تهادوا تحابّوا»”'' والصدقة: 
إعطاءٌ عن كل شدَّة وقهر وإباية نفس؛ لكون الإنسان جُبِلَ على الشحّ. والكرم الإعطاء بعد 
السؤال. والجود: العطاء قبل السؤال. والسخاء: العطاء على قدر الحاجة من غير مزيد 
لمصلحة يراها المعطي» إذ لو زاد على ذلك ربّما كان فيها هلاك المُعطى إيّاهء قال تعالى: 
© ## وَلَوَ بط أله لرِرْفَ لِعِبَادو- لَعََا في أ لَارْضٍ »* [الشورى: 1517 . 

وقال: أجمع العلماء على زكاة الأوقاص”" في الماشية» وعلى أنه لا أوقاص في 


)١(‏ حديث أخرجه البخاري .١708(‏ 1709) في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي و(1786١)2‏ ومسلم 
)١10548(‏ في القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» والترمذي »)5١178(‏ وأبو داود (15ا4). 

32( حديث أخرجه مالك في الموطأ )١11809‏ مرسلاً في حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرة؛ 
والبخاري في الأدب المفرد (295) وإسناده حسن . 

() الوَقَصٌ بالتحريك ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع» وعلى العشر إلى أربع 
عشرة» والجمع أوقاص. النهاية . 


الفلك الخامس الإيماني ١0١‏ 
الحبوب. واختلفوا في أوقاص الذهب والوّرق. قال: ويّتركُ الزكاة في أوقاص الذهب 
القع + فزن إلدباتها بلغيو أزلن من إلنما كما باحاقية قن السوان مجان للقياتة 
والنباثُ مجاور للمعدن» فإلحاقه في الحكم بالمجاور أحق. 

وقال في فضل زكاة الإبل: اعلم أن الإنسان صغيرٌ من حيث جسمه» لعدم مرور الأزمان 
عليه في هذه الصورة» فأصخْرُ مدّته زمان تكوينه» ثم لا تزالَ مدّئة 4 تكبرُ إلى حين موته» فكلّما 
كبر جسمه صغر عمرهء فلا ينفكٌُ من إضافة الصغير والكبير إليه» فزيادته نقصهء ونقصه 
03 ب] زيادته» فانظر ما أعجب هذا التدبير الإلهي! 

وقال في فضل زكاة البقر في قوله تعالى : ا كَقُلْنَا أَصْرِبْوءُ ببَعَضْبَا كَدَلِكَ يح أله أَلْمَوَقََ © [البقرة: 
]: أما حيي لميت لما ضرب ببعض البقرة لما بين البقر والإنسان من المناسبة القوية العظيمة 
العلطان؛ وذلف أن ع الأنييان: نذا" مف أن تكون سبب حياته بقرة» ولا سيما وقد 
ذنشك زوالات خكانمانة آراه الدن صالن: افكت ليان أن الاشتراك بيثة وبين البق فى 
العيرائة انز سحتو زان :ذلك الميك ها أخني إلا بحا سيو انه :له باه إنساققة من نيك إنه 
ناطق» وكان كلامٌ ذلك الميت مثلّ كلام البقرة في بني إسرائيل» وأعجب من ذلك نطق 
الجلود. 

وقال في زكاة الحبوب: عدم أن النفسنَ النباتية» وهي التي كبو بالقداء :زكانها فى 
الإنسان بالصوم» ولكن له شرط في طريق اله» وهو أن الصائم نيمك عن الأكل بانهار. 
لال ما قات يستحقٌ أن يُؤكل بالنهار» ويتصدق به ليخرج بذلك من البخل» اوسيل 
ذلك عندناء واستوفى في عشائه ما فاته في الام ينها امويلف» وبهذا ينفصل صومٌ 
خواصٌ الله عن صوم العامة» وما تسخَرَ رسول الله عل إلا رحمة بالعامة» حتى يجدوا 


سح سد كاه ل 


ما يناسبون به قال تعالى : # وَمَآ أَرسَلْملك إلَارَحمَة لم4 [الأنبياء: 600 . 

وقال: الخرصٌ في الثمار بمنزلة غلبة الظنّ لا العلم» ولا يُحكم بغلبة الظنّ في شيءٍ إلا 
عند تعذر وصولنا إل العلمء وذلك خاصٌ بالأحكام الشرعية» فإنَّ الحاكم لا يحكم إلا 
بشهادة الشاهد. وهو ليس قاطعًا فيما شهدَ به من ذلك» فالأصل في الحكم المشروع غلبةٌ 
الظنّ في السعادة عند الله فَإِنَّ الله يقول: «أنا عند ظنّ عبدي». فليظنَّ بى خيرًا»2'0 فكلٌّ عبد 


)0غ( حديث رواه البخاري ول 673) في التوحيدء باب ذكر النبى يلي وروايته عن ربه» و(6١٠10/1)‏ - 


ل شرح مواقع النجوم 
غلب على ظنّه حسنٌ ظنّهِ بالله أنتج له السعادة» وكلُ عبد غلب عليه سوءٌ الظن بالله أرداه» فما 
اختلف العلماء في حكم الحاكم بين الخصمين بغلبة الظنٌ» وإنما اختلفوا في حكمه بعلمه؛ 
فكانت غلبةٌ الظنّ في هذا النوع أصلاً متَّمْقَا عليه. يرجع إليه» وكان العلمٌ في ذلك مختلفًا 


وشهر القيام عطففٌ على شهر الزكاة. والقيامُ: مصدرٌ قام يقوم قيامّاء والقومة المرّةٌ 
الواحدةء وقام بأمر كذاء وقام الماء جمدء وقامت الدابة وقفت» وقامت السوق نفقت» وباب 
الكل واحد. 

وفي «الكليات»”''2: القيام جمع قائم» ومصدر قمت. وقيام الأمر وقوامه: ما يقوم به 
الأمرء ومنه قوله تعالى: «آَمَوَكَكُمْ الى جَمَلَ أسَُّ لي وما » [انناء: 0] أي قوامًا. وقام عنه وبه 
وإليه» ويُستعمل بغير صلة. 

وتختلف المعاني باختلاف الصلات» لتضمّن كلّ صلةٍ معتى يناسبه. يقال: قام بالأمر إذا 
تكفل به واجتهد في تحصيله» وتجلد فيه بلا توانِ» وحقيقته: قام ملتبسًا بالأمر. والقيام له 
يدلٌ على الاعتناء بشأنه» ويلزمه التجلّد والتشمرء فأطلق القيام على لازمه؛ ومنه قامتٍ 
الحربٌ على ساقها: إذا التحمت واشتدّتء. كأنها قامث وتشمّرت لسلب الأرواح وتخريب 
الأبدان. وقام كذا إذا دام. وقام في الصلاة شرع فيها. وقام عليه راقبه. وقام الحقٌ ظهر 
وثبت. والقيام بمعنى الانتصاب لا يتعدّى بإلى. وقام إليه توجّه وقصدء نحو قوله تعالى: 
« إِذًا كُمَثّمَ إلى الصَّلرةَ » [المائدة: 1] وزيادة (إلى) لتضمين [101] معنى الانتهاء» أي القصد 
المنتهي إلى الشروع في الصلاة كما هو المعتبر في إيجاب الوضوء لا مطلق القصد إليها حتى 
لا يجب الوضوء على من قصد النافلة ولم يصل . 

والقيام بمعنى الحصول في الخارج شائع الاستعمال» ومنه القيوم» وهو الحاصل بنفسه 
المحصل لغيره» ومنه القوّام لما يقام به الشيء أي يحصل . والإقامة أفعال من القيام» والهمزة 
للتعدية» فمعنى أقام الشيء: جعله قائمّاء أي منتصبّاء ثم قيل: أقام العودّ إذا قوّمه؛ أي 
سوّاهء وأزالَ اعوجاجهء فصار قويمًا يُشبه القيام» وتستعار الإقامة من تسوية الأجسام التي 


- ومسلم (5717/5) في الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله» والترمذي زف 0005 
)١(‏ الكليات :/7ه. 


الفلك الخامس الإيماني ١+‏ 
صارت حقيقة فيها تسوية المعاني كتعديل أركان الصلاة على ما هو حقها. 

والقيام بالشيءٍ أعدٌ من الافتقار إليه» فإنَّ الشيءَ قد يكون قائمّاء وهو مفتقد إليه في 
وجوده افتقار تقويم كافتقار الأعراض إلى موضوعاتها. وقد يكون قائمًا به وهو غير مفتقر 
إليه افتقارٌ تقويم» وذلك كما يقوله الفيلسوف في الصورة الجوهرية بالنسبة إلى المواد»ء وهي 
ليست بأعراض ولا لها خصائص الأعراض . والقيامٌُ في التمليكات دليلٌ على الأعراض 
بخلاف القيام في سجدة التلاوة . 

وقوله تعالى : 8 فَايِمٌ مَحَصِيدٌ # [هود: ٠‏ والقيام بالتسخير» وقوله تعالى: « أمَنْ هو 
نيت اناه اليل سَاجِدَا وَفَآيمًا* [الزمر: 14 من القيام بالاختيارء وقوله تعالى « كَايمَا بَلْقِمَ » 
[آل عمران: من القيام الذي هو المراعاة للشىء والحفظ له. 

والقيّوم: القائم الدائم الذي لا يزول. والقيّم: أبلغ من [القائم و] المستقيم باعتبار 
الصيغة. والمستقيم أبلغ منه باعتبار الصيغة لأنه نصنٌّ في الاستقامة والقيام والقيامة كالطالاب 
والطلابة وهي قيام الناس من القبور أو الحساب . انتهى 

والمراد من شهر القيام قيامٌ الليل بالصلاة والذكر والتلاوة. والصلاة في اللغة: الدعاء. 
وق الفريفة غبارة عن أركان علوم وااتعال سخصوطة و اذكامحلوامة »بغرائط محضورة 
في أوقات مقدّرة. والصلاة أيضًا طلب التعظيم بجانب رسول الله يكِ في الدُّنيا والآخرة. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات6'؟2: في أسرار الصلاة: مشتقة من الصليء 
وهو يلى السابق فى الحلبة. والسابقٌ هنا التوحيد»ء والصلى الصلاة» ويشهد لهذا الترتيب 
حديثُ يني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضانء وحجّ البيت:2"0 فعلم الصحابةٌ أنه راعى الترتيب لما يدخلُ الواو من 
الاحتمال» ولهذا لما قال بعض رواة الحديث: والحججٌ.ء وصوم رمضانء أنكرء وقال له: 
«وصوم رمضان والحج»” " فقدّمهء فعلمناه أنه أراد الترتيب في القواعد. 

والصلاة ثابتةٌ في القواعد» وإنّما جعل الزكاة تلي الصلاة؛ لأن الزكاة التطهير» قال . 
)١(‏ الفتوحات المكية: .”21//١‏ 


00( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١99/1(‏ 
() تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١99/١(‏ 


لها شرح مواقع التجوم 
تعالى : « قَدَأَعلَمَ من رَّكّهَاك [الشمس: 4] أي طهّرها بالطاعات» يعني النفس » ولمّا كانتٍ الصلاة 
المشروعةٌ من شرطها الطهارة» جُعلتٍ الزكاةً إلى جانبها؛ لكونها طهارة الأموال التي لها 
يكون جل قوتهم وملبسهمء وجعل الصومٌ يلي الزكاة دون الحجّ لكون زكاة الفطر مشروعة 
عند قضاءء فلمًا كان الصومٌ أقرب نسبة إلى الزكاة جعل إلى جانبهاء فلم يبِقَّ للح إلا المرتبة 
الخامسة» فكان فيها. 

وقال: الصلوات المشروعات ثمانية» لأنَّ الذّاتَ مع نسبها ثمانية الذات والصفات 
السيع» فأمًا الصلوات الثمانية فهي الصلوات الخمسء والوتر - وهو صلاة الليل - وصلاة 
الجمعة» والعيدان» والكسوفء. والاستسقاء [١8؟/ب]‏ والاستخارة» وصلاة الجنازة. وأمًا 
الأعضاء الثمانية : فالسمع» والبصرء واللسان» واليد» والبطن» والفرج» والرجل» والقلب. 

وقال: العارفٌ الكامل في صلاته دائم» وفي مُناجاته بين يدي ربه قائم» فالركان كله وقث 
واحد له» لكن ينبغي له أن يفرّفَ بين الوقت الذي هو فيه تحت الأوامر المفروضة» والوقت 
الذي فيه تحت الأوامر المندوبة» وإلآ كان ناقصًا في المقام» وإن كان كاملاً في الحال. 

وال إثما أخبرنا رسول إشاكة باذ المنورت :وت :عله التهان قبل آن يزيدنا الله ون صلا 
الليل؛ فإنّه قال: «إن الله قد زادكم صلاةً إلى صلاتكم)”" وذكر صلاة الوترء فشبّهها 
بالفرائفض» وأمر بهاء ولهذا جعلها أبو حنيفة واجبةً دون الفرض وفوق السُنَّهَ وَأَنَّم من 
تركهاء ونعم ما نظره وتفقه رضي الله عنه ؟ لأنه َكل لم يلحقها بالصلاة النافلة؟ بل قال: 
«زادكم صلاةً إلى صلاتكم» يعني الفرائض ليكون تعالى وترّاء والخلقٌ شفعّاء إذ الوترية في 
حقٌّ المخلوق محالء قال تعالى: «اوَمِن كل نَىْءِ حَلفنا رَوْجَيْنِ © [الذاريات: 44] حتى لا ينبغي 
الأحوة إلا لمعال وحدة. 

وقال: الأوجه عندي في تفسير قوله تعالى: « وَالصّبح إِذَا ننسّس * [التكوير: 18] أنّه الفجر 
المستطيل الذي هو الكاذب» لانقطاعه كما ينقطع نفْسسُ المتنفس» ثم بعد ذلك تتُّصل أنفاسٌه. 

ؤقان+ اللين كلدنة آتلات» :والاشان تلذله عواك: غات فده :وهر الثلن الأول “لجاز 
إليه بقوله ئِ: «إنَّ الله لا ينظرُ إلى صوركم» وعالمٌ خياله: وهو الثاني المشار إليه بقوله: 


)١(‏ حديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 0غ وعبد الرزاق في المصنف 07/7 (5087)» والبيهقي 
فى السئن الكبرى 5759/75 » وشعب الإيمان 7917/7 . 


الفلك الخامس الإيماني ه١1‏ 
«ولا إلى أعمالكم» وعالم معناه: وهو الثالث المشار إليه بقوله: «ولكن ينظر إلى قلوبكم»”» 
وهو الثلث الأخير الذي ينزلٌ فيه ريّنا إلى سماءٍ الدنياء وهي القلب. 

وقال في أوقات النهي عن الصلاة فيها: اعلخ أن الحقٌّ تعالى هو نورٌ الشمسء» والصلاة 
العافت "قاذ سحلي الوك هنال كان النيف والتناء: فلم يصحّ ع الكلامٌ ولا المناجاة؛ فإنه 
تعالى إذا أَشَهدَكٌ لم يكلمك» وإذا كلّمك لم يشهدك إلا إن كان التجلي صوريّاء فعند ذلك 
يجتممٌ الكلام والمشاهدة: وفي وقت الاستواء يغيبُ عنك ظلّك فيك وتحفت بك الأنوارٌ من 

جميع الجهات» فلا يتعيّنُ م لك أمرٌ تسجدٌ له إلا ومثله من خلفك يحدٌ بك؛ لأتف كو عن 

ا والفناة كو د فالضةة لز سل ران اعتبار منع الصلاة بعد الصبح إلى 
الطلوع فهو وقثُ خروجك من البرزخ إلى عالم الشهادة» والصلاة 5 لم تُفرض إل في الحسنّ 
لافي البرزخ» وكذلك بعد صلاة العصرء فإنَ الاشتغالَ بضمٌ الحبيب يُغني عن مخاطبته» 
لسريان اللذة في ذلك . 

وقال في معنى قول المؤذن: «قد قامتٍ الصلاة» إِنّما قالَ (قامت) بلفظ الماضيء مع أنْ 
الصلاةً مُستقبلة ؛ بُشرى من الله تعالى لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة» أو كان في 
الطريق تالي إليها”"“: أو كان في حال الوضوءٍ بسببهاء أو كان في حال القصد إلى الوضوء 
قبل الشروع فيه» ليْصلَي بذلك الوضوءء فيموت في بعض هذه المواطن قبل وقوع الصلاة 
منهء فبشّره الله بأن الصلاة قد قامت له في هذه المواطن كلَّهاء فله أَجِرُ مَنْ صلاهاء وإن كانت 
ما وقعث منه. وقد ورد أنَّ الإنسانَ في صلاة ما دام ينتظر الصلاة" [55]. 


وقال:«متهى أن الهؤرة للمراء هى السوأتين فقط» قال تعالى : # وَطْفِقَا يَحْصِفَانِ علد 
وَرَقِ لَنَةَ 4 [الأعراف: ؟؟] فسوّى بين آدم وا فى مشر العو راو وهما السوأتان» فالمرأة وإن 


)١(‏ كذا الحديث في الأصل» وفي الفتوحات المكية 2397/١‏ والحديث في صحيح البخاري (01545) في 
التكاح و(7054 و57١10)‏ في الأدب. و(8774) في الفرائض» ومسلم (5077 و5574) في البر 
والصلةء باب تحريم الظن» والترمذي (195717) وأبي داود (44457 و/1١5941)‏ بلفظ : (إن الله لا ينظر 
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم,» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . 

(؟) في الفتوحات 4١٠ 5 /١‏ : يأتي إليها. 

() روى الإمام مالك في الموطأ 0 (75175). والنسائي ”/ »)١570( ١١4‏ والترمذي (2)441 
وأبو داود )2٠١45(‏ عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله كككيهِ: «من جلس مجلسًا ينتظر فيه الصلاة 
فهو في صلاة متى يصلي» . 
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أُمرَتْ بالستر في الصلاة وغيرهاء فليس هو من كونها عورة» وإنّما ذلك حكجٌ شرعييٌ ورد 
بالتسترء ولا يلزم أن يُسترَ الشيءٌ لكونه عورة. 

وقال في الأماكن التي ورد النّهَي عن الصلاة فيها من المقبرة والطريق وغير ذلك: ليس 
للاماكن أَنْدُ في حجاب القلب عن ربّه» وإِنّما الأَثْر في ذلك للفعلة أو الجهل» ولكن لما كانث 
هذه الأماكن تناقض الطهارة» نهى المُصلَّي عن الصلاة فيهاء وأمَا الصلاة فوق ظهر الكعبة 
فإنّما نهى عنه المصلي لأنه في هذه الحال ليست في البيت» والاس يا نك تعد جنا 
الصلاة المشروعة» فإنَّ شطرَ المسجدٍ الحرام لا يُوَاجِهُهُ. 

وقال: التكبيدُ في الصلاة وغيرها لا يعقلٌ إل بوجود الغير» أو تقدير وجودهء فمن شرطه 
مشاهدة الإنسان نفسّهء فإذا لم يشاهذ إلآ الله بالفناء في حضرة الله فلا يق منه التكبير . 

وقال: المُصلَي يناجي ربّه كما وردء فإذا قال العبدٌُ: ‏ الْحمد بهرت الْعلَيِيت؟ [الفاتحة:؟] 
فينبغي له أن يُلقي السمع ويسكت أدبًا مع الحقٌّء حتى يقول الله”عز وجل : الحمدني عبدي)17. 

وقال أيضًا: المصلّي يُناجي ربّهء والمناجاةً كلامٌء والقرآنٌ كلامٌ الله والعبدُ قاصرٌ أن 
يعرف عن نفسه ما ينبغي أن يُكذَّمَ به ره في وقت مناجاته» فعلمه ريه حين قال له: «قسمتُ 
الصلاة بيني ونين عبداى اتضتفين 7*6" اي قال: «يقول العبدٌُ #الحَمدُ ينه رب العدلييت ». 
يقول الله: حمدني عبدي. . .00 الحديث فما ذكره في حقّ المصلي إذا ناجاه أنّه يُناجيه بغير 
كلامه» ثم عيّن مَن كلامه أمَّ القرآن» إذ كان لا ينبغي أن يُناجي إلآ بكلامه والجامع من كلامه؛ 
فإنَّ الأمّ هي الجامعة» فالعالمٌ العاقلُ الكثيد الأدب مع الله لا يناجيه في الصلاة إلا بقراءة أمٌّ 
القرآن» فكان هذا الحديث مفسًّا لقوله تعالى : # قافر وأما يَسَرَمِنَ الْفرْءَانِ» [المزمل: 6١‏ . 

وإذا ورد أمر مُجمل من الشارع» ثم ذكرّ الشارعٌ وجهًا خاصًا مما يكون تفسيرًا لذلك 
المجمل» كان الآولى عند الأدباء من العلماء الوقوفّ عندهء فإن قيل: الرفم من الركوع قيامٌ 
ولا قراءة فيه» بل كرهت. قلنا: الرفعٌ من الركوع إِنّما شرع للفصل بينه وبين السجود؛ فلا 


)١(‏ حديث رواه مسلم (7”9465) في الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة» وأبو داود )87١-48195(‏ والترمذي 
(5907). 

زفق تقدم الحديث وتخريجه صفحة (؟/ 189). 

670 الحاشية السابقة . 
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يسجدٌ إلا من قيام» فلو سجدٌ من ركوع كان خضوعا من خضوعء ولا يصحٌ خضوعٌ من 
خضوع ؛ ؛ أنه عبن التخروج عمًا يؤضيقة بالدخول كيم فكان ل خضرع عل عدم العدة» ولهذا 
فصل بين السجدتين برفعء ليفصل بين حال الخضوع ونقيضه. ولهذا كان الأدبٌ مع الملوك 
إذاختوا بالافصاف وهو الكو تطيها لهنه وإذا ترجوا آى أنتن عليوع قا الك ار المتكلم 
قائمًا بين يديه لا يُكلمه جالسّاء ولا في غير حالٍ من أحوال القيام» هذا هو الأدبٌ المعروف 
من العبيد بين يدي الملك» فجاء الشرعٌ بذلك في حقّ الحقٌّ الذي هو الحقيق بذلك» ولمًا 
كان القيامُ يُشبه الألف من الحروف» وهو أَصلُ الحروف» ومنه ظهرثُ جميمٌ الحروف» فهو 
الجامعٌ لأعيان الحروفء» كان القيام جامعًا لأنواع الهيئات من ركوع [56١/ب]‏ وسجودٍ 
وتخلومن» وكانت القراءة من خيك حؤنها: جمعاءفن القيام أولى 4 إن القياع تو الشركة 
المستقيمة» والاستقامةٌ هي المطلوبة المأمور بهاء قال تعالى 8 فَأَسْنَقِمَ © [هود: ؟١1]‏ وقال 
«ا ثم أسْتَّعَمُواً» [نصلت: ]٠‏ وقال لنا: «قولوا: © أهينا الصَرَط الْمسَقَيمَ »» [الفاتحة: 5] فتعيّر 
بما ذكرناه وجوبُ قراءة أمّ القرآن في كلّ ركعة . 

وقال: إِنّما خصنّ الشارعٌ الاستعاذة من الشيطان بالاسم (الله) دون غيره من الأسماء 
الإلهية» لكون المصلّي لا يعرف ما يأتيه الشيطان به من الخواطر السيئة في صلاته 
والرسو اي فلما لم يبيَنِ الحقٌ له ما يدفعٌها به على التعيين جاء بالاسم (الله) الجامع لمعاني 
الأسماء؛ إذ كان في قوة هذا الاسم حقيقةٌ كلّ اسم دافع في مقابلة كلّ خاطر ينبغي أن يدفع . 

وقال في قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن وافق تأميئهُ تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدّم من 
ذنبه” المراد موافقتهم في الطهارة والتقديس وتلقّظ . 

وقال: إِنَما خصّ (الحمذٌ) برب العالمين» لأنه يستدعي المربوب» وهو من الأمهات 
الثلاث؛ وهو اسه كثيُ الدور والظهور في القرآن أكثر من باقى الأسماء» فإنّ أمهاتٍ الأسماء 
في القرآن ثلاثة (الله) و(الرحمن) و(الرب). 

وقال: إنما أصيفت:الرث بياء السبة في: قوله: لاسبحان ربى ي العظيم» في حقٌّ كلّ مسبّح» 
لأنّ العلمّ بالربٌ من كلّ عالم يتفاضل » ميحد شخْطن فيه خلاف ما يعتقده الأعرة من 


000( حديث أخرجه البخاري في صحيحه (780) في صفة الصلاة» باب جهر الإمام بالتأمين و(14017)» ومسلم 
(9:: و١٠1)‏ في الصلاةء باب التسميع والتحميد» وأبو داود (955-974) والترمذي .)76١(‏ 
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الصفات». قلا ب يُسبح كل شخص إلآ ربّه الذي اعتقده ربّاء ا ا ل 
ما يعتقَدهُ غير 4 بل يرى أن ذلك المعتقد عافد با نسبه إلى ركه قلق تح ه طلا باعتفاد ل 
معتقدٍ يسبّح هذا الشخص من لا يعتقدٌ فيه أنه يزه فلهذا أضافه كلّ مسبح لما يقتضيه اعتقاده 
بقوله (ربّي) أي الذي أعرفة أناء وقد أجمع المحققون أنَّ الحنّ تعالى ما يُعرفُ قط لشخص 
بعين ما يعرفٌ به الاخر جملة واحدة للاتساع الإلهي. 

وحكمة كليك الأذكار لتخصل للذاكزين القواث المتحسوسث» والثواث المتخيل + والتواث 
المعتوي: 

وقال: الألف واللام في لفظة «السلامٌ عليك أيّها النبي» للجنس لا للعهدء فهو مثل 
«التحيات لله؛ في الشمول والعموم» أي بكلّ سلامء وإِنّما يأتي من غير حرف النداء المؤذن 
باليعد. لدع حال ١‏ مدنف تاجكافة ف ديف ونوةاضا معر قي الخطات فى 'ثرله لفليكا 
وإنما قال المصلي: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بالألف ولام البحتمل يحمي 
لسلام بأجناسه على نفسهء وإنما جاء يدون العم ليوذن أن كل حرو :من هذا الفسل لم 
على بقية أجزائه وعوالمهء وذلك إذا كان هذا العبدٌ قد نظر إلى بِيتِ قلبه» ونرَّهَ الحيٌّ تعالى أن 
يكون خالاً في قلبه» وأن وسعه لما يقتضيه جلال الله من عدم المناسبة بين ذاته تعالى وبين 
خلفه روميت فلبوااره بن كل مسري الس قدا على يتنه كما أمر زا وغل يكاها فيه 
أحد امف ان بده والاتعالن: #هَإِدًا د خَلُم يوبا شَلِْسوا علخ أنفْسك ييه مَنْ عند أنه 
مبدرحكة َه طَيَبَةٌ © [النور: ١‏ يعني إذا لم تجدوا فيها أحدّاء فيكون العبدٌ هنا مُترجمًا عن 
الحقٌّ في سلامهء لأنه قال: # َه مَنْ عند أنه فِدرَحكةٌ * كما قال في «سمع الله لمن 
حمده»: إن الله قال على لسان عبده ذلك . 

وقال: !تنا قال+ وتاسنهف أن امتحنة] وول ال ول يقل (نن اله لان الرسالة اد 
لتضمُّنها النبوة . 

وقال عن السلام من المصلي: لا يصحٌ إلا أن يكون في حال صلاته مناجيا ربه 1551]غائبًا 
عن الأكوان وعن الحاضرين معهء فإذا أراد الفراغ من الصلاة والانتقال من تلك الحالة إلى 
حالة مشاهدة الأكوان والجماعة» سلَّمَ عليهم سلام القادم لغيبته عنهم في صلاته. فإن كان 
المصلّي لم يزلْ مع الأكوان في صلاته» فعلى مَنْ يُسلم؟ فإنه ما برح عندهم» فسلامٌ على 
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العارف من الصلاةء لانتقاله من حالٍ إلى حال» فيسلَمٌ تسليمتين؛ تسليمة لمن ينتقل عنهء 
وتشلقة لمواقدة ليده 

كاه #كوسوت: النقون لكحرث رهز الأزلق 'والأ رح لذن العسجة على العفيفه بعاد 
الاستحضارء فإنه تفعّل من الشهودء وهو الحضورء والإنسان مأمورٌ بالحضور في صلاته» 
فلا بدَّ من التشهّد . 

ثم قال: لا يحضرٌ مع العبدٍ من شهود الحقّ إلا ما يعلمه من الحق» فكلٌ مصلّ له مشهدٌ 
يشهده. وأعلاهم من كان مشهذَهُ ما ورد في الشرع من صفات الحقّء وأدناهم من كان مشْهدَّةٌ 
ما تصوّره بفكره . 

وقال ما معناه: إذا فعل الشارع فعلاًء ولم يبِينْ لنا هل هو واجبٌ أم سنةء كرفع يديه كَل 
في تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» ونحو ذلك.» رفعنا أيدينا اقتداءً به يَكِيةِ على ما هي عليه في 
علم الشارع من غير تعيين فرضٍ أو سنةء كما أحرم عليٌ رضي الله عنهء فإحرامٌ النبرج يلل 
بحيث لم يعلم بم أحرمء وأقرّه على ذلك رسول الله َيِه وما قال له أخطأت» ويكفينا في 
ذلك قوله يَكةِ في الحديث : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"' . 

وقال: الحكمةٌ في رفع اليدين في الصلاة للعارف الأعلامٌ بأنَّ الذي قد حصلّ فيها قد 
سقط عند رفعهاء فكأنَ الحقٌّ يقول مُعلّما للعبد: إذا وقفت بين يدي فقفث فقيرًا محتاجّاء 
لا تملك شيئّاء وكلُ شيء ملكَنْهُ يداك قادم به» وقف صفر اليدين» واجعله خلفَ ظهرك» 
فإني في قبلتك» ولهذا يستقبلٌ بكفيه قبلته . 

وقال: إِنّما لم يكن التشهّدُ الأول وجلوسه واجبًا لأنّ هذا الجلوس عارضٌ عرض لأجل 
القيام بعده إلى الركعة الثالثة» والعارضٌ لا ينزل منزلة الفرض» ولهذا يسجدٌ من سها عنه» 
بخلاف الجلوس الأخيرء فهو من التجليات البرزخيات» دعاه سبحانه أن يُسلمَ عليه بما شرع 
فيه من التحيّات» فلمًا أن رأى ذلك المقام يدعوه إلى التحيّة» جلس . والحكمةٌ في ذلك أنَّ 
الصلاة تقتضي الشفعية للقسمة المذكورة فيها بين الله وعبده. 


)١(‏ حديث أخرجه البخاري (306) في الأذان» باب الأذان للمسافرء ومسلم (774) في المساجدء باب 
من أحق بالإمامة» وأبو داود (089)» والترمذي )5١5(‏ وابن حبان .)١504(‏ 
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وقال في قوله يَفِيةٍ ايؤمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله6”'' وقال بعضهم: (أفقههم' 
لا «أقرؤهم» وبقول رسول الله يقِْدْ أقول. ولا سيّما والنبئٌ يككهِ يقول: «فإن كانوا في القراءة 
سبؤاء فأعلمهم بالسّنةى فيفرّق بين الفقيه والقارىء» وأعطي الإمامة القارىء ما لم يتساوياء 
فإن تساويا لم يكن أحدّهما أولى من الآخرء فوجب تقديم العالم بالسّنةء وهو الأفقه. وأمّا 
تأويل المخالف للنص بأن الأقرأ في ذلك الزمان ما كان هو الأفقهء فقد رد هذا التأويل 
قوله كك «فأعلمهم بالسنة». 

وقال: إِنّما صححث إمامةٌ الفاسق» لأنَّ الفاسقّ مَنْ خرج عن أصله الذي خلق له جواب عن 
الأئمة» وهو أن يخرج عن كونه عبد الله عز وجل» وهذا لا يصحٌ» فما بقي إلا الفسق باتباع 
الهوى دون الأوامر الشرعية [؟5؟/ب] وهو الْمُرادُ هناء وقد صلى ابن عمر خلف الحجاجء 
وكان من الفسّاق بلا خلاف» ومن المتأوّلين بخلاف. 

ثم قال: فكلٌ من آمن بالله» وقالَ بتوحيد الله في ألوهيته» فإن الله تعالى أَجلُ من أن يسني 
هذا فاسقًا حقيقة مطلقاء وإن سمي لغةٌ بخروجه عن أمر معين وإن قلَّء فالمعاصي لا تؤثْدُ في 
الإمامة ما دام تنش عانواك ,آنا القس المطنون فهية حن المومة ناد القارة بعك يق 
فسوقٌ مسلم بالظنٌ» هذا لا يقع من مؤمن مرضي الإيمان عند الله أبدَاء وهذا كلّه في الأحوال 
الظاهرة» أما الباطنةٌ فذلك إلى اللهء أو من أعلمه الله . 

وقال+ النى اقول جار إنانه البراء غلن الاطلاق لجال :واد واعفيان ذللفا أن 
رسول الله يجِ شهدَ لبعض النساء بالكمال» كما شهدَ لبعض الرجال» وإن كانوا أكثر من 
النساء بالكمال» وهو النبوة» والنبوّة إمامةٌ فصحت إمامةٌ المرأة» والأصلٌّ إجازةٌ إمامتهاء 
فمن اذعى منع ذلك من غير دليلٍ فلا يُسمع له ولا نصنّ للمانع في ذلك . 

وقال: طالبٌ العلم لغير الله أفضلٌ من الجاهل» وذلك لأنّه إذا حصل العلم كما ذكر يرزقٌ 
صاحبّه التوفيق» فيعلم كيف يعبدٌ ربّه» ومن هنا جازت إمامة ولد الزنا كالعلم الصحيح عن 
قصد فاسد غير مرضي عند الله تعالى» فهو نتيجة صادقةٌ عن مقدّمةٍ فاسدة. 


وقال: مذهبٌ عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الفتح على الإمام إذا أرتج عليه 


)١(‏ حديث أخرجه مسلم (877) في المساجد» باب من أحق بالإمامة» والترمذي (515)» وأبو داود 
('امه_غع4ه). 
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ومذهبٌ ابن عمر الجوازٌء ووجه مذهب علي رضي الله عنه أنَّ الإمام في مقام النيابة عن الحقٌّ 
تعالى في تلاوة كلامه» ولا ينبغي لمخلوقٍ أن يكون له في الصلاة أَثْنٌ ينسب إليه . 

وقال: : وجه من قال إِنّه لا يجب على الإمام نية الإمامة أنَّ المصلّي لا ينبغي أن يكون له 
شغلٌ إلا بربه» لا بغير ربّه من المأمومين وغيرهمء فإنََ الصلاةً قسّمّها الله بينه وبين المصلي» 
فلا ينوي الإمامةء ووجةٌ من قال إنه ينوي الإمامة من القربات الشرعية» فينويها ليجوزهاء 
قال َيِه : «إنما الأعمال بالنيات»2070 

وقال: أهْل الحقّ ينبغي أن تختار للإمامة أهلّ الدين والخير» المشتغلين بالله» وإن كانوا 
قليلي العلم» فهم أولى بالإمامة من العلماء الغافلين» لأنْ المرادَ من المصلي الحضور مع الله 
في تلك العبادة» فلا يحتاجٌ من العلم حينئذ إلآ أن يعرف كونه بين ن يدي ريه يُناجيه بكلامه 
لا غيرء فلا يبالي بما يقصّه من العلم في حال صلاته» حتى أن العُصلَي إذا أحضرّ في مناجاته 
مع ربّه مسائل ب بيع أو طلاق أو نكاح لم يكن بينه وبين الغافل عن صلاته فرقٌ» فكما لا ينبغي 
أن يلتفت في صلاته التفانًا يُخرجه عن القبلة» فكذلك لا ينظرٌ بقلبه إلى غير من يُناجيه 
وهو الله. وكما لا يشغل لسانه بسوى كلام ربّه وما شرعه له من الأذكارء فكذلك يحرمٌ عليه 
في باطنه الاشتغالٌ بكلامه النفسي من يشارية أو يبايعٌه أو يتحدَّتُ معه في باطنه في نفس 
مدا وو بي ولهذا لم تشترط في الإمامة كثرة العلم إلا في باب الصلاة 
وآدابها فقطء فإن اتّفق لنا فقيةٌ عامل بما علم من آداب الصلاة وغيرها [4؟5] كان مقدَّمًا بلا 


2 


شك . 


وقال: الذي أقول به جواز إقامة الجمعتيْن في مصر واحدء لأنه لم يأتٍ في المنع من ذلك 
نص من كتاب ولا سنة» وكذلك الذي أقول به أنَّ خطبة الجمعة ليست بفرض. إِنّما هي سنةٌ 
خلانا لما عليه الأكثرون» فإن رسول الله بك ما نصّ على وجوبهاء ولا ينبغي أن نشرّعٌ 
وجوبهاء ولم تزلٍ الأئمّة تصليها بخطبةٍ كما فعلت في صلاة العيدين مع إجماعنا على أن 
خطبتهما سنة» ووجه مَنْ قال بوجوب خطبة الجمعة أنه تأول قوله تعالى: 8 إِدَافْوهَ لِلصَّلَرْةِ 
ين برو الْجُْمْعَةَ تََسْعَوأ إل ذر أله » [الجمعة: 4] يعني بسماع المواعظ في الخطبة» وهو وجةٌ 


لق حديث رواه البخاري في صحيحه »)١(‏ ومسلم )١1901/(‏ في الإمارة» باب قوله: «إنما الأعمال بالنية»» 
وأبو داود (1١١5؟)‏ والترمذي .)١55417(‏ 


ا.؟* شرح مواقع النجوم 
ذاه أيفاء واوصة من قال باتعطكن اللجعة كوق الكراذ بالآول مقف الطا عن الد جنا 
هو أهله» والتحريض على الأمور المقربة إلى اللهء وأمًا الخطبةٌ الثانية فإنَّما هي للدعاء 
والالتجاء وإظهار الذلة والافتقار والتضرع في التوفيق والهداية» لما أمر به في الخطبة 
الأولى» وأمَا وجهٌ قيامه في الخطبتين: فالقيامُ في الأولى إِنَّما شرع لأنَّ الخطيب نائبٌ عن 
الحق تعالى في ذكر الوعد والوعيد والتهديد» فناسبه القيام» وأمَا القيامُ في الثانية فهو قيام 
عبد بين يدي سيّدٍ كريم يسألُ منه الإعانة فيما كلف به من العمل بالمواعظ التي قالها في 
الأولى على لسان الحقء وأمًا وجهٌ الجلوس بين الخطبتين فإنّما هو ليفصلّ بين المقام الذي 
يقتضي النيابة عن الحقٌّ فيما وعظ به عباده على لسان هذا الخطيب» وبين المقام الذي يقتضيه 
مقامٌ السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم. 

قال: لما لم يرذ لنا نص من الشارع بإيجاب الخطبة ولا بتعيين ما يُقال فيهاء صمٌّ عندنا 
ألآ نجزمٌ بوجوبء بل الواجبُ أن نفعل مثل [ما] رأيناه يفعل على طريق التأسيّ» لا على 
رق الوعوبة قال تعالى: « لَمَدَ كان لَك في رسول الله أُسْوةٌ حَسَنَةُ ‏ [الأحزاب: ]1١‏ وقال: 
© كل إن مسر تون الله هأتَِعُوقٍ يُحيبْك أله © [آل عمران: "١‏ فنحن مأمورون باتباعه فيما سن 
وفرض» وتجازى من الله تعالى فيما فرض جزاء فرضين؟؛ فرض الاتباع» وفرض الفعل الذي 
وقع فيه الاتباع» ونجازى فيما سنّ ولم يفرضه جزاء فرضٍ وسنة؛ فرض الاتباع» وسنة الفعل 
الذي لم يوجبهء فإن حوى ذلك الفعل على فرائضّ. جوزينا جزاء الفريضة بما فيه من 
الفرائض كنافلة الصلاة ونافلة الحجٌء فإنّها عبادةٌ تحوي على أركان وسئن» ونافلة صدقة 
التطوّع ما فيها شيء من الفرائض» تجارى تن كل عل بعتسن 6 قتعي دنه ولا بد من 
فرضية الاتباع . ا 

وقال: إِنّما كان درج منبر رسول الله يك ثلاث درجء لأنَّ الأسماء الإلهية على ثلاث 
براتيةة: أسماء عدن على : الذاكه رو امتواة كال عل القوية«وأسمناة ندل على فاتك 
الأفعال. 

وقال: يوم الجمعة أفضلٌ أيام الأسبوع. وقد غلط من فاضلّ بينه وبين يوم عرفة 
وعاشوراء؛ لأنَّ ذلك يرجع إلى أيام السنة لا إلى أيام الأسبوع» ولهذا قد يكونٌ يومٌ الجمعة 
يوم عرفة» ويومٌ عاشوراء يوم الجمعة» ويومٌ الجمعة لا يتبدَّلُء لا يكون أبدًا [14؟/ب] يوم 
السبت ولا غيره من الأيامء وفضلٌ يوم الجمعة ذاتيٌ لعينه؛ وفضلٌ يوم عرفة وعاشوراء وغيره 
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لأمور عرضت. إذا وجدث في أيٍّ يوم كان من أيام الأسبوع كان الفضلٌ لذلك اليوم لهذه 
الأطراة العرارشن وو نهذ شرع التمن اعد يعضديم اللتوم اا المناةة» 

وقال: الذى أقول يذا: له لاقني اللعيحة على عن عو جارج التضو ولا الايكرة علق 
مسافةٍ بحيث أنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة» فيتطهّر ثم يخرجٌ إلى المسجدء ويمشي 
بالسكينة والوقارء فإذا وصلّ أدرك الصلاة»ء فهذا الذي يجب عليه يوم الجمعة» فإن علم أنه 
لا يلحقٌ الصلاة» فلا تجب عليه لأنه ليس بمأمور بالسعي إليها إلا بعد النداء» والسعيٌ 
سعيان: سعئىٌ مندوب إليه وهو من أوّل النهار إلى وقت النداء. وسعيٌ واجب وهو من وقتٍ 
النداء إلى أن يدرك الإمامّ راكعًا من الركعة الثانية . ْ 

وقال: إِنّما كان جهادٌ النفس أكبرٌ من جهاد العدو وأعظمء لأنَّ جهادَ العدو قد يقعْ فيه 
الزياة والتدمعة» ويا التفس لا يكون الأ.يه خاصة: 

وقال في فضول صلاة السفر: الذي أقول به إن السفرَ للمسافر فرضٌ متعيّن» وإن القصر 
جائز في كلَّ سفر قريبًا كان أو بعيدّاء قربة كان أو مباحًا أو معصية» وما قلناه في مُطلق السفر 
بقطع النظر 00 مُباحًا أو معصية هو أولى ممّن خصّه بسفر الطاعة أو المباح؛ لأنّ 
المعصيةً لم يثبت كونها معصية عند هذا المسافر إلآ بكونه مؤمنًا به أنها معصية» فهو ممّن 
خلط عملاً صالحًا وآخر سيئّاء وهو مسافر فلا معنى يراعي حكم المعصية» ويقول إنه 
لايقصر لكونه في غير ما يُرضي الله وغاب صاحب هذا القول عن حكم الإيمان بهذه 
النحصية فهو قيمنا يز الرث. سبحاته :من كونه مومتاء والإيدان في حكمه أقوى: .من 
الأفعال المعينة المسمّاة معصيةً» فما يمنعه من أن يحكمّ له بجواز القصر وهو مسافر في طاعة 
أيضا. 

وقال: إِنّما كان القصرُ خاصًا بالرباعية دون الصّبح والمغرب لأنَّ الركعة الأولى من 
الصبح لوحدانية الحقٌء والثانية لوحدانية العبد» ولا بد من مصلّ ومصلَّى له فلا قصرّ في 
صلاة الصبح» وأمًا المغربُ فإن الركعتين اللتين يَجهر فيهما هما شفعية الإنسان» وإِنّما جهرٌَ 
فييعا بالقراء» لأنيينا سيان ذليلن عل الت :- والدليل لا يكون الآ غلانية طاهةامعلرعاء 
ودليلٌ بغير مدلول لا يصحٌء فكانت الركعة الثالئة لوجود المدلول وهو الحق» وكانت القراءةٌ 
فيها سرًا لكون الحقٌ غيبّاء فعلم أنه لا سبيل إلى القصر في المغرب» لأنه دليلٌ على العبد 
شفعيته» وعلى الحقٌّ واحديته. 
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وقال في صلاة الخوف: الذي أَذهبُ إليه أنَّ الإمام مخيّدُ في الرواية التي ثبتت عن 
النبيّ يله فبأي صورة صلآها أجزأته صلاته» وصححّت صلاةً الجماعة إلا الرواية التي فيها 
الانتظار بالسلام» فإنه عندي فيها نظر لكون الإمام يَصيرٌ فيها تابعّاء وقد نصّبَهُ الله متبوعاء 
وسببٌُ توقفي دون جزم من طريق المعنى» فإنَ النبيّ يلِِ أمر الإمامَ أن يُصلّي بصلاة المريض 
وذي الحاجة». والتأويلٌ الذي يححملٌ اقتداء أبئ بكر بطئلاة رسول الله كل والنبيق مريض + :وهو 
قاعدٌ وأبو بكر إمامٌ [ه0؟] وقد جاءت الرواية أنَّ الناس كانوا يأتمُون بأبي بكرء وأبو بكر يأتمٌ 
برسول الله يِه فيحتملٌ أنه كان يخقّفُ من أجل مرض رسول الله يكل فالإمامٌ في مثل هذه 
الحالة كوة مويق بولك إناقايوضة »«قلبةا لجر كم عند زفي روانة الانظار, 

وقال: إذا كثرت وسوسة الشيطان في الصلاة للعبدء فحكمُهُ كحكم صلاته في شدَةٍ 
الخوف» فهو مع المصلّي في حرب عظيم. فَيُصلَي مَنْ هذه حالتُهُ ولو قطع الصلاة كلّها في 
محاربة الشيطان» فيؤدّي الأركانَ الظاهرة كما شرعت بالقدر الذي له من الحضور أنه في 
الصلاة في باطنه» كما يؤدّي الميكالدة الساؤة حال ساق شاطية كما شرعت بالقذر الذى له 
اسرد ف لاطي الانجاء نحي والقبر بلواته سيا عادرع ا لمطاشر» فان وسرية 
له الشيطانُ في ذلك لم تضره وسوسئة في صلاتهء فإن كان قد جعل في نفسه أنه يُقاتل رياء 
وسمعةء وكان قد أخلصّ في أول شروعه في القتال» فلا يُبالي» فإنَّ الأصلّ صحيمٌ في أول 
إنشاء صورة القتال» فلا يبطل عمله. 

وقال في صلاة المريض: الذي أذهب إليه وأقولٌ به إنَّ الله تعالى قد رفم الحرجّ عن 
المسلم في دين اللهء وأمره أن يتفي الله ما استطاعهء فليصلٌ المريض على قدر حال 
استطاعته» ولا يتركها أصلاًء ولو عجر عن فعلٍ جميع الأركان والشروط المصحّحة للصلاة 
ما دام يعقلٌ» فإنَّ الله ما كلّفَ نفسًا إلا وسعها وما آتاها. 

وقال في المارٌ بين يدي المصلي: الذي أقولٌ به إن المارٌ مأثومٌ» وإنَّ المصلي مأمور بأن 
يحول بينه وبين المرورء ويدفعه ما استطاعء فإنْ لم يفعل ولم يدفغه فالمصلي مأثومٌ 
والصلاةٌ صحيحة بكلّ وجهء والحدٌ الذي يلزمه دفعه عنه هو سد موضع جبهته في سجوده من 
الأرض» فإذا حال بينه وبين موضع سجودهء فذلك المأمور بأن يدفعه ويقاتله» وما زاد على 
ذلك فلا يلزم المصلّي دفعه ولا قتاله» والإثمُ يتعلق بالمارٌ في القدر الذي يسمّى بين يديه عند 
العرب إذ لم يحذ عن الشارع في ذلك شيئًا . 
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وقال: اختلفواء هل النفخُ في الصلاة كلامٌ أم لا؟ ومبناه على أنَّ نفج عيسى في الطائر 
بإذن الله هل يقطمٌ حضوره مع ربّه؟ والحقٌ أنه لم يقطمْ حضورهء كيف يأذن له الحقٌ فيما 
يحجبه عنه؟ 

ثم قال: فمن اعتبرَ النفخَّ بدلا من (كن) جعله كلامّاء ومن اعتبره لا بمعنى (كن) وإنما 
اعتبره سببًا لم يجعله كلامّاء ويجعل قوله (بإذني) معمولاً لقوله (فيكون طائرًا) لقوله (فتنفخ 
فيه)37 , 

0 حا عدن ١‏ ال ا و الات اي ات 
5708 ل اه 
وإمًا إن كان في نازلة تعطيه التبِسّم لنقفسهء فتبِسْم » فإنه سيئ الأدب» 0 2 
فيستأنف التوبة والعمل» وقد تبسّم يلخ في صلاتهء قال إن جبريل مر فتبسّم إلىّ» 
فشنت "اليه 

وقال: ل وهو مأثومٌ كالصلاة في الدَّار المغصوبة. 

وقال: أمّا الخبيث السريرة إذا فكر في حالٍ الصلاة في سوءٍ يفعله أو يوقعه بأحدٍ إذا فرغ 
من صلاته مع كونه مُوْمِنَاء فالملة: مس وهو ممّن حدّث نفسّه بسو وقد عفي عن 
ذلك ما لم يعمل . 

وقال: الذي أقولٌ به إِنَّ المصلي يردٌ السلام على من يُسِلَّمُ عليه 5501ب فإنّه ذَكَرَ الله 
وهو من الأذكار المشروعة فى التشهّد فى الصلاة» فله أَصلُ يرجم إليه» والدعاء فى الصلاة 
جائرٌء وفيه ذكرٌ الناس» مثل قول المصلّي : اغفر لي ولوالدي. . . ثم قال: ودليلٌ ما قلنا به 
من الردٌ قولُ الله تعالى : 9 وَإِدَاحُيَيمْ سيد صَحَيوأ» [الناء: <4] فجاء بالفاء» فلا يجوز التأخير» 
ولم يخصيّ صلاة من غيرهاء وكل ذكر الله مشروع بدعاء أو غيره. 


ملرع ا مه 


)000( هو بن وله في :سورة المائدة :)١١٠١(‏ «وَإِد عحْلُقُ مِنَ لين كَهِيِئَةَ الطيْرٍ يإذ مَتَنْمحٌ فيا تكو طَيرأ 
بِإِدْقِ. 2 


(؟) رواه أبو يعلى في المسند 54/4 »)35١70(‏ والطبراني في الأوسط 11/5/17 (707). والكبير ١84/1‏ 
(21774)» والبيهقي في السئن الكبرى 597/7 (07497 . 


امل شرح مواقع النجوم 

وقال: الذي أقول به إِنَّ صلاةً الناسي والنائم إذا تذكّرها أداءً لا قضاء؛ لأنَّ النائم والناسي 
غيرُ مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه ونومه» وليس ذلك وقتها في حمَّها حتى تكونّ قضاءً 

وقال: الذي أقولٌ إِنَّ العامد لا يجب عليه القضاءء وبه قالث طائفةٌ مع الإجماع على أنه 
آثم. . . ثم قال: وإنما كان ممّن لا قضاء عليه لأنه ممّن أضله الله" على علمء فينبغي له أن 
يُسلمَّ إسلامًا جديدًا ؛ فإنَّه مجاهد. 

وقال في سجود السهو: إنما كان المصلي يقول في سجود السهو: سبحان ربي الأعلى 
ثلاث ؟ لأنّ 550 وواخدة لاله وا للم الس هو ار ار 
لقيد حسّه» ولقيدٍ خياله» ولقيد عقله» فذلك ترغيٌ للشيطان. 

وقال: الذي أقول به وأذهب إليه في موضع السجود للسهو إِنَّ المواضع التي سجدّ فيها 
رسول الله يَكئهٍ قبل السلام يسجدٌ فيها قبل السلام» والمواخ لا سر 
يسجدٌ فيها بعد السلام» وأمّا غير ذلك مما سها فيه المصلي» فهو مخيُّ إن شاءً سجد لذلك 
قبل السلام» وإن شاء بعد السلام» والمواضع “لوضف ذا رحوك نوعب شك 
فسجدء وقام من اثنين ولم يجلس فسجد» وسلم من اثنين فسجدء وسلّم من ثلاثِ فسجدء 
وطلى مما ساعتا جد واعتلف الناتن في سجودة: ,هل ست للزيادة والنتضات أو 
لسهوه؟ فمن قائل لسهوة» ومن قائل للزيادة والنتضات» والذئ أقول يه :إن سجد لهم سجدة 
والحدة الدهرة» والعاقة للرياذة والغصنان . 

وقال في قوله يكل : إذا سجد ابنُ آدم اعتزلَ الشيطان يبكي ويقول: ويلي أمر ابنُ آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرتٌ بالسجود فَأبِيتُ فلي النار 6 : اعلم أنَّ السجود نما شرع 
ترغيمًا للشيطان» وإِنّما شرع جبرًا للسهو بالسجود دون غيره من أقعال الصلاة؛ لأنَّ السهر 
أغليُه من الشيطان» فلا يصحٌ الجبرُ إلا بصفةٍ لا يتمكنُ للشيطان أن يدنو من العبد حال تله 
بهاء وهو السجودء إِذِ الساجدٌ في حال سجوده محفوظ من الشيطان أن يقربَهٌ» ولو اقتربٌ منه 
الشيطانٌ في سجود سهوه لسها في سجود سهوه في حالٍ سجوده» وكان يتسلسل الأمر» ولهذا 


)١(‏ حديث أخرجه مسلم (41) في الإيمان» باب إطلاق اسم الكافر على من ترك الصلاة» وأحمد في 
المسند 547/5 (84870). 


الفلك الخامس الإيماني /ا.؟* 
لم يرذ شرع فيمن سها في سجود سهوهء ولو وقم فليس من الشيطان» وإذا لم يكنْ من 
الشيطان فلا يكون ترغيمًا له إلا إذا كان السهرُ من فعله» والسهو لا يلزم أن يكونٌ» ولا بد من 
الشيطان» وإثْما سبُُ مغيبُ المصلي عن عبادته» فنفس غيبته عنها يكون عنها السهوء 
وماك الدلنة عن ؟ فاقيا سيطائية ‏ ومنها اغلية مقناهدة'عميائت ال ساي فى التكا ده حرية 
تلاوة كلامه من غلبة توحيدء أو خوفب مزعج من نارء أو غير ذلك» فإذا كان سببُ الغيبة 
الشيطان كان سجودٌ السهو ترغيمًا على ترغيم» الترغيم الأوّل من كونه سجوداء والترغيم 
الثاني من حيث كون وسواسه ما أَثَّر فيه نقصًا حيث جبر [503] السجودء ولهذا يُستحبٌ لكل 
مصلٌّ أن يسجدّ بعد كلّ صلاة سجدتي السهوء إذ كان المصلي لا يخلو أن يغيبّ لحظةً في 
نفس صلاته عن كونه مُصليًاء فما زاد فيكونُ في ذلك ترغيمٌ للشيطان» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن استطعت أن تسجدَ للسهو سجدتين عقب كلّ فريضةٍ فافعل؛ لأنَّ صلاتنا 


لا دل من التخلل.. 


مطلب عدد أنواع صلاة التطوع وحكمها 

وقال: وجملهةٌ صلوات التطوّع ‏ فيما أحسب - عشر: الوترء وركعتا الفجرء والنفل» 
وركعتا دخول المسجدء وقيام رمضان» والكسوف, والاستسقاء» والعيدان» وسجود التلاوة 
عند من يقول إنها صلاة» وسيأتي بعد ذلك ذكر صلاة الجنازة» وصلاة الاستخارة . 

فالوتر شرع لمعرفة الحقٌّ في الأشياء كلّها. وركعتا الفجر شكرًا لقائم الليل على ما وفقّ 
إليه وللنائم على قيامه لآداء فرض الصبح. وأمّا دخولٌ المسجد فللسلام على الملك. وأما 
قيام رمضان فهو لكون رمضان اسمًا من أسماء الله» فوجبٌ القيامٌ عند ذكر الملك» قال 
تعالى : # يوم يَقُومْ لاس رت الْمَْبينَ4 [المطففين: <]. وأمَا صلاة الكسوف فهي للتجلي الذي يُعطي 
الخشوعء سئل رسولٌ الله يخ عن الكسوف فقال: «ما تجلى الله لشيءٍ إلآّ خشع»”©2 وهو 
ما يظهرٌ لعين الرائي من التغيير في الشمس والقمرء وإن لم يتغيّرا في أنفسهما. وأما 
الاستسقاء فهو طلبٌ الرحمة. وأمّا العيدان فلتكرار التجلي. وأما سجودٌ القرآن فللخضوع 


)١(‏ ذكره القشيري في تفسيره تحت قوله 8 التَتيبوت الْصديدورت . . . 4 في سورة التوبة »)١١7(‏ وقال: 
وفي الخبر. . . وقد تقدّم صفحة (7/ 44) بقوله: «إذا تجلى . . .» وهناك تخريجه أيضًا. 


م0 شرح مواقع النجوم 
عند كلام الله» ولهذا أمر بالإنصات والاستماع . وأما الصلاة على الميت فهو شكرٌ للحقٌّ على 
ما أولاه وخوّله فى دار الدنيا وكنا نائبين عنه فى ذلك مستغفرين عنه له. وأمَا صلاة الاستخارة 
فهي لتعيين فعل ما اختاره الله للعبد أو تركه. ليكون على بيّنةِ من ربّه . 

وقال: إِنّما شرعت النوافلٌ قبل الفرائض كالصدقة بين يدي النجوىء» وينبغي لأهل الله 
المحافظةٌ على فعلهاء وإن كانوا على صلاتهم دائمين. 

وقال: الذي أعتمدٌ عليه من السُّنن المنطوق بهاء والثابتة من فعله يَلِيّهِ: ركعتي الفجرء 
وأربع ركعات في أوّل النهارء وأربع ركعات قبل الظهرء وأربع ركعات بعد الظهرء وأربع 
ركعات قبل العصر» وركعتين قيل المغرب» وست ركعات بعد المغرس. وثلاث عشرة ركعة 
بالليل؛ منها الوترء وأربع ركعات بعد صلاة الجمعة. 

وقال يثك نيرق القدين أن القية لحر نين الأرصان ويك القنس :ل قار 
ما يُحجب عنه يكونُ الكسوف في ذلك الموضعء وقد يحجيَّهُ كلّه. فيظلم الجو في أبصار 
الناظرين» والشمسسٌ نيّرة في نفسهاء ما تغيّر عليها حال» وأمّا سببُ كسوف القمر فإنّما هو أن 
واعلم أن الكسوف لا يكون إلآ عند الكمال في النيرين في القمر ليلة بدره» وفي الشمس في 
ثمانية وعشرين يومًا من سير الشمس في جميع منازل الفلك . 

قال: وقد يقع الكسوف في العلم الذي يطلبٌ العملّ» كما يقع في الشمس والقمرء وذلك 
في أحكام الشرائع» وقد يقع العلوم التي تتعلق بالباطن» ولا حكم لها في الظاهرء فيتعين 
على صاحب هذا الكسوف أنْ يتضرّع إلى الله فإذا أخطأ المجتهدُ فهو بمنزلة الكسوف الواقع 
للشمس ليلاً أو للقمر نهارّاء فلا حكم لذلك ولا اعتبار له كما لا وزر على المجتهد؛ بل هو 
مأجور [1؟1/ب] وإن ظهر للمجتهد النفس» وتركه لرأيه أو لقياسه. فلا عذرَ له عند الله وهو 
مأثوم . 

وقال :قد قَدَمَنا أن كموق" القسين هئ القن قلما كان لأس عذلك كان قسير ف القمر 
عقوبة له لكسوفه الشمس» فتضمّن كسوف القمر آيتين» ولذلك كانت الصلاة لكسوفه في 
الجماعة أولى» فإنَّ شفاعة الجماعة لها حرمةٌ أكثر من حرمة الواحدء فالجممٌ لها آكدُ من 
الجمع للشمس. 


الفلك الخامس الإيماني حل 


وقال في الاستسقاء: اختلف العلماء في الصلاة للاستسقاء» والذي أقول به: إنَّ الصلاة 
ليسث بشرط في صحة الاستسقاء» وكذلك اختلفوا في كيفية تحويل الرداءء فقال قوم: يُجعل 
الأبل اسفل والأسفل' اقديو وناو اقزة؛ يكل التميو صق القمان والعكال على التمدقة 
والذي أقول به: أنْ يُجمع بين الكيفيتين» فيُجعل الأعلى أسفل» والشمالٌ على اليمين» إِنّما 
شرع تحويل الرذاء إشارة إلى تحويل الحال من الجدب إلى الخصبء كما تحول أل ذلك 
المغير مق عذالق الفلن يو لاقن اكوا السنة إلى تضالة :الدل بوالاققار مالس كه ا 
التحويلَ بالتحويل» يقولون: ربّنا # إِنَاهُرَئَا لَك » [الأعراف: +16 أي رجعنا عمًا كنا عليه من 
البطرء فإن الشيء لا يُقابلٌ إلا بضدّه حتّى ينتجهء وإِذّما شرع استقبال القبلة في الخطبة إشارة 
الواطلت انسبال المسيمطتي مجبيع بدائه ريه عر وجل ييدكم الاتقار اليو بسني لا لفت 
منه ذوَة عن التوجه» وفن كان ”وها كلمناؤاثنا فهو معو حون جيم ذاته إلى ره حك ورد 
لرسول الله يي إنّه كان ينظرُ من خلفه كما ينظر أمامه . 

قال وماهع الداين جيل كضاء خرر اجيم 7 نهم يسألون عن ظهرٍ غتى من غير 
انيل د خلى صدنؤا ف الاعيطراره: حيو نقضاء حاجته الرنهه. 


قال: وإِنما كانت صلاة الاستسقاء ركعتين فقط إشارة إلى قوله تعالى : « وَأسَبَعْ عَلَكُم نِعمَمُ 
طهر وَيَايلتَة4 القمان : 00 
للرزق المحسوس» والركعةٌ الثانية للنعمة الباطنة يسألُ فيها ما يكونُ غذاءً للأرواح والقلوب 
من العلوم والمعارف. وقليلٌ من الأئمة من يهتدي لهذا المعنى. 

وقال في فضل تحيّة المسجد: الذي أقولُ به: إِنّ التحية لا تُسحتبٌ للداخل إلآ إن أراد 
القعود في المسجدء فإن وقف أو عَبَرَ ولم يرد القعود» فإِنْ شاءً ركع» وإن شاء لم يركع» 
ولا حرج عليهء وإن قعد ولم يركع كره ذلك. . . ثم قال: ومن كان حاله الحضور مع الله 
على الدوام» فليست صلائه هذه بتحيّة» وإنما هي ركوعٌ شكر لله حيث جعله من المتّقين 
الذين يدخلون بيته . 

وقال في فضل سجود التلاوة في قوله تعالى : «إِذا نل عَيْ مت ليم حرأ سَْدَا يي 48 
لعريم: 58]: هذا بكاءٌ فرج وسروزء» :وعلامة قبول ورضاء لأنّ الله قرنَ هذا النجود بآيات 
الرحمن» والرحمةٌ لا تقتضي القهر والعظمة؛ وإنما تقتضي اللطف والعطف الإلهي» فدمعثث 


*010١6‏ شرح مواقع النجوم 
عيوثهم فرحًا بما يسّرهم الله به من هذه الآيات» فالصورة صورة بكاءٍ لجريان دموعهم. 
والدموع دموع فرح لا دموع كَمَدٍ وحزن. 

وقال: كما يجبٌُ على الجسم السجود كذلك يجب على 557) القلب وهو سجودٌ لا رفع 
بعده» أي لا يصحٌ لصاحبه بعده رفع نفسه على أحدٍء ومدار هذه الطريقة على هذه السجدة» 
فإذا حصلت للإنسان فقد كملث معرفتهُ وحفظهء فلم يكن للشيطان عليه من سبيل» وإن لم 
تحصل هذه السجدة» فليس صاحيّها بمحفوظِ » ولمّا كانت هذه السجدة لا تصحٌ إلا لأفراد 
من الأولياءء قال أبو يزيد: #وَيَانَ أمر الله قدرا مَفَدُويَا 4 [الأحزاب: 18 حين سكل : أيعصي 
العارف؟ قأجاب رضي الله عنه بالأدب» فلم يقلْ (نعم) ولا (لا) لمعرفته بما هناك» والفرقٌ 
بين العصمة والحفظ أن الأنبياء معصومون من المباح» بخلاف الأولياء. فإذا فعلّ الأنبياء 
المباح لا يفعلونه إلا على جهة جهة التشريع أنه مباح» فهو واجبٌ عليهم فعلٌ المباح» لأن التبليغ 
واجبٌ عليهم بخلاف الأمة» فلو صدق عليهم أنهم وقعوا في معصيةٍ لصدق عليهم تشريع 
الوقوع في المعاصيء ولا قائل به. 

والذي أقول به: جوازٌ سجود التلاوة من غير طهارة» وبه قال جماعةٌ» منهم عبد الله بن 
عمرء ولكنّ الطهارة لها أولى بلا شك . 

وقال في فضل صلاة العيدين: العيدان يوما سرورهء أمّا في الفطر فلفرحة العبدٍ بفطره. 
فيعجّل بالصلاة للقاء ربّه» لتحصل له الفرحتان؛ لأنّ المصلّي يُناجي ربّهء وقال عليه السلام: 
«اللصائم فرحتان» فرحةٌ عند فطره» وفرحةٌ عند لقاء ربّه”'2 فلهذا شرعث صلاهٌ عيد الفطر» 
وخُرّم على العبد صيامٌ ذلك اليوم» ليكون في فطره مأجورًا أجرّ الفرائض في عبودية 
الاضطرار» لتكونّ المثوبة عظيمة القدر. وكذلك القولٌ في صلاة الأضحى» شرع لصيام عرفة 
في حقٌّ من صامهء فإنَه صومٌ مرعبٌ فيه في عرفة» وخْرّم عليه صومٌ يوم الأضحىء كذلك 
ليُؤجر أجرّ الواجبات» فإنّها من أعظم الأمورء ولمّا كان العيدٌ يوم زينةٍ وشغلٍ بأحوال النفوس 

من أكل وشرب» شرع في حقٌّ من ليس بحاجّ في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناجاة 
تفط لاةة يومه» إن اليذه ة في ذلك اليوم في أوَّلِ النهار كالنيّة في الصلاة» فكما أنَّ 
النية تتحفظ عليه هذه العبادة» وإن. صحبته الخفلةٌ في أثناء الصلاةء فالئيةٌ تجبة له ذلك» فإنها 


زفق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (؟/ 186). 


الفلك الخامس الإيماني لحل 
تعلقت عند وجودها بكمال الصلاة» فحكمّها سار في الصلاة» وإن غفلَ المصلّيء فكذلك 
الصلاةً في يوم العيد تقومٌ مقام النيّة واليوم يقوم مقام الصلاة» فما كان في ذلك اليوم من 
الإنسان من لهو ولعب وفعلٍ مباح فهو في حفظ صلاته إلى آخر يومه» ولهذا سمّيت صلاة 
العيد. أي تعودُ عليه في كلّ فعلٍ يفعله من المباحات بالأجرٍ الذي يكون المصلي في حال 
صلاته وإن غفل لصحّة نيته أولاًء ولهذا حُرّم عليه الصومٌ فيه تشبيهًا بتكبيرة الإحرام» وليقابل 
به نيّة الصوم في حالٍ وجوب الصومء فيكون في فطره صاحب فريضةٍ كما كان في صومه في 
رمضان صاحب فريضة» فجميعٌ ما يفعله من المباحات في ذلك اليوم مثلَ سُّننِ الصلاة في 
الصلاة» وجميع ما يفعله من الفرائض في ذلك اليوم والواجبات من جميع العبادات بمنزلة 
الأذكار في الصلاة» فلا يزالُ العبدُ في يوم العيدين حالهُ في أفعاله حال المصلي» فهذا سبب 
تسميتها (10:/ب] صلاة العيد» بخلافف من قاله بعضهم من أنه سُمَي بذلك لعوده في كل سنقٍء 
وهذه الصلاة الخمس تعود في كل يوم» وله متك سبادة قد فإن قيل: لارتباطه بالزينة» 

قلنا: والزينةٌ مشروعة» وفي كل صلاة» قال تعالى : # حُدُوأْ زِيكمٌ عِنْدَ كل مسجل [الأعراف: 1م] 
فلمًا عاد الفطرُ فيه عبادة مفروضة سُّمَّي عيدّاء وعاد ما كان مباحًا واجبًا. 


وقال: إنما شرع التكبيدُ في صلاة العيدين زيادة على التكبير المعلوم في الصلوات إعلان 
لنا بأنَّ العيدَ فيه أم زائد أعطاه اسم العيد» فإنه من العود» فيُّعاد التكبيرٌء فيعاد كبرياء الحقٌّ 
لتكونَ المناجاةٌ عن تعظيم مقرّر مؤكدٍء لأنَّ التكرار تأكيدٌ» فاسم العيد أعطى إعادة التكبير» 
لأن الحكمّ له في هذا الموطن» وسببٌ ذلك أنَّ العيد لما كان يومّ فرح وزينة وسرور استولت 
امكوس حا زلي سار نيبن للح وازادها الارن فى لاك محري المارم يده وشرع 
لهم إباحةٌ اللعب في هذا اليوم والزينة» في هذا اليوم لعبتٍ الحبشةٌ في مسجدٍ رسول الله يك 
وهو واقفٌ ينظر إليهمء وعائشة رضي الله عنها خلفه.ء وفي هذا اليوم دخلتُ بيت 
رسول الله يلٍ مغنيتان» فغنّتا في بيت رسول الله يخ ورسول الله يكلعِ يمسمع» ولمّا أراد أبو بكر 
أن يغير عليهماء قال رسول الله يك : «دعهما يا أبا بكر» فإنه يوم عيد»”' . 


قال الشيخ رضي الله عنه : فلمًا كان هذا اليومٌ يوم حظوظ النفس شرع الله تضاعف التكبير 


40 حديث رواه البخاري (4600) في العيدين» باب الحراب» و(467) و(88) و(70ه8) ومسلم‎ )1١( 
.)١6946( 1١946 / في العيدين» باب الرخصة فى اللعب» والتسائى‎ 
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في الصلاة؛ ليتمكن من قلوب العباد ما ينبغي للحق تعالى من الكبرياء والعظمة» لثلا تشغلهم 
حظوظٌ النفس عن مراعاة حقّه تعالى بما يكون عليهم من أداء الفرائض في أثناء النهارء أعني 
صلاة الظهر والعصر وباقي الصلواتء قال تعالى: رارك ام حك 4 فر يعني 
في الحكم. 

وأمًا رفع الأيدي فيها إشارة إلى أنه ما بأيدينا شيءٌ مما ينسبُ إلينا من ذلك» وأمًا وجه مَنْ 
قال بعدم الرفع فيهاء فإنه اكتفى برفعها في تكبيرة الإحرام» ورأى أن الصلاة مطلوبٌ فيها 
السكينة» إذ كانث حركةٌ الرفع تشوشًا غالبّاء فترك الرفع ليتفيّغ للذكر بالتكبير» ويعلقّ خاطره 
بيديه كرفعهماء فينقسم خاطره» فكلٌّ عارف راعى أمرًا ما فعمل بحسبه. 

وقال في فصول الصلاة على الجنازة: اعلم أنَّ الصلاة على الميت شفاعةٌ من المصلى 
عليه عند ربّه, فلا تكونٌ الشفاعة إلآ لمن ارتضى الحقٌ أن يشفع فيهء وهم العصاة من أهل 
التوحيد خاصة» سواء كان ذلك عن دليل أو عن إيمان» ولهذا شرع تلقينٌ الميت» ليكون على 
غلم بتوخيد من يشفع فيهء: فللا يكون إلا في العضناة الذين يلغتهم الدّعوة» وإنّما شرع تلقث 
المحتضر لأنَ الهولّ شديدء والمقام عظيم» وهو وقث الفتنة التي هي فتنة المحيا مما يكشفه 
المحتضر عند كشف الغطاء من مُعاينة ما لا يعاينه الحاضر عنده»ء فيتمئَّلٌ له مَنْ سلف من 
معارفه على الصور التي يعرفهم فيهاء وهم الشياطين تتمثل إليه على صورهم بأحسن زِيٌّ 
وأحسن صورة» ويعرّفونه أنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحُسن إلا بكونهم ماتوا مشركين 
بالله عز وجل» فلهذا كان (54؟] ينبغي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين أن يلقنره 
شهادة التوحيدء ويعرّفونه بصورة هذه الفتنة» ليتنبّه بذلك فيموت مُسلمًا موحُدًا موقئاء فإنه 
عندما يتلقّظُ بشهادة التوحيد» ويتحدّكٌ بها لسانه أو لظهر نورها من قبله بتذكرة إتاهاء فإن 
ملائكة الرحمة تتولآه» وتطردٌ عنه تلك الصور الشيطانية التي تحضره. 

وكذلك ينبغي أن يلقَنَ إذا نزلَ إلى قبره» وسُتر بالتراب من أجل سؤال القبرء فإنَ الملكين 
مَنظرُهما فظيع وسؤالهما عن رسول الله بكلام ما فيه تعظيمٌ لهء وهذه هي فتنة الممات 
المستعاذة منها. 1 

وأما استعاذةٌ الأنبياء منها فلأنّهم يُسألون عمّن أرسل إليهم» وهو جبريل» كما نسأل نحن 
عمّن أرسل إليناء فكان النبيٌ يكل يستعيذُ في التشهّد في الصلاة من فتنة المحيا والممات؛ وإن 
كان الله تعالى قد عصمه من ذلك» لعلمه بسعة الإطلاق» وإن الله يفعل ما يشاء. 


الفلك الخامس الإيماني ود 
وقال: كما وجب على أهل الميت غسلُ الميت» كذلك يجبُ على العالم تعليم الجاهل» 
ِذْ من شأن الجاهلٍ أنه لا يعلم أن السؤال يجبٌ عليه فيما لا يعلمه» فيتعيّن على العالم أن 


يعلمة. ويعوت. السؤال لأهل الغلم عن كل شيء:- جهلهء ومتى لم يفعل فقد عصى» واتكالمنة 
ما يتعيّنٌ عليه تعليمه إِيّاه فتلك طهارئةٌ إذ الجاهلٌ ميثُ في الاعتبار . 


وقال: إِنّما لم يُؤمر بغسل المقتول في حرب الكفار؛ لأنّه حي يُرزق» ونحن إنما أمرنا 
بغسل الميت» وهذا الشهيدٌ لا يقال فيه إنه ميت؛ بل هو حيٌ» ولكنٌ الله أخذ بأبصارنا عن 
إدراك حياتهء كما أخذ بأسماعنا عن تسبيح الحيوانات والحاقات. والجتناد اق يوانم بان 
تعالى : # عِندَ رَبَّهِم يرْرَفُونَ4 [آل عمران: 178) تنبيهًا على أن الشهيدَ حاضٌ عند الله» والميت إنما 
يُغْسّل ويطهر ليحضر عند ربّه طاهرًاء ويلقاه ه في البرزخ على طهارةء وهذا الشهيدٌ حاض” عند 
ربّه بمجرد الشهادة» فلم ذا يُغْسَل وهو عند ربّه حاضر؟ 

وقال: الذي أذهبُ إليه في الرجل يموت عند النساءء والمرأة تموت عند الرجال» وليس 
تزوج أن كل واحدٍ منهما يغسّل صاحبه خلف ثوب يكون على الميت» إن كان من ذوي 
المحارم بستر مضروب بين الميت وبين غاسله» وصورة غسله أن يصبٌ الماءً عليه من غير مدّ 
يد إلى عضو من أعضائه. إلا إن كان من ذوي المحارم؛ فيتجنبٌ مد اليد إلى الفرجين» 
ويكتفي بصب الماء عليهما بالحائل» لا بد من ذلك» وإِنّما شرع الوضوء مع الغسل للميت 
جممًا بين العام والخاص» فإنَ الجمع بين عبادتين أولى من الانفراد بالأعم منهماء فالوضومٌ 
طهر خاصٌ من حيث جنابة الأعضاء الخاصة به في طهر عام من حيث طهارة الإيمان الشامل 
لجميع البدن. 

وقال في الكفن: الكفنٌ للميتٍ كاللباس للمُصليء وهو ما يصلى عليه لا فيه» كالصلاة 
على الحصير» والثوب الحائل بينك وبين ن الأرض لأنّه في موضع سجودك لو سجدت» فأشبه 
ما يصلّى عليه» والمقصودٌ من التكفين أن يُواري الميت عن الأبصار. 

وقد اختلف الناسٌُ في المشي مع الجنازة تقدّمًا وتأخَرَاء والذي أذهبٌ إليه أله يمشي 
راجلاً خلفها قبل الصلاة عليهاء فيجعلها أمامه» كما يجعلها في حال [8؟؟/ب] صلاته عليهاء 
وأمًا بعد الصلاة فيمشي أمّامها خدمةٌ لها بين يديها إلى منزلهاء وهو القبر ظنًا بالله جميلاً» 
إِنَّ الله له قبل الشفاعة فيها عند الصلاة عليهاء والأؤلى ألا يركب أدبًا مع الملائكة لا غير» فإن 
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الملائكة تمشي مع الجنازة ما لم يصحبْها صراخٌ» فإن صحبها صراحٌ تركتها الملائكة» فعند 
ذلك أنت مخيّرٌ بين الركوب والمشي . 

وقال: اختلف الناسنُ في عدد التكبير على الجنازة. وقد ورد أنه يِه كان يكبن على 
الجنازة ثلاثاء وأربعّاء وخمسّاء وسئّاء وثمانية» فلمًا مات النجاشئ"© ولك عليه كبر 
أربعّاء واستمبَ على الأربع إلى أن توقّاه الله تعالى» واعتبار الأربع أنَّ أكثر عدد الفرائض 
أربعء ولا ركوع في صلاة الجنائز؛ بل هي قيامٌ كلّهاء وكلٌ وقوفب للقراءة فيها له تكبية. 
فالتكبيرُ الأولى: للإحرام يحرمٌ عليه أن يسألَ في المغفرة لهذا الميت إلا الله. والتكبيرة 
الثانية : يكبّر الله من حيث كونه حا لا يموت. والثالئة: لكرمه ورحمته في قبول الشفاعة. 
والرابعة : شكرًا لحسن ظنّ المصلي بربّه في أنه قِبلَ من المصلي سؤاله فيمن صلى عليه ٠‏ فإنه 
سبحانه ما شرعٌ الصلاةً على الميت إلا وقد تحمّقنا أنه يقبل سؤال المصلي : في المُصلَّى عليه» 
فإنه أذن من الله في السؤال فيه» وهو تعالى لا يأذنُ وفي نفسه أنه لا يقبل سؤال السائل» قال 
تعالى : «ا وَلَا نفع السَفاعَةٌ ندم ادلي اديت 1 : 58] وقد أذن لنا أن نشفع في هذا الميت 
الصلاة عليه» فقد تحققنا الإجابة بلا شك . 

وأكة ئلؤة الفيخابة علق وسَول الله كله لما ماف » انرقنا كان لوالا عن الشاأن نعط 
الوسيلة» فليس من صلى عليه كان شافعًا فيه» فافهم . 

وأما السلام بعد التكبيرة الرابعة فهو سلامٌ انصراف عن الميتء. أي لقيت من ربّك 
السلامة» فمتى ذكر هذا الذي سلم ذلك الميت بسوءٍ فقد كذب نفسه في قوله (السلام عليكم) 
فإنه ما سلّم ممن ذكره بسوءٍ بعد موتهخ ورفع الأيدي في التكبير يؤذن بالافتقار في كلَّ حالٍ 
من أحوال التكبيرء يقول: ما بأيدينا شيءٌ من أحوالنا. 

وقال: ينبغي للإنسانٍ في جميع أحواله أن يكونّ كالمصلي على الجنازة» فلا يزال يشهد 
ذاته جنازة بين يدي ربّه» وهو يُصلي على الدوام على نفسه بكلام ربّه. . . ثم قال: ومن مات 
بنفسه فهو ميتٌ» ومن مات بربّه فهو نائمٌ نومة العروس» والحقٌ ينوبُ عنه في الصلاة #هْو 
الى يُصَيلٍ علبي ومَلكِكتم 4 [الاحزاب 4 


)١(‏ في هامش الأصل: النجاشي هو ملك الحبشة. 
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وقال: إِنّما شرعت الفاتحةٌ في صلاة الجنازة لأنَّ الميت في حال جمعية بلقاء ربّهء 
فناسب قراءة الفاتحة» لأنها قرآن. 

وقال: الذي أقول به إنه لا ترجيصح في مكانٍ وقوف الإمام على الجنازة من رأسه أو وسطه 
أو رجليهء ذكرًا كان أو أنثى» إيضاحٌ ذلك أن مقصود المصلي إِنْما هو سؤال الله تعالى 
والحديث معه في الشفاعة في حقّ هذا الميت» وإحضار الميت بين يديه» فلا يُبالي أن يقومٌ 
منه» والتردّدٌُ في ذلك يقسّم الخاطرَ عن المقصودهء ويفرّقه عنه» ولا سيما إن كانت الجنازة 
أنثى» فيتوهّم أن يسترّها عمّن خلفهء بأن يقومَ في وسطهاء ولا يخطر له ذلك حتى يستحضرٌ 
في نفسه ما يسْترُ منها عمّن خلفه من العورة» فلم يسترها عن نفسهء وذلك يقدح في حضور 
المصلي مع الحقّء فإِنَ الحقّ إِنَّما يستقبله على الحقيقة من الإنسان قلبه» وإذا كان قلبُ 
المصلي بهذه المثابة من التفرقة واستحضار ما لا ينبغي [154] فقد أساء الأدب في الشفاعة» 
وفي حقٌّ الميت» وفي حقٌّ الله فعلم أنه لا ينبغي للمصلّي أن يحضرّ في خاطره أن يقومٌ من 
الجنازة» بل يكونُ مستفرعَ الهمّةِ في الحضور مع الله الذي دعاه إلى الشفاعة عنده في هذه 
الجنازة . 

قال: ولا يخفى أيضًا أنَّ الإنسانَ مكلف من رأسه إلى رجليه وما بينهما: من يد وبطن» 
وفرج وقلب» وعامور خالا رظن ولا بسع ولا لباولا بسع بقدمي إلا قينا أمر يوه تقل 
تمكن للمصلي أن يعم الميت بذاته كلها لفعل» فليقم منها حيث ألهمه الله والقيامٌ عند قلبه 
وعدي اولقن 'فإنه المنحذف لحانة الأععباء ب الخير العف فدلفة اميحر عن أولن أل يقومَ 
المصلي عنده بلا شك ووجغله نينة ودين الله ولفينة فإنه إذا غَفْرَ له غفرَ لسائر جسدهء فإنّ 
جميمٌ الأعضاء تبعٌ له في كلّ شيءٍ ديني وآخري» قال يك : «إن في الجسدٍ مضغة إذا صلحت 
صلخ الحسدُ كله وإذا فسدث فسد الجسدٌُ كلّهء آلا وهي القلب272 فإذا وقعتٍ الشفاعة في 
هذه المضغة وقبلت» قبلت في الجوارح كلهاء فإنَّ الشارعَ أراد بالقلب هنا المضغة التي 
يحوي عليها الصدر لا القلب الذي هو اللطيفة والعقل» وفي هذا التنبيه سترٌ لمن فهم» 
ولا يحصل إلا بالكشف . 


)١(‏ حديث رواه البخاري (27) في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» و(51١70)»:‏ ومسلم )١5١44(‏ في 
المساقاة» باب أخذ الحلال. 
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قا القى أقوكل وكيا ]داضم د عاد رسال سا :إن وو جات 1 اجنام وجل 
جعل الواحد مما يلي الإمام. والآخر مما يلي القبلة» والنساء فيما بينهماء وإن لم يكن إلآً 
رجلّ واحدء فيكون مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة» وكلٌ هذا ما لم يرد نص في ذلك 
فنوقف عنده» وقد بحثنا على ذلك فلم نجدٌ للشرع فيه نضّاء وقد ورد عن بعض الصحابة أَنّهم 
كانوا يجعلون الرجال ممّا يلي القبلة» والنساء مما يلي الإمام» فإذا سكلوا عن ذلك. قالوا: 
هي السُنة» ومثل هذا إذا وقع يدخلٌ في حكم المسند عندهم. والتوقيف في الحكم أولى؛ 
لأن الحكم للشارع لا لناء ولكلّ من القائلين في هذه المسألة وجةٌ» ولكن ما قلناه أولى. 

وقال: اختلف الناسٌ في الصلاة على القبرء والذي أقولٌ به جوازها من غير مدَّة معينة. 

وقال : غيرنا لا بُدَ من حدوث الدفن» وإنه يصلّي على القبر إلى شهر لا زيادة. 

قال: ولافرفٌ في صكّة الصلاة على الميت بين أن يُوارى بكفنه أو يوارى بقبره» 
والاعتبار في ذلك أنَّ الجسم خُلق من التراب» وعاد إلى أصلهء فلا فرق بينه في حال انفصاله 
وبروزه على وجه اللأرض» أو عدمج لناقديت الترات) “فى متها فالحرط توا راتكه الأرضاد 
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ثم قال: فإن كان المرادٌ بتلك الصلاة الروحَ المديّرٌ لهذا الجسم» فالروح قد غرج به إلى 
باريه» وقد فارق الجسدّء فلا مانع من الصلاة عليه» وإن كان المرادُ بتلك الصلاة الجسدّ دون 
الروح» فسواءٌ كان فوق الأرض أو تحت الأرض فإِنَ الشارعٌ ما فرّقَء فكلٌ واحدٍ قد رجع إلى 
أصله» فالتحقّ الرُوح منه بالأرواح» والتحقّ العنصرٌ منه بالعنصر . 

وقال في فصول من يصلي عليه في قوله ككِ: «صلوا على من قال لا إله إلا الله»”"2 فدخل 
فيه أهلٌ الكبائر والأهواء والبدع» لأنه ما فضّلَ ولا خصّصَ؛ بل عم بقوله «من» وهي نكرة 
تعمٌّ فالمفهومٌ من هذا الكلام الصلاة على أهل التوحيد سواء [4؟/ ب] كان توحيدهم عن نظر 
يعتقدّها على جهة القربة المشروعة من حيث ما هي مشروعة» وهذا لا سبيلَ إلى الوصول إلى 
معرفته من القائل لها إلا بوحيئّ أو كشفبء فإنّهِ غيبٌ» وما كلف الله نفسًا إلآ وسعهاء ولهذا 
ربطه بالقول» ومن لا يُتصوّرٌ منه القول» أو لم يسمع أنه قالها كالصبيّ الرضيعء فإن الرّضْبع 


.017/7 حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 547/17 (175777)» والدارقطني في السنئن‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني اا؟ 


يُلحقٌ بأبيه في الحكمء فيُصلى عليه» ومن لم يُسمع منهٌ يلحق بالدّارء والدار دار السلام» 
وهو بين المسلمين» عر عرسي وو له الرسطلوم ولا غيره» فكان مجهولاء فهذا يُصلي 
عليه بحكم الدارء فإذا كانت عنايةٌ الدار تلحقه بالمحقّق إسلامه» فما ظتّك بأهلٍ عناية الله 
فعلم أنَّ أهلّ لا إله إلا الله بكلّ وجدء وعلى كل حالٍ لا يقبلهم الخلود في النار؛ فإن التوحيد 
لا يهدمه شيءٌ مع وجوده في نفس العبد. 

وقال الذي أقول به: صحةٌ صلاة الإمام على من قتله حدًا خلاقًا لمن منع ذلك . 

قال: واعتبار ما قلناه إِنَّ الغاسل غيرُ ممنوع من الصلاة على من غسّله الإمام هنا غاسل» 
فإنَ الل هنا للمقتول ظهورٌ معنوي مكفر كما ورد» فللإمام أن يُصلي عليه لتحقّق ظهوره. 

تالو الحيذك مزيعة النق بس مو فاق الإحام عبد د الور وعنده أنه لو مات من 
عليه حدٌ لا يمنع الإمام من الصلاة عليه مع تحققه بأنه مشغولٌ الذمّة بهذا الحدٌّ الواجب عليه» 
وأنه غيد طاهر النفس » فإِنَّ أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه.ء كما وردت به 
الا فالأَوْلَى أن يُصلي عليه الإمام إذا قتله حدًا كالغاسل سواءء فإنّه لا معنى لإقامة 
الحدود على المؤمنين في الدُنيا إلا إزالتها عنهم في الآخرة» بخلاف من قتله سياسة أو كفرًا 
لا حدًا. 

وقد اختلف الناسٌ في الصلاة على من قتل نفسهء فقيل: يُصلَى عليه. وقيل : لا يُصلى 
عليه» وبالأول أقول» واعتباره أن الله تعالى لما أذن في الشفاعة بالصّلاة على الميت المسلم» 
نمدا يع وج ناعقي «للتعد وان السو الاقه يقير ل بر عير أن الى غدل سم غالة 
مخلد في النار خلودً تأبيدٍء ولم يرد لنا نهئٌ عن الصلاة على من قتلَّ نفسه» فيحمل ذلك على 
من قتل نفسه ولم يُصل عليهء فيجبٌ على المؤمنين الصلاة على من قتل نفسه لهذا الاحتمال» 
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فيقبل الله شفاعة المصلي فيهء ولا سيّما والأخبارٌ الصحاح والأصول تقتضي بخروجه من 
النارء وبخروج الخبر الوارد بتأبيد الخلود مخرج الزجرء أو يُحمل على قاتل نفسه من 
الكفارء لأنّه لم يقل في الحديث من المؤمنين ولا من غيرهم» فتطرّق الاحتمالٌ» وإذا تطرّق 
الاحتمال» رجعنا إلى الاوك فرأينا أنَّ الإيمان قوى السلطان لا يتمكن معه الخلود على 
التأبيد إلى غير نهايةٍ في النارء فتعيّن قطعمًا أنَّ الشارع إِنّما أخبرٌ بذلك عن الكفّارء فإنه لم 
يخصّ في الخبر صنفًا دون صنفف بعينه» والأدلّةُ الشرعية تُوْخذ من جهاتٍ متعدّدق» ويْضْدُ 
بعضها إلى بعض ليقوّي بعضها بعضّاء لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضّها بعضّاء كذلك 


11 ترح مراع العو 
الإيمان بكذا يشدّ الإيمان بكذاء فيقوّي بعضه بعضًا. وأمًا حديث: «بادرني عبدي بنفسه» 
حرّمت عليه الجنة»"'2 أي حرّمتُ عليه الجنة قبل رؤيتي» وج ااظاةة شين رودي عرلا 
إلى اش ولول أن القائلق تقس ه هن القيق 3:+4 وغل -ظلرة الراسة عيد بريه' معتل سه 
ولا بادرٌ إلى ذلك» والله يقول: «أنا عند ظنٌّ عبدي بي2”" فظنهِ بربّه الخير هو الذي جعله قاتلّ 
نفسه . قال : وهذا هو الأليقٌ أن يُحمل عليه لفظ هذا الخبر الإلهي. إذ لا نصّ بالتصريح على 
خلاف هذا التأويل» وإن ظهرَ فيه بعدٌء فلبعد الناظر في نظره من الأصول المقرّرة التي تناقض 
هذا التأويل» بالشقاء المؤبد. فإذا استحضرهاء ووزنء» عرف ما قلناه» وفي الصحيح: 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى من مثقالٍ حبّةِ من خردلٍ من إيمان”" فلم يبقَّ إلا 
ا 

وقال: وجهُ منع الصلاة على شهيد المعركة كونه حيًّا بنصّ القرآن في نفس الأمر كحياة 
زيدٍ وعمروء ومن كان بهذه المثابة فلا يُصلَى عليه» ووجه من قال يُصلَى عليه مع اعتقاده 3 
حيٌ كونه انقطم عملّه» فهو وإن كان حيًّا قد انقطع عن العمل. فيُدعى لهء فَيُرَادُ في درجاته 
ويصير ذلك كأنه من عمله. 

وقال الذي أقولٌ به في الأطفال المسبيين من أهل الحرب إذا ماتوا ولم يحصل منهم تمبيرٌ 
ولا عقل إنه يُصلَى عليهم؛ فإنهم على فطرة الإسلام» وقال قومٌ: حكمُهم حكمٌ آبائهم 
وقومٌ: حكمهم حكم من سباهم من المسلمين. وما قلناه أولى . 

وقال: الوالي أَوْلَى من الوليٌ في الصلاة على الجنازة؛ لأنَّ النبيّ يكل صلّى الجنائز» ولم 
يُنقل عنه قط أنه اعتبر الولت» ولا سأل عنه أحدء وإلحاقُةُ في هذه المسألة بصلاة الجماعة 
وصلاة الجمعة أَوْلى من إلحاقه بالوليٌ في مُواراته ودفنه» وإيضاحٌ ذلك أنَّ الوالي له إطلاق 
الحكم في العموم والخصوصء فهو أقوى ممّن له الحكمٌُ في بعض الأمورء فهو أولى بمناجاة 


)000 روى البخاري في صحيحه (7477) في أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (117) 
في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ككيةِ: دكان 
فيمن كان قبلكم رجل به جرح» فجزعء فأخذ سكيتاء فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات» فقال الله: 
بادرني عبدي نفسهء فحرّمت عليه الجنة» . 

(؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (191/5). 

(*) حديث رواه الترمذي (509/4) في صفة جهنم»ء باب )٠١(‏ وإسناده صحيح . وانظر رواية رزين التي 
ذكرها ابن الأثير في جامع الأصولء الحديث .07٠٠١(‏ 
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الحقٌّ والشفاعة في الميت» فإنه نائبُ الحقٌّء ونظرُ الحقٌّ إلى من استخلفه أَعظجُ من نظرله] 
إلى مَنْ لم يجعل له ذلك المنصب العام في الخلافة» وكلامّه أَقبلُ عندهء فإِنّه فوّض إليه 
الحكم فيما ولآه عليه 

وقال: الذي أقولٌُ به جوازٌ الصلاة على الجنازة في كلّ وقتٍ» غير أنَّ الميت لا يُقَبِدُ في 
علايك تاعاق وإن اعون الصلاة فيها ا لوريو الع آلآ عر ها مانا في الطلوة: 
والغروب» والاستواء. واعتبار ذلك أنَّ الصلاةً مناجاةٌ وسؤالٌ على حضور ومشاهدة» فلا 
يتقيّدُ بوقتٍ إلا إِنْ قيّدّه الشرعٌء وما قِيّدَهُ في صلاة الجنازة» وذلك لأنّه ليس فيها سجودء وأمًا 
الانضواء فإنه وفك تنيع فيه النانه والقة أول ستول من سازل الاخرة فإذا ذفن الميث ةذلف 
الوقت» شاهدَ تسعير النارء فربّما أدركه رعبٌء والله رفيقٌ بالمؤمن» فنهانا أن نقبرَ في ذلك 
الوقت موتانا رحمة بنا. وأمًا الطلوع والغروب فإنَّهما ساعتان يسجدٌ فيهما الكفارٌء فجهنّم 
تتقدّمُ لأخذهم لصنيعهم ذلكء» فإذا قُبِرَ الميثُ في ذلك الوقت فربّما أبصر مبادرة النار لأخذ 
هذه الطوائف. فيدركه رعبٌ لإقبالها 1 

وقالة :الذي أقول بهسعواز الصلاة على اتيت في كل مكان عقن السلجن والمقيرة» 
م ا اوس فإن الحنٌّ تعالى يقول: #وَهومعئك 

َنَمَا شحُم # [الحديد: :] فنحن نعلم أَنَه مع الجنازة حيث كانت» ومعنا حيث كنّاء فلا نتقيدٌ 
بالمقان: 

وقال: الذي أقول به: 9 الصلاة على الجنازة [0١٠؟/ب]‏ جائزة مع الحدث؛ ولكنّ ذلك 
مكروه» فإن التوجة إلى الله وذكره على غير طهارة شرعية مكروه» وفي الحديث عن عائشة 
رسول الله يكلِْ كان يذكرٌ الله على كل أحيانه””' وهكذا ينبغي أن يكونَ الأمرء فإنَّ الله في كل 
حالٍ مع العبدء لا سيما المؤمن» وقد تيمّمَ يِْ حين سلم عليه شخصء وقال: «كرهتُ أن 
أذكرٌ اسم الله على غير طهارة»”" . 


)١(‏ حديث أخرجه مسلم (777) في الحيض» باب ذكر الله في حال الجناية» وأبو داود (14) في الطهارة» 
والترمذي (7854”) . 

(؟) روى أبو داود )١7(‏ في الطهارة» باب أيردٌ السلام وهو يبول» والنسائي 77/١‏ في الطهارة» والحاكم 
01١‏ عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى رسول الله يلي وهو يبول» » فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضأء 
ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر . 


0 * شرح مواقع النجوم 

وقال: من انتقضّ من صلاته شيئَاء فإنَّ الله لا يقبلها ناقصةً» ولكن يضةٌ بعضّ الصلوات 
إل حش كان اق اللابوكة رطق نا وقزبا تمن كقلق يدها عو ندر وا دلت عن 
الحو تعالى كاملةء فتضيز المفة صبلاة علة تسائدة صلا أو تسن > أو عشوقة أوؤائداء أو 
ناقصًا عن ذلك » هكذا الحكم في صلاة الثقلين. 

وقال في قوله تعالى: « ف بوت أن أله أن نهم وَيُْصَكَرَ فيبًا آَسْمُمُ . . # [النور: 5"] الاية . 
معنى (رفعها) حتى تتميّرٌ عن البيوت المنسوبة إلى الخلق اربيْصكَرَ ذا لسعم 4 أي بالأذان 
والإقامة والتلاوة والذكر والموعظة «شيَحُ لَمُ 4 أي يُصلي 9 فبَا بالْخْدُوَ وَالْآصَال * رِجَالٌ » 
(النور: 157-57 إِنّما لم يذكر النساء؛ لأنّ الرجلّ يتضمَّنُ المرأة» فإنَ حواء جزءٌ من آدم» فاكتفى 
بذكر الرجال عن النساء تشريفا للرجال» وتنبيهًا على لحوق النساء بالرجال» فسمَّى النساء هنا 
رجالاً. لأن درجة الكمال لم تحجر عليهن كمريم وآسية طلا تلْهييم * أي لا تشغلهم 
«يحرَةٌ ‏ [النور: 50] أي بيع وشراء» ولا بيع وحده. 

وقال في قوله تعالى : # إنك الصَككوة سَنْعَى عن أله افسصد الك : . . 46 ألاية [العتكبوت: 
]: إنثما كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» لأنَّ المصلى بمجرّد الإحرام بها يحرم 
عليه التصرّفٌ في غير الصلاة ما دام في الصلاة» فنهاه ذلك الإحرامٌ عن الفحشاء والمنكره 
فانتهى» فصمّ له أجرُ من عمل بأمر الله وطاعتهء وأجرٌ من انتهى عن محارم الله في نفس 
الصلاة» وإن كان لم ينو ذلك» فانظر ما أشرف الصلاة! كيف أعطث هذه المسألة العجيبة. 

وقال: ينبغي لكلّ من أراد أن يذكر الله ويشكرَهٌ باللسان والعمل أن يكون مُصلَيًا وذاكرًا 
بكل ذكر جاء ة في القرآن لا في غيره» ليكون في حالٍ ذكره تاليا لكلام الله فيجمع بين التلاوة 
والذكر. فيكون له أجران . 

وقال في قوله تعالى: < ال هُمَ عن صَكَاِِم سَاهُْونَ» [الماعون: ه]: اعلم أنَّ الحقٌّ لم يعلّق 
الوعيد إلا لمن سها عنها لا فيهاء وذلك أنَّ العبدَ في صلاته بين مناج ومشاهدء فقد يسهو عن 
مناجاته باستغراقه في مشاهدته» وقد يَسهو عن مشاهدته باستغراقه فيما يناجيه به ربّه من كلامه 
من أحكام وقصص وحكايات ووعدٍ ووعيد جالَ الخاطرٌ في الأكوان لدلالة الكلام عليهاء 
وهو مأمورٌ بالتدبُر في التلاوة. 

وقال في حديث الصلاة على رسول الله كي في التشهدٍ : اعلم أنَّ فضل رسولٍ الله يك على 


الفلك الخامس الإيماني شف 
سائر الأنبياء مشهورٌء لأنه صن بأمور لم يُخصنٌ بها نبّ قبله إبراهيم ولا غيره» لكن نقول: 
لما أمرنا الله بالصلاة على رسول الله كَكِْةِ في القرآن» لم يأمرنا بالصلاة على آله فيه» فجاء 
الإعلامٌ في تعليم رسول الله كِْةِ إيّانا الصلاة عليه بزيادة الصلاة على الال» فما طلب الصلاة 
من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهاء وإِنّما المرادٌ إلْحاقٌ أهله بآل إبراهيم 
هم النبيّون بعده مثل: إسحاق» ويعقوب» ويوسف» ومن انتسلّ منهم من الأنبياء والرسل» 
وما علمنا يَكِِةٍ هذه [81] الصلاة إلا بوحى من ريّه عرَّ وجل» وبما أراد» فما قصد يَقِةِ بهذه إلا 
إلحاق عله الملقاة العبالسين مهم بعرحة اليزه عله انلا وإن لم يُشرّعواء لأنه لا نبيَ بعدهء 
على أنه شَرَعَ لهم الاجتهاد في الأحكام»ء وقرر حكم ما أذّاه إليه اجتهادُهم وتعبّدهم به من 
قلدهم نظير حكم التشريع للأنبياء ومقلدهم» ولم يكن هذا الأمر لأمّةِ نب غير محمد يَكِل 
فجعل الله وحي علمائها في اجتهادهمء فإِنَّ المجتهدّ ما حَكمَّ إلا بما أراه الله في اجتهاده» 
فهذه نفحةٌ من نفحات التشريع » ما هو عين التشريع» فلآل محمدٍ وهم المؤمنون العلماء مرتبة 
النبوة عند الله» تظهرٌ في الاخرة» وما لها حكم في الدنيا إلا هذا القدر من الاجتهاد المشروع 
لهمء فلم يجتهد في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع من عند الله . 

وقال: فعُلم بالنصصّ أنَّ رسول الله يكِ سيدٌ الناس يوم القيامة» ومن كان بهذه المثابة 
عند الله فكيف تُجمل الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم من حيث أعيانها؟ وتلخيصٌ ما ذكرناء 

هو: أنْ يقولَ المصلي: (اللهم صلّ على محمد) بأن تجعل آلَهُ من عله (كما مليف عل 
إبراهيم) بأن جعلت آل أنبياء ورسلاً في المرتبة عندك (وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم) بما أعطيتهم من التشريع والوحي» فأعطاهم الحديث؛ مي ع و وشرع لهم 
الاجتهاد» وقَرَّرَهُ حكمًا شرعيّاء فأشبهت الأنبياء في ذلك» فحقق ما أومأنا إليه في هذه 
المسألة : تر الحقّ حقَّاء والل”أعلم . 

وقال في قوله يك في قوم يُنصبٌ لهم يوم القيامة منابرٌ في الموقف ليسوا بأنيباء ولا شهداء 
«يغبطهم الأنبياءً والشهداء» '': ي يعني بالشهداء هنا الرسل إذ هم شهداءٌ على أممهم : اعلم أنَّ 
الأنبياء والشهداء نما قط 00 لها هم فيه من الراحة وعدم الزن والخوف في ذلك 
الموطن» لأنهم لم يكن لهم أمم ولا أتباع كالأنبياءء والرسل» والأئمة المجتهدين» فهم 


. )5608( حديث رواه أبو داود 070717 في البيوع» ياب في الرهن» واين حيان‎ )١( 


نكت شرح مواقع النجوم 
آمنون على أنفسهمء ولا اتباع لهم. «الأخباءوالاثيةاسانوة من اميه و أتاديية فلذلك 
ارتفع الخوفٌ والحزن على هؤلاء القوم في ذلك اليوم في حقّ نفوسهم وفي حقّ غيرهم» 
والأنبياءً تخافٌ على أممها دون نفسهاء وهذه مسألةٌ عظيمة الخطب. جليلة القدرء لم نر 
أحدًا ممّن تقدّمتا تعض لهاء ولا قال فيها مثل ما قلناء إلا إنْ كانء وما وصل إلينا. اتنهى. 
والحاصل”'' من قوله: 
١‏ أهلّ الهلالٌ بشهر الصّيام وكوتر الركاء وشهر القيام 
أنَّ نور الهلال يشرقٌ بهذه المعاني من أفتٍ بالي. 
؟- فصامَ الحكيمٌ عن اسم الصّفات وأفطر ذانا بدار السّلام 
والصيام عن اسم الصفات كنايةٌ عن إسقاط الإضافات» الذي هو ينتج الإفطار بتوحيد 
الذات» وقد مر بيان توحيد الاثارء وتوحيد الأفعال» وتوحيد الصففات». وتوحيد الذات 
مفصّلاً("'» ولذلك: 
2 بشور التجلّي وحسن الكلام 
لأن نور التجلي يُزِيلُ ظلمةً وجود المتجلي له» فيقول بحسن الكلام من لسان المتجلي له 
أنا الحقّء كما قال تعالى من الشجرة: «إني أنا الله# [القصص: 0+] وكما قال من لسان عبده: 
لاسمع الله لمن 2 والاستمتاع بمعنى الاستفادة والاستنفاع. يعنى: اطليوا الفائدة 
والمنفعة بسبب نور التجلي الذاتي إياي مع حسن الكلام من هذا المقام 
؛- تعالى الهلال بأوصافه على بدره الفشرد عند التمام 
يعني الهلال طلب العلوٌّ بسبب محو أوصافه في قرب الشمس الذاتي على بدره عند تمام 
نوره؟ لأنَّ تمام البدر إنما يكون عند غاية 1 ب] بعده عن الشمس » وفي لفظ (هلال) رمز 
خفىء لأنه إن قلبت حروفه بالقلب المستوي يصير (لا له) فيكون المعنى الهلال (لله) لا له 
)١(‏ عاد المؤلف رحمه الله إلى شرح الكتاب الذي قطعه صفحة (؟/ 185). 


(؟) انظر الصفحة .)١50 25/15 2555 /١(‏ 
2١‏ تَقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)14/١(‏ 


الفلك الخامس الإيماني ع 
لقوله عليه السلام: «من كان لله كان الله له»”'' يعني إذا فنيّ العبدٌ عن أنانيته وأنيّته»ء وإضافة 
الركوة ]ل سه كج ادق بالدذات المطلفة: 

يعني من صار فانيًا بالله من حيث الأفعال والصفات والذات» ظهر الاسم الأعظم في 
مظهره بالذات والصفات والأسماء. وبالقلب البعض لفظ (هلال) يصيرٌ (الله) يعني: إذا 
انقلبت حروفه الأصلية إلى الفناءٍ المطلق ظهر معنى قوله عليه السلام: «كان الله» ولم يكن 
معه شيء» والآن على ما عليه كان»”" . 


وخطبة الهلال إنما تتضمّنٌ اليقين» كما قال النور الهلالي لأهلٍ المراقبة ومدلوله جهنم 
الفغرى كماع 

والنورُ الهلالي يزيل ظلمة الشكٌّء ونور المراقبة الهلالية يسبحٌ في فلك محافظة الحدود: 
وعركة فلك منتافظة اند وه المضازاة إلن الوافاء بالعهوه: 

ومشرقٌ نور المراقبة الهلالية إمساكٌ الجوارح عن المحرمات . 

وموسطاه ‏ امبَاك التفين عن الشاحات» 

ومغربه: إمساكٌ القلب عن طوارق الغفلة والكون» فهي مضامين قوله: هلالٌ أهلّ فأزال 
منه شبهة الاتصال بالمتعال» ببرهان الانفصال؛ فظهر المثلُ في المثال. . . إلى آخر النظم . 

يعني :" مقامٌ النور الهلالي متعلّق بجهنم الآفاق الصورية؛ أي حافظ لأهل المراقبة منهاء 
قال لجحافكلة اليلد 


أملّ الهلالٌ بشهر الصّيام وشهر الرّكاتر وشهر القيام 
وقال لليقين بإزالة الشكٌ : 
فصامًّ الحكيم عن اسم الصّفات وأفطلرَ ذاقتا بدر السّلام 


إلى آخر النظمء ثم نزل الهلالٌ من منبر الوصال؛ وصعد القمر على المنبر الأزهر. أي 
النيّر وقال القمر: قمر طلع نور وتكلم فسحر. أي جاء بسحر حلال . 


.)1600 /7( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 


33> شرح مواقع النجوم 

وَالشكر 27 بالكسنء' والمتكوت مؤاولة التفوسن الخبيفة لأفعال وألخوال تيت عليه أموز 
خارقة كاده لا عدن معاوضع + وه فى أضل اللثة:الكرف» ‏ وإطلاقه على ها يتغل 
واتة' الحيل يتعرنة الآلات-والادويةء: روجا فريك ساحت كيقة: اليل بباععار ماافية ضرف 


الشيء عن جهته حقيقة لغوية. 

والسحرٌ الكلامي: غرابتّهُ ولطافته المؤثرة في القلوب المحولة إِيَاها من حالٍ إلى حال» 
كالسحر «وإن من البيان لسحرًا»”" معناه والله أعلم : أنه يمدحٌ الإنسان» فيصدق [فيه]» حتى 
يصرفٌ قلوبَ السامعين إليهء وكذا إذا ذمّه . 

والصحيحٌ من مذهب أصحابنا أنْ تعلّمّه حرامٌ مطلقّاء لأنَّه توسّلٌ إلى محظور عنه» وتوقيه 
بالتجنب أصلح . 

والسّحور بالفتح : ما يُؤكل في السحرء وهو السدس الأخير من الليل» وبالضّم جمعه. 

ونظم ونثر الجواهر والدرر أنا الأكسير الأكبر وهو الكمياء» عبارة عن تبديل الأعيان. 

وكمياء العوام: استبدالٌ المتاع الأخروي الباقي بالحطام الدنيوي الفاني. 

وكمياء الخواص : تخليصٌ القلب عن الكونء بإيثار المكون. 

والبرزخ الأظهر البرزخٌ : هو الحائلٌ بين الشيئين» ويعبّرون به عن عالم المثالٍ الحاجز بين 
الأجساد الكثيفة وعالم الأرواح المجرّدة. وقد مرّ بيانه» والقمرُ برزخٌ بين الهلال والبدر. 

صاحب المقام الأزهر: أي الأنور والنور الأنهر أي الأغلب الله أكبر سبحاني لا أكثر. 
.معنى (سبحاني) أنَّ طريقي الذي سلكت فيه إلى معرفة ربّي إِنّما هو تنزيه ربّي الظاهري [51؟] 
قدرته وإرادته وعلمهء حيث إني مخلوقه ومصنوعه. والظاهر إنما يظهر بمصنوعه الناشىء 
هنه» القائم بهء الذي لا وجود له ولا ثبوت له إلآ بوجوده وثبوته» فكنث أنه ربي بربّي عن 
نمسي» وعن روحي» وعن جسديء فكنث أقول (سبحاني) بل كان ربّي يقول بي: سبحاني 
عن مُشاهدتي» وعن مشابهة كلّ شيء» لأنَّ الموجودً بوجود المطلق الثابت واحدٌ لا أكثر. 


نظر الناظر في منظري فاعتبرء ورأى جمالا قد بهر وجلالا قد غمر. بهره أي غلبه» وغمره 


.77 /7 مادة (السحر) من الكليات‎ )١ 
4 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (؟/‎ 20» 


الفلك الخامس الإيماني ليق 
الماء أي علاه» يعني به: رأى أثر نور الجمال المقتبس من نور شمس الحقيقة في بعض 
جرمي» ورأى أثر ظلمة الجلال في بعضن جرمي» يعني به: آثار صفات الجمال والتجلال» 
والصفات الجمالية هي ما يتعلّقُ باللطف والرحمة» والصفات الجلالية هي ما يتعلق بالقهر 
والققبية: 

وكلً أي أعيى وععجز من شاهد ونظر. المشاهدة رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتكون 
أيضًا رؤيةٌ الحقّ في الأشياء» وتكون أيضًا حقيقة اليقين من غير شك ممن تكشف بعضٌ جرمي 
أو تسثّر بعضهء العلم متعلق بكلّ سر القدر متعلق بالعلم» بأنَّ الاستعداد يقتضي ذلك» وسدٌ 
القدر ما علمه الله تعالى من كلّ عين في الأزل» مما انطبع فيها من أحوالها التي يظهر عليها 
عند وجودهاء فلا يحكم على الشيءٍ إلا بما علمه من عينه في حال ثبوتها. مر بيانه" . 

والمعرفة نتيبحة الفكر عطففٌ على العلم. والمعرفة اتّصافٌ العبد بمظهرية الأسماء 
والصفات بحسب الاستعداد» ومنتهى المعرفة هي الحضرة الواحدية» فلا عارف ولا معروف 
في الأحدية» والفكر ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهول . 

نفس تقبر: أي صيّرت قبرًا للروح . 

والنفسُ هي الجوهر البخاريٌ اللطيف الحامل لقوة الحياة والحسنّ والحركة الإرادية؛ 
وسمّاها الحكيم الروح الحيواني» وقد مر تفصيلها. 

وسر يقهر أي يغلبُ على النفس . والسرٌ لطيفةٌ مودعةٌ في القلب كالروح في البدن» وهو 
محل المشاهدة» كما أنَّ الروحّ محلٌ المحبة. والقلب محل المعرفة» وقيل: السرُ عبارةٌ عن 
العين الثابتة في علم الله تعالى» وقد مرَ تفاصيلٌ الأسرار. 

وروح بزهر أي يضيء ويشرقٌ . والروح الإنساني هي اللطيفةٌ العالمةٌ المُدركةٌ من 
الإنسان. الراكبة على الروح الحيواني» نازلٌ من عالم الأمرء وذلك الروح قد تكون مجرّدة. 
وقد تكون منطبعة في البدن» يوْنَّثْ باعتبار الذات» ويذْكَرُ باعتبار اللفظء وسبق تفصيلها. 

حمل الكل أي النفْسُ والسرٌ والروخ على البناء للمفعول» ويُحتمل أن يكونَ ضميرُ حمل 
عائدً! إلى النفس باعتبار لفظه» أي النفس الناطقة . َالعراةٌ نن الكل القوي الروستائية والعقلية 
والقلبية والنفسية . ْ 


.)”00 31١1١ .9ا//١1(ةحفصلا انظر‎ )١( 


7 شرح مواقع النجوم 

فمر أي النفس على ذات الواح وذمثر أي على سفينة الوجود العنصريء كما حمل نوحٌ 
عليه السلام قومّه على سفينةٍ ذات ألواح ودسر وهي جمع الدسار» وهي خيوط تَشَدُ بها ألواح 
السفينة» كما تُشْدٌ بالأعصاب والعروق ألواح الجلد واللحم والعظم» فالتقى الماء بالعين على 
أمر قد هدر كما قال تعالى: « نحن أََوب الما مَأ مُنبَمر *ه وَفَجَرْنا اررض عونا قالنض المآء ع أمر 
هرو 2 وَحمَلنَهُ عَكَ دَاتِ الوح وَدْسْرٍ # [القمر: ]15-1١‏ يعني التعهى الماء السماوي [؟؟؟/ب] العلوي 
الروحى بالعيون الأرضية السّفلية النفسية» على أمر قدر فى استعداده . 

فهي أي تلك السفينة تجري بأعيننا أي بحفظ الله تعالى» وذلك كان جزاء من الله تعالى 
لمن كان كثر 17 على التباء المقعمول 4 أى بثدة بوتعودة سالج 6 لقولة قعالى + ال نه يكل 
كورض 4 'رسك:» 54] و المواظ ووه وتلك السفينة جسة. 

عبر لما قبر يعني لما ركب الروح سفينة الجسم» عبر أي جرى في البحر المجتمع من 
الماء العلوي الروح والماء الشّفلي النفسئٌ» وعند ذلك . 

روح شهر على البتاء للمفعول» بمعتى تغلب» يعني : غلب الماءٌ النفسيئٌ على الماء 
الروحي» وصار الروح مغلوبّاء ولذلك. 

تبي درر على العين يعني جرى على عين الروح دموعه كالدرر من غلبة النفس عليه؛ وفي 
أثناء بكائه . 
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جاء الخبر عند السحر والسحرٌ هو قبل الصبحء قال تعالى : # إلَآءَال لوطل ينهم بكر » 
[القمر: 64 والمراد ههنا مقدّمة التجلي» فإنها يُسَجّي المتجلي له من عذاب ظلمة الشرك . 

ما ينتظر و(ما) يحتملٌ أن تكونَ موصولة» ونافية» أي الخبر الذي ينتظر به الروح» فقال 
المخبر: يا روح لا تبك ولا تحزن إن هذا الأمر سر للمقتدر يعني في تلك الغلبة والبرزخ سرٌ 
من أسرار المقتدرء ومضمون الخبر ان السفر* عن البشر أي حان حين السفر يعني قرب وقتُ 
العرق عو القن 

والشفر9© عثد أهل التدق : عبارة عن سير القلب عند آذه في التوحه إلى النحى بالذكر: 
والأسفار أربعة: ْ 


خلس عر حدر 


)000 هو من قوله تعالى في سورة القمر :)١54(‏ 8 حر بارآ لِمَن كان كير 6 . 
(؟) مادة (السفر) من تعريفات الجرجاني ١9!‏ . 


الفلك الخامس الإيماني يفف 

السفْرُ الأول: وهو رفم جب الكثرة عن وجه الوحدةء وهو السيرٌ إلى الله من منازل 
النفس بإزالة التعشق من المظاهر والأغيار إلى أن يصلّ العبدٌ إلى الأفق المبيّن» وهو نهاية 
مقام القلب. 

السفر الثاني: وهو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلمية الباطنة» وهو السيرُ 
في الله بالاتصاف بصفاته وأسمائهء وهو السيرُ في الحقٌّ بالحقٌّ على اختلاف إلى الأفق 
الأعلى» وهو نهايةٌ الروح وحضرة الواحدية. 

السفر الثالث: وهو زوالٌ التقييد بالضدَّين الظاهر والباطن» في أحدية عين الجمع» 
الترفي إلى عين الجمع والحضرة الأحدية» وهو مقامٌ (قاب قوسين) ما بقيت الإثنينية» وإذ 
ارتفعث» وهو مقام (أو أدنى) وهو نهاية الولاية. 

السفر الرابع: عند الرجوع عن الحقّ إلى الخلق» وهو أحديّةٌ الجمع والفرق بشهود 
اندراج الحقّ في الخلق. واضمحلال الخلقٍ في الح حتى يرى عينَ الواحدة في صورة 
الكثرة» والكثرة في عين الوحدةء وهو السيرٌ عن الله بالله للتكميل» وهو مقامٌ البقاء بعد 
الفناء» والفرق بعد الجمع . 

يعني : يا روح لا تحزن إِنَّ السفرّ عن البشر . 

حيث السّرر أي من مقام النفس» وهو السفر الأول» والسّرر بالكسر موضع ارم 
بأربعة أميال» سُمَي به لأنه قطع فيها سّرة الأنبياء إبهام لمقام النفس الأمّارة التي تكون حول 
السّرة» ولذلك يُحبس النَّمَنُ عند الذكر الخفي تحت السّرة» وإذا سفرت من مقام النفس . 

عش في نهر على سرر. عشل أَمر من عاش يعيش» والعيشٌ الحياة» والنهر واحد الأنهارء 
كما قال تعالى: # إن قيس فى جَنتِ وَتبَرٍ 7# ف مَفم دَق د ليا مُنُكدِ رٍ» [القمر: 4ه هه] [عم5] 
اشر بضمتين جمع سّرير» كما قال تعالى : «في بست ألتصيم * 0 ا 
44] وإذا عشت في جنَّاتٍ وتهّرء في مقعدٍ صِذْقٍ عند مَليك مُقتدر. وجلست على سد 
متقابلين في جنة العرفان وذلك اليوم هو. 

بوم أغر أي أبيض وشريففٌ» وعند ذلك مطر الفيوض والمعارف كأنّه طل ثثر على الزهر 
الذي هو لا ينتظرء والطل أَضعفٌ المطرء وثَثّر الشيء: رماه متفرّقّاء وزهرةٌ الدنيا غضارتها 
وحسنهاء وزهرة التبتُ تورهاء وجمعه بحذف الهاءء لأنه تعالى أعدّ للمتّقين ما لا عيرٌ 


0 شرح كوائع البكوم 
كوول ادن سع اف ل عدا ار لل قله 

من قال: إن حزن الروح واتكساره ونثار فيض معارفه شرث وقد ورد في الخبر: «أنا عند 
متكسوة القلوب»”'' و«من عملّ بما يعلمٌ ورَّنهُ اله علم ما لم يعلم””', وقال تعالى: ا َل 
مع حَذك اين ول من ف الارض مرا إن أمه لا حت كل مختال فَحُورٍ * القمان: ]٠4‏ والشرٌ ضدٌّ 
الخير» وهو عبارةً عن عدم ملائمة الشيء الطبع والحال. 

إن الأكدر إذا نط يصق شقن الأدة البطر». ويابة طريا فهو آعلن وأشراة» وقوه 
أشار ىه اققانن سد قناقن 1 أل الذك ميدي كلك 6ك لد بد 5 
الكَدَاك الوك » [القمر: 5-60) والبّطر الأشر وهو شدّة المرح» والمرح شدّة الفرح والنشاطء 
وصلِي فلان النارّ بالكسر: أي احترق» يَصلى صليّاء قال الله تعالى : هْمَ أَوَلَ يبا ليا [مريم: 
]٠‏ وسقر: اسم من أسماء النار. 


ثم أنشد القمر وقال: 
١‏ شاهد الغيب عند ذاك عياثًا بيسن جسم وبين روح وقبين”" 


الشاهد: هو ما تُعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد» وهو على حقيقة ما يضبطه 
لفك لم مور امشو 

ولمّا كانتٍ المشاهدة في اصطلاحهم عبارة عن شهود الحقٌّ من غير تهمة» اصطلحوا بلفظ 
لشاهد على ما يشِهدّهٌ العبدء وهو المُراد بقولهم: الشاهدٌ ما تُعطيه المشاهدة من الأثر في 
قلب المشاهدء فإنَّ مَنْ شاهدَ الحقّ حالّه لا يكون كحال من لم يشاهذه» وذلك الأب إمَا 


)0( حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الهم والحزن (11) عن عبد الله بن شوذب قال: قال داود النبي 
صلى الله عليه وعلى نبينا: أي ربء أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند المنكسرة قلوبهم. 

61 رواه أبو نعيم في الحلية 215/٠١‏ وهو في تاريخ دمشق ١77/49‏ (ترجمة القاسم بن عمر بن معاوية) 
من قول الأوزاعي» وفي قوت القلوب 778/١‏ قال أبو طالب المكي: وفي أخبارنا نحن: من عمل 
بما. . . قال الشيخ ناصر رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة :)477(71١1١/١‏ موضوع. 

قر البيت في المطبوع من المواقع ١ :١١١‏ 

قمك شاهد الغيوبٌ عيانا بين جسم وبين روح دفيسن 


الفلك الخامس الإيماني و 
حصول علم لدُنِيَّء فيّقال: فلان شاهده على حصول المشاهد كالعلم الحاصل له بعد أنْ لم 
يكن. وإمّا وجدء فيُقال: فلان شاهده الوجد. وإمّا حال» أو غير ذلك . 

وقالوا: علامةٌ مَنْ شاهد الحىّ هو شاهدةء أي أنه إذا شاهدَ الحنّ فإن شاهده ظهورٌ أثر 
الحقٌّ عليهء مثل أنه إذا شاهد ظهوره في غاية حسن الهيئة والجمال» أو في غاية الهيبة 
والجلال» حتى لم يؤثْرْ فيه لا جمال تلك. ولا جلال هذه بوجهء فذلك هو الشاهد له على 
فناء نفسه وبقائه بربّهء ومن أُثَّر فيه ذلك فهو شاهدٌ عليه ببقاء نفسه وقيامه بأحكام بشرئكت 


فهذا هو معنى قولهم: علامةٌ من شاهدَّ الحنّ هو شاهدهء أي إمّا شاهد له» أو شاهد عليه. 
اب 


لذ 
٠.‏ 


عين شاهد غيب الحق عند ذاكء أي : عند تكميل السفر عن البشر يصير عياناء أي معاينة 
بعد أن يكون غيبًا بين جسم وروح . دفين أي مدفون بمعنى مخفيّ . 
١‏ [وحباه الإلهُ منه بعلم لم ينله بعد المطاع المكين] 
وحباه: أي أعطى ذلك المشاهدء الإله فاعل حباه منه أي من لَدُنْهِ بعلم لدني لم ينل 
ب] أي لم ينل ذلك العلم بعد المطاع المكين» قال تعالى : 8 إِنَمُلعَولُوَسُولِ كر »* ذى قو 
عند ذِى الْعرش مكين 0 ماع َم مين 4 [التكوير: ]1١-14‏ وهما أي المطاعٌ والمكين صفتان لجيريل عليه 
السلام . 
؟- [غيرّةٌ فانعموا بما لاح فيكم من سناه البهيج عند السّكون] 
غير: أي غير المطاع المكين» وهو فاعل لم ينلهء فانعموا أي صيروا ذا نعمة أيّها 
السالكون. قوله (فأنعموا) أي صاروا ذا نعمةٍ: 
النْعُمُ الظاهرة هو ما يظهر لكل أحدٍ خيره ونفعه» مثل صحة الأجسام»ء وسعة الأرزاق» 
والخلاص من الشدائدء وغير ذلك ما يتيسّر الإنسان حصوله من مشتهياته ومطلوياته . 
والنعم الباطنة وهي الكمالات المعنوية التي هي مثل : الإيمان» والتقوى» وجودة الفهم» 
ومكارم الأخلاق» والعلوم النافعة» وما أنعمّ الحنُّ على عبيده من علوم الأسرارء 
والمعارف» وما وهبه من القوى والمدارك الباطنة . وقد مرَّ تفصيلها . 


.76/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


انا شرح مواقع النجوم 

بما لاح فيكم من سناه: أي من برق نور معرفة النفس ومعرفة الحقٌّ البهيج بمعنى الحسن» 
والفريح صفة لسناه عند السكون أي عند التنزيه والتقديس . 

كما قال : أمَا حركةٌ قَلَّكِ النور العلمي الذاتي فسكونٌ دائم» ولكن ليس السكونٌ الذي هو 
ضدٌ الحركة؛ بل هو سكون تنزيه وتقديس» وقد مرّ بيانه في حركات الأفلاك الروحانية . 

وخطبةٌ القمر تتضمَّنُ الانتباه والعتور من الظامر إلى الباطن» ومن الخلتٍ إلى الحنّء كما 
قال النور القمري لأهل الاعتبار» ومدلوله جهتم الكبرى» كما مر بيانه . 

والنورٌ القمريٌ يُزِيلُ ظلمة الغفلة» ونورٌ الاعتبار القمري يسبح في فَلَكِ موازين الأعمال» 
وحركة موازين الأعمال الانتهاضٌ إلى محاسبة النفس» ومشرقٌ نور الاعتبار القمري السياحة 
في البلدان» وموسطاه الهربٌ إلى الآكامء ومغربه الوجودٌ في أيٍّ رضم كام حوي مقدامين 
قوله قمر طلع فتور وتكلم فسحرٌ. .. إلى آخر النظم . 

ثم نزل القمر من المنبر الأزهر وصعد البدرٌ على المنبر الندر. والندرٌ بمعنى الشذوذء 
يُقال: ندر الشيءً تنباي هيوه |ذ اسقط وقد 5 رديه الكل اذو وقال البدر بدر بدا أي ظهر في 
الصدرء وهو محل الإسلام» لقوله تعالى : ##أهَمَن سَرَحَ أنه صَدْرَم للإِسْلَِ © [الزمر: 1١‏ كما أنَّ 
القلب محل الإيمان» لقوله تعالى : « حكتب ف لويم م الْإِيِمنَ4 [المجادلة: 17] فعلى هذا يكون 
الميدذ بين التفين والقلي»: 

وقال البدر: أنا الجليل القدرء والبيث اليتيم الندر. واليتيم في الناس من قبل الأب. وفي 
لبهائم من قبل الأم» وكلُ شيء مفردء ويعرٌ نظيره فهو يتيم» يقال درة» والمراد من اليتيم 
نهنا شمسسٌ الحقيقة . 

ذو الرداء القمر أي البياض لست ببكر ولاعمرو من أفراد الناس» يعني: أنا متعيّنُ بين 
لكواكب النيّرة برداء البيضاءء وهي كنايةٌ عن نورانيته التي اقتبسها من نور الشمس . 

قرّئني شمس الحقيقة» فكنتُ هلال محاق فاسودً الشهرء وإذا قابلني شمس الحقيقة كانت 
لليال الغر”. الِعْرٌ بالضم جمع الغرّاء» وهي مؤنث الأغرَ بمعنى الأبيض» فيكون معنى الليال 
لغر الليالي البيض أضاءت بي الكثبان القفر. الكثبان بالضَّم : جممٌ كثيب» ما يكونُ من الرمل 
لمجتمع ؛ والقفر مفازة لآ ثبآت فيها ولا ماء: 

تحدّث الأعراب في الليالي القمر وهي جمع قمراء» بمعنى في الليالي البيض» والتحدّث 


الفلك الخامس الإيماني و0 
والتداات والجحافةة مدروقاه» والأحدوثة بووة الأعكوية ها زم ححدت بيه والاغوات 
مكاث البادية بامة : 

يعني قال البدز:” لما قايلى الشمسء كدت بدرًا». فكانت الليالي النيفن أضاءت بي 
الكنبان القفر. أي: أنارث بي البوادي الخالية من العلم» وتحدّثت أهلُ الأنانية المحجوبون 
بما هو من مشهّيات رعونات البشرية» ونفس الأنانية هي حقيقةٌ شيء يُضاف إلى العبدٍء 
كقوله: يدي» ورجلي» ونفسيء وقلبي. وروحي. ويُحتملٌ أن يكونّ المُراد بالأعراب القوى 
الخيالية» والمفكرة. والعاقلة» والذاكرة» والنفوس النباتيةء» والحيوانية» والناطقة فيه 
فتتنوّر”'' الجهات بنور علم اليقين بكونٍ يميني عين اليمن ويساري عين اليسرء واليمين ضد 
اليسار» واليمنٌ: البركة» وقد يمن فلانٌ على قومه على ما لم يُسمّ فاعله» فهو ميمون» أي 
صار مباركا عليهم» واليِّسِرُ ضدٌ العسر . 

وفي «الكليات»”"' : اليمين في اللغة القوة» ومنه: «الَأََدَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ © [الحاقة: 40] ولهذ. 
سمي اليمين يمينا لأنها أقوى الجانبين. وهي جههٌ مبدأ الحركة» ولذلك سُمّي جهة المشرق 
نميه القلك لاذه الخركة العظمن عنها: 

أنا قائد الزهر أي النور من المشرق إلى المغرب» يعني من الظاهر إلى الباطن . 

صاحبُ المدّ والجزر أي الزيادة والنتقصان من نور الشمس مددت النهر النهر الخليج 
اكبر جاجدو ل الدير الصعير: وأنهاة الجن ابن ةلا البيادة لأنها تجو .من عر اجدرد» 
أي مددثُ الفيضّ في القلب» ولذلك كان الكثر. والكثّر بالضم المال الكثير» يقال: ماله قلَّ 
ولا كثرء ويُّقال: الحمدٌ لله على القلّ والكثر بالضم والكسر على أنه الّر أي مع أن ذلك النهر 
القليل» وبابه ظرف» وعطاءً منزور أي قليل . 

توالى البر أي تتابع الكرمٌ والإحسان من فيض جود المنان» فعند ذلك صحبني الكبر أي 
كان الكبردُ صاحبي ورفيقي» ولذلك سّدل السّتر أي أرخي الحجابء» قلت عند الاحتجاب أنا 
الغمر أعطبت الصبر اعترفت بالفقر يعني لمّا قابلني الشمس كنت بدرّاء وظننتُ أنَّ ذلك النور 
من ذاتي» فقلثُ: لسثُ ببكرٍ ولا عمرّء فصحبني الكبرء واد علىّ السترء فاعتذرتٌ 


)١(‏ في الأصل : فيتنويرى . ولعلّ المثبت هو الصواب. 
(0) الكليات 7/4 .١76‏ 


خرف شرح مواقع النجوم 
وقلت: أنا الغمر»ء ورجعتُ عن القول السابق» وبعد اعترافي بالفقر الكلي . 

قل العذث جاء البشر بشره من البشرى» وبابه نصرء والاسم البشارة بكسر الباء وضمهاء 
أي لا تحزن بإرسال الستر عليك» فإنه إنما يقتضي من قربك إلى الشمس والبشران لك من 
بع الأفول امتقانية + قش خلك :البخار ةامحو من السكر السدى ومو رجوع العاررف إلى 
الإحساس بعد غيبته وزوال إحساسه» والشّكر عند أهل الحقٌّ هو غيبة بواردٍ قويّ» وهو يُعطي 
الطربّ والالتذاذء» وهو أقوى من الغيبة» وأتجٌ منهاء وعند صحوي من السّكر . 

ضارت الله كالظين الحمة رقف ضاةة القاء قال الخليز» الكدت الأون من الليل 
بعد غيبوبة الشفق» يعني من ذلك التبشير بُدَلَتْ ظلمة جهلي إلى نور العلم. 

قت بالأشكر يقنة العمو إل تن كه الحلق والار على مين الظاهرة زوالناطة ميل 
الشكر سبق» وعالم الأمر: ما صدرٌ عن الله بلا واسطة إلآ بمشافهة الأمرء وهو إكن* وعالم 
الخلق ما صدرّ عن الله بواسطة وتقديم الخلق على الأمرء لأنَّ للخلق بحسب الوضع 
والاستعمال معنى التقدير والإيجادء فبمعنى الأول مقدّمٌ على الأمر» وبمعنى الثاني موحد عن 


0 2 مي 


الأأمر « ألا لَه لْفَلقٌ ودس م سرك أللَهُ رب الْمَلْمِينَ © [الأعراف : 7 04 ثم أتشد البدرٌ وقال: 
- [البدرٌ في المحو لا يُجارى وفي تتاهي ولائِحَد] 


البدر في المحو لا يجارى [4؟١/ب]‏ يعني : لا يجري مع الشمس عند المحو؛ أن المكو 
رفم أوصاف العادة» ويُقابله الإثبات الذي هو إقامة أحكام العادة» وقد مر تفصيلُهما. وفي 
تناهيه أي نهاية المحق» ونوا محنه د رو لين لايحد بحد من الحدود؛ لأنّه : 


١‏ [صمٌ لهالنُورُ بعد محو | ثُدّإليهيّصموةٌبَفْد] 
صح له أي للبدر النور بعد محو تحت الشمس بنهاية قربهء ثم إليه إلى المحو يعود بعد أي 
بعد تنوّره ينور الشمس . 
#ن استراتت» يتنفنا تلات رت عَليك والله قؤد] 


سر ائر سرثها ثلاث أي أسرارٌ سر الشمسر || لحقيقة ثلاث ث. رت مليك يعني للبدر هو 
المربتي» ومالكةٌ ومنوّره بإفاضة نورها فيه» والله فرد يعني نورُه الوجودي فردٌ يظهر في المرتبة 
الفردية» لا وجود لغيره أصلا . 


الفلك الخامس الإيماني ضف 
كد [فن ١‏ العقق' مركت له فآننت بيجع قبن احافا #تكيونم 
ف البحة مشت لانن فى تحرو النذز فكات للد هزدية فى الحقيفة فالات القسيق 
عليه على البدرء لمّا أتاها أتى البدر الشمس يعدو أي يسرع البدر إلى الشمس . 
وقوله: سرائر مبتدأء» وسرّها مبتدأ ثان» والضميرُ راجع إلى السرائرء وثلاثٌ خبر المبتدأ 
الثانى» وجملتة خبرُ المبتدأ الأول . 
وهي كون البدر قمرًا وهلالَ ارتقاب ومحتيء والمرادٌ من البدر تجلي القلب» ومن 
الشمس تجلي الروح. وقوله (ربّ) أي القلب مربّي النفس أو الروح مرتبها ومليكهاء و(الله) 
قسمٌ و(فرد) جوابهء أي أقسم والله إِنَّ البدرٌ فردٌ لتحقق الفردية بالتثليث» لأنَّ البدرٌ مظهرُ 
لنا أناها أى أتى اليد الفردية بالشحى يعلى: 
يعني : البدرٌ يجاوز الشمس حال كونه هلال محاق» فيكون هلال ارتقاب» فيتبع الشمس 
4 [جاءً بها في التّمام را ناكد طنينت:: عيكذ] 


جاء بها في التمام أي جاءً البدرٌ بسبب أسرار الثلاث في الكمال بمحقه في الشمس ربا أي 
مرييًا للنفس بإفاضة الشمس» لأنَّ البدرٌ حيتئذ مظهرٌ الربٌّ» كما قال عليه السلام: «من عرفٌ 


د 3ك .> 20 )١1١0‏ 
نفسه فقل عرف رنه)ا 0 . 


ومن الأسرار التي تقدّمت ثلاثةوهي سرٌ القمر» وسبٌ البدرء وسرٌ هلال محاق. طيبهن أي 
أَطِيبُ تلك الأسرار الثلاث عبد أي المحقٌ» لأنَّ العبدَ من ليس له شيء. فالعبدٌ وما يملكه 
كان لمولاهء قيل: لعارفي: قال [ابن] منصور”" كلامًا عظيمّاء وهو: أنا الحق» فقال 
العارفٌ: ظننت أنه قال أنا العبدٌ» لأنَّ العبودة أَعظمٌ المراتب» ولهذا قال تعالى: «سْبَحَنَ 
ل أسْرَئ يِسَبَدِ لِتَلُا4 [الإسراء: ]١‏ ولم يقل بحبيبه أو برسوله» فافهم . 

وخطبة البدر تتضمّن الاستقامة والصداقة» كما قال النورٌ البدري لأهل المسامرة» 
ومذلولة الدّنا الكبرق + كما مك بيانه. ١‏ 


.)05/1( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )1١( 


غرف شرح مواقع النجوم 

والنور البدريٌ يُزِيِلُ ظلمة الخيانة» ونورٌُ المسامرة البدرية يسبحٌ في فلك التدبير»ء وحركة 
فلك التدبير الاستعداد إلى التلاوة بتفريغ الخواطرء ومشرقٌ نور المسامرة البدرية الصدقٌ في 
التهجد. وموسطاه الالتذاذ يسماعه إياك» ومغربُةُ تلاوته عليك». فهي مضامين قوله: 

بدر يدا في الصددر وأنا جلي ل القهقدر 

ب إلى اجر النظم. 

ثم نزل البدر من المنبر الندرء واضعد الكو كن عق المدر المركي. كوكبٌ الصبح أُوَلُ 
ما يبدو من التجليات» وقد يُطلق على المتحقّق بمظهر النفس الكلية من قوله تعالى : مامَلَتَاجَنَ 
عَلََهِ يكل را كوك 4 [الأنعام : 5] ومن قوله تعالى 0 مبرَحكَةٍ #6 [النور: 
ه] والمرادٌ من المركب في الأنفس: النفس الناطقةء وفي الآفاق: النفس الكلية المخترعة [ه+5] 
بمحض القدرة والفضل عن العقل الأول» كما اخثرعت حواء من آدم» ثم بعث العقل إليهاء وهي 
الرّسالة الأولى» وإليه أشار رسول الله يليِةِ حيث قال: «كنتٌ نبيًّا وآدم بين الماء والطين)”"'. 

قال الكوكي: كو كب طلع ولم يتنكّ عن طريق المذهي): كت عن الطريق دل 
وبابه نصرء وتنكبه تجدّبِه . والمذهبٌُ المُعتقد الذي يذهبٌ إليه والطريقةٌ» والحقٌ ما نحن عليه 
في الاعتقاد» والباطلٌ ما عليه خصومُنا. 

وتوسّط المركب أي النفس» وذهب الكوكب بتوسّط المركب في كل مذهب وأبقى من 
أبقى» وأذهب من أذهب. وتولّم الكوكب أي الروح بتوسّط المركب أي النفس. يعني: 
تحرّصن بذات ريق أشنب. الريق الوُضاب وماء الفم . 

وفي «القاموس»: الريق تردّدُ الماءِ على وجه الأرض من الضّحضاح ونحوه. والباطل. 

ؤواقة اليم انعبات ولوق بالكسر الؤُضابء وماء الفم» والشَّنبُ حدَّةٌ في الأسنان. 
وقيل : رو وعدن يقال رتل انس رامزاة شه أى: ين الشّنبء ويريدٌ بذات ريق 
أكسة عفري القن الكدواتة والهوى بالقصر ف من لقي با ده الشهوات من غير 
داعية الشرع» ولذلك قال: 

من جاكذر الربرب بيانٌ من ذاتٍ ريت أشنبء» والجآذر جمع جُؤذرء وهو ولد البقرة 
الوحشية . والربربُ قطيعة البقر الوحشي . 


)001( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (171//1) . 


الفلك الخامس الإيماني داوف 

والمراد من جآذر الربرب: النفسنٌ النباتية» والنفس الحيوانية» والنفس الناطقة. وقد 

وبسبب تولّع الكوكب أو المركب بمشتهياته أَنَصبّ المركب قلبه وأتعب. أنصب وأتعب. 
بمعنى: حمله النصب والتعبء أي المشقة» ولذلك قلب تقلب إلى جهة النفس السّفلية التي 
تورث الشقاوة من أجل ذلك دمع يُسكب أي يصبء يسأل ويرغب أي القلبٌ المسكوب الدمع 
رح ع ا نود مسحي ماركا مرج الدااة كرد و اتروع ايا 
أ الصدرّ مرتبئة السّافلة قريبة من النفس» واستقصى في المسألة وتقصى بمعنى طلبَ 
التُضنوق أي ناحية البُعد. واللبانات جمع لبانة بمعنى الحاجة. والعقدت يكمل ايكون 
صفة الفؤاد وعبارة عن القلب . 


قله أي تلقلب المعذسا تح عوى الس :تطك يي كل مرب والنشرب محل شرينة» 
والشرب هو تلقي القلوب الأسرار فيما يرد على القلب من الأحوال» وما يجدونه من ثمرات 
التجلي» ونتائج الكشوفات» وبواده الواردات . يُقال له الشرب لتهيئه وتلقمه وأعطاه اللذة أو 
الحياة كالماء اللذيذ وسائر المشروبات اللذيذة» وأولٌ ذلك الذوق» ثم الشربء ثم الريّ. 
نصفاءً معاملاتهم يُوجب لهم ذوق المعاني» ووفاءٌ منازلاتهم توجبٌ لهم الشربٌء ودوام 
مواصلاتهم يُقتضي لهم الريّ. وصاحبٌ الذوق متساكرء وصاحبٌ الشرب سكران» وصاحب 
الري صاحء يعني تطيّبٍ في كلّ تجل . 

وحينئذ أي وحين إِذْ كان لك في كلّ مشرب شربٌ تقرب إلى الله تعالى؛ لأنَّ التجلّي إِنّما 
يكون من مقتضيات أسماء الله تعالى» وإلآ فشرّق أو غرب أي وإن لم تتطيّب في كلّ مشرب 
فسرْ إلى شرقٍ أو غرب أي ظاهر أو باطن» أو إلى جمالٍ أو جلال [5/ب] تخيرا في المطلب 
أي اطلبٍ الخيرَ في الطلب. وهو محل الطلب» وذلك نيران جمع نار إِنْ آنست نار التجلي 
نقرب. فإنّها محادثئةٌ» وهي من تجلي الجمال. والمحادثةٌ خطابٌ الحقٌّ للعارفين في صورة 
من عالم الملك والشهادة» كالتداء من الشجرة لموسى عليه السلام . 

أو تغرتب أي إن كانت النيران من تجلّي الجلال تبعّدء فإنها :: تنتجٌ نار الجحيم . 

قال القلب طرارٌ مُذَهَّبِ أي هيئة ذلك المذهب كأنها جزع لم يشقب الجَرْعة بالفتح وسكون 
الزاي: الخرزة اليماني» وجمعه جزعء وهو في الحقيقة اسم جنس» ولذلك أفردٌ ضميره في 


ا شرح مواقع اليدوم 
قوله. لني كقب + بيعت قال العلن! النذعب الذي كروته كانه خرز لم كقي على البناء 
للمفوق: 

وقرطاسسٌ لم يككتب فيه شيء وهذا عب لمن تعحّب. والعَجَب بفتحتين روعة تعتري 
الإنسان عند استعظام الشيء»ء وهو من الله إِمَا على سبيل الفرض والتخيل» أو على معنى 
الاستعظام اللازم للعجب, إذ هو علامٌ الغيوب» لا يَحْفَى عليه خافية . 

وقيل: العجب : وهو عبارة عن تصوّر استحقاق الشخص رتبةً لا يكون مُستحمًا لها. 

والتعجب تغيير النفس بما خفي سببه» وخرج عن العادة مثله . 

والتعجّب هو بالنظر إلى المتكلم» والتعجيب بالنظر إلى المخاطب . 

وقيل : التعجَبٌ انفعال النفس عمًّا خفى سببه . 

وقع الث جبح كذب. الترجيح بيان القوّة لأحد المتعارضين على الاخر. الكذبٌُ الإخبار 
عن الشيءٍ بخلاف ما هو عليه» مع العلم به وقصد للحقيقة» فخرج بالأولٍ الجهل» وبالثاني 
المجاز. وهو يعم ما يعلم المخبر عدم مطايقته وما لا يعلمء بدليل تقييد # وَيَقُولُونَ عَنَ أل 
لْكَنبَ» بقوله : #وَهُمْ يَمْلَمُونَ4”'' [آل عمران: 4/] ويستعملٌ غالبًا فى الأقوال» كما أنَّ الحنّ في 
المعتقدات» وقد جاء الكذبٌ بمعنى الخطأ في الكلام كقوله: مافي سمعه كذب”" أي 
ما أخطأ سمعة. 

وفى «الراموز؛ كذب: وجبء ومنته: كذبَ عليكم الحجحء وَكذك القتال مشددًا: إذا لم 
يبالغ فيه . 

وفى «مقدمة ابن الحاجب»: الكذاب بالتخفيف كالمشدد مصدر التفعيل» ومعنى كليهما 
الإنكار . وكَذَب يكذب بالكسر كُنبًا وكذبًا بوزن علم» وكيف يعني : عجبٌ لمن تعجّب» وقع 
الترجيح وهو. 


. ١١9/54 فى الأصل بدليل تقييد» ويستعمل غالبًا. وما بينهما مستدرك من الكليات‎ )١( 
: [ه4 جزء من بيت ذي الرمة» وتمامه‎ 
وقد توجَسَ ركرًامقفر ندس بنبِأة الصوت مافي سمعه كذبٌ‎ 


الفلك الخامس الإيماني يحب 
بضمّتين جمع شهاب» وهي شعلةٌ نار ساقطء كناية عن الأنوار السماوية المعنوية» يعني بها 
الأخبار الإلهية المشروعة بين جدّ ولعب الجدٌ في الأمر الاجتهادء وهو مصدرء والاسم 
بالكسرء ومنه فلانُ محسن جدًا أي نهاية ومبالغة» وضدٌ الهزل بالكسر أيضًاء كما في 
الحذيق انلام عن يذ وومزير دود ١‏ 

واللعب: وهو فعل الصبيان يعقب التعب”' من غير فائدة. يُقال: لعب من باب طرب» 
ولعب أيضًا يوون علم» وقيل اللَّفْت بقعم اللا ومتكوة العين». وفتح اللام احفرةء وعند البعض 
بضوٌ لامه مفردء وجمعه لَعِبٌ بفتح اللام وكسر العين. 

يعني رمتٍ الشهبٌُ ذلك المذهب بين جد ولعب» والحال. 


نطفث بتعيينه : أي تعيين المذهب الحقّ الكتب الإلهية لمّا لم يترشَّ أي لم يوجد المذهب 
على الترتيب المرتّب الرتبة» والمرتبة المنزلة» والترتيب جعلٌ الشيء في مرتبته. واصطلاحًا 
[583] هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يُطلق عليها اسمٌ الواحدء ويكون لبعض أجزائه بالنسبة 
إلى البعض التقدّمٌ والتأخرء والتركيبٌ مثل الترتيب؛ لكن ليس لبعضها بالنسبة إلى البعض 
التقدّمٌ والتأخَر. يعني لما لم يوجدٍ المذهب على ما رتبه الشارع بسبب ترجيح كذب خاف أي 
ظلم للقلب الريب أي الشكء ولذلك كذب حين انتخب أي اختارٌ بعض المشرب» وتركٌ 
بعضّهء وعند ذلك حنق وغضب. الحنق زيادة الغضب» يقال: حنقٌ عليه من ياب طرب» فهو 
حنق أي اغتاظ. والغضب هو إرادة الإضرار بالمغضوب عليه» والغيظٌ تغيّد يلحق المغتاظ» 
وذلك لا يصلحٌ إلآ على الأجسام كالضحك والبكاء ونحوهما. 

ولماعتب”” برز في أثوابه القشب. يُقال: عتب عليه من الباب الأولء والثاني أيضًا: أي 
غضبّ عليه» وبرز بمعنى خرج» وظهرء وبان في أثوابه: أي أعماله وعقائده. والضميرُ 

والقشْب في «القاموس»2: القاط: وسقي السّمْ والإصابة بالمكروه» والمستقذنٌ» 


)١(‏ حديث رواه أبو داود )5١45(‏ في الطلاقء باب في الطلاق على الهزل» والترمذي )١1١84(‏ في 
الطلاقء باب ما جاء فى الجد والهزل. 

(0؟) كذاء وَلعَل الصوات+ ينه التي 

(؟) في المطبوع من المواقع : لما غيّب. 


م ؟ شرح مواقع النجوم 
والافتراء»ء واكتساب الحمد كالاقتشاب» والإفسادء واللطخ بالشيءعء والتعييرء وإزالة 
العقل . 

والمراد من القشب ههنا الخلطٌ العرفاني الإلحادي؛ لأنَّ العرفان كالماء النسياني إذا وقع 
في فم الأفعى يصير سما قاتلاً» وإذا وقع في الصدف يصيرٌ درا ثميناء وكذلك العرفان إذا وقع 
في فم صاحب النفس الأمّارة يكون سم الحاد وإذا وقعّ في فم صاحب النفس القدسية يكون 
درَّ توحيدٍ. 


ً 


ا ومكوق انان يقال : 0 ولذلك وقف القلب. 


موقف السلب. والسلبُ”'' هو رفع النسبة الإيجابية المتصوّرة بين بين» فحيث لا يُتصوّر 
ثمة نسبة لم يتصوّر هناك إيجابٌ ولا سلب. 

والسلبُ لا يقابل النسبة الحكمية» وإِنما يقابل الإيجاب بمعنى الإيقاع . 

والنيلت الكلى > عو دف الإيجاب الجزئي لا الإيجاب الكليء. فالسَّلبُ الكلي مع 
الإيجاب الكلّي متقابلان ليس أَحَدُهما عدمًا للآخر» ويمكن تعقل أحدهما مع قطع النظر عن 
الآخر» فهما متضادَّان . 

وسلبٌ العموم هو نفيٌ الشيء عن جملة الأفراد»ء لاعن كل فردء وعمومٌ السلب 
وكين 

[والسلب إما عائدٌ إلى الذات» أو إلى الصفماتء. أو إلى الأفعال] والسلوب العائدة إلى 
الذات كقولنا: الله تعالى ليس كذا وكذاء والسلوب العائدة إلى الصّفات تنزيهٌ الصفات عن 
النقائص . والسلوب العائدة إلى الأفعال كقولنا: إِنَّ الله لا يعقل كذا(' وكذا. 

وبحسب هذه السلوب الغير المتناهية تحصلّ الأسماء الغير المتناهية . 


.7706 /” مادة (السلب) من الكليات‎ )١( 
(؟) كذاالأصلء وفي الكليات: الله تعالى لا يفعل كذا.‎ 


الفلك الخامس الإيماني 3 


يعني لما أتى الخلطً والسّةٌ القاتل الأعمالَ والاعتقادَ ملابسًا بجميع القلب» وقف القلبٌ 
موقفَ السلب». فسلب الخلط من الأعمال والاعتقاد. 

سأل الإقالة من العطب. الإقالةٌ: رفع العقد بعد وقوعهء والعطبٌ الهلاك. ونظم الكوكب 
أو القلب الشعرّ وخطب. الخطبة كأنه صب الماء في سلاسته ولطافته» وغب تقول غببتٌ عن 
القوم إذا جئتَ يومًا وتركت يومّاء كما في الحديث : «زرني غبًّا تزدذ حيّاه”" . 

وَأنسي المقام لوزن أن يكون عت بالعين المهملة»: قبناسنت الصكة» الأنّ العت شترث 
الماء أو الجرع». وبالضم معظم السيل وارتفاعه وكثرته أو موجه. وأول الشيء. 

واعترف بالنقص والكذب من آل العرب أي من أهل الكلام؛ وفي بعض النسخ: هام في 
العرب بالعشق» والحرارة في أهل الكلام» يقال: هام على وجهه: ذهب من العشقء والهيام 
أَشْدٌ العطش . 

جاء الكوكب أو القلب يرتقب أي ينتظر إلى المشاهدة والفتوح» وجد أي اجتهد عليه أي 
على الارتقاب أي الانتظار بما طلب به السعادة والنجاة من الأعمال والاعتقاد أو خرج إليه أي 
إلى آل العرب» وهم أهل الكلام منتقب نقب الجدار من باب نصرء والنقيب العريف». وهو 
شاهدٌ القوم وضمينهم» والنقيبةٌ النَفْنُء يقال: هو ميمون النقيبة: أي مبارك النفس» وقيل: 
ميمون الأمرٍ ينجح فيما يحاول ويظفر . 

وفي «القاموس»: التّقاب بالكسر الرجل العلآمة» وما تَنْتَمَبُ به المرأة» ونقب في الأرض 
ذهب كأنقب. ونقب عن الأخبار بحث عنهاء وأخبر بهاء والمَثْقبةٌ المفخرة» وطريقٌ ضيّق 
ين داري والحاقط:. 

يعني خرج الكوكب إلى آل العرب وهو منتقب» أي: متخذ نقبّاء أو صاحب نقاب. فقال 
لآل العرب: قصّر' كلامك ولا تطنب. يقال أطنب في الكلام أي بالغ فيهء يعني أوجز 
ولاتسهب. قصر الشيء ضدٌ طال» والتقصيرٌُ من الشيء مثل القصرء والطئب بضمّتين : حبلٌ 


)١(‏ لم أجده بلفظ «زرني»» إنما: «زر غبّاء والحديث رواه البزار في المسند 2781/4 والطيالسي في 
المسند 774/4» والطبراني في الصغير (5957؟) والأوسط ؟/ )١1/84( 7١١‏ والكبير (076*) 271/84 
والبيهقي في شعب الإيمان 62 07/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 710/4 : لا نعلم 
فيه حديثاً صحيحًا . 


5 شرج نراقم الوم 
طويل يُشْدٌ به سرادق البيت أو الوتدء جمعه أطناب» وأطنب الرجل أتى بالبلاغة في الوصف 
مدحًا كان أو ذمّاء وأوجز الكلام قصّره» وكلامه موجز بفتح الجيم وكسرهاء ووَجُز بوزن 
فلسء ووجيز. وأسهب أكثرٌ الكلام» فهو مسهبٌ يكسر الهاء. وفتَحُها نادر ذعيت إلى الحق 
بواسطة الرسول» فاج وسلم بما يجب من الأحكام الشرعية واضمم إليك جناحّك أي يدل 
من الرهب أي الخوف . اقتباسٌ من قوله تعالى : لا وَآضْحْْ إِلَلَك جَنَاعَلكَ مِنَ لضب ميك 4 
أي العصا واليد البيضاء «ٍ# يرْمَدنَانِ مِن ريلك إِك فعوت وَمَكإيْوء إِنَّهُمْ حكاوأ هَومَا فََيِقِيتَ 4 
[القصص: 177 . 

العصا عبارة عن صورة النفس الأمارة» فإذا اثقليت حيّةَ صارث صورة النفس المطمئثنة 
المغنية للمَوْمُوكات والمتخيّلات. واليد البيضاء كنايةٌ عن الموت الأبيض الذي هو عبارة عن 
الجوعء لأنه ينوّرُ الباطنَ» ويبيّضٌ وجه القلب». فمن مات بطنته حيى فطنته”"©2» كأنه قال 
الروح المنتقب». أو القلب المنتسب للعقل ذي الأدب: قصّر كلامك ولا تطنبت» أجبا 
ما دُعيت من الأوامر والنواهي» وسلّم بما يجبء. وطهرْ نفسّك الأمّارة بالسوء من الرذائل» 
حتى تكون مطمئنة كما دعاها الله تعالى: # كيبا أَلنَفْس الْمُظمَينّةُ + أرجيى إل ريك راضِية مويه * 
َأَدَحُْلٍ في يبَترِى * وَادْخْل جَكق 4 (الفجر: 17 0 ومتُ بالموت الأبيض؛ حتى تكونٌ صاحب اليد 
البيضاء لا مَدَانِلكك بُرْمَدمَانِ مِن ريلك إِل فرعو * نفسك التي هي الأمارة بالسوء و4 
أي قواها « إِنَّهُمَ كاد َأَقَوَما فَتَسقَيرَ* [القصص: ]يا كو كب فاقترب إلى الله ثم أنشد 

[كوكتبٌ قال بتنزيهٍ نفسهو 20 فرمه العْحجبُ في سجن رمسه] 


كو كب قال بتنزيه نفسه عن النقائص والرذائل المتعلقة بهاء فرماه العحبٌ فى سحن رهسه 
كانه أشفن ميق ' وبرأيدء على الم كن هاعلف 'فهى معكت يتم الجية والاسم 
العجب بضمتين , مغك الزّهة والكبر والمخر. والرمسنٌ ف#خرفة | تراث القبر» يقال : 8 
الميت: دفنه 


ال السك عكفة كولاه لبلا سحت نادت ةم 


طدلفت” ستكنة مولة اكلا تنيية أي بوجه الكوكبء. فأودث أي هلكث؛ء والضميرُ 


. كذاء وكأن الصواب: من أمات بطنته أَحيى فطنته‎ )١( 


الفلك الخامس الإيمانتي ١ع؟‏ 
للحكمة» بنفسه الباء للتعدية. يعني أهلكتٍ الحكمةٌ نفْسَ الكوكب» لقوله عليه السلام: 
اموتزااقيل أن توكو 
*- فشكا الكوكبٌ وجدًا وشوقًا للتناهيا عقي السداء سي ] 
فشكا الكوكبُ وجدا وشونًا. الوجدٌ: ما يصادفٌ القلب» ويردٌ عليه بلا تكلف وتصنع . 
وقيل: هو بروقٌ تلمعء ثم تخمد سريعًا. والشوقٌ: احتياج القلب إلى لقَاءٍ المحبوب» 
والشوق والاشتياق: نزاع النفس إلى الشيء» لسناها أي لضوء نفسه عند أبناء جنسه أقرانه في 
لحن ع الكوافه: 
227 د لشي جاءكم يَرغغبُ وصلاً بخمسه] 
قبل يا حكمة هذا أي الكوكب محبٌ جاء كم يرغبُ وصلاً بخمسه. أي يرغبُ إلى وصل 
الحقٌّ من الحضرات الخمس بصلوات خمسة . 
5 [قيضتها وأتث في ححلاها نحو باريهكا وحطت بقدذسه] 
قبضتها وأنت في حلاهاء يقال: قيض الله فلانًا لفلان: أي جاءهُ به» وأتاحه [له]”" ومنه 
قوله تعالى: 9 # وَقَيَسنًا طم قُربَآَ © [نصلت: 80] يعني قارنت الحكمة بتقدير الله تعالى 
الصلوات الخمس» وأتت الحكمة في حُلي الصلوات الخمس . والحُلّي بضم الحاءء وفتح 
اللام جمع حلية بمعنى الزينة نحو باريها وحطت بقدسه متعلّقٌ بأتت» أي أتت جهة خالقها بلا 
جهة» ونزلت بمنزلة قدسه . 
[ودعشة :انتاهما تعيت] يا محبًا يشتهينا لنفسة] 
ودَعَنْه أي دَعتٍ الحكمةٌ صاحبّ خمسء» فأتاها مجيبكء وقيل له: مرحبًا بك يا محب؟ 
يشتهينا لنفسه أي يشتهي إلى رؤية جمالنا لنفسه. الشهوة حركةٌ النفس طلبًا للملائم. وفي 
«القاموس»: شهيه كرضيهء ودعاه واشتهاهء وتشهّاه أحبّه ورغبَ فيهء وأشهاه أعطاه مُشتهاه. 
وتشهّي اقترح شهوة بعد شهوة . 
ا [اشكر الله على كل حالٍ 2 وابتنٍ للك هذا بعرية] 


)00( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 9/37ا١).‏ 
00 ما بين معقوفين مستدرك من القاموس . 


حي شرح مواقع النجوم 

اشكر الله على كل حال على صيغة الأمرء وابتن عطفف على اشكر. بنى يبني بيتًا» وبنى 
على أهله يبني زقَّها بناءً فيهما . والعامة تقولٌ: اله وهو خطأ. وقد قاله رحمه الله بالباء 
في عرس» وكأنَ الأصل فيه أنَّ الداخل بأهله كان يضربٌ عليها قبةٌ ليلة دخوله بهاء فقيل لكل 
داخلٍ بأهله وابتنى دارًا وبنى بمعنىّ. كذا في «المختار» ليلك هذا بعرسه» والعروسٌُ نعثٌ 
يستوي فيه الرجل والمرأة ما دام في أعراسهاء يُقال: رجل عروس» ورجال عرس بضمّتين؛ 
وامرأة عُرس» ونساءٌ عرائس» والعرس بالكسر: امرأة الرجل» والجمع أعراس. 

والمُراد يابتناءِ الليل بعرسه : أن يكونّ العبدُ في تصرّف خالقه في كلّ حالٍ» وهو عبارة عن 
تولّي الحقٌّ أمرهء وحفظه من العصيان حتى يبِلَعْه في الحال مبلغ الرجال» ولذلك قيل للفانين 
في الله أهل الله . 

وخطبة الكوكب تتضمَّنٌ العلم والحكمة والأدب» كما قال النور الكوكبي لأهل المراعاة؛ 
ومدلوله الدُّنيا الصّغرى كما مر بيانه . 

ونورٌ الكوكب يزيل ظلمة الجهل والشبهة» ونور المراعاة الكوكبية يَسبحُ في فَلَّكِ ترتيب 
المعاملات» وحركة فلك ترتيب المعاملات المبادرة إلى معرفة الأوقات» ومشرقَةُ أي مشرق 
نور المراعاة الكوكبية الابتهالٌ في الدعاء» وموسطاه الإجابةٌ إلى الإجابة» ومغربَةُ الأدبُ فهي 
مضامين قوله : كوكبٌ طلع» ولم يتنكب من طريق المذهب. . . إلى آخر النظم . 

ثم نزل الكوكبٌ من منبر المركب» وصعدت النار على منبر الأتوار. وقال: النار. يجوز 
71 ب] تذكيره لأنه ليس بمؤنث حقيقي نار المحبة» احترقت الأغيار وهي جمع غير بمعنى 
المغايرة والغيرية هي اصطلاحًا كون الموجودين بحيث يتصوّر وجود أحدهما مع عدم الآخر. 

يعني أنه يمكن الانفكاك بينهماء ولا يتصوّر ذلك في صفات الله تعالى مع ذاته» ولا في 
صفةٍ مع صفة أخرى . 

ثم اعلح أن الشيءَ الواحد يوصف بالوجود والعدم في حالةٍ واحدة عند قيام الدليل على 
ذلك» كما في ارتفاع العينية والغيرية بين ذات الله وصفاتهء وكما في الواحد مع العشرة» 
والمرادٌ ههنا من الآغياز ما سوى الله تعالى 4 وهي الأعيان من حيبت تعيناتها ؛: لأ نار المحة 
تحرق ما سوى المحبوب. 

ومحقت الأثار. المحقٌ: فناء وجود العبد في ذات الحقٌّء كما أنَّ المحو فناءٌ أفعاله في 


الفلك الخامس الإيماني مع 
فعل الحقٌّ والطمسنٌ فناء الصفات في صفات الحق» والاثار عبارة عمّا سوى الله تعالى من 
حيث تعيناتها لا من حيث حقيقتها . 

وخرقت الأستار جمع سترء وهي الوقوف مع العبادات والعادات» ويُطلق أيضًا على كل 
ما يحجِبّكٌ عمًّا يفنيك» وأكثْرُ استعمال الستر في مقابلة التجلي» وقد يكون ذلك رحمة وتربية 
للسالك لثلا ينحرق بنور التجلي» فيتلاشى» فيستر عليه ليستعدٌ للترقي. وأمًا الستائر فهي 
في عرفهم تُطلقٌ على جميع صور الإمكان؛ لأنّها مظاهرُ الأسماء الإلهية وستائرهاء والسُّتورٌ 
تختصنٌ بالهياكل البدنية الإنسانية المرخاة بين عالم الغيب والشهادة والحق والخلق. 

وأظهرت الأذكار جمع بكرء والبكرٌ من الإبل هي التي وضعت بطنًا واحدّاء ومن بني آدم 
هي التي لم توطأ بنكاح. سواءً كان لها زوج أم لم يكن» بالغة كانت أم لاء ذاهبة العذرة بوثبة 
أرعفة فين بكو الا تن حي الشرات 

وفي «المغرب» أَنّهِ يقع على الذّكر الذي لم يدخل بامرأة» وإطلاقٌ الِيْبٍ على الذكر» كما 
في الحديث: «الثيب بالئيب.. .202 إلى آخرهء إنما هو بطريق المقابلة مجارًا ك: 
هٍِ اسك ارويطة ده [آل عمران: 04] . 


وفي «القاموس»: كل من بادرٌ إلى شيءء فقد أبكرّ إليه في أي وقتٍ كانء وبكر وأبكر 
وتبكر تقدّم. وعليه ف: «بكروا»”' في الحديث يعني تقدّموا لا بادرواء وبكر تبكيرًا أتى 
الصلاة لأوَلِ وقتهاء وابتكرّ أوّل الخطبة» والمُراد ههنا أبكار المعاني أي المعارف التي لم 

وكشفت النار الأسرار جمع سرّء وقد مر تفاصيلٌ الأسرار. 

لأهل البصائر متعلق بكشفت» والبصائرٌ جمع بصيرة: هي قوّة للقلب المنوّر بنور 
القدسء يرى بها حقائق الأشياء وبواطنهاء بمثابة البصر في النفس» والأبصار عطف على 


)5410( وأبو داود‎ )١5175( في الحدود حدّ الزنى» والترمذي‎ )١790( أخرج مسلم في صحيحه‎ )١( 
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يقي قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد‎ 
مئة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مئة والرجم؛ أقول هو تفسير لقوله تعالى: #أو يجعل الله لهن‎ 
. سبيلاً»‎ 

(1) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 080). 


55 شرح مواقع النجوم 
البصائر. والأبصار جمع بصرء وهو القوّة المودعةٌ في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان» 
ثم تفترقان. فتتأديان إلى العينء يدرك بها الأضواء والآلوان والأشكال. 

قال الفرغاني20 قدس سره: البصيرة قوةٌ باطنة للقلب كعين الرأس» ويقال: هي عينٌ 
القلب عندما يتكشفٌ حجابه» فيُشاهدٌ بها بواطن الأمورء كما يشاهد بعين الرأس ظواهرهاء 
ولهداقالوا؟ التصيرة نا تخسن ع السيوق و كد عدت ققدي دن نات المشاهدة: 

بصائر الاعتبار: ويقال: م أولي الاعتبارء ويقال عبرة [54] أولي الأبصارء والمراد 
بالكل : العبورٌ من الظاهر إلى الباطن» ومن الباطن إلى الظاهرء بحيث يرى الذات الأقدس 
تعالى وتقدّس في كل شيءٍ ظاهر كالمخلوقات الظاهرة [في المراتب] الكونية» وفي كل شيءٍ 
ياطن كالأسماء والحقائق الإلهية والكونية» فعند العبورٌ من ظاهر كل شىءٍ إلى باطنه يرى 
الوحدة في عين الكثرة» والمُجملَ في عين المُفصَّلِء وعند العبور من الباطن إلى الظاهر 
وبالعكس. أي: الكثرة في الوحدة» والمُفصّل في المجمل مع وحدة المُجلي والمُتجلي فيه 
بالعين» وإن وقع الاختلافٌ بالتعين فهذا هو معنى بصائرٌ العبرة [أي رؤية مضافة إلى العبرة] 
بحيث لا يرى شيئًا إلا ويعبّر من ظاهره إلى باطنه وبالعكس . انتهى 

وتلك النار أي نار المحبة الإلهية سر في الأنوار. والأنوار: عبار نه تخليه- ناشمه 
الظاهرء أي الوجود الظاهر في صورة الأكوان كلهاء وقد تُطلق على كشف ما يكشف المستور 
من العلوم اللدنية والواردات الإلهية التي تطردٌ الكون عن القلب. 

لا يعرفه أي ذلك السر إلا صاحبٌُ الدمع المدرار كثير الدرٌ أي السيلان لو أثار أي أضاء 
ذلك السر ما تعذبَ عاشقٌ بنفار أي بنفرة عنه» والتعذب تكلف العذاب» وما تنس بقرب مزار 
يزار. يُقال: نعم الشيء صار ناعمّاء أي ليّناء وبابه سهل» ويقال: نعّمه الله تنعيمّاء وناعمه 
فتنعم وأنعم الله عليه من النعمة» وأنعم الله صباحه من النعومة» وأنعم له: قال له نعم» 
وفعل كذا وأنعم: أي زادَء وأنعم الله بك عَيئًا: أي أقرَ الل عينك لمن تحيّه وكذا نعم الله بك 
عينّاء ونعمك عيئا. 

ولاتنعَمَ باتصال الديار جمع دارء ولا تنعّم ببكاء الأطلال جمع طلل» وهو ما شخصّ من 
آثار الدارء ولا تنمّم بندب الآثار. الندبُ المستحب. والآثار جمع أثرء والأثدُ في اصطلاح 


.784/١ لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني ”> 
أهلٍ الشرع قولٌ الصحابي» أو فعلهء وهو حجَّةٌ في الشرع. والآثار تنتظم السنة من القولية 
والفعلية والتقريرية دون الأخبار. 

وجب المترار. اللي بالكسر بمعنى سررء وهو آخر الشهرء وعند البعض من أوّل 
الشهر ثلاثة أيام» وبمعنى المكالمة بالسرء وهو يناسب المقام لهذه الأثوار المذكورة» فَإنَهَا 
أي تلك الأنوار محل الأسرار. السب هو ما يخصّ كلّ شيءٍ من الحقٌّ عند التجلّي الإيجادي 
المشار إليه بقوله : *9 إِنّمَا مَولْنَا لِتَىحء إذا أردته أن تقول لد اك مَيَكْوَنُ 4 [التحل : ٠؛]‏ ولهذا قيل : 
اورف الحق إلة المي وذ بحت الندق إلا الحو ولا يطنة البق إلاآ:النية + لأ ذللف 
السي هو الطالبُ والمطلوبء» والمحتٌ والمحبوب» والعارفٌ والمعروف» كما قال 
النبي عله : عرقت رق برق '.وقن.مة تفاضيل الأسراو:: 

وأنوار التجلي لا تصحٌ مع الأغيار إلا للمحبين الكفار أي الساترين الذين ستروا الخلقٌ 
بالحقء أو الحىّ بالخلق. لأن الأكوان مظاهثٌ الأسماء الإلهية وستائرهاء والحقٌ ظاهه 
بمظاهرها الأعيان» والأعيان الثابتة مخفيّةٌ ومستورةٌ في علم الله تعالى كما كانت» ثم أنشدت 
النار: 

-١‏ [النارٌ تضرم في قلبي وفي كبدي شوقا إلى نور ذات الواحدٍ الصمد] 


النار أي المحبة الإلهية. تضرم من باب طربء أي تلتهب وتشتعل في قلبي وفي كبدي. 
الكبد [4+؟/ب] بوزن الكذبء والكبدٌُ واحدٌ الأكباد. 

' والمراة هين مع القلته العلثه الصتويرى شوذا إلى تور اكات الو] جد الضيد,- الشوق 

احتياج القلب إلى لقَاءٍ المحبوب. والصمد السيد المصمود لكل حاجة» وفى «القاموس»: 

الصمد القَصِد وَالصتة وَالتضن والمكان المرتفع » وبالتحريك السَّيدٌ؛ لأنه قصدء 
والدّائم والرفيع» ومُصّمَّتٌ لا جوفٌ له والرجلٌ لا يعطش ولا يجوع في الحرب . 
؟- [فجذ عليّ بنور الذاتٍ مُنفردًا حتّى أغيبَ عن التَّوحِيدٍ بالأحدِ] 

فد أمرٌ من جاد يجود جودًا علي وياء المتكلم كنايةٌ عن النارٍ بنور الذات منفرذا متعلقٌ 

جل ومنفردًا حال من الذات» حت أغيبَ عن التوحيد بالأحد أي رعق التوح ا حي 


)0( تَقَدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ /ا9) . 


15 شرح مواقع النجوم 
الذات بمحو الموحٌد بالكسر في التوحيد» ومحو التوحيد في الموحّد بالفتح» حتى صارَ 
الموحَدٌ والتوحيد والموحدٌ واحدًا منفردًا. 
[جاد الإلهُ به في الحالٍ فارتسمَتْ حقيقةٌ غيّبث قلبي عن الجَسَّدِ] 

جاد الإله به أي بنور الذات مُنفردًا في الحال. فارتسمت: يُقال: رسم له كذاء فارتسمه» 
أي امتثله . وارتسم الرجلٌ كبّر ودعاء وصلىء ورسم على كذا: أي كتب, وبابه نصرء حقيقة 
فاعل ارتسمتء» عيبت تلك الحقيقة قلبي عن الجسد. وفي قوله (قلبي) رمرٌ خفيٌ إلى اسم 
شارح هذا الكتاب» وهو عبد اللهء لأنَّ عدد (قلبي) اثنان وأربعون ومئة» وعددٌ (عبد الله) 
كذلك”" . 

:- [فصرث أشهدهٌ في كلّ نازلةٍ عناية منه في الأدنى وفي البعد] 

فصرثٌ أشهد» في كل نازلة أي أرى الحنّ في كل موطن نزلَ وتدنى وتجلى فيه» والشهودٌ 
رؤيةٌ الحقٌّ بالحقٌّء وشهودٌ المفصّل في المجمل» رؤية الكثرة في الذات الأحدية» وشهود 
المجمل في المفصل رؤية الأحدية في الكثرة» عناية سابقة منه أي من الله تعالى في الأدنى أي 
في الأقرب» لقوله تعالى: « وحن أَوبُ لبه من سبل الوريد ** [ق : 7] وفي البعد : يعني في في القرب 
بلا قرب» وفي البعد بلا بعد؛ لأنه بكلّ شيءٍ محيطء فلا يتصرَّرٌ في الحقيقة القرب اليه 
لأنهما :من غوارضن الحؤادك والعتاية الشابقة: 

قال رضي الله عنه الى دوقع جم المشيئة إراده الحن تبيخانة» وحن قب بادك ويُسمّى 
تعلقها المراه» قهن تعلفنث ويدارته إرادة البدق ازلا شرت أصبانه: وطُوي له الطريق؛ وحمل 
على الجادة والمحجّةٍ البيضاءء ووهب سر تدبير نفسهء وحُيّبَ إليه كل شيء ١‏ ونعم به 
ولا يمقثٌ إلا بما مقته الله تعالى أدبًا شرعيّاء فهذه حالةٌ المراد المعبّر عنها بالعناية # وَثَثْرِ 
لوجت عام نا أ لولدم ويدف اعدة تي 4 [يونس: ؟] وخطبة النار تتضمّن المجاهدة والمشاهدة» 
كما قال التو التارى لأغل المجاعدةه :ومدلرلة الجن المغر + كما مذ يباه والنورٌ النارئ 
يزيل ظلمة الرعونة» والكون ونور المجاهدة يسبحُ في فَلَكِ معرفة عيوب النفس» وحركةٌ فلّك 
وعافة .عيونت اللفين "المحازضة' إلن الخيراك ‏ وفقوق انون التيخاهد 1 النارية اللحولة 
وموسطاه الصمثء» ومغربّهٌ الحرسء» فهي مضامين قوله: قال: نارٌ أحرقتٍ الأغيار» ومحقتٍ 


. أى أن قيمة (قلبى) العددية نفسها قيمة (عبد الله العددية بحساب الجمّل)‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني ا 
الآثارء وخرقت الأستارء وأظهرت الأبكار: م في الأنوار» لآ يغرفة إلا صاحب الدمع 
المدرار. . . إلى آخر النظم . 

ثم نزلت النار عن منبر الأنوار»ء وصعد السّراج على مثبر الابتهاج. الابتهاج السرورء 
والسّراجٍ بمعنى المصباح» والمُراد ههنا نور الوجود المطلق [5+؟] كما قال تعالى: 8 ## أنَّهُ 
ل ا ا ل ا اا . . # الآية [النور: 880 . 


وقال: السّراج سراح هدئ ذا اعوجاج. الهداية الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» 
وقيل : هو التعريفٌ والبيان والإلهام. وقد هر تفضله.: 

والاعوجاج هو في المحسوسات: عدم الاستقامة الحسّية» وفي غيرها: عدمٌ كونها على 
ما ينبغي. والاعوجاج يعهٌ الأعضاء كلهاء والانحناءً يختصنٌ بالقامة» وهو تقوّسُ الظهرء أو 
هما مترادفان. 

يعني: السراج هدى من لم يكن على الاستقامة المعنوية إلى أن يكون على الاستقامة 
الصورية والمعنوية» والاستقامة هي الوفاء بعهد التوبة» والثباثُ على حكمهاء ويُستعملٌ 
أيضًا في الاستحكام على التوجه إلى الله تعالى» والسير إليه تعالى» والثباتُ على طريق 
السُنَهَ وعدمٌ الالتفات إلى حظوظ الدارين» وملازمة الصراط المستقيم» والاستقامةٌ في البقاء 
بعد الفناء . 

استضاء أي استنار به أي بالسراج الناج والناجي بمعنى» يُقال: البعير ناج: أي سريع 
ينجي صاحبه من المفاوزء والمُراد ههنا من الناجي التَْسنُ الحيوانية الناطقةٌ سلك الناج» أو 
صاحب اعوجاج بدلالة السراج الفجاج المج بالفتح والتشديد الطريقٌ الواسع بين الجبلين» 
وبمعنى فتصحّ ما بين الرجلين» يقال: فحجت مابين رجليء فجاء من الباب الأول» إذا 
فتحتهماء والجمع الفجاج بكسر الفاء» فعلى المعنى الأول ظرفٌ لقوله (سلك) وعلى الثاني 
يُراد به السالكين الذين يفججون إذا سلكواء فيصيرُ فاعل (سلك) في ظلمة الليل الذاج الدّجى 
الظلمة» وقد دجى الليلُ فهو داج: أي مُظلمء وقال الأصمعي: دجى الليل إِنَّما هو ألبس كلّ 
شيء؛ وليس هو من الظلمة» ومنه قولهم: دجا الإسلام أي قوي وألبس كلّ شيء» يعني 
بإضاءة نور السراج سلك صاحب الاعوجاجء أو الناج» أو السالك على التقارير الثلاث في 
ظلمة الليل الداج: أي في الغيب المُطلق» أو في ظلمة جهل الذات كان له أي للناج أو 


18 شرح مواقع النجوم 
أعطي على البناء للمفعول له للسالك الإكليل والتاج أي تاج الخلافة . والإكليل بالكسر التاج» 
وشبةُ عصابةٍ تزيِّنُ بالجوهرء وقيل له أي للسالك اسكن في قصر الأمشاج وهو القصر البدنيٌ 
الذي ألفه الله من نطفة أمشاج أي ماء الرجل والمرأة» كما قال تعالى: 8 إِنَا حَلَقَنَا لوِضنَ ين 
ظْمَة مساح بَتلِهِ مَجَمَلْتَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنان: "] مشج بينهما خلطء من باب ضرب » والشيء 
مشيج» والجمع أمشاجء كيتيم وأيتام» وقيل : نطفة الأمشاج لماء الرجل يختلط بماء المرأة 
ودمها. 


مطلب النكاح الساري في جميع الذراري 
وكنت كنرًا مخفيًا 

حتى تعلم حكمة الازدواج كناية عن التكاح الساري في جميع الذراري» الذي هو التوجّه 
الحبّي الكقان إليهقولهة كنت ترا تمكفياء فالسيث أن أعرت206 إن قله كدت عرزا 
مخفيًا» يُشِيرُ إلى سبق الخفاء والغيبة والإطلاق على الظهور والتعين سبقا أزليًا ذاتيّاء وقوله: 
«فأحببت أن أعرف» يُشير إلى ميل أصليٌء وحبٌ ذاتي هو الوصلة [4/ب] بين الخفاء 
والظهورء المُشار إليه ب: «أن أعرف» فتلك الوصلةٌ هي أَصلٌ التكاح الساري في جميع 
الذراري» فإنَ الوحدة المقتضية لحبٌ ظهور شؤون الأحدية تسري في جميع مراتب التعينات 
المترتبة وتفاصيلٍ كلياتهاء بحيث لا يخلو منها شيءٌ» وهي الحافظةٌ يشمل الكثرة في جميع 
الصوري عن الشتات والتفرقة» فاقترانُ تلك الوحدة بالكثرة هو وصلةٌ النكاح أولاً في مرتبة 
الحضرة الواحدية بأحديّة الذات في صور التعينات» وبأحدية جمع الأسماء ثم بأحديّة الوجود 
الإضافي في جميع المراتب والأكوان بحسبهما حتّى في حصول التتيجة من حدود القياس 
والتعليم والتعلم والفداء والمفتدى. والذكر والأنثى» فهذا الحبٌّ المقتضي المحببية 
والمحبوبية؛ بل العالم المقتضي العالمية» والمعلومية هو أول سريان الوحدة في الكثرة» 
وظهور التثليثٌ الموجب للاتحاد بالتأثير والفاعلية» والتأثر والمفعولية» وذلك هو النكاح 
الساري في جميع الذراري. 


)20200 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)1١4/١(‏ 


الفلك الخامس الإيماني > 

ولطف على صيغة الأمر عطف على اسكنء أي اسكن في قصر الأمشاج» حتى تعلم 
حكمة الأزواج ولطف ذات الكأس بالانتهاج. والمراد من ذات الكأس القلبٌ الذي فيه 
المصباح. والنهج: الطريقٌ الواضح» وقيل: الوجهٌ الواضح الذي جرى عليه الاستعمال» 
ونهج فانتج كما هو سلك فانسلك» يعني لطف القلب بانسلاك الطريقة المحمدية. 

واغسله بالماء الشحاج أي السيّال» يُقال ثجّ الماءً والدم سكلف يعني: واغسلٍ القلب 
بالفيض السيّال النازل من السماء العلوية المحمدية» الذي له يدحلٌ حوض الطبيعة السفلية 
الشيطانية . 

حت يمتزيجٌ صفاء السراج بصفاء الزجاج أي صفاء نور الوجود بصفاء زجاج القلب. 

فإذا حَسْنَ المزاج صم النتاج أي الفردية بسريان الوحدة في الكثرةء وظهور التثليث 
الموجب للاتحاد ولاحت أي لمعت أنوار الاختلاجء يقال أخلجه واخفلعة: 'إذا حدنة 
وانتزعه . يعني : أنوار الجذبة وكان لصباح الحكمة ابتلاج وبلوج وتبلج بمعنىّ » يُقال: بلج 
البح وابتلجّ» وتبلج إذا أضاءء وبلوجٌ صباح الحكمة إِنَّما يكون ملتبسًا بالمقام المحمدي 
الفردي المكرم التاج أي التاج المختص بالمقام المحمدي الفردي. 

ع لماص اران 

رمم إج العلم اموعة بالهواء لمراد بليلة الإسراء] 


5 اوت لقو الشّرُج جمع سراج» رت أي أضاءت بالهواءء» أي 5 
بالمدل واللسة » لمرإد بليلة الإسراء متعلّق ب (أسرجت) والمراد من (ليلة الإسراء) المعراج 
الروحاني» لقوله تعالى: «# سْبِحَنَ ألَذَى ن سر يِعَبَدِوء لَيَلَا © [الإسراء: ]١‏ وسرى يسري بالكسر 
سُرىٌ بالضم» ومّسرى 00 وأسرى أيضًا أي سار ليلاً» وبالألف لغةٌ حجازء وجاء القرآن 
بهماء قوله تعالى: «احتحن الى أْرَئ يَعَبَّدِوء # [الإسراء: ]١‏ وقوله « وَلِ إِدَاسرِ » [الفجر: 4] 
الل للتأكيد» لأنّ لحري لا يكون إلا ليلا . 

5[ أشوستيا عمد التشاء لوية طالعات كواكب الأنواء] 


أسرجتها أضاءث سُرُجّ العلم ليلة الإسراء بأنوار المعرفة واليقين. عند العشاء أي الغيب 


6" شرح مواقع النجوم 


مطلب كواكب الأنوار 
طالعات كواكب الأثواء جمع نوءء» وهو 00 نجم من المنازل في المغرب مع 
الفجرء وطلوع رقيبه من المشرق عن ساعته في كل ثلاثة عشر يومًا ما خلا الجبهة [140]» 
فإن لها أربعة عشرَ يومّاء وكانتٍ العربُ تُضيفتُ الأمطارَ والرياحَ والحرّ والبرد إلى الساقط 
منهاء وقيل: إلى الطالع؛ لأنّه في فيءٍ سلطانهء» وجمعه أنواء» وهي كتايةٌ عن المعارف 
الإلهية . 
عد [فاععدئى. كل “شالك يعيتاها من مقام الثرى من الإستواء] 
فاهتدى كل سالك يسناها أي بضياء كواكب الأنواء الطالعات من مقام الثرى أي تحت 
الثرى إلى الاستواء أي إلى العرش.ء أو الاستواء الذي يُسمَّمْ عنده صريففٌُ الأقلام . 
#ن[قخ لكنا موخعدوا وابعدوا رد أَعلامُمٌ إلى الاهتداء] 
ثم لما توحّدوا أي السالكون» جمعوا مراتب التوحيد من الاثار والأفعال والصفات 
والذات واستقلوا من الاستقلال» واستقله عدَّه قليلاً. 
وفي «القاموس»: استقله : حملَهُ ورفعه وأقله. والطائدُ في طيرانه: ارتفع» والنباث: 
أناف» والقوم: ذهبوا وارتحلواء و[استقلَ] الشىءَ عدّه قليلاً . 
أي لما توحّد المتوخدون بجميع مراتب التوحيد» زاستقلوا: أى:ذهيوا وا رتاحلوا وارتفعوا 
عمًا سوى الحقٌ» لأنَّ حقيقة المعراج هو العروج عمّا سوى الحقّ بالفناء الكلي رد أعلاهم عن 
مقام الجمع والفناء في الله إلى مقام الفرق الثاني بالبقاء بالله إلى الاهتداء أي لدعوة الخلق إلى 


الحقّ بكونه خليفة الله . 
مد سكين حكوة التهيشين فينا بين دانٍ وبين دانٍ وناء] 


هكذا حكمة المُهيمن فينا وأمثالنا. قال في «المختار»: والله تعالى المؤمن؛ لأله آمنّ 
عبادَة من أن يظلمهم » وأصل آمن أأمن بهمزتين ليّنت الثانية» ومله المهيمن » وأصل مأءمن 
نت الثانية وقلبت ياءً كراهة اجتماعهماء وقلبت الأولى هاءًء كما قالوا: أراق الماء وهراقه» 
والأمنٌ ضدٌ الخوف. 


الفلك الخامس الإيمانى 50١‏ 


وفي «الفتوحات»)”'' : المؤمن بما صدق عباده» وبما 5 إذا وفوا بعهدى 
المُهيمن على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم مما لهم وعليهم . انتهى 

بين دان وبين دان وناء أي بين قرب. وبين قرب وبعد» يعني: بين قرب بلا قرب وبعدٍ بلا 
0 ٍ : 

وخطبة السراج تتضمَّنُ الاستقامة والمعراج والخلافة والتاج» كما قال النور السراجي 
لأهل الخلوات» ومدلوله الجنّهٌ الكبرى» والثُور السّراجي يُزيل ظُلمةَ الوسوسة» ونور 
الخلواض: المراجة يسح في فَلَكِ اتّقاءِ الآفات. وحركةٌ فلك اتقاء الآفات المسابقةٌ إلى 
جلي «العلماء» قوق نور الخلوات السراجية الإطراقٌ في المحافل» وموسطاهه الفرجٌ 
بالانفصال عنهاء ومغريّه الأنس في كلّ الأحوال» فهي مضامينٌ قوله: قال سراج هدّى ذا 
اعوجاج استضاءً به الناج. . إلى آخر النظم 

ثم نزل السراج عن منبر الابتهاجء وصعد البرق على منبر الصدق. الصّدق بالكسر هو 
إخبارٌ عن المُخبر به على ما هو به مع العلم بأنه كذلك . والكذبٌ إخبارٌ عن المخبر يه على 
خلاف ما هو به» مع العلم بأنه كذلك . 

والصدق قال عق معن : أحدهما: حدق الخبر: وه و أن يكون نطق اللسان ثوافقا لما 
في الجَّئّان. وثانيهما: تمام قوة الشيء: كما يقال: رمح صدق أي صلبٌ قوي. 

وعند الطائفة الصدق هو: الموافقةٌ للحقّ في الأقوال والأفعال والأحوال» ولا شك أنَّ 
ذلك لا يه إلا ممّن كملّ في قوة ضبطه لنفسه في جانبي العلم والعمل» وقد مرّ تفصيله”"'. 

وقال البرق برق لمع في جو الفرق. الجو ما بين السماء والأرضء» وهو أيضًا ما انَّسمَ من 
الأودية» يعني : ما بين الروح والقلب» وما بين القلب والنفس . 

والفرقٌ هو إشارة إلى الخلق بلا حقء وبقاء رسوم الخلقية بحالهاء وقد يعبّر [40؟/ب] 
بعضهم عن مشاهدة ام العبودية قبل الجمع ؛ وهو الفرق الأوّل. والفرقٌ بعد الجمع هو 
لسر عن الله بالله رحمة للطالبين» وَفْسَرَ بشهود قيام الخلق بالحقٌء ورؤية الوحدة في 


.7377/84 الفتوحات المكية:‎ )١( 
.)01/94 21557/1( انظر الصفحة‎ )0( 


كك شرج موائع التجوم 
لكثرة» والكثرة في الوحدة من غير احتجاب» صاحبه بأحدهما عن الآخرء اجا 

سلطائه أي سلطان البرق: السلاطةٌ القوة والقهرء والسّلطان الوالى بقهره وقوتهء المحق 
فاكويرة الس فاك لشن تيه أى بغرت الترق أو اللسكن ١‏ الطفق “هر النبا عد هو 
التجلي كما خبّ موسى عليه السلام صعقًا لما تجلى على الجبل . 

وفي «الفتوحات المكية»”'' الصَّعقٌ لأهل الرجاءء لا لأهل الخوف. وصعقّ الرجل 
بالكسر صعقة عشي عليه وتصعاقًا أيضَاء وقوله تعالى: لفَصَهِقٌ مَن فى التَمَوتِ وَمَن في 
لض » [الزمر: 34] أي مات . انتهى 

إن أومض أي لمع البرق في الضدق! العدق+ تستعمل تطلعا ومين فالمطلق هو 
القصدٌ الصحيح المصحوبٌ لاداب الشريعة والطريقة في طريق الولاية. والصدق المقيّد 
يختلفٌ باختلاف قيده» مثلاً: يُقال: صدق القال» وصدق الحال إلى غير ذلك. فصدق 
القول: هو الكشفُ الذي لا استتار بعده شبه البرق الذي أمطرء نه وإذا لم يُمطر 
سمي كاذبّاء فإِنَّ السّالك إذا تعاقب عليه التجلّي والاستتار استتر حالّهء فإذا بلع الكشف به 
لا د حي ل ارا م 

أظهر الرتق. الرتق لغدّ: اتَحادٌ الشيء واجتماعهء وانفتقٌ افتراقه» والرّتقُ يُطلق عندهم 
على كلّ بطون وغيبة قبل تفصيلهاء كالعنصر الأعظم قبل الفتق» وكالحقائق المكنونة في 
الذات الأحدية قبل تفاصيلها : في الحضرة الواحدية» مثل الشجرة في النواةء فكل أمر يُسمَى 
إجمالة رتها يُسمَى تفصيله فتقاء فكشف الأشياء في الصور العلمية رتقٌ» وكشفها في الصور 
العينية فتقٌ» وإِنَّ الكشف 0 للشيء رتقٌ» والكشف التفصيلي فتقٌ» ووجود الشيء 
مُجملاً رتقٌء ومفصّلاً فتق» ألا يرى إلى قوله تعالى في السموات والأرض وخلقهما حيث 


آذه 


قال : + كاننا 0 ا 

وإن ومض أي لمع البرق في النطق أظهر الفتق. والفتقٌ ما يقابل الرتق من تفصيل المادة 
المطلقة بصورها النوعية» أو ظهور كل ما يُبطنٌ فى الحضرة الواحدية من النسب الأسمائية» 
وبروز كلّ ما أمكنَ في الذات الأحدية من الشؤون الذاتية كالحقائق الكونية بعد تعيّنها في 
الجامع . 


.177١ الفتوحات المكية: ؟/‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني إردنفا 

تردد البرق في الخلق بين غرب وشرق . الغربٌ والمغرب إشارةٌ إلى استتار الحقّ بتعيناته» 
والروح بالجسدء والشرق والمشرق عبارةٌ عن تجليه. فمشارق الفتح هي التجليات 
الأسمائية» لأنها مفاتحٌ أسرار الغيب وتجلي الذات» ومشارق شمس الحقيقة تجليات الذات 
قبل الفناء التامّ في عين أحدية الجمع. ويحتمل أن يكونّ المُراد من (بين [141] غرب وشرق) 
بين الرسالة والولاية» كما قال: مشرق نور العلم البرقي الولايةٌ» ومغربّةٌ الرسالة. 

وحقيقة وحق مر تفصيله . هو أي البرق سر ذاتية الحق أي سرٌ من أسرار ذات الحق. خدم 
له الأثوار كلها بالملك والرق. الرق في اللغة الضعفء. ومنه رقة القلب» والعتق ضدّهء لأنّه 
قَرَةُ حكمية؛ كما ان الرقَّ في عرف الفقهاء: عبار عن عجز حكمي يصيرُ الشخصُ به عرضة 
للتملك والابتذال» أي الامتهان» شرع جزاء للكفر الأصلي ؛ ؛ لأنّ 0 استتكفوا أن يكونوا 
عبادٌ الله جازاهم الله بأن جعلهم عبيدَ عبيده. والمرف 006 الرتق ' إن أومضٌ في النطق 
وبذهب الفتق” '“ إن أومض في الصدق 


مطلب الحرية 
وبجود بالعتق وهو الحرية» يعني بها الخروج عن رق الأغيار» وهي على مراتب: 
حرية العامة: الخروجٌ عن رِقٌّ اتباع الشهوات . 
حريةٌ الخاصة : الخروجٌ عن رِقّ المرادات لاقتصارهم على ما يُرِيدُه الحقٌ بهم . 
حرية خاصة الخاصة : خروجٌُهم عن رق الرسوم والآثارء لانمحاق ظلمة كونهم في تجلي 
الأنوار. 
فهو أي البرق في حلية الأثوار أي زينتها حائن أي جامع قصب السّبق في ميدانٍ السباق» 
وهو القصبٌ الذي يُوضع عند الاستباق» فمن سبق في المسابقة أخذه» وكام لنضيلة. 
ثم أنشد البرق وقال: 
١‏ [لمم البرقٌ علينا عشاء وكمثشل الصّبح رد المساءً] 


(1) في المطبوع من مواقع النجوم 1١7‏ : يزيل الرئق 


”> شرح مواقع النجوم 
لمع البرق علينا عشاءٌ أي في ظُلمة الجهل» وكمثل الصّبح رد المساءء وجعل المساءً 
علينا مث الصبح الصادق حال كونه ١‏ 
؟--[وسطا بامتم الحكن. فأحمن امن يفوا هه العم 


وسسطا عو في الأضل امي للمكان الذئ يسعوي' إليهالمسافة :من الجوائب في المدوز» 
ومن الطرفين في المطول. كمركز الدائرة.» ولسان الميزان من العمود. ثم استعير للخصال 
المحمودة بوقوعها بين طرفي الإفراط والتفريط « وَكَدَِكَ جَعَلْتدَكُح أمَّهَ وَسَطاه [البقرة: 147] يعني 
متباعدين عن طرفي الإفراط والتفريط في كل الأمور. ثم أطلق على المتّصفب بهاء ويحتمل 
أن تكون الواو عاطفة. وسطا فعل ماض من السطوة باسم الحكيم. وأخفى زمن الصيف 
وأبدى أي أظهرَ زمن الشتاء يعني البرق سطا باسم الحكيمء وأخفى صفة الجمال» وأظهر 
صفة الجلال» لأن المحو والفناء من لوازم الجلال. 

“- [زرع الحكمة في أرضٍ قوم وكساها من سنهه بهاء] 


زدع أي البرق الحكمة في أرض أي قلب قوم وهم أهلٌ خاصّة الخاصة» و كساهاأي القوم 
لخ تعد اق م نموم الترق النهاة المو ادي 

وخطبة البرق تتضمَّنْ الجمم والفرق» كما قال النور البرقي لأهل العلم أهل الاختصاص 
الجامعين للمقامات». وهم أهلُ الذات» ومدلوله صفاثُ النفسء ونور البرق يزيلٌ ظلمة 
التنزيه» والنورٌ الذاتي البرقي الذي هو نورٌ العلم يسبحُ في قَلّك التوحيدء وحركة فَلَّكِ النور 
العلمي فسكونٌ دائمء ومشرقٌ نور العلم البرقي الولايةٌ» وموسطه النبوّة» ومغريّهُ الرسالة: 
فهي مضامين قوله: قال برقٌ لمع في جو الفرق» سلطانه المحق» يليه الصعق. . . إلى آخر 
النظم» انتهى . الفلك الخامس . 


الفلك الخامس الإيماني 


الفلك السادس الإحسانى /اه ”7 


الفلك السادس الإحساني 
المطلع الإلهى 


الفلك السادس الإحساني من المرتبة الثانية الذي فهي المطلع الثاني الإلهي ترجمة مطلع 
هلال ارتقاب طلع بروح الإمام أي القطب المدبر في برزخ الرحموت والرهبوت» فأضل 
وهدى وقد مرّ تفصيله مرارًا . 

لبت شعري ليت كلمةٌ موضوعة لكل متمبّى مخصوص عارض لمتمئى مخصوص نحو: 
« يَلتِكَائرُدُ 4 [الأنعام : 07] 9# يليت َو يَعَلَمُونٌ 4 (يس: 5؟] وهي تنصبٌ الاسمء وترفم الخبر كسائر 
أخواتها؟ لشبهها بالفعل» إن معى (ليك) تمتيته كما أن (إن) أَكَدْتُ وحققت . و(كان) 
شبّهت و(لكن) استدركت» و(لعلٌ) ترجّيت» ولأنها مفتوحات الآخر كآخر الفعل» ولأنّها 
يدخلها النون الوقاية كالفعل و(ليت) تتعلّق بالمستحيل غاليّاء وبالممكن قليلاً» وقد تَنرَّلُ 
منزلة (وجدت) فيقال: ليت زيدًا شاخصًاء وقولهم ليت شعري أشعر. فأشعر هو الخير» 
وناب شعري عن أشعرء والياء المضاف إليها شعري عن اسم (ليت)» ويستعمل في الاستفهام 
للتأكيد كما ههناء أي ليت شعري . 

هل صرح الحكيم؛ في لسان مشاهدته بحمامتين مطوقتين. الحكيجٌ: هو الإنسالٌ الذي 
رزقه الل" الضبط والتمبيز» فهو يميّرُ بين الحقٌّ والباطل» والحسن والقبيح» ويضبط نفسّه على 
ما ينبغي من اعتقاد الحقٌّ وفعل الحميدء فلا يُرسلها فيما لا ينبغي من الباطل علمًا وعملاً» 
ولا يفعلٌ قبيحًا. وقد مرَ تفصيلٌ الحكمة . 

والمرادٌ من الحمامتين صفةٌ الجلال والجمال» أي جلال الجمال» وجمال الجلال» 
والحمامة المطوّة التي في عنقها طوقٌ أي حلقة» ويجيء بمعنى الوسع والقدرة والطاقة» 
وتانيث الحمامتين لكونهما كنايةً عن الصفتين» وتوصيفهما بالمطوّقتين قيدهما بوصف 
الجلال والجمال» والوسع والقدرة. 


والمراد هو قِيدٌهما بالنعوت الإضافية» وهي الأول والآخرء والظاهر والباطن» ولذلك 


مه شرح مواقع النجوم 


قال تجاوبتا في صورة المثاني. وليس سر أحدهما مغايرًا للثاني""2 لأنهما برزا من الذات 
لكايه كردا الو اعد ييا ورد نالفل اورجه 31 لتو ملسي : # ليحن 
عل المرش المتوق »ورين فزن الرطية مت الجمال كنول الككر وشرهيان الجلؤل إلى 
مستقر الماء أي الثرىء لقوله عليه السلام: «لو دلّيتم بحبلٍ لهبط على الله)”"2. فإنه لفظة 
الجلالة» وهو كمال غلوّه بإحاطته بكل شيءٍ . 


بالدعبد الرعضين العام قلس بره فى اتفسيره»: لو أرسلتم حبلَ قوّتكم الكفرية النظرية 
المعنوية بيد النور الإنساني الشهودي في أساة اعبات الشفلية الأرضية» لييط + ويفلق :ذلك 
الجبلُ الفكري المنصبغ بحكم الشهود بالوجود في ضمن التعينات السفلية الجزئية» كما لو 
طيَّرْتُم طيورَ الأفكار المنصبغة بوصف الشهود إلى أوج التعينات العلوية» تحقّقتم أنَّ الوجود 
المشهود في المراتب السفلية عين الوجود المشهود في المراتب العلوية» وحققتم أيضًا بنور 
الشف .والشهوة أنّدهده المرائبالغلوية والكفلية ليث إلا اغعارات عقلية» :ونساتك 
وهمية» وأنَّ الكلّ هو الموجود المطلق المتعيّن بالتعينات العلوية النورية وبالتعيّنات السفلية 
الظلمانية» لا أحد غيره. انتهى 


ولقوله تعالى: «وَالدرْسُ بجسِصَابِْص كُهْبوْم القِدسَةِوَاَلصَموثْ مَووكت وو 4 [الزمر: 
7 وكما ورد في الخبر: «إنَّ الله تعالى قال لادمّ: اختز ما شئتء ويداه مُقبوضتان» فقال: 
اخترث يمينك» وكلتا يديه يمينٌ» فبسطء فإذا فيها آدمٌ وذرَيئه)”"» وكان آدمٌ في آنِ واحدٍ في 
داخلٍ اليمين وخارجهاء يعني روحٌةٌ السماوي العلوي في داخلٍ اليمين» وجسم الأرضي 
السّفلي في خارج اليمين في داخل القبضة . 

وقال لإبليس : # مَامَبَحَكَ أن تج 2 أمْ كنس مِنَالْعَالِينَ» [ص: 8/0 . 


والمرادٌ من اليدين إِنّما هو صفةٌ الجلال والجمال. وهو دليلٌ على أن الصّاعد هو 


)١(‏ في مواقع النجوم المطبوع صفحة )١١9(‏ : مغايرًا للثاني» في دوحة الروضة الغناء» الصاعد على كشف 
الغطاء. والنازل لتعليم الأدباء» قصعد الواحد. . 

(؟) حديث رواه الترمذي (594”) في التفسيرء باب ومن سورة الحديث (ضعيف) . قال ابن حجر: معناه 
أن علم الله يشمل جميع الأقطارء فالتقدير: لهبط على علم الله والله سبحانه مُنَرّهُ عن الحلول في 
الأماكن. كشف الخفا. 

() حديث أخرجه الفريابي في القدر الحديث الأول» والآجري (440 و747) في كتاب الشريعة. 


الفلك السادس الإحساني 84> 
الجمال؛ والنازلَ من العالين؛ لأنَّ إبليسسَ مظهرٌ الجلال فقط» وآدمٌ مظهرُ الجمال والجلال. 
فتدبر ترشدٌ إن شاء الله تعالى . 

فتناولا المنازلةٌ الإعطاء باليدء والتناولٌ الأخذ باليد» يُقال: ناولته الشيءَ فتناوله . 

حتاف الأنيك أى "القفات الجلال: والجناقة لَآن الأشياء آناث الصغات» والضفاث 
تنتهى إلى الجلال والجمال الصاعد على حدٌ الاستواء موكل على كشف الغطاء أي الحجاب 
والنازل إلى مستقر الماءء إنما هو لتعليم الأدباء جمع أديب» والأدبٌ: رعايةٌ الاعتدال في 
الحقوق» ويطلق على تعديل الخوف والرجاء» ويطلق على الانقماع عن البسط بهيبة الجلال 
عند البلوغ إلى شهود أنوار الجمال. 

ومن بطيق أي لا يقدرٌ أحدٌ بهاء العظمة والكبرياء. العظيم هو عند المشبّهة من أسماء 
الذات [١4؟/ب]»‏ وعند أهلٍ التوحيد من أسماء الصفات». والعظيمٌ نقيض الحقيرء كما أن 
الكبيرَ نقيض الصغير» والعظيمٌ فوق الكبير؛ لأنْ العظيمَ لا يكون حقيرًا لكونهما ضدّان» 
والقير قن ركون حفي ةن عينا آن«الصدي قل يكرنن عطيقا» إذ لمن كل مني هيدا لفن 
والعظيمٌ يدل على القرب» والعليٌ يدل على البعد. وإذا استعمل العظيمٌ في الأعيان فأصله أن 
يقال في الأجزاء المتّصلة. كما أنَّ الكبير في الأجزاء المنفصلة» ثم يُقال في المنفصلة أيضًا 
عظيم؛ نحو جيشٌ عظيم» ومالٌ عظيم وذلك في معنى كثير» وقد يُطلق العظيم على المستعظم 
عقلاً في الخير والشرء مثل : ل إنك أصَرِْكَ لَظُلم عَظِيِمٌ 4 القدان: ]١+‏ « وَأَسَّهُ ذو َضْلٍ عَظِيِرٍ 4 
[آل عمران: 1074] . 

ولأبي حنيفة فرق بين العظيم والكثير وهو أن العظه”' في الذات والكثرة تنبىءٌ عن معنى 
العدد. والعظمة تستعمل في الأجسام وغيرهاء والجلالٌ لا يستعمل إلآ في غير الأجسامء 
قطي عالقلة لسر ونس الك والعكوة ولخو وخطمة الله وجوبه الذاتي الذي هو عبارة 
عن الاستقلال والاستغناء عن الغيرء وكبرياؤه وهو الألوهية التي هي عبارة عن استغنائه عمًّا 
سواه» وافتقارٌ ما سواه إليه» ومتى وُصف العبدٌ بالعظمة فهو ذمٌ له. 


والبهاء الحسن» والفعل بهو كو ورضي ودعاء وأبهى الإناء فودّغه والخيلٌ عطلها 


. 779/7 في الأصل: أن العظيم . والمثبت من الكليات‎ )١( 


لل شرح مواقع النجوم 

28 عه 2 ا 2 2 2 2 
من الغزوء والرجل حَسّن وجهههء وبهّى البيت تبهية وسّعه وعمله» وبئرٌ باهية واسعة الهم. 
وتباهوا: تفاخرواء والمباهاة المفاخرة. 
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يعني لا يطيقٌ أحدٌ أن يصف جمال جلال العظمة والكبرياء» لقوله تعالى: « مَاقَدَرَوأًا 
حَقَّ قَدْرِوة4 [الحج: 6/4 . 
إلا بلطف اللطيف الأرجاء أي الأطراف» الرجاءٌ بالقصر جانبٌ البئر» وجمعه أرجاءء كما 


روء دعو له 


قال تعالى : « وَآلْملك علج أَبَايِها» [الحاقة: وا 

ثم كرة النازذل أي جمال الجلال راجعًا إلى العلو والصّاعدٌ أي جلال الجمال جامعًا مع 
النازل»ء ذالتقيا أي الجمال والجلال فى الهواء أي فى سماء القلبء. وتعانقا أي الجمال 
وسطه أبيض » واسم لبرج من بروج السماعء وهو نجم في وسط السهاء. والمنقطة بكسر 
الميم وفتح الطاء بمعنى التطاق الذي يشدٌ الرجال في وسطهاء والجوزاء ههنا كنايةٌ عن نور 
القلب فى الأفق المُبين . 

وتناجيا: أي الجمال والجلال على الكثبان القفر فى الليلة القمراء. التناجى والانتجاء 
والمناجاة التقاولٌ سرّاء يُقال: انتجا القومٌ» وتناجوا إذا تسارّواء والكثبانٌ جمع كثيب بمعنى 
مجتمع الرمل» والقفَرٌ مفازةٌ لا نبات فيها ولا ماءء 57 تلميح من قصة : خليز الرحمن في قوله 
تعالى : «رَيآ ِف سكنت من ذُرَسَّق بوَادٍ عَيرِ ذى رَرْع عِندَ بَِيِكَ الْمُحَرّم . . . 4 الآية [إبراهيم: 00]. 
والليلةٌ القمراء: ليلةٌ البدر لكمال إضاءة القمر فيها. 

أي تناجيا علن القلب:التغالن عن الأفكان والغيالات »عند إضاءة تور القلّت؟ لآن اقفر 
يُطلق على القلبء كما أنَّ الشمسّ يطلق على الروح» والكواكب على المعارف . 

بظلال الأأفياء جمع فيء » 0 بتناجيا . والظل هو مايحصل من الهواء المضيء 
بالذات كالشمسء وبالغير كالقمر» وهو في الحقيقة إِنّما هو ظلُّ شعاع الشمس دون الشعاع؛ 
وإذا لم يكن 451:] ضوءٌ فهو ظلمةٌ ليس بظلٌ. والظلٌ في أول النهار يبتدئُ من الشرق واقعًا 
على الربع الغربي من الأرض» وعند الزوال يبتدىٌ من الغرب واقعًا على الربع الشرقي من 
الأرض» وكلُّ موضع لم تصل الشمسسٌُ إليه يُقال له ظل» ولا يقال فيء إلا لما زالتِ الشمسُ 


عنهة . 


الفلك السادس الإحسانى ١>؟‏ 


وقيل: الظلٌ ما نسخته الشمس» وهو من الطلوع إلى الزوال» والفيء ما نسخ الشمسء 
وهو من الرَّوالٍ إلى المغرب . 1 

وقيل : الظلٌّ للشسجرة وغيرها بالغداة» والفيء بالعشي . 

يعّدُ بالظلٌ عن العرّ والمناعة والرفاهة. وعليه «السّلطانُ ظلُّ الله في الأرض. . .»20 

الحديث. وقوله تعالى: ها أنطَلِمُوا إِلَ ظِلِ ذى تَلَثِ سّعَبٍ » [المرسلات: + هكم لأهل الار. إذ 
الشكلُ المئلث إذا نُصب في الشمس على أيّ ضلع من أضلاعه لا يكونٌ له ظلٌ لتحديد رؤوس 
زواياء» والظلٌ في عرفهم: الوجودٌ الإضافي الظلّي التبعي للممكنات باعتبار أنه تابمٌ لذي 
ظَل وهو" الأسمء والضفات ونيشيلت بالوانت «ونى النبحث أن ذاخل من اللطائف الور من 
الأنوار» والظلٌ المتعارفٌ إِنّما يكون لجسم مائلٍ من نورء كان سم جات امك رتوقيضق 
العقولٌ به» والعدم الحقيقيئٌ ظلمةٌ بإزاء هذا النور. وهذه مسألةٌ غميضةٌ على أهل الله . 

وقال بعضّهم: ومن العجب كيف يظهرٌ ظلٌّ النور على العدم المحض» ولهذا اعتباراتٌ 
كثيرة» وأوله هو العقلٌ الأوّلء والقلم» والنورٌ المحمّديء فهذا نورٌ نور صار ظلاً لنور 
الأنوار. فقد تطلق الظلمةٌ على عدم النور عمًا من شأنه أن يتنوّرٌء قال تعالى : 8 أنه وَل الدرت 
نوا رجف ون الست إل الور » [البقرة: 1017 فلهذه الظلمة أيضًا اعتباراتٌ» ولذلك النورء 
ويقال للإنسان الكامل ظلّ الله والسٌّلطان العادل هو ظلٌ الله ويقال إنّه لكل اسم من 
أسماء الله تعالى أيضًا ظلٌّء ولكلّ مقام اعتبارٌ يليقٌ به . 

وقال في «الفتوحات»”"' : فإن قلتَ: وما ظل؟ قلنا: وجودُ الراحة خلفَ حجاب الضياء . 
[فإن قلت: وما الضياء؟] قلنا: ما نرى به الأغيارَ بعين الحقٌّء فالظلٌ من أثر الظلمة» والضياءٌ 

أثر النور [والعين واحدة]ء فإن قلتَ: وما الظلمةٌ والنور اللذان عنهما الظلّ والضياء؟ 
قلنا ا د كل واردٍ إلهي ينفْرُ الكون عن القلب» والظلمة [قد] يطلقٌ بها على العلم بالذات» 
فإنه لا يكشف معها غيرها. 


)1١(‏ حديث رواه البزار في المسند ؟/ 5٠١‏ (182مل8اه) والبيهقي في السئن الكبرى 222/4 وفى شعب 
الإيمان 4/ 5/6 » ملاةء والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (ترجمة عقبة بن عبد الله العنزري)» وابن 
عدي في الكامل 7١/5‏ (ترجمة سعيد بن سنان) . 

0( الفتوحات المكية: 7/75 .١7"90-1١79‏ 


23> شرح مواقع النجوم 

وفي «التعريفات»”2©7: الفيء: ما ينسح الشمسن» وهو من الزوال إلى الغروب» كما أنَّ 
الظلَّ ما نسحت الشمسنٌُ وهو من الطلوع إلى الزوال. انتهى 

والمراد من الظلال ههنا الأشباحء ومن الأفياء الأرواح» لقوله تعالى: ## وَيِنَهِ حدس في 
لسَّموتِ وَالْاَرَضٍ طَوْعَا وَكهًا وَظِلَثُهُم بِالْمْدُوَْ وَالْآَسَالِ © > [الرعد: 1٠6‏ وباعتبار الأنفس الجلال 
والجمال تناجيا على القلب الخالي عن الأفكار والخيالات عند إضاءة نور القلب بأشباح 
الأرواح» أو الظلال كنايةٌ عن الفرق الأولء. والأفياء عن الفرق الثاني يعد الجيع: والفرق 
الأول هو الاحتجاب بالخلتٍ عن الحقٌّء وبقاء رسوم الخلقية بحالهاء والفرقٌ الثاني هو شهود 
قيام الخلق بالحقٌّء ورؤية الوحدة في الكثرة» والكثرة في الوحدة من غير احتجاب بأحدهما 
عن الآخر. 

واجتمع إليهما أي إلى الجلال والجمال ملاء الأرض والسماء من الأشباح والأرواح» 
وياعتبار الأنفس من القوى النفسية والعقلية أو البدنية [45؟/ب)] والقلبية. 

حتى ضاق مشّع البطحاء. بطحه كمنعه: ألقاه على وجهه فانبطح» والبطح ككتف» 
والبطيحة والبطحاء والأبطح مسيلٌ واسع فيه دقاقٌ الحصىء» جمعها أباطح وبطاح وبطائح» 
وتبطح السيلٌ في البطحاء» ومنه بطحاء مكة» والمراد ههنا من البطحاء هو وادي القلب؛ لأنَّ 
القلب بيت الله . 

يعني: اجتمع إلى الجمال والجلال ملاءٌ الأرض والسماءء حتى ضاق مُتّسع وادي 
القلب؛ لأن القلبَ أوسع من الأرض والسماء. 

فقام الصاعد أي الجلال والجمال عند الأشباح والأرواح خطيبا أي واعظا وناصحًا لهم 
على منبر الطرفاء. والطرفاء شجرة معروفة يقال لها بالتركي: أيلغون أعاجي. والمراد ههنا 
من الشجرة هو الإنسان الكامل المدبّرء هيكل الجسم لعن فإنه جامعٌ الحقائق» منتشرٌ 
الدقائو ثق إلى كل شيء» فهو شضرة طببة وسيظلة الأشرقة وشؤيية ول غرسة إنكاية: 71 
شن الأمرين + أصلها ثابت في الأرض السفلي» وفرعها في السرات العلن» أرنامها 
الجسمية عروقهاء وحقائقها الروحانية فروعها"©» والتجلي الذاتي المخصوص بأحدية 


.75١ا/ التعريفات:‎ )١( 
-. 4. . . (؟) من قوله تعالى في سورة إبراهيم (4 1): « ألم ثَرَ كيِفَ صَرَبَ أله ملا ظِمَهَلْقِبَهٌ سَصَرَوَ طَيْبَةِ‎ 


الفلك السادس الإحساني ولف 
الجمع حقيقتُها الناتج السير 8 إِْت أنا اللَّهُ رت المكبيرت » [القصص: ٠1+0٠‏ ثمرتها وهو في 
الآفاق» وأما فى الأنفس ذلك الشجرة عبارة عن الروح المدئر 

بلسان الاهتداء متعلقٌ بقوله خطيبًا إلى العبيد أي العقول» متعلق بالاهتداء والإماء أي 
النفوس» عطفٌ على العبيد جمع عبدء والإماءٌ جمع أَمّة أهل المودة والصفاء صفة العبيد» 
وهي العقول وأهل الأهواء وصف الإماء» وهي النفوس . 

فسقطت كواكب الأثواء أي أنوار المعارف الإلهية عند خطاب الجمال» على قلوب 
العلماء متعلق بسقطت ذأمطرت كواكبٌُ الأنواء أي المعارف الإلهية . 


نول اماه 
معارف الكيمياء ومعالم السيمياء 5 


قال الفرغاني27 قدس سره: الكيمياء: يعني بها القناعة بالموجودء وترك التطلع إلى 
المققرة. 

يُحكى عن الملك السعيد صاحب ماردين أنه خلا يومًا بالشيخ محمد اللبّان رحمه الله 
فقال له: إني أريد أستسرك حديئًا . فقال الشيخ : هات . فقال: بلغني أن الله فتح عليك بمعرفة 
علم الكيمياء» وأنت تعرفٌ ما نحن فيه من مقاساة الأعداءء ومهادنة ملوك الترك» وملوك 
التاتار بحيث نحتاج”" في أكثر الأوقات إلى أن نثقل على الرعايا بطلب الأموال لنصونّ بذلك 
حريمهم. ونكففٌ به العدرّ عنهم» فإن رأى الشيحٌ أن يُساعدنا بما قد أنعمّ الله عليه من معرفة 
الكيمياء» كان ذلك إحسانًا إلينا وإلى كاقّة المسلمين. فقال الشيخ: نعم أيها الملك. قد 
علمني الله علم الكيمياء» وني أعلمة للمللئه, فتعجّب الملكُ إلى ذلك؛ لما جرت العادة في 
كيان هذه الفسناعة :اقم إن الشيخ وطيخ من كتقة امنديية قدو الطرفين»روقال الماك فاضا آنا 
الآن أعلياك الكيفياه . ثم حلّ طرفي المنديل» وفي أحد طرفيه كسرة خبز من شعيرء وفي 
الطرف الآخر ملح جريش . فقال الملك: ما هذا؟ قال: الكيمياء. يعني القناعة» فَإنَّ القناعة 


ومن قوله تعالى في سورة النور (0©) : « رونو لَاسْروِيَولاعْربية ياد ويب نض . . . © . 
)١(‏ لطائف الإعلام 7/5 7051. 


”> شرح مواقع النتجوم 
كنز لا يفنى» كما قال عليٌ كرّم الله وجهه: طلبت الغنى فوجدته في القناعة. وها أنا قد قنعثث 
بهذا القرص الشعير حتى أني أكلتُ منه» ومن هذا الملح الجريش أسبوعًاء وها بعد قد بقي 
منه ما أتقتع به 500 فإن تعلم الملكُ فقنمّ بما قنعثُ استغنى عن مداراة [144] الأعداءء 
وأَمِنَ نفسه عن التثقيل على الناس بطلب أموالهم . فبكى الملك السعيد» واعترفٌ على نفسه 
بالحقٌء وللشيخ بأنه من أهل المعرفة. 

وكيمياء السعادة : تهذيب النفس وتصفيئها. 

وكيمياء العوام: استبدال ما يفنى من نعيم الدنيا بما يبقى من نعيم الآخرة. 

وكيمياء الخوراض: إماطة الكون من القلب وقد عد تتضيلها: 

ومعارف الكيمياء : كنايةٌ عن تبديل الأوصاف البشرية إلى الأوصاف الملكية والإلهية. 

ومعالم السيمياء: : كنايةٌ عن التعينات الكونة, لكني 0ع كان قنك ننه امعان 2 


ع ل 


آ ذه 22 


حَهَة دابآ م ل جد ه سيك ووجَدَ لَه عنْدْمْ فَوفّنه حكابم 4 [النور : 09] . 

لأن السيمياء عبارةٌ عن إراءة الشيءٍ الذي لا وجود له في حدّ ذاته» والسَّرَابُ كذلك» 
والممكن مثلّ ذلك» لأنّه موجودٌ بإيجاد الحنٌّ أي بإعطاء الوجود له من الوجود المطلق؛ 
ومعدومٌ في حدٌّ ذاته عند انّصافه بالوجودء لقوله تعالى : 8 كُلَّ سَىْءِ مَاإِكُ إلا وَجَهٌَ4 [القصص: 
4م] والهالكٌ معدومٌ وبهذا الاعتبار يوصف الممكنٌ بالأضداد. 

وقام النازل أي جمال الجلال خطيبً' أي واعظا وناصحًا للعقول والنفوس على مثبر سدرة 
الانتهاء. سدرة المنتهى هي البرزخية الكبرى التي ينتهي إليها مسيرٌ الكمّل وأعمالهم 
وعلومهم» وهي المراتب الأسمائية التي لا تعلوها رتبةٌ في الحقيقة» وهو مقام جبريل عليه 
السلام» وفي الأنفس مقامٌ العقل. وقد تأخر عنها أمين الأمناء أمين الوحي وهو جبريل عليه 
السلام؛ لأنّه النسدٌ”'' باب الرسالة. 

وقال النازل في خطبته : أنا النور الثامن المستور أي البرقي الذاتي في مضاهاة النظراء. 
جمع نظيرء وقد مرّ تفصيلٌ مضاهاة الحقائق الإلهية والكونية . 

فالتزموا يا معشن الملائكة والأنبياء وأهلّ المعاملة من الأولياء قارعة السّيساء القارعة 


)١(‏ كذا الأصل. ولعلّها: انسد. 


الفلك السادس الإحساني 5336 


الشديدة من شدائد الدهر. وهي الداهيةٌ» وقارعةٌ الدار ساحتهاء وقارعة الطريق أعلاها . 
والسّيساء بكسر السين الأول والمد: موقم عظم الظهرء » وقارعةٌ السيشناء ء كنايةٌ عن تحمّل 
شدائد الدهر» وقارعة السيساء أمطرت كواكب الالاء أي التعم . 

في السنة الشهباء : مؤنث أشهب بمعنى البيضاء التي يُخالط فيها لون آخرء ويُقال في جبهة 
افر #“غة شهجاة» زالقنة العرهناء كناية عن يناضى الأرضن :بقلة المطن: كنا قال جين 


البوصيري في قصيدته البردة : 
رشيف الكية التماء فوته حبّى حكث غرَّة في أعصر الدّهم 


على قلوب النجباء متعلقٌ بأمطرت» وهم الأربعون المشغولون بحمل أثقال الخلق» 
وذلك لاختصاصهم بوفور الشَّفْقةٍ والرحمة الفطرية» فلا يتصرّفون إلا في الغير» إذ لا مزيدَ 
0 

والعاملين من التباء والبدلاء. الثقباء: وهم الذين حقّقوا بالاسم الباطن» فأشرفوا على 
8 الو تار ل لواو لي ل 0 
أقسام: نفوس علوية: وهي الحقائق الأمرية. ونفوس سفلية: وهي الخلقية. ونفوس 
وسيطة: وهي الحقائق الإنسانية. وللحقٌّ تعالى في كلّ نفس منها أمانةٌ منطويةٌ على أسرار 
إلهية وكونية» وهم ثلاثمئة 

والبدلاء هم سبعةٌ رجال سافر أحدهم عن موضع وترك”2 جسدًا على صورته حيًّا بحياته؛ 
ظاهرًا بأعمال أصله» بحيث لا يَعرفٌ [44؟/ب] أحدٌّ أنه فقدء وذلك هو البدلُ لا غير» وهو في 
تله بالأجسادٍ والصّور على قلب إبراهيم عليه السلام. 

تناز كد حقاك الققات: تعلق بأمطرت الثاة سقو الأروضناف المنسوية كنا أن البقاء 
وجودٌ الأوصاف المحمودة» ويطلق على عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت» وهو 
بالاستغراتي في عظمة الباري عند مشاهدة الحقٌّء وإليه أشار المشايخ بقولهم: الفقرُ سوادٌ 
الوجه في الدّارين. بمعنى الفناء للعالمين. 


ومعالم تصحيح البقاء شي اللقاء عطففٌ على معارف» والمعالم جمع معلمء» وهو الود 


فق في لطائف الإعلام /١‏ 37/5 : ومن سافر منهم عن موضع ترك جسدًا. 


اص شرح مواقع النجوم 
ليُستدلٌ على الطريق. والبقاء: اتصافٌ العيد بفناء صفات النفس كلهاء وفناء التمتّع بالفناء 
أي : فناؤه عن فتائه» وبقاؤه لله باللهء فالبقاءً رؤيةٌ العبد قيامَ الله على كلّ شيءء واللقاءُ من 
الملاقاة» بمعنى الرؤية والإدراك . 

ثم انصرف الجمع على محجة الأتقياء والانصراف يجيء بمعنى الفرق والبعد والرجوع, 
والمَحَجَة بفتحتين جادّة الطريق . 

والأتقياء جمع التقىّء وهم الذين اتخذوا الله وقايةَ لأنفسهم» لأنَّ التقوى في اللغة بمعنى 
الإتقاء» وهو اتَحَاذ الوقاية» وعند أهل الحق هو : الاحتراز بطاعة الله عن عقوبتهء وهي صيانة 
النفس عما يستحقٌ به العقوبة من فعلٍ أو ترك . 

وفي «الكليات2'6: التقوى هو على ما قال علينٌ رضي الله عنه: ترلكٌ الإصرار على 
المعصية» و[ترك] الاغترار بالطاعة» وهي التي 06 بها الوقاية من النارء والفودُ بدار 
القرار. 

وغاية التقى البراءة من كلّ شيءٍ سوى الله تعالى . 

يعني : بعد الخطبة انصرفٌ الجمع أي افترقٌ الطائران على طريقة الأتقياء . 

إلى يوم الجمع والقضاء. يوم الجمع وقت اللقاءء والوصول إلى عين الجمع. والجمع 
شهودٌ الحقٌ بلا خلق. وجمع الجمع شهودٌ الخلق قائمًا بالحقٌ» ويُسمّى الفرق بعد الجمع. 

والقضاءٌ لغةّ: الحكمٌء وفي الاصطلاح: عبارةً عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان 
الموجودات على ما هو عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. 

وفي اصطلاح الفقهاء: تسليم مثل الواجب بالسبب. 

واجتمع الطائران أي الصاعد والنازل من بعد افتراقهما بالصعدة السمراء. والصعلة القناة 
المستوية التي تنبت كذلكء» لا يحتاجٌ إلى تثقيف أي تسوية» والسمراء صفةٌ للصعدة؛ وهي 
منت أسمر. والنضرة فى لوث النينطة» والمراذ من الصخدة الدمرا عو الذات 4 لأنينا 
قائمان بالذات» ولكون آدم مظهرّ الجمال والجلال سمي آدم؛ لأنَّ الأدمة بالضم تجيء بمعنى 
السمرة. كما قال في «القاموس»: الأدمة بالضم في الإبل لون مُشربٌ سوادًا أو بياضًاء أوهو 
البياض الواضحء وفي الظباء لون مشربٌ بياضاء وفينا السمرة. 


)١(‏ الكليات ؟/80. 


واكتنفا أي الطائران العوالم على السواء أي أحاط الجمال والجلال بالعوالم على السواء؛ 
لأنهما مستويان في إظهار آثار الصفات في العوالمء وهي جمع عَالَم بفتح اللام» والعالم قد 
يُطلى وقد يُقيّد. 

فالعالّمُ المُطلق لغة: اسح ما يُعلم به الشيء. وعرقًا: عبارة عمّا سوى الله تعالى جميعاء 
ولكلّ جزءٍِ أيضا سُّمّي به؛ لأنه يُستدلٌ به على الله تعالى [140] فيعلم بهء وفي عرفهم يُطلق 
أيضا على مظاهر الأسماء»ء ويُقال له: ظلٌّ الأسماء أيضًا. 

وأا العالم المقيد: فتختلف معانيه باختلاف قيوده» ومن ذلك عالم الملك» ويُقال له 
أيضًا: عالم الظاهرء وعالم الخلق» وعالم الشهادة» وعالم الصورة» وعالم الحسنّ» وعالم 
الأجسام . والجسمانيةٌ كثيفة أو لطيفة» وهو ما يُوجد بعد الأمر بمادة ومدة. ومن ذلك عاك 
الملكوت» ويقال له أيضًا عالم الغيب» وعالم الباطنٌ؛ وهو عالم الأمرء وهو عالم الأرواح 
والروحانيات؛ لأنها وجدث بأمر الحقٌّ بلا واسطة مادة ومدة. 

وفى «الفتوحات)22(7 : عالمٌ الأمر : ما أوجده الله تعالى لا عند سبب حادث . 

وعالمٌ الخلق : ما أوجده الله تعالى عند سبب حادث» فالغيبٌ فيه مستورٌ بين عالم الملك 
وعالم الملكوت. 

عالم البرزخ : وهو عالم الخيال» ويسمّيه بعض أهل الطريق عالم الجبروت. 

قال صاحب «الفتوحات»: وهكذا عندي. 


وقال فيه أبو طالب صاحب «القوت»26"؟: عالمٌ الجبروت هو العالم الذي أشهد العظمة» 
وهم خواصٌ عالم الملكوت ولهم الكمال. 

وقال الكاشي: الجبروت وهو عالم الأسماء والصفات» فمعنى قوله: فلانٌ وصل إلى 
عالم الجبروت» اتَصافهُ بتلك الصفات» أي تخلّقه بها واتّصافه بمظهريّتها. فعلى ما قاله 
الكاشي يكونُ عالمٌ اللاهوت وهو عالم الذات» والأوفق أن عالم الألوهية هو عالم الأسماء 
والصفات ملحوظة معتبرة في الحضرة الألوهية بخلاف الذات حيث هيْ. وقد مرّ تفصيلها . 


. ١59/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 
. (؟) قوت القلوب: (ما زال النقل من الفتوحات)‎ 
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وظهر الواحد أي الجمال وبطن الآخر أي الجلال عند أهل الكمال؛ لأنَّ الجمالَ يتعلق 
باللطف والعناية» والجلالَ بالقهر والغضبء قد مر بيانثهماء وسيجيء تفصيلهما في محله إن 
لا النه تعالى 


0 


من غير تدان ولا تناء متعلّق بظهر وبطنّ» دنا منه» أي قَرْبَء وتدنى فلان أي دنا قليلاً 
وتدانوا أي دنا بعضهم بعضاء ونأى عنه أي بَعْدَء وتنأوا أي تباعدواء يعني ظهرَ الجمال» 
وبطن الجلال من غير تقارب ولا تباعد. 

فانظر' يا أخي إلى عالم الأنباء أي الأخبار الذي أخبره النبئٌ يِه عن الله تعالى في الأقوال 
والأفعال والأحوالء واتَّبِعْهُ عليه السلام لتكونَ محبًا ومحبوبًا لله تعالى» لقوله تعالى: # ثُلٌّإن 
كنس تبون الله فَأتَّيعُوقٍ يُحِجَكُمْ أله 4 [آل عمران: ]+١‏ تعش عيشة السعداء مجزوم بشرط محذوف» 
تقديرُه إن تنظز إلى عالم الأنباء تعش عيشة السعداء . العيشٌ : الحياة» والسّعداء جمع سعيدء 
والسعيدٌ من حصل له السعدء وسعد كعلم من السعادة. وهي معاونة الأمور الإلهية للإنسان 
على نيل الخير» وتضاد الشقاوة. 

والحال قد لعش أي اشتغلت بك الأهواء: جمع هوىّ: النفس» وهو ميل النفس إلى 
باتدادها الحوررسين تود اشر وأهل الأهواء أهلُ القبلة الذين لا يكونٌ معتقدُهم 

معتقد أهل السّنة» وهم الجبرية» والقدريةٌ» والروافضٌ. والخوارج» والمعطلة» والمشبّهة. 

وكلٌ منهم اثنا عشر”' فرقة» فصاروا اثنين وسبعين» وهم الفرق الضالة. 

واسمع ما سامرتني به بمنزلة العذراء. والمسامرة محادثةٌ الح للعبد في سرّهء لأنّها في 
العرف هي المحادثة ليلاً أي [45؟/ب] اسمع ما حادثتني به الذات الحقّ محادثة بمنزلة العذراء 
أي البكر الذي لم يتصرف فيها أحدٌ من جو السماء متعلق بسامرتني» أي من جهة سماء قلبي؛ 
والمسموع ما سيقول نظمًا أو قال نثرًا أو كلاهما 


3 5 الكو 5 السسّعيد إمامي عن 0 كار 0 
بصر اه 


)١(‏ كذا. 
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والمراد من الكوكب السعيد مقدّمة التجلي؛ لأنَّ كوكبَ الصّبح أولُ ما يبدو من 
التجليات» وقد يُطلق على التحقق بمظهر النفس الكلية من قوله تعالى : 8« كَدَتَاجَنَّ عَلتهِ ألْتَلُّرَا 
25 [الأنعام: 75] ويُمكن أن يراد به النفس الناطقة» ويُمكن أن يُرادَ بالكوكب السعيد شمسسٌ 
8 ل 0 
وأضاء. 
بعني أشرق نورٌ شمس الحقيقة المحمدية التي هي أمامي» وإمامي في المضراع الأول 
صفةٌ للكوكب السعيد بمعنى المقتدي» وأمامي الثاني ظرفٌ للهلالين الطالعين» والمُّراد منهما 
هلال ارتقاب» وهلالٌ محاق من نور الجمال والجلال. 
1- [فإذا استقبلا إليّ جميمًا 2 كنت سور اللِّالي والأيام] 
فإذا استقبلا يعني الهلالين المذكورين إل جميعًا كنت سر اللاي والأيام أي مظهر الجلال 
والتجنال أن اللين كنار عن الجلال» واليوع عن الجمال: 
كد [فكاذا أدبدرا قوية وتبييدًا ساهيا لآ أذوق طعم المنام] 
فإذا أدبرا يعنى هلالين الداكورين ي بقلت .وكيد باهرا الاو فلم مم 
الوحشية» الدّبر ال وبضمتين نقيض القبل» ومن كل شيء عقبة» والإدبارٌ ضدٌّ الإقبال» 
والاستدبارٌ ضدٌ الاستقبال» والسهر : الأرقٌ» ويابه طرب فهو ساهرٌ وسهران. 
5- [ذاك نورٌ الوجد بالحقٌّ يسعى”"2 من ورائي به ومن قذامي] 
ذاك نور الوجود بالحقّ يسعى أي نور الكوكب السعيد الذي هو أمامي هو نورٌ الوجود 
المطلق الحقٌّ الذي يسعى من ورائي به أي 00 ومن قذامي لع تعالى : «ِيَم ليحر أله 
ل ودين امقراسة ولق طق ات الدع وبا ني يَفولُون رسآ أذ 2 0 إِنّكَ عل 
كل شَىْءِ قَدِيرُ4 [التحريم: +]. 


5 [يومٌ فقري ويومٌ حشري لربّي وبه همّتي ومنه اهتمامي] 
بوم فقري ويوم حشري لربي . الفقرُ عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه» وقيل: الفقرٌ أصله 


هو الرجوع إلى عدمه الأصلي حتّى يَرى وجودَهُ وعمله وحاله ومقامّه كلّها فضلاً من الله 


)١(‏ في المطبوع من مواقع النجوم :)١7١(‏ هذا نور الوجود. 


58 شرج موائغ المخوم 
تعالى» وامتنانها محضاء ويُستعملُ ابتداءً في ترك الدنياء وتجريدٍ النفس من التعلق بهاء والميل 
إليها وجودًا وعدمّاء ورؤية الدنيا وما فيها حتّى نفسه مُلْكَ الحقٌّء فيصيرُ فقرُه غنّى بالله . 

وقال الفزغائي 220 قدنن سق الفقذ الإراءة من الملك» وغ :به الخلو النام عن ميم 
أحكام الغير والغيرية حتى عن رؤية ذلك الخلوٌء وعن نفي تلك الرؤية أيضاء فإنْ اشتقاق 
الفقر لغةَ من أرض قفرء وهي التي لا نباتَ فيهاء ولا شيء أصلاًء فهو من المقلوب» وقد 
عرفت أنَّ الفقد 8 الاحتباسٌ في بيداء التجريد لفقد الأنانية في وجود حقيقة الحقائق» فإذا 
وصلّ السالكُ إلى هذا المقام تَخلصٌ الروحٌ من جميع قيود الانحرافات والالتفات» فظهر 
أحكامٌ وحدتها وآثار بساطتهاء فينتقلٌ العبدٌ من مقام الكون والبون إلى [42؟] حضرة الصون 
والعون» لتحققه بحقيقة الفقر الذي هو الرُجوع إلى الحقيقة . 

الفقر التام: قال الشيوخ: إذا تم الفقرٌُ فهو الله لأَنَهَ تمَّتْ له المعرفة بنفسه وبكلّ ما سوى 
الحقّ من جميع الخلق» بأنه مفتقر إلى الله افتقارًا بالتمام» شاهد ما ذكره الإمام في «مشكاة 
الأنوار ومصفاة الأسرار»”"' لا هو إلا هو توحيد الخواصّ» فيصيرٌ عند تمام رؤيته لما هو عليه 
الشاهد والمشهود من تمام الفقر إلى المعبودء مكاشفًا بأنَّهَ لا هوية لشيءٍ منهماء إِنَما 
الهويةٌ لله وحدهء ففهم إشارة الإمام لا إله إلا الله توحيد الخاصصّ والعام ولا هو إل هو توحيد 
من بلغ مقامَ الخصوص على التمام . 

وجة آخر هو المُشار إليه بقولهم : إذا تمَّ الفقرٌ فهو الله» وتقريره أنَّ القلبَ إذا صار تقيًا عن 
أن يتعلّقَ بشيءٍ من صور الأكوان والكائنات» نقيًا عن التأثر بشيء من أحكام الانحرافات» 
فإنَّ هذا القلب التقىّ النقيّ يصِيرُ كمال فقره وتمامٌ خلوّه عن جميع الماهيات محلاً لأكمل 
التجليات» فيكون قابلاً لظهور اجتلاء التجلي الذاتي الأحدي الجمعي فيه» وهذا القلبٌ 
الأطهر هو الصورة والمظهر التي حدّئت بِأنَّهَ هو الحقيقةٌ المحمدية التي هي منصة التعين 
الأول» ومرآة الحقٌّ والحقيقة : 8 إنَّ أل يِبَيِعُوئكَ إنَمَا يموت أللّه» [الفتح: .]1٠١‏ 

فقر الغنى: ويقال فقر الغني: وهو الفقرٌ التمامٌ”'“ الذي عرفته» لكنّ تقريره على وج 


.75١7-5171/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 
(؟) كتاب للإمام الغزالي.‎ 
. في لطائف الإعلام : الفقر التام‎ )*( 


الفلك السادس الإحساني ا 
آخرء وذلك بأنْ تعلم أنَّ القلبت إذا صار تقيًا نقيًا فإنه لا بدّ وأن يشهد الحقّ حينئذ عيانًا بأنه 
لا هو إلآ هوء وذلك الغنى تجريدٌ عن جميع تعينات الذات الواحدة المشار إلى ذلك الغنى» 
فتمامٌ الفقر الذي عرفت أنّ معناه الخلوٌ التامٌ» فمن وصلّ إلى هذا الشهود فهو الذي كشف له 
عن حقيقة معنى الفقرء فشاهد عيانًا أنه إذا تم الفقر فهو الله. لأنّه مقامٌ رؤية أنه (لا إله إلآّ 
هو)» وذلك لرؤية سريان أحدية جمع الجمع في مراتب الكثرة» فيرى أنْ الأنانية والهوية التي 
ثابتة'"" لكل متعيّنء وأنَّ الهوية مع ذلك غيرُ موصوفة بذلك التعين حالة الحكم عليها 
بالتعين» لكونها في كلّ متعيّنٍ غير متعيّنةٍ به» وشاهد سرايتها في الحقائق بذاتهاء لأنَّ الحقائق 
ليستْ حقائق إلا بحقيقتهاء ولا حمًا إلا بحقّهاء فالذي يشاهد هذا هو الذي يرى بأنَّ (أنا) في 
الهوية الكبرى المحيطة بالهويات (هو)ء وإن (نحن) فيها محقًا يفني لأنّه يرى أنه صور 
معلومياتنا وأعياننا الثابتة» وماهياتنا المسماة (نحن) إِنّما هي فيهء وإن (هو) فينا (نحن) من 
حبك اغباز العرجة القى: تحن يحعبها كنا شوئ كُلوو:الذاك الف لا قزيف سدولها عليهاء 
وإلى ذلك أشار الشيح رضي الله عنه في كتاب «المنازل الإنسانية» بقوله : 
أنا أنت فيه» وأنت نحن» ونحن هو والكل في هو هوء فسلْ ممّن وصل”") 

أي إلى الفقر التام الذي هو كماكٌ الخلرٌ عن أحكام الكثرة» والتحقق بحقيقة الوحدة التي 
لايبقى معها للغير عين» فعلى هذا الوجه من البيان يُفهم من معنى قولهم: إذا تم الفقرٌ 
فهو الله. أي إذا تمّ الخلو وكمال الغنى عن جميع أحكام الكثرة» بحيث يشهد الوحدة 
الحقيقة» فحيتئذ يشهد بأنّه هو الله. فيرى حقيقة الهوية الواحدة التي بها كلُ هو هوء (فسل 
ممّن وصل) [47؟/ب] يعني إلى مقام هذا الخلو التمام الموجب لمن تحمَّقَ به الوصول إلى 
حضرة الوحدانية الحقيقية التي يُشاهد فيها أنّه © لآ إِلَهَ إلا هْوَ4”" [البقرة: +17] فافهم هذا تغنْ 
بالمعرقة العالية, 

تتمةٌ موضحة لما ذكرنا وذلك أَنَّهِ لمّا لم يكن الموجود الظاهر حقًا فقط؛ لاستخالة إحاطة 
الحدود بهء واكتنافها لكَنْهِهِه ولا خلقًا فقط لاستحالة قيام ما سوى الحقٌّ بدونه تعالى 


)١(‏ في لطائف الإعلام 717 : غيرى الأنانية التي عرفتهاء وكذا الهوية التي ستعرفها ثابتة. 
(1) تقدّم البيت صفحة .18٠١ /١‏ وفي لطائف الإعلام 7/ 711: 


أناأنت فيه ونححن أنت وأنت هو والكلّ في هو هو فسل عمن وصل 
() في لطائف الإعلام : لا هو إلا هو. 


”7 شرح مواقع النجوم 
وتقّس» صار الموجود حقًّا خلقًاء فإذا استحضرت هذا عرفت أنه يلزم من تمام الفقر الذي 
هو الخلوٌ التامٌُ عن الانحرافات الخلقية» والجهات الإمكانية الذي هو حال منْ تمّ في فنائه عن 
أحكام خلقيّته ألآ يبقى حينئذ سوى الحقّ وحدهء وهذا المفهوم من قولهم: 


بق اف ال اي والحتق هما فسنل تحسة 
5 2 5 ع 8 00 7 


فعنى ببطون العبد الخلوٌ التامّ عن جميع آثار الكثرة والإمكان» بزوال تقيدات الخلقية» 
وكمال اتصافه بالصفات الحقية» فإنه حينئذٍ لم يبق من موجوديته شيء سوى الحقّ وحدهء 
فمن ذاقٌ هذا عرف يقينًا بأنه إذا تم الفقرُ فهو الله . 

را 

فقر الغني هو الإنسان المتحقق بفقر الغنى الذي عرفته» وهو الذي غني بفقره عمّا سوا 
ومقامُةٌ غايةٌ المقامات» وآخرها. 

فقر الرضا والسخط: المعني بذلك قول عليّ كرّم الله وجهه: إن لله تعالى في خلقه 
مثوباتٍ فقرء وعقوباتٍ فقر. فمن علامة الفقير إذا كان فقَرُهُ مثوبة أن يَحسنَ خلقه» ويطيع 
ركه ولا يشكو حالّه. ويشكر الله على فقره. ومن علامة الفقير إذا كان فقَرهُ عقوية أن يسوءً 
خلقهء ويعصي ربّهء ويكثر الشكاية» ويتسخّط القضاء. 

واعلمْ أن هذا الذي ذكره عليٌ رضي الله عنه ساري الحكم في جميع ما يرد من 
المكروهات على العبد؛ فقرًا كان أو مرضاء أو سجنًا أو خوقاء أو غير ذلك . 

فقر الفقر: قيل معناه ترك الحظ من الفقرء وقيل ترلكُ اختيار الفقر على الغنى رعاية 
لاختيار الله ولإرادته على اختيار العبد وإرادته» ومثل هذا لا يرى فضيلة في صورة فقرٍء 
ولا في صورة غنىّ» وإِنّما يرى الفضيلة فيما يختاره الحقٌ لعبده. ولهذا كان الحقٌ من عباد الله 
ألا تختار فعلاً ولا تركًا إلا في مجال الأمر والنهي العامّين» كما في عموم الشريعة» أو لمكانٍ 
أذنٍ خاصّ» وما عدا ذلك لي م أنه قد ترك الاختيار والاقتراح على الله 
كتالئ قهز له سملن 0 همّةٌ بترك شيءٍ وأخذه إل عن أمرٍ عامٌ أو خاصٌ» هذا مو لطم 
الذي به يحصل التحقق بالفراغ التام عن كلّ ما سوى الله إذ كان ذلك مقامَ من لم يبقَ له إرادة 
إلا لما أمره الله بإرادته أو أراده له» فلولا أنه يرد الأمرُ من الله: يا عبدي أقم الصلاة» وإلآ لما 


الفلك السادس الإحساني ا 


وقم له اختيارٌ لإيقاعهاء ولولا أن يرد النهىٌ من الله « ولا تقريوأ الزَدة > [الإسراء : ١‏ وإلآ لما وقع 
له اختيارٌ تركهء لأنَّه عبدُ ربّه لا عقلهء إذ لم يبِقّ لقلبه تعلق إلا بحبٌ ما أمر الله بحيّهء وبكره 
ما أمر الله بكرهه» قلا إرادة له إلا على وفت إرادة الله وأمرهء لتحققه بتمام فقره. 

الفقيد من لا يسعى بشيءٍ دون الحق» هكذا قاله السّبلىٌ رحمه الله . 

وقيل *من تملك ولا يملك 1471 : 

وقال مُظفْر الْقَرمِيسيني: الفقيرُ من ليس له إلا الله20 حاجة. وهذا القولٌ يحتملٌ وجومًا. 

منها: أن هذه حالةٌ من لا يُريد غيرَ الحقٌّ؛ لتحقّقه بمقام الأدباء الذين لا يرون أنَّ وراء 
الحقٌ غاية لتُطلبَ» فلهذا لا يعبدونةٌ رغبة في ثواب» ولا رهبةً من عقاب» فمن كان هذه حالة 
ريق السكاتة عي اله ايكرت طقن ثرية ليه لأحلها !جل تنا تيال لله له لشو خيرهة 
وهذا هو المحبٌ حقيقة» المعربٌ عن نفسه بقوله: 

مَنْ كان يَعبِدُ للجنانٍ فإِنني 2 حيّا لذكرك طول دهري عامل 

سهرٌ الجفونٍ لغير وصلِكَ ضائع 22 وبكاؤهن لغير هجرك باطل 

ومنها: أن يكون المعنى بالاستغناء أي عن طلب الحوائج» وهذا هو حال أهل الفناء» إذ 
كان الفاني ليس هو ممن يصحٌ أن يُوصفّ بالشعور بشيءء ليكون ممّن يحتاج أن يطلب 
من الله . 

ومنها: أن يكون المرادُ بعدم الاحتياج حالة مَنْ قد بلغه الله جميع الأماني» فلم يبقّ له 
أمنيةٌ ليحتاج إلى طلبها . 

ومقينا: أن يكوزن قد سقطت إزادتة لوقه بإزاذة انه قي 

ومتها: أن يكون معن قل أشنهده اللهاعيته الثابتةء- فإن هذا لا يمك مه الطلث بعد ذلك؟ 
لأنه عند رفع الغين عن العين لا يطلب أمرًا هناك ليكون تحصيلاً للحاصل ولا غيره ليروم 
المحالة: 

ومنها: ما عرفته في قولهم إذا تم الفقر فهو الله» إذ كان الله غنيًًا عن العالمين» فكيف 


0 


يصع أن تنسب الحاجة إليه؟ والحشر بمعنى الجمعء» يقال حشر الناسُ جمعهم» وبابه نصر 


. إلى الله‎ : 7١7/7 في لطائف الإعلام‎ )١( 


ها شرح مواقع النجوم 
وضرب» ومنه يوم الحشر والمحشر بكسر الشين: موضع الحشرء والحاشر اسم من أسماء 
النبيّ كه قال يلي : «لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد»ء والماحيء يمحو الله بي الكفر 
والحاشر أحشر الناس على قدميء» والعاقب”7) 

وقوله: يوم فقري يوم حشري ظرفٌ لقوله (يسعى) أي نور الوجود المطلق بالحقّ يسعى 
من ورائي ومن قذامي وقت فنائي في الله اأوقت جمعي لربّي . 

ونه على اومتها اععمامئ + والط يا حاندات إلى تور الوجوة افق واعلم: 

1- إن سرّي وإنْ سر حبيبي واحدٌ أولاً وعندٌ الختام 

أي« الاخزه لقرلة ونان ع عقو رتك 4«ابسدوة أي "ارون الأن اخ ما وعدرده 
رائحة المسك . 

والهمّة: هي المنزلٌ العاشر من منازل قسم الأودية كما عرفت بأنَّ الهم تبعث السرّ في 
كاز ل المدمية زرده وتطلق ناا جمع الهمم لصفاء الإلهام. اا لي 
الحقّ تعلقًا صرقاء اف اما عن رعه في ثواب» ورهبة في عقاب» ولهذا قالوا: 
ما تثير شدَّة الانتهاض إلى معالي الأمور. 

ويقال: الهمّهُ طلبُ الحقّ بإعراضٍ عمًا سواه من غير فتور ولا توان» ويعبّدُ بالهمّةِ عن 
نهاية شدّة الطلب. ْ 1 

الهمم العالية : يعني بها همم القوم الذين لا يَطلبون بعبارتهم من الله سوى مجرّد العبودية 
له سبحانه» لصدقٍ محبّتهم فيه لا في ما سواه من رغبة في نعيم أو رهبة من جحيم» فسُمّوا 
أهلَّ الهمم العالية لسمرٌ هممهم. حيث تعلقث بأعلى المقاصد الذي هو الحقٌ عنَّ شأنه 


و 
علكة 


وما ذاك إلا لكون هممهم عليّةَ في نفسها حتى أورثتهم الازدراءً بالأعراض» وقلَة المبالاة 
بالدرجات» بحيث لا يطلبون من قيامهم بما [47؟/ب] ندبوا إليه من الأعمال الصالحة الوافية 


)١(‏ حديث رواه البخاري (7077) في الأنبياء» باب ماجاء في أسماء النبي يكو و(4947) ومسلم 
(154) في الفضائل» باب في أسمائه» والموطأ »)١841( ٠٠١5/7‏ والترمذي (5810). 
ومعنى إيحشر الناس على قدمي) : أنه أول من يُحشر من الخلق. ثم يُحشر الناس على قدمه؛ أي: 
على أثره» وقيل: أراد بقدمه: عهده وزمانه» يُقال كان ذاك على رجل فلان» وعلى قدم فلان: أي في 
عهده. ابن الأثير غريب الحديث (8779) من جامع الأصول. 


الفلك السادس الإحساني م" 
شروط الإخلاصن شيعا من الأحوال التى يغيّر بها :عن التجليات والواؤدات؛ بل ولا يزضئن 
ماح عذه الهمة بآن يكون شهوةة للحن من تضراخة أسمائهء بل :ولا تقفف حكته: أيضا عيذ 
مشاهدة الصفات» بل يتجاوز عن مشاهدة النعوت إلى عين الذاتء لأنّه لا يرتوي عطشه إلا 
بورود العين التي هي مقدّسة عن المتى [والأين]”'': والاهتمام بمعنى الاغتمام . 

هو أي سر حبيبي غيري إذا بعثت رسولا لتعيّني وتقيّدي والحال هو أي سرٌ حبيبي عين 
ذاتي بقدس دار نظام لفناء أفعالي وصفاتي وذاتي في أفعاله وصفاته وذاته. والقّدس بالضمء 
وبضمتين المطهر اسم ومصدر. والمراد من دار النظام مقام الجمع. 

خادمي نوري الذى كان عندى والذي كان عند من هويت غلامي 

الخدمة هي عامة. والسدانة خاصة للكعبة» والخادم يُطلق على الغلام والجارية» 
40 

وفي «القاموس» الغلام العلاة الشارب» والكهل ضد» ومن حين يولد إلى أن يشيب » 

وقوله خادمي نوري الذي كان عندي المقتبس من نور الوجود المطلق . 

بعني: ذاتي المقتبس من نور الذات الأحدية» وروحي المقتبس من نور الروح 
المحمدي. هو خادمي» لأن حركاتي وسكناتي إنما هي من روحيء والنور الذي كان عند 
حبيبي وهو نور الوجود المطلق. وهو أيضا غلامي أي خادمي لأن حركاتي وسكناتي من 
روحى إنما هى بقدرة الله تعالى» لقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

وخادمٌ الرجل وغلامه في الحقيقة قواه» وقد ورد في الحديث القدسي : «ما زال عبدي 
يتقَوّبُ إلىّ بالنوافل حتّى أحبّهء فإذا أحببتة كنت سمعّه الذي يسمع به وبصرهُ الذي يُبصر به 
ولسانه الذي ينطق به ويدَهُ التي يَبطش بها" وهذه القوى إِنّما هي خادمٌ المحبوب. وهو 
)١(‏ هابين معقوفين مستدرك من لطائف الإعلام 3777/7 . 


(0) كذا. 
فق تقذم الحديث وتخريجه صفحة (1577/1). 


لها شرح براقع اليتوم 
اقتباسٌ من قوله يكيِ: «سيدٌ القوم خادمهم»''' كأنه قال: هو سيدي وممدي منه في كل حركةٍ 
وسكون مدديء» وهذا التعبيرُ لا يُشعر في الحقيقة معنى التحقير؛ وإِنْما يشعر كمال التعظيم 
والتكبيرء لأن إمدادَهُ بوجوده وقدرته على جميع الممكنات في كلّ آنِ وساعات إنما يتصوّر 
بإحاطته بجميع الكائنات؛ لأنَّ الأشباح كالخشب المسندة» والأرواحٌ جنودٌ مجتّدة» وصفاتٌ 
الفتّاح ممدَّةٌ للأرواح» وفيض الذات الأحدية مُفيض إلى الأسماء الواحدية» فافهم . مثنوي: 


ذره هارا ]اتاب اردييام آفقاب ان ذره راكردد غلام 
4 [يا أخي والتفث لحالك وانظرٌ في وجودي بطرفك المُتعام] 


يا أخي. فالتفث لحالك وانظر في وجودي بطرفك أي بعينك المتعامي يُقال: تعامى 
الرجلٌ إذا أرى من نفسه العمى» وليس فيه ذلك . يعنى انظر بعينك التى ليس فيها العمى فى 
وجودي حنَّى ترى وجودٌ الحقٌء فإن نظرت ببصرك الحديد أي ببصيرة قلبك في وجودي: 

٠‏ [ترَ غيري إذا افترقت أمامى وإذا مااجتمعت كنت إمامى] 

تر غيري أي تر وجود الحق غيري» إذا افترقت في مقام الفرق» وهو أي الحق إمامي 
بمعتى المقتدى» وإذا ما اجتمعت به في مقام الجمع كنت أمامي إذ ليس هناك سواهء بل هو 
أناء ولا أنا غيره. إن لم أكن [144] عينه في مقام الجمعء وأنا غيره لتعينى وتقيّدي وحدوثى 
في مقام الفرق. 


قح ين 


)001 قال السيوطي في الجامع الصغير (5417651): حديث روأه الخطيب في تاريخ يغداد عن ابن عباس» وهر 


صعمه. 


لفلك السادس الإحسانى يفف 
معقل أنسه 


أي ملجأ أنس الروح القطبي في الفلك السادس الإحساتي. 

ليت شعري هل أشهد الحكيم مرَ تفصيله آنمًا للمُهيمن الخلاق . 

خلق”'': ككرم صار خليقاء أي: جديرًا. والخليقة الطبيعة» والخُلق بالضم وبضمتين 
السّجية والطبع والمروءة والدّين» 

وَالْخَلْقَ مصدرٌ مخالفٌ لسائر المصادرهء فإنَّ معنى كلها التأثير القائم بالفاعل المغاير له 
وللمفعول. وأمّا الخلق فهو نفس المخلوق. وخصنّ المفتوح بالهيئات والأشكال والصور 
المدركة بالبصرء والمضموم بالقوى والسجيّات المُدركة بالبصيرة. 

والخَلق بالفتح: التقديرُء بمعنى المساواة بين شيئين» يقال: خلقث النعلّ إذا قذرته» 
فأطلق على إيجاد الشيءٍ أي على مقدار شيءٍ سبق له الوجود. 

والخلق الجمع أيضًا”" . ومنه الخليقة لجماعة المخلوقات. 

والقطعٍ أيضّاء يقال: خلقت هذا على ذاك إذا قطعته على مقداره» ومنه: # أفمَن صَلَقٌ 
000 [النحل: 17] فإن الموجد سبحانه يجمع بين الوجود والماهية» ويقطع من أشعة 
[مطلق] نور الوجود قدرًا معيّناء ويضيفه إلى الحقيقة الكونية بقطع نسبته من إطلاقه . 

وقال بعضهم : الخلق إحداثُ أمر يراعى فيه التقدير” "© حسب إرادته . 

وفي «الأنوار»: الخلق إيجادٌ الشيء على تقدير» أي مُشتملاً على تعيين قدرء كان ذلك 
التعيين قبل ذلك الإيجادء ومشتملاً على استواء الموجد للمعين في القدرء فكما يجعل الفعل 
مساويًا للمقياس يجعل الخالق مساويًا لما قدره في علمه» ولا يخالف الموجد المقدر في 
العلم كخلق الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكالٍ معينة» وقد يُطلق لمجرّد الإيجاد من 
)١(‏ مادة(خلق) من الكليات ؟/07”. 


75084 /7 في الأصل: والخلق لا يجمع أيضّاء والمثبت من الكليات‎ )١( 
في الأصل : أحداث أمر دائمًا فيه التقدير. والمثبت من الكليات.‎ )5( 


8 شرح مواقع النجوم 
غير نظر إلى وجه الاشتقاق» وليس المُراد بالخلق في قوله تعالى: #حَلفَكٌ من ثرَابِ © [فاطر: 
]٠١‏ « وَي دأ خَلْقَ الإنكن ين لين » [السجدة: 7] غير الإحياء وتأليف الأجزاء . 

لسن الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى: وأما الذي يكونُ بالاستحالة فقد جِعلَهُ الل" 
لغيره في بعض الأفعال كعيسى النبيٌ عليه السلام . 

و« أَحَسَن الْحَلِقِينَ 4 [المؤمتون: ]١4‏ أي المقدّرين» أو جمع بطريق عموم المجازء إذ لا مؤثر 
في الحقيقة إلآ الله . 

والخلقٌ إِنْ جُعل بمعنى الإيجاد لم يستقم في إعدام الملكات إذ شائبةٌ التحقق لا تكفي في 
حقيقة الإيجاد. وإن جعل بمعنى الأحداث استقامَ فيهاء لأنه أعدُ من الإيجاد» فيتصوّر في 
تلك الإعدام . 

والقرق بين الخلى والحقل المسدى إلى ولعوسو أن الخاق :ثيه فض القديز لعي 
والجَعْل فيه معنى التعلق والارتباط بالغير» بأن يكون فيه أو منه أو إليه» لا بأن يصير إيّا لأنه 
فعى الجعل المتعد إلن اق 21 

وفي «الأنوار»”"': الخلق فيه معنى التقديرء والجَعْل الذي له مفعولٌ واحد فيه معنى 
التضمين» يعني اعتبار شيئين وارتباط بينهماء قال بعضهم: التضمينٌ واجبٌ في الثاني دون 
الأولء وتضمينٌ النقل مخصوص بهء والإنشاءٌ مشتركٌ والتصيير في لا حَلَقَتَكُم* [الأنعام: 14] 
محتمل» وهذا التحقيق لا سيما قوله (والإنشاء مشترك) يدك على أن التضمين حقيقة فيهماء 
لكنه واجبٌ في أحدهما دون الآخرء وهذا موافق لما في «الكشاف» من أن التضمين في 
(جَعَل) مطردٌ» وفي (خَلّق) غير مطرّد. 

وقد يُراد بالخلق الهمٌ بالشيء والعزم على فعله. 

وقد يُطلق بمعنى الكذب والافتراء» وعليه ل وَتَحْلُت إِفَكا » [المنكبرت: ]1١‏ أي تكذبون 
كذبًا. ْ 

والخلاق [44؟/ب] كالطلاق هو نصيبُ الإنسان من أفعاله المحمودة التي تكون خلقًا له 
وقد ثزاد يه النضيت من الخير على وجه الاستضعاق؛ فَإنّه لثا استحقه كانه شل لاه أو لآن 


6 في الكليات ؟/ 700: لأنه معنىئ آخر للجعل»؛ فإنه حينئذ يتعدّى إلى مفعولين . 
(؟) في الكليات: وفي «أنوار التنزيل». 


الفلك السادس الإحساني 1 


صاحبه خليق بنيله [و]جدير به وهو المراد بقوله: # وَمَالمُ ف الأَضْرَةَ مِنْ خَلَدقِ4 [البقرة: .]٠١‏ 
كذا فى الكليات”'' . 
« ألا لد لْلَنُ وكرت [الأعراف: 04]: اعلم أن الخلق خلقان: 
خلقٌ تقدير: وهو الذي يتقدَّمٌ الأمر الإلهي» كما في هذه الآية» فإنّه ال 
وخلق إيجاد: وهو الذي يساوق الأمر الإلهي» وإن تقدم الأمرٌ [الإلهي] بالرتبة فالأمر 
الإلهي بالتكوين» إذ التكوين بين خلقين خلق تقدير وخلق إيجاد» فمتعلّقُ الأمر خلق 
الإيجاد» ومتعلقُ خلق التقدير تعيين الوقت لإظهار عين الممكن. فيتوقّفُ الأمر الإلهي عليه. 
وقد ورد: كل شيء بقضاءٍ وقدرء حتى العجز والكيس» والوقتٌ أمر عدمي ؛ لأننسف 
والنسبٌ لا أعيانَ لها في الوجودء فالأمرُ الإلهي يساوق الخلق الإيجادي في الوجودء فعين 
قوله # كُن» عين قبول الكائن للتكوين» مَيَكْوَنٌ * [البقرة : »]١07‏ فالفاء جواتث الأمرء وهي 
فاء التعقيب» وليس الجوابُ والتعقيب إلا في الرتبة كما يتوهّمٌ في الحقٌّ أنه لا يقول لشيءٍ 
(كن) إلا إذا أراده» وذلك أنَّ الإنسان يرى الموجودات يتأخر وجود بعضها عن بعض » وكل 
موجودٍ منها لا بد أن يكون مرادًا بالوجودء ولا يتكوّن إلا بالقول الإلهي على جهة الأمرء 
فيتوهّم الإنسانٌ ذو القوة الوهمية أوامرَ كثيرة لكلّ شيءٍ كائن أمر إلهي لم يقله الحقٌ إل عند 
إرادته تكوين ذلك الشيءء فبهذا الوهم عينه يتقدّم الأمرُ الإيجادي [أي] الوشدرىة لين 
الخطاب الإلهي على لسان الرسول اقتضى ذلكء فلا بدَّ من تصوّره» وإِنْ كان الدليل العقلي 
لا يتصوّره ولا يقول» ولكنّ الوهم يحضره ويْضورة" كما يصور المحال» ويتوهمه صورة 
وجودية» وإن كانت لا تقعْ في الوجود الحسّي أبدّاء ولكنْ لها وقوعٌ في الوهم» فإنه جاء على 
لسان واحدٍ من أبناء جنسهء ورأى خطابه إِيَاهِ بما خاطبه به ينقسم إلى ما تعضده الأدلة 
النظرية» وإلى ما تردّه الأدلة النظرية . 1 
وقال: اعلم أن القرّةَ المتخيّلة ما عندها محالٌ ولا تقبلهء» فلها إطلاقٌ التصرّف في 
)١(‏ الكليات 7/9 م70 
(؟) الفتوحات المكية: 5/ .5١١‏ 
فق في الأصل : ولكن الأمر يحصره ويصوره. 


1 جرح مرائع الجوم 
الواجب الوجود والمحال» ثم هذه القوّة وإن كان لها هذا الحكم فيمن خلقها فهي مخلوقةٌ» 
كما سأل ربّنا إذا دعوناه الإجابة لدعائنا”'"» وبهذه القوّة يرتب الإنسان الأعيان الثبوتية في 
حال عدمهاء كأنها موجودة» وكذلك هيء فلها وجودٌ خخياليٌ ‏ أعني للأعيان في حال عدمها 
وجود متخيّل - حتَّى يخاطبَهُ الحنٌ بقوله « كُن»* فيكون السامع لهذا الأمر الإلهي وجودًا حسّيًا 
أي يتعلق به الحسنٌ في الوجود الحسّيء» كما تعلق به في الوجود الخيالي. 

وهنا حارت الألبابُ» هل الموصوفٌ بالوجود المدرك لهذه الإدراكات الحسّية؟ هل العينُ 
الثابتة انتقلث من حالٍ العدم إلى حال الوجود؟ أو حكمُها تعلق تعلقا ظهوريًا تعلق صورة 
المرئي في المرآة”"' بعين الوجود الحقّء وهي في حال عدمها كما هي ثابتة [144] منعوتة بتلك 
الصفةء فتدرك أعيان السك ادها يما تن عدن قراة وتحود 0 أو الأعيان الثابتة هل 
ترتيبها الواقم قدا في الإدرلة؟ عدانقنه آهل العدف فى ذلك قريقين» وكلٌّ قال بحسب 
كشفهء وأما غيرُ أهل الكشف فهم على قسمين كذلك : 

فطائفةٌ تقول: لا عينَ لممكن في حال العدم» وأنه ما يكون له عينٌ إلآّ إذا أو جده الحق» 
وهم الأشاعرة» ومن قال بقولهم . 

وطائفة تقول: إن لها أعيانًا ثبوتية هي التي توجد ما لم تكن» وهؤلاء هم المعتزلة. 

وأمَا المحققون من أهل الله فيثبتون ثبوت الأشياء أعيانًا ثابتة» ولها أحكامٌ ثبوتية أيضاء 
بها يظهرٌ كل واحدٍ منها على حدٌّ في الوجود على حدٌّ ما قلناه مرارًا في المظهر . 

وهذه المسألة من المشكلات» وهي أغمض المسائل . 

صفتي إشراقٌ مفعول أشهدء يعني: هل أشهد الحكيم للمهيمن الخلاق صفتي الجلال 
والجمال اللتين هما من إشراقٍ الذات . 

ذواتي أطواق صفهةٌ لصفتي إشراق» والأطواق جمع طوق بمعنى الوسعة والقدرة؛ وهما 
الحمامتين المطوّقتين المذكورتين”' قبيل ذلك عاشا أي الجحلال والجمال بمعنى داما. 


)١(‏ جملة: (كما سأل ربنا. . . لدعائنا) كذاء وليست في الفتوحات. 
)٠١(‏ في الأصل: صورة الوافي والمثبت من الفتوحات .7١1١/7‏ 
(6) كذاالأصل. 
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للب الدوق 

في ارتفاق بين عا تاف » ومعشوق ذواق. 

الارتفاق: افتعالٌ من الرفق» وهو ضد العنفء والارتفاق يجيءٌ بمعنى طلب الحاجةء 
قبايفاق" أرتقق دآ ظلك تحاحة مه وركال «بات فلاث مرعقاء :أ تكد طلن :مر فق 
يذه . 

والتوّاق صيغةٌ مبالغة التائق» يقال: تاقث نفسّه إلى الشىء» اشتاقث إليه» وبابه قال» 
وتوّقان أيضًا بف بفتح الواو. 

والذوّاق مبالغة ذائق» والذوقٌ”'2 هو عبارة عن قوّة مرتّبة في العصبة البسيطة على السطح 
الظاهر من اللسان من شأنها إدراكٌ ما يردُ عليه من خارج الكيفيات الملموسة» وهي الحرارة» 
والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. والذوق في الأصل تعرْفٌ الطعم» ثم كثْرَ حتّى جعل عبارة 
عن كل تجربة» يُقال: ذقتُ فلاثاء واد ما غنوه وقد استعمل الإذاقة فى الرحمة والإصابة 
[في مقابلتها].ء كقوله تعالى: لأوَلَينَ أَدَهنَا لاضن نا يَحْمَدٌ © [هرد: 4] وقوله 8« وَإن 
بوم 4”'' [الساء: 4/] تنبيهًا على أنَّ الات بأدنى ما يُعطي من النعمة يبطرٌ ويأشر 

والذوقٌ والطبع [قد] يطلقان على القوّة المهيئة للعلوم من حيث كمالها في الإدراك بمنزلة 
الإحساس من كونها بحسب الفطرة . 

وقد يُخصِيٌ الذوق بما يتعلق بلطائف الكلام» لكونه بمنزلة الطعام اللذيذ الشهيّ لروح 
الإنسان المعنوي» والطبع بما يتعلق بأوزان الشعر؛ لكونها بمحض الجبلة» بحيث لا ينفع 
إعمال الجبلة إلا قليلاً . 

5 و عرابير مم - 

حل الإملاق. زال الإشفاق أي نزل الافتقارٌ؛ لأنَّ الإملاق بمعنى الإفتقارء ومنه قوله 
تعالى 8 مِنْ إِمْلْقٍ © الأنعام: 616١‏ يعني نزل الافتقارٌ إلى الجلال والجمال» ولذلك زال 
)00( مادة (الذوق) من الكليات 0 


ساس واه 


2( في الكليات : #وَإدَا أَذمنا ناس يَحَمَه» [يونس: ١]وقال‏ : «+وإن :5 4 [الشورى : 4غ]. 


34> شرح مواقع النجوم 
الإشفاق أي الخوفٌ من حمل الأمانة التي عرضها الله تعالى على السموات والأرض والجبال 
ل دبي أن حلب وأَسْفَقَنَ ِنبا وَمَلَهَا آلإنسْنٌُ4 [الأحزاب: 0] وللجمع بين الجلال والجمال. 

وقع الفراق بين العاشقية والمعشوقية نادت الأشواق أي جالست في النادي» والنادي 
والنديّ على فعيل مجلس القوم ومتحدّثهم» وكذا الندوة» وقوله تعالى : # فَليدَعٌ ناديم [العلق: 
أي عشيرتةُ» وإنما هم أهل النادي» والنادي مكانه [44؟/ب] ومجلسه» وناداه مناداة ونداءً: 
صاح به. 

والشوق والاشتياق نزاعٌ النفس إلى الشيء»ء ومن مجالسة الأشواق في نادي المشتاق. 

سال دمع برتاق”'' من عين المشتاق» وعلا نفنٌُ في التراق. وأصله التراقي» وهي جم 
بير 
تؤقوة بفتح التاعع وسكون الراءء وضم القاف» وفتح الواو: وهو العظم بين نفرة النحر 
والعاتق. 

وفي «الكليات2”"' : التراقي أعلي الصدرء وذلك عند حالة النزع . 

هل من راقء أو من ولي واق: الرُقية بالضم معروفة» يقال لها بالفارسية أفسونء واسترقاه 
فرقاه رُقِيةَ» فهو راق. 

وواق: بمعنى حافظء يقال: وقاه الله وقاية بالكسر: حفظه. 

قول غير مصداق منصوبٌ بنزع الخافضء متعلّق براق» وواق على سبيل البدل» يُقال: 
هذا مصداق هذا أي ما يصدقه. 

يعني هل من راق أو وليّ واق يقرأ ويقول لدفع علةٍ العشق . 

بقول غير مصداق » والاستفهام إتكاري» يعني : ليس من راي ولا ولي واي يدفم علة 

نزلت حمامةٌ واحدة وهي صفة الجلال لملء مهراق؟ مُهْراق بضم الميم وسكون الهاء 
: ْ و9 > دن 0 5 2 75 عام عم 
وفتحها يمعنى المنصبٌ» وهراق الماء يهريق بفتح الهاء هراقة بالكسر صبّه واصله أراق يريق 
إراقةٌ» وفيه لغةٌ أخرى: أهرق الماء يُهرقه إهراقًا فهو مهريق» والشيءٌ مُهْراق بضم الميم 


)١(‏ في المطبوع من المواقع 177 : دمع يراق. 
(؟) الكليات: 2117/75 


الفلك السادس الإحساني ودف 
وسكون الهاء وفتحهاء يعني : نزلت صفة الجلال إلى فيض منْه . 

أماطت الأخلاق الإماطة يجيء بمعنى الإبعاد والإزالة» ومنه إماطةٌ الأذى عن الطريق» 
ويتعدى ويلزمء أي: بنزول صفة الجلال إلى ماء مهراق» أزالت الأخلاق الحسنة» أو أزالت 
صفةٌ الجلال الأخلاقَّ الحسنة» لأن الأخلاق الحسنة من صفة الجمال» وصفة الجلال تقتضي 
إماطة صفة الجمال» لأنهما متقابلان. 

وارتفعت الحمامة اللأخرى وهي صفة الجمال على جواد طراق. الجواد بمعنى السخي» 
وبمعنى البعيدء يُقال سرنا عقبةً جوادًا أي بعيدًا. وطرّاق صيغةهٌ المبالغة من الطارق» وهو 
ما يجيء ليلاً» وبمعنى كوكب الصبح» ومنه قوله تعالى : #وَآلَناه وطاق ** وما درك ما الاق * 
َنِّم ألَامَبُ © [الطارق: ]*-١‏ ويراد نه أو ما يبدو من التجليات» ويُطلق على الشخص المتحقق 
بوظيرا القي الكلية مح ثولة سالن : « لاج عَلجَهِ الكل را وكا # [الأنعام: 973 . 

يعني ارتفعث صفةٌ الجمال على ذات جواد طرّاق أي جرى قبض ذاته ليلاً أي من الغيب 
المطلق مثل كوكب الصبح» ولذلك. 

انفرجت أي انكشفث وتميّزت الطباق. الطبقٌ واحدٌ الأطباق» وطبقاتٌ الناس مراتيُهم» 
(النهواث طَاًا أي يعطنها قوق يعن لقوله تعالى + ا علق ست سكوت ي00 4 انلك :+ والطيق 
يجيء بمعنى الحال» وقوله تعالى: لكين طَبقًا عن طَبَقٍ ب [الانشقاق : 9 أي حالاً عن حال . 

والطباق ههنا يكون للأجرام العلوية» ولسموات القلب في الأنفس والآفاق. 

وهيت أي صفة الجمال عداتنا الأخلاق الحسنة لقولهم: «تخلقوا بأخلاق الله2', 
واتصفوا بصفات الله وبمفاتيح الأخلاق الحسنة فتحت الأغلاق يصحٌ بناء (فتحت) للفاعل 
زالمفعولة 

وإغلاق جمع عَلَّقَ بفتحتين بمعنى المغلاق» وهو ما يُغلق به الباب» وكلامٌ غْلِقٌ بكسر 
الام 12501 أي مشكل» وجمعه أغلاق» يعني بمفاتيح الأخلاق الحسنة أي بالتخلق 
بأخلاق الله والاتصاف بصفاته تعالىء فتحت المشكلات خصوصا مشكلات الاتصاف 
بالصفات الجمالية والجلالية؛ لأنّهما مُتقابلان. 


واعلم أن الاتصافٌ بالصفات الجمالية يكون في مقام النفس والقلب والروح» والاتصاف 


00( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 07070 . 


:38> شرح مواقع النجوم 
بالصفات الجلالية إِنَّما يكون في مقام القلب والروح دون مقام النفس إلآ بغيرة الله في 
حدود الله تعالى. 

فدخلث أي صفة الجمال في المُحاق. والمُحاق بالضّم من الشهر ثلاث ليالٍ من آخرهء 
عبارة عن كمال تقرّبها في ذات الشمس» ولانمحاقٍ نورها في نور ذات الشمس الأحدية. 

أععطدت علن البناء المشكول 4 والعييضاقة إلى عق اتجبان الإشراق من نور الذات» 
تلت أي تبعت لصفات الجمال مقامات على الاتساق أي الاي وقد تنضيلهاب 

ساقت أي صفة الجمال الأمر أحسنّ مساق. والمساقٌ مصدرء واسم مكان. تجذْث أي 
صفة الجمال وضحت وانكشفت بالإرفاق من الرفق الذي هو ضدٌ العنف. والإرفاق يجيء 
بمعنى النفع » كما يقال أرفقه أي نفعه. ش 

ولذلك وقع الإطراق من أطرقّ الرجلٌ أي سكت فلم يتكلّمء وأطرق أيضًا أرخى عينه ينظرُ 
إلى الأرض . 

يعني : يسبب تجليها بالإرفاق وقع في صاحبها إطراق . 

ومُوّدت الأوراق, بكتابة الأعمال الصالحة المنبعثة من الأخلاق الحسنة التي هي نتائج 
الصّفاتِ الجمالية. أمتطيت العتاق : : المطا مقصود الظهرء والمطيّة وعد المطىئ والمطايا. 
وقال الأصمعي : المطيّهٌ التي تمطّ في سيرهاء وع ماود عن مطل وهو المذدٌّ في السير» 
وامتطاها انَخذها مطبَة . 


0 


ع 


والعتاقٌ جمع عتيق» يقال: فرسٌ عتيق أي رائع»ء وفرس رائع أي جواد يعني سريع» وهي 
النفوس الناطقة» كما ورد في الخبر: «نفثك مطيئك: فارفق بها»”''» ولسرعة المطايا في 
طريق الحق وقع السباق أي المسابقة في التَّقَرُبٍ إلى الله لقوله تعالى: امرة 
وْلجِكَ الْمقرَبوت» [الواقعة : ]١١-٠١‏ وقوله عليه السلام : انحن الآخرون السابقون)77 1 '. ولقوله عليه 
السلام: «سبق المفرّدون» فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: «الذين اهترّوا بذكر الله يضم 
عنهم أوزارّهمء ويَردُون القيامة خفافا»” . 

الشَّتِ الساق بالساق. التقَّتْ وتلقف بمعتّى» يقال التففّ بثوبه» وتلقّف في ثوبه» والساق 


)2غغغ0 حديث ذكره محمد بن الحسن الشيباني في لالكسب» [4©59 دون سند 
زف4 تقدم الحديث وتخريجه صفحة (1/ 06147 . 
شرف تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (159/5). 


الفلك السادس الإحساني 2 
ساق القدم 8يَوْمَ يكمَفٌ عَن سَاقٍ» [القلم: +4] وهو الأمرٌ الشديد المفظع من الهول» أو يظهر 
حقائق الأشياء وأصولهاء أو ساق العرشء» أو ساق جهنم أو ساق مَلَكِ عظيم. 

والحاصل التفاف الساق بالساق إنما يعرض بالسير الشديد أو لهول المديد» اقتباسح من 
قوله تعالى : « مب بيذ ضر + إل وها نايل >« مشج يمه اير عد تفن أن يمل يا ار * علا إدابَدِ 


م 
00 عد ل م عت ع 26 مع ل ع ال 80 صا مس للم ال مجلم ل 
الغراق عد وقبل من راق : وطن أنه القرافٌ 4 وَالْدفّتِ آلسَّاقٌ بَِلمَّاقٍ ع إن ريك د يِذ لْمَسَافٌ© [القيامة: 57 20] . 


ذال لكان بن النياتق» القوز المعاة والظمق بالختر ساق المساق أ يمده مدا 
السوق. 

ريم الباق على البناء للمفعول» والرّجٌ بالضّم الحديدة التي في أسفل الرمح» تقول: 
زججث الرجلّء إذا طعنتّة بارج والبّراق بالضم من مراكب الجنة؛ سُّمّي به لسرعة سيره كأنه 
[:5/ب] في السرعة برق السحابة» يعني به: النفس المطمئنة الراكبة» وبسبب الزج . 

خرج البراق عن الأطباق السماوية أو القلبية» فإذا خرج عن الإطباق التقت الأحداق أي 
أحداق الروح» جمع حدقة العين» وهى سوادها الأعظمء والجمعٌ حدق وحداق» والتحديقٌ 
شِدَةٌ النظرء لقوله تعالى: # لَعَدْ كتف عَفْلَةِ مَنْ هَذَافَكْمَفْنَا عَنكَ غِطاءك مَصَرْكَ أل حَرِيدٌ» [ى: 10١‏ . 

يعني التقت أحداق الروح لرؤية آيات ربّه الكبرى» وعند ذلك . 


هه 


ف 355 7 8 3 راع 2 084 21 ملل 
تذكر' للروح عهد وميثاق وهو قوله تعالى: 8 وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بَفَ ادم من ظهورهر دَرِيَكهُمَ 


ل رخ ل م لخ اس رسرظر» 


نَم عه ضيح الست بِرََكُم الوأ بلْ4 [الاعراف: 17] وعند تذكّر العهد والميثاق . 

كان التلاق أي وقع ووجد الملاقاة» لأنَّ التلاقي مصدرٌ من باب التفاعل» وتلاقوا والتقوا 
بمعنى لقي بعضهم بعضّاء وهو مقام الجمع» وبعد التلاقي اتخذ الافتراق» وهو مقام الفرق 
بعد الجمع» ويُقال له الفرق الثانى » وفي هذا المقام. 

وقع الاتفاق على ترتيب الإنفاق أي وقع الموافقةٌ بين الجمال والجلال» فطابقتٍ الشريعة 
بالحقيقة» والإنفاقٌ في اللغة بمعنى الافتقارء يقال: أَنَفْقٌ الرجلٌ: أي افتقر وذهب ماله ومنه 
قوله تعالى : «إِذالأمَسَكم حَشيةَ اناق » [الإسراء: 13٠١‏ 


وفى «التعريفات200 : الإنفاق وهو صرف المال إلى الحاجة. 


. التعريفات: لاه‎ )١( 


8 شرح مواقع النجوم 

وفي «الكليات»”''2: كل إنفاق في القرآن فهو الصدقة إلا # كَُابوا لت ذَعْبَتَ أَرْوجُهُم يَتْلَ 
َآأمَوا» 7السسه: اعفن المراد المهر. 

والحاصل في مقام الفرق بعد الجمعء وقمّ الاتفاق بين الجمال والجلال» فطابقتٍ 
الشريعة بالحقيقة على ترتيب ما احتيج إليه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. يعني صرف 
الإرادة إلى ما يحبّه الله ويرضاهء وعند ذلك. 

وجّه نحم براق : أي كوكبٌ ذو ضياء وإشراق» وهو الكوكب الدري الذي هو عبارة عن 
النفس الكلية» شبهت زجاجةٌ قلب المؤمن ن التي هي روحّه الحيوانية» فقال تعالى: 9# # أنَّهُ 
لاجد كنا كرك درف 4 [غزر +185 ومعين الذوى ١‏ المستويت إلى الدرة البيغياء»: المكتن يها 

عن العقل "الأول فكانت النفسن. وكا دزيًا لمشابهنها ندر المعزوف»: فإن الكوكن يزيد 
ضياءً عليه زيادة كثيرة لا محالةء وإثما يي النفسنٌ بالعقل لأنه يقلن هما كذا في 
«تعريفات الفرغاني»”" . 

والتوجيه جعلٌ الشيء متوجّهّاء تقول وجّهته في حاجةء ووجَّهِتْ وجهي إليهء والوجة 
معروف» والمواجهة المقابلة . 

وفي الاصطلاح البديعي: التوجيه على قسمين: أحدهما هو أن يُبهم المتكلم المعنيين» 
حيث لا يترجّحٌ أحدّهما على الآخر بقرينة» كما في البيت المنظوم في الخياطٍ الأعور وهو: 

سابل لجسي عمسدور تبحناء لكك الك امم ان 

وهذا عند المتقدّمين» وأمًا عند المتأخّرين: وهو أن يؤلَفَ المتكلمٌُ مفرداتٍ بعض الكلام 
أو جملياتهاء ويوجهها إلى أسماء متلائمات صفاتها اصطلاحًا من أسماء أعلام» أو قواعد 
علوم أو غير ذلك مما ينشعب له'من القنون توجيهًا مُظابقًا لمعنى [اللقظ] الثاني من غير 
اشتراكِ حقيقيٌ بخلاف التورية» كقول علاء الدين”*' علي بن المظفر الكندي”” : 


.71١5/١ الكليات‎ )١( 

(6) لطائف الإعلام ؟/ 7569. 

(*) العقد الفريد 6/ 787 في غير عزو» وقال في معاهد التنصيص (178/7): قيل : إن قائله بشار بن برد. 

2 في الأصل : كقول علامة» والمثبت من ترجمة علي بن المظفر . انظر تخريج البيتين بالحاشية التالية. 

(0) البيتان لعلي بن المظفر الوادعي علاء الدين في فوات الوفيات» والوافي بالوفيات وفي المستطرف من 
غير عزو .٠١//17‏ 


الفئلك السادس الإحسانى بام ؟ 


فالعينُ عن قرّة والكفتٌ عن صلةٍ والقلبُ عن جابر والأذن عن حسن 


[151] يعني : وجه نجم براق . 

والمزاد ,من القزة- كوه بن خالد السدوسى ٠‏ روى عن الحسن . 

ومن الصلة: صلهٌ بن أشيم العدوي» وهو زوج مُعاذة العدوية التي تروي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها . 

ومن الجابر : جابرٌ بن عبد الله رضي الله تعالى عنه . 

ومن الحسن : الحسن البصري رضي الله تعالى عنه . 

وعلى التوجيه المراد من القرّة قرّت عينه ضدٌ سَخَنَتْء وأقرَ الله عينه أي أعطاه حتى تقر 
فلا تطمحٌ إلى من هو فوقهء ومن الصلة العطاءء ومن الجابر جابر القلب الكسيرء ومن 
الحسن القول» فيلائم رواية العين عن قرة» والكف عن صلةء أي: إعطاء» والقلب الكسير 
عن جابر» والإذن القول الحسن . 

لصيحة مالها فوّاق. الصيحةٌ بمعنى العذاب ورفع الصوت. الفواق بالفتح: الراحةٌ 
والإفاقة» وبالضَّم مقدارٌ ما بين الحلبتَيْنِ من الوقت» وبفتح الذي يأخذ المحتضر عند النزع » 
وما لها من فواق أي انتظار» والكلامٌ اقتبامرم من قوله تعالى" :ا وَمَا يكل ولاه | لاصيحة دما 
لَهَاسنَكوَاقٍ4 [ص: ]١٠6‏ والضميرُ عائد إلى الصيحة» والتوجيه في الصيحة لأنّها يُحتملٌ أن يكونٌ 
بمعنى العذاب الذي وقع من الافتراق المتقدّم» ويحتملٌ أن يكون بمعنى رفع صوت الرعد 
الممطر غيثٌ المعارف الإلهية» ومن الفواق يحتمل أن تكون (ما) نافية على وجهء وموصولة 
على وجه فيحتمل الوجهين . 

هَمِْْ سحب بغيداق أي سالت سحاب وهما جمعًا سحابة. والغيدق: الناعمٌ» يُقال ثياب 
غيدق أي ناعم» والغيداق أيضًا بمعنى الناعم» يقال: رجلٌ غيداق أي ناعم وكريم وصاحب 
الخلق الحسن» ويجيء بمعنى المراهق» وهو من عشر سنين إلى خمسة عشر”" . 


ا 


والمراد طن "اليشياة: اى<العلان: القيضاة :ومن الننحات الححات:» واليلاق الزارة 


)١(‏ كذا. 
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الناعم» ويحتمل أن يكونّ معناه على التوجيه: سالت سحابٌ الدمع بدمع الفراق. 

حذْث أي السحاب الوثاق حلث يجيء بمعنى فتحت» كما يُقال: حل العقد أي فتحهاء 
وبمعنى نزلت» كما يُقال حل يَحُلُّ بالضم حلولاً أي نزل» والوثاق بمعنى القيد» يقال أوثقه 
في الوثاق شدّهء قال الله تعالى: «مَشْدَُوا وتان » [محمد: 4] وبكسر الواو: يكون جمع وثيق» 
وهو الشيء المحكم وعلى كلا التقديرين يحتملٌ شد الوثاق» وحله بمعنى رفع القيود 
وإيجابهاء ولذلك قال: 

جادت السحاب بالإطلاق. يقال جاد المطرُ جودًا وجاد بماله جودّاء والإطلاق بمعنى 
الفتح ورفع القيدء وأطلقَ الأسيرَ خلآه» والمراد بالتوجيه الفتح ورفع القيد. 

يعني: جادت السحاب بالفتح المعنوي» ويسبب الإطلاق رُفع القيود أي القيود البشرية 
والطبيعية والنفسية والملكية والروحيةء حتى أدرك مقام الحرية. 

وحصل العتاق: والعتاق بالفتح بمعنى الحرية» وبالكسر جمع عتيق بمعنى قديم» يُقال: 
فرس عتيق» أي رائع والجمع عتاق» وعتاق الطير جوارحٌهء والمراد من جوارح الطير 
ما يُصطاد به كالبازي وغيره» ويقال عتق الشيء من باب طرب صار عتيقًا قديمّاء لأنَّ الأعيان 
الثابتة قديمةٌ في علم الله تعالى» ومعنى التوجيه ظاهر . 

نبتت الأوراق. النبت: النبات» وقد نبت الأرض وأنبتت» والإنبات عمل طبيعة الأرض 
1 /ب] في تربية البذر ومادة النبات بتسخير الله تعالى إياها وتدبيره» وذلك أمرٌ آخرُ وراء 
إيجاده وإيجاد أسبابه» والأوراق جمع ورق بمعنى ورق الشجرء ويُّقال: الورق: الرجال 
الضعفاء» فيكون معناه على الوجهين : نبتت أوراق الأشجار القلبية» أو ظهرت قوى الضعفاء 
الروحانية» ولذلك. 

درتت الأرزاق الدّرٌ بالفتح والتشديد بمعنى اللبن» وهو فيض سر الشريعة لتأويله عليه 
السلام بالعلم» وبمعنى الكثرة والخير والتزول» يقال للدّم لا در دوه أي لا كثّرَ خيره 
وللمدح : لله درّه أي خيره . 

والرزق هو يقال للعطاء الجاري دنيويًا كان أو أخرويّاء وللنصيبء ولما يَصِلٌّ إلى الجوفٍ 
ويتغذّى به . 


وفي «الجوهري»: ما ينتفع بهء ولا يلزمه أن يكون مأكولاً» وفي «التبصرة» يقع عندنا 


الفلك السادس الإحساتي 4ك 
على الغذاء والملك جميعًاء وفي «الكفاية» يقعٌ عندنا على الملك والمأكول» والرزق 
المعنوي ما يتغذى به الروح» وهي المعرفة الإلهية. 

قال الفرغاني”'2: غذاء الأعيان الممكنة: هو الوجود المضاف إليهاء والمفاض عليهاء 
فإنه هو الذي يُصِيّدُ الأعيانَ الثابتة ظاهرة الحكم باقية الأثرء فهو المبقي لهاء والمُمدٌ لها 
بظهور أحكامها كفعل الغذاء في المتغذي . 

غذاء الوجود: هو الأعيان الثابتة» فإنها غذاءٌ للوجود المضاق إليها والحُفاض عليهاء إِذْ 
بها يتعيّن آثار الوجودء وهي - أعني الأعيان الثابتة ‏ هي التي تظهر آثار الأسماء الإلهية؛ 
وتبقي عليها [أحكامها] بالفعل» والإشارة إلى هذا المعنى فيما ذكر الشيخحُ رضي الله عنه في 
الفص الإبراهيمي من كتاب «فصوص الحكم» بقوله: 


نعي لصون كلتك 27 اك هك كن 7 
حاتم عب حبي ‏ لس اه لهذا فنصت عمسيل 
فوج ودي غذاؤه وبله تحن نغتسذي 


فإن آثارَ الأسماء وظهور أعيانها بالفعل إنما يكون بوجودناء ولهذا قال: 
فوج ودي غعذاؤه وبله تحن نغقتسذي 

ذلا بقاءً للأعيان ولا وجود ولا تحقق إلآ به عرّ وجل. 

شنشنة” أعرفها من ردّاق: الشّنشنة بالكسر بمعنى الخُلق والطبيعة والعادة» والعادة 
ما استمرً الناس على حكم مقبول» وعادوا إليه مرّة بعد أخرى. والأعرفٌ ما له غري» وهو 
عُرفٌ الفرس» والعَرف الرزخ طيبة أو مُنتنة» وأكثر استعماله في الطيبة» والعرفٍ: نباتٌ» أو 
التّمام'": أو نبتٌ ليس بحمض ولا عِضاوٍء. وأعرف اسم تفضيل في معنى المعروفء كما 
)١(‏ لطائف الإعلام 7//ا/77. 
(؟) جاء في الهامش الشنشنة : بالكسر المُضغة, أو القطعة من اللحم» والطبيعة والعادة. كذا في القاموس. 


قرف جاء في الهامش : الشّمام : نبت ضعيف له خوص» أو شبيه بالخوص» وريّما حشى به وسُدَّ به خصاص 
البيورت. الواحدة ثمامة. 


الخوص: ورق النخل» الواحدة خوصة . والخوّاص بائع الخوص. المختار. 
والخوص: البيت من القصب» والخصاصة والخصاص الفقر . المختار. 


0" شرح مواقع النجوم 
بح أسيوى عن المشهور» .ومن غادة الزؤاق إرسال المطر ونه إتباث النناتك ركنا 
الأرزاق» وكذا من سيلان الدمع أو فيضان معارف الجمع 58 أرض الطبيعة» وإيراق 
الأشجار القلبية» وإكثار الرزق المعنوية الروحانية لقوام الروح» ودوامه بحياة الحقّ جلّ وعلا 

ا جسم سلااروح ضجيع الركدى [غصىٌُ ذوى ياليتَةٌ أورقا] 
ضجم الرجل: وضع جنبه بالأرض» فهو ضاجع. واضطجع كلض و اميف غير 
وضجيعك الذي يُصاحبك » وبمعنى الأحمق» والنجم المائل للمغيب. 
والرّدى : بالفتح الهلاك». يقال: ردى من باب صدى. ردّى إذا هلك.» والرّدِي بفتح الرّاء» 
وكسر الدال: بمعنى الهالك» وضجيع الردى بالإضافة يكون بمعنى رهين الهلاك» كما قال 
تعالى + 8 كل عد حَالك إلا وسيم 4 7القيس: 4م) أي الآن في حدّ ذاته» يعني الأعيان الكونية 
كأنه جسم بلا رو بح» رهين الهلاك» وجسم بلا روح [50؟] خبرُ مقدّم» وضجيع الردى دكداأ 


ا ل 
غصن ذوى يا ليته أورقا الغصنٌ واحدة أغصان الشجرء وذوى البقل أي زبل» جملته خبة 
بعد خبر» أي د ضجيمٌ الردى كأنّه غصنٌ زبل» ليتَ ذلك الغصن أورق» أي: أظهر ورقه من 


اناو تر جذة الله 97 
روح بلاعلم وهى بِيِشّهُ ‏ [لرؤية الأغيار إذْ خلقا 

خبرٌ بعد خبر يعني : وإِنْ كان لضجيع الرّدى الحيوانية» كه وو بلا علي أي ليبن له 
الروح الإضافي المستلزم للعلم بالله» والحال أن الروح الحيوانية بيت الروح الإنسانية» 
والروح الإنسانية وقلبه بيت الله» كما قيل: قلبُ المؤمن بيث الله”'2» وقلبٌُ المؤمن 
عرش !0 ونزوله في البيت إنما هو 

لرؤية الأغيار إذا خلقا أي أكسي ثياب الحَلق الغيرية لرؤية الأغيار أو أفك الغيرية لهاء لأنَّ 
الخلق يجيء بمعنى الإفك» كما قال تعالى : «وَعَدَليُوت إِفْكا4 [المتكبوت: 17 واختلقه ويخلقه 
افتراه» وثوب خلق أي بال» وخلق الثوب وخلقه بمعنى بلي» وأخلقه صاحبّه يتعدى ويلزم. 


)200 تقدّم الحديث صفحة .)1797/١(‏ 
فق تقدّم الحديث صفحة .)008/١(‏ 


الفلك السادس الإحساني 4١‏ 
يعني لرؤية الأغيار المختلقة إِذْ لا غيره في الحقيقة» لقوله عليه السلام: «كان الل ولم يكن 
مودس > اخ رهزالا عل با غلية كان9؟ أن الوجوة واحد والفيزية إثم اععرت 
بتعيّن الوجود المفاض على الأعيان الكونية وحدوثه وتقيّده» ولذلك قال: 
؟د افتقر الكلا إلى جوده [أهل الأباطيل ومَنْ حقّقا] 
افتقرَ الكل إلى جوده تعالى ليلتبس بوجوده أهل الأناطيل. ومن حققا بدلٌ من الكلّ. 
لل ل 00 الكل على ل اتن 0 جمعوا أ بطيلاً» والتحقيق هو 
يعني افتقر أهلُّ الباطل در الحىٌّ إلى وجود وجوده تعالى ليظهروا به في الكون. 
وقال الفرغاني”"؟2 قدس سره: الباطل هو العدمٌ» فالباطلٌ هو ما سوى الحقٌ إِذْ لا حقٌّ 
حقيقةً إلا اللهء فالباطلٌ كل ما سواه؛ قال عليه السلام: «أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعر كلمة لبيد» 
وهي : 
ألا كل شىءٍ ما خلا الله باطك»2) 
وأهل الباطل وأهل الحق ههنا باعتبار الاعتقادات . 
ا [فدورخنة الأتعوان مكتارة أنارتٍ المغربٌّ والمشرقا] 
فوجّه الحقٌ الأثوار الثمانية المذكورة في المَلّك الخامس. وهي: الشمسء والهلال» 
والقمرء والبدرء والكوكبء والنارء والسراج» والبرق إلى المغرب والمشرق حال كونها 


سيارة. وأنارت أي الأنوار أَضَاءت وأشرقت المغرب والمشرقا سبق تقعنيله في الفلك 
الخامس . 


)0( تقذم الحديث وتخريجه صفحة .)577/١(‏ 
(0) لطائف الإعلام 7177/١‏ . 
(؟) حديث رواه البخاري (515417) في الأدب» باب ما يجوز من الشعرء و(7841) و(5488) ومسلم 
(5501) في الشعرء والترمذي (58149). 
وقول لبيد بن ربيعة صدرٌ بيتٍ عجزه : وكل نعيم لا محالة زائل . 
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5 فأءشرق الجسم بأنتواره لوطي الأسر او أذ 2 0] 
أي بأنوار وجوده تعالى. وأظهر الأسرار إذا شرّقا نورٌ وجوده تعالى» والألف في الرّويٌ 
إلى ههنا للوطلاق 
5 فالحمد لله الذى قد وقى [من شر ماب يُحذر أو يتقى] 


أي حفظ من شر ما يتحذر أو يَتَقَى . والشرٌ ضدٌ الخيرء وهو عبارة عن عدم ملائمة الشيء 
الطبعء والحذرٌ هو اجتناب الشيءٍ خوفا منه. وقيل بمعنى المخوف. والائَقَاءٌ افتعالٌ من 
الوكالقاء روس قهز العوا رقن الات اح مر ال 

وهذا الفلكُ السادس الإحساني متعلقٌ بالجمال والجلال. والجلالٌ من الصفات ما يتعلق 


مظلب الجمال والتحلال 

وقد ألف الشيحُ رضي الله عنه في تفضيل الجمال والجلال كتابًا وقال: الحمدٌ لله العظيم 
جلالهء المهوب جماله البعيد في دُنِرَهء القريبُ في سموّهء ذي العز والثناء والعظمة 
والكبرياء» الذي جلت ذاتةٌ أن تُشبه الذوات 0103؟/ب] وتعالتُ عن الحركات والسكنات» 
والحيرة والالتفات. وعن درك الإشارات والعبارات. 

كما جلث عن التكييف والحدود» وعن النزول بالحركة والصعود» وعن الاستواءٍ المماسَ 
للمستوى عليه والقعودء» وعن الهرولة لطلب المقصود. وعن التبشبش المعهود للقاء 
المفقودء إذا صحّ منه القصود. 

ققاعلت عن أن تفضل ا تحمل أو يفوع يها مكل أن تعر باخيلذت الملل آل تقد از 
تتألم بالعمل» أو توصف بغير الأزل. 

كما جلّت عن التحيّر والانقسام» أو يخود عليهاءها تكضف:يه الأجناء» أو سيط بكنه 
حقيقته الأفهام» أو تكون كما تكيّمها الأوهام» أو تدرك على ما هي عليه في اليقظة أو المنام؛ 
أو تتقيّد بالأماكن والأيام»ء أو يكون استمرار وجودها بمرور الشهور عليها أو الأعوام»؛ أر 


)١(‏ في المطبوع من المواقع ١77‏ : إِذْ أشرقا. 


الفلك السادس الإحساني م 
يكونُ لها الفوقٌ أو التحت أو اليمين أو الشمال أو الخلف أو الإمام؛ أو تضبط جلالها النّهى 
والأحلام . 

عا جلة عن أواتذوقيا الشعرل ايها أو آزيات المكافناه اذفارهاء ار تانق 
العارفين بأسرارهاء أو الوجوه بأبصارهاء على ما يُعطيه جلال مقدارهاء لأنها جلث عن 
القصر خلف حجبها وأستارهاء فهي لا تدرك في غير أنوارها . 

كما جلّت عن أن تكونَ على صورة الإنسان» أو تفقدَ من وجود الأعيانء أو ترجم إليها 
حالةٌ لم تكن عليها من خلفها الأكوان» أو تكون في تقييد ظرفيّة السوداء الخرساء وإن ثبت له 
بها الإيمان» أو تتحيّز بكونها تجيء في العنان» أو ينطلقٌ عليها الماضي أو المستقبل أو الان. 

كما جلت عن أن تقوم بها الحواس» أو تقوم بها الشكٌ والالتباس» أو تدرك بالمثال 
والقياس» أو تتنوّع كالأجناس» أو توجد العالم للإيناس» أو تكون ثالث ثلاثة للجلآس . 

كما جلت عن الصاحبة والولدء أو يكون لها كفوًا أحدء أو يسبق وجودها عدم أو 
تُوصف بجارحة اليد والذراع والقدم» أو يكون معها غيرها في القدم. 

كما جلت عن الضحك والفرح المعهودَيْنِ بتوبة العباد» وعن الغضب والتعبجّب المعتاد» 
رمن التخولء في القيرى» كدا وكرة في الور لتيياداه دمن بغزيز فى كبريائ وحلسم في اه 
« لس صنيو -تَى ١‏ وَهْوَ أَلسَمِيعٌ صر » [الشورى: .]1١‏ 

وبعد» فإِنَّ الجلال والجمال مما اعتنى بهما المحققون العالمون بالله من أهلٍ التصوف» 
وكلٌّ واحدٍ نطقّ فيهما بما يرجع إلى حاله» وإن أكثرّهم جعلوا لاني بالجمال مربوطاء 
والهية بالجلال تريوطا» ولس الأمر كنا قالوةة وهو أيضا كما قالوه ويه :ما وذلك أن 
العاذك و التعنا ل موضغ ان لله خالو “و الييئة. و الأنسن #رعيقات اللاننان :كاذ اعت فاق 
الغارفين البجلال عادة:وانقضت» وإذا فياعدت الجيال أنسيث واستطلت» افجالوا النلال 
للقهرء والجمالَ للرحمة» وحكموا في ذلك بما وجدوه في أنفسهم . 

وأريدا# إن شاء النه تغالى - أن أَبيَنَ عن هاتين الحقيقتين على قدر ما يُساعدني الله به في 
العبارة . 

اعلم أولاً أنَّ الجلال لله معنّى يرجع منه إليه» وهو الذي مُنعنا من المعرفة به تعالى» إذ 
ليس للمخلوق في معرفةٍ الجلال المطلق مدخلٌ ولا شهود قد انفرد الحق به» وهذا الحضرة 
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التى يرى الحقّ [+5:] فيه نفسّه بما هو عليه» ولو كان لنا مدخلٌ فيه لأحطنا علمًا بالله وبما 
1 

وأما الجمال: فهو معنى يرجم منه إليناء وهو الذي أعطانا هذه المعرفةً التي عندنا به 
والتنزلاتِ والمشاهدات والأحوال. 

وله فنا آضراة: اليببة رالأنيو دو ذلك أن نية] الكمان علو رهن فالطلة تيه لول 
الجمال» وفيه يتكلم العارفون» وهو الذي يتجلى لهمء ويتخيّلون أنهم يتكلمون في الجلال 
الذي ذكرناه. وهذا جلال اللكمان: كن إهترن مع فنا لاد وامكفان الذى هو التو كد 
اقتريك ععه من الهية» :فإذا جل + لا جلذل السمال أسناء. ولول ذلك ليوكناء نان الجلل 
والهيبة لا يبقى لسلطانهما شيء. فتقابل ذلك الجلالٌ منه بالأنس منا؛ لتكون في المشاهدة 
على الاعتدال» حتى تعقلّ ما نرى ولا نذهل» ود مدل الفا مان اسان هنا قاذ الحعال 
مباسطةٌ الحقٌّ لناء والجلالٌ عرّنْهُ عليناء فيقابل بسطه معنا في جماله بالهيبة؛ فإن البسط مع 
البسط يؤدّي إلى سوءٍ الأدب» وسوءٌ الأدب في الحضرة سببُ الطردٍ والبعد» ولهذا قال بعض 
المحققين ممّن عرف هذا المعنى: (اقعد على البساطء وإِيّاك والانبساط)؛ فإنَّ جلاله في 
أشنا كتانق احضو من نننوء الآدتة كما أزا هعفن تله ودظه منجدا معدا مق امبو 
الأدب» فكشفُ أصحابنا ضحيمٌ » وحكثهم بأنَّ الجلال يقبضّهم». والجمالٌ يبسطهم غلطً. 
وإذا كان الكشفُ صحيحًا فلا نبالي» فهذا هو الجلالُ والجمالء كما تعطيه الحقائق 

واعلمٌ أنَّ القرآنَ يحوي على جلال الجمال وعلى الجمال» وأمّا الجلالٌ المُطلق فليسَ 
لمخلوقٍ في معرفته مدخلٌ ولا شهودء انفرة الحىٌ به. 

واعلح يا أخي أنَّ الله تعالى لمّا كانث له الحقيقتان» ووصف نفسّه باليدين» وعرفنا 
بالقبضتين خرج على هذا الحدّ الوجودٌء فما في الوجود شيءٌ إلا وفيه ما يُقابله. وغرضنا من 
هذه المقابلات ما يرجع إلى الجلال والجمال خاصَّةء وأعني بالجلال جلالَ الجمال كما 
ذكرناء فليس في الحديثٍ المأثور عن المخبرين عن الله تعالى شيءٌ يدل على الجلالٍ إلا وفيه 
ما يُقابله من الجمال» وكذلك في الكتب المنزلة» وفي كل شيء» كما أنه ما من آي في القرآن 


_ 


تنضمَنٌ رحمة إلآّ ولها أخثٌ تقابلها تتضمّنٌ نقمة 


م عيرك 


كقوله تعالى : © عَافِرٍ ألذَِّ وَكَايلٍ آلتَوبٍِ» لغافر: © يقابله : « سَّدِي د آلعِقَابِ4 لغافر: :]. 


الفلك السادس الإحساتى 0 


2 ور سا 


وقوله: ا لْعَفُورٌ أَليحيمٌ * [الحجر: 44] يقابله : © وَأَنَّعَدَاقهُوَ الْمَدَابُ 
دلي » [الحجر: ٠ه‏ 

وقوله: 9 وَأَصَصثَْ لْيَمِينِ مآ مآ أَضَمَثْ آلْيَمِينِ د ف سِذْرٍ عَْصُو *# [الواقعة: /ا5- 58] الآيات 
تقابلها : « وَأَصْصَبُ الّمالٍ مآ أَحَحَب ألتَمَال ** ف سمو م ميو . ا 45-4]. 


2 


ل مي 


وقوله: « مج يِذ نَاضِرة» [القيامة : 17] يقابله : # ووجوة يمن بار © [القيامة : 0 


5 2410 سل عا هه 

وقوله # يوم بَنِيِض وجوه وَلَسَوَدٌ د مجو »4 [آل عمران: ]٠١5‏ وقوله: # وجوه ا # عاك 
صِبَةٌ * تَصْلَ ترا حَامِيَةٌ . . . © (الغاشية: ؟ ؛] الآيات يقابله : هجوم يَوْمِذٍ تَمَةٌ * لِسَعِيبَا رَاضِيَةٌ 6 
[الغاشية: 4 -8]. 


سخ ع لع رهد 


5 000 ا ع رس عر صم سار 
وقوله “3 وجوة نوميل مسفرة 6 ضنا مُسْسَبِصْرَة #* [عبس: كرك خرةا يقابله + ## ووجوة يَوْمَِذٍ عللها غيرة د 


لس 4 14 

وإذا سيقت القران وجدتّه كله في هذا النوع على هذا العذه وهلا كله من أجل ار يي 
الإلهيّتين في قوله : ملا شمر ستولا ومكوا كولب مِنْ عَطَل ريك [الإسراء: 99]. 

وقوله : ا فَأَهْمَهَا جُورَهَا وتَقُوَدهَا4 [الشمس: 8]. 

وقوله في المعطي المصدق ١001‏ ب] «سََيَْرُم بتر [الليل 17 ويقابله في التخيّل المكذب 
قوله : « يسرم للعْسَرَئ* [الليل: ]٠١‏ 

فاعلمء وهكذا أيضًا آياثُ الجلال والجمال في كتاب الله؛ وأنا أحبٌ أن أذكرٌ من آياتهما 
على التقابل قليلاً» وأتكلّمُ عليها من طريق الإشارات بما تُدركه الأفهامٌ المتفرّغةٌ لطلب هذه 
المعاني المقدّسة عن الكدورات البشرية والشهواتٍ الحيوانية» والله يؤيّدُنا بالعصمة.والإصابة 
في القول والعمل آمين» بعزّتِهِ واجعلها إشارات بدلاً من قولنا. 


فصل أو باب 

وابتدىء بآية الجلال» ثم أرذفها بآية جمالهاء ثم انتقل إلى آية جلالٍ أخرى على هذا الحد 

إن شاء الله؛ وقد يكونُ للآية وجهان» وجهٌ في الجلال» ووجة في الجمال» فأسوقها بعينها 
في الجلال والجمال» لكونها : تتضمّنٌ التقابلّ إِنْ شاء الله . 
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إشارات الجلال 

قال الله تعالى < لَيْسَ كَمِمْلِو تَىى” 4 (الشورى: ]1١‏ وهذه آيةٌ تُقابلها فيهاء ويقابلها أيضًا 
تمامّهاء وهو قوله: «وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرَ [الشورى: .11١‏ 

ويُقابلها من قوله عليه السلام: «إِنَ الله خلقّ آدمّ على صُورته»” 

فاعلم يا مَنْ غرف في بحر المشاهدة» أنَّ المثليّة في الجلال معقولةٌ» كما أنَّ المثلية في 
الجمال لغوية. فى بهذه الأب الممائلة التى هي الا شترالكٌ في صفات النفس». وهنا بحورٌ 
عظام منها أنَّ المُمائلة بين الشيئين لا تقتضي الكمالَ لهماء أو الفضائل وغير ذلك» فإِنْ تمائلا 
من طريق صفات النفس فقد تماثلاء 0 تناقضا من طريق صفات المعانى؟ كرجليّن قد 
اشتركا فى قات النفس» الواحدٌ منهما عاجرٌ قاصر جاهل أبكم أعيوة 0 ولخ قاذة 
مريدٌ متكلّمٌ بصيدُ سميع» وقد جمعهما حدٌّ واحدٌء وهو أنّهما حيوانٌ ناطق مائت مثلاً» فإذا 
كان ذلك فهي إشارةٌ» فافهم. 

كما يقح الاخدراك والتمائل في صفات المعاتي ؛ ولا يقعٌ الاشتراكُ بالمثلية» وإن كانث 
حقيقةٌ الشيء من صفاتٍ نفسيةٍ متعدّدة» ويشركه شيءٌ آخرُ في بعضهاء فليس ذلك الشيءٌ 
بمثل لذلك الشيء الآخر من جميع الوجوهء كالحيوان يُطلق على الإنسان وعلى البهيمة؛ 
فليس الإنسان بمثلٍ للفرس ؛ لأنَ من شرط المثلية الا* راذا لبي الففات انيه 
أكون ذلك إلا 5 أشخاص النوع الواحد. وهذه المثلية 5 عقلية» فلتكن هذه 
الحمائاة ا كاملة الكل و اللبنائلة لتر اموا 11 شتراكٌ في بعض صفاتٍ النفس» فهو 
مثلُ من حيث ذلك» ثم يقع الانفصال» وتأبى الحقائقٌ أن تقبلَ المماثلة في صفات المعاني» 
فإنها ليست بحقيقةٍ للذات الموصوفة بهاء فهي كالأعراضء وإن كانث لازمة» أو يسَتحيل 
عدمُها؛ لأنَّ التمائل هناك إِنَّما هو بين المعنيين لا بين الشيثين اللذين قام بهما هذان المعنيان 
ل ا ا فإِنْ تمائلَ العالمان فمن غير 
هذا الوجهء وتشخصت تشخصت المعاني بتشخص من قامت بهم» فتشخُصُّهما بحكم التبعية كتحير 
العرض بالتبعية في 7 تحير محلّه ؛ أله بحيث محلّه لا أنَّ العرض يتحيّر. فهذه إشارات إلا أنَّ 


زفق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)1١١/1(‏ 


الفلك السادس الإحساني او ؟ 
لباري ليس بيننا وبينه اشترالك في صفاتٍ النفس بوم كل ولا جزئيٌ؛ فلهذا انتفت المثلية من 
جوة التيقائق يننا وديله :ولا يعر نك أن وضفك بما نودت مين كرون عالت ومريذا وقير 
ذلك [54؟] وكذلك البهيمة سميعةٌ بصيرة مريدة مميّرةٌ فافهم هذا. 


إشارة الحمال 

الآية بعينها قوله تعالى : « لس كمئَلوء 4 الشورى: ]1١‏ مثليةٌ لغوية كقولهم: زيد 
مثلّ الأسدء والكافٌ هنا بمعنى الصفةء فيقول ليسَ مثلٌ مثله شيء» فنزل الحقٌّ في مقام 
البسط بصفة الجمال لقلوب العارفين بهء ونفى في هذه الاية أن يُشْبِهَهُ شيءٌ من جميع 
مخلوقاته» كما نفى فيها من كونها جلالا أن نشبههء فنبّه بهذه الاية على شرف الإنسان على 
جميع المبدعات والمخلوقات. فحقيقتةُ لا أين. وأثبت له صفات التمام والكمال» فجعله 
ثانا :وفلكة ععالتة الأمتياف: وومةه الطلية اللكوية مركت 1 التعلذقة )توكتك به 
الداران» وبهاسخز الارواحه وبها قال تعالى: # و سخ كر ماب لمات وما فى لارّضٍ جيم 4 
[الجائبة: 1] فهذه الآيةٌ تدلُ على مُباسطة إلهية» إذا تجلّتْ إلى قلب المحقق» يكونُ حاله في 
ذلك الوقت المعاني التي تقدّم في جلالهاء كما أنه إذا تجلى إلى قلب المحقّق جلال هذه 
الآية» يكونُ حالّه في ذلك الوقت معنى جمالهاء وهكذا في كلّ تجلّ كما قررناء فجلالها 
بفرض المثل ونفي شبهة ومماثله» وجمالها بوجود المثل ونفي مماثله . 

فالجلالٌ ينبت تقديسسّ الحنٌّء والجمال يُثبت رفعة العبد» وكما قال في جلاله: « لَيْسَ 
فق 2 ونزلَ إلى مقام المثلية بالسّمِيع البصيرء كذلك يكون في جماله في العبد 
ولس كِثْله 2 في حقائقه المقابلة للحقائق الإلهية» ثم ارتف في مقابلةٍ نُرْولٍ الحقٌّ 
إلى مقام المثلية بالسميع البصيرء فافهم هده الاشثارة ؟ فإن يقاء العيذ باوضاف “نفس ة قا الله 
وإِنَّ بقاته بأوصافب كماله الثابتة في الرُبوبية العارضة في العبودية بإبقاء الله» فالمحققٌ ببقاءِ الله 
مشعوف2"7» لأنه في مشاهدة لا تنقطع» فإنه مع التقابل» وغيرٌ المحقق بإبقاء الله مشعوف»ء 
لأه محجوبٌ بالتأله» فهو مع الله من طريق الفعل في الكون على التماثل» وهو الحال» يقولٌ 


)00( الشّعَفْة من القلب: رأسه عند معلق النياط» ومنه شعفنى حبه» وشْعِفْتٌ به وبحبّه : أي غشي الحبٌّ 
القلب من فوقه . القاموس 


34 شرح مواقع النجوم 
أهلّ الجنة في الجنة للشيءٍ يُريدونه: كنْء فيكون» فيرى المحققٌ تكوينَ ذلك الشيءٍ عن 
معنى قولهء لاعن قولهء ويرى غير المحقق ذلك التكوينَ عن القول» لوقوعه عنده» وقد 
اشتركا في نفي القدرة عنهماء فافهم. 


إشارات الحلال 
قال الله تعالى : « لَاتُدَرِكُهُ الث » [الأنعام : 5٠١‏ فيها تقابلها وقيل للنبيّ عليه السلام: 
أرأيت ربّك؟ فقال: «نور أَنَى أراه»”'" فلا يزالٌ حجابٌ العرّة مُسدلاء لا يُرفع أبدًا جل أنْ 


تحكم عليه الأبصار بكذا عند مشاهدتها إِيَا لأنها في مقام الحيرة» فرويتُها لا رؤيتهاء كما 


العجرٌ عن درك الإدراك إدراك90) 

إشارة: لا تدرك الأبصار الهواء؛ لكونها سابحةًء فيه» فمن كان في قبضة شيىء فإنه 
لا يُدركُ ذلك الشيء» إشارة يُرِيدٌ البصر أن يدرك لون الماء والشفافة العالية في الصفاءء فلا 
يُدركها؛ فإنه لو أدركها لقيّدهاء وذلك لأنّها أشبِهَئْهُ في الصفاءء والإدراك لا يُدرك نفْسَه 
لأنه في نفسهء ويُدركها فهو البصر المبصر المبصر . 

إشارة: إذا نظرَ البصرُ إلى الشيءٍ الصقيلء» فيرى فيه الصورً» فإدراكّةٌ للصُورٍ لا للجسم 
الصقيل» فإنه لو جهدَ أن يُدرَكٌ ما يقابل الصورة التي في الصقيل من الصقيل لم يقدر. 
والصّقيلٌ: لا يتقيّدء فإذا سُئل: ما رأى؟ قلا يقدرٌ أن يقولٌ رأيثٌ الصقيل» لأنه لا يتقيّدٌ له 
ولا يحكم عليه بشيءء وإن قالَ ذلك فهو جاهلٌ لا معرفة له بما شاهده» ولكن يقول رأيتُ» 
فيخبر [54؟/ب] عن الصورة أو الصور التي رآها وهو الصدق» فقد عزّت هذه الأشياء عن إدراكِ 
البصر مع كونها مخلوقة. فافهم؛ ولكنه أدركٌ هذه الأشياء بغير تقييدٍ وقبول هذه الأشياء إلى 
الصور ذاتيٌ لا تنفكٌ عن صورة البتة عند رؤية الرائي» وهي رؤيئُكَء فتحقق ما ذكرناه. 


. )737245( في الإيمانء باب نور أنى أراه» والترمذي‎ )١78( حديث رواه مسلم‎ )١( 
: زفق صدر بيت في ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عجزه‎ 
والبحث عن سر ذات الله إشراك‎ 1 
قال شيخ الإسلام في فتاويه 5 :إينسب إلى بعض الصحابة أو التابعين» ولا يصح. أقول:‎ 
. 775/5 وانظر فيض القدير‎ 


واعلم أنَّ الله تعالى تعالى عن أن يُحيط به بصرٌ أو عقلٌ» ولكنّ الوهم السخيف يِقَدَرُةٌ 
ويتعكمودرا لقيال لمتحم تكله وومتؤومة وهذا اك عي جهن العقاهم ادرو قن راطو 2نة) 
تخيلوة توهموه. 'ثم بعد السزيه تسلط عليه سلطان الوهم والغيال» فتحكم عليه بالتقدير» 
وهو قوله: إذا مَسَمُمَْ طَتيفٌ مَنَ الشَّيِطنٍ َدَحكَروأ فَإِدَا هم مُبَصِرُونَ * [الأعراف: ]٠١١‏ وهو 
رجوعهم إلى ما أعطاهم العقل بالبرهانٍ الصحيح من التنزيه عن ذلك الجمال . 

وأمَا جمال الجلال فقولّه تعالى: « مُجُوه مز تَاضِرة * إِلَ ويا نظِرَةٌ © [القيامة: +1 58] فنزل 
سُبحانه في جماله مباسطةً معنا إلى أن ندركه بأبصارناء وينظر إلى هذا قوله عليه السلام: 
«ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمرَ ليلةَ البدر» وكما تَرونَ الشمسَ بالظهيرة ليس دوتها 
سحابء» لا تضارُونَ في رؤيته»”' . 

وقال تعالى في حقَّ أصحاب الجحيم : #« كَل إِنَّحمْ عن رم ومين لَححَجُوبونَ 4 [المطففين: 16] 
والنظر ب(إلى) في كلام العرب لا يكونٌ إلا بالبصرء وبافي) يكون بالعقل وبالفكر وب(اللام) 
يكون للرحمة. وبغير أداة يكون للتقابل والمكافحة والتأخير. والأبصارٌ من صفات الوجوه 
وليس العقل منهاء فلا بدَّ من رؤيته . 

وقوله ف أن نرت 4 [الأعراف: 145] لموسى عليه السلام حكمٌ يرجم إلى حكم ما علمه من 
سؤال موسى عليه السلام» لا يُسعنا التكلّمُ فيه» وقد أحاله على الجبل» ود الجبل وصُعقٌ 
موسى» والإدراك لا يصعقٌ» وليس من شرطه بنية مخصوصة.» ولا البنية من شرطهء وإنما من 
شرطه موجودٌ يقوم به. لأنه معنى. والصعق قام البنية الكثيفة» فلمًا أفاق سبّحء ولا فائدة 
للتسبيح عند القيام من ذلك الموطن إلا لمشاهدة ما ثمّ أعطته المعرفةٌ التوبة من اشتراط 
البنية» ثم أقرّ بأنه أولُ المؤمنين بما رآه في تلك الصعقة» لأنْ الإيمان لا يتصوّرٌُ إلا بالرؤية في 
أيّ عالم كان» ولهذا قال النبيئٌ عليه السلام لحارثة: «ما حقيقة إيمانك؟» فقال: كأني أنظرُ 
اللغوس از د الزيظ "0 فاريث الروية من غائل 40 وبهاصتكاك لاسدين الإيناة: 
وأقرَ له النبييُ يل فيها بالمعرفة» وما عدا هذا فهو الإيمانٌ المجازيٌ» فلا فائدة للإيمان بالغيب 


)1( تقذم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 294 555). 

(؟) هو الحارث بن مالك» وقيل: حارثة. روى الحديث ابن المبارك في الزهدء وابن مندم وأبو نعيم» 
وعبد الرزاق» والبيهقي» والطبراني انظر إلى ما قاله ابن الأثير في أسد الغابة /١‏ 415» وإلى قول ابن 
حجر في الإصابة /١‏ /091 . 


0 شرح مواقع النجوم 
إل لحوقه بالمشاهدة» ولهذا لا يدخله الريبث» فموسى أولٌ من أدركٌ بالبصر على وجه ماء 
وهذه المرتبةٌ لها حالٌ ومقام» فإِنْ كان في المقام فهو أوَلُ من أدركهء وإن كان في الحال» 
فيمكن أن واوعيةة وتكون الأؤلية فوقوفة على الخال كيال العلفةء وعدايو جد كيراء وإذا 
باسطك الحقٌ في المشاهدة بهذه الآية» فتقنم بآية: « لَا تُدَيِكُهُ الابْصرٌ) (الأنمام: ٠0‏ وإن 
لم تفعل هلكت كما أخبرتك» وإياك أن تنبسط؛ بل تكونٌ الهيبةٌ عليك قائمدٌ» فهي حافظئك» 
فاعلم والله المرشدٌ سبحانه . 


إشارات الجلال 

قال الله تعالى : « وَلَحَصن عُلَّ سَْءٍ عدا [الجن: 4؟] إشارةٌ إلى الإحاطة الإلهية بجميع الأشياء 
الكائنة؛؟ الماضية» والكائنة في الحال. والكائنة في المستقبل» فهي لا تختصنٌ إلا بالموجود 
الكائن والذي كان» ويكون فهو تعلقٌ [50؟) أخصنٌ من تعلق قوله: ا أَحَاطَ َكل سَىِْ م4 [الطلاق: 
7 من الواجبات والجائزات والمستحيلات» وإن كان بعض العلماء لا يُسمّي شيئًا إلا الموجود» 
فلا نَبَالٍِ؛ فإن الله قد أحاطٌ علمًا بكلّ شيء» وقد علمَ المُحال» ولو خصّصّ صاحبٌ هذا 
الاصطلاح العلم المحيط في هذه الآية بالموجودات» فليس له دليلٌ على ذلك إلآّ كونه اصطلحّ 
أنه لا يُسمّي شيًا إلا الموجودء فالإحاطة هنا على بابها من العموم» والإحصاءٌ يقتضي التناهي في 

0 عاد 8 5 

الشيءٍ الذي أحصيء والإحاطة إِنّما هي عبارة عن تعلق العلم بالمعلومات الغير متناهية هنا. 

وقد يكونٌ أيضًا الإحصاء ههنا على العموم بمعنى الإحاطة» ولكنْ كما قلنا في الكائنات 
المستقبلة وهي لا تتناهى» فإنَ مقدورات الله تعالى لا تتناهى» ومعلوماته كذلك» ومعلوماله 
أكثرُ من مقدوراته وغير ذلك . 

والإحصاءٌ بالعدد لا يتعلقُ به؛ لأله لا يجوز عليه فيُحصي نفسه» والمحالٌ لا يُوصف 
بالعدد» فيتعلق به الإحصاء» ولكن يُحيط به العلم أي معنى يعلمه من جميع الوجوه؛ء فإذا كان 
الحىٌّ قد أحصى كلّ شيءٍ عددّاء فأنت من الأشياء المعدودةء» فحفظه ورقبته عليك» فإذا 
شاهدَنهُ الأسرارٌ من هذه الآية تاهث في جلال الحقٌّء وحادث في أنفاسها ولحظاتها ولمحاتها 
ونفحاتها وخطراتهاء وكلٌ ما يكون فيها وعنها ومنهاء فإذا تحقّقتَ بهذه المشاهدة بسطها 
الح بالآآية التي أذكرها بعد هذا في جمال هذا الجلال» فعندما تُريد الأنس بذلك يتجلى لها 
في هذا الجلال في تلك الآية» فيُخيّره ويتلفهء فافهم الجمال. 


الفلك السادس الإحسانى ٠.١‏ 


- 


قال الله تعالى: « وَأَِسَلْئَنَهٌ إِلَ مِأمَةَ أَلفِ أق يَزِبدوست * (الصافات: 147] فجاء بظأو» التي 
للشكٌ. وهذا محال على اللهء فلمًا نزل الحىٌ في جماله في هذه الاية مباسطةً معناء والشك 
منوطٌ بناء فقام للعبد ضربٌ من المناسبة» فإن كان العبدُ جاهلاً حمل ربّه على نفسهء ووصفَةُ 
بالشكٌ فضلَّء وإن كان محققًا هرب إلى قوله تعالى: « وَأحَصَئ كَل مَىْءِ عَدَدًا 4 [الجن: 5 
وك علق عر للك والحن الكنف باليقية الشرية السنادة على الخطابه النتفارف: بيه 
الغردة بالكترة»: قيغود :الفك علق التكلوق إن" راق إحضناء العيد» غإن أراد أن يدزه تفش هام 
فين الوه الذئ نوه كارود». فليا عد مااعلى إراذة الكترع لعل العدد» :إن كاقت لكلو اعن 
عددٍ محقق» ولكن لم يرد القائل هنا الإعلام بتعيين العدد؛ وإنّما تعلقتٍ الإرادة بالإعلام 
بالكثرة بهذه الصيغة. إذ كانت المتعارفة بين المرسول إليهم» لا يُريدون بها الوقوف على عدد 
مدق قاذ شاه العيد إزتلدة الكدرة غنا تكسف له الحا مااعليه من وقت ركد إل ونه 
مايكوانء إلى نما له يتناهى + -ولكن يحتقيقة 'يخالقنا فيها بعض العلماء من المتكلمين» وذلك 
أن يكون العلمٌ يتعلّق بمعلومين فصاعدًاء وهذا محال عند بعضهم . 


ا ماك 


ومن جوّرٌ ذلك كالإمام أبي عمرو السلالجي”2 رضي الله عنهء فإنه لا يخالفنا في هذه 
المسألة» .وأما قولُ الأسفرابيتي أبي إسحاق”"©:: إن القلت لا يحملٌ في الزمان إلا علمًا 
واحدّاء فقد يمكنٌ أن يشينَ إلى ما ذهبنا إليه» وكذلك في حدة العلم بما يتصوّر منه أحكام 
الفعل واتقاؤه. ففيه أيضًا تلويحٌ إلى هذهء ونحن إِنَما نتكلّمُ مع أرباب الحقائق والأسرار من 
أهل الله تعالى» وإنما أطلب [550/ب] التعلقّ ببعض أقوال علماء الرسوم» تأنيسًا للقلوب 
الشاردة عن هذه الطريقة من جهة هذه الحقائق» فاعلم ذلك # وله يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يهَدِى 
لسَيِلَ» [الأحزاب: 4]. 


إشارات الحلال 
قال الله تعالى: # وَإلنقَيْ إِلهه و4 [البقرة: +1] تقابلها فيها أيضا 8 هُرٌ» خطاب ينسحبٌُ 
على كل مألوه متعبّد . 


)١(‏ هو عثمان بن عبد الله بن عيسى السلالجي أبو عمرو» متكلمء من آثاره العقيدة البرهانية» توفي قريبًا 
من سنة 5/ا0ه. 


(؟) هو إبراهيم بن محمد أبو إسحاق عالم بالفقه والأصولء, مناظرء توفي سنة 5١4‏ . 


ا شرح مواقع التجوم 

إشارة: وذلك أن سر الألوهية لولا ما وجدها كل عابدٍ في معبوده ‏ أي عند عبادته 
لمعبوده ‏ ما عبده» وهكذا لو مُكنوا من فصل الخطاب لقالواء وإِنّما ضلَّ المُضلٌ لنسبته 
الألوهية لمن ليس بإله» وهو إنما عَبَدَ من ذلك سرّ الألوهية التي هي لله تعالى لما أصحب 
أثرها على ذلك المعبود» ربّنا تبارك وتعالى» فهذا روح قوله: « وَإِكَقَكر لَه ويد ل إِلَه لا 
هو » [البقرة: *17] فأثبت عينَ ما نفى في حكم الحقيقة» وإنما أخذوا هؤلاء بالنسبة التي 
أضافوها لما نحتوه وسكُوه ونصبوهء ورفعوا إليه حوائجهم.» فافهم ذلك؛ فإنه سر عجيب. 

إشارة: نفي الشريكِ الذي لا وجود له فما نمي شيء؛ فإنّ الشريك موضوعٌ لغير موجود 
والموضوعاتٌ أصناف» والإضافات لا حقيقة لهاء فإِذًا نفيٌ الشريك إثباتٌ الوحدانية؛ 
وإثباث الوحدانية أمرٌ يرجع إلى الوجودء ونفيٌ الشريك أمرٌ يرجع إلى العدم» فافهم. 

إشارة: تجلّي الوحدانية: وهو الاستواء الإلهي على العرش الإنساني» وهو بخلاف 
الاستواءٍ الرحماني على محيط الدائرة» وهو قوله تعالى: «ما وسعني أرضي ولا سمائي 
ووسعني قلبُ عبدي المؤمن)”' . 

والاستواء الرحماني على محيط الدائرة» وهو قوله: « ليمع عَلَ ارش أسْتوك4 زد: ما 
فالعرش في الاستواء الرحماني بمتزلة الحقٌّ في الاستواء الإنساني» والقلبُ في الاستواء 
الإنساني بمنزلة الحقٌّ في الاستواء الرحماني» فإذا تجلتٍ الوحدانيةٌ» لم يعاين المشاهدُ سوى 
نفسه سواءً كان في مقام وحدانيته أو في غيرهاء فإن كان في مقام وحدانيته فهو بمنزلة ضرب 
الواحد في الواحدء فلا يخرجٌ لك إلا الواحدٌُ في الأعداد على المثال والتقريب هكذا أضرب 
)١(‏ في )١(‏ الخارج )١(‏ وإن كان في غير وحدانيته فهو بمنزلة من يضربٌ واحذا في اثنين» 
فإنه لا يخرجٌ له إلآ اثنان» وذلك في جميع الأعداد بالعًا ما بلغ» مثال ذلك أن تضرب )١(‏ في 
(4) الخارج (0)» وتضرب واحدًا في )39٠١(‏ الخارج ما ضربت فيه الواحد وهو )٠١٠١(‏ 
فاعلم ذلك الجمال. 

وأمّا جمال هذا الجلال فقوله تعالى: # ثُلٍ أَدْعْوأ لَه أو أَدَعْواأ ال أ ا ع ل ال 
لشي > [الإسراء: 1 فَإن دعاءهم نزل الحقٌ في جماله مباسطة معنا برحمانيته» وهذا الاسم 


و 


« استوئ عل ارش » [الأعراف: 6] وهي المعرفة العاقلة. وإليها ينتهي العارفون» وفيها ينبسط 


دق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 017). 


الفلك السادس الإحساني 
المحققون» ويقبضهم جلالُها وهو قوله : « وَإِكهَكْر َه وبحِدُ4 [البقرة: +613 . 
ولما كان (الله) جامعًا لكلّ شيء»ء وكان (الرحمن) جامعًا لحقائق العالم وما تكون فيهء 
ولهذا قيل: «رحمن الدنيا والآخرة»”'" لهذا قيل لهم : « قل أدْعُوا مه أو أدغوأ لمان يام تدْعوا له 
لْدَسْمَاءُ لس 4 (الإسراء: ٠٠١‏ فإنَّ دعاءهم إنمًا هو تعلّقهم به لمنافعهم على قدر معارفهمء 
وهي عند اسمه (الرحمن) وهذا الاسم (الرحمن) يتضمَّنُ جميع الأسماء الحسنى إلا (الله) فإنه 
له الأسماء الحسنى» و(الرحمن) وما يتضمّهُ من الأسماء يتضمَّنْهُ الاسم (الله) وإذا [ده 
ناديت (الله) فإِنّما تنادي منه (الرحمن) خاصة» وتنادي من (الرحمن) الاسم الذي تطليه 
الحقيقةٌ الداعيةً إلى الدعاء» فيقول الغريق: يا غياث» والجائع: يا رزاق» والمذنب يا غفار 
يا عفوء وكذلك في جميع الأشياء. فافهم ما أشرنا إليك ؛ فإنه باب عظيم نافع . 


إشارات الحلال 

قال الله تعالى: « لا يْسمَلُ عَنَا يَفْحَلُ © [الأنياء: +5] وهذه الأيةٌ متعلّقةٌ بالقهر والجبروت» 
وإثبات المُلك» قاذ نشت هذه الأوصاف في قلب العبد» استحالَ عليه طلبُ العلة» وكلٌ 
ما يكون فيه اعتراض . 

إشارة: من علم ما في نفسه فإنه لا يَسأل نفسه إلا بتقدير سائل لا يعلم بقيمهء فيوقع 
السؤال منه» فإذا كان هذا لا يُسأل عما يفعل» فإنه ليس إلآ الله وصفاته وأفعاله» وحجاب هذا 
المعنى في هذه الآية قوله : ا وَهُمْ يُسْمَنُوب 4 [الأنياء: ؟0] فَإِنَّ الحقيقة واحدة» فإنّه السائلٌ عن 
تله يهقم نوها ظهن غنهي "ولا تحينون إلا يتعلة فتهي -قانهم فإني أزيف الايجان لأغل 
الإشارات. 


الجمال جمال هذه الاية قوله تعالى : # م كََبَتَ عَلَيََا ألِئَالَ4 [النساء: 5797 طلب المعرفة بالله 


)١(‏ روى الطبراني في المعجم الصغير (508) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كليْ لمعاذ بن جبل: 
«ألا أعلمك دعاءً تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد ديئًا لأدى الله عنك؟ قل يا معاذ: 8 اللّهُرَّ مَيكَ 
َدِرٌ 4 [آل عمران: 17] رحمن الدنيا والآخرة» تعطيهما من تشاء» وتمنع منهما من تشاءء ارحمني 
رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/99؟:‏ رجاله ثقات. 
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ع ريق القك بور ف لقي المضلق وطلب المشاهدة بالمجاهدة والمكابدة. هذا كله عن 
بسط الحقّ لهم» فحكم عليهم بالإدلال» فأساؤوا الأدب بخلاف المحققين. 


إشارات الحلال 

قال الله تعالى: 8 إنَّ أله لا يَمَفِرٌ أن يْشْرَكَ يدء 4 [النساء: مغ] دائرة (لا إله إلا الله) تعمٌ كل 
موحَدء ولا تخلّد في النارء ولا يَظهرُ سلطائها إلا فيمن ليس له خبرٌ غيرهاء ولا يشفع في 
أصحابها إلآ أرحجُ الراحمين خاصّة» وما سوى الله فإنَّ شفاعته إنما تكون فيما عنده مثقال ذْرَةٍ 
من الخير من غير التوحيد . 

وغرضنا أن تفردً كتابًا إن شاء الله في (لا إله إلا الله) وأهلها خاصّةء فجلالٌ (لا إله إلا الله) 
صعبٌ» فإنه يقتضي ألا يكونّ في السرٌ اعتمادٌ على غير هذا المعنى» وهذا صعبٌ» فيبسطهم 
هذا الجلال الأعظم في سريان سر الألوهية بالفعل العام في الموجودات المعبودات من 
الأداني والأعالي» فإذا وقفوا على هذا السريان انبسطوا في الأسباب» وعرفوا منه ما خلقوا له 
وما لق لهمء فافهم هذا. 

الجمال* < ]آم يتوه الذوك خيكا 4 زرده 8م والعراك من التوضى وطوالة يفن ول 


الحقٌ في جماله مباسطة لناء فأشهدنا سريان الألوهية في المعبودات» فانبسطوا في الشرك» 
فقبضهم جلالَ قوله: 8 إنَّ أله لا يَمْهِرٌُ أن يُشْرَكَ يه * لما ستروه في نفوسهمء وأظهروا نقيضٌ 
ما هم عليه ستر اللهما كان منهم من المخالفة عليهم جزاءً لسترهم إِيّاه في قلوبهم» وقسّمهم 
في ذلك على قسمين: فقسم سترهم عن غيرهم» وقسمٌ سترهم عن نفوسهم كما سترهم عن 
عين الالام أن تراهم إذا دخلوا النار أن يُميتهم فيها إماتة» فذلك الذي ستروه في قلوبهم من 
توحيده» هو الذي سترٌ القلبَ الذي هو محل الآلام أن تراه أعين الالام. 

وعد إغارة بدئعة نظ القلرت ععمالهاء ودورك الأدلال عنانها ولطفيا: 


إشارة: لما لم يستروه» لم يستزهم في موطن من المواطن» فأوضحهم على رؤوس 
الأشهاد. 

إشارة: (الله) هنا معناه الغفّارء وإِنّما جاء بالاسم الجامع لكونه قال في الآبة: « جِيئاً4 
[الزمر: *0] والغفار ليس له مقامٌ الجمع» فقال 8 أله . 


الفلك السادس الإحساني 


إشارات الحلال 

قال الله تعالى : ف وَمَاهَدَرُوا سه حَنَّ دروأ [الانعام: 41] المعرفةٌ تتعلق بأمرين من كل معروف 
[س] الأمر الواحد الحقء والاخر الحقيقة. فالحقٌ من مدارك العقل من جهة الدليل» 
والحقيقةٌ من مدارك الكشف والمشاهدة. وليس ثم مدركٌ ثالث البتة» ولهذا قال حارثة: (أنا 
مؤمن حمقًا). فأتى بالمدرك الأول» وكان عنده قولاً بالمدرك الثاني» ولكن سكت عنهء فقال 
له النبئُ ككِيهِ: «فما حقيقة إيمانك؟؟» يرى إن كان عنده المدرك الثاني» فأجابه بقوله: (كأني 
أنظر إلى عرش رتي) بالاستشراف والاطلاع والكشف» ققال له النبئٌُ عليه السلام: «عرفت 
فالزم»”" فلا تصح المعرفة بالشيءٍ على الكمال إلا بهاتين الحقيقتين الحقّ والحقيقة» فإذا 
أخبر الله تعالى بأنا عاجزون عن إدراك حىٌّ قدره» فكيف لنا حقيقة قدره؟ وليس القدرٌ هنا إلآ 
المعرفة بما يقتضيه مقام الألوهية من التعظيم. ونحن قد عجزنا عنه» فأحرى أن نعجرّ من 
تعرَفة ذاتةء جلت وتعالت علا كنيذا: 

فلمًا عاين المحققون هذا الإجلال» وقطعوا بأنه لا يقدّر قدره مع ما تقرّرٌ عندهم من 
التعظيم» وقد رماهم بالتقصير» فعرفوا أنّه ليس في وسع المُحْدَثِ أن يقدّرَ قدرّ القديم؛ لأنَّ 
ذلك موقوفٌ على ضرب من المناسبة الحقيقية» ولا مناسبة» فتاهوا في مفاوز الحيرة لهذا 
الجلال. 

الجمال جمال هذا الجلال قوله تعالى : # وَمَاحَلََتٌ لْلْنَّ وَالإنس إِلَا يمدو ن »© [الذاريات: <ه] 
َأنسث نفوسئُ المحقّقين» تحمّقوا أنه ما أحالهم إل على ما هم متمكّنين من تحصيله بتوفيقه» 
فلمًا تحققوا ببسط هذا المقام قبضهم جلال : # وَمَاقَدَرواأََّهَحَنَّ َدَرِوه» [الأنعام: 41]. 

إشارة إذا أردت أن تعرفّ حدّ المعرفة التي طلب منك في هذه الآية» فانظر إلى ما حَلَقَه 
من أجلك». وجعلك سلطانا عليه» وانظئ ما تجد من نفسك أن تطلبَ من ذلك المخلوق من 
أجلك أن يعرفك بعينه» طلب الحقّ منك أن تعرفَ به من غير زيادة ولا نقصان. وأنك 
لا تطيق ذلك ؛ لعدم توفيقك». ومما أوحى الله تعالى به في «توراته»: ابن آدمء خلقث الأشياء 
من أجلك» وخلقْكَ من أجلي» فلا تهتك ما خَلقَتُ من أجلي فيما خَلقَتُ من أجلك . 
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إشارة: إذا اعتاصَ عليك من خلق (من أجلك) فلا تذمّهء فإنَّ الذمّ منك إِنَّما يطلب 
الفاعلَ لذلك الأمر الذي لم ترضهء وما ثم إلا اللهء وليس أهل الذم» فقد شهدت على نفسك 
بالجهل وسوء الأدب . ومن هذه المباسطة تفزع» ولهذا يستعملٌ الهيبة منا عند الجمال» فإن 
لم يكن عندنا في وقتٍ هذه المباسطة لا وَمَاهَدَرُوا آنه بجلالهاء أهلكنا . 

تنبيه : إذا اعتاص عليك ما خلق (من أجلك) فانظن ما طلبت منه» وارجع إلى نفسك» 
وانظرْ ما يناسب ذلك الطلب منك مما يطلبك به ريُك» فإنك تجذه قد طلب منك ذلك 
واعتصت وأبيت» فاعتاصّ عليك ذلك الأمر المناسب؛ فإنَّ الله تعالى إذا أوقرَ في نفسك طلبًا 
ما ممّن خلقّ من أجلك سواءً كان مثلك» أو لم يكنء فإنَّ الله تعالى قد طلب منك ذلك. 
وافك: نه تقوو :فزن عدت أطعتة فى ذلك ««هإن: ذلك يعطاقية إن كاد الأغرئ نذلك 
كذلك . 

واعلم أن الله تعالى خلقّ هذا النوع الإنساني من أجل الإنسان [250/ب] قال تعالى: 
ل وََكَمَنبََصَهُمْ هوق بَْضٍ دَيْجَدتٍ لِسَتَحِدَ بَحطْهُم بَعَضَاسُخْريًاً 4 [الزعرف: +١‏ فافهم هذه الإشارات 
ترشد إن شاء الله تعالى . 

إشارات الحلال 

قال الله تعالى : 3 نوا أله مَا أسْسَّطعممْ » [التناين: ما من آيةِ في كتاب الله ولا كلمةٍ في 
الوجود إلا ولها ثلاثةٌ أوجه: جلالٌ؛. وجمالء» وكمال. 

فكما تيا »عد نه توانهائى وعلة وود فاه زغانة يقاني: 

وجلالُّها وجمالها: معرفة توجهها على مَنْ تتوجّه عليه بالهيبة والأنس» والقبض والبسطء 
والخوف والرجاء» لكل صنفف شربٌ معلوم منها. 

وإنّما عدلنا في هذا الجزءٍ إلى ذكر جلال آية وجمالٍ أخرى ليعرف الطالبُ المريدُ صور 
المناسب بين المتباينين» وليس لكلمة مقام رابع» ويظهر سرُ ذلك في الألوهية في معرفة الح 
نفسهء ويديهء وقبضتيه. فاعلم ذلك. فأفزعَ المحققين جلالٌ هذا القول» إذ أحالهم على 
استطاعتهم» فرمى بهم في بحر البُعد. وظهر في عزّته» فما قدرَ واحدٌ من المكلفين أن يفي 
باستطاعته في تقواه» فأهلكهم جلالُ هذا السهل الممتنع» فلمًا اشتدَّ عليهم هذا الجلال؛ حتى 
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كاد أن يُهلكهم» بسطهم الحقٌّ وآنسهم 2 فأشهدهم : « أتَّفُوأ أله حَقَّ تَائدء © [آل عمران: 1١7‏ . 
الجمال: قال تعالى: # أتَُوأ أَسَّهَ حَقَّ تَقَايُو © فنزل إليهم في جماله مباسطة حين أمرهم 

الو قاع نيدي العو زايد ١‏ جا على أشي بروعوائل اليك فاستعملوا نفوسهم 


و سرارهم في قوله: فَانَقوا سه مَا أسْسَطعَتمْ © [التغاين: 1] فحفظث عليهم هذه الايةٌ أدبت 
الحضرة . 
إشارة: اتقوا الله بالله. وهو قوله عليه السلام: «وأعوذ بك منك)”7" . 


قال: # ذُق إِتلَك أ نت الْمَزِيرٌ الحكرم 4 [الدخان 4]. 

وقال : 9# يطبع أله َه عَلَ حكلٍ قَلبِ مَتَكَيرٍ جَبَارٍ © (غافر: 08 . 

إشازةة اتقو | كلمن عوك باخطامال مر كولهراضها: 

إشارة: عامية كونية: اتقوا الله المعاقب بالله المعافى» فمن عرف حقائق الأسماء فقد 
أعطى مفاتيح العلوم . 

ويكفي هذا القدر؛ فإنَّ الغرضَ من ذكري تفصيل هذه الآيات تعليمٌ المدخل إلى هذا 
الفن» ونطودة مااي ناته ماع وس والله يعصمنا وإِيّاكَ من الدعوى 

تنبيه : اعلم أنَّ القرآن العزيز خاطبنا الحق به على طريقين : 

١‏ منه آيات خاطبنا بها يُعرّفنا فيها بأحوال غيرناء وما كان منهم» وإلى أين كان مبدؤناء 
وإلى أين غايتنا. وهو الطريق الواحد. 

١‏ ومنه آيات خاطبنا بها لنخاطبه بهاء وهي على قسمين: 

خاطبنا بآياتِ لنخاطبّه بها مخاطبةً فعلية» مثل قوله: # وَأَقِيمُوأ الصّلَرهَ وَعَانواَلوَكَوة © [البقرة: 
]2 يسكلج » [البقرة: 197] وغير ذلك . 
)١(‏ قالت عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله يك من الفراش» فالتمستهء فوقعت يدي في بطن قدميه» 

وهو في المسجدء وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 

عقوبتك» وأعوذ بك منكء. لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك؛ رواه مسلم (180) 


و(547) في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء والموطأ 5١54/١‏ (4917)» وأبو داود 
(819)» والترمذي (7497)» والنسائي 7171/7 . 


ان شرح مواقع النجوم 


ومخاطبةً لفظية» مثل قوله: « اهيا الصَرط الْمسَسََيمَ > [الفافحة: 10 © رَبَنَآ امنا أغْرَ 
لنَا» [المؤمئون: 2 رَيَا لا مُوَايِذْ ما إن ييصًآ أو كَفْمكأا » [البقرة: 147] وأشياه ذلك . 

وليس القرآن يحوي على غير هذاء وينبغي لك أن تتنبّ للتفرقة في كلام الله تعالى إذا قرأته 
مثل قوله : 8 وَإِدَالَفُوا أَلّذِنَءَامَنُوأقَالوَاءَامَثَا4 وقف هناء ثم قل : ا إِنَامَعَكُ إِسَمَاحَنُ مسَتَرِءُون4 
وقفء ثم قل « أنه يَستَهزِىعٌ هم 4 [البقرة: 16-14] فإنّك إذا قرأَتَهُ على هذا الحدّ عرفت أسراره» 
وميّزتَ مواقع الخطاب» وحكايات الأحوال والأقوال والأعمال [00؟/ب] وتناسب الأشياء. 
فاعلخ ذلك وقد تبين المقصود. 

تمّ الكتاب» والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على خاتم النبيين وآله وسلم 

قال الشيخ رضي الله تعالى عنه : أنشأته بمدينة موصل في يوم . انتهى . 


الفلك السابع الإسلامي 


المرتبة الثالثة من عمل الولاية 
الفلك السابع الإسلامي 


الموقع الثالث العلمي 


المرتبة الثالثة من المراتب الثلاث في بيان عمل الولاية» وهو: الفلك السابع الإسلامي 
الذي فيه الموقع الثالث العملي ترجمه نجحم ولابة وقع ولك القع بذكا الما ادير في عالم 
الشهادة. فعنى يجيء بمعنى: خضع وذلَء وأراد وهمّء ونزل يدك :كلها بوجه يناسب 
المقام . 

قال الله تعالى : اوَيَالُوا4 أي أصحاب الجنة» إذا دخلوا الجنة «الكمد ب 2 صَدََنَا 
وَعَدَمُ4 الذي وعدنا في الدنيا بكتابه ##وَْوَرَينَا الْانْضَ تَبكَأُ+ أي ننزلٌ في منازل 
لد لْعَدِمِلِينَ © [الزمر: 4/] ذلك المنزل من الجنةء ألخبر الله تعالى 00 
الأعمال الصالحة . 


#2 
أ 


6 رسع 


والجن1 807 القوعة آى» العدقةدوالفطل» زتديعة اتفال القدرب والجوارسة برقل 
ما كان”" مع امتداد زمان نحو : : ## يَعَمَلُونَ لم ما يَمَآءُ» [سبا: ريل : بخلافه» نحو: «ألركرَ 


يجيا" بن صانم انر لبد 


كك مَعَلَ رَيْكَ بِأَصصب ألْفيلٍ» [الفيل : ]١‏ لأنه إهلالةٌ وقع منه من غير بُطءِ . 


والعملٌ لا يقال إل فيما كان عن فكرٍ ورويّة» ولهذا قَرِنَ بالعغلم» حتى قال بعضهم كلت 
لفظ العمل عن لفظ العلم» ٠»‏ تنبيهًا على أنه مقتضاه . 

قال الصغاني : تركيبُ الفعل يدل على إحداث شيءٍ من العمل وغيره» فهذا يدل على أن 
الفعل أعمّ من العمل . 

والعملٌ [أصل] في الأفعال» وفرعٌ في الأسماء والحروف». فما وجد من الأسماء 
والحروف عاملاً ينبغي أن يُسأل عن الموجب ]١58[‏ لعمله . 


. 717/7 مادة (العمل) من الكليات‎ )١( 
في الكليات 7/ 717: والعمل يعم أفعال القلوب والجوارح . وعمل لما كان مع امتداد.‎ )١( 


للم شرح مواقع التجوم 

والعملٌ من العامل بمنزلة الحكم من العلة» وكلٌ حرفب اختصنّ بشيءء ولم ينزّل منزلة 
الجزء منه» فإِنّه يعمل و(قد) و(السين) و(سوف) و(لام التعريف) كلها مع الاختصاص لم 
تعمل كأنّها الجزءٌ مما يليهاء وفيه أن (أن) المصدرية تعمل في الفعل المضارع» وهي بمنزلة 
التحرعة لآنهاكبوصولة والمخ 1ف اعرف يعمل هما كط بده ول يكن نمضا ل أن 
المخصّصَّ للشيء كالوصف له. والوصفٌ لا يعمل في الموصوف. وحقٌ العامل التقديم» 
لأنه المؤثرء فله القوة والفضل. وحقٌ المعمول أن يكونّ متأخُرَاء لأنه محل لتأثير العامل 
فيه» وداخلٌ تحت حكمه» وقد يُعكس للتوسّع في الكلام . 

والعاملٌ غير المقتضي, لأنَّ العاملَ حرفٌ الجر أو تقديره. وحرفٌ الجر معنى» وكذا 
الإضافة التي هي العاملة للجرٌء فإنها هي المقتضية له على معنى أنَّ القياس يقتضي هذا النوع 
من الإعراب . 

والعاملٌ في العطف على الموضوع موجودٌء وأثْرُهُ مفقودٌء وفي العطف على التوهّم أثره 
ونفسه كلاهما مفقودان فى المعطوف عليه. موجود أثره فى المعطوف. كذافى 
«الكليات)0 , ْ ْ 1 


والحدودٌ جم حدّ وهو في اللغة المنع» وفي الشريعة هي عقوبةٌ مقدّرة وجبت حقا لله 
تغالق. 

والمراد ههنا من الحدود ما حدّه الله تعالى للعبدٍ من الأوامر والنواهي» وقد مر تفصيله» 
لأنَّ محافظة الحدود تُنتيجُ القرب» والقربٌ ينتج الوصال» والوصالٌ ينتج الأنس» والأنس 
ينتج الإدلالَ» والإدلالٌ ينتج السؤال» والسؤال يُنتج الإجابة. 

الموفين صفهةٌ لأصحاب الأعمال الصالحةء والإيفاءً ضدٌّ الغدرء ويقال: وفى بعهده 
وفاءء وأوفى بمعنى واوقاه خقه بمعئنى أعطاه وافيًا. وقيل : الوفاء وهو ملازمة طريق 
المواساة» ومحافظة عهود الخلطاءء أي الصواحب. 

لما عاهدوا الله عليه متعلقٌ بالموفين: العهد”" الموثق» أي: الميثاق» ووضعه لما من 


.776-77/89 الكليات‎ )١( 
.760 /” (؟) مادة(العهد) من الكليات‎ 


الفلك السابع الإسلامي ١م‏ 


شأنه أن يُراعى ويتعهّدَء كالقول والقرار واليمين والوصية والزمان والحفظ والضمان والأمر. 
قال عيذ الأميرٍ إلى فلان» إذا أمرُّ. ويّقال للدار من حيث أنّها تُراعى بالرجوع إليهاء 
وللتاريخ أنه حيط : وله 0 الله» ومنه : « إِلَّامَنِ أسَدَِْدَآلتَمنْعَهِدَا» [مريم : 417] وقيل 
للمطر : عهد. وعهادء وروضةٌ معهودة. أي: أصابها العهادٌ. 

واخثلفَ في العهد في قوله تعالى: لا يَنَالُ عَهَدِى اَلطَلِمِينَ © [البقرة: 114] والأظهرُ أن 
المراد النبوّة» فلا دلالةَ في الآية على أنَّ الفاسق لا يصلحٌ للإمامة. والعهدٌ الإلزام» والعقد: 
إلزامٌ على سبيل الإحكام . 

والجر اه جيداتتن التعاعةة عيد توخي اتسالى: ل الست يك الوا 4 [الأعراف : ا 

المشتهلين. صفة لأصحاب الأعمال- اشتغال افتعال من الشغل + يمعتى كوته لعولا 
بشيءء والشَّغْل بالضم» وبضمتين» وبالفتح ضدٌ الفراغ . 

بكلّ عمل متعلق بالمشتغلين» وجملة توجّه عليهم صفةٌ لعمل» وضمير (عليهم) عائدٌ إلى 
أصحاب الأعمال منه أي من الله في أوقاتهم المفروضة أن لهم لأصحاب الأعمال الصالحة 
الآخرة والأولى أي الدُنيا والآخرة» يعني أعطاهم الله مُلْكَ الدارين أي دار الدنيا ودار الآخرة 
ونرههم أي بعّدهم الله عن النقائص والمكاره في العالمين أي عالم الدنيا وعالم [50؟/ب] 
الآخرة» وأيضًا عالم الصورة وعالم المعنى» وذكرهم الله بلسان صدق فيمن عنده. وفي كتابه 
العزيز كقوله تعالى : # وَوَعَبَاهُم من يميم وَجَمَلْنَاحُمْ لِسَانَصِدْقٍ عَلِينَا [مريم: 0١‏ . 

وعدا الأغطاة والذكر مك مئة تعالي» المِّهُ بالكسر: مصدر من عليهء إذا أثقلته بالنعمة» أو 
من المنٌّ بمعنى القطع» لأن المقصود بها قطع الحاجة» والمنة قد يكون بالفعل» وعليه قوله: 
«لْقَدَ مَنَّ أّهُ عَلَّ الْمُؤْمِنِينَ * [آل عمران: 14] وذلك في الحقيقة لا يكون إلآاش وقد يكون 
بالقول» وذلك مستقبحٌ فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة. والمتان من أسماء الله تعالى 
بمعنى المُعطي ابتداء وا أَجَرٌ عَيْرٌ مَمْنُونٍ © [فصلت: 8] أي غير محسوب ولا مقطوع. 

وطو لأأعطف على من والطّول يجيء بمعنى القدرة والفناء والإنعام والفضل والعمر. 

والله ذو الفضل العظيم الفضلٌ الزيادة» ويُستعملٌ في مطلق التفع وصفات الكمال من 
العلم ونحوه. والفضلٌ”2 والفاضلةٌ الإفضال وجمعهما فضول وفواضل. والفضائل هي 


. 3771 /7 مادة (الفضل) من الكليات‎ )١( 


”> شرح مواقع النجوم 
المزايا غير المتعدّية . والفواضل هي المزايا المتعدّية والأيادي الجسيمة أو الجميلة . 

والمُراد بالتعدية التعلقٌ كالإنعام [أي] إعطاء النعمة وإيصالها إلى الغير لا الانتقال. 
والفضل بمعنى كثرة الثواب . 

فاعلم يا بي تصغيرٌ ابن» أصله بنوء فالذاهبُ منه (واو) كالذاهب من أب وأخ. وأصله 
ينيو فاجتمعت الاو والياء+ وشيقت: إحداهما بالشمكوة» فقلبث الواوياء» وأدضمت الناء في 
الياء»ء فصار بُني أصاح الله بالك أي قلبك» والإصلاح ضدٌ الإفساد أن الله تعالى ما أثنى على 
أأحد من عباده فى كتابه المنزل ولا على لسان نيه فى حديثه القدسى إلآ إذا كان الثناء عملا من 
الأعمال الصالحة» ما مدحهم إلا بأعمالهم. أي العناق. تأعماليم هي التي ردّها الله سبحانه 
عليهم. أي على العباد مع توليه سبحانه لهم للعباد فيها أي في الأعمال الصالحة. 

تولآه اتخذه وليًا: « لا تَتوَلَاْصَوَمَاعضب أله َليْهِرْ 4 [المستحنة: ؟1] وتولّى إليه : أقبلَ « ثم 
وَل إِلَ ألطِلٍ؟ [القمص: ؛؟] وعنه أعرضن: ط وَِن َل َِنَاهُمْ ف شِنَاقٍ 4 [البترة: ]1٠0‏ وفي التعدّي 
بنفسه يقتضي معنى الولاية حصوله في أقرب المواضعء يُقال: وليثٌُ سمعي كذا وعيني كذاء 
وفي التعدّي ب: (عن) يقتضي معنى الإعراض» أمَّا على لازم معناهء وهو عدم الانتفاع» لأنه 
يلزمٌ الإعراض أو على ملزومه»ء وهو الارتدادٌ» لأنه يلزمه الإعراض . 

وهذا أي رد الأعمال عليهم مع تولّيه لهم فيها غاية الكرم ونهاية الجود. قال رضي الله 
عنه : الكرمٌ عطاؤك بعد السؤال عن طيب نفس لا عن حياءٍ إلا عن تخلقٍ إلهي» وطلب مقام 
ربّاني. والجودٌ عطاؤك ابتداء قبل السؤال أن يمنحّك ويغطيك المنحٌ العطاءء وبابه قطع 
وضرب. والاسمٌ المنحة بالكسرء وهي العطيّةُ والعطيّة الشيءٌ المعطى» والجمع العطايا. 

وفي «الكليات»”'2: العطية: هي ما تفرض للمقاتلة. والرزق: ما يُجعل لفقراء 
لامي 

وقال الحلواني: العطاءٌ لكل سنةٍ أو شهرء والرزفٌ يومًا بيوم . 

والعطية المعهودةً هي التي نزلت فيها سورة #الضحى» و#االكوثر». والعطاءٌ يكون 
للغنيٌ والفقير» والتصدّق يختصّ بالفقراء. 

ويشني عليك بعد ذلك بعد إعطائك الأعمال التي عملتها بقوّته وقدرته وتوفيقه؛ ويثني 


)١(‏ الكليات: 7/7 9/94؟. 


الفلك السابع الإسلامي نحن 
عليك بما ليس لك في الحقيقة» لأنَّ فاعلَ الأعمال هو العليمٌ المريدٌ القادر الخلآق» كما قال 
عز وجل: وَآشَّهُ لفك وَمَاتَحَمَلُونَ4» [الصافات: +4] [109] . 

فإنه سبحانه آخل بناصيتك» كما قال تعالى : لاما من دَآية إلا ْو لاصيا © [هود: <ه] 
ولأنه قائدك إلى كل فعل أراده أي أراد الحىٌّ ذلك الفعل منك أن يوجِدَء ذلك الفعل فيك 
علا يديك .وات ى غئلة لاصمرء التملة حابم (لنقين على متههياتهاة. وقيل + 'إيطا 
الوقت بالبطالة . وقيل : الغفلة عن الشيء هي ألا يخطرَ ذلك الشيء بباله . 


3 
سرس سس به 


فمن شعر بتولي الحق له في أفعاله كما قال تعالى : ا وَهوَيسَول أَلصَلِحِينَ4 [الأعراف: 143] فهو 
من الذين قال الله تعالى فبهم : ا النِينَ هم عَلَ صَلَاموِمْ دَآيمُوتَ * [المعارج: 5] لأنهم في مشاهدة 
ذال الله تعالى فيهم: 0 آَلْذينَهُمْ عن صَلَاَهمَ سَاهُونَ» [الماعون: ©4]. 


25-7 -7 


فيقول العبد الغافلٌ عن تولّي الحقٌّ له في أفعاله: صليت صلاة» وصمثُ صومًا وتصدّقت 
أي أَعطيتُ الفقراء لله صدقة. وجاهدث في سبيل اللهء وعلمت علمّاء وعملث عملاً صالحًاء 
وسابقتٌ الخيرات» وشاهدت أي حضرت المجماعات لأداء الصلوات. 


وقد استغرقثك التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب المننْ فاعل استغرقتك» يعني: المننٌ 
الإلهية جعلتكَ مُستغرقًا وسبحت أنت أي غصت في بحر نعم عظيمة إلهية لا ساحل له أي: 
لذلك البحر. والساحل شاطىء البحر» وقال ابن دريد: هو مقلوبٌ» وإنما الماء سحله. أي 
فشره وكشطه . 

والله قسم لو فتحَ الله لك بابا إلى مشاهدة توليه تعالى لك فيها في الأعمال ومشاهدة أخذه 
بناصيتك إليها أي إلى الأعمال» لبهرك جواب (لو)» أي لغلبك المقام ولخرست أنت أي كنت 
أخرس وما أعطاك الحال أن تقول: صليت. ولا اصمث. ولا كدت عن نفسك بشيء من هذه 
الأنعال. لأنَّ الفاعل الحقيقي على الإطلاق إِنّما هو الفمّال الخلآق ألا ترى إلى إبراهيم 
الخليل وَيِةٍ وقوله في هذا المقام أي مقام مشاهدة تولي الحقٌّ له في الأعمال» وأخذه بناصيته 
« الى حَلقَى فَهُوَ جَدن * وَالَدِى هو يطعم وَيسْقِينِ * وَإِدَا مضت فَهُوَ يَفْفِين؟* [الشعراء: «/د .م] 
فانظز إلى أدبه في مرضهء وانظرٌ إلى الحكمة النبوية في تفطنه حيث قال: 8 وَالْذِىَ أَطْمَعْ أن 
فر لحَطِيَقٍ بوم ألرِّتٍ» [الشعراء: 187 . 


علم شرح مواقع النجوم 


إثباث النسبة الإيجابية والسلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال . 


ذه 


تو لآنا انذابنا توق هه غينا” 0 الدعاء» استدعاء من قوله تعالى: # وهو 
وَل آَلمَِلِِينَ» [الأعراف : فطائفة . طائفة الشىء : قطعةٌ منهء يريد جماعة من المؤمنين أثنى 


يسيك 


الله عليهم بالتقوى. 

والتَّوى على ما قالَ علييٌ رضي الله عنه : ترك الإصرار على المعصية» والاغترار بالطاعة. 
وهي التي يحصلٌ بها الوقايةٌ من النارء وَالقووق ودان الغزاره دوطابة البقاء البراءة من كل شوء 
سوى الله تعالى. وهذه إِنَّقَاءٌ الشّركَء وأوسطه اتقَاءُ الحرام. والتقوى مُنتهى الطاعات» 
والرهبةٌ من مبادىء التقوى» وقال: يسمى خوقا وخشية» ويُسمّى الخوفٌ تقوىئء والتَّمَيُ 
من من النقرة هالنون + لأنّ كل تقرة:نقى + لأن النقى يجنون أن يكون نقهًا:بالتوبة ءوآها التفئ 
فهو [55١/ب]‏ الذي قام به هذا الوصفٌ. 

وفي «التعريفات20”6: التقوى في اللغة بمعنى الإتقاءء وهو اتحَادْ الوقاية» وعند أهل 
الحقيقة هو الاحترازٌ بطاعة الله عن عقوبته» وهو صيانة النفس عمًّا تستحقٌ به العقوبة من فعلٍ 


وقال الفرغانى”'؟2 قدس سره: التقوى المحافظةٌ على الحدود»ء والوقاءٌ بالعهود. وذلك 

2 0 1 5 

تقوى العوام: وهي طاعه العبد لربّه فيما أمر ونهى. 

تقوى الخواص : هو موافقة العبدٍ لربّه فيما قذر وقضى . 

تقو خياضة الخاصة :+ أن تحرف ها لك :وما له قلا حضفت ما بك من نعمة إلا ليه وإن 
وَبِعَدتَ غير ذلك قلا كلومرة إلا تفلف وقد غرفت هداق ىنات إكار المتقين: وغزفت أن 
ذلك باطنٌ التقوى في قوله عليه السلام: «وإن وجدت غيرَ ذلك فلا تلومنّ إلآ نفسك»2”" فيما 
قد اقترفتةُ من سوءٍ ظنك بربّك . 
)١(‏ التعريفات: 4٠‏ 


(؟) لطائف الإعلام 5779/١‏ 7831. 
(*) روى ابن أبي شيبة في المصنف 544/١‏ (41) و778/5 )441١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان - 


الفلك السايع الإسلامي كن 


التقوى من التقوى: هو أن تنخلع من إضافة التَّوى إليك لمشاهدتك قيّومية الح تعالى 
للأشياء . 

تقوى المنتهين: هو طهارة قلوبهم عن أن يلم بها شيءٌ غير الحق» وهذا القلبُ هو البيت 
المحرّم . 

تقوى المحققين : هو التقوى منه به أي تقواك من مقتضيات أسم المنتقمء والضّاة 
بالالتجاء إلى اسمه النافع الغفار . قال النبي عليه السلام «أعوذ بك منك»)”" . 

تقوئ الحقيفة “هو أن حقى الله [هح ] أناعضيت إلى خلقه ها ايقن إلا لامها اها ره 
لنفسه . انتهى 

وطائفة أثنى الله عليهم بالإيمان وقد مرّ تفصيله . 

وطائفة أثنى عليهم بالعلم. وهو أي التَمَوى والإيمان والعلم من جملة الأعمالء فقال 
نعالى : © وَسَارِعوأ إل مَشْرٍَ ين رَيَحكُمْ وَجَنَة عَرْسْهَا آلتمنوت وَالْأرْصُ أدّتْ إِنئّقِن 4 
[أدعمران: 177) ثم فصّل أعمالهم اعتناء أي اهتمامًا بهم وشرفًا وتعليمًا لنا وهداية. 


مطلب الهداية 
والهداية”"2: عند أهل الحقّ الدلالةٌ على طريقٍ مَنْ شأنه الإيصال» سواء حصلَ الوصول 
بالفعل وقت الاهتداء أو لم يحصل» وعند صاحب «الكشاف» لا بدَّ من الإيصال البتة» لأنَّ 
الضلالة تقابلهاء فلو كانت الهدايةٌ مجوّد الدلالة لأمكن”" اجتماعها بالضلالة التي هي فقدانٌ 
المطلوب. ولأن المهتدي يستعمل في مقام المدح كالمهتدي». فلو لم يعتبر [في مفهوم 
المهتدي حصول المطلوب] كما اعتبر في .المهدي لم يكن مدحًا؛ ولأن (اهتدى) مطاوع 
(هدى) ومطاوع الشيء لا يكون مخالفًا له في أصل المعنى. والجواب عنه بأنه لا يلزم من 


1١‏ ): عن يزيد بن بشر قال: إن الله أوحى إلى موسى أن توضّاء فإن لم تفعل فأصابتك معصية 
فلا تلومنّ إلا نفسك. 

. 0701 /5( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )1١( 

(؟) الكليات: 7/0 506. 

(؟) في الأصل (لا يمكن) تصحيفء. انظر الكليات 56/8 . 


أكلذانا شرع مواقع البجوم 
كونه مقاب الضلال في قوله تعالى: « َل هُدّى أو في صَكَلٍ ميت » [سبا: 4؟] أن تفيد 
بالموصولة إلى البغية» لأن الأخصيّ تحت الأعمّء ويُّقال (مهدي) لمن له التمكن إلى 
الوصولء وقد قال الله تعالى : 8 وَآَمَا تَسُودٌ فَهَدَيْسهُمْ 4 [نصلت: 07 والحمل على المجاز بقرينة : 
« فَاَسْسَحَوأ اَلَصَيَعَلَ اد 4 [نصلت: 107 . 

وقال الرازي: إن الهداية لا تقابل إلآ الضلال الذي هو فقدان ما يُوصل إلى المطلوب» 
واستعمال المهدي”'' في مقام المدح مبنيعٌ على أنَّ الهداية إذا لم يترنَّثْ [عليها فائدتها] كانث 
كأنْ لم تكن» فلم يستعمل في مقام المدح إلآ ما يترتّب عليها فائدتهاء وهذا من باب تنزيل 
الشيءٍ العديم النفع منزلة المعدوم . 

والمطاوع قد يُخالف معنى الأصل كما في (أمرته فلم يأتمر) وفيه نظرء لأنَّ مخالفة 
الاثتمار إنما نشأت من لفظ 501 (لم) نافية» ولو قال: (أمرته فائتمر) لم تكن المخالفة في 
أصلٍ المعنى. وأمًا « هدوم ِل صَاط ليم »4 [الصافات: +5] فعلى طريقة التهكمء كقوله: 
# هَبدَرَم هم يِصَدَّابٍ أَلِيِمٍ © [آل عمران: .]5١‏ 

والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع كلّهاء إذ الاهتداء إنْما يقع بها كلها : # إن الْهُدَئ 
هَدَى سد »# [آل عمران: */7ا] أي الدين. 


07 ع لمم 


ِ وَيَزِيِدُ أ نَّهُ أأزِت أَهْنَدَوْأهُدَئٌ» [مريم: 73] أي إيمانا . 

[والدعاء]: « وَلِمُلَرْرٍ مَادِ» [الرعد: 7] أي داع . 

ل فَإِمَايَأَتَيتَكُم مق هُدَى» [ابقرة: 1+4 أي الرسل والكتب. 

والهداية بمعنى المعرفة: # و بالتَجمهم يَمْتَدُوَ» [التحل: 15]. 

والاسترجاع نحو: هط اليل هم الْمْهْتَدُونَ» [البقرة: ل61١]‏ . 

والتوحيد : إن تَنبع آلمدَى مَحَكَ» [القصص : 107 و : ل أَححَنَ سك د نك عن أطتدَئ4 [سبا: 81]. 
والسنة نحو: «تْهُدَمهٌُانَْدِة» [الأنعام: ٠‏ 


م حرسم 


والإصلاح : (كةي 4 د [يوسف: 07]. 


لس ع ره 


والإلهام نحو: « طن هَل سَىْءٍ حَلقَم ثم هد دَئ4 الله: 00] أي ألهمهم المعاش . 


. 37/6 في الأصل (المهتدي) والمثبت من الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي نض 


والإرشاد نحو : # أن يَهِدِيَفٍ سَوَاءَ آَلسَبِلٍ © [القصص: ؟5]. 

والتوية نحو: < إِنَاَهُدَئَآ إلَك» [الأعراف: 123]. 

والحجة نحو: #8 إنَّ أنه لا يَهُدِى الْمَوْمَ أَلطَلِيِينَ » [المائدة: ]0١‏ أي لا يهديهم حجَةً بدليل 
ما قبله . 

قال بعضهم : هدايةٌ الله للانسان على أربعة أوجه: 

الأول: الهداية التي تعهُ كلّ مكلف من العقل والفطنة والمعارف التي عمّ بها كلَّ شيءٍ 
وقدر منه حسب احتماله . 

والثاني : الهداية التي جعل للإنسان بدعائه تعالى إِيَاهم على ألسنة الأنبياء وإنزال الكتب 
ونحو ذلك . 

والثالث : التوفيق الذي يختص به من اهتدى . 

والرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة . 

وإلى الأول أشار بقوله: 8 وَإِنَكَ لَتَبَدِى إِلَ صرْطٍ مُسَتَّقِيٍ © [الشورى: 2105 وإلى سائر 
الهدايات أشار بقوله : # إِنَّكُ لا تَجَرى مَنْ أحببركت4 [القصص: :5]. 

وكلٌ هداية ذكر الله أنه منع الظالمين والكافرين منها ففي الهداية الثالثة التي هي التوفيقٌ 
الذي يختصنٌ بالمهتدين . 

والرابعة التي هي الثواب في الآخرة وإدخال الجنة. 

وكلٌّ هداية نفاها عن النبيّ والبشر وذكر أنهم غيرُ قادرين عليها فهي ما عدا المختص به من 
الدعاء وتعريف الطريق» وكذلك إعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة. 

ثم إن هدايةً الله تعالى مع تنوّعها على أنواع لا تكاد تحصر في أجناس مترتبة . 

نيا الم و10 لقوق الطيعة والحيوانية والقوى المدركة والمشاعر الظاهرة 
والباطنة . 

ومنها: آفاقية فإمًا تكوينية معربة عن الحقٌّ بلسان الحالء وهي نصبٌُ الأدلّة المودعة في 


)١(‏ فى الكليات 6/ ١/ا:‏ كإضافة. 


ملم شرح مواقع النجوم 
كل فردٍ من أفراد العالم» وإمًا تنزيلية مفصحة عن تفاصيل الأحكام النظرية والعملية بلسان 
المقال بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 


ومنها: الهداية الخاصة» وهي كشفٌ الأسرار على قلب المهدي بالوحي والإلهام وقوله 
رول مه شاع الل آذ زر 


تعالى : © ريا لِىَ عط كل شَىْءِ حَلقَمُ شه حَدَئ * لله: 3 لجوران مطلقّاء وقوله: # وَهَدسسَهُ 


أَلنَجَدَيْنِ» [البلد: 2٠١‏ للعقلاء» وقوله: «وَحَعَلتهُمْ أَيِمّهَ يهُدُوت يأمْرنا» [الأنبياء: +7) للخواص» 
5 4 سه صخت سد ساسلا كيه ره ص يا هه 3 7 
وقوله : # أوْليِكَ الَذِنَ هدى الله فَبِهِدَنهَم أَقَْسَدِة* [الأنعام: 40] للأخصّ . وقد مر تفصيل تعديتها 
من «الكليات»6” . 

وبِيانًا عطف على هداية وموعظة على ما قبلها . 

و 0 5 58 2 اال 7 

الوعظ النصح والتذكير بالعواقب» وقد وعظه من باب وعد وعظه ايضا بالكسر فاتعظ 
أي قبل الموعظة . 

نكال :لسن وضط يقيوه وب شمر عن انفد شي 

وككل: الوؤعطل عو التدكير والكر قبما يرق لقني 

يعني : أنْ الله تعالى فصل أعمالهم اعتناءً بهم وشرفًا وتعليمًا لنا وهداية وبيانًا وموعظة» 


فقال في كتابه العزيز: #الَدِنَ يْفِفُونَ في السَرَآءِ وَالصََاءِ وَألْحكَظِيِينَ الْمَيط وَالْمَافِينَ عن 


آلنَّاسَ. . . © الآايات [آل عمرات: 101614؟/ب]. 

والإنقاق #"عررت الما إلى ذى الحاحة .والدواء الراك ومقابلة الف فت الى + القدة» 
وكظم غيظه: أي اجترعه» وبابه ضرب» فهو رجلٌ كظيم» والغيظ مكظومء والغيظ غضبٌ 
كامن للعاجزء تقول: غاظه من باب باع فهو مغيظ» ولا يقال أغاظه وغايظه فاغتاظ وتخيظ 
بمعنئ» و قال تعالى : سبوا إِلَ مَمْفِرَو ين ري وَجَنَةِعَرْسُهَا كَعَرْضٍ السَمَ وَالْارّلَ يدت ليرت 
َأمَْوا اه وَرسْلِوء دَلِكَ مَضْنُ أله يِه من يم وَآَنَّهُ ذو الْفَضَل الْمَظِيِوِ 4 [الحديد: ]5١‏ فما وصفهه”) 
الله إلا بأعمالهم التي خَلَنَ لهم كما مرّ تفصيله . 
ثم إِنّه سبحانه وتعالى ما نصنّ على مقام يناله العبد عنده إلا قرنه بالعمل الصالح . 


.7١٠-560/ه الكليات‎ )١( 
. . فما وصفهم لمّا وصفهم إلا.‎ : 17١ (؟) في المطبوع من المواقع‎ 


الفلك السابع الإسلامي حا 


العرن أصله أذ كمدق كته أذ مام الرقم البالخ» ونسيه مقن العروش »كم قل :ف 
الاصطلاح إلى الكتاب والسنةء وإلى مالا يحتملٌ إلا معنىّ واحدّاء ومعنى الرفع في 
الأول ظاهرء وفي الثاني أخذ لازم النصّء وهو الظهورء ثم عَدَي بعلى وبالباء فرقا بينه 
وبني المنقول عنهء والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام» وبعلى لتضمين معنى الإطلاق 
ونحوه. 

وقيل: نصنّ عليه كذا إذا عيّنه وعرّض إذا لم يذكزه مَنصوصا عليه» بل يُفهم الغرض بقرينة 
الحال؛ وقد يُطلق النصصٌ على كلام مفهوم المعنى سواءً كان ظاهرًا أو نضًّا أو مفسرًا اعتبارًا منه 
لعانين: أن عامّةَ ما ورد من صاحب الشريعة نصوصٌء» وإذا لم يدرك مناط النص لزمّ 
الانشظاو عق العروف والتصيدة قبالعة التص» 


ل ا واتضح معناه 8 من غير تأويلٍ» وتفكرء كقوله تعالى: 
#وأحلّ اس ألْسَيِعَ وَحَرَّمْ رَبَرا أ [البقرة: 070؟] وضدّه الخفئيٌء وهو الذي لا يظهر المراد منه إل 
الطلجه والظا هوجو امقس والته شراء من ضيف اللدةف لذن في الكل ما هو معنى اللفظ 
لا يَخفى على السامع» إذا كان من أهل اللسان. 

وفي الأصول : النصٌ ما ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنىّ من المتكلم لا في نفس 
الصيغة» وحكمّةٌ وجوبٌ العمل بما وضع على احتمالٍ تأويلٍ مجازي 

والمفسّر: ما ازداد وضوحًا على النصّ من غير احتمالٍ تأويلٍ» وحكمّة وجوبٌ العمل به 
فطعًا؛ لكنه على احتمال النسخ كما قال الله تعالى : « لزج ءَامَئوا رسكَاوا يتس * لهم 
الشرى في الْحَمَرةٍ اديَارنِ الأمنة» [يونس: 1# 114 البشر والبُشرى بالضم»ء والبشارة بالضم 
والكسر بمعنى الإبشار والتبشيرء قال بالقارسية (مزد»)وبالتركية (مكقلق) وقال بعالو :اه إِنَّ 
قا ستل عَلتهُمُ الذي حكةٌ ألا اواولا ححرَوا وروأ يلَفْنَدِ 
لي كسم دوت 4 [نصلت: 6.0 وقال تعالى: #8 إنَّ نقيت فى جَنّتٍ وََبْرِ * ف مَفَمَدِ صِدَقِ4 
(القمر: 4ه 00] كناية عن أصحاب الهمم «عندَ مَلِكِ مُمَتَدِرٍ » [القمر: 00 كتناية عن العلماء بالله 
وهم الأقطاب. وهم الرسل والورثة. 

النهْر بسكون الهاء وفتحها واحدٌ الأنهارء» وقوله تعالى: فى جَنتِ وَتبرٍ > أي أنهارء 
والمقعد موضع القعود. 


00 شرع بوائع اللجوع 
والصّدق”'2: بالكسر هو إخبار عن المخبر به على ماهو به مع العلم بأنه كذلك» 
والكذبٌ : إخبارٌ عن المخبر به على خلاف ما هو به مع العلم بأنه كذلك . 
وقيل: الكذبٌ عدمٌ المطابقة لما في نفس الأمر [مطلقا]ء وليس كذلك». بل هو عدم 
المطابقة عمّا من شأنه أن يُطابق لما في نفس الأمر. 


والصدقٌ التام: هو المطابقة للخارج والاعتقاد [معًا]ء فإِنٍ انعدمً واحدٍ منهما [501] لم 
يكن صدقًا تامّاء بل إما أل يوصف يصدق ولا كذبء وإمًا أن يقال له صدقٌ وكذب 
باعتبارين» وذلك بأن كان مُطابقَا للخارج غير مطابق للاعتقاد أو بالعكسء كقول المنافقين 
« مَتْبَدُ إِنَّكَ لَرسُولٌ أ 4 [المنافقون: ]١‏ فيصحٌ أن يقال هذا صدقٌ اعتبارًا بالمطابقة [لما] في 
الخارج» وكذبٌ لمخالفة ضمير القائل» ولهذا أكذبهم الله تعالى. 

وفي كون الكلام صادقًا وكاذبًا معًا مغالطةٌ مشهورة وهي فيما لو قال: كل كلام أتكلم به 
اليوم فهو كاذب» ولم يتكلم اليوم بما سوى هذا الكلام أصلاًء فإن كان هذا الكلام كاذبًا يلزمُ 
أن يكون صادقا وبالعكس» حتى أجابَ عنه العلآمة الدَّوّاني”"' : بأنَّ القائل لو قال هذا مُشِيرًا 
إلى نفس هذا الكلام» لم يصمَّ اتصافه بالكذب والصدقء لانتفاء الحكاية عن النسبة الواقعة» 
لأنّه نما يوصف بهما الكلام الذي هو إخبارٌ وحكاية عن نسبةٍ واقعة» وهي مفقودة فيه» بل 
[لا] حكاية حقيقة» فيكون كلامًا خاليًا عن التحصيل لا يكون خبرًا حقيقة. 

والصدقٌ والحنٌ يتشاركان في المورد ويتفارقان بحسب الاعتبار» فإِنَ المطابقة بين 
الشيئين تقتضي نسبة كلّ منهما إلى الآخر بالمطابقة» فإذا تطابقا فإِنْ نسبنا الواقع إلى الاعتقاد 
كان الواقع مطابقا ‏ بكسر الباء ‏ والاعتقاد مطابَعًا - بفتحها ‏ فتسمّى هذه المطابقة القائمة 
بالاعتقاد حقّاء وإن عكسنا النسبة كان الأمر على العكسء فشمى هذه المطابقة القائمة 
بالاعتقاد صدقاء وإِنّما اعتبر هكذا لأنَّ الحيَّ والصدقّ حال القول أو الاعتقاد لا حال الواقع. 


والصدقٌ: هو أن يكونَ الحكمٌ لشيءٍ على شيء إِثبانًا أو نفيًا مطابقًا في نفس الأمر. 


)١(‏ هادة (الصدق) من الكليات ٠١9/7‏ وما بعدها. 
(؟) محمد بن أسعد الصديقي الدَّوَّاني جلال الدين (870 -418ه) قاض باحثء يُعدٌَ من الفلاسفة. ولد 
في دَوَّان من بلاد كازرون . 
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والتصديق: هو الاعترافٌ بالمطابقة» لكن الاعتراف بالمطابقة في حكم لا يُوجِبُ أن يكون 
ذلك الحكم مُطابقَا . 

والمُطابقة التي أخذت في تفسير التصديق غيرٌ المطابقة ة التي هي واقعةٌ في نفس الأمر؛ إن 
الأولى داخلة في التصديق على وجه التضمين» والثانية خارجةٌ عنه لازمة له في بعض 
المواضع 

والصدى والكدت يوضف بهما الكلاة ثازء والمتكل أخرى فالماعوة في تعريقف الخير 
صفة [الكلام] وما يذكر الخبر في تعريفه هو صفة المتكلم . 

والصدقٌ في القول: مجانبةٌ الكذب» وفي الفعل: الإتيان به وترك الانصراف عنه قبل 
تمامه. وفي النية : العزمٌ والإقامة عليه حتى يبلغ الفعل. . ورجل صَّذْق أي ذو صلاح لا صدق 
اللسان» وثوبٌ صَدْقَ وحمار صدق أي ذو جودة» وصَدَقَ في الحرب ثُبتَ» كما أن كَذْبٍ في 
الحرب هرب» وصدق الله تعالى أي قال مُطابقَا لما في نفس الأمر. والكاتب صادق على 
اللسان2: أي محمول عليه. والصداقة: صِدَقٌ الاعتقاد في المودة» وذلك مختصصٌٍ 
بالإننان» ومعنق قواله تعالى : 2 ف مدقت القن 4 «السافات! ا أمرت مل 


قد صدقت الرؤيا وحملته على ظاهره» وإن كان مواطن الرؤيا تقد تقتضى التعبير عنهء إذ لو كان 
المراد تحقة تحقيقه وامتثاله فااكان لوجر القداء يمد قائلة ونوك 5 كت أ أعَرْتو إل أجل قَرِيبِ 


ذأ أ آ هر 5 


يدت » [المنافقين: 1٠١‏ فهو من الصدق أو من الصدقة « وَالْرِى جه بألصَّدْقٍ وَصَدَّقٌ بده 
[الزمر: +8] أي حقق ما أورده قلا بم تاذ فيلا 

والتفعيلٌ فى التصديق للنسبة لا للتعدية [131/ب] وكذا فى التكذيب» فتصديقٌ النبيّ ييل 
نسبةٌ الصدق إليه فيما يُخبر به. كذا في الوه 


الو ولفذا قال الشدق ريحم ال الصدة انا سيدق فى 
موطن لا يُنجيك فيه إلا الكذب . 


. صادق على الإنسان‎ : ١1١١/7” في الكليات‎ )1١( 
21١1١1١-١١ 9/* (؟) الكليات‎ 
. 50 648/7 [فرة لطائف الإعلام‎ 


فس شرح مواقع النجوم 


صدق الأفعال: الوفاء لله بالعمل من غير مداهنةء ولهذا قال المُحاسبئنٌ: الصادق هو 
الذي لا يُبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع 
الناس على مثاقيل الذرٌ من حسن عملهء ولا يكره أن يطلع الناس على السيّىء من حاله» لأن 
كراهته لذلك دليلٌ على أنه يحب زيادته عندهم» وليس هذا من أخلاق الصديقين. 

صدق الأحوال: اجتماع الهمّ على الحىّ بحيث لا يختلج في القلب تفرقةٌ عن الحق 
بو جر 

صدق الهمة: هو أن يبلغ العبدٌُ في همّته إلى حدّ لا يَملك معه صرقا لقلبه عمّا التفئّت إليه 
هِمَنّْهُ لأنه متى صدقت الهمة ارتفعت المهلة» وزال التصيّر لغلبة سلطان الهمة عليهاء ولهذا 
من بلغ به صدقٌ الهمّة في طلب ربّه إلى هذا الحدّ الذي لا تصحٌ لصاحبه أن يَملكَ معه التفاًا 
إلى غير ما يقتضيه حكم تلك الهمةء لانقهاره تحت غلبة سلطانهاء» كان سريعا ما يصيرٌ من 
أهل المحبة التي من بلغ إليها اتصل بأرباب السير في درجات الارتقاء إلى مراتب الكمالات 
من غير نهاية . 

صدق النور: يعنون به الكشف الذي لا استتار بعده» وإِنّما سُمّي بذلك تشبيهًا بنور البرق 
إذا ظهر صدقهء وذلك عندما يأتي بالمطرء فهكذا عندما يبدو للسالك من الأنوار التي تظهر 
مرارًا ثم تخفى» وذلك ما دام لم يبلغ في سيره إلى حضرة الجمع» فإذا بلغها لم يصمَّ حينئذ 
اختفاءً النورء إذ لا ظلمة هناك» فلهذا سمي البلوغ إليها بصدق النورء أي أن النور الذي كان 
الحالٌ فيه مشبهًا قبل ذلك عند من كان يظهر ثم يستتر» قد تبيّن صدقَةٌ عند الوصول إلى مقام 
الجمع الذي لا ظلمة فيه. 

والصدق هو الخيارٌ من كل شيء . 

والحاصلٌ معنى « صِدَّقٍ يكون خيار المقاعد وأعلاها وأقربها « عَندَ مَلِيكِ مَمََدِر4 [القمر: 
5 ولذلك قال : كناية عن العلماء بالله» وهم الأقطاب» وهم الرسل والورثة. 

فانظر إلى أمثال هذه الايات النيرات». فقد شاء الله سبحانه وتعالى الآ تنا على البناء 
للمفعول هذه المقاماث نائب الفاعل على تفاضلها بتفاضل بعضها على بعض إلا بعمل صالح 

فإن قيل : قد يرتقى أي يصعد الإنسان بالبلاء أي بسببها مقامات لا يوصله أي الإنسان إلبها 


إلى تلك المقامات عمل فاعل يوصل . 
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والبلاء: أصله الاختيار # وَفي دلحكم بلا » الاعراف: ]14١‏ أي محنة إن أشير إلى 


صنيعهم» أو نعمة إن أشير إلى الإنجاء. وفعل البلوى يتعدّى إلى مفعولٍ واحد بنفسهء وإنما 
يتعذى إلى الثانى بواسطة الباء . 

والبليدٌ: الناقةٌ التي تحتبس عند قبر صاحبهاء لا تُسقى ولا تُعلف إلى أن تموت» هكذا 
كانت العادة في الجاهلية زعمًا منهم أنَّ صاحبها يُحشر عليها . 

والبليةٌ والبلوى والبلاء واحدء والجمع البلاياء» يُقَال: بلاه» جيه واختبره» وبابه عدل.ء 
وبلاه الله اختبره» يبلوه بلاءً بالمد وهو 751 يكون بالخير والشرء وأبلاه إبلاءً حسئاء وابتلاه 
نضا 

وفي «القاموس»: البلاء الغمٌء كأنه يُبلي الجسمء والتعليتث 1251 لأنه قاف على الندن: 
أو لأنه اختبارٌ» والبلاء يكون منحةً ويكون محنة . 

وهذةا؟ القيل غلط تقال غلط فى الأمرمن بات طرف » واغلطه غير والجرت تقول: 
غلط في منطقهء وغلت في الحساب» وبعضهم يَجعلهما لغتين بمعنىّ. وغالطه مغالطة» 
وغلطه تغليطًا قال له غلطتء» والأغلوطة بالضم ما يُغلط به من المسائل» ونهى النبي يك عن 
الأغلوطات 7 

وف «القامواين 1 «الخلط مععة أذ يوالم ود ترف وجة الضوات فنا بزقن خا 
كفرح في الحساب وغيره» أو خاصٌ بالمَنطق» وغَلِتَ بالتاء في الحساب . 

فإن البلاء لا يعطى مقامًا أصلاً ولا يرقى البلاءً أحدًا عند الله درجة. الدرجة”” : هى نحو 
المنزلة إلا أنها يقال إذا اعتبرت الصعود كما فى الجنان دون الامتداد البسيط» والدركٌ للسافل 
كما في النيران» وقوله تعالى: ## وَلِكُلٍ دَرَجَدتٌ عَم عمِلوأ © الأنعام: 181] فمن باب 
التغليب» أو المُراد الرتب المتزايدة» إلآ أن زيادة أهل الجنة فى الخيرات والطاعات» وزيادة 


)١(‏ في المطبوع من المواقع ١75١‏ : لا يوصله إليها عمل» والبلاء ليس يعمل» وهذا غلط. 

(؟) روى أبو داود (7767) عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله يِه نهى عن الغلوطات. قال ابن الأثير 
في جامع الأصول (غريب الحديث 7077): الغلوطات بفتح الغين غلوط. كشاة حلوب» وناقة 
ركوب»ء ثم يجعل اسمًا بزيادة التاء» فيّقال: غلوطة» وهي المسألة التي يُغلّط بها العالم» فيستزلٌ يها . 

(5) مادة (الدرجة) من الكليات: 7/ 10” . 


نض شرح مواقع النجوم 
أهل الشرٌ في المعاصي والسيئات» والجمع درجات . 

ولو كان البلاء ‏ بما هو بلاء - يرفع درجات من قام البلاء به عند الله وينال صاحبٌ البلاء به 
أي بسبب البلاء السعادة الأندية. والسعادة هي معاونةٌ الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير» 
ويضادٌ الشقاوة. لنالها جوابٌ (لو) يعني : لو كان البلاءٌ سببًا لرفع الدرجات» وق اليا 
الأبدية لنالَ السعادة الأبدية أهلٌ البلاء من المشر كين والكفار؛ بل هو أي البلاء في حقَّهم أي 
عق التشركيق والكفار تعجيل لعذابهمء كما قال تعالى في حق المحاريين + # أن يُمَتَلُوا أو 
يُصصَبَيوًا أو تُقَطَلمَ نيد يهم وَأَرْجُلُهُم من خِلَدفٍ4 (المائدة: 0 ثم قال : « وَلِلك لهم حرفي 
لديا وَك في لتر عَدَاكٌ َي 4 [المافة: +6 . 

أخرج البيهقيئٌ في «سننه2'”2 عن ابن جريج أنه قال: كل شيءٍ في القرآن (أو) فللتخيير إلآ 
قوله تعالى : # أن يُفَحَّلوَا أوَيْصصكرَا» [المائدة: + قال الشافعي: وبهذا أقول. 

وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي أن كلمة (أو) متى ذكر بين الأجزية المتحذلة الأسباب 
يرادٌ بها الترتيب» كما في قوله تعالى: # أن يُمَمَّلوَا َوْيْصص ًا وفي الأصول في قوله تعالى: 
« إِنَمَا جروا ألدِينَ يحَاربونَ الله وَرَسُولمُ وَيسَعَوْنَ في الأرضٍ قَسَادًا أن يُفَمَنُوا أو يْصصلَبوَا أو تقَطَمَ 
أن . يهع وَأَرْجُلْهُم مَنْ حِلَافٍ أو يُنْمْوَا مرت الأرضٍ © [المائدة: 0#] . 

وكلمة (أو) عند مالك للتخيير» وعندنا بمعنى (بل) فحكم الآية جزاؤهم # أن يُمَتَّلوَا» 
إذا وقع المحاربةٌ بقتل النفس ؛ بل « يُصحيَّمَا 4 إذا اتفقتٍ المحاربة بقتل النفس وأخذ المال» 
بل ١‏ تُقَمَلمَ آَيَدِيهمَ 4 إذا أخذوا المال.فقطء ولم يقتلواء بل ل يُنمَرًا مرت الْأَرْضّْ 4 أي 
يحبسوا حتى يتوبوا إذا خوّفوا الطريق 8 للك لهم يري فى الدُنا وَلَهُمَ في اليو عَذَابُ 
عَظِيءٌ 4 [المائدة: 17337 , 

والخزي الذلٌء يقال: خزي بالكسر خزيًا بكسر الخاء أي ذل وهان ذما ييمطى على البناء 
للمفعول لأهل البلاء من المؤمنين المقاماث نائب الفاعل إلا بالصبر عليه أي على البلاء 
والرضا به [77١؟/ب]‏ أي البلاء . 


و 0 الحيس» صيّره عنه حيسه» والصير فى المصيبة» وأما في المجارية فهو 


.7547/١ السنن الكبرى للبيهقي 5/ 146 . والمادة (أو) من الكليات‎ )١( 
.1١5 7/7” : مادة الصبر من الكليات‎ )7( 
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شجاعة» وفي إمساكِ النفس عن الفضول قناعةٌ وعفة» وفي إمساك كلام الضمير كتمان» 
فاختلاف الأسامي باختلاف المواقع» وأعظمٌُ الخطية صبدٌ البلية: أي الناقة التي تُحبس عند 
قبر صاحبهاء كما هو العادة في الجاهلية . 

والرضا في «القاموس» الرضا المُراضاة» ورضي بهء وعليه» وعنه بمعنىّ» وهي كمال 
إرادة شيء . ْ 

والمحبَّةٌ إفراطه. والرضا أخصنٌ من الإرادة» لأن رضا الله تعالى ترك الاعتراض لا الإرادة 
كما قالت المعتزلة . والرضا قسمان: 

قسم لكل مكلّفب: وهو ما لا بدَّ منه في الإيمان» وحقيقُةُ قبولٌ ما يرد من قِبَلٍ الله من غير 
اعتراض على حكمه وتقديره . 

وقسمٌ لا يكون إلا لأرباب المقامات: وحقيقُهُ ابتهاجٌ القلب وسروره بالمقضي . 

والرضا فوق التوكل؛ لألّه المحبّةٌ في الجملة. والرضوان والمرضاة مثله. وقد مر 

رضا العامة والخاصة ورضا المحبة ورضا الحقٌّ عن العبد» ورضا العبد عن الرتٌ . 

والحاصلٌ ما يُعطى لأهل البلاء من المؤمنين المقامات إلا بالصبر على البلاء» والوّضا به 
كل من أصحاب البلاء ينال المقام على حسب أي قدر شربه أي تجليه» وقد مرّ تفصيلٌ الذوق 
والشرب والرّيّ التي هي كناية عن مبادي التجلي» وأواسطهء وأواخره. 

والصبر والرضا من جملة أعمال الأحوال المشروعة لنا المأمور بها شرعا كما قال تعالى : 
«وَأَصِيرٌ وَمَاصَبْرلَك إِلَا َه 4 [النحل: 177] ومايكون الصبر إلا على بلاء ومشقة. 

القّق:. بالكشر ينعت :تصنت الشىء» والشق أيضا' الناحية من 'العبلء :والشّقٌ أيضًا 
المشقة» ومنه قوله تعالى: 8 إِلَّاِبِشِنَ الْأَنشين4 [انحل: /] وهذا قد يفتح» والشقة من الثياب» 
والشقة أيضا السفر البعيد» يقال شقه وشاقهء وربما قالوه بالكسر. 


وفي «القاموس» شّقَّه صدعهء و[شق] ناب البعير: طلع» و[شق] العصا: فارق الجماعة» 
وعليه الأمر شقا ومشقّة: صعب» وعليه أوقعه في المشقة . 

وأصل السعادة الجامعة لها أي للمقامات موافقْكَ الحقّ تعالى فيما أمرّبه ونهى شرعًا كما 
نقدّم في نحم العناية موافقته تعالى. 


خض شرح مواقع النجوم 

وموافقته تواحيدًا في باطنه أي في باطن العبد ينفي الأغيار جمع غيرٍء وهو بمعنى سوى» 
ويكون بمعنى (لا): #هَمَنِ آضْطرٌ غَيِرَ بَاعْ4 [البقرة: 17] أي جائعًا لا باغيّاء وبمعنى (إلا) وهو 
اسم ملازم للوضافة في المعنى» ويُقطع عنها لفظا إن فهم معناه وتقدّمت عليها ليس قيل 
وقولهم (لا غير) لحنٌ» وهو غيرٌ جيّدٍ لأنه مسموع في قول الشاعر: 

جوابًا به تَنْجُو اعتهذ فَوَربّنَا ‏ لَعَنْ عَمَلٍ أسلفت لاغيرٌ تُسأل 

وقد احتجّ به ابن مالك في باب القسم من «شرح التسهيل»: وكأنَ قولهم (لَحنٌ) مأخودٌ 
من قول السيرافي: الحذفٌ إِنّما يُستعمل إذا كانت (إلآ) و(غيرُ) بعد (ليس)» ولو كان مكان 
ليس غيرُها من ألفاظ الجَّخْد لم يجز الحذف»ء ولا يتجاوز بذلك مورد السماع . انتهى كلامه. 

وقد سُمع . ويُقال: قبضتٌ عشرةً ليس غيذهاء بالرفع وبالنصب» وليس غير بالفتح على 
حذف المضافء وإضمار الاسم. وليس غيرُ بالضَّمء ويحتمل كونه ضمّةَ بناءِ وإعراب» 
وليس غيرٌ بالرقع» وليس غيرًا بالنصب» ولا تتعرّف (غير) بالإضافة لشْدَّةَ إيهامهاء وإذا 
زفقت إين لين 5 «عير الْمعْضُو ب عَليهِمٍ4 النادمة : 0) ضعف إبهامّها أو زال» وإذا كانت 
للاستغناء [+7] أعربت إعرات الاسم التالي (إلآ) في ذلك الكلام فتتصب في : جاء القومٌ غيرٌ 
زيد» ولس لضت والرفع في: ما جاء أحدٌ غيرُ زيد» وإذا أضيفت لمبنرم جاز بناؤها على 
الور 

لم يَمْتَع الشَّربَ منها غير أنْ نطقّث جمنامة فى غصيوق ذاث أرقا 

كذا في «القاموس:0©. 

وفي «الكليات)7" : فإن قيل : الجوهر مع العرض غير أن بالإجماعء ومع هذا لا يتصوّر 
وجود الجوهر يدون العرض » ولا بالعكس» قلنا : بلى » ولكن إذا فرضنا جوهرًا يتصور 
وجوده بدون عرض معين ©» وكذا كل جوهر مع عرض معين» فإنه ما من جوهر إلا ويمكن 
تقدير عَرَضٍ آخر بدلاً عمّا قام به من العرض . وقد مرّ بيانه . 

والمراد ههنا من الأغيار ما سوى الله تعالى باعتبار الغيرية لحدوثها وتعيّنها وتقتّدهاء 


. 7948/7 مادة (غير) من القاموس المحيطء وفي الكليات أيضًا‎ )1١( 
(غير).‎ 7٠١-799 / (؟) الكليات‎ 


الفلك السابع الإسلامي فض 
وهي الأعيان الممكنة من حيث تعيناتهاء يعني : موافقته توحيدًا في باطنه ينفي ما سوى الله 
تعالى» لأنَّ الوحدة الحقيقية تُنافي الكثرة . ْ ْ : 

وذلك المزلاعة غناك بائقة عن الله منطضع عنادة» ‏ السسان شع الإرادةء قو تلفت 
بهدايته إرادة الحقٌّ أزلاً يسّرت أسبابه» وطوي له الطريق» وحُملَ على الجادّة والمحجة 
البيضاء» وؤُهبَ سر تدبير نفسهء وحُيّبَ إليه كل شيء» نعم بهء ولا يمقثُ إلا ما مقته الله 
تعالى أدبًا وشرعيّاء فهذه حالة المراد» وهو المعبَّرُ عنها بالعناية الأزلية لقوله تعالى: « وَمْيَرِ 
ل ءامثوا أ لمر قَدَمَصِدقٍ عند ريوم4 [يونس: ]. 

ولكنه استدرالكٌ عن قوله ما نصصّ على مقام يناله العبد عنده إلا قرنه بالعمل الصالح . 

داكن شقن اللعيد الاشففة 1 اناك توصله إلى نيل تلك المقامات. 

الاعتقاد هو الحكمٌ الجازم المقابل للتشكيك بخلاف اليقين. وقيل: هو إثبات الشي. 
بنفسه. وقيل : هو التصوّر مع الحكم . 

وإنما أوصله أي العبد إلى ذلك المقام أو نيل تلك المقامات رحمة الله الذي أعطاه أي 
العبد التوفيق للعمل . ١‏ 

الرحمةٌ”'2 هي حالةٌ وجدانية تعرضٌ غالبًا لمن به رقَّةٌ القلب» وتكون مبداً للانعطاف 
النفساني الذي هو مبدأ الإحسانء» ولمّا لم يصمّ وصفه تعالى بالرحمة لكونها من الكيفيات» 
وهي أجنامسٌ تحتها أنواع. فإمًا أن يتَّصفَ [الباري] بكلّ منها وهو محالٌ» أو ببعضها 
المخصّص فيلزم الاحتياج» أو لمخصص فيلزم الترجيح» أو لا يتّصف بشيءٍ منهاء وهو 
المطلوب» لا جرم حمل [على] المجاز [وهو الإنعام على عباده؛ فرحمة الله مجاز] عن نفس 
الإنعام» كما أنَّ غضبّه مجازٌ عن إرادة الانتقام» وأنت خبيد بأن المجارّ من علامة صحته النفي 
عنه في نفس الأمرء كقولك للرجل الشجاع: ليس بأسد» ونفي الرحمة عنه ليس بصحيح» 
فلك أن تحمله على الاستعارة التخيلية9؟ . 

والرحمةٌ هي أن يوصل إليك المبار”"» والرأفة هي أن يُدفع عنك المضار. والرأفة أيضًا 
)١(‏ هادة (الرحمة) من الكليات ؟7//ا/ا7. 


(؟) فى الكليات 77/8/7: الاستعارة التمثيلية . 
() في الكليات 778/7: يوصل إليك المسارٌ. 


قن شرح مواقع التجوم 
إنما تكون باعتبار إفاضة الكمالات والسعادات التي بها يستحقٌ الثواب . 

والرحمة من باب التزكية» والرأفة من باب التخلية. 

والرأفةٌ مبالغةٌ في رحمةٍ مخصوصة هي رفع المكروه وإزالة الضرء فذكرُ الرحمة بعدها في 
القرآن مطردًا؛ لتكونَ أعمّ وأشمل . 

ورحمةٌ الله عامة وسعث كلَّ شيء» وصلاته خاصّةٌ بخواصٌ عباده. 

والرحمة: الإسلام نحو: « ينس برحعَتِوء من لكآ [البقرة: ه 

والإيمان نحو : # وَءَانَلن يَحَمَهَّ يَرْعِندِى # [هود: 18]. 

والجنة نحو : « كَفى يَحْمَة أله هم فيا خَلِدُوتٌ4 [آل عمران: ا 

والمطر نحو : لا يشما بتك يَدَىْ يحمت [النمل: *+]. 

والنعمة نحو : # وَلَوْ لا فصل اله عَليَكٌ وَرَحَمَكّمَ 4 [الساء: +4]. 

والنبوة نحو : «أَمْر يَقَِحُونَيَحمَتَ رَيَكَ4 [الزخرف: 197 . 

والقرآن نحو : ا كُلْ يِقَضْلٍ أله وَرَحمَيَهء © [يونس: 02]. 

والرزق نحو : # حَرَآيْنَ رَحْمَةَ رَق4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

والنصر نحو : 8 أو أراد يك رحمَة4 [الأحزاب: 610 . 

والعافية نحو : 8 أَوَأَراِدَفٍ بِيَحَمَةِ» [الزمر: 2 . 

والمودة نحو: « رَاءُ ببسم © [الفعح 9]. 

والسعة نحو: # ييف من رد كم وَرَحمَةٌ © [البقرة مال]. 

والمغفرة نحو : # اكع تيو القممةة اليا 17 

والعصمة نحو: الا عَاصِمَ آَم مِنَ أَمْرِ أله إِلَّا من يحم » هرد: +4]. انتهى من 
«الكليات:22 , 

والقدرة عليه عطفٌ على ما قبلهء يعني: إِنّما أوصل العبدَ إلى نيل المقامات رحمة الله 
الذي أعطاه التوفيق للعمل» والقدرة على العلم . 


)١(‏ الكليات ؟7//الامظ94/ا. 


الفلك السابع الإسلامي 4م 


القدرة”'': هي التمكنُ من إيجاد شيء. وقيل: صفةٌ تقتضي التمكن» وهي مبدأ الأفعال 
المستفادة على نبية متيناويةء فلا يمكن تشازى الطرفين الذئ.عؤرشرط تعلق القدرة إلآفي 
الممكن. لأن الواجب راجمٌ الوجودء والممتنع راجح العدم» أعني : أنه يفعله إن شاء أن 
يفعله» لكنَّ المشيئة ممتنعة أي ليس من شأن القادر أن يشاءه. 

والفلاسفةٌ يُتكرون القدرة بمعنى صحّة الإيجاد والترك» بدليل أنَّهِم فسّروا حياة الباري 
تعالى بكونه بحيث يصحٌ أن يعلمَ ويقدّرء لا بمعنى أنه إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» 
فإن القدرة بهذا المعنى متَمَقٌ عليه بين الفريقين. 

والقدرة سؤاء كانت علة تحصيل الفعل كما هر اعثار ضاحب «اقتضرة» أو شرطظ تحضيل 
الفعل كما هو اختيار عامة المشايخ تتعلق بالمعدوم ليصيرَ موجودًا دون الموجود لاستحالة 
إيجاد الموجودء والمحال لا يدخلٌ تحت القدرة» فلا يجوز أن يوصفف الل بالقدرة على الظلم 
والكذب» وعند المعتزلة يقدرٌ ولا يفعل» وفيه جمع بين صفتي الظلم والعدل؛ وهو محال» 
والواجب ما يستحيل عدمه. والممتنع ما يستحيل وجوده. 

قال بعضهم: القدرةٌ هي إظهارٌ الشيء من غير سبب ظاهر» وتستعملٌ تارةً بمعنى الصفة 
القديمة» وتارة بمعنى التقديرء ولذا ري قولّه تعالى : 8 مَعَدَرَبا َيِعُم الْمََدِرُونَ © [المرسلات: 58] 
بالتخفيف والتشديدء وكذا #قَدَرْنْهَا مِنَ الْمَدييت * [النمل: +607 فالقدرة بالمعنى الأول 
لا يُوصف بيضدّهاء وبالمعنى الثاني يُوصف بها وبضدها. 

والقدرة: التي يصيرٌ الفعل بها متحققّ الوجودء وهي تقارن الفعل عند أهل السنة 
والأشاعرة خلاقًا للمعتزلة لأنّها عرض لا يبقى زمانين» فلو كانت سابقة لوجد الفعل حالٌ 
عدم القدرة» وأنه محال» وفيه نظرء لأنّه على تقدير تسليم عدم بقاء مثل هذه الأعراض 
لا يلزم من التحقق قبل الفعل كون الفعل بدون القدرة لجواز أن يبقى نوعٌ ذلك العرض بتجدّد 
الأمثال. 

والقدرة الممكنة: هي أدنى قوة يتمكنٌ بها المأمورٌ من أداء ما لزمه بدنيًا أو ماليّاء وهذا 


النوع شرط لكل حكم . 


(1) مادة (القدرة) من الكليات ١/4‏ وما يعدها. 


وام شرح مواقع النجوم 

والقدرة الميسّرة: هي ما يوجبٌ اليسر على المؤدي» فهى زائدة على الممكنة بدرجةٍ في 
القوةء إذ بهذا ثنت الأمكان . ١‏ 

وفرقٌ بين القدرتين في الحكمء وهو أن الممكنة شرط محضٌ حيث يتوقفُ أصل التكليف 
غليهاة. .قله يععرط لاوامها لبقاء الواتحيّا”وآنا المسيرة قلنبيس اقرط [يعها] حي لع يتوق 
التكليف عليهاء ولأنها مغيّرة لصفة الواجب من مجرد الإمكان إلى صفة اليسر على معنى أنه 
إذا كان حائرًا من الله تعالق أن يوجب عن غتادة بدون هذه القذرة :فكان اشتراطا للقدرة 
السك رطضي لاض العناةو لطتامه وتفيك كوف الممكهة ]ذال بجر التعلشه الا بهاء 
قلا يكو انتراطا لليسر؟ بل للتمكن: 

والمنقول (54؟] عن أبي حنيفة رضي الله عنه: القدرة مقارنةٌ للفعل. ومع ذلك يصلحٌ 
للضدّين» فالفاعل إذا فعلَ إنما فعلّ بالقدرة التي خلقها الله مقارنةٌ للفعل لا سابقةً عليه» وأما 
[إذا] لم يفعل فلا نقول إِنَّ الله لم يخلق القدرة الحقيقة؛ بل يُمكن أنه خلقهاء ومع ذلك لم 
فخا العيل. 

والتوسط بين الجبر والقدر مبنيٌ على أن القدرة تصلح للضدينء فإنْ الآلات والأدوات 
المعدّة لتعميم القدرة الناقصة صالحةٌ للضدين» كاللسان يصلح للصدق والكذب وغير ذلك» 
وكاليد تصلح لقتل الكفار ولسفك دماء المسلمين» فكذا حقيقة القدرة التي يحصل بها الفعل 
مثلاً: السجدة للصنم معصيةٌ ولله تعالى طاعةٌ» والاختلاف بينهما من حيث الإضافة إلى الأمر 
والنهي وقصد الفاعل. وأمًا السجدة فلا تفاوت في ذاتهاء وكذا حركة اللسان لا تتفاوت بين 
الصدق والكذب . والقدرة إِنّما صارت شرطا أو علَةٌ للفعل من حيث ذاته لا من حيث النسبة 
إلى الأمر والنهي والقصدء فصمٌ أنَّ القدرة الواحدة تصلحٌ للضدّين» إلا أنها [إذا] صُرفت إلى 
الطاعة سمّيت توفيقاء وإذا صٌرفت إلى المعصية سُّمّيت خذلاناء وذلك لا يوجب اختلافًا في 
ذاتها. 

والأشعريٌ لما قال بالقدرة مع الفعل لكن يجب بها الأثرء وأنها لا تصلح للضدّين فوقع 
في الجبر . 

والمعتزلة لما قالوا بالقدرة السابقة ثم [ما] بعدها مفوّضٌ إلى العبدء فوقعوا في 


التفويضء فالله سبحانه قدَّرَ أن يوجد الأثرء وهو الهيئة الحاصلة بالمصدر بالقدرة المقارنة 


الفلك السابع الإسلامي ام 
لا يوجب الجبر» لأن تقدير الشىء لا يوجب ضده. 

وانتحالة فخول: مقدون واج جحت قدركين + اإذا كانت" لكل .مهما قذرة التخليق 
والاكتساب». فأما إذا كانت لأحدهما قدرةٌ الاختراع وللآخر قدرةً الاكتساب فجائرٌ بخلاف 
الشاهد. 1 

واعلم أن قدرة العبد هو عرَمّةٌ المصمّم عقيب خلق الداعية والميل والاختيار»ء وبهذا يبطلٌ 
احتجاج كثير من الفسّاق بالقضاء والقدر لفسقهم» إذ ليس القضاءً والقدر مما يسلبٌ قدرة 

قال بعض المحققين : يلزم على ما ذهب إليه أبو حنيفة217 رضي الله عنه من [أن] 
الاستطاعة مع الفعل لا قبله أن تكون القدرة على الإيمان حال حصول الإيمان» والإيمان 
حال”" عدم القدرة» ولا معنى لتكليف ما لا يطاق إلآّ ذلك» وممًا يدل على جوازه هو أن الله 
تال كلف أباالهت بالايتات» .ومن الايجان تصديق القا فى كلما أخبو عه ويا أعدعه 
أنه لا يؤمن» فقد صار أبو لهب مُكلمًا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» وهذا تكليفٌ بالجمع بين 
النقيضين . 
وقوعه» وعلمه تعالى بعدم تصديق البعض» وإخباره لرسوله لا يُخرج الممكن عن الإمكان» 
ولأن التكليف بما أنزل كان مقدّمًا على الإخبار بعدم إيمان أبي لهب. فلما أنزل أنه لا يؤمن 
ارتفع التكليف بالإيمان بجميع ما أنزل» فلم يلزم الجمع بين النقيضين . 

والحاصل أن علم الله تعالى وإخباره بوجود شَىء أو عدلمه لا يوجبٌ وجوده ولا عدمه 
[114/ب] بحيث ينسلب به قدرة الفاعل عليه» لأن الأخار عن الشىء حكم عليه بمضمون الخبر» 
والحكم تابع لإرادة الحاكم إياه» وإرادتة تابعة لعلمهء وعلمة تابع للمعلوم» والمعلوم هو ذلك 
الفعل الصادر عن فاعله بالاختيار» ففعله باختياره أصل » وجميع ذلك تابع له والتابع لا يوجب 
المتبوع إيجابًا يؤدي القسر والإلجاء» بل يقع التابع على حسب وقوع المتبوع . 


. 15/5 في الأصل : ما ذهب إليه مذهب أبو حنيفة . والمثبت من الكليات‎ )١( 
. حصول الإيمان والأمر بالإيمان حال عدم القدرة‎ : ١/4 (؟) في الكليات‎ 


فس شرح مواقع النجوم 

والقادر هو الذي يصحٌ منه أن يفعلَ تارةً وألآ يفعل أخرى. وأمًا الذي إن شاء فعل وإن 
شاء لم يفعل فهو المختارء ولا يلزمه أن يكون قادرّاء لجواز أن تكون مشيئة الفعل لازمة 
لذاته» وصحة القضية الشرطية لا تقتضي وجود المقدم. 

قال صاحب «الملل والنحل»: المؤثر إما أن يؤثر مع جواز ألا يؤثرء وهو القادرء أو يؤثر 
لا مع جواز ألآ يؤثر وهو الموجب. فدلّ أنَّ كلّ مؤثر إما قادر وإما موجب. فعند هذا قالوا: 
القادر: هو الذي يصحٌ أن يؤثرَ تارة وألا يؤثر أخرى بحسب الدواعي المختلفة. 

والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة» لا زائتدًا عليه ولا ناقصًا عنه. 
ولذلك لا يصحٌ أن يوصفت به إلا الله . 

ا الله ال ا ل 
ألثلك > ر [الملك: 6١‏ وذلك بالنظر إلى مجرّد القدرة» , ويعبر عنها باليدين بالنظر إلى كمالها 
وقوتهاء ومتى قيل للعيد قادر فهو على سبيل معنى التقييد. 

والمقندن يقفاوت القدير لكو قل يسنك د البقر معي ٠‏ المكلف المكمدي للقدرة: 
انتهى من «الكليات)7١‏ 

والثواب عطف على التوفيق» أي: إِنّما أوصل العبدَ إلى نيل المقامات رحمة الله الذي 
أعطاه التوفيق للعمل والقدرة عليه 

والثواب وهو عبارةٌ عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم» داور كيف ما كان من 
الخير والشرًء إلا أنَّ استعماله في الخير أكثر» وفي الشر على طريقة « مَبَيرْضُم يصَدَا ب ألدِرِ4 
[آل عمران: .]73١‏ 

والتوات تعلق اشحة الفزيفة »*والجزاء تعلق بالركن والشرط: -والقزات والعقات عن 
استعمال الفعل المخلوق لا على أصل الخلق» ويُعاقب عليه بصرف الاستطاعة التي تصلح 
للطاعة إلى المعصية لا على إحداث المعصية. والثوابٌ الذي يُعطي أجرًا لا يتصور بدون 
العمل» بخلاف مطلق الثواب» والإثابة إعطاؤه. انتهى”" . 


.18-1١/:4 الكليات‎ )١( 
2١0/79 (؟) الكليات‎ 


الفلك السابع الإسلامي لام 

وإذا كان نيل المقامات برحمة الله تعالى فحصول السعادة ‏ أعنى دخول دار الكرامة أي 
الجنة ابتداء ‏ إنما هو برحمة الله تعالىء كما قال رسول الله وكِة: الايدخل اللحنة أحل بعمله» 
قبل: ولا أنت يا رسول الله! قال: ”ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته:”'' وتَغْمَدَةٌ الله برحمته 
غمره بهاء وغمره الماء أي علاه. 

وقسمت”"' الدرجات بالأعمال والخلود بالنيات وهذه ثلاث مقامات وهي دخول الجنة 
برحمة الله تعالى» والدرجات بالأعمالء والخلود بالنيات. 

الحُلد: بالضّم البقاء والدوام كالخلودء في الأصل الثابت المديد دام أو لم يدمء ولهذا 
قالوا « ْنا في قوله تعالى : :٠ه‏ حَئِيينَ فيا أبدا > (انماء : 9ه [126] للتمييز لا للتأكيد» والمكث 
ثباتُ مع انتظارء وَاتليف بالمكان الاقامة بوملةزعا له والجلد ايضا الجنةدى + ولدان علد و 
[الواقعة: 107] أي مفر طون» أو مستورونء أو لا يهرمون أبدّاء ا 0 
والأبدان في الجنان لا تعتروها الاستحالة» كما في بعض المعادن. 

والنية : لغة انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً 
[ومآلاً]”". وفي «القاموس»: نوى الشيء ينويه نيّة» وتخفف» وهذا تخفيفُ غير قياسي إذ 
لا يجيء (نية) على (عدة) قياسًا . 

وشرعًا: هي الإرادة المتوجهةٌ نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله تعالى وامتثالاً لحكمه. 

وفي «التلويح»: قصد الطاعة والتقرّب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل. 

وقيل : هي العلم السابق بالعمل اللاحق . 

والنيّة في التروك لا يتقرّب بها إلا إذا صار كمّاء وهو فعل» وهو المكلف به في النَّمي؛ 
لا الترك بمعنى العدمء لأنه ليس داخلاً تحت القدر للعبد. 

ون العياءة: هي التذثُلُ والخضوع على أبلغ الوجوه. 

ونيّة الطاعة : هي فعل ما أراذ به الله منه . 


)١(‏ حديث رواه البخاري (79) في الإيمان» ومسلم (5817) في صفات المنافقين: ياب لن يدخل أحد 
الجنة يعمله» والنسائي (05075). 

(5) في مواقع النجوم المطبوع 17١‏ : . . . برحمته» فالدخول برحمة الله» وقسمت الدرجات. 

(؟) ها بين معقوفين مستدرك من الكليات 761//4. 


كرض شرح مواقع النجوم 

ونية القربة: هي طلبٌ الثواب بالمشقة في فعلهاء أو ينوي أنه يفعلها مصلحة له في دينه 
بأن يكون أقرت إلى .خا وجب عقلذ من الفعل وأذاء الأمانةء وألجد ععا عو علو الطلم 
وكفرانٍ النعمة. 

والنيةٌ للتمييز: فلا تصح إلآ في ملفوظٍ محتملٍ كعامٌ يحتملُ الخصوصء أو مُجملٍ؛ أو 
مُشتركِ يحتمل وجوها من المراد ليفيد فائدتها . 

والنَةٌ في الأقوال: لا تعمل إلا في الملفوظ» ولهذا لو نوى الطّلاقَ أو العتاق ولم يتلقّظ 
به لم يقء ولو تلقّظ به ولم يقصذْ وقم؛ لأنَّ الألفاظ في الشرع تنوبُ مناب المعاني 
الموضوعة هي لها. 

وكذلك أي مثل الدخول في دار الكرامة الدخولٌ في دار الشقاوة أي جهنم . 

الشّقاوة: وهي عدمٌ معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير» ويضادُّها السعادة يعني 
دخول أهلها أي أهل النار فيها بعدل الله تعالى. 

والعدالة في اللغة: الاستقامةً» وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على الطريقة الحقّ 
بالاجتناب عمًّا هو محظور دينه . 

والعدلٌ: عبارةٌ عن الأمر المتوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط . 

وفي اصطلاح الفقهاء: من اجتنبّ الكبائرء ولم يصرّ على الصغائر. وغلبَ صوابة؛ 
واجتنبّ الأفعال الخسيسة؛ كالأكل في الطريق» والبول فيه. 

وقيل: العدلٌ مصدرٌ بمعنى العدالة» وهو الاعتدالٌ والاستقامة» وهو الميل إلى الحقٌ. 

وطبقات عذابها أي عذاب النار. والطبقاتٌ بمعنى المراتب» كما يقال: طبقاتٌ الناس أي 
مراتبهم» وطبقاثُ عذاب النار دركاتها بالأعمال. وخلودهم أي أهل النار فيها بالننئات أي 
بنيّاتهم لقوله عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات» ولكلّ امرىء ما نوى»”' . 

واصل ما استوجبوا به العذاب المؤبّد المخالفة الاستيجاب بمعنى الاستحقاق» يقال: 
استوجبه أي استحقهء والخلاف: خالف إليه مال» وعنه بعد» يُقال: خالفني زيد إلى كذاء 


إذا قصذه وأنت مسؤول عنه )2 وخالفنى عنه [76؟/ب] إذا كان الأمر بالعكس» ولعل أن هذين 


.)5١0١/15( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي 7 
الاستعمالين باعتبار التضمين» والخلافٌ بمعنى المخالفة. أعدٌ من الضدّء لأنَّ كلَّ ضدّين 
مختلقان. 

وفي «القاموس»: الخلاف المخالفة» وكمٌ القميص» وهو يخالفٌ فلانة أي يأتيها إذا غاب 
زوجهاء وخالفها إلى موضع آخر لازمهاء وتخلف تأخَّره واختلف ضدٌ اتفق. 

كما كانت السعادة الأبدية في الموافقة. الموافقة والوفاق والتوافق الاتفاق والتظاهرء 
ووافقه أي صادفه . 

يعنى استحقاق أهل الشقاوة العذاب المؤبد إنمًا هو يسبب مخالفة أوامر الله تعالى 
506 كما كانت السعادة لأهل السعادة الأبدية في الموافقة لأمر الله تعالى زتفنه : 

وكذلك أي كما استحقٌّ أهلّ الشقاوة العذاب المؤيد بسبب المخالفة كذلك منْ دخل من 
العاصين من المؤمنين النار استحىًّ العذات مقدارَ عصيانهء لأنه لولا المخالفة لأوامر الله 
تعالى ونواهيه ما عذّبهم الله شرع لقوله تعالى : 8 لَهَامَاكسَبَتٌ وَعَكَيَْامَا اكْسَسَيْت 4 [البقرة: 181]. 

نسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين أن يستعملنا بصالح العمل . 

الصّلح بالضم السَلمء والصلاح ضدٌ الفساد» وصلح كمنع وكرم» وأصلحه ضدٌ أفسده» 
وأصلمّ إليه: أحسنَ» والصلاح: هو سلوك طريق الهدى. وقيل: هو استقامة الحال على 
ما يدعو إليه العقل. ولا يُستعمل الصلاح في النعوتء فلا يُقال: قولٌ صلاح؛ وإِنّما يقال: 
قولٌ صالح . والصالح المستقيم الحال في نفسه» وقيل : القائمٌ بما عليه من حقوق الله وحقوق 
العباد» والكمالُ في الصلاح منتهى درجات المؤمنين» ومتمتى الأنبياء والمرسلين. 

ورزقنا الحياء منه تعالى الرزق هو يُقال للعطاء الجاري دنيويًا كان أو دينيّاء والنصيبٌ» 
زلنايصل إلى التحوف ويسخدى :بع وقد مز تفصيله: 

الحياء : هي انكسارٌ يعتري العبد من العلم بقرب الحقّ واستحقار نفسه عن استيهال حبٌ 
ربّهء فيستعمل أولا في الحياء عن المخلوقات» والتقصير في المجاهدات» ثم في الحياء عن 
الفتور في السلوك» والقصور عن رعاية أدب الحضورء ثم في انكسار مشوب بهيبة الإجلال 
عند تجلي العظمة» وفي الحياء من كدرة التفرقة عند صفاء الوقت» وفي النهايات هي الحياءً 
من العجز في القيام بحقوق العبودية عند أوائل مقام البقاء» وقيل: كمال الاستقامة. 

واعلم يا بني أسعدلً الله تعالى سعادة من اصطفاه. الاصطفاء: افتعال من الصفوة» يقال: 


كرون شرح مواقع التجوم 
صفا الشرابٌ يصفو صفاءًء والصفاء ممدود ضدٌ الكدرء وصفوة الشيء خالصّةٌء يقالٌ: محمد 
عليه السلام صفوة الله من خلقه ومصطفاه. 

وحضرة الصفاء: هي هذه الحضرة التي يظهر الخلقٌ فيها بصفات الحقٌّء سُميّت بذلك 
لأنها هي الحضرة التي فيها يصحٌ للخلق الصفاء من كدورات الكثرة الخلقية» وتحققهم يصفاء 
الوحدة الحقيقية. وقد يعني بحضرة الصفاء: ما فوق الحضرة من الحضرات المنسوية إلى 
التعين الأول» فإنه بالصفاء أحقٌّ وأولى . وقد مرَ تفصيله . 


أنه أي الشأن أول ما يبحب عليك إن ررقت على البناء للمفعول الموافقة مفعوله الثاني 
والتوفيق عطف على الموافقة العلم خبر لأول أي ما يجب عليك العلم بالأمور التي مهدنا لك 
في نجم العناية وهو علم الكلام» وعلم الشرعء والعلومات الداخلة تحت هذين النوعين التي 
نحتاج إليها في تحصيل السعادة» وهي ثمانية [577]: الواجب», والجائز» والمستحيل من 
الشرعء والذات» والصفات, والأفعال من الكلام» وعلم السعادة» وعلم الشقاوة. 

وعلمٌ السعادة وعلم الشقاوة موقوفٌ على معرفة ثمانية أشياء» منها خمسةٌ أحكام وهي: 
الواجبء» والمحظورء والمندوبء والمكروه»ء والمباح . 

وأصولُ هذه الأحكام وهي ثلاثةٌ لا بدّ من معرفتها: الكتابء. والسنةء والإجماع. فإذا 
علمها الطالب؛ وصحٌ نظرّه فيهاء توجهت عليه وظائف التكليف». فاختصث من الإنسان 
ثمانية أعضاء : العين» والأذن» واللسانء واليدء والبطن» والفرج» والرجل» والقلب. 

فإذا علمتهايا بي هذه الأمور المذكورة توجّه أي وجب عليك العمل بها أي بتلك الأمور 
وإن كان طالبٌ العلم في عمل من طلبه ولكن يعطيك العلم بأمور أخر توجه عليك بها أي 
بسبب الأمور المعلومة خطاب الشارع فاعل توجه. 

والخطان”'© خاطيه». ؤهذا الشطات ألهه الاتخاطب عمد واللخطات معة إلا باعتاز 
تضمين معنى المكالمة»ء وهي الكلامٌ الذي يقصدٌ به الإفهام. ا المخاطبٍ والمتكلم 
موضوعان لمفهومهما لا لذاتهما في الأحكام . 

قال بعضهم: الخطابٌ هو اللفظ المتواضع عليه» المقصود به إفهام من هو متهيّىء لفهمه 
احترز ب(اللفظ) عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة» و(بالمتواضع عليه) عن 


.780 /7 مادة (الخطاب) من الكليات‎ )١( 


البلك الجاع الإسلاتي ام 
الألفاظ المهملة و(بالمقصود به الأفهام) عن كلام لم يقصذ به إفهام المستمع فإنه لا يُسمَى 
خطابًا. وبقوله (لمن هو متهيّىء لفهمه) عن الكلام لمن لا يفهم كالتائم . 

والكلام يُطلق على العبارة الدالة بالوضع وعلى مدلولها القائم بالنفسء فالخطابٌ إما 
الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجه نحو الغير للأفهام . 

وقد جرى الخلاف في كلام الله تعالى هل سُّمّي في الأزل خطابًا قبل وجود المخاطبين 
تنزيلاً لما سيوجد منزلة الموجود أم لا؟ فمن قال: الخطابٌ هو الكلام الذي يقصد به إفهام 
من هو أهلّ للفهم على ما هو الأصل لا يُسمّيه في الأزل خطابًا . 

ومن قال: الخطاب هو الكلام الذي يقصد به الإفهام يسمى الكلام في الأزل خطابًا لأنه 
يقصد به الإفهام في الجملة . 

والأكثر ممن أَثبتَ لله تعالى الكلام النفسي من أهل السنة على أنَّه كان في الأزل أَمر ونهيٌ 
وخبرء وزاد بعضهم : الاستخبارَ والنداء. والأشعري على أنه تعالى [تكلم] بكلام واحدٍ وهو 
الخبر» ويرجع الجميع إليه لينظم [له] القول بالوحدة» وليس كذلك إذ مدلول اللفظ ما وضع 
له اللفظ لا ما يقتضي مدلوله على تقديرء وإلا لجاز اعتباره في الخبر» فحيتئذ يرتفع الوثوق 
عن الوعد والوعيد لاحتمال معنى آخرّ غير ما يفهم . 

ومن يُريد أن يأمر أو ينهى أو يخبر أو يستخبر أو ينادي يجد في نفسه قبل التلفظ معناهاء 
ثم يعبّر عنه بلفظ أو كتابةٍ أو إشارة» وذلك المعنى هو الكلام النفسي» وما يعبّر يه هو الكلام 
الحّي» ومغايرتهما بيه إِذَ المعبر به قد يختلفُ دون المعنى» وفرقةُ من العلم هو أن 
ماخاطب به مع نفسه أو مع غيره فهو كلامٌء وإلآ فهو علم» ونسبةٌ علمه تعالى إلى جميع 
الأزمنة على السوية» فيكون جميع الأزمنة من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كالحاضر 
في زمانه» فيخاطب بالكلام النفسي مع مخاطب نفسيء ولا يجب" فيه حضور المخاطب 
الحسي كما في الحسي . 

فيخاطب الله كلَّ قوم بحسب زمانه وتقدّمه وتأخرّه» مثلاً إذا أرسلت زيدًا إلى عمرو 
وتكتب في مكتوبك إليه: إني [17؟/ب] أرسلث إليك زيدّاء مع أنه حينما تكتبه لم يتحقق 
الإرسال» فتلاحظ حالَ المخاطبء» وكما تقدّرٌ في نفسك مخاطبّاء وتقول له: تفعلٌ الان 


)١(‏ في الكليات 787/1 : وإلآ يجب. 


كرس شرح مواقع النجوم 
كذاء وستفعل بعده كذاء وكان قبل ذلك كذاء ولا شك أن هذا المضي والحضورّ والاستقبال 
إنما هو بالنسبة إلى زمانٍ الوجود المقدّر لهذا المخاطب لا بالنسبة إلى زمان التكلم. ومن 
أراد أن يفهمَ حقيقة هذا المعنى فليجرَدُ نفسّه عن الزمان» ولينتظر نسبته إلى أزمنةٍ يجذ هذا 
المعنى معاينة» وهذا سرٌ هذا الموضع . 

ثم الخطاب نوعان: 

تكليفي : وهو المتعلقٌ بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 

ووضعي: وهو الخطاب بأن هذا سببٌُ ذلك». أو شرطهء كالدلوك سببٌ للصلاة» 
والوضوءٌ شرطٌ لها. 

والخطاب المتعلّقٌ بفعل المكلف لا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» نحو قوله تعالى: 
« وَشَهُ حَلَفَيْ وما تَكْمَُونَ# [الصافات: 4] فإنّه متعلق بفعل المكلف من حيث الإخبار بأنه مخلوق 
منه تعالى» وليس فيه ذلك . 

'وخطاب الله المتعلق بذاته العليّة نحو : #8 لآ إِلَهَ إِلّا ألَّهُ# [الصافات: 0©] . 

وبفعل نحو : 7 أَسَّدحَِقُ كل شَيْو [الرعد: 015 . 

وبالجمادات نحو : # وَيَومَ شي لِْبَالَ وير الْارْض بَارِرَه 6 [الكهف: 140 . 

وبذوات المكلفين نحو: ل« وَلَقَدَ حَلَقَنتَحكُمْ # [الأعراف : .]1١‏ 

ومذهب جمهور الأصوليين أنَّ الأحكام التكليقية وهي التي يخاطب بها المكلفون 
خمسة» أربعة منها يدخل في الطلب: الإيجاب» والندب» والتحريم» والكراهة» والخامس: 
الإتاحة وا باخلات الاوك قرم اصدته الساشروت: 

وكلُ خطاب في القرآن ب: #قل» فهو خطاب التشريف . 

وخطاب العام والمراد به العموم» نحو: ل [الروم: ٠غ]‏ 

وخطاب الخاص والمراد به الخصوص نحو : # © يناما أَلرَسُولُ يلم [المائدة: 30]. 

وخطاب العام والمراد به الخصوص نحو: 0 0 تَّعُواْ ريك » [الساء: ]١‏ إذ لم يدخل 
فيه غير المكلفين . 

وخطاب الخاص والمراد به العموم نحو: ام با آل إِدَا طلقم مالسا [الطلاق: .]١‏ 


الفلك السابع الإسلامي لق 
وخطاب المدح نحو لا يَكَأَمُهَا أَلَدكءَامَتُوأ [البقرة: .]1١4‏ 
وخطاب الذمّ نحو : 8 يكأَيهَا الذي كفروأ» [التحريم: 87. 
وخطاب الكرامة نحو : 9 كيبا لبن [الطلاق: 11 
وقد يعيّدُ في مقام التشريع العام بط يكأيا ناس > [الشاء: ]١‏ وفي مقام الخاصن ب« يبا 
ألتَيٌ» [الطلاق: .]١‏ 


وخطاب الإهانة نحو: طِ َإنّكَ ميخ # [الحجر: 74]. 


وخطاب الجمع بلفظ الواحد نحو : #يَأمها الْيِحْسنُ مَاغْرَدَ ريك أَلْحكَرِدٍ 4 [الانفطار: 0 . 


ص م ري 


وبالعكس نحو: 9 يكأيها الربسل كوأ من ألطَببتٍ # [المؤمنون: ]0١‏ وقيل خطاب لمحمد وَل 
وأمته على سبيل التغليب» وقيل هو خطاب للمرسلين أي قلنا لكل منهم ذلك ليتبعهم الأمم. 

وخطاب الواحد بلفظ الاثنين نحو: #8 الْعيَافْجَهَمَ» [ق: 54]. 

وبالعكس نحو : # فَمَن رَيِّكُمَا ينمُوسَ» (لطه: 4:] أي ويا هارون. 

وخطاب الجمع بعد الواخل: تجو ٠‏ لا وَمَا حكن فسأن كَمَا تتلا يمن كان ولا م5 4 
[يونس:١5].‏ 

وبالعكس نحو : #اوَأَققِمُوا الصََكرة مر المؤمزيك؟ [برس: ب«م). 

وخطاب العين والمراد به الغير نحو: < يتأيها لي أي اللّه» [الأحزاب: .]١‏ 

وبالمكس نحو : «الْقَدَ لآ لَك تياد رخ 4 الاياد: .1٠١‏ 

وخطاب عام لم يُقصد به معينٌ نحو : ل وَلَوْ تَر إن آلْمُجَرِسوت © [السجدة: ؟1]. 

وخطاب الشخصء ثم العدول إلى غيره نحو : « فَآ لم مَسْتَحِِبُوا لَكُم4 [هود: 14] خوطب به 
لنب ثم قيل للكفار: *# فَأعلّموأ» [هود: ]١4‏ بدليل #فَهَلُ أَنشْممَمَلِمُورت»4 [هود: 14]. 

وخطاب التلوين» وهو الالتفات. 

وخطاب التهييج نحو : « وََلَ أله َتوطوا ان كخش م مُؤَمِفِينَ4 [المائدة: ؟5]. 

وخطاب الاستعتاب”'2 نحو : ا يعِبَادِى أَلَذينَ أسْرَعُوا© [الزمر: +0 . 


)١(‏ في الكليات ؟/ 789 : وخطاب الاستعطاف. 
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وخطاتة العو 1١‏ تمدو اه نات تاقالعل # هي 4 

وخطاب المشافهة ليس بخطاب لمن بعدهمء وإثما يثبثُ [137] لهم الحكم بدليل آخرّ من 
نصّ أو إجماع أو قياسء فإنَّ الصبيَ والمجنون لما لم يصلحا لمثل هذا الخطاب» فالمعدوم 
أولى به. 

وخطاب التعجيز نحو « هنا سُورَدَ » [البقرة: 177 

وخطاب المعدوم ويصح ذلك تبعًا لموجود نحو 8 َمَوَِ ادم [الأعراف: 51] . 

وخطاب الاثنين في كلام واحد غيرُ جائز إلآّ إذا عطف أحدهما على الآخر» وعليه التلبية 

ومن البلاغة القرآنية أنَّ الخطاب في الأوامر بأفعال الخبر جاءً موحَّدًا موجَهًا إلى 
رسول الله يكلْهِ في الظاهر» وإن كان المأمور به من حيث المعنى عامًا . 

وفي النهي عن المحظورات موجَّهًا إلى غير الرسول مخاطبًا به أمته. 

واختلف في الخطاب ب: ##يَآهْلَ الكتب * هل يشملٌ المؤمنين؟ والأصحٌ أنهم 

واختلف أيضا فى الخطاب ب: # كيبا أَلّذنَ ءامَْوَا# هل يشمل على أهل الكتاب؟ فقيل: 


واختلف أيضًا في الخطاب بالنبي نحو 8 يَكأَبهًا لين » وكذا # ## يِتأَيْهَا الرَسُولُ 4 هل 


يشمل الأمة؟ قالت الحنفية والحنابلة : نعم» لأنَّ أمرّ القدوة أمرٌ لأتباعه معه عرقًاء إلا ما دل 
الدليلٌ على الفرق . 

وفي «الإتقان»: الأصحٌ في الأصول بالمنع لاختصاص الصيغة به. 

واختلف أيضًا فى الخطاب ب: 8 يَتَأَيّجَا ألنّاسُ » هل يشمل الرسول يل على مذاهب في 
«الإتقان» أصحّهاء ل الأكثرون: أنه يعم لعموم الصيغة. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
١‏ يبا النّاسُ » خطابٌ لأهل مكة : و« يَاَيهَا لذبن َاميوَا 4 خطابٌ لأهل المدينة [وقوله 


)١(‏ فى الكليات 789/7: وخطاب التجنب. 


الفلك السابع الإسلامي اع 
تعالى] : © ينها الدّاس أَعَبُدُوأ ريص » [البقرة: ]5١‏ عام للمكلفين . انتهى من «الكليات»” . 

والحاصل وإن كان طالب العلم في عمل من حيث طلبه؛ لكن يُعطيه العلم بأمور أخر 
يتوجه عليه بها . 

خطاب الشارح. كما أن العمل لم يصمح طلبه إلا بالعلم. فمن حصل له العلم بالأحكام 
التى يحتاج إليها أي إلى الأحكامء وهى: الواجب» والمحظور. والمندوب» والمكروه» 
والمباح . 

في مقامه فلا يكثر العلم ممّا لا يحتاج إليه في مقامه؛ فإِن التكثير ممّا لا حاجة إليه سببٌ 
في تضييع الوقت عما هو أهم . 

الهَنا" بالفتح الحزن والقلق» والهةٌ يُغلظ النفسَ» والحون يقبضهاء والهمٌ أيضًا دواعي 
الإنسان إلى الفعل من خير أو شرء والدواعي على مراتب: السانح» ثم الخاطرء ثم الفكرء 
ثم الإرادة» ثم الهمء ثم العزم. فالههٌ اجتماعٌ النفس على الأمر وإزماعٌ عليه”" . والعزمٌ هو 
العقد على إمضائه أول العزيمة» فالههٌ فوق الإرادة دون العزم [وأول العزيمة] والههٌ همان: 

هد ثابت: وهو ما إذا كان [معه] عزمٌ وعقدٌ ورضاء مثل هج امرأة العزيز» والعبدٌ مأخوذ 
وهم عارضص: وهو الخطرة» وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم. مثل هم يوسف 
عليه السلام» فالعبدُ غيرُ مأخوذ به ما لم يتكلّم» أو لم يعمل» لأنّ تصور المعاصي والأخلاقٌ 
الذميمة لا يُعاقب عليها ما لم توجد في الأعيان» وأمّا ما حصل في النفس [حصولاً أصليّاء 
ووجد فيها وجودًا عينيّاً» فإنه يُوجب اتّصاف النفس] كالكيفيات النفسانية [الردية]: فقد 
يُوْاخْذْ بها لقوله تعالى : # وك ١ك‏ 12-7 [البقرة: 1576]. 

والهِمٌ بالكسر: الشيخ الفاني [7<؟/ب] والهاءٌ”؟» هو الذي إذا همّ بشيءٍ أمضاهء والأهمٌ 
أفعلٌ التفضيا منه . 


)1غ( الكليات ؟/ .791١-7586‏ 
(؟) الكليات: ه/ .8١‏ 
(2١‏ في الكليات 8١/0‏ : والهمام هو. 
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وذلك أي تكثيرٌ العلم مما لا يحتاج إليه أنه مما يُعوّل”'' أي يميلٌ ويغلب أن يُلقي نفسّه في 
درجة الفتيا أي الفتوى في الدين أي دين الإسلام» والعولٌ بمعنى الميل» يقال عالَ الميزان» 
والعائل بمعنى المائل» ومنه قوله تعالى: 8 دَِكَ أَدَنَ آلا تَمُونُواً © (الساء: +] قال مُجاهد : ألا 
تميلوا. ويُقال: عال في الحكم أي جارَ ومال. يعني: الميلٌ إلى الجور لا مُطلق الأمرء 


الأمرُ اشتدّ وتفاقم . انتهى 

وتكثِيرٌ العلم لإلقاء نفسه في درجة الفتوى سببٌ في تضييع الوقت عمًا هو أهمُ. 

لأن في البلد من العلماء من ينوب عنه أي يقوم مقامه في ذلك أي في درجة الفتوى حتى 
لا يتعينَ عليه طلبٌْ الأحكام كلها في حقّ الغير طلبَ فضول العلم إذا كان الأمر كذا فيأخذ منها 
أي من علوم الدين ما توجه عليه في الوقت من علم تكليف ذلك الوقت. 

التكليف: هو مصدرٌ كلفت الرجل إذا ألزمته ما يشقٌّء مأخودٌ من الكلف الذي يكون في 
الوجهء وإثما سمي الأمر تكليمًا لأنه يؤثر في المأمور تغيير الوجه إلى العبوسة» وهر 
الانقباضٌ لكراهة المشقة» وهو في الاصطلاح كما قال إمامٌ الحرمين: إِلزامٌ ما فيه كلفة؛ 
فالمندوبٌ ليس مكلفًا به لعدم الإلزام فيه» أو طلب ما فيه كلفة» كما قال القاضي أبو بكر 
الباقلاّني» فالمندوب عنده مكلف به لوجود الطلب. وقد مرّ تفصيله . 

والعلم الذي يعمٌ كل إنسان في الحال عند البلوغ على أحد أنواعه أي أنواع العلم وشروطه 
من الإسلام وسلامة العقل وهو علم العقائد بواضحات الأدلة والنظر إن كانت فطرثه أي خلقة 
الإنسان واستعداده تعطي النظر والشّحح فيه أي الظفر بالحوائج في النظر. 


مطلبوالمشات 

ل ل ا 
واتكدادة 

اغل أن الأحكام العرعية مها ما سملن بعيفية الخمل كالفبلاة والركاة وغيرهماء 
ويُسمّى فرعية وعملية . 


)1١(‏ في المطبوع من المواقع : أنه من لم يعوّل. 


ومنها: ما يتعلق بالاعتقاد كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويُسمَى 
أصلية واعتقادية . 

والعلمٌ المتعلّق بالأولى ‏ أي الفرعية العملية ‏ يُسمّى علمَ الشرائع والأحكامء أما أنها 
لايُستفاد إلآ من جهة الشرعء ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليهاء أي: إلى 
الأحكام الشرعية ما يتعلق بكيفية العمل . 

والعلم المتعلق بالثانية ‏ أي الأصلية الاعتقادية ‏ يُسمّى علم التوحيد والصفات لما أنَّ 
ذلك أي علم التوحيد ‏ أشهرُ مباحثه» وأشرفٌ مقاصده وهو علم العقائد. 

والفطرةً: هي الصفةٌ التي يتّصففُ بها كل موجود في أول زمان خلقته . 

والنظر: استعمالٌ النظر في البصر أكثر عند العامة» وفي البصيرة أكثْرُ عند الخاصة». وقد 

ومن لم يكن له ذلك أي لم تكن له فطرة تُعطي النظر والنجح فيهء وكان جامد أي كان 
ذهئهُ جامدًا. والجامدٌ هو الذي لا ينمو كالحجر. والنامي هو الذي يزيدٌ كالشجر يخاف عليه 
إن فتح له باب النظر لإيراد شبهات الملحدة اسم من الإلحادء يقال ألحد [28] في دين الله أي 
حاد عنه وعدل» فهو مُلحدٌ أي مائلٌ عن دين الله . 

فمثلٌ هذا الرجل الذي يُخاف عليه إِنْ فتح له بابُ النظر أورد إليه شبهات ملحدة يُمطى له 
العقائد تقليدًا مسلمة. والتقليدٌ: هو قبولٌ قولٍ الغيرٍ بلا دليل» فعلى هذا قبول قول العامي مثله» 
وقبول قول المجتهد مثله يكونٌ تقليدّاء ولا يكون قبولٌ قول النبّ عليه السلامء وقبولُ قول 
الإجماع» وقبول القاضي قول المفتي» وقبول العدل تقليدًا لقيام الدليل من المعجزة» وتصديق 
النبيّ عليه السلام» ورجوع الناس إلى قول المفتي يوجبٌ الظنّ بصدقه, والعلم بالعدالة كذلك. 

وقيل: التقليدٌُ قبولُ قول الغير للاعتقاد فيه» فعلى هذا يكونٌ الكل تقليداء وتقليدُ كلّ متديّن 
باطلٌ؛ لأن الأديان متضادّة: واختيارٌ كل واحدٍ منها بلا دليلٍ ترجيح بلا مرجّح» فيكون معارضًا 
بمثله؛ واخثلف في إيمان المقلّدء والأصحٌ أنه يكتفي بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره عند الأشعري 
وغيره خلافا لأبي هاشه”'' من المعتزلة حيث قال: لا بد لصحّة الإيمانٍ من الاستدلال . 


)١(‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي أبو هاشم المعتزلي (7141- ١‏ لالاه) عالم بالكلام» من 
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ويرْجر على البناء للمفعول» أي يُمنع ذلك الرجل الجامد عن النظر إن أراده في ذلك العلم 
بأشل الزجر لأن علم النظر يسوقه إلى مزلقةٍ الإلحاد. 
فإذا صحّت عقيدن' أي عقيدة المكلّف بالعلم النظري أو التقليد المحض يعرف أي 
المكلف بقواعد الإسلام. القواعد جمع قاعدة» والقاعدة هي الأساس والأصل لما فوقهاء 


وهي تجمع فروعًا من أبواب شتى . والضابط يجمع فروعا من باب واحدء والقاعدة اصطلاحًا 
هي : قضيّهٌ كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعهاء وتسمّى فروعاء 
واستخراجها منها تفريعًا كقولنا مثلاً: كل إجماع حق. وجمعهما القواعد والضوابط . 

فإذا عرف بقواعد الإسلام ترشّت: أي ثبتء رتب رتوبا ثبت ولم يتحرّك» كترتب» يعني: 
إذا عرف بقواعد الإسلام وجب عليه أن يعرف أوقات العبادات جمع عبادة» وهي على ثلاث 
مراتب : العبادة» والعبودية» والعيودة. 

فالعبادة : غايةٌ التذلل لله تعالى على وفق ظاهر الشريعة . 

والعبودية: لتصحيح الصدق بالسلوك إلى الله تعالى على طبق الطريقة . 

والعبودة: مشاهدة النفس قائمة بالله فى عبودته. كما هي مرتبة أرباب الحقيقة» فإنهم 
يعبدونه في مقام الفرق بعد الجمع . وقد مرّ تفصيلها. 

فإذا دخل وقثُ الصلاة مثلاً تعين عليه أي لزمه بعينه أن يعرف فرائض الطهارة وترتيبهاء 
ولزمه بعينه أن يعرفٌ ما تيسّرَ من القران العظيم ثم أن يعلم أركان الصلاة وشرائطها وأفعالها 
وأذكارها لا يحتاجٌ إلى غير هذا المذكور فإن أدركهُ رمضان وجب عليه أن ينظر في علم الصيام 
أي أن يتعلم أحكام الصيام» فإن أخذه أي وجب عليه الحبوٌ وجب أي لزم عليه حينئذ علمه أي 
علم الحج» وقد مرّ تفصيلٌ الصلاة» والزكاة» والصيام» فبقي لنا تفصيل الحجّ 

قال الشي رضي الله عنه في «الفتوحات» في بيان الحم وأسراره”' : قلوبُ الأنبياء عليهم 
السلام كالبيت الحرام مثلثة الشكل في [08؟/ب: الأركان إلهي وملكي ونفسي . فالإلهي: ركنٌ 
الحجر» والملكي اليماني» والنفسى المكغب الذي 1 الحجر لا غير» وليس للخاطر 
الشيطاني فيه محلٌء فلمًا أرادَ الله ما أراد من إظهار الركن الرابع الذي هو العراتي جعله 


.573/١ الفتوحات المكية:‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي معم 
للخاطر الرابع» ولهذا شرع أن يُقال عنده: «أعوذ بالله من الشقاق» والنفاق وسوء الأخلاق»20. 

فإنَ بالذكر المشروع في كلّ ركن يعرف العارفون مراتب الأركان» فليس للأنبياء خاطث 
شيطاني أبدّاء وقد يكون ذلك لبعض ورثتهم» فقد أخبرني سليمان الدبيكي عن نفسه أن له 
بضعًا وعشرين سنة ما خطرّ له خاطئ قبيح» فالشيطانٌ ليس له على الأنبياء سبيل» وغَايثّة أنه 
يُلقي في قلوب الأولياء» فمنهم من يتأنَرٌ بما يُلقيه» ومنهم من لا يتأثَرُ كما لا يتأثّر البحرُ 
التحيظ من نقطة ابول 

وقال: كما أنَّ في الكعبة كنرًا من ذهب أودعه الله في الكعبة إلى الآن» ويبقى إلى خروج 
المهدي”"' » كذلك جعل الله في قلب العارف كنرّ العلم بالله. فشهد لله بما شهد به الحنٌّ من 
نفسه أنه لا إله إلا هو. 

وقال: قد سبق إلي من هذا الكنز لوح من ذهب جيء به إلىّ» فسألث الله أن يردّةٌ إلى 
موضعه أدبًا مع رسول الله َك فإنه كان أراد أن يخرجه فيُنفقه على الناس» ثم بدا له» فتركة 
لمصلحةٍ رآهاء وكذلك وقع لعمرَ رضي الله عنه . 

وقال: كما أنَّ البيت على أربعةٍ أركان» كذلك جعل الله القلبَ على أربع طبائع تحملهء 
وكذلك كانت نشأته» وكذلك العرش محمول اليوم على أربعة» وعدًا يكونون ثمانية» وكذلك 
القلب في الاخرةء تحمله ثمانيةٌ الأربعة الطبائع» والأربعة الغيبية» وهي العلم» والقدرة» 
والإرادة؛ والكلام. 

وقال: قد اختلف العلماءً في وجوب الحجّ على العبدء والذي أقول به وجوبّةُ عليه إن 
استطاع» وإن منعه السيدٌ عن الحجمّ» كان هذا السيدٌ من الذين يصدّون عن سبيل الله» ولذلك 
قال تعالى : ا وَيَِع عَلَ أَلنّاس» [آل عمران: 47] فيعمّء ولم يقل الأحرار منهم . 

وقال: قد اختلف النامنُ في العمرة هي واجبةٌ أم سُنَةٌء ولا يخفى أن العمرة هي الزيارة 
للحقٌّ تعالى بعد معرفته بالأمور المشروعة» فإذا أراد أن يُناجيه فلا يتمكن له ذلك إلا بأن 
يزوره في بيته» لأن الزيارة هي الميل» يقال: زار فلانٌ القوم» إذا مال إليهم» وكل عبادة زيارة 


)١(‏ حديث رواه أبو داود )١555(‏ والنسائي 8/ 575 (041/1) عن أبي هريرة. وضعف الحديث النووي في 
الأذكار )١١190(‏ من كتاب جامع الدعوات. 

(1) قالي: «اتركوا الحبشة ما تركوكم» فإنه لا يستخرج كنز الكعية إلا ذو السويقتين من الحبشة» أبو داود 
(4909). 


5م شرح مواقع التجوم 
مخصوصة. فإن أراد العبدٌ أن يزور.الحق تعالى بخلقته» فليتلبّس بالصوم ويتجمل به» ثم 
يدخل» وإن أراد أن يزوره بوجه عبوديته تلبّس بالحج . 

وقال: موازين الأولياء المكمّلين لا تخطىء. فهم محفوظون في موازينهم من مخالفة 
السنة» وإن كانت العامة تنسبهم إلى المخالفة» فما هي مخالفة في نفس الأمرء وإنمًا هي 
مخالفةٌ بالنظر إلى موازين القاصرين عن درجتهم» وكلٌ حق إن شاء الله تعالى. واعلم أله ثمّ 
ميزانُ عموم كميزان الإجماع» وميزانُ خصوص مثل ميزان أهل الكشف التام» وميزان 
المجتهد العام ولكن بقي أي ميزان أفضل؟ . 

وقال: هنا أسرارٌ إلهيةٌ لا تتجلى إلآّ لأهل الفهم عن الله أهل الستر والكتم جعلنا الله 
منهم» وأرجو أن أكونّ. 

وقال: الذي أقول به: إن الميقات الزماني للحجّ شوال. وذو القعدة» وجميع ذي 
التحجة: 

وقال [134]: قد وقع في النسب الإلهية لنسبة الزمان والمكان» وهما ظرفان؛ ففي المكان 
قولُ رسول الله يله للسوداء: «أين الله؟02'' وقوله تعالى: # هَل يَظرُونَ إلا أن يَأتبَهُمُ أله في 
ظُكلٍ يِنَ أَلَمَامٍ 4 [البقرة: ]0٠١‏ فذكر اعتقادهم» فما جرّحّ وما صوّب ولا أنكر ولا عرّفء ومثل 
هذا في الطترع كلين: 

وفي الزمان قوله: « سَتَفْرعُ لَك أََه لمان » [الرحمن : 001 « يِه لتر ين َل وَمِنْ يَدْذ 4 
[الروم: 4] وفي الصحيح : «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»” تنزيهًا لهذه اللفظة» أي: أنها 
من الألفاظ المشتركة» كالعين والمشتري . 

فالدهرٌ الزمانيٌ مظهرٌ للاسم الدهرء والاسم بالفعل هو الظاهر فيه» والفعل في الكرن 
للظاهر لا للمظهرء وحكمٌ المظهر إنما هو في الظاهر حيث سمّاه بنفسهء ولهذا تأوّله من 
تأوّلهء فقال: معناه أنه الفاعل في الدهرء وعدا خط ول لأنه لم يفرّق بين الفعل من حيث 


)١(‏ روى أبو داود في سئنه (77/85)» وذكر مسلم في صحيحه (017) واللفظ لأبي داود عن أبي هريرة: أن 
رجلاً أتى النبي يِه بجارية سوداء»ء فقال: يا رسول الله إِنْ علي رقبةٌ مؤمنة. فقال لها: «أين الله؟) 
فأشارت إلى السماء بأصبعهاء فقال لها: «فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي يفف وإلى السماء ‏ يعني أنت 
رسول الله فقال : «اعتقهاء فإنها مؤمنة؟. 

زفق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (057/5). 


الفلك السابع الإسلامي ا 
نسبة للفاعل ونسبة إلى المفعول» فالحقٌ فاعل» والمفعولٌ واقع في الدهرء والفعل حال بين 
الفاعل والمفعول» ولم يفرّق هذا المتأوّل بين الفاعل والمفعولء فهلاآً سلم علم ذلك لقائله» 
وهو الله تعالى» وتأوّله تأوَلَ من يعرف ما يستحقه جلال الله من التعظيم . 

وقال في فصل الإحرام: حكى الشيخ عبد الله بن المبارك صاحبُ الشبلي”'؟ رضي الله 
عنهما قال: لمّا حججث ورجعث. قال لي الشبلئٌ: هل عقدت الحم لما أحرمت؟ فقلت له: 
نعم. فقال: هل فسخت بعقدك كلَّ عقدٍ عقدته منذ حُلقت مما يضادٌ ذلك العقد؟ فقلت: لا. 
فقال لي : ما عقدت . 

ثم قال لي : نزعت ثيابك؟ قلت: نعم . فقال لي : تجرّدت من كلّ شيءٍ دون الله؟ فقلت: 
لا. فقال لي: ما نزعت. 

ثم قال لي : تطهّرت؟ فقلت: نعم. فقال لي: هل زال عنك كل علَةِ بطهرك؟ قلت: لا. 
قال: ما تطهرت. 

ثم قال لي : لبَيْتَ؟ قلت: نعم . فقال لي: وجدت جواب التلبية بتلبيتك مثله؟ قلت: لا. 
فقال: ما لبّيت. 

ثم قال لي : دخلت الحرم؟ قلت: نعم. قال: اعتقدت في دخولك الحرمٌ ترك كل محرّم؟ 
قلت: لا. قال: ما دخلت. 

ثم قال: أشرفت على مكة؟ قلت: نعم . قال: أشرفٌ عليك حال من الحقّ لإشرافك على 
مكة؟ قلت: لا. قال: ما أشرفت على مكة. 

ثم قال لي: دخلت المسجد؟ قلت: نعم. قال: دخلت مع شهود قربه إليك حتى غبت 
عن شهود سواه؟ قلت: لا. قال : ما دخلت المسجد. 

ثم قال لي: رَأيتَ الكعبة؟ فقلت: نعم. فقال: رأيت ما قصدت له؟ فقلت: لا. قال: 
ما رأيت الكعبة . 


)١(‏ أبو بكر الشبلي دلف بن جحدر (747- 07775 : ناسك عابد اشتهر بالصلاح والتقوى. 
أقول : الخبر في الفتوحات :777//١‏ قال صاحب الشبلي عن نفسه : قال لي الشبلي. . . 
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ثم قال لي : رملت ثلاثاء ومشيت أربعًا؟ قلت: نعم. فقال: هربت من الدنيا هربًا علمتَ 
تلك :قل قاضلتها والتطلفة عدها ‏ وويعدتة مكيتك الأريقة امنا انها هيت عنةء فا عد نشكا 
لذلك؟ فقلت: لا. فقال: ما رملت. 

ثم قال لي: صافحت الحجر وقبّلته؟ قلت: نعم. فزعق رضي الله عنه زعقة وقال: ويحك 
إنه قد قيل: إِنَّ من صافصَ الحجرَ فقد صافصّ الحقٌّ تعالى» ومن صافح الحقّ فهو في محل 
الأمن. فهل ظهر عليك أثر الأمن؟ قلت: لا . قال: ما صافحت. 

ثم قال لي: وقفت الوقفة بين يدي الله عز وجل حلفت المقام» وعلكت ركنن ؟ قلت: 
نعم . قال وقفت على مكانتك من ربّك». فأريت قصدك؟ قلت: لا. قال: فما صليت. 

ثم قال لي: خرجت إلى الصفاء فوقفت بها؟ قلتُ: نعم. قال إيش عملت؟ قلت: كبرت 
سبعاء وذكرثٌ الحجّ. وسألث الله القبول. فقال لي: [14؟) كبّرتَ بتكبير الملائكة» ووجدت 
حقيقة تكبيرك في ذلك المكان؟ قلت: لا. قال ما كبرت . 

ثم قال لي : نزلتَ من الصفا؟ قلت: نعم . قال: زالث كل علَةٍ عنك حتى صفيت؟ قلت: 
لة.. قال ها غدت ولا ترلت. 

ثم قال لي: هرولت؟ قلت: نعم. قال: فررت إليه وبرئتت من فرارك» ووصلت إلى 
وجودك؟ قلت: لا. قال: ما هرولتَ. 

ثم قال لي: وصلت إلى المروة؟ قلت: نعم . قال: رأيت السكينة على المروة» فأخذتهاء 
أو نزلث عليك؟ قلت: لا. قال: ما وصلت إلى المروة. 

ثم قال: خرجت إلى منى؟ قلت: نعم. قال: تمنيت على الله غير الحال الذي عصيته 
فيها؟ قلت: لا. قال : ما خرجت إلى منى . 

ثم قال لي: دخلت مسجد الخيف؟ قلت: نعم . قال: خفت الله في دخولك وخروجك» 
ووجدت من الخوف ما لا تجده إلا فيه؟ قلت: لا. قال: ما دخلت مسجد الخيف. 

ثم قال لي: مضيت إلى عرفات» ووقفت بها؟ قلت: نعم. قال: عرفت الحال التي 
لقت من أجلهاء والحالَ التي تريدهاء والحال التي تصير إليهاء وعرفت المعرّفٌ لك هذه 
الأحوال» ورأيت المكان الذي إليه الإشارات» فإنه هو الذي نفس الأنفاسَ في كل حال؟ 
قلت: لا. قال: ما وقفت بعرفات. 
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قال: ذكرت الله ذكرًا أنساك ذكرَ ما سواهء فاشتغلت به وحده؟ قلت: لا. قال: ما وقفتٌ 

ثم قال لي: دخلت منى؟ قلت: نعم. قال: ذبحت؟ قلت: نعم. قال: نفسَك؟ قلت: 
لا. قال: ما ذبيحت. 

ثم قال لي: رميت؟ قلت: نعم. قال: رميت جهلك عنك بزيادة علم ظهرَ عليك هناك؟ 
قلت: لا. قال: ما رميت. 

ثم قال لي : حلقت؟ قلث: نعم . قال: نقصت آمالكَ عنك؟ قلت: لا. قال: ما حلقت. 

كو قال ل ؤرتة بلاق الويازه؟ قلت تع فال كرعقت سرع من الجعائق: اواراية 
زياداتٍ الكرامات عليك حين زرت» فإن النبيّ يك قال: «الحجاج والعمّارٌ زوّار الله» وحقٌ 
على المزور أن يُكرمَ زوّاره»”''؟ . قلت: لا. قال: ما زرت. 

ثم قال لي: أحللت؟ قلت: نعم. قال: عزمت على أكلٍ الحلال الخالص مدّة عمرك؟ 
قلت: لا. قال: ما أحللت. 

ثم قال لي : ودععت؟ قلت: نعم. قال: خرجت عن نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: لا. 
قال ما ودّعت» وعليك العود. 

فانظر كيف يحجّ بهذا بعد هذاء فقد عرّفتك» وإذا حججت فاجتهذ أن تكونّ كما وصفتٌُ 
لك . انتهى 

قال الشيخ رضي الله عنه : واعلم أنّي ما سقثُ هذه الحكاية إلا تنبيهًا وتذكرةً وإعلامًا أنَّ 
طريقَ الله على هذا مضى حالهم فيه» فما اخترعث في اعتباراتي في هذه العبادات طريقة لم 
أجؤازليها نئل أناعان فى للق ارقي قبل 

والشبليئٌ هكذا كان إدراكه في حجّهء وقد يدرك غيره من العارفين ما هو أعلى مما ذاقه 
)١(‏ حديث رواه ابن ماجه في السنن (5847)»: والطبراني في الأوسط »)2571١(‏ والبيهقي في شعب 


الإيمان ين بلفظ : «الحجاج والعمّار وفد الله» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ؟/ 745 رواه 
البزار» ورجاله ثقات . 
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هو فَإِنَّ الأذواقٌ تتفاوث» وما منهم إلا له مقام معلوم”'؟. 

سبب تجرّد المحرم ومنعه من الترفه في الحجّ على الهيئة المعروفة بخصوصها أن الحجاج 
وفدٌ الله؛ دعاهم الحقٌ إلى بيته» وما دعاهم إليه سبحانه بمفارقة الأهل والوطن والعيش الثَّفٍِ 
وحلاهم بحلية الشَّعثِ والغبرة إلا ابتلاءً منه تعالى ليُريهم مَنْ وقفَ مع عبوديته ممن لم يقفء 
ولهذا كان أفعالٌ الح أكثرها تعبّدات 0701] لا تعلل» ولا يُعرف لها معتى من طرائق النظر؛ 
لكن ربّما تَنالٌ من طريق الكشف والإخبار الإلهي الوارد على قلوب العارفين من الوجه 
الخاصّ الذي لكلّ موجودٍ من ربّه عزَّ وجل» فزينةٌ الحاجّ تخالفٌ زينة سائر العبادات. فافهم. 

وفد الله الحاج منهم والمعتمر ‏ أعني من أفر الحيجٌ» وأفردَ العمرة- فهما وقدان» فالقارن 
بينهما له خصوص وصفء لأنه جامع لمرتبة الوفدين» إذ وفودُ الله ثلاثة كما رواه السائي: 
الغازي» والحاجء والمكي 5 


واعلم أنَّ المرأة إِنّما حالفتِ”" الرجلّ في أكثر أحكام الحجّ لأنها جزءٌ منهء وإن اجتمعا 
في الإنسانية» ولكن تميّرا بأمر عارض عرض لهماء وهو الذُكورة للرجل» والأنوثة للمرأة 
وقد تبلغ المرأة في الكمال درجة الرجال» وقد ينزلٌ الوّجلّ في النقص إلى أسفل من درجة 
نقص المرأة» وقد يجتمعان في أحكام العبادات ويفترقان» غير أنَّ الغالتَ فضلُ عقل الرجل 
على عقل المرأة؛ لأنها خُلقت منفعلة عنه؛ فَعَقَلَ عن الله قبلَ عقل المرأة؛ لتقدّمه عليها في 
الوجودء وهذه هي الدرجةٌ التي يزيدُها الرجلٌ على المرأة. ١‏ 

وَإِنّمَا حزم المخيط على الرجل في الأحرامء ولع مُحَوّم غلى المرأة؛ لأنّ الرجل وإن كان 
خلق من مركب فهو من البسائط أقرب» فهو أقربٌُ الأقربَيْنء والمرأة لقت من مركب 
محقق» ا ا ل 0 
فقيل لها: ابقي على أصلكء وقيل للرجل: ارتفع عن تركيبك» ٠‏ فأمِرَ بالتجرّد عن المخيط 
ليقربٌ من بسيطه الذي لا مخيط فيه وإن كان مركبًا من حيث أنه ثوبٌ منسوج» ولكنه أقربُ 
إل" الباء عه "إلى المسضن ,و التز اويل 6و4 مضيظ» فالوتاة شط هما رك نه عريل 


000 هو من قوله تعالى في سورة الصافات :)١15(‏ 8 وَمَاَآ إلَالمٌمقَامٌ ملو . 
زقفق حديث رواه النسائي في سُننه 0/ ١211‏ (75170) في الحجء باب فضل الحج . 
(*) في الأصل: إنما خالفت. 


الفلك السابع الإسلامي ١م‏ 


بمعاملته» وما بعد عنه تميّرّ في الحكم عن القريب» وإِنّما جار الإزارُ والرداء للمحرم لأنهما 
غيدُ مخيطيْن» فلم يكونا مركبين» ولهذا وصف الحنٌ تعالى نفسّه بهما لعدم التركيب» فقال: 
«الكبرياء ردائي» والعظمةٌ إزاري»” '' إذ كان كل مركب في حكم الانفصال. 

ثم قال: فهذا إحرامٌ إلهي» لأنّه ذكر ثُوبَيْنِ ليسا مخيطين» فالحقٌ سبحانه المحرم من 
الرجال بما وصفت به نفسّه من التنزيه عن الاتصاف بالتركيب في أوَلٍ قدم من هذه العبادة» ولم 
يفعلُ ذلك بالمرأة» ولا حَجّر أيضًا ذلك عليهاء لأنها قد تكمُلٌ كما يكمُلٌ الرجال» ووجة 
لين الستراويل للرتعل إذا 'لم.يجذ إزارًا كوته أغن للغورة الى .هي مل الشيقر من الإزار 
والقميص وغيرهماء وإثما سُمَيت عورة لأنها ميل إلى غيب» فالتحقث بعالم الغيب 
وانحجبث عن عالم الشهادة» وكشفّها يسوء صاحبهاء لكونٍ مخرج البول والغائط» فهي محل 
لوجود الروائح الكريهة» فافهم. 

وقال: إنما كان النعلُ في الإحرام هو الأصلء فلا يُلبِسنُ الخفتٌ إلآ إذا عدم النعل» لأنَّ 
النعلّ ما جاء اتخاده إلا للزينة والوقاية من الأذى الأرضيء فإذا عُدِمَ عُدل إلى الخفٌ» فإذا 
زال اسدُ الخففٌ بالقطع. ولم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الّجل» فهو لا خف ولا نعل» 
فهو مسكوثٌ [500/ب] عنهء كمن يمشي حافيّاء فإنه لا خلافٌ في صحَةٍ إحرامه؛ وهو 
مسكوتٌ عنهء وكلٌ ماسَكتَ عنه الشرغٌ فهو عافية» وقد جاء الأمرُ بالقطع » ٠‏ فالتحقٌ 
النطر فك كلاذ جه كما تطعينا إلا لالتععهما ترج اتدل غير أنَّ فيه سترًا على 
الوّجل ١‏ ففارقٌ النعل ولم يستر الساق» ففارق الخفتّء. فهو لا خف ولا نعل كما سبق» فهو 
قريبٌ من الخفٌ وقريبٌ من النعل . 

وقدٍ اختلف الناس في لباس المحرم المُعصفر بعد اثّفاقهم على أنه لا يلبنٌ المصبوغ 
بالرّرس والزعفران: 

فقال بعضهم : لا بأسّ بلباس المعصفر؛ ليس بطيب. 

وقال قومٌ: هو طيبٌء ففيه الفدية إِنْ لبسه» واستدلّوا بتحريم الطيب بعد عقد الإحرام 
وقبل الإحلال . 


69 حديث رواه مسلم )517١(‏ في البر والصلة» باب تحريم الكبر» وأبو داود )50٠4(‏ في اللباس» باب 
ما جاء في الكبر. 


١‏ جرح مواقع العجوم 

والذي أقول به: إن في المسألة تفصيل”'“'» وهو أنه [إن] لبس الرداءً المعصفر عند 
الإحرام قبل عقده. قله أن يُبقى عليه ما لم يرد نصنٌّ باجتنايه» وإن لبسّه ابتداء في زمان بقاء 
الإحرام» فعليه الفديةً. وإن لبسه عند الإحلال جاز. هذا هو الأظهرُ عندي إلآ أن يرد نصصّ 
جليٌ في النهي عن المعصفر ابتداءً وانتهاءً وما بينهماء فنقفٌ عنده . 

وقد أجمع المسلمون على أن الوطءًَ يحرم على المحرم مطلقاء وبه أقول» غير أنه إذا وقم 

فإن وقع بعد الوقوف بعرفة أي بعد انقضاء جواز الوقوف بعرفة من ليلٍ أو نهار فالحج 
فاسدٌ وليس بباطل». لأنه مأمور بإتمام المناسك مع الفسادء ويحج بعد ذلك . 
الوقوف يفسدٌء ولا بدّ. قال: ولا أعرفٌ لهم دليلاً على ذلك». ونحن وإن قلنا بقولهم» 
واتبعناهم في ذلك. فإن النظرٌ يقتضي أن الوطء إِنْ وقع قبل الوقوف أنه يرفض ما مضىء 
ويجدَّدٌ الإحرام» ويهدي. فإن كان بعد الوقوف فلا؛ لأنه لم يبِقّ للوقوف زمان» وهناك بقي 
زمانٌ للإحرامء لكنْ ما قال بهذا أحدٌّء فجرينا على ما اجتمع العلماء. 

وقال: إذا فسدَ نسكٌ المحرم بالوطءٍ وألزمناه بإتمام نسكه الذي نواه فى عقده» فهو 
مأجورٌ فيما فعل من تلك العبادة» مأزورٌ فيما أتلفَ منها بإتيانه ما حرم اللهعليه . 

وقال: الذي أقول به إِنّ للمحرم عسل رأسه بالخطميء» ولا ثنيء عليه» فإنَّ كلّ سبب 
موجب للنظافة ظاهرًا وباطنًا ينبغى استعماله فى كل حال . 

وقال: من الناس من كره دخول الحمّام للمحرم»ء ومن الناس من قال لا بأسّ به» وبهذا 
اقول. 

وقال: إنما لم يحرمْ صيدٌ البحر على المحرم ما دام مُحرمًا؛ لأنَّ صيدَ البحر صيدُ ماء» 
والماءٌ عنصرٌ الحياة الذي خلق الله منه كلَّ شىء حى. والمطلوب بإقامة هذه العبادة 


- 
- 


وغيرها إِنما هو حياة القلوب» كما قال تعالى: #أوَمَن كان مَيِمًا فَأحَمَيِنََهُ » [الأنعام: 177] في 
معرض الثناء بذلك» فإذا كان المقصودٌ بهذه العبادة حياة القلوب والجوارح؛ لذلك وفعتٍ 


)١(‏ كذا. 


الفلك السابع الإسلامي م 


المناسبة بين ما طلب منه وبين الماءء فلم يحرمْ صيده أن يتناولّهء ولهذا جاء بلفظ (البحر) 
لاتساعة. 


وقال: لم يترجّح عندي دليلٌ في تحريم الصيد على المحرمء ولا إباحته إذا ضاده 
ا ل ا ا 
أكلهء وقوله تعالى: #وَعُرْمَ عَلَمٌ ل كي 4 [المائدة: 43] قد يُرَادُ به الفعل» وقد 
يراد به المصيد؛ ولكن الخبرَ المذكور لم يرجّح أحد الاحتمالين [071) ولا أدري أيّ ذلك أراد 
الخنه هل أحدهما؟ أو آراة الأمرين ميمًا الفعلٌ والضية؟ فم يرى أنه القيل لا المصينه 
يقولٌ بجواز أكله على الإطلاق» ولا معنى لقول من يقول إن صيد من أجله» لأني ما خوطبت 
شعي إن امرك لساري انا الفرية هله ا بريه ااي ارجات امادلى للش ار اعت 

وقال: الذي أقولٌ به كراهةٌ عقد التكاح للمحرم لا تحريمه؛ فإنّه حِمّىء والراتغ حول 
الجمى يُوشْكُ أن يقعّ فيه» فهو من الشّبهة خوفًا من الوقوع في المحظورء فكره» ووجة 
التحريم الذي قال به الأكثرون: إن العقد سببٌ مبيح للوطءء فحرم. 

وقال: إِنّما أمر الشارعٌ بالغسل للإحرام العام لجميع بدنه» لأنّه يُريد أن يُدخلّه حضرة 
القدس» وهو الطهارة» إذ المناسبةٌ شرطٌ في التواصل والقرب . 

وقال: الذي أقول به وجوبُ رفع الصوت بالتلبية مرّةَ واحدة؛ وما زاد على الواحد فهو 
مستحب وأولى . 

0 إن نفس التلبية ركنٌ من أركان الحجّء وبه قال بعضهمء لأنَ الله تعالى قال 
وَلْيَسْتَحِيبُوا ي 4 [البقرة: 187] وهو قد دعاني إلى بيته» فلا بد أن أقولٌ لبيك» 5 
القدل الما دماي إلى فعله امن الات 

وقال: إن كنت محمديّ المشهد فلا تزد على تلبية محمد يك وذلك لترى ربّك بعين 
نبيّك في الآخرة» وهو أكملٌ الأعين لكونه أعلم العلماء بالله» فإن زدتَ على تلبيته شيئًا فقد 
خلطت ونزلت عن درجة الاتباع . 


وقال في قوله تعالى: 8 وَلِنّم عَلَ ألتّاين حِج آلْسَيْتِ » (آل عمران: 47]: إِنّما جاء بلفظ 


كنا شرع فواقع التجوم 
« آليْتِ» لِمَا فيه من اشتقاق المبيت» فكأنه إِنّما سُمَي بِينَا للمبيت فيهء فإنه الركنُ الأعظم 
في منافع البيت» كقولهم: امسر جرقة6 ١‏ وبل عليه فراعى حكم البيت» لأنه في البيت 
يكون النومٌ والراحة» وهو محلٌ التجلّي الإلهي» ولذلك كان الحكمٌ للمبيت فيه ليلآً» ولذلك 


سج هه 


كان الإسراءٌ برسول الله يك ليلاً» وإنما قال: عَلَ أَلنّايس» ولم يقل (على بني آدم) إشارة إلى 
النسيان . 


وقال: لما كان القصدٌ إلى البيت» والبيثُ في الصورة ذو أربعة أركان» وفي الوضع الأوّل 
ذو ثلاثة أركان» كان القصدٌ على صورة البيت في أكثر المذاهب» تأركان الحم أربعة: 
الإحرام» والوقوف». والسعي» وطواف الإفاضة» ومن رأى وضع البيت على الحالٌ الأول 
كان عنده على التثليث» فلم يرّ طوافَ الإفاضة فرضا. 

وقال: إنما شرع الإحرام عقب صلاة؛ لأنّ الصلاة عبادةٌ بين طرفي تحريم وتحليل» 
فوقعتٍ المناسية . 

وقال: إذا كان لك أهل في موضع إحرامك. فينبغي لك إذا أردت الإحرامٌ م أفاقطاً اهللك» 
فإِنّ ذلك من السّنة» ثم تغتسل وتصلّي وتحرم» فإنَّ المناسبة بين الحيجٌ والصلاة والتكاح كون 
كليو اومن هذه النباداك بطري تخريو وتطليل» وقد راعى الله" ذلك أعني المناسبة - 
من هذه الوجه في الصلاة والنكاح» فقال: #حَافِظ وأ عَلَ الصَسلَوتٍ وَاَلصَسكوة الْوسَطن 4 [القرة: 
74 الآيتين » فذكرها بين آيات نكاح وطلاق تتقدّمها وتتأخرها وعدة وفاة» وفي ظاهر السياق 
نهدا البلبو عو ويا وما في الظاهر وجهٌ مناسبٌ للجمع بينها وبين ما ذكرنا [501/ب] إلا 
كونهما بين طرفي تحريم وتحليل» تتقدّم أو تتأخر. 


وقال : لعا الا في المكيّ إذا احرم لا يهل حتى بأخذ في الرواح إلى منى؛ 
والأولى عندي أنْ يهلّ عقب الصلاة إذا أحرم» ثم إذا أخذ في الرّواح» ثم لا يزالٌ يهل إلى 
الوقت المشروع الذي يهلم عد التلبية» لأنَّ الدعاء كان لجميع أفعال 7 ٠»‏ فالتلبيةٌ إجابةٌ 
لذلك الدعاء» فلا تُقطع التلبيةٌ حتى يفرعٌ من أفعال الحبجّ دعاه إلى فعلهاء هذا مقتضى النظر 


)١(‏ حديث أخرجه الترمذي (884) في الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» 
وأبو داود )١1948(‏ في المناسك» باب من لم يدرك عرفة» والنسائي 0/ 554 (75144) في الحج؛ باب 


فيمن لم يدرك صلاة الصبح . 


الفلك السابع الإسلامي كوا 
إلآ أن يرد نصصٌّ من الشارع بتعيين وقت قطع التلبية» فنقف عنذه »2 لقوله َل : «لتأخذوا عني 
مناسككم)”" . 1 

وقد اختلفف النامنُ في الحاج متى تُقطع التلبيةٌ» فمن قائلٍ: إذا زاغتٍ الشمسُ من يوم 

2 جاع 1 ؟ىءوت” 5 5 2 5 جات 4# 0 5 ٠.‏ - 
عرفة. ومن قائلٍ: حتى ترمي أوّْل حصاة من جمرة العقبة» وقد تقدّم قولنا في ذلك وهو أنه 
لا يقطم التلبية ما بقي عليه فعلُ من أفعال الحجّء فإنْ الله يدعوه ما بقي فعلٌ من أفعالهء 
1 .هه 4 + 2 2 2 2 - 
فالإجابة لازمةء وما ثمّ نص من الشارع في ذلك. وغاية ما وصلّ إلينا أن الواحدَ ما سمعه 
يلبّي بعدما زاغتٍ الشمس» والاخر ما سمعه يلبّيى حين رمى أولّ حصاة من جمرة العقبة» 
فصدقٌ كل واحد منهما فيما سمع » ولكلّ ثوابٌ فيما ذكروف ولم يشرّع يلِيْدْ إيصال التلبية زمنَ 
الحجّ من غير توقيت بحيث ألا يتفرّغ إلى كلام» ولا إلى ذكر؛ بل كان يلبّي وقتّاء ويذكر 
وقتاء ويستريحٌ وقتّاء ويأكلٌ وقتّاء ويخطب وقتًا. فسرذ التلبية ما هو مشروعء وإن أكثرَ منه' 
فلا بدٌ من قطع في أثناء زمان الحجّ . 

وقال: العارفون لا يقطعون التلبية ديني ولا آخري”" » فلا يفعلوا مأمورًا إل ويُؤمروا 
بآخر. قال تعالى : # فَإِدَافرَعْتَ قَأنصَبَ» (الشرح: 67 . فافهم . 

وقال: قد اختلف النامنٌ في الطهارة للطوافء. فمن قائل: لا يجوز الطواف بغير طهارة 
لاعمدًا وسهوًا. ومن قائل: يجزي» ويستحتٌ له الإعادة. ومن قائل: يجزيه طوافه ناسيّاء 
ولا يجزيه إن كان ذاكرًا للحَدّث . 


والذي أقول به: إنه يجوز الطوافٌ بغير وضوءٍ للرجل والمرأة إلا أن تكونٌ حائضّاء فإنّها 
لا تطوفء وإنْ طافت لا يجزيهاء وهي عاصيةٌ لورود النصٌ في ذلك» وما ورد شرعٌ بالطهارة 
للطواف إلا ما ورد في الحائض خاصّةٌء وما كل عبادة يشترط فيها هذه الطهارة الظاهرة . 


وقال: ليس الهرولةٌ في السعي المبادرة لأمر الله تعالى فقطء إِنْما ذلك لأجل هرولةٍ هاجرٌ 
أمٌ إسماعيل في بطن الوادي» تنظرٌ إلى مَنْ يُقبل بالماء من أجل عطش خافت عليه من الهلاك» 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه )١7417(‏ في الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرء وأبو داود 
(19170)» والنسائي )7١77( 77٠١/0‏ عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله يك يرمى على 
راحلته يوم النحر. وهو يقول: #خذوا عني مناسككم؛ لا أدري» لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه . 

(؟) في الفتوحات :579/١‏ لا يقطعون التلبية لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


10 شرح مواقع التجوم 
فجعل الله فعلها هذا شرعًا مقرّرًا من مناسك الح وإلا فقد أمرنا الحنٌ بالسعي إلى الجمعة» 
وأمرنا فيه بالسكينة» وكذلك أمرنا الشارعٌ بالسّعي مع السكينة في الإفاضة من عرفات إلى 
المزدلفة . 

واعلم أنَّ الوقارّ سعيٌ في سكونء وتؤدةٌ مشي المتقين الوقرء وهو الثقلُ مع أن مشي 
الوقار لا إعياءً فيه ولا تعبء إِنّما كان السكونٌ فيه لأجل الهيبة والتعظيم . 

وقال: ينبغي للساعي بين الصفا والمروة أل ينسى الاعتبارَ يما كان موضوعًا عليهما من 
الأصنام» فإنه كان على الصفا إساف» وعلى المروة نائلة”'"» فعندما يَرْقَى على الصفا يعتبر 
باسم الأسفء ويحزنٌ على ما فاته من تضييع حقوق اللهء ولهذا يستقبلٌ البيت بالدُعاء 
والذكرء ليذكره ذلك» فيظهر عليه الحزنٌ» وإذا وصل [55) إلى المروة الذي هو موضع نائلة» 
يأخذه من النيل» وهو العطية» فيحصل نائلة الأسفاء أي: أجرة» ويفعلٌ ذلك في سبعة 
أشواط . ١‏ 

وقال* إثما كان يرهل بين الميلين الذئ عو يبطق الوادى» لأن بطرة الآودية مستاكن 
الشياطين» ولهذا تكرهٌ الصلاة فيهاء فلهذا كان يرملٌ في بطن الأودية معجلاً ليخلص من 
الصفة الشيطانية» وليخلص من صحبته فيهاء إذ كانت مقره» كما يفعلٌ في بطن محسر بمنى» 
فيسرع بالخروج منه؛ لأنّه واد من أودية النار التي خُلق الشيطانُ منهاء وكذلك الإسراع في 
بطن عرنة وهو موضع وقوف إبليس يوم عرفة ذليلآً صاغرًا باكيّا كما وصف الله؛ لما يرى من 
رحمة الله وعفوه وحط خطايا الحاج من عباده . 

وإنما كان السعي والصعود والهبوط ب ب الففا والتروة وهيا ايخ الئاه افغاراء: لآن 
العياة لرطلي قا الارتفاعَ بنفسه؛ بل يطلبُ التواضم والسَفلَ دائمّاء وإذا رُقِيَ به إلى 
العلوء وثركَ مع طبعهء طلب السَّفْلَء وهو حقيقةٌ العبودية» فالحجرُ يهربُ من مزاحمة ربّه 

في العلو ووس نك م فهو عالمٌُ بالل لأنه: 8 إََِّا يح اله من عِبَادو ألملا » اناطر: 
فنن دن تقد طلع ف يحعى فهوة السهر ترق قبتي فارخ 5 وأيضًا فإنَ الله وصفٌ 


)1١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية 777/7 : بغعث جرهم (قبيلة) بمكةء وأكثرت فيها الفسادء والحدرا 
بالمسجد الحرام» حتى ذكر أن رجلاً منهم يُقال له إساف بن بغي» وامرأة يُقال لها نائلة بنت وائل 
اجتمعا فى الكعية»: فكان منه إليها الفاحشة» فمسخهما الله حجرين» فنصبهما الناس قريبًا من البيت 
ليعتبروا بهماء فلمًا طال المطال بعد ذلك بمددٍ عُبدا من دون الله في زمن خزاعة . 


الفلك السابع الإسلامي باه ؟ 
الأحجار مع قساوتها بأنها تتفجر منها الأنهارء فمن سعى بين الصفا والمروة» وحصل له 
ما يعطيه حقيقة الحجارة من الخشية والحياة والعلم بالله والثبات على مقام العبوديةء فهو 
الذي سعى وحصّل نتيجة السعي» فلم يخب مسعاهء فانصرف حي القلب بالله؛ ذا خشيةٍ 
من الله» عالمًا بقدره وبما له ولله» ومن لم يكن كذلك فما سعى. 

وقال: الذي أقول به: إن السعيٌ لا يصحٌ إلا بعد طوافي بالبيت» وإنَّ من سعى قبل 
الطواف يرجم فيطوف؛ لكنه إِنْ خرج عن مكةء فليس له أن يعودّء وعليه دمٌّء وإنما كان 
السعي بعد الطواف لأنّ الله تعالى لما دعانا ما دعانا إلا إلى قصدٍ البيت» فلا ينبغي إذا وصلنا 
إليه أن نبداً بغير ما دعانا إليه» ولا نفعل شيئًا حبّى نطوف بهء فإذا قصدناه بالصّفة التي أمرنا 
بهاء حينئذ يصرفنا بعد ذلك على حدّ ما رسم لنا في سائر المناسك» وهذا فعلُ المشرّع كَل 
الذي قال لنا: «خذوا عني مناسككه)”' . 

وقال: إِنّما كانت الخطبةٌ يوم عرفة ليست بشرطٍ في صحّة الصلاة والقراءة سرّاء ليفرّق 
بينها وبين صلاة الجمعة»ء وأيضًا فإِنَّ حالةَ العبد في هذا اليوم خاصّة بينه وبين ربّه في صلاته» 
لما غلب عليه من الذْلَةِ والخضوعء حتى لا يكادٌ ينطقٌء فتعيّن عليه قراءته سواء وهو الذكد 
النفسي» فكانت القراءة سريةً ليذكره الله في نفسِه في حضرة قدسه . 

وقد اختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة. 

فقيل : لا تجبٌ الجمعة بعرفة. 

وقال آخرون: إن كان هناك من أهلٍ عرفة أربعون رجلاً وجبتٍ الجمعة. 

وقال آخرون: إن كان أميرُ الحاجٌ ممّن لا يفارقٌ الصلاة بمئى ولا بعرفة صلى بهم الجمعة 
إذا صادفهما. 

وقال قوم: إذا كان والي مكة يجمع بهم والذي أقول به: إنه يجمعْ بهم سواءً كان مسافرًا 
أو مقيمّاء كثيرين أو قليلين» مما ينطلقٌ عليهم في اللسان اسم جماعةء واعتبار ذلك [01؟/ب] 
أن الح نداءٌ إلهي» وأذان في الناس بالحيمٌء والجمعةٌ نداء إلهي © إِدَاتوْدصَ لِلصَّلْوْةَ من بوم 
لْجْمْعَةَ 4 [الجمعة: 4] فوقعتٍ المناسبة والجماعة موجودة» فوجبت إقامتها بعرفة» ولا سبيل 
إلى تركهاء ويومٌ عرفة يومٌ مجموعٌ له الناس» وذلك يوم مشهودء وهو يوم مغفرة عامة 


. 05008 تقدّم الحديث قبل صفحة (؟/‎ )١( 


4م شرح مواقع النجوم 
شاملةء فإذا انَفْقَ أن يكون جمعة ففضلٌ على فضل» ومغفرة على مغفرة» وعيدٌ على عيد» 
فالأولى والأحقٌ بالإمام أن يقيمَ فيه الجمعةء فإنها أفضلٌ صلاة مشروعة هي في موضع 
الأولى» فلها الأوّلية. 

وقال: إِنَّما كانت حصى الرمي سبعًا فقطء لأنَّ الشيطانَ يأتي الرامي هناك يسبع خواطر 
لا بد من ذلك» فيرمي كلَّ خاطر بحصاة» ثم يقولٌ عند الرمي : «الله أكبر) أي عن هذه النسبة 
التي أتاه بها الشيطان إذا علمت ذلك . 

فإذا أتاك بخاطر الشّبهة بالإمكان للذات فارمه بحصاة الافتقار إلى المرجّح» وهو أنه 


واجبٌ الوجود لنفسه. 
- وإن أتاك بأنه جوهر. فارمه بالحصة الثانية» وهو دليلٌ الافتقار إلى التحيّرز والوجود 
بالغير. 


وإن أتاك بالجسمية»ء فارمه بحصة الافتقار إلى الأداة والتركيب والإيعاد. 

- وإن أتاك بالعرضية» فارمه بحصاة الافتقار إلى المحلّ والحدوث بعد أن لم يكن. 

- وإن أتاك بالعلية» فارمه بالحصاة الخامسة» وهي دليلٌ مساوقة المعلول له في الوجودء 
وهو تعالى كان ولا شيء معه. 

- وإن أتاك بالطبيعة» فارمه بالحصاة السادسة» وهي دليل نسبة الكثرة إليه» وافتقار كل 
واحدٍ من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد الأجسام الطبيعية» فإنَّ 
الطبيعة مجموعٌ فاعلين ومنفعلين» حرارة وبرودة» ورطوبة ويبوسة» ولا يصحٌ اجتماعها 
لذاتهاء ولا افتراقها لذاتهاء ولا وجود لها إلا في عين الحار والبارد» واليابس والرطب. 

- وإن أتاك بالعدم» وقال لك». فإذا لم يكن هذا ولا هذاء وتعدّد ما تقدم. فما ثم شي 
فارمه بالحصاة السابعة» وهي دليلٌ آثاره في الممكن, والعدم لا أثر له. 

وقال: إنما شرع إزالة الشعر بالحلق والتقصير؛ لأنَّ الشعر من الشعورء فهو إشارةٌ إلى 
زوال الشعورء وحصول العلم» لأنَّ الشعرٌ حجابٌ على الرأس . 

وإِنّما شرع الطيبُ عند إحلاله ليوجد منه رائحة ما انتقلَ إليه من تحليل ما كان حُجر عليه 
فانتقل من طيب إلى طيب» لأنه خيرٌُ مشروع مقرّب إلى الله فكان فيه تنبيه على تواليه في 
طيب الأفعال. 


الفلك السابع الإسلامي 30> 

وإنما شرع ذبحٌ القربان أو نحرها إشارة إلى أن المحرم قد خرج من سجن هذا الهيكل 
الطبيعي المظلم إلى العالم الأعلى عالم الانفتاح وعدم التحجيرء فسرّحنا أرواح هذه 
الحيوانات في ذلك اليوم شكرًا لله عز وجل» فإنها عندنا ذوات عقولٍ تعمل عن الله . 

وإنّما أكلنا من قُرباننا ليكون جزءٌ منها عندناء لنشاهد ما هو عليه من الذكر المخصوص به 
ذوقاء قال تعالى: دق لك ركيت ارد ]:١‏ ولنجعل ذلك الجزء أيضًا كالمساعد 
لنا فيما نرومه من الحركة في طاعة الله في ذلك اليوم» إذ لا بدّ من الغذاء فكان أخدٌ هذا النوع 
من الغذاء أولى . 

وإنّما شرعت الزيارةٌ للبيت في هذا اليوم ليرانا ينا زائرين محلّين كما رآنا مُحرمين على 
جهة الشكر له حيثٌ أباحَ لنا ما حجر علينا فقبّلنا يمينه [55] على ذلك مبايعة وتحيةٌ» ثم طفنا 
به سبعة أشواط» وقد تقدّم اعتباره» ثم صلّينا خلف مقام إبراهيم ليحصلّ لنا نصيبٌ من مقام 
خليله على حسب حالناء قال تعالى: « ويدوا من مَقَام نوتم مْصَلٌّ > [البقرة: ]1١٠‏ أي موضع 
دعاءٍ إذا صلّيتم فيه أن تدعوا لأنفسكم في تحصيل نظير تلك المقامات التي كانت لإبراهيم» 
وهي أن يسأل أحدنا ريّه أن يكون أوَاهًا حليمّاء أي: كثيرَ التأوّه لما يشاهدّهُ من جلال الله 
حليمًا على من آذاه كثيرًا . 

ومن مقام إبراهيم أيضًا أنه: « كا أْمَّهَ ًا يِه ًا وليك ِنَّ الْمتْرِكِينَ *« مَاحكرًا 
4 [التحل: 8131-1١‏ . 

ومن مقامه أيضًا أنه كان مُسلمًا أي مُنقادًا لأمر الله عند كلّ دعاءٍ يدعوه إليه من غير توقف» 
و(الأمَهُ) معلّمُ الخير. و(القانت) المطيع لله في السرٌ والعلانية . 

ومن مقامه أيضًا الصلاح» وهو أشرفٌ مقام يصل إليه العبد ويتّصفُْ به في الدنيا والآخرة. 

ومن مقامه أيضا الوفاءً بالعهد. 1 

ومن مقامه أيضًا أنه آتاه أجره في الدنياء ونججاة من نار النمرودء فيستحتٌ للعبدٍ إذا دخلٌ 
مقام إبراهيم أن يسألَ الله ذلك كلّه ؛ فإنه واسمٌ العطاء . ١‏ 

وَإِنّما شرع لنا التضِلّمٌ من ماء زمزم» لأنْ فيه علمَ خفيم مندرجة في صورة طبيعة عنصرية 
يحي بها النفوس » يدل ذلك على العبودية المحضة. 

وقال: ليس «المثل) في جزاء الصيد كما يراه بعضهم أن يجعلّ في النعامة بدنةء وفي 


فقا شرج مواقع التموم 
الغزال شاةَء وفي البقرة الوحشية بقرةً أنسية؛ بل (المثل) أنَّ في كلّ شيْءٍ مثله» فإنْ كانت 
نعامة اشترى تعامةً صادها حلالٌ في حل وكذلك كل مسمّى صِيدَ مما يحل صيدُه وأكله من 
الطير وذوات الأربع . 

وأطال في تفسير قوله تعالى : « ييا دين امنوا لا قثوأ الصَيد وَآتمّ حيط ومن ككلم نكم متَيَذا 
هَجَوَآءٌ مَعلُ مَا كَل مِنَ أَلتَصَرِ . . . * الآية [المائدة: 40] وقال: إِنّما لم يكن من قتل الصيد خطأ جزاء. 
لأنّ قتلّ الخطأ إِنّما هو قتلُ الله ولا حكمَ على اللهء فإنّه بالنسبة إلى الله مقصودٌ القتلء 
وبالنسبة إلينا خطأ لظهور القتل على أيديناء وعدم القصد فيه . وأطال في اعتبار ذلك . 

وقال: قد اختلفَ الناسٌ في مكان الإطعام» فقيل: يُطعم في الموضع الذي قتلّ فيه 
الصيد. وقيل: في أقرب المواضع إلى موضع القتل. وقيل: حيث ما أطعم أجزأة. وبه 
أقول؛ لأن الله ما عيّن. انتهى . 

والحاصل إذا وجب عليه الحج لزم عليه حينئذ علمٌ الحجّ فإن كان له مال وحال عليه 
الحول» تعيين عليه أي لزمه بعينه علمٌ زكاة ذلك الصنف من المال لا غير كما فصلناه في فصل 
الزكاة فإن باع واشترى وجب عليه علم البيوع والمصارفة. 

البيع: هو رغبةٌ المالك عمًّا في يده إلى ما في يد غيره. وفي «المصباح»: أصلّها مبادله 
مالٍ بمال» يقولون: بِيعٌ رابح» وبع خاسرء وذلك حقيقةٌ في وصف الأعيانء لكنه أطلق على 
العقد مجارًا؛ لأنه سببُ التمليك [والتملك]» وقولهم: صم البيمٌ أو بطل ونحو ذلك أي 
صفة”'2 البيعء لكنْ لما حُذفَ المضافء وأقيم المضاف إليه مقامهء وهو مُذكر أسند الفعل 
إليه بلفظ التذكيرء وباع يتعدّى إلى مفعولين» وقد تدخل (من) على المفعول [الأول] على 
وجه التأكيد. يقال: بعت من زيدٍ الدارّء وربّما دخلت «(اللام) مكان (من) فيقال: بعت لك» 
وهي زائدة» وبعت الشيء إذا بعته من غيرك» وبعته اشتريثه» ويقال: بعك الشيءً» وباع عليه 
القاضي أي من غير 71؟/ب)] رضاهء وابتاع زيدٌ الدار بمعنى اشتراهاء وأبعته عرضته للبيع» 
والباعة جم بائع كالحاكة والقافة» وباعة الدار ساحتهاء والباع مد قدر”" اليدين» والشرف 
والكرم. والبوع مدّ الباع بالشيء وبسط اليد بالمال. وبيع العين بالأثمان المطلقة سمي باتاء 


)000( في الكليات /١‏ 115 : أي صيغة البيع . 
زفق في الكليات 5١5/١‏ : والباع: قدر مد اليدين. 


الحلف السايع لوادتي ١‏ 
والغين بالعية مقايضة» والذين بالعين سَلمَاه :والدين بالددين صرقاء وبالتقضان من لقنن 
الأول [وضيعة» وبالثمن الأول] تولية» ونقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح 
مرابحة» وإن لم يلتفت إلى الثمن [السابق] مساومة» 0 بيع الثمر على رأس النخل بتمر مجذوذ 
مثل كيله خرصًا مزابنة» وبيع الحنطة في سنبله [بحنطة] مثل كيلها [خرصًا] محاقلة» وبيع 
الثمار قبل أن تنتهي مخاصرة . 

والصحيحٌ من البيوع ما كان مشروعًا بأصله ووصفه. والباطلٌ مالا يكون [كذلك] 
والفاسدٌ ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه» والمكروه ما كان مشروعًا بأصله ووصفهء لكن 
جاوره شيءٌ منهينٌ عنه. والموقوف مايصحٌ بأصله ووصفهء لكن يفيد الملك على سبيل 
التوقف» ولا يفيد تمامه لتعلق حقّ الغيرية» قالوا: العمل صحيح إن وجد فيه الأركان 
والشروط والوصف المرغوب فيهء وغيرُ صحيح إن وجد فيه قبح» فإن كان باعتبار الأصل 
فباطل في العبادات كالصلاة بدون ركن أو شرط» وفي المعاملات كبيع الخمرء وإن كان 
ميان الوضتك"قفانتد كرك الواجب وكالريا إن كان باعار [أر] مجاوزافدكروه كالملاة 
في الدار المغصوبة» والنيع ؤقت النداء: 

والباطلٌ والفاسد عندنا مترادفان في العبادات» وأمًا في نكاح المحارم فقيل باطل» وسقط 
الحدُ لشبهة الاشتباه» وقيل فاسد وسقط الحدٌ لشبهة العقد. وفي البيع متباينان» وكذا في 
الإجارة والصلح والكتابة وغيرها. 

وعند الشافعية هما مترادفان إل في الكتابة والخُلع والعارية والوكالة والشركة والقرض» 
وفي العبادات في الحم . كذا في «الكليات»”" . 

وشراه يشريه ملكةٌ بالبيع» وباعه كاشتراه فيهما ضد»ء وقد شرى الشيءَ يشريه شرًا وشراء 
إذا باعه اشتراه أيضّاء وهو من الأضدادء قال الله تعالى : لوَمِ نَأالكَاس من يتَرى تقسة أبيمآء 
مانت أللَّ4 [البقرة: 07] أي يبيعها . 

وقال الله تعالى: # سروه يتس بس » [يوسف: ]2١‏ أي باعوه . 

وقال: # أشكروا يو أنه قُسَهُمْ4 [البترة: أي باعوا نصيبهم . 

و: 9 شرا آلصَلَئلةَبالْهُدَئْ» اختاروها عليه» واستبدلوها به. 


.419/-516/1١ الكليات‎ )١( 


نا شرح مواقع النجوم 

وهكذا سائرهث الأحكام عطففٌ على قوله (فإن باع واشترى» وجب عليه علمٌ البيوع 
والمصارقة)2 وكذلك سائر الأحكام . 

لا تجب إلا عندما يتعلق به الخطاب أي لا يجبٌ علم سائر الأحكام إلآ عندما يتعلق به 
الخطاب فذلك أي عندما يتعلّق به الخطاب» وهو وقت الحاجة إليها أي إلى الأحكام. 

فإ قبل : يضيق الوقثُ عن نيل علم ما خوطب به في ذلك الوقت» قلنا: السنا نريدٌ عند 
حلول الوقت المعين؟ وإئما نريد بقربه بحيث أن يكون له من الزمان قد ما يحصل له ذلك 
العلم المخاطب بهء ويدخل عقيبه أي عقيب العلم وقت العمل به وهكذا أي كما قررنا ينغي 
أن تقراً العلوم؛ وتنظر المعارف عندما يتعلّق به الخطاب ويربط عطفٌ على (<أن تقرأ) 
بالالتفات الإنسان نفسه بما فيه سعادته [12074 ونحاته من الذكر والتلاوة وسائر العبادات. 

ولا يكون الإنسانُ عطفٌ على (يربط) ممّن قال سبحانه فبهم : «الهدم اكات # حي 
ررم ألْمَقَايرَ 4 [التكائر: 11-١‏ ليقال: فقد ذم الله ذلك التكاثر في كثير العلم وقليله. وليعمر' أوقاله 
بما هو أولى من العلوم والمعارف» وهو العبادات وليحذر العبد أن يفتح هَ له خزائن أوقات 
تصرفه في المساحات» وليملها أي الأوقات بالذكر وأشباه أي أمثاله من المندوبات. 
المندوب إليه هو المدعو إليه على طريق الاستحباب دون الحتم والإيجاب» وحدُهُ ما يكون 
إتيائه أولى من تركه. وقيل: ما يكون في مباشرته ثوابٌء وليس في تركه عقابٌ. 

وهذا الذي قررنا لايصحٌ ما لم يعرف الواجبات. حتى يسارع إليها ويؤديها. 

الواجبٌ المطلق: هو ما لا يتوقفٌُ وجوبه على وجودٍ مقدمة وجوده من حيث هو كذلك 
كالصوم مثلاً» فإنه واجبٌ مُطلقَا بالقياس إلى النية. 

والواجب المقيّد: ما يتوقف وجوبه0'' على وجود مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك» 
ا وا ل 

وقول الفقهاء: الواجبٌ ما إذا لم يفعله يستحقٌ العقاب [وذلك] وصفُ له بشيءٍ عارض 
لا بصفة لازمة» يضري مجزى من يقول: الإنسان ه الى [ذا تعى يلين متتضس القامة: 


[واختلف في أن الوجوب في الواجب هل هو زائدٌ على الوجود أم لا؟] قال الإمام 


)١(‏ جاء في الهامش: المصارفة تبديل جنس الثمن بجنس آخر. 
زففق فى الكليات / 0 يتوقف وجوده. 


الفلك السابع الإسلامي بو 
أبو حنيفة رضي الله عنه : الوجوب في الواجب زائد على الوجودء وقد يرتفع» والإمام الثاني 
رحمه الله معهء ولا يلزمٌ من ارتفاع الوجوب ارتفاعٌ الجواز والصحة» إمَا لأنّه أخصيٌ أو لأنَّ 
بطلانَ الوصف لا يُوجِبُ بطلان الأصل خلاقا للإمام محمد الشيباني» لأنَّ الأحكام الشرعية 
على الموجودات الخارجية». والوجود الخارجي: للعامٌ والخاصٌ واحدء وإن تعدّدا في 
التعقل» فحين بطل بطل بأصلهء ونفس الوجوب هو لزومٌ [وجود] هيئةٍ مخصوصة وضعت 
لعباد الله حين حضر الوقت» ووجوب الأداء: هو لزومٌ إيقاع تلك الهيئة. 

وقد تقرّر في محله أنَّ القدرة على أداء الفعل المطلوب إيقاعه شرطٌ لوجوب أدائه 
لا لنفس الوجوبء فهو واجبٌ مطلقا لا يحصلٌ إلا بالقدرة» وهي غيرٌ واجبة لعدم كونها 
مقدورة» ووجوبٌ الشيء بمعنى استحقاق فاعله وتاركه في حكم الله المدح والذم عاجلاً 
والثواب والعقاب آجلاً» فهو المتنازع [في] أنه هل يُدركٌ بالشرع أم بالعقل؟ فعندنا بالشرع» 
وعند المعتزلة بالعقل . 

وأما بمعنى استحقاق فاعله المدح» وتاركه الذم في نظر العقول ومجاري العادات ممًا 
يدرك”" بالعقل اتفاقا . 

والوجوب العقلي ما لولاه لامتنع . 

والعادى عو تمعن الأولن والآليق: 

والوجوبٌُ عند الأشاعرة”"' من جهة أنه لا قبيحَ منه تعالى» ولا واجبّ عليه يكون 
بالشرع» ولا يتصوّر ذلك في فعله تعالى» فلا يتصوَّرٌ منه فعلٌ قبيح» وترك واجب» فكلٌ 
ما أخبر به الشارعٌ فلا بدَّ أن يقع» ومنه معنى الوجوب عليه تعالى» وإلا لزم الكذب . 

والمعتزلة - من جهة أنَّ ما هو قبيح يتركه؛ وما يجبُ عليه يفعلّه البنّة ‏ قائلون بالوجوب 
بمعنى [574/ب] استحقاق تاركه الذم عقلا» أو بمعنى اللزوم عليه لما في تركه من الإخلالٍ 
بالحكمة» وكلّ منهما مردود . 

أنَا الأول فلانَ الله تعالى لا يستحقٌ الذمّ على فعل ولا على تركِ؛ لأله المالكٌ على 
الإطلاق» وهو الذي لا يُسألٌ عمًا يفعل فضلاً عن استحقاق الذم . 


)0( في الكليات 0/ : فمايدرك. 
(؟) في الكليات 5/ 75: والوجود عند الأشاعرة . 


ا شرح مواقع النجوم 

وأما الثاني فلا نسلَحٌ أن شيئًا من أفعاله تعالى يكونٌ بحيث يخل تركه الحكمة”'' لجواز أن 
يكونٌ له في كلّ فعلٍ أو تركِ كم ومصالح لا تهتدي إليها العقول البشرية» على أنه لا معنى 
للزوم عليه تعالى إلآّ لعدم التمكن من التركء وهو يُنافي الاختيار الذي ادّعوه في أفعاله 
تعالى» ولهذا اضطرّ المتأخّرون منهم إلى أن معنى الوجوب على الله تعالى أنه فعلدالك 
ولا يتركه» وإن كان الترك جائرًا . كذا في «الكليات»”" . 

والمحظورات حتى يجتنبها عطف على (الواجبات) يعني لا يصحٌ العمل كما تقرّر مالم 
يعرف الواجبات» حتى يسارع إليهاء ويؤد» وما لم يعرف المحظورات حتّى يجتنبها . 

والحظر بالظاء المعجمة: المنع» واستعماله بالضاد في معنى المنع ليس بمعهودء 
وحظيرةٌ القدس هي الجنّة» والمحظورٌ المحرّم : ل وَمَا كن عَطاءُ ريلك ححظُويًا» [الإسراء: 5١‏ أي 
مقصورًا على طائفة دون أخرى . 

والمندوبات حتى برغب فيها المندوبٌ مر آنقًا” . 

والرغبة : رغب فيه: أراده بالحرص عليه» وعنه أعرضّ تزهُّدَاء ولم يشتهز تعديتها بإلى 
إل أن يضمّن معنى الرجوعء أو تكون الرغبة بمعنى الرجاء والطلب. 

والمكروهات حت يتحفظ نفسة انها الكر بالفتح المشقة التي تنال الإنسان من خارج 
مما يحمل عليه بإكراو» ومنه: القيد كره*'» وبالضّم ما يناله من ذاته» وهو الكراهة. 

والكراهية: في الأصل منسوبٌ إلى الكره بالضم عوّضنَ الألففُ من إحدى الياءين» وهو 
مصدر كرة الشيء بالكسر إذا لم يؤدّه2"2» فهو كارهء وشيءٌ كره كنصر وخجل؛ 0 
مكرؤة»- وكره يسذى ينس إل عقموال: واد فإذا شد زا له آخرء وآماء < كر |2 


آلْكْْرَ > [الحجرات: 7] فلتضمين معنى التبغيض . 


)١(‏ فى الكليات 76/0 : تركه بحكمة لجواز. 

(؟) الكليات ه/75-7. 

0 انظر الصفحة (817/75). 

() مادة (الكره) من الكليات 5/ .١١١‏ 

() هو من قول شريح القاضيء. جاء في أخبار القضاة لوكيع: :79١/”‏ السجن كرهء والقيد كره» 
والضرب كره؛ والوعيد كره. 

() في الكليات 5/ 15١‏ : إذا لم يرده. 


الفلك السابع الإسلامي مد 

وفي «القاموس»: الكره ويضم الإباءً والمشقةء أو بالضّم ما أكرهْتَ نفسك عليهء 
وبالفتح : ما أكرهت غيرك عليه» و[ما] كان كريهّاء فكزة منه ككرُم . 

والكراهية بالتخفيف. والكراهةٌ أفحش من الإساءةء قاله الحلواني. 

وكراهة التحريم كالواجب حكمّاء والتنزيهٌ كالندب» وما كان الأصل فيه حرمته أسقطت 
لعموم البلوى [فتنزية» وإلآ فتحريم. ]» وما كان الأصل فيه إباحة» لكن غلب على الظن 
وجود المحرم» فتحريمء وإلآ فتنزيه » هذا عند محمد وعندهما إن مُنع منه فحرامٌء وإن لم 
يمنع فإِنْ كان إلى الحرام أقرب فتحريم» وإن كان إلى الحلّ أقرب فتنزيه» ومن عادة محمَدٍ أنَّ 
في كل موضع وجد نصًا بقطع القول بالحلٌ أو الحرمة» وفي كلَّ موضع لم يجذ نضا ففي 
موضع الحرمة يقول: يكره أو لم يؤكل» وفي موضع الحلّ مرّة يقول: أكل» ومرة يقول: 
والمكروهء فيقول: حرامٌ مكروهء إشعارًا منه إلى أن حرمته تثبثُ بدليل ظاهر لا بدليل 
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قاط" . 

والمباحات حتى يتعولاً بالله من الغفلة عطفٌ على ما قبله . 

يعني لا يصحٌ العمل ما لم يعرف الواجبات والمحظورات والمندوبات والمكروهات 
والمباحات حتّى يتعوّذ بالله من الغفلة الحاصلة بصرف أوقاته فى المباحات» وبشغل ما لا 

والمباح ما استوى طرفاه»ء واعتدل جانباه» ولا يثاب على فعله» ولا يعاقب على تركه 
اليفة؟ 

وتحقيق هذه المعاني التي هي أمٌْالاأحكام أصول الفقه . 

المعاني”": جمع معنى» والمعنى هو إِما مَفْعَلء كما هو الظاهر من (عنى يعني) إذا قصدّ 
المقصد. وأما مخففُ (معئى) بالتشديد اسح مفعول منهء أي المقصودء وأيًّا ما كان لا يُطلقٌ 
على الصور الذهنية من حيث هي ؛ بل من حيث إِنّها تتقصد باللفظ . 


.١7؟1١-١٠١‎ /: الكليات‎ )١( 
.؟06١/5 (؟) المادة من الكليات‎ 


1 شرح مواقع النجوم 

وقال بعضهم: المعنى مقول بالاشتراك على معنيين: الأول: ما يقابل اللفظ سواء كان 
عينًا أو عرضًا. والثاني: ما يقابل العين الذي هو قائمٌ بنفسه» ويقال: هذا معنى أي ليس بعين 
منواء كا ما يستماد .من اللفظ أو كان لفظأ: 

والمرادُ بالكلام النفسي هو هذا المعنى الثاني» وهو القائه”'" بالغير أعج من أن يكون 
لفظاء أو معنىّ لا مدلول اللفظ كما فهم أصحاب الأشعري من كلامه: الكلام هو المعنى 
النفسى . 

والمعنى مطلقا: هو ما يُقصد بشيءء وأما ما يتعلق به القصد باللفظ فهو معنى اللفظء 
ولا يطلقون المعنى على شيء إلآّ إذا كان مقصودًا وأما إذا هم الشيءٌ على سبيل التبعية فهو 
يُسمّى معنى بالعرض لا بالذات . 

والمعنى: هو المفهوم من ظاهر اللفظ» وانفهامّه منه صفهٌ للمعنى دون اللفظء. فلا اتحادٌ 
للموضوعء والذي تصل إليه بغير واسطة. 

ومعنى المعنى : هو أن يعقلّ من اللفظ معنى» ثم يُفضي لك ذلك المعنى إلى معنىٌ آخر. 
والمعنى: ما يفهم من اللفظ . 

5 . 5 5 و 2 0 

والفحوى مطلقٌ المفهوم. وقيل: فحوى الكلام ما فهم منه خارجًا عن أصل معناه. وقد 
سس اناه 5 5 مت 42 كوس وه 
ولا ننهرهما» [الإسراء: 18 أو من خلال التراكيب» وإن لم يكن بالمطابقة . 

واللفظ إذا وضع بإزاء الشيْءء فذلك الشيء من حيث يدل عليه اللفظ يُسمّى.مدلولاً» 
ومن حيث يعني باللفظ يُسمّى معنى» ومن حيث يحصلٌ منه يُسمّى مفهوماء ومن حيث كون 
الموضوع له اسمًا يُسمّى مُسمّى» والمُسمّى أعدٌ من المعنى في الاستعمال» لتناوله الأفراد. 
والمعنى قد يختصنٌ بنفس المفهوم. مثلاً يقال: لكل من زيدٍ وبكر وعمرو مسمى للفظ 
الرجل» ولا يُقال معناه. 

والمسمّى يُطلق ويُراد به المفهوم الإجمالي الحاصل في الذهن عند وضع الاسمء ويُطلق 


.70١/54 في الأصل : وهو قائم» والمثبت من الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي 1 وتان 
زيراد به ها ضدق عليه هذا المفهوم + فإذا أصيف إلى الاسم تراد يه الأول فالاضافة يتحت 
اللام؛ وإذا أضيف إلى العلم يراد به الثاني فالإضافة بيانية» والمنطوقٌ هو الملفوظ» وقد يُراد 
به مدلول اللفظ» وبالمفهوم ما يلزم من المدلول. 

والمعنى ما قام بغيره» والعين ما يقابله. هذا هو المصطلح النحوي . 

وأمَا اسم المعنى [الذي] هو ما دلَّ على شيء» فهو باعتبار أيّ صفةٍ عارضة له» سواء كان 
قائمًا بنفسه أو بغيره كالمكتوب والمضمر» وحاصله المشتق وما في معناه. 

واسم العين: هو الذي ليس كذلك كالدار والعلم. فإضافةٌ اسم المعنى يفيد الاختصاص 
باعتبار الصفة الداخلة في مفهوم المضاف» تقول: مكتوب زيد والمُراد اختصاصه بمكتوبيته 
له. وإضافة اسم العين تُفيد الاختصاص عمطلقاء أي: غير مقيّد بصفةٍ داخلة في مسمّى 
المضاف . 

ثم إن المعنى واللفظ إمّا أن يتّحدا فهو المفرد كلفظة (الله) أو يتعدّدا فهي الألفاظ [00؟/ب] 
المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعانٍ مختلفة» 
وحينئذ إِمَا أن يمتنم الاجتماع كالسواد والبياض» فتسمّى المتباينة المتفاضلة» أو لا يمتنع 
كالاسم والصفة نحو: السيف والصارمء أو الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح» فشسددن 
المتباينة المتداخلة» أو يتعدَّدُ اللفظ ويتّحدٌ المعنى فهي الألفاظ المترادفة» أو يتَحد اللفظ 
ويتعدّد المعنى» فإن كان قد وضع للكلّ فهو المشترك» وإلاً فإن وضع لمعتى» ثم نقل إلى 
غيره لا لعلاقةٍ فهو المرتجل» أو لعلاقةٍ فإن اشتهر في الثاني كالصلاة يُسمّى بالنسبة إلى الأول 
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منقولاً عنه» وإلى الثاني يُسمّى منقولاً إليه» وإن لم يشتهر في الثاني كالأسدء فهو حقيقة 
بالنسبة إلى الأول مجاز بالنسبة إلى الثاني . انتهى من «الكليات»”''. 

والحاصل تحقيق هذه المعاني من الواجبات والمحظورات والمندويات والمكروهات 
والمباحات التي هي أمٌّ الأحكام؛ وهو أصول الفقه ويعرف إِيضًا تحت كل”" واحد منها أي 
من الواجيات والمحظورات والمندوبات والمكروهات والمياحات. 


على التشخيص . الشخص : سوادٌُ الإنسان وغير تراه من بعيدء وجمعٌه في القلّة أشخص» 


.767-70١/4 الكليات‎ )١( 
في المطبوع من المواقع 7 : أيضًا ما تحت كل واحدٍ.‎ )5( 


كن تترع فراع التيوة 
وفي الكثرة أشخاص . وشخخص بصر من باب خضعء فهو شاخصٌُ إذا فتح عينيه»ء وجعل 
لا يطرف. وشخّص من بلد إلى بلدء أي: ذهبء. وبابه خضعء وأشخصه غيره» والتشخيصٌ 
صفةٌ يمتنع وقوع الشركة بين موصوفهاء والتشخيص بمعنى التعين والتمييز. 

وفي «الكليات2(6 التشخص هو المعنى الذي يصيرٌ به الشيءٌ ممتارًا عن الغير» بحيث 
لا يشاركه [شيء] آخر أصلاً. وهو في الجزئية مُتلازمان» فكلُّ شخص جزئي» وكل جزئي 

مما يلزمه أي مما يلزم كل واحدٍ من الواجبات والمحظورات والمندوبات والمكروهات 
والمباحات كما تقدم بيانه . 

ومعرفة هذا أي أصول الفقهء إِنْما يكون من كتاب الله تعالى وهو القرآنء وسلنّة رسوله 
قولاً وعملاً يِه وإجماع العلماء وقد مرّ بيان الكتاب والسنة والإجماع”"' . 

اعرد هك الذي عزنا لازت لمحل فأنت الموفق السعيد. 

والملازمة لغة: امتناعٌ انفكاك الشيءٍ عن الشيء» وَاللّروع والتلازم بمعناة. 

واصطلاحًا: كون الحكم مقتضيًا للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع 
حكم آخر اقتضاه ضروريًا كالدّخان للنار في النهار» والنار للدخان في الليل . 

والملازمة العقلية ما لا يمكن للعقل تصوّر خلاف اللازم كفساد العالّم على تقدير تعدّد 
الآلهة بإمكان الاتفاق . 

وفي «الكليات»”" اللزوم : هو يستعمل بمعنى امتناع الانفكاك اصطلاحًا. وبمعنى التبعية 
لغةّ» وكلٌ واحدٍ منهما متعدٌ بنفسهء فإذا استعمل الأول مع (من) فكأنه قيل امتنع انفكاكه منه» 
وإذا استعمل الثاني معها فكأنه قيل ينشأ منه. فمعنى لزوم شيءٍ عن شيءٍ كونُ الأول ناشئًا عن 
الثاني وحاصلاً منه» لا كون حصوله يستلزم حصوله» ويقال: لزم فلان بيته» إذا لم يفارقه» 
ولم يوجد في غيرهء ومنه قولهم: الباء لازمة للحرفيةء» و(أم) المتصلة لازمة لهمزة 
الاستفهام. والكلمات [2977] الاستفهامية لازمة لصدر الكلام و(قد) من لوازم الأفعال. 
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[ومنعى لزوم الشيء كون الأول ناشئًا عن الثاني» وحاصلاً منه» لا كون حصوله يستلزم 
حصوله] قرف نيو اللازم من الشيءٍ وبين لازم الشيء بأنّ أحدهما علد الآخر في الأول 
بخلاف الثاني . 

واللزوم الذهني: كونه بحيث يلزمٌ [من] تصوّر المسمّى في الذهن تصوّره فيه» فيتحقق 
الانتقال منه إليه كالزوجية للاثنين. 

واللزوم الخارجي : كونه بحيث يلزم [من] تحقق المسممى في الخارج تحققه فيه» 
ولا يلزم من ذلك الانتقالٌ للذهن كوجود النهار لطلوع الشمس . 

واللزومٌ في نظر علم البيان أَعدٌ من أن يكونّ عقليًا أو اعتقاديًا . 

وفي اللزوم الاعتقادي: لا يمتنعٌ وجود الملزوم بدون اللازمء فيجوز أن يكونّ اللازمٌ 

واللزوم عدمٌ قبول حكم النسخ . 

واللزومية ما حكم فيها بصدق قضيةٍ على تقدير قضيةٍ أخرى لعلاقة بينهما موجبة لذلك . 

واللازم الممن بالمعنى الأعم : هو الذي يكفي تصوّره مع تصور ملزومه في جزم العقل 
باللزوم بينهماء كالانقسام بمتساويين للأربعة. 

واللازم البيّن بالمعنى الأخص: هو الذي يلزمٌ من تصوّر ملزومه تصورهء ككون الاثنين 
ضعف الواحد» فإنَّ من تصوّر الاثنين أدركَ أنه ضعفُ الواحدء والأول أعيٌ لأنه متى يكفي 
تصوّر الملزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور الملزوم . 

واللازم غير البيّن: هو الذي يفتقرٌُ في جزم الذهن باللزوم بينهما إلى أمر آخرٌ من دليلٍ أو 
تجربةٍ أو إحساس. وصمّ التعبير عن اللزوم بالملازمة نظرًا إلى أنه أبدًا يكون من الطرفين» 
ولو كان في البعض جزئيًا في أحد الجانبين» مثلاً بين العلم والحياة ملازمة بأَنَّ العلم يستلزمٌ 
الحياة كليّاء والحياة تستلزم العلم جزئيّاء ولهذا جوّز كون اللازم أخصّ» كالعلم بالنسبة إلى 
الكو 

وإطلاق الملازمة والتلازم [أيضًا] على معنى اللزوم كثير» وقد يُراد بلازم الشيء ما يتبعه 
ويرادفه» وبلزومه إيّاه أن يكون له تعلقٌ ما. انتهى . 


نا شرح مواقع النجوم 


مطلب العام 

واعلم يا بي إذا تقر هذا المذكور عندك فإنه ينبغي لك أن تعرفٌ عابم لانو ين 
الأحكام. وما بخص ١‏ ولودوقنة الذاتك كل عبادة إذا دخلت فيها حرم عليك التصراف في 
غيرها كالصلاة» وأَرِيدَ بالخاصٌ كل عبادة تخت ببعض الجوارح دون بعضء. أو كل عبادة 
لا تمنعك من إتيان بعض الأفعال المباحة كالذكر والصلاة على النبيّ يكْةِ في أثناء الكلام 
المباح . 

والعامٌ: [كلٌ]”'' ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول» فشاو أرق 2 
ما صمَّ الاستثناء منه» مما لا حصرّ فيه» فهو عام للزوم تناوله للمستثنى . 

وكلّ لفظ وضع لمتعدّدٍ مع أنه لا واحدّ له من لفظه فهو عام معنى لا صيغة كالإنس 
والجن» والقوم والرهط. وكل وجميع. 

والعامٌ يوجبٌ الحكم في كلّ ما يتناوله عندناء وكذلك عند الشافعية إلا أنهم بعدما وافقونا 
في هذا المعنى قالوا بدليلٍ فيه شبهةٌ حتى يجوز تخصيصه بخبرٍ الواحد والقياس. 

وتوضيحه هو أنَا نقولٌ بإيجاب العام الحكم على القطع علمًا وعملاً» والشافعيٌ إِنّما يقول 
به ظنّاء فيكفي في وجوب العمل لا في العلم . 

ولم يُشترط الاستغراقٌ في العام عندناء حتى إذ استعمل في أفراد ثلاثة تحمّق العموم عندنا 
بالاتفاق» فصار كالجمع المنكر. 

والجمع المعرّف الذي موجبه للكل [77؟/ب] والعام المراد به الخصوص يصحٌ أن يُراد به 
واحد اتفاقا. 

وفي العام المخصوص خلافء. وقرينةٌ الأول لا تنفكُ عنهء وقرينةٌ الثاني قد تنفلكُ عنه» 
وقرينة الأول عقلية» وقرينة الثاني لفظية» ومجرّد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص. 

وأمًا السياقٌ والقرائن الدالة على مراد المتكلّم فهو المرشدٌ لبيان المجملات وتعيين 
المحتملات. 


.١877/7 هادة (العام) من الكليات‎ )١١ 
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والعام إذا كان مقابلاً للخاصّ يكونٌ المراد من العام ما وراء الخاص . وإذا أطلق العام 
1 ا 
ما فيه من معنى العامء وتستفاد الخصوصية من القرائن حالية أو مقالية» فهو حقيقةٌ إذ لم 
يطلق إلا على معناه» وما من عامٌ إل وهو يحتملٌ التخصيصء وكذا المطلق يحتملٌ التقييد» 
ومتى كان كذلك لم يكن ظاهرَ العموم . 

والإطلاق حجةٌ قطعًا في المسائل الاعتقادية» والعموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب 
الحكم قطعًا. وبعد الخصوص لا يبقى القطم. فكان تخصيص العام تغييرًا عن القطع إلى 
الاحتمال» فيتقيّد بشرطٍ الوصل كالاستئناء والتعليق» ويجوز تخصيص العام بالنية» فبالعرف 
بالطريق الآولن:. 

ومن جملة مخصّصات العام العقلُ كما في قوله : «أَعَطَن كُلَّمَئْءِ حَلْقَمُ4 [طه: .]5٠‏ 

وكل موضع أمكن فيه تقدير الخاص صمَّ فيه تقديرٌ العام بلا عكس» وتقدير الخاصّ أولى 
حيث أمكن . 

والعام يكون مظروقًا للخاصصّ ككون المفهوم الكلي في جزئي كما يقال: الإنسان في زيد» 
والآية في التحريم . 

والعام هو اللفظ المتناول» والعمومٌ تناولٌ اللفظ لما يصحٌ له فالعامٌ من جهة اللفظء 
والعمومٌ من جهة المعنى. والصحيحٌ أنَّ العموم من عوارض اللفظ . 

قال بعضّهم: العموم صفةٌ الاسم من حيث هو ملفوظٌ أو مدلول لفظاء لأنّه من الألفاظ 
الثابتة لغةَ لا عقلاً ولا شرعًا . 

ويّقال في اصطلاح الأصوليين للمعنى أعمّ وأخص» وللفظ عامٌ وخاص تفرقةٌ بين صفتي 
الدال وهو اللفظء والمدلول وهو المعنى» وخصنّ المعنى بالفعل لأنه أعمٌ من اللفظ وعموم 
الأفراد على سبيل الإفراد كما للكل الإفرادي فى نحو (كلٌّ من دخلّ الحصن أولاً) فدخله 
عشرةً معّاء فإنه استحقّ كل نفلاً . ْ 


وعموم الاجتماع كما للكلّ المجموعيّ والمثنى. والمجموعي في نحو: [إن] أكلت2©0 


فون شرح مواقع التجوم 
كلّ الرمان» أو (إن طلقتكما) أو (طلقكن) فكذا فإنّه تعلق الحنث بالمجموع . 

وعموم غير متعرض للانفراد والاجتماع» كما في (من) و(الذي) وغيرهما من 
الموصولات» وقد عدّ بعض أصحابنا ما كان عمومه على سبيل البدل من العام كالمطلق» لأن 
فةعسوماعان ميل البدل: 

وعموم الأسماء عموم الأفراد أعني أنه يتناول كلاً على حيالهء ولا يتناول فردًا مرّتين 
بخلاف عموم الأفعال. 

وعموم النكرة في سياق النفي ضروريء» وعمومٌ كل وضعي كالجمع في وضعه لتناول”"2 
الأفراد وإحاطتها. والعموم الوضعي أولى من الضروري بالاعتبار. 

وعموم المشترك : هو استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر الذي هو ما وضع له. 

وعموم المجاز: هو أن يستعملٌ اللفظ في معنئَ عام وشامل لقول واحدٍ من معناه الحقيقي 
المجازي معا لا فيهما بعينهما معًا حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وقال بعضهم : هو اعتبار 003؟]شمول الكلي للجزئيات لا باعتبار شمول الكلّ للأجزاء. 

والأعجٌ قد يكونُ بحسب ذاته أخصّ باعتبار عارض له» وذلك لا يقدحٌ في كونه أعمّ 
بحسب الذات» أو لا يرى أن الحيوان من حيث أنه معروض للكتابة بالفعل أخصّ من 
الإنسان» ومع ذلك هو حِسنٌ له وهو أعمٌ منه بحسب ذاته. انتهى من «الكليات»”'" وقد مر 
نوع بيانه . 

والخاصصٌ : وهو كل لفظ وضع لمعنىّ معلوم على انفراد المراد بالمعنى ما وضع اللفظ عينًا 
كان آى غرضاء -وبالانفراد. 'احتضناصن"اللفظ” يذلك. الى »: و إتنا كذه رذلك ليمير عن 
المشترك . 

وفي «الكليات»9©) الخاص: هو لغةً المنفرد» يقال: فلان خاصصٌّ لفلان أي مُنفردٌ له 
واختصصّ فلان بكذا أي انفرد به. والتخصيص: تمييزٌ أفراد البعض من الجملة بحكم اختصّ 
[به]ء وخاصّة الشيء ما يختصنٌ به» ولا يوجد في غيره كلاً أو بعضًا. ١‏ 


. في وضعه يتناول‎ : 14١/7 في الكليات‎ )١( 
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والخاصّية بإلحاق الياء يستعمل في الموضع الذي يكون السببٌ مخفيًا فيه. وقد مر 
تفصيلّه في أوائل الكتاب . 

واعلم أن عدد الأعضاء المكلّفة ثمانية» وهي : العين» والأذن» واللسانء واليدء والبطنء 
والفرج. والرتجل. والقلب. فعلى كل واحد من هذه الأعضاء الثمانية تكليف يخصه بأتواع 
الأحكام الشرعية. فللعينٍ البصرٌء وللأذن السمع» وللسان الذكر والتلاوة» ولليد البطشء 
وللبطن الأكلُ» وللفرج الجماعء وللرّجل المشي والسعي إلى ذكر اللهء وللقلب النية 
والخواطر. 

ثم تصرفها أي تلك الأعضاء على الوجه الشرعي إِنَما يكون في محلين أي موضعين 
خاصة: إما في ذاتك أو في غير ذاتك. يعني تصرّفٌ الأعضاء المذكورة على الوجه الشرعي» 
إِنّما يكون في محلين خاصّةً أحدُهما في ذاتك . 

والآخر في غير ذاتك فالذي فى ذاتك أي تصرف الأعضاء الذي هو في ذاتك منه أي بعيض 
التصرّف ما تلحدّكَ عليه المذمّ الشرعية إذا تشروكقها ف "الميذطون أو" الستتمدة المرعية ]ذا 
تصرفتها في الواجب والمندوب عند الله تعالى» فالمحمودة الشرعية كالصّلاة والصوم 
وما أشبههما. والمذمة الشرعية كضربك نفسك بسكين لتقتلها 

ومنها أي بعض التصرفات ما لا تلحقك فيه مذم شرعية ولا محمد شرعية كصنف كنوع 
المباح الذي لا يتاب على فعله ولا يُعاقب على تركه» ولا يجوز لك هذا الفعل إلا في ذاتك» 
وأنا في غير ذاتك فلا إل بشرط العذرء فالمباح الذي خاصصٌ لذاتك» وهو كنظرك إلى 
عورتك. العورة سوءٌ الإنسان» وكل ما يستحيى منه. والجمع عؤرات بالتسكين . 

مه "رزاع جره الاسالام قار الخلاموم »لهذ اباي الوا عور 

مغلظتها القبل والدُبرء ومخففتها ما سواهما من غير الوجه والكفين من الحرّة» وموضع 

الإزار من الرجل » ومنه ومن الظهر والبطن من الأمة , تخ الندرة عور أبمًا : 


٠. 232-‏ 1 > )غء. 1 5 
'' استفتى أسد بن الفرات7” ' في دخول الحمام مع جواريه 


ذكر أبن الدقيق أنْ أمير إفريقية 
)1١(‏ الكليات ”/7717. 
(؟) جاء في الهامش: إفريقية بلاد واسعة قبالة الأندلس. من القاموس . 
(5) أسدين الفرات (55١7-1١1ه)‏ قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين» كان شجاعًا حازمًا صاحب- 


امم شرح مواقع النجوم 
دون ساترٍ له ولهن» فأفتاه بالجواز لأنَّهِنَ مُلكهء وقال أبو محرز بمنع ذلك» وقال له: إِنْ جار 
للملك النظرٌ إليهنَ وجاز لهنَّ النظر إليه» لم يجز لهنَّ نظر بعضهن لبعض . 

وكتب عمرٌ [7077/ب] رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن يمنع الكتابيات من دخول الحمامات 
مع المسلمات» فلا يجوز للمسلمة كشفتُ بدنها للمشركة إلآ أن تكون أَمَةَ لها . انتهى 

يعني أنَّ النظر إلى عورة الزوجة والجارية وإن كان جائرًا لكن يفضي إلى سوء أدب في 
الطريقة» ولذلك قال: وأمّا في غيرك فلا يجوز إل بشرط مثلاً النظر إلى عورة زوجته وأمته 
لتقوية الشهوة» وما سواهما للضرورة لأنَّ الضروراتٍ تُبيح المحظورات. 

والذين هم غيرك عطف على الذي في ذاتك» يعني تصرّف الأعضاء الثمانية المذكورة في 
الذين هم غيرك ثمانية أصناف أي أنواع خارجون عنك. أحدها الولد» والثاني الوالدان» 
والثالث الزوجة» والرابع ملك اليمين» والخامس البهيمة» والسادس الأجيرء والسابع الجار» 
والثامن اللخ الإيماني والطيني . 

واعلم يا بي أن الله تعالى إذا تدك أي قوَاك بالتوفيق للعلم والعمل على الإخلاص. 

الإخلاص: في اللغة ترك الرياء في الطاعات» وفي الاصطلاح : تخليصٌ القلب عن شائبة 


الشوب المكدّر لصفاهء وتحقيقه أن كلَّ شيءٍ يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه 
وخلص عنه يُسمّى خالصّاء ويُسمّى الفعل المخلص إخلاصاء قال الله تعالى # من بَبْنِفْب ودر 
تاحالصا [التحل: ندا روفن اللو ألا كورن تشويك من الريك والدم . 

وقال الفُضيل رحمه الله: ترك العمل لأجل الئاس رياءء والعملٌ لأجلهم شرك 
والإخلاصٌ الخلاصٌ من هذين. 

وفي «الكليات0”'' : الإخلاص : هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده. 

وقيل: تصفية السر والقول والعمل و8 إِنَّمُ كن مخلّصًا » [مريم: 60١‏ بفتح اللامء أي: 
اجتباه الله واستخلصهء وبكسرها بمعنى أخلص لله في التوحيد والعبادة. ومتى ورد في القرآن 
بقراءتين فكل منها ثابثٌ مقطوع به. 


ٍِ رأي» استعمله زيادة الله الأغلبي على جيشه» فتح جزيرة صقلية سنة (15١1ه).‏ 
)١(‏ الكليات .45/١‏ 
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وبسبب إخلاص العمل فتح الله لك باب؟ من ملكوته. الملكوثٌ عالَمٌ الغيب المختصيٌّ 
بالأرواح والنفوس» ويقال له: عالم الباطن» وعالم الأرواح عند من جعل الجبروت عالم 
الأسماء وعالم الأمرء وعند بعضهم لكل فردٍ من أفراد عالم الملك حيثياثٌ تدخل بها في عالم 
الملكوت:. 

تمنعك مشاهدة ما تجلى لك وراء ذلك الباب. المشاهدة: رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» 
وتكون أيضًا رؤية الحق في الأشياء» وتكون أيضًا حقيقة اليقين من غير شك . 

والتجلي ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب من طوارق الغفلات جمع طارقة» وطرق من 
باب دخل» فهو طارق إذا جاء ليلاً» رُوي عن رسول الله يي كان يقول: «اللهمء إني أعوذ 
بك من كلّ طارقٍ إلآ طارقًا يطرقني بالخير»”''. 

والطارقٌ أيضًا النججُ الذي يُقال له كوكب الصبح. وفي الاصطلاح : الطوارق: ما بلغ 
قلوب أهل الله من طريق السمع» فيجدد بها أسرارّهم وحقائقهم» وقد ينحطمٌ عمّا هم فيه. 
والمراد ههنا المعنى الأول . 

والرجوع إلى عالم الشهوات [5728] متعلق بتمئعك. والشهوةٌ: حركة النفس طلبًا للملائم؛ 
وقبل: الشهوة ميل النفس إلى جلب النفع» كما أنَّ الغضب ميل النفس إلى دفع الضرر . 

واشتغلت أنت بموارد الحقّ عليك. الموارد جمع موردء وهو محل الورودء والوارد مثل 
العطاس لا يردٌ إذا ورد» ولا يُستجلبٌُ بحيلةٍ» ولو دفع كان عناءً وتعبًا. 

والوارد في اصطلاحهم : كل ما يردُ على القلب من المعاني من غير تَعمّل من العبدء وكلٌ 
واردِ لا يوافق الشرع فهو ظلمة. 

ومواردُ الحقّ يكون في السرٌ والروح والقلب» وهو علم التدلي وعلم التلقي» يعني: 
تجليه على طريق الكشف والإلهام . 

وفي لرصد المعارف»: الواردٌ هو ما يرد على القلب من قوّة الوقت من غير تأمّل وتعة 
من السالك» وأكثر ذلك يكون روحانيًا أو ملكيّاء ويسمّى واردًا محمودّاء وقد كن نتائج 
العلم» ولذا قيل: الواردُ أعجٌ من الخاطر؛ لأنَّ الخاطر يقتضي نوع خطاب» بخلاف الواردء 


.)154 /1( الحديث وتخريجه تقدّم صفحة‎ )١( 


فض شرح مواقع النجوم 
لما يكون:الوازد:شيطانتاء. ويسم وارذا مدموتء والقارق هو الحائج المرتيةة. والقلثك 
الصافي يفرّق بينهما في أوَّل الوهلة ؛ فإنه يتكدَّرٌ بالوارد الشيطاني . 


والوارداثٌ قد تكون وارد سرورء ووارد حزن» ووارد بسطء ووارد قبض إلى غير ذلك 
ما يرد على القلب. 

من الطافقةابيان من هوارة الحو 

اللطيفة: كل إشارة دقيقة المعنى تلوح الفهم. ولا تسعها العبارة لدقتها كعلوم الأذواق. 
يعني موارد الحقٌ من لطائفه سبحانه . 

وأسراره تعالى عطفٌ على لطائفه وكشف حقائقه تعالى» وذلك الموارد من لطائف الحقٌّ 
سيحانه وأسراره وكشف حقائقه . 

هو علم التدلي وعلم التلقي. التدلّي : نزول المقرّبين بوجود الصحو المفيق بعد ارتقائهم 
إلى مُنتهى مناهجهم» ويُطلق أيضًا بإزاء نزول الحقٌّ من قدس ذاته الذي لا يطأه قدمٌ استعداد 
السوي حسبمًا يقتضي سعة استعدادهم وضيقها عند التداني. 

والتداني: كنايةٌ عن معراج المقرّبين» ومعراجهم الفاني بالأصالة أو بدون الوراثة ينتهي 
إلى حضرة (قاب قوسين) وبحكم الوراثة المحمدية ينتهي إلى حضرة (أو أدنى) وذلك عندهم 
سيرٌ للعبد إلى العالم العلوي؛ إمَا بالروح أو الجسم المكتسبء» كما هو معراج السالكين؛ أو 
بنفس البدن كما هو معراجٌ نبيّنا محمد يكن على حسب الاستعداد . 

والتلقي كمالٌ واستعداد في السالك يعرف به كلّ ما يرد عليه قبل وروده. فيتهياً لذلك 

وفي «الكليات»”'': التلقي هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّرهء والتلقن يقتضي الحذق 
في تناوله» والتلقف يُقاربه؛ لكنه يقتضي الاحتيال في التناول. انتهى 

إذا كان الأمر كما قررنا فاسع يا بُنيَ في تحصيله أي تحصيل علم التدلي والتلقي بمداومة 

3 5 0 5 0 03 
الذكرء والخلوةء وطيب الأطعمة. وقلة الأكل. والورع هو اجتنابٌ الشبهات خوفا من 
الوقوع في المحرمات. وقيل : هي ملازمة الأعمال الجميلة . 


.70١5-١١/؟ الكليات‎ )1١( 


الفلك السابع الإسلامي يكن 


في التق وتصرّف القلب في فضول الخواطر متعلق بالورع» وفضول الخواطر: وهي 
ما عدا الخاطر الرحماني. 

يعني: تصرّف القلب عن الخاطر الملكي» والخاطر النفسي» والخاطر الشيطاني حتى 
لا يبقى في القلب غيدٌ الخاطر الرحماني [078؟/ب]. ١ ١‏ 

ولتسحن نفسك أي لتحبس تحت تصرّف آمر أي مرشد يأمرلة بوظائف العبودية» وينهاك 
عن الهوى» أي : عن ميلان النفس إلى ما تستلدَه الشهوات من غير أدعية الشرع . 

وتلمذ له أي لذلك المرشد الأمر الناهي . التلميذ: يقال لرجلٍ سلّم نفسه لرجل آخر لتعلّم 
العلم» أو الصنعةء يُقال له بالتركي (شاكرة) وتسمعة كلكفاتا؛ رفاك اكدمدذ فلان لفلان أي 
الحم محلم .وافخذه أى :ذلك الآمر الناهي كبحا عرشده فإنه أي الشأن إن لم تحر أذعالكَ 
ع + ا ان عض إن مكاعر حو ا ولو جاهدت نفسّك عمرلة مدة عمرك بما 
نرته2 من الأعمال عليهاء أي على النفس وإن صعب العمل لم تزل النفس عن هواها فإنها 
أي الهوى المرتبة على نفشها أي على ذات النفس وحقيقتها. 

دإن فح لها أي للنفس في لطائفٍ المكاشفات هي حصول العلم بالشيءِ على ما هو عليه 
بقدر الاستعداد. وهي فوق المحاضرة دون المشاهدة . 

وقال الغزالي: المكاشفة أتجٌ من المشاهدة. 

وضروب المشاهدات المشاهدة: تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتطلق بإزاء 
رؤية الحقٌّ في الأشياءء وذلك هو وجه الحقٌّ الذي له تعالى بحسب ظاهريّته في كلّ شيء. 
يعني وإن قُتحَ للنفس لطائفُ المكاشفات وضروبُ المشاهدات لم تزل النفسُ بذلك الفتح عن 
رعونتها. الرعونة الوقوف على حظوظ النفس ومقتضى طباعها . 

ورياستها قيل : آخرُ ما يخرج من صدر الصدّيقين حبٌ الرياسة. يعني لم تزل بذلك الفتح 
عن رعونتها ورياستها التي لا يُمكنْ خروجها منها أي خروج الرياسة من النفس إلآ بالانقياد 
إلى طاعة نفس أخرى مثلها وهو المرشد. 


وتصرفها عطفٌ على الانقياد» أي بتصرّف النفس تحت أمره ونهيه » أي تحت أمر 


ام شرح مواقع النجوم 
المرشد ونهيه» وذلك أي الانقياد إلى طاعة نفس أخرى وتصرفها تحت أمره ونهيه إنما يكون: 

لكثافة حجابها أي حجاب النفس . والكثافةٌ: الغلظء وبابه ظرف» فهو كثيف» وتكائف 
أيضّاء وهو ضد اللطافة . 

وعظم إشراكها عطففٌ على الكثافة. والإشراكُ هو إثباثُ الشريك لله تعالى في الألوهية 
سواء كان بمعنى وجوب الوجودهء أو استحقاق العبادة» لكنّ أكثرٌ المشركين لم يقولوا 
بالأول» بدليل « لََمُبْنَ أهَدُ» [المكبوت: ]+١‏ وقد يُطلق وراد به مطلق الكفر بناءً على عدم خلرَ 
الكفر عن الشرك . 

وفي «الكليات»”'' الشّرك هو بالكسر والسكونء و[الشريك] كأمير المشارك . وشركه في 
البيع والميراث كعلمه شركة بالكسرء وأشرك بالله: كفرء فهو مشرك . 0 

والاسم الشرك فيهما. #وَلَا يسْرِك بعِبَادَةَ ريك لَمَدَا» [الكهف: ]٠٠١‏ محمولٌ على المشركين» 
كقوله تعالى : # فَافَنْلُوا الَمَمَركينَ4 [التوبة: ه] وأكثر الفقهاء يحملون على الكافرين جميعًا كقوله 
تعالى : وََالَقِ الْيَهُودُ عور أبن أله وَقَالتِ أَلتَصَسرَى الْمَسِيحٌ أب أله * [التوبة: 1.١‏ قيل : 
هم مَنْ عدا أهل الكتاب. لقوله تعالى: إن أن اموأ ولس هَادُوأ وَالصَددِينَ لكا 
وَالْمَجُوس وَالَدَ أَْركُوا4 [الحج: ]1١‏ فأفرد المشركين عنهم . 

والشركٌ أنواع : شرك الاستقلال: وهو إثباثُ إلهين مستقلّين كشرك المجوس . 

وشرك التبعيض : وهو تركيبٌ الإله من آلهة كشرك النصارى . 

وشرك التقريب: وهو عبادةٌ غير الله ليقرّب إلى الله زلفى كشرك متقدّمي الجاهلية . 

وشرك التقليد: 5753] وهو عبادة غير الله تبعًا للغير كشرك متأخري الجاهلية. 

وشرك الأسباب: وهو إسنادٌ التأثير للأسباب العادية”"2 كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن 
تبعهم على ذلك . 

وشرك الأغراض : هو العمل لغير الله . 

فحكمٌ الأربعة [الأولى] الكفر بإجماع» وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع» 


.ا/١‎ /7 الكليات:‎ )١( 
(؟) في الأصل: للأسباب العلوية . والمثبت من الكليات» ومما سيأتي بعد سطور.‎ 


الفلك السابع الإسلامي ام 
وحكم الخامس التفصيل؛ فمن قال في الأسباب العادية: إنها مؤثرة بطبعها فقد حكي 
الإجماع على كفره» ومن قال : إنها مؤثرةٌ بقوة أودعها الله فيهاء فهو فاسق. والقول بألا تأثير 
لشيءٍ في شيء أصلاً» وما يرى من ترتيب الاثار على الأشياء إِنّما هو بطريقٍ إجراء العادة بأنْ 
يخلقّ الله الأثرَ عقيب ما يظنٌ به سببًا مبنيّ على أصل أشعري» ولا يخفى أنه يتضمَّنُ كثيرًا من 
الفسادات مثل الجبر والظلم» وخلوّ بعثة الأنبياء من الفائدة . 

وقد وردَ في الكتب المنزلة وأخبار الأنبياء من ذكر الأسباب» وتفويض مصالح العباد إلى 
مدبرات الأمر؛ بل في خخلق السبب زيادة قدرة وحكمة هي خلق نفسه وخلق قوة تأثيره» ونظام 
الولاية حينئذٍ بترتيب الأشياءء ويتعلق بعضها ببعض» وبإفاضة الجودء وهو إعطاء القوى 
والخواص والآثار للأشياء”'2 وتقرر أيضًا أنَّ ما سوى الله محتاجٌ إليه تعالى في جميع ما له من 
القوى وغيرها في الحصول والبقاءء فلا يكون تأثِيدُ قدرة الله منقطمًا في كل حال عن تأثير 
المؤثرات» فصدور ما صدر عنها أيضًا يلزمٌ أن يكون بقدرة الله فيكون الأثدُ الصادرٌ عنها 
صادرًا عن قدرة الله وإرادته صدورّ الأثر من سبب السبب”"“©: ولا تصحٌ من كون الباري فاعلاً 
بجميع الأفعال كون إسناد كلَّ فعلٍ إليه حت اديدزة الحنيية عن المي علي الدانبية 
ولا يقال: أكل اناد وال عبرتت وذ ]لا جور والتحقيق عندنا أن فعلّ العبد مخلوق الله 
تعالى» ومفعوله لا فعله وخلقهء إذ فعل الله هو الصفة الأزلية القائمة بذاته»ء وما هو فعل 
العبد فهو مفعولٌ الله تعالى» والله تعالى هو الذي تولى إيجاده وإخراجه من العدم إلى 
الوجودء والعبدٌ اكتسبه وباشرهء فلم يكن فعل العبد مِثِلّ فعله» ولا خلقه كخلقهء وكيف 
يكون كذلك ولا خلقّ للعبد البتّة؟ فلا يثبت التشابه بين الخلق والاكتساب؛ ولأن كسب 
العبد هو عين مخلوق الله تعالى فكانا متتحدين» وإثبات التشابه في شيءٍ واحد محال» إذ 
الشيء لا يُشبه نفسّهء فأفعال العباد التي هي أفعالهم بالإجماع هي مخلوقة لله تعالى» فكان 
فيه إظهار قدرة على فعل الغيرء وفي ذلك إثباث كمال قدرة الله تعالى حيث ثبت أئرُ 
قدرته على فعل نفسه في خلق الآعيان لا يتجاوز عن فعل نفسهم إلى فعل الغير» فما ظهرَ من 
قدرة :الغينا حو أنه القدرة: الأزلية" 'لةأثر: القدرة: الحدئية:. :والمعترلة إننا ١‏ أتكوا” لغيرة 
قدرة التخليق لثلا يكون الله تعالى مُعاقبًا عباده على ما يخلق هو بنفسه» ويخرجه من العدم 


(1) في الكليات / 7: إعطاء الخواص للقوى» والآثار للأشياء . 
(؟) من هنا حتى قوله: (غير ظالم في عقابهم . انتهى) وكأنه لا علاقة له بالمادة الأصلية (الشرك) . 


طحق شرع مواقع البيعوم 
إلى الوجودء فيكون عادلاً في تعذيبهم غير ظالم في عقابهم . انتهى 
والشركٌ الخفئٌ يتصوّر فى الأفعال والصفات والذوات» والنجاةً عن ذلك الشرك إِنْما 
يتحقق بتجلي التوحيد الأفعالي والصفاتي والذاتي. 
والحاصل انقياد النفس إلى طاعة نفس أخرى مثلهالء وتصرّفها نحت أمره ونهيه» إِنْما 
يكون لكثاقة حجاب النفس » وعظم إشراكها. 
حتى يرتقي إلى الأمر على الإطلاق [04/ب] والإطلاق”'2: الفتح ورفع القيد. وإطلاق 
اسم الشيء: ذكرهء وإطلاق الفعل: اعتبارٌه من حيث هوء بألا يعتبر عمومه بأن يُراد جميع 
أفرداه» ولا خصوصه بأن يُراد عضر أقرادى ولا تعلقه بمن وقع عليه فضلاً عن عمومه 
وخصوصه. 
ومفهوم الإطلاق أمرٌ سلبي ضمنيء فلا يفيد إلآ سلب الشيءٍ عن الشيءٍ سواءً كان مقدمًا 
أو مؤخرًا. ولهذا استعملوه في مقام السلبء. فقالوا: الجمم المطلق» والماهيةٌ المُطلقة إلى 
غير ذلك . 
وإطلاق النفي: يوجبٌ العموم. وليس كذلك إطلاق الإثبات. كقولك: ماعند زيد 
طعام» وعنده طعام . 
وإطلاق اسم الشيء على ما يُدانيه ويتصل به: كقوله تعالى : لاي يَدَى يوك صَدَكَة 
[المجادلة : ١‏ فَإِنّه مستعارٌ من بين جهتى من له يدان» وهواجهة الومام . 
-0 
وإطلاق الفعل: والمراد مقاربئه وإرادته» كقوله تعالى : وداج لَمَلْهُمَ لا سَُْونَ ساعَةٌ 
وَلَامْسْئَدٍ رمو » [الأعراف: 5 *7] أي فإذأ قرب مجيئكه. 
وإطلاقٌ المصدر على الفاعل نحو: 0 إن عَدُولَ> [الشعراء: لالا] وعلى المفعول نحو صم 
لله © [النمل: +م] . وبالعكس نحو 8 ليس لِوقعنها كاؤِية) [الواقعة : 0 أي تكذيب. 
وإطلاق المفعول على المصدر نحو: َ# بكم ألْمَفمونُ4 [القلم: <] أي الفتنة . 
وإطلاق الفاعل على المفعول نحو : # جَعَلْنا 
وبالعكس نحو: « عدو مَأَئيًا» [مريم : ]أي آتهًا . 


جَعَلَْا كرما ءامنا [العتكبوت: 57] أي مأموناً فيه. 


.؟١1/١ الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي 8١‏ 


وإطلاقٌ الماضي على المستقبل ليتحقق وقوعه نحو: « أن أَمْرٌ أن [التحل: .6١‏ ويالعكس 
لإفادة الدوام والاستمرار نحو: 8# # أَتأمرّوة أَلنَاسَ بابر وَتَسَوْنَ تنك » [البقرة: + 5] انتهى . من 
«الكليات)20 , 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: إطلاق الهوية [ويقال: الإطلاق الذاتي] ومعرفته بأن تعلمّ 
أنه لما كان تعقل كل تعين يقتضي بسبق اللاتعين عليه من حيث هو هو لا يصحٌ أن يقتضي عليه 
بتعين» و[لا] يحكم عليه من حيث ذاته» ولا ينضاف إليه نسبةٌ اسم ما من وحدة أو وجوب 
وجود أو مبدئية وإيسجادًا””"» أو اقتضاء أثر أو صدور مرادء أو تعلق علم منه بنفسه فضلاً عن 
غيره؛ لأن كلَّ ذلك يقتضي بالتعيّن والتقيّد المنافي لإطلاق الهوية . 

والاظلاق الات + الناى يشترط قيكوئة آنا نتلتاء رهز الاضتن عنام لاه [نتون] أله 
في إطلاق ضده التقييد» فإنَّ ذلك أيضًا قيدٌ له بالإطلاق» بل يعني بهذا الإطلاق اعتبارٌ الهوية 
من حيث هي» فتكون بهذا الاعتبار مأخوذة لا بشرط [شيء] بحيث تصير قابلةَ لشرط شيءٍ 
وشرط لا شيء» فهي بهذا الاعتبار قابلةٌ للتقييد بالإطلاق» والإطلاقٌ عنه وللتقييد به أيضًاء 
فإِنَّ الإطلاق الذي هو في مقابلة التقييد تقييدٌ أيضًاء بل الإطلاقٌ الذي نعنيه هنا إنما هو إطلاقٌ 
عن الإطلاق» كما هو إطلاقٌ عن التقييد. فهو إطلاقٌ عن الوحدة والكثرة» وعن الحصر فر 
الإطلاق والتقييد» وعن الجمع بين ذلك» وعن التنزيه عنه» فيصحٌ في حقّ الذات باعتبار هذ؛ 
الإطلاق كلّ ذلك حالة التنزيه عنه كلهء فنسبةٌ كلّ [ذلك] إلى الذات وغيره وسلبه عنها على 
السواء» إذ ليس أحدٌ الأمور أولى من الآخرء وهذا الإطلاقٌ هو المسمّى بمجمع الأضدادء 
ومقام تعانق الأطراف» فيصحٌ فيه اجتماع النقيضين بجميع شروط التناقض . 

قيل لأبي سعيد الخْرّاز: بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الأضداد. ثم تلا قوله تعالى: 
«هْر الَْوَل لآير وَالطَور واه 4 [الحديد: +]. 


ومن باب الإشارة إلى جمعه تعالى الأضداد قول علي كرم الله وجهه”*“: «اللهم أنتَ 


277١-7117 /١ الكليات‎ )1( 

(؟) لطائف الإعلام 709/1. 

(0) في لطائف الإعلام : مبدئية واتّحادًا. 

(1) في لطائف الإعلام: قول النبي يل وهو الصحيح . 


لكمانا شرح مواقع النجوم 
الصاحبٌُ في السفرء وأنت الخليفةٌ في الأهل ولا يجعلها غيره»20 لأن المستخلفَ [0:م:] 
لك وسعصييا :والسمتمودب لا كوه حلفا 

والإطلاق الذاتي : هو إطلاق الهوية. وإطلاق ظاهر الوجود التجلي الثاني الذي هو عبارة 
عن ظهور الذات لنفسها متميّرة باسمها تمييرًا علميًا كما ذكر في التجلي الثاني . انتهى 

والحاصلٌ انقيادٌ النفس إلى المرشدء وتصوّفها تحت أمره ونهيهء إِنّما يكون لكثافة 
حجاب النفس» وعظم إشراكها حتّى ترتقي إلى الأمر نالعال وإلها نا على الوط لاق مل كير 
زتها عن الازتقاء. 

ويكون ذلك الانقيادٌ والتصرّف يعني انقياد المريد وتصرّف المرشد يكون سسُلَّمًا أي مرقاة 
ومعراجًا لها أي لذلك النفس الزكية إليه تعالى» ولذلك قال المحققون: كل عمل لا يكون عن 
أثر فهو هوى النفس . 


وآخرُ ما يخرجٌ من قلوب الصدّيقين حب الرياسة . 

وقال الحقٌ سبحانه تعالى لأبي يزيد البسطامي في بعض مشاهده معه: تقرّبْ إلىّ بما ليس 
ا ١‏ 

الد3بالسية والذّلّة بالكسر والمّذلة بالفتح : ضدٌ العرٍّ والعرّة. 

وهذه أي إزادة العن سبحانه وتغائن الذلهُ والافتقار من أبي يزيد عند تقرّبه إشارة إلى إزالة 
حبٌ الرياسة عن قلبه. والإشارة هو الثابث بنفس الصيغة من غير أن سبق له الكلام. وقيل: 
ما لا ينجلي بالعبارة. ويقال لعلم. 

التصوف: علمٌ الإشارة» كما قيل : علمُّنا هذا إشارة» فمن جعله عبارة جفا. أي: فمن 
أرادٌ كنهه بالعبارة فقد جفا على نفسه وغيره. 

وإكتادة الي ما عُرف بنفس الكلام» لكن بنوع تأقّلِ وضرب تفكرء غير أنّه لا يكون 
مرادًا بالإنزال نظيره في الحسّيات أن من نظرّ إلى شيءٍ يقابله فرآه ورأى غيره مع أطراف عينيه 


)*14407( في الحجء باب ما يقول إذا ركب» والترمذي‎ )١747( حديث رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
ولا يجمعهما غيرك.‎ :7١١/١ وأبو داود (7019) دون قوله «ولا يجمعها غيره». وفي لطائف الإعلام‎ 

(؟) جاء في متن المطبوع من المواقع ١4‏ قول ابن عربي وليس من الشرح: سلمًا لها إليه» ولذلك قال 
المحققون: كل عمل لا يكون عن أثر فهو هوى النفس . . . بما ليس لي الذلة والافتقار. 


الفلك السابع الإسلامي 27 
فما يقابله فهو مقصودٌ بالنظرء وما وقع عليه أطرافٌ بصره فهو مرئيٌ» لكن بطريق الإشارة تبعًا 
لا مقصودًا. 

. 0 طاح ذاه . 7 - خاو 5 3 
ومع الله. وفي اللهء وعن الله بالله» ويعصم أي يحفظ ذلك المرشد خواطرتك عن الخواطر 
الشيطانية» والنفسانية» والملكية بتربيته وتنبيهه. والعصمة مَلَكَةُ اجتناب المعاصي مع التمكن 
منها. 

وفي «الكليات»”'' العصمة والتوفيق كل منهما مندرجٌ تحت العطف اندراج الأخصّ تحت 
الأعدّ» فإِنَّ ما أدى منه إلى تركِ المعصية يُسمّى عصمةء وما أدَى منه إلى فعل الطاعة يُسمَى 
توفيقا . 

وعصمة الأنبياء: حفظ الله إيَاهم أولاً بما خصّهم به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من 
الفضائل الجسمية النفسية» ثم بالتّصرة وتثبيت الأقدام» ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ 
قلوبهم وبالتوفيق. فعصموا دائمًا عن الكفرء وبعد البعثة عن الكبائر مُطلقَاء وعن الصغائر 
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عمدا. 

والاعتصامٌ هو التمسّكُ بحبل الله تعالى» وهو الطاعةٌ على وفق الكتاب والسّنة» ويستعمل 
أيضًا بتوفيقه في سياسة النفس ودفع مكائد الشيطان» وأيضًا فى جذبه تعالى إِيّاه بمحيّته . 

حتى يكمل ذلك المرشدٌ المكمل ذاتك أي حقيقتك من تجريد الخواطر الإلهية عن 
الخواطر الشيطانية والنفسانية والملكية بالوجود الإلهى القدسى . 

الوجود: فقدان العبد بمحاق أوصاف البشرية» ووجدان الحقّ لأنه لا بقاء 01+؟/ب] 
الغرية غند ظهوو سلطان التحقيقة > وهذا ع فول أ الحسين التورق” آنا مدل عكر ين سثة 
بين الوجد والفقد» إذا وجدث ربّى فقدث قلبى. 

وهذا معنى قول الججنيد رضي الله عنه : علمٌ التوحيد مباينٌ لوجودهء ووجودٌ التوحيد مباينٌ 
لعلف “فالتواجد بداية» والوعود نهاية > وَالوحَدٌ واسطظة نبهما: 


وحينئذ أي حين كَمُلَ ذاتك بالوجود الإلهي تدبر نفسك بالوجود الكشفي الاعتصامى . 


.757/ الكليات‎ )١( 


ين شرح مواقع النجوم 


التديّرُ: عبارة عن النظر في عواقب الأمورء وهو قريبٌ من التفكرء إل أن التفكر تصرّفٌ 
القلب بالنظر في الدليل . والتدبّر تصرّفه بالنظر في العواقب. 

يعني حين كمل اذاتك: بالوجود الوحداتق الإلهي. تصرف. نفسك بالوجود الكشفي 
الإضافي التقييدي المنسوب إلى الاعتصام» لقوله تعالى: « وَأعْتَصِمُوأ يحبْلٍ اله معنا وَلَا 
َصَرَُوا وَذْكُرُوأ © [آل عمران: 6٠١+‏ أي متمسّكًا بحبل الله الذي هو عبارةٌ عن طاعة الله تعالى على 
وفق الكتاب والسّنة» ومجتهدًا بتوفيقه تعالى في سياسة النفس » ودافعًا مكايدَ الشيطان. 


اعد اعد 


الفلك السابع الإسلامي | ممم 


باب علامات من تحقّق بإعمال أعضاته الشرعية 


العلاماتٌ: جمع علامة بمعنى الدلالة والأثر. والفرقٌ بين العلامة والإمارة: العلامةٌ ما لا 
ينفكٌ عن الشيءٍ كدخول الألف واللام على الاسمء والإمارة ما ينفكٌ عن الشيء كالغيم 
بالنسبة إلى المطر . 

والإمارة لغةً: العلامةٌ. واصطلاحًا: هي التي يلزمٌ من العلم بها الظنّ بوجود المدلول» 
كالغيم بالنسبة إلى المطر» فإنه يلزمٌ من العلم به الظَنّ بوجود المطر. 

والفاودة اصطلاحًا: هي التي يلزمٌ من العلم يها العلمُ بوجود المدلول» كالألف واللام 
بالنسبة إلى الاسمء فإنه يلزمٌ من العلم به العلم بوجود الاسم . 

اعلم يا بثيء أن من اذعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه شرعًا في بصره علامته أي 
علامةٌ مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه شرعًا في بصره الغضٌ عن نظر المحرمات. غضّ 
طرفه: خفضه» وغضيٌ من صوته» وكلٌ شيءٍ أكففته فقد غضضته. وباب الكل ردّء والأمز منه 
في لغة الحجاز: اغضضٌ من صوتكء وفي لغة أهل نجد غضٌّ طرقك بالإدغام . 

والإطراق وقايةٌ من النظرة الأولى المعفو عنهاء يقال أطرق الوّجلٌ إذا سكت ولم يتكلم 
وأطرق أيضًا أرخى عينيه ينظرُ إلى الأرض. والنظرةٌ الأولى هي النظرة الحمقاء» يقال: نظر 
إليه رآه» وله رحمهء وعليه غضبء ونظره انتظره» ونظر فيه تفكر. 

واستعمالٌ النظر في البصر أكثرٌ عند العامة. وفي البصيرة أكثرُ عند الخاصّة. والنظرٌ في 
البصر عبارةٌ عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته» وفي البصيرة عبارة عن حركة 
القلب لطلب علم عن علم. وقيل: هو تركيبٌ أمورٍ معلومة على وجه يؤدّي إلى استعلام 
ما ليس بمعلوم . 

لكان سفن الع يقال: وقاه الله وقاية بالكسر: حفظه. والمعفو بمعنى المتروك» 
يقال عفا عن ذنبه أي تركّهٌ ولم يعاقبُّ. وبابه عداء والعفُرُ على فعول: الكثِيرُ العفو. 

وكل عمل توجّه عليه في بصره شرع كالنظر في آثار”'' قدرة الله تعالى» ومن لم يشاهذ من 


)0( في الأصل : كالنظر في إيثار. 


كن شرح مواقع النجوم 
ألحواله مثل هذا المذكور فدعواه في مراعاة التكليفات (081) المتوجّهة عليه شرعا في بصره 
كلابة ليست بصادقة . 

ومن ادعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه شرعا فى سمعه. والتكليف : هو مصدرٌ كلفتٌ 
الرجل : إذا ألزمتهٌ ما يشقّ» ماضوة ع الكلقو انق كر فى الود وزنها نش كدو كنا 
لأنه يؤثر في المأمور تغيير الوجه إلى العبوسة» وهو الانقباضٌ لكراهة المشقة» وهو 
الاصطلاحء كما قال إمام الحرمين: إلزامٌ ما فيه كلفة» فالمندوب ليس مكلمًا به لعدم الإلزام 
فيه» أو طلب ما فيه كلفة. كما قال القاضي أبو بكر الباقلآني: فالمندوبُ عنده مكلف به 
لوجود الطلبء, والتكليف متعلقٌ بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي أمورٌ عقلية. وقد 
مر تفصيله . 

علامته أي علامة مراعاة التكليف المتوجه عليه شرعا في سمعه . 

ما قال الله تعالى : «الَدنَ يَنْتَمِمُونَ الْقَوَلَ َكَِعُونَ أَحَسَكَهُد © «الزمر : 108 وسماءٌ العلمء 
ومواظبة مجالس الذكرء والعمل يكل خير يسمعه. 

والخير”'2: وجدأنُ كلّ شيءٍ كمالاته اللائقة» كما أنَّ الشرّ ما به فقدان ذلك . والخيد يعدٌ 
الدعاء إلى ما فيه صلاحٌ دينيّ أو دنيوي» فينتظمٌ الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر. 

وكل من ادّعى هذا المقام أي مراعاة التكليف المتوجّه عليه في سمعه لم بزل حر إلى 
الأوطان. جمع وطنء وهو منزلٌ الإقامة. والأصلُ مولد الإنسانء أو البلدة التي تأمَّل فيهاء 
ووطنٌ الإقامة هي البلدةٌ أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهلٌ» ونوى أن يُقِيم فيه خمسة عشرٌ 
يومًا فصاعدّاء ووطن الشّكنى هو المكان ينوي المسافرٌ أن يُقيمَ فيه أقلّ من خمسة عشرّ يومًا. 

والمرادذ ههنا من الأوطان المقاماثُ من العوالم العلوية التي نزلنا منهاء وهي الملكوتٌُ 
والجيروث واللاهوث. 

يعني: من ادّعى مراعاة التكليف المتوجّه عليه في سمعهء لم يزل يحنٌ أي يتشوّق من 
الناسوت إلى المقامات المنسوبة إلى الملكوت والجبروت واللاهوت. 

والحداة عطفٌ على (الأوطان). يعني لم يزل يحنٌ إلى الأوطان. والحداة جمع الحادي» 


. 797 هادة (الخير) من الكليات ؟/‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي بام 
كالقضاة والقاضي. والحدرٌ سوق الإبل والغناءً لهاء وقد حدا الإبلَ من باب عداء وخحداء 
أيضًا بالضم والمدّء وقد تحدّيت فلانًا إذا باريته في فعل ونازعتّه الغلبة» وقولهم حادي عشر 
مقلوب من واحد؛ لأنَّ تقدير واحد فاعل» فأخر الفاءَء فقلبت ياءً لاتكسار ما قبلهاء وقدّم 
العين ء اقضاز تقديزة عالقا 

وعلامة صدق حنينه إليها أي إلى الأوطان والحداة. 

والمراد من الحداة الدّاعون إلى الله كالمؤذنين والمرشدين» أي علامةٌ صدق تشوّقه إلى 
الأوطان. 

العمل بما يسمع على قدر الاستطاعة. والاستطاعة: الإطاعة . 

وفي «الكليات»2'0 الاستطاعة: استفعال من الطوع. وهي عند المحققين اسم للمعاني 
[التي] بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل. وهي أربعةٌ أشياء: ١‏ نيةٌ مخصوصة 
للفاعل . ؟- وتصوّر للفعل . ٠‏ ومادة قابلة للتأثير. 4- وآلةٌ إن كان الفعل آليّا كالكتابة . 

ونقاةو اندم وهر الأيعة أحد كد الأريعة [تماعة ا : 

وقال بعضهم : هي التهيؤ لتنفيذ الفعل بإرادة المختار من غير عائق . 

وفي «تعديل صدر الشريعة» وغيره: هي جملةٌ ما يتمكن به العبد من الفعل إذا انضمٌ إليها 
اختياره الصالحة للضدين على البدل؛ وهي المرادُ بالنفي في قوله تعالى: ما كنأ يستَطِيعُونَ 
َلسّمَمَ * [هود: ]٠0‏ لا الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآلات [241/ب] المتقدّمة على 
الفعل» كما في قوله تعالى : لام أسْتَطا اله ميبيلا 4 آل عمران: 97] لأنها كانت ثابتةً للكفار. 

واعلْ أن الاستطاعة ‏ أي استطاعة كانت هي شرطٌ صحّة أداء الفعل» والتي هي عبارةٌ 
عن سلامة الأسباب . والآلات هي شرط لصحة الفعل. والأول: يحدٌ بأنها التهيؤ لتنفيذ الفعل 
عن إرادة المختار. والثاني: سعى لا اممكن تبنية عحدة نع شان اليه متوع أنه ليس إلا 
للفعل» وهو عرضنٌ يخلقه الله في الحيوان» يتمكن به من الفعل والترك. وصحَةٌ التكليف 
يعتمدُ على هذه الاستطاعة» وهي التي مع نثلاية الأساب والآلات والجوارح والأعضاءء 
فالمكلف إذا قصِد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب يخلقٌ الله القدرة الحقيقية وقثٌُ 


.1١517/١ الكليات:‎ )١( 


وامانا شرح مواقع النجوم 
مباشرته» ولا يحصل له ذلك عند عدم سلامة الأسباب والآلات. هكذا جرت المّنة الإلهية؛ 
فإذا قصدّ العبدٌ فعلَّ الخير يخلقٌ الله وقتَ مباشرة ذلك الفعل قدرة اكتساب فعل الخير مقارنا 
لهء» وكذلك إذا قصدَ فعلّ الشرٌ يخلقٌ الله وقتَ مباشرة ذلك الفعل قدرة اكتسات قعل الغرة 
لقان 90 رونك اقعيف إلحة افكل لع ١‏ وعم له مور انناب لقان لشي كان العزة معنا 
حصول قدرة فعلٍ الخير حتّى يفعلَ به الخير”'؟. فيعذب في الآخرة بسبب تضييع فعلٍ الخير» 
وتحصيله مكانه فعل الشر. 

ثم الاستطاعةٌ التي حصل بها الإيمان صلحث له» ولا تصلح للكفر إذا اقترنث بالإيمان» 
لكنها لو اقترنت بالكفر بدلا من اقترانها بالإيمان صلحث له بدلا من صلاحها للإيمان» وهذا 
معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه : إن القدرة تصلحٌ للضدّين على سبيل البدل لا على وجه 
المعية. وهكذا قولٌ بعض أهل الاعتزال» والدليلٌ عليه: هو أن القدرة لو لم تكن صالحة 
للضدّين لكان فيه تكليف ما لا يُطاقء فإنْ الكافر مأمورٌ بالإيمان» ولو لم يكن معه القدرة 
الصالحة للإيمان لزم ذلك» وكذا كل ما يحصل به شيء ولا يحصل لضدّه يكون الحاصل به 
بالطبع لا بالاختيار كالثلج للنار”"*» فالقول بأنها لا تصلح للضدّين قولٌ بالاضطرار. 

وقالت الأشعرية وجميعٌ متكلّمي أهل الحديث سوى القلانسي: إن القدرة لا تصلح 
للضدين» وإنْ قدرة الإيمان لا تصلح للكفرء وكذا على القلب. 

والشيخ أبو منصور الماتريدي ذكر الاختلاف» وذكر الحجج لكل فريق» ولم يشتغل 
بالجواب لحجج أحدٍ الفريقين» ولم يظهر إلى أي قولٍ يميل» وأكثرٌ كلامه يدل على أنه يميل 
[إِلى] أنها لا تصلح للضدين كما في «التسديد» . 

واعلم أن الأشعري التزمّ تكليف غير القادرء فإن عنده القدرة مع الفعل وهي موجودة 
بإيجاد الله والتكليفٌ سابقٌ على الفعل» فيلزم تكليففُ غير القادرء ونحن لا نلتزمه» بل نقرّي 
لما لم يكن جعل القدرة الحقيقة المقارنة مناطا للتكليف جعلث مظتتهاء وهي السابقة مناطا 
لهء وهي سلامة الأسباب والالات إقامة الأمر الظاهر مقامَ الأمر الخفيّ» ولا يلزم العقاب 
على الترك بدون القدرة على مذهبناء فإنَّ المنقول عن أبي حنيفة أنَّ القدرة الحقيقية ‏ وهي 


دلق في الكليات ١177/١‏ : مضيعًا حصول قدرة فعل الخير بفعله الشرّ» فيعذب . 
(؟) في الكليات 1157/1١‏ : كالثلج والتار. 


الفلك السابع الإسلامي > 
بمعنى مجرّد القوة ‏ تصلح للضدّين خلاقا للأشعري. ولمّا كان هذا قولَ بعض المعتزلة كان 
من جملة ما ينبىء كون الإمام منهم» فحاشاه أن يُنسب إليهم . 

والأشعرئٌ أرادَ بالقدرة القدرة المستجمعة للشرائط». وهذا حاصلٌ ما قيل فى تلفيق 
القؤلين 1923 واستتحفاق. العقاب' إثما هو على تقدير !أن الله تاق لق القدرة الحقيقية؛: 
والعبدُ لم يوقع الفعل أو لم يقصده أصلاًء وأمًا إذا قصدّ العبدٌ لكن لم يصدرُ لعدم القدرة 
المعتيةة فالمدتي الأيعا قب 

ا ا وهو 

اه المشمّة» ويقولون: فلانٌ لا يستطيع أن يرقى هذا الجبل. و: 
هذا الجمل يطيقٌ السفر» و : هذا الفرس صبورٌ على مماطلة الحضر. 

وابقطاعة الأشرال: وعئ القدوة عن الأفبال عدم بالكل 

واستطاعة الأموال والأفعال: كلاهما تسمى بالتوفيقية 

ونفي الاستطاعة قد يُرادُ به نفي القدرة والإمكان نحو: « قلا مستطيعود 7 ا توصي # [يس: 60 
8 وما أُسَتطنجُوأ لم تاه [الكيف: 407] . 

وقد يُراد به نفي الامتناع نحو: هَل يسَتَطِيعٌ ريلك » [المائدة: 117] [على القراءتين] أي هل 
يفعل؟ 
بالزاد والراحلة”"2. ولم يفسر [استطاعة السبيل إلى البيت ١‏ فى 0 باساءة لحي فإِنّه 
لا بد فيها من صحّة البدن أيضًا. انتهى 

والحاصل علامةٌ صدقٍ حنينه إلى الأوطان العمل بما يسمع على قدر الاستطاعة . 
)١(‏ في الكليات 177/١‏ : منها ما يصير به الفعل. 


(؟) حديث روآه الترمذي 1م في الحجء باب في إيجاب الحجء و(59944) وفيه إبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو متروك. 


وم شرح مواقع النجوم 

فمن نودي من جهة قد تعشق بها وكلف. لأنها منزل حبيبه حر إلى ذلك النداء . 

والنداءُ: هو إحضارٌ الغائب» وتنبيهٌ الحاضرء وتوجيةٌ المعرض» وتفريغ المشغول» 
وتهييجٌ الفارغ» وهو في الصناعة: تصويتك بمن تريد إقباله عليك لتُخاطبه . 

وقد يقال للصوت المجرّد [وإياه عنى بقوله: #إلا دعاء ونداء© [البقرة: )١‏ أي لا يعرف 
إل الصوت المجرد] دون المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلام . 

والنداءً والدعاء ونحوهما يعدّى بإلى واللام لتضمنهما معنى الإنهاءء والاختصاص» 
والكلام متى خرج نداءً أو شتيمة لا يجعل إقرارًا بما تكلم به» لأنه قصدّ به التعيير والتحقير أو 
الإعلامَ دون التحقيق. ومتى خرج وصمًا للمحلّ يُجعل إقراراء لأنّه قصدّ به التحقيقٌ. 

ونداء الجمادات بخلقٍ العلم فيها. 

والمنادى المضاف والشبيهٌ به والمُنادى النكرة هذه الثلاثة منصوبةٌ حالة النداع» ولم يرفع 
حال ندائه إلا المفرد العلم. 

وإذا افيف القاطض اكه أعرسي» ذا أدرواتى كما أن انث ا وزيدة) سنا قاين 
ومتكورين» ومبنيان”2 في غير ذلك» فكما بُنيا على الضَّم كذلك المُنادى المفرد العلم . 

و[الاختصاص] نداء مدح نحو: # يتما الس اموأ [آل عمران: 155] . 
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ونداءً ذم نحو: « يكأيها الَدِينَ كفروأ» [التحريم: 00 . 

ونداء تنبيه نحو: 8 كايا أَلنَاسٌ» [النساء: .]١‏ 

ونداء نسبة نحو: «ديا بني آدم © [الأعراف: ل © 

ونداء إضافة نحو : # يَتْعِبَادِىَ# [الزمر: 57]. 

محروة اذا كلب روط رذ تحبا ناه عدن داكن تخ ناريج )رازن 
رجلاً)ء والعربٌ تنادي بالألف كما تنادي بالياء فتقول: أزيد أقبل. 

ومما تستعمل فيه صيغة النداء الاستغاثة نحو: يا لله من ألم الفراق. ويا لزيد بفتح اللام 
مُستغاث به» وبالكسر مستغاث من أجله. 


)١(‏ في الكليات: معربان مضافتين ومنكورتين ويبنيان. 


الفلك السابع الإسلامي 8 

ومنها التعججب نحو : يا للماء ويا للدواهي. 

ومنها التوله”'' والتضجر كما في نداء الأطلال والمنازل ونحو ذلك . 

ومنها التوجع والتحشر والتحيّر. 

ومنها الندبة وأمثال هذه المعاني كثيرةٌ في الكلام» والندب بيا على قلة» والأكثر لفظا. 
وانتهى من «الكليات)707) 

فمن ناداه حبيببه من جهات حر إلى تلك الججهات. ولم ير بها أي بتلك الجهات بدلا 

البدل”': هو لغةّ العرض. ويفترقان في الاصطلاحء والبدلٌ أحدٌ التوابع يجتمع مع 
الميدل منه)» وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلاً» ولا يكون إلا [1 ب] في م 
المبدل منه» ل ا ا د ألا ترى أن العوض في (اللهم) في 
مثل: (عِدَة) و(زنة) وبالعكسء. مثل (ابن) في (بَنُو) وربّما اجتمعا ضرورة» وربّما استعمل 
العوض مرادقا للبدل في الاصطلاح . 

والبدلٌ على ضربين : بدل: هو إقامة حرف مقامٌ حرف غيره. وبدل: هو قلبٌ الحرف 
نفسه إلى لفظ غيره على معنى إحالته إليه . 

هذا إِنّما يكون في حروف العلةء وفي الهمزة أيضًا لمقاربتها إيَاهاء وكثرة تغيّرهاء وذلك 
ران وا موسر )اران )ب حافك لبها نذلىة وليس كل بدلٍ قلبًا. 

والبدلٌ والمُبدل منه إن اتحدا في المفهوم يُسمّى بدلَ الكل من الكلّء وبدل العين من 
العين أيضّاء وإن لم يتّحدا فيه فإن كان الثاني جزءًا من الأول فهو بدلٌ البعض من الكلّء فإن 
لم يكنْ جزءاء فإن صمَّ الاستغناء بالأول عن الثاني فهو بدل الاشتمال» نحو: نظرث إلى 
القمر فَلَكه. 

وبدلٌ الكلّ يوافق [المتبوع] في الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث لا في 
6 في الكليات 5/ 7760: التدله والتضجر. 


(؟) الكليات 755-7”"554/5. 
(9) الكليات: .”"99/١‏ 


دكن شرح مواقع التجوم 
التعريف. وسائر الأبدال موافقتها للمبدل منه في الإفراد والتذكير 0 والبدل 
على المعنى لا على اللفظء كقوله تعالى: «أَلْرْيَرَوَا كَرَأَهْلَكنا مََلَّهُم صرت القرون ممم لم لا 
ف ١ك‏ 
هذ! زيد جار]ء وتسيان. والأخيران لا يقعان 0 المصحاء أصاةٌء ا 2 فإنه 
يع في كلام الشعراء مبالغة وتفّنًا في الفصاحة. 

وبدل المعرفة من المعرفة نحو قوله تعالى: « آهينا الصَرط السحية 7 ضرط 
لذت أنصمت علتَهمّ 4 [الفاتحة : 975] . 

والتكرة ة من المعرفة نحو قوله تعالى: لنمقمًا لق نما بِألَاصِيَةِ 2 نَاصِيَمَ كُذِبة حَايلئَةَ #6 [العلق: ]15-1١‏ 
ولا يحسن ذلك إلا بوصفف نحو الآية؛ لذن الكان سقط ريا مك2 

[ولا يجوز إبدال النكرة غ غير الموصوفة من المعرفة» كما لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة» 
هذا إذا لم يفد البدل ما زاد على المبدل منهء وأما] إذا أفاد البدل ما زادٌ على المبدل منه» 
كمعد يود ادال القرة فز المؤضوعة عه المعرة سحو لامرك انك عون بيك 

والتكرة من النكرة نحو قوله تعالى: # إِنَّللْمتَمِينَمَمَارًا # حَدَآبِقَ وأعتباك [اليا: ١1م‏ 0م . 

والمعرفة من النكرة نحو قوله تعالى : #وَإِنَكَ لَتَدِىَ ى إِلّ صر صرَطٍ مُسَتَقَيوِ #8 صِرط للد 4 
[الشورى: 07-07] فَإنٌ الثانى معرفة بالإضافة . 

والأكير أن هي التقاطي لا يندل مند: 


والبدلٌ في الاستثناء ليس من الأبدال التي تثبت - في غير الاستثناء» بل هو قسم على حدة» 
كما في قولك: ما قام آحة الأ وده فالا زيدديدل: وهو الذي يقع في موضع (أحد) فليس 
(5ل) وله دلا من (أحد) وإنما (زيد) هو الأحد الذي نفيت عنه القيام» و(إلا تيد)ننيان 
للأحد الذي عينته . 

والبدل مشروعٌ في الأصل كالمسح على الخفت». والخلفٌ ليس بمشروع في الأصل 
كالتيمّم. 


م 


)000 في الكليات 5٠١ /١‏ : مرتبط بهما جميعًا. 


الفلك السابع الإسلامي رذن 


والبوال التمفشال لاعف إلا كالواى كقولةة 
وكنثُ كذي رجليِن جل صحيحة وَوجحَل زسى فنهنا الزمان فشلك0؟ 


انتهى من «الكليات»”" . 

قن :ناذا الخو عن اللخلوة حر الها أى توق إلى الخلوة» وامتوحش من المتخلوقات 
وكثرها أي اختارٌ الخلوة على جميع المقامات. وآثرَ على نفسه بالمدٌ من الإيثار» وهو 
الاختيار» وقد يستعار الأثر للفضل» والإيثار للتفضيلء وآثرت فلانًا عليك بالمدٌء فأنا أؤثرء 
وآثرثُ الحديث فأنا اثره بالمدّ أي أرَويهء وأثرت [28؟] التراب فأنا أثيره . 

ومن ناداه الحقٌ من الحكم. الحكم: في اللغة الصرفٌ والمنع للإصلاح» ومنه حكمة 
الفْرّس» وهي الحديدة التي تمنع عن الجموحء ومنه الحكيم» لأنه يمن نفسّه ويصرفها عن 
هواهاء والإحكام والإتقان أيضّاء ومعنى الحكيم في الله بخلاف معناه إذا وصفف به غيره» 
ومن هذا الوجه قوله تعالى: 8 أَلْنْسَ أَنَهُ اَمَك تكمِينَ4 ذلتين: ه] والحكم أيضًا الفصلٌ والبثُ 
والقطع على الإطلاق» وحكم بينهم وله وعليه. 

والحكمٌ في العُرف : إسنادُ أمر إلى آخر إيجابًا أو سليًا. 

وفي اصطلاح أهل الميزان: إدراكُ وقوع النسبة. أو لا وقوعها. 

وفي اصطلاح أصحاب الأصول: هو خطابٌُ الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
الفميى رودي الها 7 

يعنى من ناداه الحقٌ من الحكم يباشر الناس ولا يباشرونه. يعني يحكم على الناس بالمنع 

زالمائرة كرن الشركة يذوة عوسط فعن اخرع مسركة اليد وساشرة الفاجقة هن أن 
يُماسٌ بدنه بدن المرأة مجرّدين» وتنتشر آلته الفرجان' . 


)١(‏ البيت لكثير عزة» الديوان. 

.5١01١ 799/١ الكليات‎ )0( 

.)١58/75 275١57/1١( انظر الصفحة‎ )5( 

(؛) في الأصل: وانتشر آله» وقاس الفرجان. والمثبت من التعريفات: 705 . 


لد( شرح مواقع التجوم 

وفي اللغة: مباشرةٌ المرأة ملابستُّهاء ومباشرة الأمور أن تليها بنفسك . 

ومن ناداه من التآثيرات المرقبة. وفي «القاموس»: المرقبةٌ والمرقب والرّقبة بالكسر 
التحفْظ والقرق» وأرقبةٌ الدارَ: جعلها له رقبى. وفي بعض النسخ : المرفية بالفاء والياء 
بنقطتين تحتيّتين من رفا الغثوب أصلحهء وفلانًا سكنه من الرعب» وأرفيبّة ترفيه» قلت له 
بالرفاء» أي الالتحام والاتفاق» وهو أَنسبٌ إلى المقام» ولذلك أي لسكونه من الرعب. 

باشره الناس حتى يؤذوه أذي به بالكسر أذى وتأذى. والاسم الأذيّةٌ والأذاة» وهي 
المكروه اليسير» وآذى فعلٌ الأذى. 

وكل صاحب مقام فارح بمقامه مسرور به أي بمقامهء يدعو نفسّه وغيره إليه أي إلى 
مقامه» كما قال تعالى: دق حِرْبٍ يِمَا لَدَحُمْ فرِحُونَ © [الروم: +6]. حزبٌُ الرجل أصحابه: 
والحزب أيضًا الوردء ومنه أحزابُ القرآنء والحزبُ أيضًا الطائفةُ» وتحرّبوا تجمّعواء 
والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربةٍ الأنبياء عليهم السلام. 

وفرح به سَُّء والفرحٌ أيضًا البطرء ومنه قوله تعالى : 8 إِنَّ أنه لاضحِبٌ الْفَرِحِينَ4 [القصص: 5,] 
والفرحٌ المقام»ء وسروره لصاحبه . 

بخلاف المكمل فإه لايحرٌ لا يشوق إلى مقام من المقامات أصلاً أي بالكلية» وانتصاة 
على المصدرء أو الحال» أي ذا أصلٍ» فإنَّ الشيء إذا أخذ مع أصله كان الكلٌ. 

على الاختصاص متعلّق بالمقام» ولهذا لا يقتصر المكمّل على مقام واحدٍء واقتصر عليه: 
لم يجاوزه» فمعنى لا يقتصر يجاوز وإنما هو أي المكمّل صاحبٌ الوقت. وهو القطبُ 
التعارالتماسي الما والجال» وقدهة قصيلة. 

ورئيسه أي رئيسٌ الوقت جامع الحكمء جمع حكمةٍء وهي العدلٌ والعلم والحكم والنبوة 
والقرآن والإنجيل» ووضع الشيءٍ في موضعه» وصوابٌ الأمر وسداده. وقد مرّ تفصيله. 

لايدعو أي صاحب الوقت غير أبذدًا. وأيدًا. 

منكرًا يكون للتأكيد في الزمان الآتي » نفيًا وإثبانًا لدوامه واستمرارفى 7 والبيّهُ 
في تأكيد زمانٍ الماضي» تقول: بال 1 0 وليه وله أفدله أبدَاء والمعرف 
للاستغراق [288/ب] قيل: الأبدٌ لا يُتنى ولا يجمعء والاباد مولّدء وأبد الآبدين معناه دهر 
الداهرين» يعني صاحب الوقت لا يدعو غيره أيذًا . 


الفلك السابع الإسلامي وموم 


إلاامن حيث يرى قوّته أي قوة غيره تميل إليه أي إلى المقام فمن هناك أي المقام يدعوه أي 
غيره» ودعوته إمًا بالموافقة. أو بالمخالفة على حسب مايرى أنه أي الغير الأصلح به أي 
بذلك الشيء» والضميرٌ عائد إلى (ما) ولا يدعو أي صاحب الوقت نفسه إل من حيث حكمة 
الوقت لأنّه ليس له مُراد سوى مُراد الحقٌ» ويتبع بتجلي الوقت. 


مطلب الموافقة والمخالفة 

قال رضي الله عنه في «الموافقةٍ والمخالفة» في فصل التوفيق: لو وافق حال العدمي حقه 
المشروع له لم يكن عاصيّاء وإذا انتفتٍ الموافقة في حال ما مشروع كانتٍ المخالفةٌ؛ لأنَّ 
المحلّ لا يعرى عن الشيءٍ أو ضدّه» وقد يقومٌ بالعبد المؤمن التوفيقٌ في فعل ماء والمخالفة 
في فعلٍ آخر في زمن واحد.ء كالمصلي في الدار المغصوية» كي تميق وهو يغتابٌ أو 
يضربٌ أحدًا في حالٍ واحدء وأشباهه» فلهذا ما سألَ العبدُ من مولاه إلا كمال التوفيق يريدٌ 
استصحابه له في جميع أحواله كلهاء حتى لا تكونّ منه مخالفةٌ أصلاًء فإذا كملّ التوفيقٌ 
للعبد على ما ذكرنا فهو المعبَّرٌ عنه بالعصمةٍ والحفظ الإلهي» والتوفيق تفعيلٌ من الموافقة. 
وهو معنى يقومٌ بالنفس عند طرء فعلٍ من أفعاله الصادرة عنه على اختلافها تمنعٌه من المخالفا 
للحدٌ المشروع له في ذلك الفعل لا غير»ء وكل معنى حكمُّه هذا يُسمّى التوفيق. انتهى 


مطلب الدعوى والادعاء 

ومن ادعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في لسانه. الادعاء: هو مصدر ادّعى افتعالٌ 
من دعاء وادّعى كذا: زعم له حقًا أو باطلاً» والدعوى على وزن فَعْلى اسم [ومنه] وألفها 
للتأنيث» فلا يُنْوَّنْء يقال دعوى باطلة أو صحيحة» والجمع دَعاوّى بفتح الواو لا غير» 
كفتوى وفتاوى. 

والدعوى في اللغة قولٌَ يُقصدٌ به إيجاب حقٌ على غيره. وفي عرف الفقهاء: مطالبة حقٌّ 
في مجلس فق له الخلامن: عدن كتؤته: وسيها تعلق البقاء المقدّر بتعاطي المعاملات» 
وشرطها حضورٌ الخصمء ومعلوميّة المدّعى به» وكونه ملزمًا على الخصم» وحكمٌ الصحة 
منها وجوب الجواب على الخصم بالنفي أو الإثبات» وشرعيُّها ليست بذاتهاء بل لانقطاعها 


كن شرح مواقع النجوم 
دفعًا للفساد المظنون يبقائها . كذا في «الكليات»”'' . 

علامته أي علامةٌ من ادّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في لسانه قلّة الكلام إلا ذيما 
يُفرض عليه من نصح وتبليغ رشيد وغيره. 

النصح : إعلامة العمل عن شوائب الفساد» والنصيحةٌ: وهي الدُّعاء إلى ما فيه الصلاح» 
والنهي عمًا فيه الفساد . 

والوُْشدٌ: الاستقامةٌ على طريق الحقٌّ مع تصلب فيهء وغالبٌُ استعماله للاستقامة بطريق 
العقل» ويُستعملٌ للاستقامة في الشرعيات أيضًاء ويُستعملٌ استعمال الهداية. 

والرشيدٌ من صفات الله تعالى بمعنى الهادي إلى سواءٍ الصراط» والذي حسنّ تقديرُه فيما 
قدر. 

قيل: الوُشّْد أعدٌ من الود محركةء فإنه يُقال في الأمور الدينية والأخروية. والوَسَدُ 
محركة في الأمور الأخروية لا غير. والراشد والرشيد يُقال فيهما أيضاء والإرشاد أعدٌ من 
التوفيق» لأنَّ الله تعالى أرشد الكافرينَ بالكتاب والرسول ولم يوققهم. والرشادُ هو العمل 
بموجب العقل [84,]. كذا في «الكليات»”" . 

ودوام الذكر عطففٌُ على قلة الكلام واسترساله أي استرسالٌ اللّسان على التلاوة إن كان 
ذلك المدّعي من أهل القران. وصدقه أي صدق اللسان في الحديث مُطلقًا وخجله أي تحير 
اللسان وسكونه إن كان ذلك المدعي من أهل الإلقاء فيما يُخبر به عن الحق. 

وفي «القاموس»: خجل كفرح استحيا ودُّهشَ وبقي ساكتًا لا يتكلم ولا يتحرّك. انتهى. 

وجل اللسان عبارةٌ عن تأيه لقوله تعالى : « ا حر بوم لَك لجل ييه * إِذَعلنا نمم 
انم * كَدا رمه كيم اَم 4 [القيامة 17 18] وبطؤه بطو ككرم بُطأ بالضم ويطاءً ككتاب ضدّ 
أشرع كنايةٌ عن تأني اللسان وتأخيره في الجواب عن المسألة إذا مُكلها. أي إذا سُئل تلك 
المسألة عن المدّعي فيه" أي في المسؤول عنه فائدة سعادته أي سعادة السائل وأشباه ذلك 
أي أمثال ما قررناه. 


.9١-95١/١ الكليات‎ )١( 
(؟) الكليات 881/7 /الما.‎ 
كذاء وفي المطبوع من المواقع صفحة 11 : إذا سُّثلهاء وإذا سأل ألآ يسأل إلآ فيما له فائدة سعادية.‎ )7( 


الفلك السابع الإسلامي لاوم 


ومن الذّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في بده علامته أي علامة الادّعاء آلآ يبطشنّ بها 
أي باليد في محرم من لمس امرإة لا تحل له أي للمدعي» اوكتل ]سال عطق علي لمنين 
امرأةء أي لظمه التاء للوحدة. واللّْطجْ ضرت الخد وضفحة الجسد بالكفٌ مفتوحة . قي 
اللّطَمُ الضربُ على الوجه بباطن الراحة» وبابه ضرب. أو سرقة. السرقةٌ أخذ مال مُعتبرٍ من 
حرز أجنبيّ لا شبهة فيه خفية» وهو قاصدٌ للحفظ في نومه أو غيبته. بالط هن اد مال 
الغير وهو حاضرٌ د يقظان. قاصدًا حفظه. وفعلٌ كلّ واحدٍ منهماء وإنْ كان شبة فعل الآخر؛ 
لكن اختلاف الاسمء يدل على اختلاف المسمّى ظاهراء فاشتبه الأمرُ في أنه أي الطرّار - 
ومررتعك رفظ تارق كن نسل عالتبارى :ان لا" مطزنا فى التررقة تود ناما حنارة الكق 
جناية] الطرّار أقوى لزيادة [فعله]”'2 على فعل السارق» فيثبت وجوب القطع فيه بالطريق 
الأؤلى» كثبوت حرمة الضرب في حقّ الأب بحرمة التأقيف» بخلاف النّاش فإنه يأخذٌ مالاً 
لاحافظً له من حرز ناقص خفيةٌ» فيكون فعلّه أدنى من فعل السارق» فلا يُلحق به ولا يُقطع 
عند أبي حنينفة ومحمد خلافا لأبي يوسف . 

أو لمس ذكره بيمينه عند البول وألاً يستنجي بها أي باليد اليمنى» وألاً يدخلّها أي يده 
مُطلقًا في الإناء عند القيام أعني من النوم في وضوء وأشباه ذلك. 

النجو: ما يخرج من البطن» واستنجى مسح موضعٌ النجو وغسّله . 

ومن اذّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في بطنه علامته أي علامة الادّعاء الور 
والاكتساب الحلال والبحثُ عن الكسب. الورع: هو الاحتراز عن كل ما فيه شوبٌ انحراف 
شرعي» أو شبهةٌ مضرة معنوية في كل ما تقوم به صورة الإنسان الحسّية والمعنوية» بحكم 
النشأة الدنيوية . 

والورعٌ يتضمَّنٌ القناعةً التي هي صورة التقوى . 

ورع الخاصة : الاحترازٌ عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت» والتعلق بالتفرّق» وعارض 
يعارضٌ حال الجمع . 

رالاكتسابٌ : هو والكسب بمعبّى عند أهل اللغة والقرآن ناطقٌ بذلك نحو: « كل تين ينا 
لبت هين © [المدثر : + « ولا كرب مكل ند قيس إلا ليا © [الانعام : 4 ومن فرَّقٌ بينهما قال: 


)00( ما بين معقوفين مستدرك من الكليات 7/ 79. 


مو شرح مواقع النجوم 
الكسبٌ ينقسمٌ إلى كسبه لنفسه ولغيره» ولهذا قد يتعدّى إلى مفعولين [84؟/ب] فيقال: كسبتُ 
فلانًا بكذاء والاكتسابُ خاصٌ بنفسهء فكلٌ اكتساب كسب دون العكس. 

وقال بعضّهم: الاكتسابٌ إذا وقع في مقابلة كسب يدل على زيادة تعمل وطلبء ولم 
جحل عن العيد إلا ا كان من اليل العام سه رسكل وان العية فوحصل باد 
ملابسةٍ حتى بالهمّ بالحسنة. وفي تخصيص الشْرٌ بالاكتساب» والخير بأعمّ منه في قوله 
تعالى : # لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَليهَامَا أكصيَت 4 [البقرة: 181] . 

نشيه : على لطفه تعالى لخلقه حيث أثبتَ ثبت لهم ثوابَ الفعل على أي وجه كان ولم يُثبت 
عليهم عقابت القعن الأ غلن وجه الشالكة والاععيال فيه فإن الشين مق كانها المبالنة نئ 
تحصيل ما يضرّها من الاثام . 

فاعلج أن الكسب يختصنٌ بالعبدء ولولا للعباد كسبٌ لم يكن فائدة ة في الرُسل»ء ولا جائد 
تعذيب أحل لكونه مجبورًا على فعل لا قدرة له كالجماد. فحركة 000 
قدرتة تُسمَى كسبّاء. وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى تُسمّى خلقًا . 'فهي خلقٌ للربٌ وصفة 
للعبدء وكسبٌ له. وقدرةٌ العبدٍ خلقٌ للربٌ ووصفٌ للعبد» وليس بكسب له. 

والمراد من الخلق ههنا الإيجاد لا التقدير» إِذِ التقدير يكون من العبد أيضا: ##وَإِدتَحْلقُ 
مِنَ ألظِين كَهَيعَةِ لير » [المائدة: 61٠١‏ أي إذ تقدّرء وهو المراد بقوله: #سَبَارَكَ أده أَحْسَن 
ألِْقِينَ4 [المؤمنون: ]١4‏ أي المقدّرين . 

وأختلف قى أن المؤثد فى قعل العبد هل هو قذرة الله؟ أو قدرة العبد؟ أو قدازتهما معًا؟ 

فمذهة الجبرية + أن المؤثر قدرة الله فقط:. 

ومذهبٌ المعتزلة: قدرة العبد فقط بلا إيجاب» بل باختيار. 

ومذهب الحكماء: هو قدرة العبدٍ لكنْ بإيجاب وامتناع تخلف . 


ومذهب الأشعري:: أن الموئر قدرة الله ولا تاثير لقدرة:العيد فى مقدؤزه أضلاً :بل 
المقدورٌ والقدرة كلاهما واقمٌ بقدرة الله» لكنّ الشيء الذي حصل بخلق الله كونه متعلقَ 
القدرة الحادثة هو الكسبُء والأفعال مستندة إلى الله تعالى خلقاء وإلى العبد كسبًا بإثباتٍِ 


قدرة مقارنة للفعل . 


الفلك السابع الإسلامي كل 

وقال بعض أتباع الأشعري : إِنَ المؤثر فيه القدرتان. 

والماتريدية يُسندون الفعلٌ إلى العبدٍ كسبًا بإثبات قدرة مرجَحدًء وكذلك الصوفية؛ لكن 
قدرة الغيد ميتغارة عبد الأشعرى كوجوةة عستفادة غيل الماتريدية: 

فإن قيل: الأشاعرة يقولون: لا بدّ لوجود الفعل من القدرةء وهي سلامةٌ الأعضاءء 
والداعي أيضّاء وكلاهما من الله إذ لا مجالَ لكون الداعي من الإنسان» لاستلزامه الدور أو 
التسلسلء» فعلى هذا كان الفعلٌ كله مخلوقًا لله تعالى» وهذا جبذ صريح» مع أنهم يعتقدون 
الأَجبرَ ولا تفويض» بل الأمد بين أمرين على ما قاله عليحٌ رضي الله عنه . 

قلنا: إِنّما اختاروا هذا الطريق إلزامًا لأرباب الاعتزال في خلق الأفعال» فإن أهلّ الاعتزال 
لما اضطرٌوا إلى الاعتراف به كما قال أبو الحسين البصري منهم لولا مسألة الداعي والقدرة» 
ثم دست الاعتزال» فنقل الأشاعرةً البحثٌ منه إلى أنَّ للعبد مشيئةً ما وكسبًا ماء فهو متمكنٌ 
من نفسه في كل حركة لأنه كالسفينة في الريح» وكالمرتعش فلا إجبار [140] لكن في «فصول 
البدائع» أن الأشاعرة قائلون بوجود قدرة العبدء لكن بلا تأثيرء فلزمهم القول بالجبر معتى» 
إذ وجود الفعل لا باختيار العبد وقدرته جبر ينافيه القدرة» فلا يفيدهم القول بالاختيار لوجود 
القدرة الغير المؤثرة» لأنّه قولٌ به صورة لا معنى له. وفيه أيضًا نحن نقول بالاختيار معنى» 
وهو تأثير القدرة لا صورة فقط كالأشاعرة حيث قالوا: إن الاختيارَ الحاصل بالنظر إلى حال 
العبد ظاهرًا كافب في التكليف . 

وذهب إمامٌ الحرمين إلى أن القدرة الحادثة مع الداعي توجبٌ الفعلَّء والله تعالى هو 
الخالق للكلّ بمعنى أنه هو الذي وضع الأسباب المؤدّية إلى دخول هذه الأفعال في الوجودء 
والعبدٌ هو المكتسبُ بمعنى أن المؤثر في وقوع فعله هو القدرة والداعية القائمتان به» وهذا 
مناسبٌ لقول الفلاسفة» وهو أقربٌ إلى التحقيق» لأن نسبة الأثر إلى المؤثر الغريب لا تنافي 
كون ذلك المؤثر منسوبًا إلى أثر آخر بعيدٍء ثم إلى أبعدَء إلى أن ينتهي إلى مسببٍ الأسباب» 
وفاعل الكلٌّء والذي يشهدٌ به الوجدانٌ السليم أن الكلَّ ليس بخلق الله» وإن كان أصلٌ الكل 
يكل الله 

وذهب جمهورٌ المعتزلة إلى أن القدرة مع الداعي لا توجب الفعل» بل القدرةٌ على الفعل 
والترك متمكنًا منهما إن شاءً فعل» وإن شاءً ترك . 


6٠6‏ شرح مواقع النجوم 

والزمخشريٌ وإن جعل العبدَ مستقلاً في إيجاد فعله الاختياري جميلاً أو قبيحَاء ولكن 
لا يمن أن الأقدارٌ والتمكين من الله . 

وعن بعض المحققين: أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله ثم يحصلُ ذلك الفعل صفة طاعةٍ 
أو صفة معصية لهء فهذه الصفةٌ تقح بقدرة العبد» وهذا القولُ هو مختارٌ محققي الحنفية كما 
في «شرح المسايرة» و«التسديد» و«تعديل صدر الشريعة». 

وبالجملة: إن للعباد اختياراتٍ جزئية وإراداتٍ قلبيةً قابلة للتعلق لكلّ من الطاعات 
والمعاصي». وليس لها وجودٌ في الخارج» إذ هو أمر نسبي يقوم بالعبد. وكسبٌ العبد عبارة 
عنهء وليس هذا الكسبٌ من الله تعالى» إذ لكونه عدميًا غير موجود لم يُنسب إلى خلق الله 
تعالى إيجاده؛ لأن الخلقّ إيجادٌ المعدوم» فما لا يوجد لا يكون مخلوقاء فلا يكون مريدها 
خالقها. 

وقد جعل الله شرطا عاديا لخلقه أفعال العبادء وذلك الأمرُ التسبئٌ المعبّر عنه بالكسب 
والأعفيان والقدرة- الكاسية اوتوكه النين والفضدة “هو بيدا التعلفة» بوساط اراك 
والعقاب. ولا يستلزمٌ كون أفعال العباد بعلم الله وإرادته وتقديره وكتبه في اللوح كون 
صدورها من العباد بالجبر» فإنَّ زيدًا مثلاً إذا علم جميمَ ما يفعله عمرو فأرادّهُ وكتبه» فهل 
يكون عمرٌّو في فعله مجبورًا من زيد بذلك؟ بل فعله باختياره وإرادتهء لا لأجل علم زيدٍ 
وإرادته وكتيه. 

وقد ورد في لسان بعض الكُّمَّلِينَ: أن الاحتجاب بالجمع عن التفصيل محض الجبر 
المؤدّي إلى الزندقة والإباحية» والاحتجابٌُ بالتفصيل عن الجمع صرف القدر المؤدّي إلى 
المجوسية والثنوية» والإسلامٌ طريقٌ بينهما لا جبر ولا تفويض» ولكن أمر بينهماء فالعبدٌ في 
كونه مختارًا مضطرٌء إذ ليس في يده رفع الاختيار. أراد بالاحتجاب بالجمع عن التفصيل 
ما في الأسباب [850١/ب]‏ العادية المعتبرة في الحكمة الإلهية من التعدد. وأراد بالتفصيل عن 
الجمع ما في مبدأ الخلتٍ والإيجاد من الوحدة الجامعة لذلك التعدّد من جهة التأثير والإسلام 
على موجب ما قيل: خير الأمور أوسطها طريقٌ أسلم بين الإفراط والتفريط. انتهى من 
«الكليات)0' , 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من الكليات. 
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والبحث لغةً: هو التفخص والتفتيش . واصطلاحًا: هو إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية 
بين الشيئين بطريق الاستدلال . 

وإذا أكل من الحلال الآ يمتلىء أي ألا يملا بطتّه من الطعام ولا من الشراب حذرًا من 
كسل الجوارح في الطاعة لأنَّ كثرة الأكل والشرب تُنتجٌ كثرة البخارء والبخارٌ عند صعوده 
على الدماغ ينقلبُ رطوبةً» والرطوبةٌ تسترخي العروق والأعصاب, ومن استرخائهما يحصل 
للجوارح الكسلٌ» ومن الكسل النومٌ. 

والإبثار بقوته أي اختيار الطاعة بالقوة الحاصلة من بدلٍ ما يتخللٌ من الطعام . 

ذما مُلىء وعاء شر من بطن مليء بحلال. ملأه كمنع» وملأه تملئة فامتلأ وتملأء وملىء 
ا والملء بالكسر اسم 4 باعذة الإناء إذا امتلأء والكظة من الطعام. والكظة بالكسر 
البطنة وشيء يعتري من امتلاء الطعام. يقال: كظه الطعامٌ ملأه حتى لا يطيق النفس» 
فاكتظء والبطنة الامتلاء الشديد من الطعامء يقال: ليس للبطنة خير. انتهى» كما سيجيء 

ومن ادعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في فرجه. الفرْجٌ بالسكون: الشَّقُ بين 
الشيئين» وقَيُلٌ الرجل والمرأة» وقد يُطلق على الدّبر أيضًا. ذعلامته أي علامةٌ الادعاء اميا 
أي حفظ الفرج من التحرلك إلى غير أهله. كل دابة ألف مكانًا يقال له: أهل وأهليء» وأهلٌ 
الرجل من يجمعه وإيّاهم مسكنٌ واحدء ثم سُّمّيت به من يجمعه وإيّاهم نسبٌ أو دين أو صنعة 
أو نحو ذلك . 

وأهل الرجل عند أبي حنيفة زوجت خاصّةَ. وهو المراد ههناء لأنها المرادٌ في عرف 
اللسانء يُقال: فلانٌ تأهَّل» وبنى على أهله : تزوج. 

قال الأزهري: أَهلٌ الرجل أخصنٌ الناس بهء ولا أخصّ بالإنسان من الزوجة كما في 
«الكرماني» وعندهما كل مَنْ عراف ويضمُهم نفقته باعتبار العرف من امرأته وولده وأخته 
التلدوسي الحو ايغرله ف مترلف كفا ات #المقريتا» ولا يدخل تيه ترفيقه كما أي 
«الاختيار» رالدائر كليم تر امسا : « مَأَميِسه ود هله ِلّا نم4 [الاعراف: *4] ومن لم يدن بدين 
امرقء لأ يكون مخ أهله: بدليل قوله في جواب نوح: 8 إن بت مِنْ آهل 4 « إِنّم لس مِنْ أَمِْلَكَ » 
[هرد: 40 43] وكذا قوله تعالى في امرأة لوط: 8« إن مُتَجوك وَأَهْلكَ إِلَا أمرأتك 4 [المتكيوت: + 
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لاستثناء الامرأة الكافرة من الأهل» وليس الاستثناء منقطعًا. 
فى «المفردات»: لما كانت الشريعة حكمتث برفع حكم النسب في كثير من الأحكام بين 

انام والكافر كان تعالى : 6 إِنَّمِ ل الك ات عمق 6 س6 [هود: ]. 

وقال بعض الفضلاء: الأهل مشترلكٌ يحتملٌ أهلّ النسبة وأهل المتابعة في الدين» توهٌّم 
نوحٌ أنَّ المرادٌ في قوله تعالى : « نلق امن كل رَوَْين انين وماك الام سبق يده 
م نفع وا عبن في اَن طكموا بكم 4 [المؤمنون: 517 أهل النسبة» سأل ابنه كنعان 
بناءً عليه» فبيّن الله" أن المرادَ أهلّ المتابعة» أن ابنه الكافر ليس من أهله لكفره. 

وقد يُطلق اسم الأهل ويُراد به الآل» وهو قراباتهُ من قِبّل الأب كما يقال [:8:]: آل النبي؛ 
وأهل بيت النبي وهما سواءء وأهلٌ النبيّ أزواجه وبناته وصهره علينٌ؛ء أو نساؤه والرجال 
الذين هم آلهء وأهلٌ كلّ نبيّ أَمَّمْهٌ وآل الله ورسوله أولياؤه. وأصله أهل» وقيل: الأهل: 
القرابة كان لها تابعٌ أو لم يكن» والآلُ القرابة يتابعها وأهل البيت سكانه» أو من كان من قوم 
الأب» والبيت بِيتُ النسبة» وبيت النسبة للأب» ألا ترى أن إبراهيم بنَّ محمد عليه السلام من 
أهل بيت النبوة» ولم يكن من القبط وأنسابه. فبيثُ النسب هو كل من يتصل به من قبيل آبائه 
إلى أقصى أب له في الإسلام . وأهلٌ المذهب من يدين به. 

وأهلٌ الحقٌّ هم الذين يعترفون بالأحكام المطابقة للواقع. والأقوال الصادقة» والعقائد 
التنلنمة : والآدياة المححة: :والنتذاعت الكودة 207 فلؤمو سواطة الحو واقاموا وظ انار 
لَّهُ ثُمَّ أَسَحَعَكَمُوأً» [نصلت: 0 ومن عداهم قد عبدوا من الأهواء أوثاتاء واتبعوا ما لم ينزّل به 
سلطاناء وقد أخبر الله تعالى عن خيريتهم بكلمة التفضيل» فدلّ على النهاية في الخيرية» 
وذلك يوجبٌ حقيقة ما اجتمعواء وأنهم يُصيبون ‏ لا محالة ‏ الحق الذي هو حقٌّ عند الله إذا 
اجتمعوا على شيءٍ» وأن ذلك الحنَّ لا يعدوهم إذا اختلفوا. 

والمشهورٌ من أهل الحقّ أهلٌ السنة في ديار خرسانء والعراق» والشامء وأكثر الأقطار 
أصحاب الأشاعرة؛ أصحاب [أبي الحسن الأشعري من نسل] أبي موسى الأشعري من 
أصحاب الرسول يك وفي ديار ما وراء النهر والروم أصحاب أبي منصور الماتريدي الملقّب 


بعلم الهدى . 


. والمذاهب المتيئة‎ :707/١ كذافى الأصلء» وفى الكليات‎ )١( 
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قال بعض العلماء الحنفية : نحن على اعتقاد الأشاعرة في كلّ حال» وأفزالعة يعم 
حتى لا تنسب إحدى الطاتفتين الأخرى إلى البدعة» بل بينهما نزاعٌ دقيق بالاراء الدلائل من 
الجانبين» وما ثقل عن الأشعري من المفاسد كما في «الجمهرة» فلعلّه من خطأ أصحابه في 
فهم كلامهء وغالبٌ الشافعية أشاعرة» والغالب في الحنفية معتزلة» وفي المالكية قدرية» وفي 
الحنابلة حشوية7 . 

وأهل القبلة هو من صدّق بضروريات الدين كلها عند التفصيل . 

وأهلٌ الأهواء أهلٌ القبلة الذين معتقدُهم غيرٌ معتقد أهل السنةء» وهم: الجبرية والقدرية 
والرواقض والخوارج والمعطلة والمشبّهة» فكلٌ منهم اثنتا عشرة فرقة» كلَّهم في الهاوية» كما 
فال النبي يكل «افترقٌ اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إل واحدة» وافترق 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلآّ واحدة» وستفترقٌ أمّتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلآّ واحدة»”" . 

وأهلّ الكتاب ينصرفٌ إلى الطائفتين من اليهود والنصارى دون المسلمين ودون سائر 
الكفار» ولم يُطلق الاسم عليهم إلا مقيّدًا بذكر الإيمان عقيبه» قال الله تعالى: ا وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ 
الحشت لمن تمن راكد :إن فيزية: ا ار سه » زآل 
عمران: +11] والمرادٌ من قوله تعالى : 8 وَطمَام ألَذِينَ أُوثوا الكتب حل وَطعَاَكمْ حلط 4 [المائدة: 
] اليهود والنصارى « وَلمْحْصنتٌ صن لد 0 المواد الكتابيات دون 
المؤمنات» وليس في القرآن إطلاقٌ أهل القعان ان عدو قيهن إل أرية النهزة التسا رك 
1 ب]. 

وأهل الأمر ولاته. وأهلية الإنسان للشيء: صلاحيّته بصدور ذلك الشيء وطلبه منه» 
وهي في لسان الشرع عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليهء وهي الأمانة 


سس سه يه 


التي أخبر الله بقوله : « وََلَها لضن » [الأحزاب: */] وفيها بحث عظيم . 
وأهل الوبر: سكان الخيام » وأهلٌ المدر: سكان الأبنية» وهو أهلّ لكذا أي مستوجب 


)١(‏ من قوله: (الملقب بعلم الهدى. . ٠‏ إلى هنا ليس في المطبوع من الكليات. 
(؟) انظر ما قاله العجلوني في كشف الخفا ١49/١‏ (447). 
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للواحد والجمع» واستأهله استوجيه عه جيدة . انتهى من «الكليات)0 . 

والبكاتي ا عليه امام شواضاء السليقات الم كيل مره فو رام الحدط مدن لوف إلى 
غير أهله . 

من الحرار جمع حرة وإماء جمع أمة» والحرٌ ضدٌ العبد» والحرّة ضدّ الأمة» والحرة 
الكريمةً» كما يُقال ناقةٌ حرّة» وطينٌ حرٌ لا رملَ فيه» ورملة حرَةٌ لا طين فيها. وهو أي حفظ 
الفرج من التحرّك إلى غير أهله من أحرار وإماء أمر”يقع في قلب العبد المعتنى به المهتم به 
كما يقال اعتنى به أي أهتم . والهمّ بمعنى الحزن» يُقال: همّه الأم* حزنه» فاهتمً؛ على 
حسب أي قدر مقّامه كما فى قولهم: ليكن عملكٌ بحسب ذلك بالفتح » أي : قدره وعدده 
فيسمى ذلك الأمر أي حفظ الفرج من التحرّك إلى غير أهله في حقّ شخص قائم بمقام النفس 
خوفلء وفي حق شخص قائم بمقام القلب تَِضّا وفي حق شخص تائم بمقام الروح هيبقٌ 
وفي حق شخص قائم بمقام التجلي الجلالي جلالاً؛ لأن من تجلي الجلال يحصلٌ في الروح 
الهيبة» ومن هيبة الروح يحصلٌ في القلب القبضٌ» ومن انقباض القلب يحصلٌُ في النفس 
الخوفٌ» وكذا من تجلي الجمال يحصلٌ في الروح الأنس» ومن أنس الروح يحصلٌ في القلب 

ع 05 
البسط» ومن انيساط القلب يحصل فى النفس الرجاء . 

هذا التسمية إِنّما هو مع الحضور. وإن كان الشخص غائبا كان في حقّه إما سكر؟ في مقام 
النفس» أو محوء! في مقام القلب بمحو الأفعال» أو محقًا في مقام الروح بمحق الصفات» أو 
فناء في مقام التعجلي بمحو الذوات على اختلاف المقامات المذكورة . 


مطلب الحضور والغيبة 
والحضورٌ في إصطلاحهم”' عبارة عن تمبّع القلب بالحقٌ عند غيبته عن الخلق» وذلك 
عند استيلاء ذكر الحقّ على قلبهء فهو حاضرٌ بقلبه بين يدي ربّه» فعلى حسب غيبته عن الخلق 
يكون حضورة بالحق. 
والغيبةٌ غيبةٌ القلب عن علمٍ يجري من أحوال الخلق» بل أحوال نفسه بما يردُ عليه من 


.”08-75055/١ الكليات‎ )١( 
(؟) في الأصل: في اصلاحهم.‎ 
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الحقٌّ إذا عظم الوارد» واستولى عليه سلطان الحقيقة» فهو حاضرٌ بالحقٌ غائبٌ عن نفسه وعن 
الخلق . 

والغيبةً بإزاء الحضورء والغيبُ بإزاء الشهادة» فيقال: الغيبٌ عن عالم الشهادة حضورٌ في 
عالم الغيب. ويقال: الحضورٌ في عالم القدس غيبةٌ عن عالم الحسٌ . 

والحضورٌ مع الحم غيبةٌ عن عالم القدس» فإذا أطلقوا الغيبة» فإِنّما يعني بها في الأكثر 
غيبة النفس عن هذا العالم» وحضورها هناك . 

والسكرٌ غيبةٌ بوارد قويّء والمراد بالغيبة عدمٌ الإحساس» فمن غابٌ بواردٍ قويٌّ سُمَي 
سكران» وذلك أن العبدَ إذا كوشف بنعت الجمال حصلّ له السكرٌء وطربٌ الروحء وهام 
القلبُء فإذا عاد من سّكره يُسمّى صاحيًا. والصحو مختصنٌ بأهل السماعء» فإنْ السكران 
لايسمعٌ ولا يفهم» وما يخفى أن الصحو والسُّكرٌ بعد 1871] الذوق والشرب . 

وقد يعني بالمّكر رؤية الغير والغيرية» ويقابله صحو الجمع» وقد يفسّدُ الشكبٌ بأنه حالةٌ 
للنفس ترد عليها من عالم القدس. يؤدي بها إلى ما هي بصدده من النظام المتعلق بعالم 
الأجساد. بحيث يوجب الاختلال في الحركات والسكنات . ويقال الصحوؤ ويّرادٌ به الرجوع 
عن تلك الحالة» بحيث يزولٌ ذلك الاختلالٌ الواقعٌ في النظامء والعود إلى ما كان عليه 
بالتمام . 

والمحو رفم أوصاف العادة» ويقابله الإثباث الذي هو إقامةٌ أحكام العادة» ويُطلق على 
فناء الأفعال في فعل الحقًّء كما يُطلق الطمسُ على فناء الصفات في صفات الحقٌّ. والمحقٌ 
في فناء الذوات في ذات الحق . وقد مرّ تفصيلّه في بيان المحو والإثبات”؟ . 

وقيل: المحقٌ فناؤك في عينه» أي في عين الحقٌّ» وذلك أنهم يشيرون بالمحق والطمس . 
والمحقٌ إلى مراتب الفناء الثلاثة التي هي : فناء الأفعال: بحيث تنمحو نسبتها إلى غير الحقٌّ 
عزَّ شأنه. والطمسنٌ فناء الصفاتٍ كذلك» والمحق فناء العين بحيث لا يرى سوى ذاتٍ الحقٌ» 
وإنما اصطلح على هذه المعاني بهذه الألقاب لكون المحو في اللغة زوال الأثرء والطمسٌ 
مبالغةٌ فيه» والمحقٌ العدمٌ بالكلية» والفناءُ سقوطٌ الأوصاف المذمومة» كما أنَّ البقاء وجودٌ 
الأوصاف المحمودة. 


.)١7١/5؟( انظر الصفحة‎ )١( 
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والفناءً فناءان: أحدّهما ما ذكرناء وهو بكثرة الرياضة. والثاني عدمٌ الإحساس بعالم 
الملك والملكوت» وهو بالاستغراق فى عظمة الباري مشاهدة الحق والتحقيقٌ أن القناء صفةٌ 
رفلاقة اعفد ك لقائدة القاب تتفاريت عنها القازر د خعيي» هالكون 1 

وأعلى مراتب الفناء الفناءً المطلق : وجمهورهم على أن الفناء المطلق يحصلٌ تدريبًا في 
السير إلى الله والبقاءً المطلقٌ يحصل في السير في الله . ويّقال للفناء المطلق: الفناءً الكلي. 

وأمًا الفناء الجزئي الإضافي: فقد قيل : مَنْ فني عن جهله بقي بعلمه» ومن فني عن شهوتّه 
بقي بإنابته» ومن فني عن مُنيته بقي بإرادته . 

وكذلك القولٌ في جميع صفاته» وإذا فني العبدُ عن صفته كلَّها يرتقي عن ذلك إلى فنائه 
عن رؤية فنائه . 

وفي ا(الفتوحات2278: القناء رَوِية العيد فعله بقيام الله على ذلك» ثم قال: وهو شبه 
البقاء» فإِنَ البقاء رؤية العبد قيام الله على كلّ شيءٍ من عين الفرق. واعلم أنَّ الفناءً والبقاء 
عدادهما على الإحساس بالشعورء والأشياء باقية على ما هي عليه من العدم والوجود 
العارضي . انتهى 

والحاصلٌ: حافظ الفرج من التحرّك إلى غير أهله لا يخلو من أن يكون حاضرًا أو غائبًاء 
فإذا كان الشخصصٌ حاضرًا في مقام النفس يُسمّى ذلك الحفظ خوفاء وإذا كان حاضرًا في مقام 
القلب يُسمّى ذلك الحفظ قبضاء وإذا كان حاضرًا في مقام الروح يُسمّى ذلك الحفظ هيب 
وإذا كان حاضرًا في مقام التجلي الجلالي يُسمّى ذلك الحفظ جلالاء وإذا كان الشخص غائبًا 
في مقام النفس يُسمّى ذلك الحفظ سكرّاء وفي مقام القلب محوّاء وفي مقام الروح محقاء 
وفي مقام السرّ فناءً على اختلاف المقامات . 

وهذه المقامات كلها على تفاصيلها إذا تحقّن شخصصٌ ما بلحدها. أي بأحد هذه المقامات 
7 ب] من الخوف والقبض والهيبة والجلال والشّكر والمحو والطمس والمحق والفناء منعه 
أي منع ذلك المقامُ صاحبه قطعًا منصوب على المصدرء أي منعًا قطعًا بمعنى ذا قطع؛ أو قطع 
قطعّاء أو حال من ضمير منعه. أي مقطوعا أو قاطعًا من فاعل منع» أو على التمييز بحسب 


القطع . 


() الفتوحات المكية: ؟77/15١1.‏ 


الفلك السابع الإسلامي لا 


يعني ذلك المقامٌ منع صاحبّه منعًا قطعيًا من أن يتعدى أي أن يتجاوز حدوة سيّده ومولاه 
نييطانه وتعالق والآ ير عطق على «(أنجعدق) أئ الآ يراه سيد ومو لكم حيبت تههاعلة) حيث 
ظرفٌ مكان بمنزلة حين في الزمان» وخرراسم مي فمنهم من يبنيه على الضَّمٌّء ومنهم من 
يبنيه على الفتح» ولا يفقده سيّدُه ومولاه حيث أَمْره به فإذا شاء الله سبحانه إنفاذ قوله تعالى : 
#كَكانَ أمر أله قرا مَعَدُويًا © [الاحزاب: 22 على بو الأفعال في العبد بإيقاع رَلْة ما مَِمْنَ الله عنه 
أي عن صاحب المقام ذلك المقام بغفلة تحصلا مكانه. أي الغفلة ينوب مكان المقام حقٌٍ 
ينفذٌ فيه أي في العبد الأمر' أي أمر الله تعالى ويجري عليه أي على العبد يا 
وان مالو : 


م 1 دح عراس 


قبل لأني يزيد البسطامي قُدّس سرّه: أيعصي العارف؟ فقال: 8 وَكَانَ أثر أله درا مَفَدُويًا » 
[الأحزاب: 8" . 

والحاصل بعد إنفاذ الأمرء وإجراء القدر يرد العبدٌ إلى مقامه بعد ذلك الإنفاذ والإجراء إن 
كان من أهل العناية والوصول. 

أهل العناية : هم الذين تعلّقت بهدايتهم إرادةٌ الحقٌ أزلاً» ويسّرت أسبابهم» وطويّ لهم 
الطريقٌ» وحمل على الجادّة والمحجّة البيضاءء وؤُهِبَ سر تدبير أنفسهمء وحُيّبَ إليهم كل 
شيءء ويعمّ بهم ولا يمقتون إلا ما مقته الله تعالى أدبًا شرعيّاء فهذه حالةٌ المراد» وهو 
المعبّدُ عنها بالعناية» وهم المُراد من قوله تعالى ل وَكِي رأ ءَامَنوا أن لَهُرَ َدَمصِدقٍ عِندَ ريم 4 
[بونين: + وَالوْصول إلى كمال القبول» يعني به: الحصول في مقام المرآتية الكاملة» وهو أن 
يكونٌ العبدٌ مرآة للذات والألوهية . وقد مبَ تفصيلٌ الوصل . 

تكون توبته أي توبة العبد المذكور من ذلك الأمر المقدور على قدر مقامه. ترج أكون 
في قرّة تلك التوبة وعلو منصبها أن تجبر عليه أي على العبد وقتَ الغفلة التي وقمّ فيها العصيانٌ 
حنى تكون التوبة نافعةً له ويكون الأمر كاله ما خسر العبدٌ شيئًا من طاعاته وما انتقل من مقامه 
بسبب صدور الزْلَةٍ عنه» وتكون توبته كتوية ماعز الذي قال فيها أي في توبة الماعز رسول الله كك: 
الو تُسمت» توبةٌ الماعز بين أهل السموات والأرض وسعتهم:”'' أي تلك التوبة . 


)1غ( لم أجده بلفظه» لكن حديث ماعز ورجمه وتوبته أخرجه مسلم )١145(‏ في الحدودء ياب من اعترف 
على نفسه بالزنى» وأيو داود (577 5 و5475 و55 5) فى الحدود» باب رجم ماعز. 


0 شرح مواقع التجوع 


فإنه رُوي أنَّ ماعرًا زنى وهو محصنٌ» فَرُجِمَ وهو توبته . والماعزٌ بمعنى صاحب المعزء 
كالاينٍ والتامر . وقد مرَ تفاصيلٌ التوبة. 

ومن ادّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في رجله علامله أي علامة الادعاء السعي' في 
قضء وات المسلمين والإخوان. والسعي؛ على العبادة والسعي؛ على العيال. وعيالٌ الرجل 
هو الذي يعوله» أي : يسكن معه») وتجب تفقحه [4) عليه كخلامه وأمته وامرأته وولده 
الصغير. 

وكثرة الخطا إلى المساجد الخطوة ما بين القدمين. وجمع القلة خطوات بضم الطاء 
وقتحها وسكونهاء والكثية خطى» والخَطوة بالفتح المرّة الواحدة» والجمع خطوات بفتح 
الطاءء وخطاء بالكسر والمدّ مثلّ ركوة وركاء» وخطا من باب عداء واختطى أيضًا بمعنى» 
والعطاه توار رو ثقان : تغطويرقات النانين 

والنزول أي كثرة الخطا إلى النزول في الحرب. والثبوث بالرفع عطف على (كثرة) أي 
ثبوت القدم يوم الرتّحنف زحف إليه كمنع رحا وزخوقا وزخاقًا مقى» والرّحف للجيشن 
يزحفون للعدو وغير ذلك مما ذكرناه . 


مطلب الانتباه واليقظة والفكر والهيبة 

ومن ادّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في قلبه علامثه الانتباء واليقظة والفكر والهيبة. 

الانتباه طور مبادىء اليقظان بطريق زجر الحقٌّ للعبد تفضّلاً وعناية . 

واليقظةٌ الفهم عن الله تعالى في زجره. واليقظةٌ أولٌ منازل السائرين التي تشتمل عليها 
قسم البدايات الذي هو أولٌ المنازل» لكونه لا يصحٌ السلوكُ مع عدمهاء إذ كان معناها الانتباه 
من سِنَّةِ الغفلة» والنهوض عن ورطة الفترة اعتبارًا وتفرَعًا للشكر على النعماء. 

وفسّرَ شيحٌ الإسلام اليقظة بالقومة في كتاب «المنازل» انَبَاعَا للآية في قوله تعالى: «إِنَّمآ 
أَعِظَكُم يوَبحِدَةٍ أن تَفُومُوا يله (سبا: +4] فقال رحمه الله : القومةٌ لله تعالى هي اليقظة من سن 
الغفلة» وإِنّما كانت اليقظةٌ هي أولُ منازل السائرين إلى الحقٌّ؛ لأنَّ العبدَ إذا استيقظ قام» وإذا 
قامَ سارء فإذن اليقظةً هي أولٌ العزم على السيرء ثم يتلوها القومة إلى السير لمن أراد ذلك؛ 
وبدايةٌ اليقظة التفهُمُ لعلم ما يحتاجُ العبد إلى معرفته في قضاء حقوق عبادته لمولاه» ثم 


الفلك السابع الإسلامي احرية 
التَّسمِيرُ لادابهاء ومعرفة آدابها ونهايتها خلعه لأحكام العادة عند قيامه بصور العبادة . 

والفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول. 

والهيبة والأكى وما العان فوق القتفن والسظء عم أن القهى والبيتط خوق الحو 
والر ضع والواية متعقياط الغو سو لاني كتاف المت والؤفاقة 

والهيبةٌ هي أَثْدُ مشاهدة جلالٍ الله سبحانه في القلب» وقد تكونٌ الهيبةٌ عن الجمال الذي 
هر جنال العا ١‏ 7 

وحق الهيبة الغيبة إذ كل هائب غائب» ثم تتفاوت الغيبةٌ على حسب تفاوت الهيبة. 

ركذل لالوضة دو لكنين جالنان تنيوقان بالقش دو الس صر وان للقي تاعفار اايعقريها 
عند ملاحظتها للجنبة العالية» فإِنَّ لها حينئذ نسبتين. 

كاه شيكها يتقان اشعمالها يعلة تلك الجية قإنه سيل لتر فيه أهة 
للحظوة بتلك الجنبة؛ لعلمها بأن العالي لا يستأهله إلا من يكون كذلك» وحينئذ تعرض لها 
التعالة المسكاة بالفيية :فإ من له يرئ'نفت آهل للثرى وله لمات الدفقإته بيات لا متغالة: 

ؤثانيهما: حالة النفس بحسب ما يعرضٌ لها عند ملاحظتها للإمداد الواصل إليها من 
عقن السزاد ستترف لتم بواليتات الخوصية الاش بالسهم + فيك وهو المتسم والؤتجوة يعد 
العدم» وبالعلم بعد الجهل» وبالإيمان بعد الكفر» وبالأمن بعد الخوف. 

ولا شلك أنَّ ملاحظةً الموهوب لصنوف ما أنعم عليه الواهب من هذه الهبات يوجبٌ له 
الأنسسّ بالواهب لا محالة7'" . 

وترك الحسد بالرفع عطف على (الهيبة) والحسدٌ [80؟/ب] هو تمني زوال نعمة المحسود 
من الحاسد . 

والغْل بالكسر عطف على (الحسد) والغِلٌُ بالكسر الغشنٌ والحقدٌ أيضاء وقد غلَّ صدره 
بغِل بالكسر غلاً إذا كان ذا غشلٌ أو ضغن أو حقدٍء والغلُ والأغلال» يُقال: في رقبته غلٌّ من 
حديدء وغل يده إلى عنقه من باب ردٌّء والغلٌ أيضًا والغلةٌ والغليلٌ حرارةٌ العطش» وغل من 
المغنم يغْلُ بالضم عُلولاً خان. 


.77/4 /7 المادة من لطائف الإعلام‎ )١( 


فك شرح مواقع النبجوم 


صار بغيضاء وبغضه الله إلى الناس تبغيضًا فأبغضوه أي مُقتوهء فهو مُبِعْضٌ» والبغضاء شدَّة 
البغض» وكذا البغضة بالكسرء والتباغضٌ ضدٌُ التحاب . 

باللاجتماع أ باختلاط الناس». يعني: ترك الحسد والغْلٌ والتبغيض الحاصل بسبب 
اختلاطه بالناس . 

إن كان ذلك المدّعي من أهل الأأحوال الموقوفة على الخلوة. الأحوال يشيرون بها إلى 
الواردات التي يحصلٌ بعضها من ثمرات الأعمال الصالحة الخالصة من الأكدار» وبعضها من 
المواهب الإلهية الخارجة عن التعفّل والاكتساب . 

والأحوالٌ اسم لعشرة منازل ينزل فيها السائرون إلى الله عز وجل» وهي: المحبة» 
والغيرة» والشوق» والقلق» والعطشء» والوجدء. والدهشء. والهيمان» والبرق» والذوق. 
وإنما :شقنت هذه التارل دزالا اذك العنا هيا عن اللنكداك والأصافة التائنة له عن 


الترقي في حضرات القرب» مترقَيًا فيها بسرّه من دركات نازلة جزئية إلى حضرات عالية كلَية 
[و] هي التي يشتمل عليها الاسم الظاهر الذي بتجليه ترى الوحدةً في عين الكثرة الظاهرة 
بالنفس وقواها وآلتها. انتهى من «تعريفات الفرغاني)”' . 

والخلوة عبارة عن محادثة السرّ مع الحق بحيث لا ملك ولا أحد. والخلوة المعروفة هي 
غيارة عن أن يَتَوصّل بها إلن هذا المعتى؛ وإن كان ذلك الاجتماع أو التبغيض في خير. 

قال في «الكليات2”"؟: الخير مخففًا اسم التفضيل» أصله أخير حُذفت همزته على غير 
القياس لكثرة استعماله» أو مصدر من خار يخيرء أو صفة مشبهة تخفيف خيّر مثل سيّد» 
والمشددة واحدٌ الأخيارء ولا يغير في التثنية والجمع والتأنيث» والخيرٌ بمعنى الأخير 
لا يجمع . 

والخير في: # حير مُسمَهَرًا © [الفرقان: 4 للتفضيل لا للأفضلية» كقولنا : الثريد خيرٌ من 
النعم. والجهاد خيرٌ من القعود» أي خيرٌ في نفسه . 

والخير بالفتح مخففة في الجمال والمبسمء ومشددة في الذين والصلاح. وبالكسر الكرم 


. 1١95-1١16 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 
(؟) الكليات ؟/75960-797.‎ 


الفلك السابع الإسلامي 5١‏ 
والشرف والهيئة والأصل. وخار الله لك: جعل لك فيه الخيرء وهو أخيرُ منك كخخيّرء وإذا 
أردت التفضيلَ قلتَ: فلانٌ خيرةٌ الناس بالهاءء و: فلان خيدهم بتركهاء أو فلانة خيرة من 
المرأتين . 

والخيدُ: وجدان كلّ شيء كمالاته اللائقة» كما أنَّ الشر ما به فقدان ذلك . 

والخيرٌ يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي» فينتظم الأمرُ بالمعروف» والنهي عن 
المنكر . 

والخيرُ القرآن نفسه : « أن يُكَرَّلَ عَلِتِحكم مِنْ حير من رَيْحَكُم 4 (البقرة: .]1١١‏ 

وبمعنى الأتفع : « تأت يحَيْرِ نآ [البقرة: 6105. 

والمال : «9 إن تَرَكَ حَيْرَا» [البقرة: .]18١‏ 


د 
سا امه نه 


وضد الشر : # بِيدِكَ الْحَيْرَ» [آل عمران: 560] . 


ممع سس 


والإصلاح: « يدَعون إل اكير * [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

والولد: # وَححعَلَ أَّهُ فيه حَا حكَمْيرا © [النساء: 19] . 
والعافية وَإن يَسْسَسَكَ حبر » [الأنعام: 63197 . 

والإيمان: 9 وَلوْعِلِمَ أله فيه حَيْرًا» [الأتفال: 07] , 

ورخص الأسعار: « إن أردحكم عر » [هرد: 44]. 
والنوافل: # أن لهم يِصْلّ الْحَراتِ»4 [الأنبياء: 8/8 , 
والأجر: « لديا َي [الحج: :0 . 

والأفضل : [:5؟] # وَأَنتَ حَيْرٌ أَليحِينَ [المؤمتون: 5٠١09‏ . 
والعفة: طن لزن والنؤمكدث يأضِْومَ 412 انور: :01 . 
والصلاح : إن عِلِمسم فم 3 [النور: 077 . 

والطعام : لا ِف لِمَآ الت إِلَمِنْ حَيْرٍ قَقِيرٌ 4 [القصص: 74]. 
والظفر: د ينَالوأ حيرا [الأحزاب: 78 . 


والخيل : « إِف لَجَت حب لكر » [ص: 887 . 


الح شرح مواقع النجوم 


والقوة : # أهم َي © [الدخان: 157 . 
ع مه 


والدنيا . 01 وَإِنَهُ لحب اير لَشَدِيدٌ» [العاديات: 4]. 


34 21 
2011 عو 


ومشاهدة الجمال كما هو المراد من : « من جا بأَلَسَنَةَ فلم حَيُْ مناه [الفرقان: 44] و9 لَا يتم 


برسم مرح سو 


لضن من دعَاءِ ألْحَيْرٍ © [نصلت: 44] أي من طلب السعة في النعمة. 

والخير المطلق : هو أن تكون مرغويًا لكلّ أحدٍ كالجنة . 

والمقيد: أن يكون خيرًا لواحد وشرًا لآخرء كالمال. قيل : لا يُقال للمالٍ (خير) حتى 
يكونَ كثيرّاء وقيل: الخيدُ حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حَاصلاً له أي يناسبه ويليق 
به . 

والحاصل المناسبُ من حيث إِنَّه خارجٌ من القوّة إلى الفعل كمال» ومن حيث إنه مؤثرٌ 
فهو خير. وأنت بالخيار وبالمختار أي اختر ما شئت. انتهى . 

ودوام الحزن عطف على (ترك الحسد) على قدر مقام المحزون عليه. الحزنُ توجّع القلب 
فائت» أو تأسّْفه على ممتنع» وهو في هذا الطريق تأسُّفٌ على ما يفوت العبد من الكمالات 
وأسبابهاء ويتضمّن ذلك أمورًا خمسة هي: الخوفء والحزنء والإشفاق» والخشوعء 
والإوخبات . 

حزن العامة : لأجل تفريطهم في القيام بما يجب عليهم من وظائف الخدمة. 

حزن المريدين : ويعني به ههنا المتوسّطين بين العوام والخواص» وحزثهم من جهة ما قد 
يعرضٌ لقلوبهم من التفرقة حرصًا على حصول الجمعية على الحق . 

حزن الخاصة: على غيرهم» وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: 
9 إٍِّ ليَحَرْحَُ أن تَدَحسَبُوأ بو 4 [يوسف: +1 وإِنّما لم يكن للخاصّة حزن على أنفسهم؛ لأنَّ الحزن 
تفرقةٌ وفقدان» وهم أهل جمعية ووجدانء ولهذا جاء في الحديث أنَّ كلّ ما سوى المصطفى 
يُنادي يوم القيامة: نفسي نفسي» وهو يل يقول: «أمتي أمتي»”''. 
الفرغاني»”" . 


انتهى من «تعريفات 


.)5514/١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )٠( 
.4٠١ /١ (؟) لطائف الإعلام‎ 


الفلك السابع الإسلامي اع 

والتوكل معطوف على (دوام الحزن) والتفويض على (التوكل) والتسليم على (التفويض) 
التوكل ”7 عله اللأمر كله إلين «الكى. بوالتعويل على وكالته وعومع اضعتة متازل العامة 
عليهم. لأن حيّهم لأنفسهم. وعدم خروجهم عن حظوظها وعن مطالبهم الدنيوية يمنعُهم من 
ترك الأسباب بالاعتماد على المسبب الحقّ» وهو - أعني التوكل أو هي السبل عند الخاصة ‏ 
لعلمهم بأنَ ملَكّة الحقٌّ للأشياء ملكةٌ عرّة لا يُشاركه فيها مشارك» ليكل شركته إليه» فإنَّ من 
ضرورة العبودية أن يعلم بأنَّ الله هو مالك الأشياء وحدهء ففيم يوكله عبده. 

والتفويضٌ هو كله الأمور كلها قبل الوقوع وبعده إلى مجريهاء علمًا بأنه أعلمُ بمصالحنا 
وأرحم وأرفق علينا مناء وتلك الكلة إن كانت في مقابلة مزاحمة العقل والوهمء فهي 
التسليم» والتسليمٌ هو أن يكل العبدٌ نفسّه إلى ربّه في جميع أحواله» لكن مع بقَاءِ مزاحمةٍ من 
العقل والوهمء وبهذا يفرّق بينه وبين التفويض . 

وتسليجٌُ الحقٌّ: هو أن تجدَّ نفسك مسلمة إلى الحق» وأنّه ما سلمها إلى الحقٌء وحيتئذ 
سلم من دعوى التسليم له فيما شرع من الحكمء وقضى من الأحكام بمعاينتك تسليم الحقٌّ 
إيَاك إليه في جميع الأقسام . انتهى . 

والفرح بموارد القضاء. القضاءٌ عبارة عن حكم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات 
ممّا هي عليه في نفسها [145/ب] والقدرٌ توقيث ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مزيدٍ. 
وقد مرّ تفصيلهما. 

والمراقبة وهى المحافظةٌء قال تعالى: « كنت نت أَلرَّقِيتت عَم 4 [المائدة: ]1١7‏ أي 
الحفيظ . والمراقبة في هذا الطريق دوامٌ الملاحظة لما هو المقصوذ بالتوجه إلى الحقٌ ظاهرًا 
وباطتاء ويندرج فيها الرعايةٌ والحرمة. 

مراقبةٌ العامة : هي محافظتهم على القيام بما فرض عليهم» والوقوفٌ عند ما حدّه له. 

ومراقبة المريدين: دوامٌ ملاحظة القلب بالحضور مع الربٌ. 

ومراقبة الواصلين: حفظ الحقٌ لهم عمًا يفرّق جمعيتهم عليه» فهم يراقبون به لا بهم . 

والتنرثه أي تزه الحنٌّ حالَ كونه في العالم محيطا بكلٌّ شيءٍ لقوله تعالى: آلا إِنَّمُ ِكل 


ب 


.7537 7/1١ لطائف الإعلام:‎ )١( 


حي ط4 [نصات: 4ه] وتنرّه فعل الله فيه أي في العالم وفيهمء أي : في الخلق . 

والتنزيه هو تقديسنٌ الحقٌّ عمّا لا يليق بجلال قدسه الأقدس تعالى وتقدس . 

والتنزيه على ثلاثة أقسام : 

تنزيه الشرع : هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشارك في الألوهية. 

وتنزيه العقل : هو المفهوم في الخصوص من تعاليه تعالى أن يُوصف بالإمكان. 

وتنريه العف :*هن المشاهدة لحضرة "إطلاق الدات: التنت الجمعية للق فإنّ عن 
شاهدَ إطلاق الذات صارت تنزيه الذات فى نظرهء إنما هو إثباثُ جمعيّته تعالى لكل شيء؛ 
وه لايس العري ميق إن ل عاشي فاك كدلف» 

واعلم أنَّ لكلّ واحدٍ من هذه التنزيهات ثمرة . 

فثمرة التنزيه 0 نفي الاشتراك في مرتبة الألوهية» ونفي المشابهة والمساواة في 
الصفات الثبوتية مع شتراك فيهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى 9# وَاآلنَّهُ خَيْرُ ألزرِقينَ [الجمعة: )1١‏ 
و« حير مس4 [الأعراف: 10] ول أَحْسَنٌ ألْتَِقِينَ) [المؤنون: 14] وا أَربحَمُ ليرت 4 [الأعراف: 
0 و: الله أكبر» ونحو ذلك. 

وثمرة التنزيه العقلي: تنزية الحقٌّ عمًا يُسمّى غيرًا أو سوى بالصّفات السلبية حذرًا من 
نقائص مفروضة في الأذهان غير واقعة في الأعيان. 

وثمرة التنزيه الكشفي : إثبات الجمعية مع عدم الحصرء ومع تمييز أحكام الأسماء بعضها 
عن بعض» ل شخ أن اكات كن هكم إلى كز اسه فإِنَّ من الأحكام الثابتة لبعض 
الأسماء ما يستحيل اماف إلى انبماك اع وهكذا الأمرُ في الصفات . 

ومن ثمرات التنزيه الكشفي أيضًا نفي السّوى مع بقاء حكم العدد» دون فرض نقص بسلب 
اكت اكات روف اركح كدر رخ اكز اك لقعا ا لوي الصفات» 
وإلى هذا المعنى أشارَ شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري مجيبًا لمن سأله بهذه 


الأبييات: 
ما وح دالواحد من واحدل إذكلٌ من وحَدَهُ جاحد 
تتوعيعة عبن كطئ عمق عند بنارئية اأطنيسة اللوراضيد 


5 2 8 0 1 6 0 
توحيكةإيّاه توحيذة ونعفتٌ من ينعنّة لأحد 


الفلك السابع الإسلامي نلك 


من «تعريفات الفرغانى)7' . 

وأشباه ذلك أي أمثال ما ذكر مما لا ييحصى كثرى وكل فعل حسن مختص للجوارح أي 
الأعضاء السبعة الظاهرة المذكورةء وهي: السمعء والبصرء واللسان» والبطن» والفرجء 
واليد» والرّجل رأسه أي رأسٌ كل فعل حسن للجوارح انتباه القلب وقد مر تفصيل الانتباهء 
والقلب. 

وعد الأعيناق؟ النعلفة بالاعفناء 5 البسعة والقلكب كلنا مادىء الأراذة ولوك 
الإرادة هى لوعة فى القلب» فإنْ اللوعة فى اللغة عبارةٌ عن حرقة القلب والحزنء فحيث كان 
المرادٌ إرادة كمال الطالب عبّر عن ذلك باللوعة . 

والإرادة في اصطلاح أرباب النظر العقلي عبارة عن أوّل حركةٍ النفس إلى الاستكمال 
بالفضائل. وليس قبلها حركةء بل التوبة. 

وقال الرئيس أبو علي بن سينا: إن الإرادة هي ما تعتري المستبصر باليقين البرهاني» 
والساكن النفس بالعقل الإيماني من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى» فيتحرّك سرّه إلى القدس 
لينال من روح الاتّصال» فما دامث درجته هذه بعد فهو مريدٌ. 

والإرادة تطلق ويُرادُ بها في اصطلاح الطائفة عدّة معانِء فإنهم يطلقونها ويُريدون بها : 

إرادة التمنى : وهى من صفات القلب. 

وإرادة الطبع : ومتعلّقها الحظ النفسي . 

وإرادة الحقّ: ومتعلقها الإخلاص. وهذه الإرادة عنى بها(" الشيخ أبو إسماعيل 
الأنصاريٌ قدّسَ الله روحه بقوله: الإرادة الإجابةٌ لدواعي الحقيقة طوعاء يعنى: انقيادٌ 
الجاذب بنور الكشف كما يَجذبُ المغناطيسُ الحديدء فإنَّ الإرادة لا تكونٌ إلآّ مع صحّة 
العقل» والطلب لله» وصدق النية فى ذلك» ولمّا كانت الإرادة هى الباعئة على الجدٌ فى السير 
صارت هي المقوّيةٌ للقصد الذي هو أولٌ أركان أصول المقامات . 


. (التنزيه)» 787 (الثمرات)‎ 6٠/١ لطائف الأعلام‎ )١( 
. 191/1١ (؟) في الأصل: الإرادة روي عن الشيخ أبو إسماعيل . والمثبت من لطائف الإعلام:‎ 


والإرادة الأولى : هي الإرادة التي عبّر عنها بالإرادة الكلية» وذلك لكون جميع الإرادات 
تبعًا لهاء وقد يُفهمٌ من الإرادة الأولى . 
والإرادة الكلية: أصل الإرادة( . 


والسلوك””؟: في اصطلاح الطائفة عبارةٌ عن الترقّي في مقامات القّرب إلى حضرات الربٌ 
فخلا وبعال رودل ناذا ركد ياظة الأتسان وظاهره فبمااهو يعبدةه مكا تكلفه عو فتن 
المجاهدات» وما يقاسيه من مشاقٌّ المكابدات» بحيث لا يجدٌ فى نفسه حرجًا من ذلك» 


وإلى هذا المعنى أشارٌ شيخ العارفين في قصيدته: «نظم السلوك»©: 


فنفسيّ كانث قبل لرَامةَ متى أَطعْها عَصَّتُ أو أَعْصٍ كانت مُطيعتي 
0 ادث و | م ىو 0 حك وإن ا عنها تأذّت 


والحا تالقان المتعوية تاتون لاموناء القمافة كلها ماق الراك والسلركم 

وليس زوال الأعمال المذكورة عن شخص حتى يموت ذلك الشخص لقوله تعالى: 
« وَأعْبد رَيّكَ حَىٌّ َأَنيَكٌ الْيَقيت4 [الحجر: 44] أي الموت» وإن عدمها أي تلك الأعمال السالك 
المريد في أحواله وطريقه فهو مخدوع. أي ممكور مختولء يقال خدعَةُ: ختلهء وأراد به 
المكروه من حيث لا يعلم؛ وبابه قطعء وخدعًا أيضا بالكسر مثل سحره يسحره سحراء 
والاسم الخديعة» وقوله تعالى # مَحدعُونَ أله * [البقرة: 4] أي يخادعون أولياء الله؛ ويجيء 
لمعانٍ كما يُقال: خدع الضبَ في حجرهء إذا دخل. وما خدعت في عيني نفسه» أي: لم 
يدخلٌ» وخدع الريق أي يبس» وخدعت السوق إذا كسدتء» وكان فلان يعطي ثم خدع أي 
أمسك». وخدع العوق تناه حوالمطة: قز : .والآمو ”+ تلفت والرجل :عل عالة«:وضنه: 
غارت» وعينُ الشمس : غابت» وسوق خادعة مختلفةٌ متلوّنة» وخلق خادع : متلوّن. 

وأما الواصل إلى الله فلا يصوت منه ترلدٌ لها أي لتلك الأعمال أصلاً 01 أي بالكلية؛ فإنَ 
الشيء إذا أخذ مع أصله كان الكل» وكذا رأسًا. 

وإن اذعى أحدّ الوصولء وفارق المعاملات استصحابء فدعواه كلذبة. صحبه كسمعه 
)١1(‏ لطائف الإعلام .190-149/1١‏ 


(؟) لطائف الأعلام 77/7. 
(60 التائية الكبرى لابن الفارض صفحة (50) . 
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صحابة» ويُكسرء وصحبه عاشرهء وهم أصحابٌ وأصاحب وصحبان وصحاب وصحابة 
وصَّحْبء واستصحبه: دعاه إلى الصّحبةء أو لازمه» وأصحبّه الشيء: جعله له صاحبّاء 
واستصحبه الكتاب وغيره» وكل شيءٍ لازم شيئًا فقد استصحبه» في الأصول: الاستصحاب 
عبارة عن إبقاءِ ما كان على ما كان لانعدام المغير. 

وفي «الكليات)37 : الاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأوّل»ء ولم يظنّ 
عدمه. وفي «جمع الجوامع»: الحكمُ بثبوت أمر كان في الماضي بناءً على ثبوته الان يُسمَى 
بالاستصحاب المقلوب. 

واستصحابٌ الحال: هو التمسّكُ بالحكم الثابت في حالة البقاء» وهو حجَّةٌ عندنا [حتى] 
يجب العمل في حقّ نفسه» ولا يصلح حجّة للإلزام على الخصم.ء لأنَ ما ثيت فالظاهر فيه 
البقاء»ء والظاهِرٌ يكفي لإبقاء ما كانء ولا يصلحٌ أيضًا حجَةَ لإثباتٍ أمرٍ لم يكن كحياة 
المفقودء فإنه لما كان الظاهر بقاءَهُ منع الإرث» وهو لا يرثُ» فهو إثياث أمر لم يكن. وأمًا 
عند الشافعي فهو حبَةٌ في إثبات كلّ حكم ثبت بدليل» ثم شلك في بقائه . 

قال علهاؤ :ايكلف بالابعفها ب عل أرونة أوتداء 

الأول عند القطع بعدم المغير بحدنٌ أو عقلٍ أو نقل» ويصحٌ إجماعًا كما نطقت به آية: 
« قل لا جد فم أوحى إلخ. . . © إلى آخره [الأنعام: 1140 . 

والثاني : عند العلم بعدم دليلٍ مغيّر ثابت بالنظر وبالاجتهاد بقدر الوسع مع احتمال قيام 
المغير من حيث هو لا يشعر به» وهذا يصلح إجماعًا”'" لإبداء عذر لا حججة على الغير إلا عند 
الشافعي» والشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي» وبعض مشايخنا لأنه غايةٌ وسع المجتهد. 

والثالث: قيل : هو التأكُل في طلب المغير» وهؤ باطلٌ بالإجماع؛ لأنه جهلٌ محض كعدم 
علمٍ من أسلم في دارنا بالشرائع» وصلاة من اشتبهث عليه القبلةٌ بلا سؤال ولا تحرٌ. 

والرابع: إثبات حكم مبتدأء وهذا خطأ محضٌ. لأنَّ معناه اللغوي إبقاء ما كان. ففيه 
تغيير حقيقة . انتهى 

يعني من ادّعى الوصول» وفارقٌ المعاملات استصحابًا فدعوى ذلك المدعي كاذبة . 


.١5١/١ الكليات:‎ )١( 
في الكليات : وهذا به يصحّ إجماعا لإبداء.‎ (0 


ما شرح مواقع النجوم 


ولو فتح له في علم الكونين٠‏ وسرٌ العالم فمكر” واستدراج. المكرُ: إرادف النعم مع 
المخالفة» وإبقاءٌ الحال مع سُوء الأدب» وإظهارٌ الآيات والكرامات من غير أمرٍ ولا حدٌ. 


وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»272: وهي عندنا خرقٌ عوائد لا كرامات» إلآ أن يقصدّ 
بها المتخدات التدتالة بالنس م ولكن تمع العار دوين فى مدل هذا.. 

والاستدراجُ هو أن يُعطي الله العبدَ كلّ ما يريده في الدنياء ليزدادَ غَيّهُ وضلاله وجهله 
وعناذه» فيزداد كلَّ يوم بُعدًا من الله تعالى. 

فلا سبيل إلى الوصول إلى نهايات صحيحة عن الشوب الإبليسي خالصة عن الغرض 
النفسي ما لم يِل المريدٌ أولاً عن رعونة النفس. و كدورة البشرية. 

النهايات هي أحدٌ أقسام العشرة ذوات المنازل المئة التي يَنزلُها السائرون إلى الله عر 
وجل» سّمّيت بقسم النهايات لانتهاءِ السائرين عند ختمها إلى حضرة جمع الجمع التي هي 
غايةٌ النهاية . 

فأولٌ المنازل العشرة الذي يشتملٌ عليه هذا القسم المُسمّى بالنهايات [141] هو المعرفة» 
ثم الفناءء ثم البقاء» ثم التحقيق» ثم التلبيس» ثم الوجودء ثم التجريدء ثم التفريد» ثم 
الجمع» ثم التوحيدء وإليه ينتهي السائد» إذ ليس وراء الله مرمّى لرام . وقد مرّ تفصيلها. 

وغرضٌ النفس قصدهاء ورعونةٌ النفس وقوفها مع حظوظها ومقتضى طبعها. 

والكدرٌ ضدٌ الصفوء وبابه طرب وسهل» فهو كدر وكدّر مثل فخذ وفخَذء وتكدر أيضًا 
وكدَّرَهُ غيّره تكديرًا. 

والصفاء: اسم للبراءة من الكدرء عن قلب صفا من الصدأء الصاد له عن سلوك سوأه؛ 
طريق أرباب الوفاء وإنّما يصفو القلبُ عند انطواءء حظ العبودية في حقّ الربوبية» وحينئذ يتين 
أنّ السلوكٌ إِنّما كان لرجوعه عن حجابية ظلمة خلقيّته إلى كشف أنوار حقيقته بعد فنائه عن 
ظلمة الحَدَثِ في نور الأنوار. 

وعلامة المدعي الكاذب في الوصول إلى نهايات صحيحة التي مرّ بيانها رجوعه إلى رعونة 
النفس وأغراضهاء ولهذا قال أبو سليمان الداراني وهو من روؤساء المشابخ. جمع مشيخة؛ 


. 171/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي 1.4 
وهي جمع الشيخ كما قال في «القاموس»: الشيخ والشَّيْحُونَ من استبانث فيه السرنٌء أو من 
خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين» والجمع شيوخٌ وشيوخٌ وأشياخ 
وشيّحَة وشيّخَة وشيخان ومَشْيَحَة ومَشيحَة ومَشيوخاء ومشيخاء ومشايخ . 

وفي الاصطلاح الشيخ: هو الإنسانٌ البالغ في العلوم الثلاثة التي هي علج الشريعة» 
والطريقةٌ» والحقيقةٌ إلى حدّ الذي مَنْ بلغه كان عالمًا ربانيًا مرتيًا هاديًا مهديًا مرشدًا إلى طريق 
الرشاد» مُعينًا لمن أراد الاستعانة [به] على البلوغ إلى رتب أهل السدادء وذلك لما وهبه الله 
من العلم اللدّنيَّ الرتاني» والطبٌ المعنوي الروحاني» فهو طبيب الأرواح. الشافي لها بما 
علمه الله تعالى من أدوية أدوائها المردية لهاء فهو طبيبٌ الأرواح”" . 

والشيح الذي مَنِ اقتفى أثْرَهُ صارَ من أهل الفلاح . 

وشيح العارفين: هو المتحقق بأعلى مقامات المعرفة التي هي أعلى مقامات التمكين» 
وهو إمامٌ العارفين 

[إمام العارفين]”": يعني به من حصل في أعلى مقامات التمكين أنه يرى العين في الأين 
مُنرّهَا عن الأين» فهو يرى الح في المظهر حالة تنزيهه عنهء وإلى هذه الإمامة أشارٌ الشيخ 
رضي الله عنه في الفصّ النوحي””" : 


-١‏ فإنْ قلت بالتنزيه كنت مُقَيّدًا وإِنّْ قلت بالتشبيه كنت مُحدّدا 
"- وإنْ قلت بالأمرَئِن كنت مُسدّدا وكنت إمامًا في المعارف سيّدا 
فمن قالَ بالأشفاع كان مُشرَكا ومَنْ قال بالإفرادٌ كان موحدا» 
ال« فإاك. والعسية إن كنت ونيا وإِيَاكَ والتنزيه إن كنت مُفردا 
5- فما أنتَ هو بل أنتَ هو وتراه في عين الأمور مسرّحًا ومقيّدا"» 


)١(‏ كذا الأصل» وفي لطائف الإعلام 157/7 : المردية لهاء وستعلم ذلك في باب الطاء عند الكلام على 
طبيب الأرواح . 

(؟) لطائف الإعلام .778/١‏ 

(؟) شرح فصوص الحكمء فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية: .90٠١‏ 

(:) شرح فصوص الحكمء ومن قال بالأوتار. 

() لطائف الإعلام 778/1١‏ . 


2 شرح مواقع النجوم 


وقد مر تفصيله : 

لو وصلو١-‏ إلى نهايات خالصة التي مر بيانها - ما رجعوا إلى رعونة النفس وأعراضاها 
وإنما حرموا أي صاروا محرومين عن الوصول إلى نهايات صحيحة لتضييعهم الأصول. 

قال الفرغاني قدس سرء”؟2: الأصول هي عشرة منازل ينزلّها السائرون إلى الله تعالى» 
وهي : القصدء ثم العزم» ثم الإرادة» ف الآدبة تو البقية: ثم الأنس» ثم الذكر» ثم الفقرء 


ثم الغنى ثم مقام المراد. 
وسّميتَ هذه المنازل أصولاً لكونها هئ أصول الطلب الذي يتردبُ الونجدان للمطلوب 
5 


أصل الأصولٌ: يعنون به القابلية الأولى» وهي الوحدة 413/ب] التي هي أصلّ كلّ قابلية 
وفاعلية . 

الأصل الجامع: يعني به باطنَ الوحدة» فإنّه هو الأصل الجامع لكل اعتبار وتعيّن لأنه 
أصلٌ جميع الاعتبارات» إذ ليس بعده إلا الغيبُ المطلق . 

أصل أصول المعارف الإلهية: هو معرفةٌ غيب الهوية» ومعرفة الوحدة الحقيقة» ومعرفة 
أنها هي التجلي الذاتي» وأنها هي أوسعٌ التعينات» وأنها هي مقامٌ التوحيد الأعلى» ومعرفة 
النسب التي باعتبارها يُطلق على الحقّ عرّ شأنه» بأنه هو المبدىءٌ لجميع الأشياء» ومعرفة أن 
اعتبار كونه تعالى مبداً هو الاعتبار الذي يلي تعيّنه الأول بحيث يعرف من ذلك أن الوحدة أولٌ 
تعيّناته» وأن المبدئية تليها. 

أصل الحقائق : هو الوحدة إذ لا تعيّن قبلها . 

أصلّ انتشاء الأسماء والحقائق: هو حقيقةٌ الوحدة بباطنها الذي هو عينٌ حقيقة الحقائق 
في المرتبة الأولى ويظاهرها الذي هو البرزخية الثانية في المرتبة الثانية التي هي مرتبة 
الألوهية» فلهذا كانت الوحدة هي أصلّ انتشاء جميع الأسماء الإلهية والحقائق الكونية. 

أصل الأسماء الإلهية: معناه قريبٌ ممّا ذكرناء لكنّ أصلّ انتشاء الأسماء [ما] عرفته؛ وهو 
أصلّ الأسماء أيضاء ثم يُقال: إن أصل الأسماء وهو التجلّى الأول الذي هو عبارة عن ظهور 


.7١4/١ لطائف الإعلام‎ )1١( 


الفلك السابع الإسلامي 1 
الذات لذاتها في عين واحديتها التي هي الجمعية بين نسبتي الأحدية المسقطة للاعتبارات 

أضول ‏ الأسياء الألييةة: وق آأمياف الأسفافه واتنة الأسياة والاسة السك 
والحقائق السبعة الكليّة.» والأسماء الكليّة الأصلية» وهي سبعةء هي: الحئء والعالم» 
والمريدء والقائل”''» والقادرء والجوادء والمقسطء. وقد ذكر كيفية ترتيب هذه الأسماء 
بعضها على بعض عند الكلام على الحقائق السبعة الكليّة”" . 

وقد يعني بأصول الأسماء الأربعة التي هي: السميع» والبصيرء والقادرء والقائل". 
سُمَيت بذلك لأنها هي أظهر الأسماء وأعمّها أثرًا. 

أصل جميع الأسماء [الإلهية] المضاف إليها الربوبية: هي باطن الوحدةء وكانت [أصلاً] 
لأنه لا يصحٌ أن يتقدّمها شيءٌ ليكون أصلاً لها. 

أصل البرزخ : هو البرزخ الأول الذي هو الوحدة التي هي أصلّ لجميع الأشياء. 

أصول الصفات: ويقال أعلام الصفات» ويعنون بها أصولٌ صفات النفس وأعلامهاء 
ويقال: أعلام الصفاتء صفاث النفس وأصولهاء وهي الأفاعيل والإدراكات [كالسمع] 
الفناعر لذو والنضي الظلاعه بالعين در الكاارة الذاهرة بالادد 

وسمّيت هذه الصفات أعلامًا(*» وأصولاً كونها أصلّ الصفاتء وأعظمها وأظهرهاء 
وأشهرها بالنسبة إلى جميع المراتب وأهلهاء ومن هذه الصفات يتعيّن للإنسان أعيان الأسماء 
التي هي القاتل”*'» والسميع» والبصيرء والقادر على الأفعال. 

أصل الزمان: ويقال: باطنْ الزمان» وهو المُسمّى باصطلاح القوم الوقت» وهو الحالٌ 
المتوسّط بين الماضي والمستقبل» وله الدوام» فإن هذا الحال هو الظرف المعنوي الذي هو 
محل جميع المعلومات التي كانت جميعها متعلّقة به» وكائنة فيه من الحضرة العلمية» وكلٌ 


)١(‏ في لطائف الإعلام: والقابل. 

(؟) هومن لطائف الإعلام إحالةٌ على نفس الكتاب صفحة 479 . 
(؟) في لطائف الإعلام : والقابل. 

(4) في لطائف الإعلام : الصفات أعمالاً. 

(5) في لطائف الإعلام: والقابل. 


بف شرح مواقع النجوم 


معلوم كان حاصلاً في حصة معنوية منه بجميع توابعه ولواحقه» وإضافة الوجوك'إليه أيضًا 
متعلقٌ به» ويُسمَّى [145] الان الدائم» والحال الدائم المضاف إلى الحضرة العندية المشار إليها 
بقوله عليه السلام #ليس عند ربكم صباحٌ ولا مساء»”" فلهذا كان هذا الحالٌ هو باطنُ الزمان» 
وأصله الذي لا ماض ولا مستقبل فيه» بل كل لمحةٍ منه مشتملةٌ على مجموع الأزمنة بحكم 
المرتبة الأولى» وكلٌّ لحظة منه كالدٌُهور من الزمان المتعارف. والدهورٌ منه كلمحة من هذا 
الزمان الظاهر الغالب عليه حكم الماضي والمستقبل . انتهى . 

والحاصل إِنّما صاروا محرومين عن الوصول إلى النهايات لتضييعهم هذه الأصول. 

فمن لم يتخلق التخلق بالأسماء الإلهية» وهو قيامٌ العبد بها على نحو ما يليق بعبوديته 
بحيث يرى في العبودية حقهاء وكذا الربوبية أيضًاء لم يتحقق. 

والتحقّق”"2 هو عند الطائفة عبارةٌ عن رؤية الحقّ في أسمائه» فإن من لم يرَ الله كذلك فهو 
محجوبٌ برؤية الكون عن العين» وبرؤية الخلق عن الحقٌّ» أو مُستهلكٌ في العين عن الكون» 
وفي الحقٌّ عن الخلق» وهذا الشخصٌ يفوّه من الحقٌّ بقدر ما جهل من الخلقء إذ لا يُمكن 
أن تعلم أنّه تعالى خالقٌ ورازق حالة فناكك عن رؤية المخلوق والمرزوق» فمن لم يشاهدٍ 
الاسم الخالق والرازق عند رؤية كل مخلوق ومرزوق فهو محجوبٌ عن العين بالكونء فلا 
يرى الله»ء ومن لم ير الله فقد فاته المعرفةٌ الحقيقية؛ لكونه لا يشاهده خالقا ورازقًا ونافعًا 
وضارًا وغير ذلك من الأسماء التي لا تُعرف إلا بشواهدها التي هي أعيان الكائنات الدالّة على 
مكوّنها. 

فلهذا كان التحقّق”" هو رؤيةٌ الحنٌّ بما يجب من الأسماء الحسنى والصفات العُلى» قائمًا 
بنفسه» مُتَيمًا لكل ما سواه» وإن الوجود بكمالات الوجود إِنّْما هو تعالى بالحقيقة والأصالة» 
ولكلٌ ما سواه بالمجاز والتبعية؛ بل تسميته غيرًا أو سوى مجازٌ أيضّاء إذ ليس معه غيرء بل 

يُسمّى غيرًا فِنّما هو فعلهء والفعلُ لا قيام له إلا بفاعله. فليس هو بنفسه ليقال فيه غير أو 
سِوّى» فكان مرجع التحقيق أنه ليس في الوجود سوى عين واحدة قائمة بذاتهاء مقيمة 
لتعيّناتها التي لا تعيّن الحقّ إلا بهاء لاستحالة الانحصار عليه والتقييد» فهو تعالى الظاهدُ في 
زفق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (0714/1) . 


زفق في لطائف الإعلام :7١6 /١‏ التحقيق. 
(*) انظر الحاشية السابقة. 


الفلك السابع الإسلامي وف 
كلّ مفهوم الباطنُ عن كلّ فهم إلآّعن فهم من قال إِنَ العالم صورته وهويته» فلهذا صار صاحبٌ 
التحقيق لا يثبت العالم ولا ينفيه» أي لا يثبت العالم إثبات أهل الحجاب». ولا ينفيه نفي 
المستهلكين . انتهى من «تعريفات الفرغاني2”'' وقد منَ تفاصيلٌ التعلق والتخلق والتحقق . 

وعلامة من صحٌ وصوله إلى النهايات المذكورة الخروج عن الطبع . 

قال في «الكليات»”"'2: الطبع: هن ايكون هيدا المدرقة وطلعاء :مول كان له شعوز 
كحركة الحيوان» أو لا كحركة الفلك عند من لم يجعله شاعرّاء وهو الصورة النوعية أو 
النفس . 

والطبيعةٌ [أيضًا] ما تكون مبدأ الحركة من غير شعورء والنسبة بينهما بالعموم والخصوص 

والطيعة: تطلق طلن النفسس اعفان ليزغ للندة غلن الس الال الخسيان .توعد 
تُطلق على الصورة النوعية للبسائط . والطبعٌ: قوَّةٌ للنفس في إدراك الدقائق 

والصلقة : 0 
وتتبع قاعدة موضوعة لذلك» وذلك مثل اتفاق طباع العرب الأوّلين على رفع الفاعل» ونصب 
المفعول» وجرّ المضاف إليه وغير ذلك من الأحكام المُستنبطة من تراكيبهم . 

والطبع [أعمُ] من الختم» وأخصنٌ من النقش. وقيل: الطبع والأكتة والأقفال ألفا 
متزادقة يتعتن: وانتفد , انتهق '. 


ار الل لحر ا الصا بتري 


وفي «التعريفات»”* : ا 5500 بها يصلٌّ الجسم إلى 
كماله الطبيعى . 


00( لطائف الإعلام : /١‏ 15-716". 

.1١64/7 الكليات:‎ )0 

0) الفتوحات المكية: 7/ .١٠‏ 

(؛) في الأصل : في حدٌ كل شسخص من الإلهين. والمثبت من الفتوحات . 
(0) التعريفات: 417م١.‏ 


1 شرح مواقع النجوم 


17 ا ش ا والظعة سرامي ا أو الضع 
و اك : تم دوي ب ايا وَالدّلرَ ملأها كطَتها. 
وقفاءُ كن اليد مده كربا 

والطبعٌ : المثالٌ والصيغةٌء تقول اضربه على طبع هذا . 

والختم: هو التأثية رفي الطين ونحوه» وبالكسر: مغيضٌ الما وملء ء الكيل والسقاء» 
ونهرٌ بعينه. والنهرٌ والفذا والدَّننٌ» ويحتك» والجمع أطباع » أو بالتحريك الوسخ الشديد 
من الصد] والشّين والعيب. والطابع بكسر”'" الباء المِئِسَم القراتمل» وعدا هان الأميو 
بالضم : طِينهٌ الذي يختم به وكشداد السيّاف » وككتابة : : حرفتة وطّبع على الشيءٍ بالضم 
جبل» يفلاث نكن شين وقلدة يل إذال يكن للانقاء فى مكازم الأمررة كمايطع السيفث 
إذا كثر الصدأ عليه» وهو طبع [طَومُ] ككتف دنيءٌ الخلق لثيمه ديس لا يستحيي من سوأة؛ 
وكتنور دويبّة ذات سم أو من جنس القردان لعضَّتهِ ألم شديد» وكسكيت لَب الطلع» وناقة 
لطكقة #معطلة مثقلةٌ بالحمل . والتطبيع التنجيس » »؛ وتطبّع بطباعه تشلق بأخلاقه» والإناء 
امتلا . 

والأدب عطف على (الخروج) مع الشرع أدب الشريعة هو الوقوفٌ عند مرسومهاء وقد مر 
تفصيله في مبحث الآداب . 

واشاعه أي اتَباعٌ الأدب مع الشرع حيث سذَكَ يُقال سَلَكَ المكانَ سلكًا وسلوكاء وسلكه 
غيره» وفيه » وأسلكه إِيَاه وفيه وعليه» ويذه في الجيب» وأسلكها أدخلها فيه » والسّلكة 
بالكسر الخيطة يخاط بهاء والجممٌ سلكٌء وجمع الجمع أسلاك. 

والسلوكٌ في اصطلاح الطائفة: عبارة عن الترّي في مقامات القرب إلى حضرات الربٌ. 
وقد مر تفصيله . 

والشفاء الشافى والدواء الكافى يقال: شفاه الله من مرضه يَشفيه شفاء . والدواء ممدود 
واحدٌ الأدوية» وكسبٌ الدال لغةٌّ فيه» وقيل: الدّواء بالكسر إِنّما هو مصدرٌ داواه مُداواة ودواء؛ 


)١(‏ كذاء وفي القاموس: والطابّع» وتكسر الباء. 


الفلك السابع الإسلامي ه16 
والدوى مقصور المرضٌ» وقد رُوي من باب صدى أي مرضء» وأدواه غيده أمرضهء ودواه 
عالجه. يُقَال: فلان يدوي ويداوي. وتداوى الشيء يعالج به. 

لهذا الداء العضال أي لعلة الطبع» وعدم الأدب مع الشرعء وعدم اتباع الشرع حيث 
ما كان هي الداء العضال. أي : الداء الشديد الذي أغى الأطلياء عم دلجم تالعقاء الشافي 
والدواء الكافي لهذا الداء العضال [1555: 

العلم أي علم الشريعة والطريقة والحقيقة بشرط التوفيق» فإذا اجتمعا أي العلم والتوفيق 
فلا حائل أي حاجز بينك وبين التحقيق. فافهم ترشد إن شاء الله . 

ولمّا فرغ من بيان علامات من ادّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة في الأعضاء الثمانية» 
شرع في بيان . 


ارد شرح مواقع التجوم 


منازل هذه الأعضاء 
وكراماتها لأربابها المتحققين بها 


منازلٍ هذه الأعضاء وكراماتهاء فقال: منازل هذه الأعضاء الثمانية التي هي: السمع» 
والبصرء واللسان» والبطن» والفرج» واليد» والرجل» والقلب. وكراماتها أي كرامات 
الأعضاء لأربابها المتحققين ١‏ بها أي بكراماتها . 

اعلم يا بن أن كل من تحقّق فق يذه الأعمال المتوجهة في الأعضناء ء المذكورة ورسخث أي 
ثيتت قدمه ذيهافي تلك الأعمال وصح #اتعرانة بو نيا انكر اناه فإن الله سبحانه . 

سبيحان اث230 : هو بمعنى التسبيح » عن ابن عياس رضى الله عنهما: هو تنزيه الله نفسه 
عن السوء» والأصحٌ أنه اسم مصدر» وكونه مصدرًا لفعل غير مستعمل ضعيف» لأنَّ أكثر 
المصادر يكون له فعلء» ولا يكادٌ يُستعملٌ إلآ مضافا إلى مفرد ظاهر أو مضمر إضافة المصدر 
إلى الفاعل» وقد ينقطع عن الإضافة» ويمتنمٌ عن الصرف للزيادتين» وحينئذ يحكم عليه بأنه 
عَلَّم للتسبيح» إذ الأعلام لا تُضاف . 

وقال في «الكشاف»: إنه عَلَمٌ سواءٌ أضيف أم لا 

وقال القرطبي: (سبحان الله) موضوعٌ موضع المصدرء لأنه لا يجري بوجوده الإعراب» 
ولا يدخلٌ فيه الألف واللام؛ ولم يجر منه فعل . 

في «الإتقان» : فك ميقا . وإذا صَدَرٌ به كلامٌ فكثيرًا ما يُقصد به تنزية الحقٌّ عن 
منقصةٍ ينبىء الكلامٌ عنها بالنسبة إلى غيره» كنفي العِلّم في قول الملائكة: «اسبْحَنَكَ لَاعِمَ 
لنا © [البقرة: ]١‏ وكنسبة الظلم في قول يونس عليه السلام: « سْبَحَدَكَ إن كنث ين 
الطدلبيت 4 [لانياه: 41] وكالمخلوقية في قوله تعالى : «سْبَحَنَ الى حَلَقَ الْأَرْوجَ كلها 
[يس: 75]. 


وقد استوعب النظمٌ الجليل جميعٌ جهات هذه الكلمة» إعلامًا بأن المكنونات من لدن 


. 47/7 المادة من الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي اع 
إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مسبّحةٌ لذاته تعالى قولاً وفعلاً» طوعًا وكرمّاء وفي 
مجيء هذا بلفظ الماضي والمضارع إشعارٌ بأنَّ من شأن ما استند إليه تعالى أن يُسبّحه في 
جميع أوقاته. وأمَا مجيء المصدر مطلقا فهو أبلغ من حيث إنه يشعر بإطلاقه على استحقاقه 
التسبيح من كلّ شيء». وفي كل حال . 

و عض عن الخو فتارة يُقصد به التنزيه البليغ أصالةً والتعجب تبعّاء كما في 
قوله تعالى : ا سسْبْحَنَ ألَذِىَ سر عبد لَنلَا» [الإمراء: ]١‏ وتارة بُقصدٌ به التعجتٌ ومُجعل التنزيه 
ذريعة له» كما في قوله تعالى : # سبْحََكَ هَذَا ببِنُعَظِيمٌ 4 [النور: 17] إذ المقصود التعجَِبُ من 
عظم أمر الإفك . 

وفي «الأنوار» في تفسير قوله تعالى: # يح يحَمْدِ رَيِكَ 4 [النصر: ؟] فتعجَبٌ» وظاهره أن 
التَسبِيحَ مجاز عن التعجّب بعلاقة السببية» فإنَ من رأى أمرًا عجيبًا يقول: سبحان الله 
ولا يخفى أنَّ التعجَب كيفيةٌ غير اختيارية» لا يصحٌ الأمر به سواءً كان تعجب متأمّل أو غافل» 
كو عت التامز كرون بدن لجار سند الطاالانى على ظورةة حورو , نا حمل 
المع اماك والحيد خالا فى قر كنار ل مكخرة متو ري 4 اسرري لان الحم 
مقتضى حالهم دون التسبيحء لأنه إنما يحتاج [55/ب] إليه لعارض» وأنت أعلمٌ بما في 
سبحانك» أي في نفسك . 

والسّبّحات بضمّتين مواضع السجودء وسّبّحات وجه الله 00 وسبحة الله جلاله. 
و©# كان ِنَألْصْسَبَحِنُ [الصافات: : 147] أي تين المصلية . من «الكليات»:0(7) 

يعني أن الله سبحانه قد اأأجرى عادةً لأهلها أي لأهل الأعمال. والعادة ما استمرَ الناسنٌ 
على الحكم المقبول» وعادوا إليه مزه بعد أخرئ. 

المتحقّقين صفةٌ للأهل بحقائقها أي المتحققين بحقائق الأعمال أن يهبهم متعلق ب: 
(أجري)» أي: أنْ يهب الله المتحقّقين بحقائق الأعمال أسرار الاختصاص متعلق ب: (يهب) 
الني هي أي أسرار الاختصاص حرام على غيرهم أي غير المتحققين يحقائق الأعمال الموقوفة 
أي الحقائق أو صفة لأسرار الاختصاص . 

يعني أنَّ الله تعالى أجرى عادةً لأهل الأعمال المتحققين بحقائقها أن يهبّهم أسرار 


. 45-47 7/9 الكليات‎ )١( 


م شرح مواقع التجوم 
الاختصاص الموقوفة بهذه الأسباب أي بحقائق الأعمال التي هي أسبابٌ لنيل أسرار 
الاختصاص» وتسمّى أي حقائق الأعمال شواهد الحال القلبي والتحقيق الملكوتي. 

الشاهد يقولون: فلان بشاهد العلمء وفلان بشاهد الوجدء. وفلان بشاهد الحال. 
ويريدون بلفظ (الشاهد) ما يكون حاضرَ قلب الإنسان» وهو ما كان الغالب عليه ذكره» حتى 
كأنه يراه ويّبصرءٌ» وإن كان غائبًا عنه» فكلٌ ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فهو شاهد» فإن 
كان الثالت عليه عله قوى بشاعد لحني وإن كات العاله علية الرجن مهو امه الوخد 
ومعنى الشاهد الحاضرء فكلٌ ما هو حاضر قلبك فهو في شاهدك . 


ويشكل الكيلة تن المشناهد > قال مزه ارد خا عاهرة البحق: نذا تاه التدق أشان 
كاه الح إن المدتوان على عليه + والغالب عليه من ذكر الندق . بواللخاغير في فلببادانتا 
من ذكره الحقّ . 

ومن حصل له مع مخلوق تعلق بالقلب» يقال إنه شاهده» يعني : حاضرٌ قلبه فإنْ المحبّة 
تُوجبُ دوامٌ ذكر المحبوب والاستيلاء عليه . 

وأمَا الشَّهُودُ في عرفهم رؤيةٌ الحنّ بالحقء وفي حصول الشُّهود في الدنيا والآخرة 
خلافٌء ويقولون: حقائقٌ الأكوان شواهد الحىّء فإنئما تشهد بالمكون» ويُقَال لاختلاف 
الأكوان بالأحوال والأوصاف والأفعال شواهدٌ الأسماء؛ لشهادتها عليها كالمرزوق على 
الرازق» والحيّ على المُّحيء والميت على المميت» وأمثالها. وعلى هذا يكونُ الشاهدٌُ من 
الشهادةٌ مطلعًا . 

وقالوا: إن كان الشهود غلبٌ على العبد بحيث أسقطه بشريّته عن نظره عمّا به من الحال 
فهو شاهدٌ له على فناء نفسهء وإلآ فهو شاهدٌ عليه في بقاء نفسه وقيامه بأحكام بشريته» فهو 
إِمَا شاهدٌ له أو شاهد عليه . 

والملكوث عالمٌ الغيب المختصنٌ بالأرواح والنفوس. وقيل: الملكوث عالم الغيب» ويقال 
له: عالم الباطن» وعالم الأرواح» وعالم المعنى». وعالم الأمر أيضًا. ولكلّ فردٍ من أفراد عالم 
الملك حيئيّات تدخلٌ بها في عالم الملكوت» وذلك باعتبار أنّ المرادَ بالجبروت عالم العظمة؛ 
أي عالم الأسماء والصفات الإلهية . وأمّا باعتبار أنَّ المرادٌ بالجبروت عالم الأوسطء وهو البرزخ 
المحيط بالأمريات الجمّة» فيصيرٌ عالم الأرواح المجرّدة عن النفوس المجردة. 


الفلك السابع الإسلامي ١ا2‏ 

وهو أي ذلك التحقيق [44] الملكوتي السر الخفي المرموز في قوله تعالى على لسان 
رسوله يك: "ولا يزال العبد يتقرتبٌ إلي بالنوافل حت حب فإذا الحببثة كنت سمعّة الذي 
يسمع به. وبصرٌ الذي يبصر به. . .2200 إلى آخر الحديث القدسيّ» كما قال رسول الله يِل 
حاكيًا عن الله تعالى أنه قال : «ما تقرّبّ المتقرّبون إليَ بأحبّ مما افترضث عليهم» وأن يتقرّت 
إليّ بالنوافل حتَّى أَحيّهء فإذا أحببثهُ كنثُ له سمعًا وبصرًا ولسانا ويدًا ورجلاً» فبي يسمع» 
لضن تضو» وى ينطق »وني تنظش» ارين يمي 

قال مولانا جامي قُدّس سرّه في شرح هذا الحديث: اعلم أن التقَرْبٌ إلى الله على قسمين : 

الأول ؟ طاريق اداعد الف اتشزي عن شاف وى المجلاوي العالقةة يقي نضا بالمير 
المحبوبي المتضمّن فناء الذات» في هذا السير يكونٌ السائد سمح الحقٌّ ويصره» كما جاء في 
الصلاة: «سمع الله لمن حمده6”” والقائلُ هو العبدء والسامع هو العبدٌ؛ لكن لفناء ذات 
العبد في الحقٌّء قامَّ الحقٌ مقامه. حتى قال: «سمع الله تعالى عمّن حمده» وهذا استدلالٌ 
بالمؤثر على الأثر . 

والثاني : يُسمّى بقرب النوافل» وهو يتعلّقُ بسير السالك المجذوبء ويُسمّى أيضًا بالسير 
المحبّي المتضمّن فناءً الصفات. وفي هذا السير يكونُ الحنُ سمعٌ السائر ويصره وجميع قواه» 
كما قال: «كنتُ سمعَةُ وبصرّه» وهذا استدلالٌ بالأثر على المؤثرء فإن قلتَ: كينونةٌ السمع 
والبصر ليسث مُستحدثةًء بل هي ذاتيّةٌ قديمة» أزلية أبدية» فما معنى التقييد بالمحبّة؟ قلتُ: 
نعم» ولكنْ ما ظهر حكمٌ هذه القضية للسالك إلآ بعد التخلّق والتحقق بأداء الفرائض وقرب 
النوافل» لأنَّ السالكَ كان محتجبًا بحُجب النفس» فإذا تحمَّقَ بأدائها خرجّ عن ظلمة النفس» 
ودخل في نور فسيح القلب والروح» وشهد أنَّ الحنَّ هو عينٌ الأشياء؛ بل عينُ قوى 
الفيه التتالك- اله "سكن صبورة العف واظافريةة والهة جورة تن الى ناليع 
والظاهدُ من حيث الأحدية عين الباطن» والباطنٌ عين الظاهرء والظاهرية والباطنية نسبةٌ 
الذاتية وشؤونه المطلقة النصفية والثلثية والربعية والخمسية للواحد» وهو القيّوم لهذه النسب 


.)77/١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.)475/١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ (00 
.)55/١( (؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


حك شرح مواقع التبخوم 


والشؤون الاعتبارية العقلية العددية» فافهمٌ تقرب بالحق المطلق . انتهى . 

وقال الشيح رضي الله عنه في «الفصوص”(2 في فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية : 
(ومن كان من العبيد بهذه المثابة فإنه يعلم من هو العامل منه). وفي بعض النسخ (به) . 

يعني : ومن كان من العبيدٍ بمثابة أن يكون الحقٌّ موجبًا على نفسه الرحمة له» يكون ذا نورٍ 
من الله منور القلب به محبوبًا لما قال تعالى: « صَسَأكَمُبَا ِلَدينَيَنَفُوتَ [الأعراف::107] ومن 
كان كذلك يكونٌ الحنٌ سمعَةٌ وبصره كما نطقّ به الحديث» فيعلم يقيئًا أنَّ العاملّ الحقيقىّ من 
نفس العبد هو الحقٌ الذي معهء أو العامل في الحقيقية هو الحق. لكنْ بالعبد ليكون العبدٌ 
كالالة له تعالى. ١‏ 

(والعملٌ مُنقسم على ثمانية أعضاء من الإنسان»» وهي: السمع» والبصرء واللسان» 
والبطن» واليدء والرجل» والفرج» والقلب. كما مرّ مرارًا. 

(وقد أخبر الحقٌ تعالى أنه هويةٌ كلَّ عضو منهاء فلم يكن العامل غير الحق [والصورة 
للعبد] والهوية مندرجة فيه» أي في اسمه لا غير)» يعني أخبر [144/ب] الحقٌ تعالى بأنه عين 
قوى كل عضو بقوله: «كنت سمعَهٌ الذي يَسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويدّه التي يَبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء”"' والمرادٌ من كون الحقّ عين قوى كلّ عضو العبد كونه تعالى 
عقا ومقدرا ليذه الأضفاء» وؤلك أن القرة التشعية والتصيرية والتفظة والطكنة النفين 
والشهوية إِنّما هي مستفاضةٌ من القوة القلبية» والقوّة القلبية مُستفاضة من قرّة الله تعالى 
وقدرته» وهي معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) فافهة””" . 

والعامل يحسب الظاهر الشخصصٌ وأعضاؤهء والحقٌ عينهاء فلا يكون العاملٌ غيرَ الحقٌّ 
غيرَ أنَّ الصورة صورة العبد. والهوية الإلهية مندرجةٌ في العبد. ولمّا كانتٍ الهوية إنما تندرج 
في أسمائه تعالى فُسَر بقوله» (أي: في اسمه)» ليعلم أن عينَ العبد هو أيضًا اسم من أسمائه 
تعالى (لا غير)» ليلزمَ اندراجٌ الحق في غيره مطلقاء فيتوهّم منه الحلول. وبيانُ ذلك أنَّ 
الموجودات بأسرها أسماء الله الداخلة تحت الاسم الظاهر. 


.41١5 شرح فصوص الحكم:‎ )1١( 
.)77/١( (؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


65 من قوله: (والمراد من كون الحق. . .) إلى هنا ليس في المطبوع من شرح الفصوص . 


الفلك السايع الإسلامي أقرة 


(لأنه تعالى عينُ ما ظهرّء وسمّي خلقاء وبه كان الاسم الظاهر والآخر للعبدء وبكونه لم 
يكن ثمّ كانَ) هذا تعليلٌ قوله: الهويةٌ مندرجة في العبد. أي: في اسمه لا غيرء وذلك لأنّه 
تعالى عينٌ ما ظهر. وسُّمَي بالاسم الخلقي لأنَّ صورٌ الموجوداتٍ كلها طارئةٌ على النفس 
الرحماني» وهو الوجودء والوجودٌ هو الحقٌء فالحقٌ هو الظاهر بهذه الصورء وهو المُسمّى 
بالخلق» وبما ظهرَ في صور الموجودات حصل الاسم الظاهرء ويكونٌ العبدٌُ أي الخلق لم 
يكن ثم كانء حصلّ الاسحْ الآخر للحق الظاهر في صورة العبد» فإنَ اسمّه الآخرء إذ هو آخد 
الموجودات التي هي الأسماء ظهورًا في العين الحسية» وإن كان أوّل اضلأسماء حقيقة في 
العلم والمرتبة الروحية» فالاسمُ الآخر بعينه هو الاسم الأول» وكذلك الظاهر بعينه هو 
الباطن: 

(وبتوقف ظهوره عليه وصدور العمل منه كان الاسم الباطن والأول)» أي: وبسبب توقف 
وجود العبد وظهوره على اللهء وبسبب صدور العمل من الله حقيقة من باطن العبد» وإن كان 
من لعل اع قطنا اللينة الباظن «الكول »او سحافق» ظهوو اسن لحان العيد »ابتار قت 
صدور العمل من الحقّ عليه حصل بالعبد الاسم الباطن والأول» وهذا أنسبُ من الأول» لأنه 
قال (وبه) أي بما ظهرَ (وسمّي خلقًا) حصل الاسم الظاهر والآخرء فكذلك هنا بالعبد يحصلٌ 
الباطن والأول لذلك. قال: (فإذا رأيت الخلقَّ رأيت الأوّل)» أي: رأيت الهوية الموصوفة 
بالأولية» (والآخر والظاهر)؛ لأنَّ الخلق المرئي آخرُ مراتب الوجود»ء فهو الآخرُ والظاهر 
(والباطن)» أي: ورأيت الباطنَ من حيث روحهء وجميع ما في عينه. انتهى من اشرح داود 
القيصري». 

وأسرار الاختصاصي مفصّلاً سيجيء في بيان منازل الأعضاء الثمانية وكراماتها . 

وأن ينزلهم الله سبحانه وتعالى عطف على (أن يهبهم) أي إِنَّ الله قد أجرى عادةً لأهل 
الأعمال المتحققين بحقائقها أن يهبهمَ أسرارٌ الاختصاص» وأن يُتزلهم بهذه المنازل العلية 
ظرفٌ لمفعول (ينزل) والمنازلٌ العلية هي التي سبقّ تفصيلها في الحديث القدسي كون الحقٌّ 
سمعهم وأبصارهم وألسنتهم وسائر قواهم» وما سيأتي بيانه في كل منزلةٍ من منازل الأعضاء 
الثمانية . 

ويوقفهم عطف على (ينزلهم) عليها أي على المنازل العلية 1 وأن يكرمهم الله تعالى 
بكرامات في ظاهر الكون كما سيجيء بيانه . 


2 شرح مواقع النجوم 


ولكن ليست تلك الكرامات عند أهل القوم بشرط لازم لأنها قد تنفكٌ عن بعضهم ووقوع 
واجب عطف على (بشرط لازم) يعني تلك الكرامات ليست بواجبة الوقوع لكل أحدٍ منهم. 


فلنذكر' في هذا الباب مايصل إليه كل عضو من هذه الأعضاء الثمانية من المنزلة» 
وماوصل إليه كل عضو من الكرامات التي ذكرناه2'3 في عالم الملكوت الروحاني كالجن 
والملائكة. 

والرُوحاني بالضَّم ما فيه الروح» وكذلك النسبةٌ إلى المَلّك والجنٌ» والجمعٌ روحانيون» 
يقال: تَرَوْحَنَ الرجلٌ أي صار روحانيًا. ومكانٌ رَوحاني بالفتح طيّب . 

والملكوث الترابي كالمترواحن من البشر تروْحَنَ البشر دخوله في عالم الأرواح» كما 
تجسّد الروح عبارة عن خروجه في عالم الأشباح وهذا السرث خفو. إذ هذا الرجل المترؤحن 
إذا تحقق بهذه الأعمال المتوجّهة في الأعضاء الثمانية حتى يلغ ذلك الرجل بها أي بسبب 
الأعمال المنازل التي أذكرها يترواحّن باطنّاء ويجري على العادة ما استمنَ الناس على الحكم 
المقبول» وعادوا إليه مرة بعد أخرى. 


مطلب السبب 

ظاهرٌ السبب فاعل (يجري) لأنَّ التحمّق بحقائق الأعمال يصير للعامل كالسبب الظاهر 
لترؤحنهء وأصلٌ أسباب التَّرَوْحن الصمث» والعزلة» والجوع, والسهر. فهذه الأربعة هي 
عمادٌ الطريق الأسنى 50 كما قال الشيخ رضي الله عنه في «حلية الأبدال)7" : 

المعرفةٌ تدورٌ على تحصيل هذه المعارف الأربعة: معرفة الله» والنفسء» والدنياء 
والشيطان. فإذا اعتزل الإنسان عن الخلق وعن نفسهء وصمت عن ذكره بذكر ربّه إياه» 
وأعرضَ عن الغذاء الجسماني» وسهر عند موافقة نوم النائمين» واجتمعث فيه هذه الخصال 
الأربعة بُدّلتْ بشريَنهُ مَلَكِيَةّه وعبوديّته سيادة» وعقله حسّاء وغيبه شهادة» وباطنه ظاهرًا. 


. من المنزلة» وما يُعطى من الكرامة التي ذكرناها‎ :)١79( في المطبوع من المواقع‎ )١( 

(49 هو كتاب حلية الأبدال [الأبرار] وما يظهر عنها من المصارف والأحوال. تكلم فيه عن الجوع والصمت 
والسهر والخلوة. والنص من مجموع رسائل ابن عربي لمحمد شهاب الدين ابن العربي (ط دار 
صادر): ؟7١60.‏ 


الفلك السابع الإسلامي قل 
وإذا دخل”'' عن موضع ترك بدلَهُ فيه حقيقة روحانية» يجتمع إليها أرواح ذلك الموطن الذي 
دخلّ عنه”” هذا الولينٌ» فإنْ ظهر شوقٌ من أناسي ذلك الموطن شديدٌ لهذا الشخص» 
تجسّدث لهم تلك الحقيقة الروحانية التي تركها بدلهء وكلّمها وكلّمته. وهو يتخيّلُ أنه 
مطلوبُهُ. وهو غائبٌ عنه حتى يقضي حاجته منهء وقد تتجسَّدٌ هذه الروحانية إن كان من 
صاحيها شوق أن ساق هجة بالك الموطن: وقد يكوة خدامن غير البدل ‏ والقرى سدهية أن 
البدل يرحل» ويعلم أنه ترك بدله. وغيرُ البدلٍ لا يعرفٌ ذلك» وإن تركه» لأنه لا يحكم هذه 
[الأربعة] الأركان التي ذكرناها . وفي ذلك قلتٌ: 


حتاف أزاذ نيدازل الأيتدال من غير قصدٍ منه للإعمالٍ 
لا طشن بها لنت بن اهلها ٠‏ ...مالم لراحتف على الأخنوال 
واطكت طلبك واعرل عن كن من .يدينك طن حير الحيب الؤالي 
وإذا سهرت وجّعْتَ نلتَ مقامّهم وصحبتهم في الحالٍ والتَّرْحالٍ 
بت الوا ل نناة اقفن تمعن الأبيدان 


مابين صمت واعتزالٍ دائم والجوع والسهر الثرية العالي*» 
انتهى . والسببُ”"' لغةً الحبلٌ» واعْتِلاقٌ قَرابَة» وما يتوصّل به إلى غيره. 
وقيل : هو ما يكون طريقًا ومُفضيًا إلى الشيءٍ مطلقًا. وهذا المعنى يشملٌ العلّةَ والسبب. 
وفي الشريعة [90؟/ب] عبارة عمًا يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه . 
وقيل: ما يكون طريقًا إلى الشيءٍ من غير أن يُضافَ إليه وجودٌ ولا وجوبٌء ثم ما يُطلق 
عليه" اسم السبب سواءً كان بطريقٍ الحقيقة أو المجاز أربعة أقسام: 


سبب حقيقي : ويُسمّى سببًا مهيّئّاء نحو ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم من غير أن 


. في الرسائل : وإذا ترخّل عن موضع‎ )١( 
. في الرسائل: رحل عنه‎ )0( 

() في الرسائل: لا تطمعن بها. 

(4) في الرسائل: قسّمت أركانه . 

() في الرسائل : النزيه العالى . 

إلى المادة من الكليات: / .7٠١‏ 

(0) في الكليات: ثم ما يضاف عليه . 


ري شرح مواقع النجوم 


يُضاف إليه وجوبٌ الحكم أو وجوده. قلا يكوان ويه ولا وجوده عنذه» ل تحن 
بينه وبين الحكم علَةٌ لا يُضاف وجودها”" إلى ذلك الطريق» كحلّ قيد عبد الغير فَأَبََّء وفتح 
باب القفص فطار الطيرُء ودلالة السارق على مالٍ إنسانٍ فسرق» وأخذ صبيّ حر من يد وليّه 
فمات فى يده لمرض . 

وسبب هو في معنى العلة : كقطع حبل قنديل معلق» وشق الرّقَّ [الذي] فيه مائع . 

وسببٌ له شبهة العلة : كحفر البئر في الطريق» وإرضاع الكبيرة ضرّتها الصغيرة. 


- 


و سبب مجازي: كاليمين بالله» فإنها سميت سبي للكفارة باعتبار الصورة» وتعليق 
الطلاق» والعتاق بالشرط» لأنَّ درجاتٍ السبب أن يكون طريقًا للوصول إلى الحكم . 
والسبيث “ايكون ويكرة الكت واعيزقو فا عليه كالوقع اللضاذة]: 


والشرط : ما يتوقفُ وجود الشىءٍ عليه كالوضوء للصلاة . 


وقيل: السببٌ ما لا يلزم”"' من عدمه العدمٌ» ومن وجوده وجودء ولا عدم لذاته مثاله: 
تمامٌ الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة في العين [و] الماشية . 

والسبب التام: هو الذي يوجدٌ المسبّب بوجوده. 

والنحويون لا يفرقون بين السبب والشرط» وكذا بين السبب والعلة» حيث ذكروا أن اللامَ 
للتعليل» ولم يقولوا للسببية» وقال أكثرُهم: الباء للسببية» ولم يقولوا للتعليل. وعند أهل 
الشرع يكتركان في ارق السجي والمعلول علبهها» ويعبزقا رمن وجهين؟ 

أحدهما: أنَّ السبت ما يحصل الشيءٌ عنده لا به» والعلهٌ ما يحصل به. 

والثاني: أنَّ المعلول يتأّر عن علّته بلا واسطة بينهماء ولا شرطً يتوقّف الحكم على 
وود 

والسببٌُ إِنما يفضي إلى الحكم بواسطةٍ أو بوسائط» ولذلك يتراخى الحكمٌ عنها حتى 
توجدَ الشرائط» وتنتفي الموانع . 

وأمًا العلةٌ فلا يَتراخى الحكجٌُ عنهاء إذ لا شرط لها؛ بل متى وجدت أوجبت معلولها 


زدنق في الكليات: لاتصاف وجودها. 
(؟) في الكليات :7١/‏ السبب ما يلزم. 


الفلك السابع الإسلامي داوق 
بالاتفاق» وما يفضي إلى شيءٍ إن كان إفضاؤه داعيًا يُسمّى [علة» وإلاّيُسمى] سيبًا محضًا. 

وقد يراه بالسنينة الخلة» خبدو كما يقال* النكاح تنيت الجل» والطلاق سيك لوجويت 
العدذة شرعاء كما ذهب إليه بعض الفقهاء . 

كاي لاسي سوق إلا أذالعلة العقلة موحية. 

واعلئ أن الوسائط بين الأسباب والأحكام تنة تنقسّم إلى مستقلَةٍ وغير مستقلة. فالمستقلةٌ 
يُضاف الحكم إليها ولا يتخلفٌ عنهاء وهي العلة. وغيرُ المستقلة [منها] ما له مدخلٌ في 
التأثير ومناسبة إن كان في قياس المناسبات. وهي السببء ومنها ما لا مدخلٌ لهء ولكنْ إذا 
انعدم ينعدمٌ الحكمٌ ال وبهذا تبين ترقي رتبة العلة عن رتبة السبب. ومن ثمّة 
يقولون: إن المباشرة تتقدّمٌ على السبب» ووجهه أن المباشرة علةٌ» والعلةٌ أقوى من السبب. 

ولا تحسب أن الشرطٌ أضعفُ حالاً» وأنزلُ رتبةً من السبب؛ بل الشرط يلزمٌ من عدمه 
العدم. وهو من هذه الجهة أقوى من السبب» إذ السبب لا ملازمة بينه وبين المسبب انتقاء 
وثبونًا بخلاف [151] الشرط. والسبب والعلة يُطلقان على معنّى واحد عند الحكماءء» وهو 
ما يحتاج إلى شيء”'2 آخر. وكذا المسبب والمعلول» فإنهما يطلقان عندهم على ما يحتاج 
إلى شيء. آخرء لكن أصحاب المعاني يطلقون العلة على ما يوجد شيئّاء والسبت على 
ما يبعث الفاعل على الفعل. والحكماء يقولون للأول العلّة الفاعلية» وللثاني العلة الغائية 

والسببٌ [يستعار] للمسبب دون [العكس] لاستغناء السبب عن المسبب» وافتقار المسبب 
إلى السبب إلا إذ كان المسبب مختضًا به» كقوله تعالى: 8 إقّ اناغو عدر فاو م 
استعير اسم المسبب فيها وهو الخمر للسبب وهو العنب» لاختصاص الخمر بالعنب» وهذا 
لأنه إذا كان مختصًا به يصيرٌ في معنى المعلول مع العلّة من حيث إنه لم يحصل إلا بهء 
والمعلول يستعار للعلة وبالعكس . 

وقد يُكنى بالسبب عن الفعل الذي يحصل السبب على سبيل المجاز» وإن لم يكن الفعل 
المستعار على صورة الفعل المستعار منه عين الفعل المستعار”" منه كقوله: #عَضِبَ أََّهُ 
عَيِم 4 [المجادلة : ]١5‏ 98 َأنتقَممًا نهم © [الأعراف: 5 والغضتٌ عبارة عن نوع تغيّر في الغضبان 


)١(‏ في الكليات 7/ 77: ما يحتاج إليه شيءٌ آخر. 
(0) في الكليات 77/7 : الفعل المستفاد على صورة الفعل المستفاد منه عين الفعل المستفاد منه . 


نهر شرح مواقع التجوم 


يتأذى يه ونتيجتُةٌ إهلاك المغضوب عليه فعبّر عن سمة الغضب بالغضب» وعن سمة الانتقام 
بالانتقام . انتهى من #الكليات»”27 . 

ذكرناه أي الترؤحن شاف في «مشاهد الأسرار القدسية”'؟ وهو اسح كتابه الذي ألفه 
رضي الله عنه» ولنبدأ بترتيب الأفلاك العضوية الثمانية فلكًا فلكًا أي فلكا بعد فلك حتى 
نستوفيها أي الأفلاك الثمانية إن شاء الله تعالى استيفاءها الفلك الأول العضوي. 


اج ع 


277-7١ /7 الكليات‎ )١( 
(؟) مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية» أو كتاب المشاهدء أو رسالة في التصوف. كتاب في‎ 
مشهدًا تجلّى له الحنُ فيهاء وهو من الكتب التي نهى المؤلف عن مطالعتها لما تحتوي عليه من‎ )١5( 

اعتراضات لمن لم يفهم اصطلاح المؤلف. الشيخ الأكبر صفحة .)01١(‏ 


الفلك العيني البصري ضف 


الفلك العيني البصري 


اماس المي التحتوي افر غمّض لتدولة من اللاشيء يدرك 
واعلم بأثك إن أرسلته عبثًا فإنه خلف سر الكون تتركه 


يعنى: يا صاحب البصر المحجوب عن رؤية الحىّ أغمض بصرَّك عمًا نهاك الله عنه لتدرك 
الخ الذى الا ايفين ولا كيه حون واعلم بأنك إن أرسلت بصرك عبثًاء أي : ما يخلو 
عن الفائدة تتركه خلفَ حجاب الكون. 

والإدراكُ : هو عبارة عن الوصول واللحوق» يُقال: أدركت الثمرة إذا بلغت النضجّ « َالَ 
أَصْحَنبُ مُوب إِنَا لَمُدرَون4 [الشعراء: ]5١‏ أي لملحقون» ومن رأى شينًا ورأى جوانبه ونهاياته قيل 
إنه أدرك بمعنى رأى وأحاط بجميع جوانبه» ويصحٌ: رأيثُ الحبيب وما أدركه بصري» 
ولا يصخٌ أدركه بصري وما رأيته» فيكونٌ الإدراكُ أخصيّ من الرؤية. 

والإدراك: تمثل حقيقة الشيء عند المدرك يشاهدها ما به يدرك» وإدراك الجزئي على 
وجه كلي هو إدراك كليه الذي ينحصرٌ في ذلك الجزئي» والإدراك ومطلق التصور واحد. 

وأوّلُ مراتب وصول العلم إلى النفس شعورٌء ثم الإدراك» ثم الييظ) وهو استحكام 
المعقول في العقل» ثم التذكر وهو محاولةٌ النفس استرجاع مازال من المعلومات» 
ولا يخفى أنَّ ما زالَ من المعلومات لا يخلو من أن يكونّ مشعورًا به أولاً» فعلى الأول يلزمٌ 
تحصيل الحاصل. وعلى الثاني يلزم طلبٌ مالا يكون متصورًا. ثم الذكر: وهو رجوع 
الصورة المطلوبة إلى الذهن» ثم الفهم: وهو التعقل'" غالبًا بلفظ من يخاطبء ثم الفقه : 
وهو العلمُ بغرض المخاطب من خاطبه» ثم الدراية: وهي المعرفةٌ الحاصلةٌ بعد تردّد 
مقامات”"؛ ثم اليقين: وهو أن تعلم شيئًا ولا تتخيل [145/ب] خلافه» ثم الذهن: وهو قوة 
الذهن استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة» ثم الفكر: وهو الانتقالٌ من المطالب إلى 


. في الأصل: لا شيء يشبهه . والمثبت من مواقع النجوم‎ )١( 
. ثم التعلق غالبًا‎ :84/١ ف في الكليات‎ 
بعد تردد مقدمات.‎ :84 /١ فرق في الكليات‎ 


2 شرح مواقع النتجوم 


المبادىء» ورجوعه من المبادىء إلى المطالب» ثم الحدس : وهو الذي يتميّرُ به عمل الفكرء 
ثم الذكاء: وهو الحدسن, ثم الفطنة وهو: التنيّةُ للشيء الذي يقصد معرفتهء ثم الكيس: وهو 
استنباط الأنفع» ثم الرأي: وهو استحضارٌ المقدّمات وإجالة الحاضر فيهاء ثم التبين: وهو 
علمٌ يحصل بعد الالتباس» ثم الاستبصار: وهو العلم بعد التأمّل» ثم الإحاطة: وهي العلم 
بالشيء من جميع وجوهه. ثم الظنٌ: وهو أخذ طرفي الشكٌ بصفة الرجحان» ثم العقل: وهو 
جوهرٌ يدرك الغائيات بالوسائط » والمحسوسات بالمشاهدة. 

والمدركٌ إن كان مجوّدًا عن المادّة كإمكان زيد» فإدراكه تعمّل. وحافظه تعمّل أيضّاء وإن 
كان ماديا : فإمًا أن يكونَ صورة وهي [ما] يُدرك بإحدى الحواس الخمسء» فإن كان مشروطا 
يحفيوو الجافة <تإدر اكه تدك موحافظي" الشاك؛ و [قا أنه يكو معان وعر دنا له تدرة 
خف اساي الظاهرة» فإدراكه توهُّدٌ وحافظه الذاكرة؛ كإدراك صداقةٍ زيدٍ وعداوة عمروء 
وإدراك الغنم عداوة الذئب. 


ولا بد من قوّة أخرى متصرّفة تسمّى مُفكرة ومتخيّلة ولا علم للحواس» بل هي آلاثْ 
الإدراك؛ لكنّ الشيحٌ الرئيمس صرّح في «الشفاء» بن إدراك الحواس الخمس الظاهرة علم 

واعلم أن الإدراكَ عبارةٌ عن كمال يحصلٌ به مزيدٌ كشفف على ما يحصل في النفس من 
الشيءٍ المعلوم من جهة التعقل بالبرهان والخبر»ء وهذا الكمالٌ الزائد على ما يحصل في 
النفس بكلٌّ واحدة من الحواس هو المُسمّى بالإدراك» ثم هذه الإدراكات ليس بخروج شيءٍ 
من الآلة الداركة إلى الشيءٍ المدرك» ولا بانطباع صورة المدرك فيهاء وإِنّما هي معنى 
يخلقَهُ الله في تلك الحاسة» فلا محالة أنَّ العقلَ يجوّز أن يخلقٌ الله في الحاسّة المبصرة» بل 
وفي غيرها زيادة كشفف بذاته وبصفاته على ما حصلّ منه بالعلم القائم في النفس» من غير أن 
يوجبّ حدوئًا ولا نقصّاء فعلى هذا لا يستبعد أن يتعلّقَّ الإدراكٌ بما لا يتعلق به الإدراكات في 
مجاري العادات» فأين استدعاءً الرؤية على فاسدٍ أصول المنكرين المقابلة المستدعية للجهة 
الموجبة لكونه جوهرًا أو عرضا؟ 


وقد تبيّن أن الإدراكَ نوع من العلم بخلق الله تعالى» والعلمٌ لا يوجب في تعلقه بالمدرك 
مقابلة وجية»-ؤقد وت" الأخيار» وترائرت الآثار أن تكد 46 كان بر تعبرائيل ويسيمع 


الفلك العيني البصري وق 
كلامه عند نزوله عليهء ومن هو حاضرٌ في مجلسه لا يُدرك شيئًا من ذلك» مع سلامة آلة 
الإدراك. 

والآدميٌ يدرك الكلّى والجزئيء والبهائمٌ تُدرك الجزئيء والمَلّكُ يدرك الكلّيات 
ولا يدرك الجزئي» كلذة الجماع والأكل . انتهى من «الكليات276 . 

والعبث”"2 هو ما يخلو عن الفائدة» والسّفْه ما يخلو عنهاء ويلزمٌ منه المضرّة» والسّفه 
أقبحٌ من العبث» كما أنَّ الظّلمَ أَقبخُ من الجهل . 

قال بدر الدين الكردري: العبثُ هو الفعلٌ الذي فيه غرضٌ لكن [ليس] بشرعي» والسَّمَهُ 
ما لاغرضَ فيه أصلاً . 

وفي «الحدادي» : العبثُ كل لعب لا لذَّة فيه وأمَا الذي فيه لذَّةّ فهو لعب. 

وقد بالغوا في تقبيح العبثٍ حتى أن البزدوي وغيرّه قرنةُ بالكفر [47؟] في القبح حيث قال 
في «أصوله»: والنهيُ في صفة القبح ينقسم: ما قبح لعينه وضعًا كالكفر والكذب والعبث. 
انون 

والعبثُ حقيقي وذلك إذا لم يتصوّر فائدة. 

وغرفي وذلك إذا لم يتصوّر فائدة مُعتَدًا بها بالنظر إلى المشقة. وعبث في النظرء وذلك 
إذاتضو فائدة محذابيناء لكن لا كون مطلوية عبد الطالب :اقهن.. 


مطلب الذات 
اعلم يا بني أشهدك الله ذاته في دار القدس. الذات هيئة الشيء القائم بنفسهء فالذاثث 
والحقيقة والهوية والماهية ألفاظ مُتقاربة المعنى مُتّحدةٌ لما صدق» والاسم والصفة معالمٌ 
الذات» ولم يُخلق في البشر استعدادٌ يُدرِكُ به كنهُ ذات الله تعالى وحقيقته؛ بل الأكثرون على 
أنه يُدرِكُ أولاً أفعال الله تعالى» ثم صفاته» ثم ذاته بحسب الاستعداد» ثم الحيرة في الحيرة . 
والتحقيق على أن أفعال الله تعالى وأسماءه وصفاته أيضًا لا يدرك بالكنه. وأمًّا حقائقٌ أفراد 


.9١0-487/١ الكليات‎ )١( 
.709/7 (؟) مادة (العبث) من الكليات‎ 


١‏ شوخ مواقع السجوم 
الممكنات وماهيّاتُها وذواتها وهوياتها ففيها خلافٌ. فقال بعضهم: إدراكها بالكنه متعسّر. 
وقال بعضهم : متعذر . 

وفي «الكليات»”'2: الذات هو ما يصلحٌ أن يُعلم ويُخبر عنهء منقول من مؤنث (ذو) 
بمعنى الصاحبء لأنّ المعنى القائم بنفسه بالنسبة إلى ما يقوم به يستحقٌ الصاحبية والمالكية. 
ولمكان النقل لم يعتبروا أن التاء للتأنيث عوضا عن اللام المحذوف» فأجروها مجرى 
الأسماء المستقلة» فقالوا: ذات قديم وذات محدث. 


وقيل : [التاء] فيه كالتاء في الوقت والموت»ء فلا معنى لتوهّم التأنيث. 

وقد يُطلق الذات ويراد به الحقيقة» وقد يطلق ويراد [به] ما قام بذاته» وقد يطلق وتراد به 
المستقلّ بالمفهومية» ويقابله الصفةٌ بمعتى أنها غيد مستقلٌّ بالمفهومية» وقد يُستعمل استعمال 
النفس والشىءء فيجوز تأنيثه وتذكيره» وقد يُطلق الذات ويُراد به الرضاء وعليه حديث: (إن 
إبراهيم لم يكذب إلآ في ثلاث ؛ ثنتين في ذات الله)”"2 أي في طلب مرضاته . 

وقد يُراد بالذات مفهوم الشيء كما في قولنا: الضاحك اللاحق بالكاتب» فإنه يُراد مفهرم 
الكاتب دون الذات الذي يصدقٌ عليه الكاتب . 
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ولفظ الذات وإن لم يرد به التوقيف. لكنه بمعنى ما ورد به التوقيف. وهو الشيء 
والنفس» إذ معنى النفس في حقّه تعالى الموجود الذي تقوم به الصفات» فكذا الذاثُ مع 
أنهما يصدقان لغة على ما يقوم بنفسه. فتكون الإضافة في ذات الله من باب إضافة الشيء إلى 
نفسه مثل بَدَنَ الرجل» وكذا نفس الله فلا حاجة إلى اعتبار المشاكلة في قوله تعالى: #اتَمَلَم 
مان تَفَيِى وه أمَلمُ ماف تَفْسِكُ4 [المائدة: 117] بعد ورود الشرع به . 

وقولنا صفة الله بمنزلة علم الله فهو من باب إضافة التخصيص» ولا يقال شيء الله لأنه 
بمعنى الشائي في حقه تعالى» واسم الفاعل المتعدّي لا يُضاف إلى موصوفه. 

واعلم أن الكلام في إطلاق الأسامي التي لم يرد في الشرع لما في تعبير الصفات بهاء وهو 


)١(‏ الكليات: ؟//ا2”. 

(؟) حديث رواه البخاري (7764) في الأنبياء» باب قوله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا» و(5711) 
و(170) و(0084) و(1460): ومسلم (5709/1) في الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل» 
وأبو داود (؟5١77)»‏ والترمذي (1757"). 


الفلك العيني البصري ١‏ 
ضروريء فيجوز إطلاقٌ اسم الشيء والموجود والذات بالعربية والفارسية لله تعالى» 
ولا يجوز إطلاقٌ اسم النورء والوجهء واليد. والعين» والجنبء والنفس بالفارسية من غير 
تأويل > الأنهة من" العقانيناك ةع «ولا يسود إطلاق بعفقى ١‏ الألفاظ مقانا قوعي لا يدون 
الإضافة كر فيع الدرجات» وقاضي الحاجات . 

والمختارٌ في ذات الله تعالى عدمٌ الحالة إلى الماهية الكلية والتعين» بل هو متعيّنٌ بذاته» 
والموجود حقيقة هو الذات المتصفة بالقدرة والإرادة والعلم والحياة وجميع الصفات 
المساعة ممتتسة لعستول الأقا ون الذاك كل بيه 

قال المُناوي: الذات العلية هي الحقيقة العظمى» والعين القيومية المستلزمة لكلّ سبتوحية 
قدّوسية في كلّ جلالٍ وجمال استلزامًا لا يقبلٌ الانفكاك البتة. 

فسبحان من جل ذاته المقدّس عمًا يجولٌ به الوسواس» وعظم عمًّا تتكيّفه الحواس» وكبر 
عمًا يحكم به القياس». لا يصوّره خيال» ولا يُشاكله مثال. ولا ينوبه زوال» ولا يشوبه 
انتقال» ولا يلحقه فكرء ولا يحصره ذكر. وقولهم (ذات يوم) هو من قبيل إضافة المسمّى 
إلى اسمهء أي مدة صاحبة هذا الاسم ونظيره: خرجت ذات مرة» وذات ليلة. ولا يُقال: 
ذات شهرء ولا ذات سنة . 

وفي بعض حواشي «المصباح» ذات مرة نصبٌ على الظرفية» صفةٌ لزمان محذوف 
تقديره: زمان ذات مرة. وقد يُضاف إلى مذكر ومؤنث. 

وفي «الكشاف» الذاثُ مقحمةٌ تزييئًا للكلام. والحقٌ أنه من إضافة العام إلى الخاص . 

وكلمتهٌ فما ردّ عليَ ذات شفة . أي : كلمة. و8 عَلِيء بِدَاتِ أَلصُدُورٍ 4 [آل عمران: 4] أي 
ببواطنها وخفاياها #وَأَصَلِحُوا ذَاتَ حت [الأنفال: ]١‏ أي حقيقة وصلكم أو الحالة التي 
بينكم. و8 ذَاتَ ألمي وَدَاتَ أَلسَمَالِ 4 [الكهف: 18] أي جهته. ويقال: قلَثْ ذاثُ يده. أي 
ما ملكت يداه. وعَرَفه من ذات نفسه. أي : من شريره ضميره . انتهى . 


والمراد من دار القدس هو البيت المُقَدَس المصطلح عندهمء والمُراد بها القلبٌ الطاهر 
من التعلق بالغير. 
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والبيثُ المحرم: عبارةٌ عن قلب الإنسان الكامل الذي حرم على غير الحق . 
والبيت العزة: هو القلب الواصل إلى مقام الجمع حال الفناء في الحقّ. 
وبيت الله: عبارة عن قلب المؤمن. وفي الحديث القدسي: «ما وسعني أرضي 
ولا سمائي» ولكن وسعني قلبٌ عبدي المؤمن النقي التقي)”7' . 
والبيت الحكمة : فهو كناية عن قلب غلب عليه الإخلاص . 
والبيت المُقَدَس: كناية عن قلب طهر عن التعلق بالغير . 
أن الإشساق ]15 ز كت أحوالله المغلئ بالحقيقة وطانث آقؤاله المتغلقة بالشريعة وحسنت 
أفعاله المتعلقة بالشريعة والطريقة» لقوله عليه السلام: «الشريعة أقوالي» والطريقة أفعالي؛ 
والحقيقة أحوالي» والمعرفة رأس مالي»”"©. 
وكان هذا أي طهارة الأحوال» وطيبٌ الأقوال» وحسن الأفعال حاله أي حال الإنسان 
حتّى قبِضّه الله إليه”" بالفناء واليقين أي الموتء لقوله تعالى: « وَعْبْد رَيّكَ حَقَّ يأيَكَ 
لْيَقِيتٌ4”* [الحجر: 644 فإذا تحقق العبدُ في مراعاة ما توججّه عليه من التكليف في بصره ووقف 
العبد به أي بما توجّه عليه من التكليف في بصره عندما حدّ له الشارع يَكِلِ . 
وفي «القاموس»: الشارعٌ العالمُ الربّاني العامل المعلم . وقد مرّ تفصيلٌ الشرع والشريعة. 
وصرفه أي صرف العبدٌ بصره في بعض ما أباحه الشارع . 
والمباح: ما استوى طرفاه واعتدل [158] جانباه» ولا يثاب على فعله. ولا يعاقب على 
تركه وإن استطاع أي: إن أطاق ألا يصرفه أي بصره إلا في واجب أو مندوب فلا يقصر البصرّ 
الواجب في العمل اسم لما لزم عليناء بدليل فيه شبهة؛ كخبر الواحدء والعام 
المخصوصء والاية المؤّوّلة كصدقة الفطرء والأضحية . 


.)017 /١( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) قال العجلوني في كشف الخفا 7/ 4 (1677): لم أر من ذكره فضلاً عن بيان حاله . نعم ذكر بعضهم أنه 
رآه في كتب يعض الصوفية» فليراجع . 

67 في المطبوع من المواقع صفحة :)١50(‏ قبضه الله إليه» فذلك الموفق السعيد» وإذا تحقق. 

(5) جاء من الهامش: أي الموت» فذلك الإنسان هو الموفق بفتح الفاء» والسعيد بإسعاد الله تعالى. 


الفلك العيني البصري ودح 

والمندوب عند الفقهاء فهو الفعلُ الذي يكون فعلّه راجحًا على تركه في نظر الشارع» 
ويكون تركه جائرًا . 

ذذلك العبدٌ الذي تحققى في مراعاة ما توجّه عليه من تكليف في بصره» ووقف به عندما 
حدّ له الشارعٌ» وصرفه في بعض ما أباحه» وإِنٍ استطاع ألآ يصرقه إلآآفي واجب أو مندوب 

وهو عندنا صاحبُ بصر على الحقيقة» وإن الله تعالى إذا حصل العبدٌ فى هذا الباب أي: 
إذا دخلَ العبدٌ في هذا الباب المذكورء وقام في هذا المقام ا با توجّه عليه من 
تكليف في بصرهء ووقف به عندما حدّ له الشارع ولم يتعدً الحدّ المشروع له في بصرهء إذا 
شاء الله تعالى يكرمه أي ذلك العبد بكرامات يختصنٌ بها أي بتلك الكرامات هذا المقام 
المذكور انما 

الكرامةٌ: وهو ظهورٌ أمر خارق للعادة من قبَلِ شخص غير مقارفب لدعوى النبوة» فما 
لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح يكونُ استدرجّاء وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة 
يكون معجزة. 

وينزله أي ينزلٌ الله تعالى ذلك العبد أبضًا منازلٌ جمع منزلة مختصّة به أي بذلك المقام 
التي لاينالها أي تلك الكرامات والمنازل بدا إلا صاحبٌ بصر تقدم ذكره. 

من وإحسانًا منه سبحانه وتعالى فالمنازل التي سيجيء تفصيلها قطعها أي قطع تلك 
المنازل لا بحصل”'' إلا لأهل الوصول المحققين أهل العناية مر بيان أهل العناية والوصول 
وأما الكرامات مطلقًا فمن حيث هي كرامات هي لهم لأهل العناية والوصول ومن حيث هي 
خرق عوائد قد ينالها الممكور. وهو المؤمن الذي ليس له عمل صالح. والمستدرج: وهو 
الذي ليس بمؤمن . 

والمكر هو: إردافٌ النّعم مع المخالفة» وإبقاءٌ الحال مع سوء الأدب» وإظهار الآيات 
والكرامات. 


وقال رضى الله عنه فى «الفتوحات»2'"”2: وهى عندنا خرقٌ عوائد لا كرامات» إلا أن يقصدَ 


. فالمنازل قطعًا لا تحصل إلا لأهل‎ :)١40( في المطبوع من المواقع‎ )١( 
.171 7/7 الفتوحات المكية:‎ )0( 
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بها المتحدّثٌ التحدّثٌ بالنعم» ولكن يمنع العارفون عن مثل هذا . 

والاستدراج: هو أن يُعطي الله العبد كلّ ما يريده في الدنياء ليزداد غيّه وضلاله وجهله 
وعناده» فيزدادٌ كلَّ يوم بعدًا من الله تعالى. 


فإذا وقعت لك يا بتي خرق عادة فلا تحجبك تلك خرق عادة عن نظرك في نفسك كيف هي 
اىاخرف العادة مع الحد المشروع :ذلك فإ كنك من لهل الاتباع أي اتباع رسول الله يَكْهِ يعني 
إن كنت من الأتباع كنت من أهل المحبة» لقوله تعالى: # ل إن كر ميو أله مون يبك 
أّهُ 4 لآل عمران: ]©١‏ وقام الوزن بين نفسك أي العدل بين نفسك وبين ما كُلَفت على البناء 
للمفعول وجَرِيِتَ مع الشارع عليه السلام بالأدب والامتئال حيثُ سلك عليه الصلاة والسلام 
فخذها أي تلك خرق العادة 543؟/ب] كرامة. واشكر الله تعالى عليها أي على تلك الكرامة 
وادكة واساله سسانه وال ال جلها آى تلك الكرااعة خط عملككه «وإساله الآ تكون من 
العاملين لها أي لتلك الكرامة» لتكون من العاملين الخالصين لوجه الله تعالى. 

وإن رأبت نفسّك حائدة أي مائلة . يقال: حاد عنه يحيدٌ حيدة وحيودًا وحيدودة أي مال 
عنه وعدل. يعني: إن رأيت نفسّك مائلة راغبة عن السّن. متعدية للحدود الظاهرة في 
الشرعء فلا تنظر'ها أي تلك خرق عادة كرامة في حشّك. وانظر'ها أي تلك خرق عادة سُنهَةَ لك 
إن لمت بعدها أي بعد تلك خرق عادة الاستقامة. 

قال الفرغاني''' قدس سره: الاستقامة: هي روح تحيا به الأعمال» وسقي 
قال الله تعالى : « إنَّألِ كَالْوأْرَسَا أنه ثم أسْحَصَدهُوا تَتَكرّكُ عَليهمُ الْمَكرحكة4 (نمات: 
فقوله تعالى : ظ ثم أسْتَقَدَمُوأ4 هو من جوامع الكلم فإنه جمع بقوله تعالى «ثُمَ د ل 
الائتمار بجميع الأوامرء والانزجار عن جميع النواهي» وذلك لو أنه أتى إنسان بجميع 
الطاعات» واجتنب عن جميع الخطيئات إلا أنه سرف حبّةَ من بر لخرجّ بذلك عن حدّ 
الاستقامة . وهي على ثلاثة أقسام : 

استقامة العامة: هي الاجتهادٌ في الاقتصاد في الأعمال» وهو التوسّط بين الغلو 
والتقصيرء قال الله تعالى: « ونم مُقنَصِد وَمِنْهُمَ سَابق 4 [ناطر: *] وذلك بأنه لا يتجاوز في 
العبادة عن مقتضى أحكام الشرع» لكون ذلك هو الغرض الذي يطالب به العبد. 
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واعتقامة اللقامةة 'ض انتمافة الأحوان يآن تعد الحقق كدعا لا سينا لآن"الحيت 
من أعمال النفس» والحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس»ء لأن النفسنَ ظلمةء وغير. والحقيقة نوة 
وفردانية . والنور ينفى الظلمة» والفردانية تنفى الأغيار. 

واستفائة تخاطلة التخاضة عن :ترك روؤية الاستعقاعةة والفية ع تطلب الاعتامة بمشاهدة 
قيام الحقّ بذاته لا بغيره» وأن ما سواه لا قيام له إلا بالحق المقيم لكل ما سواه. انتهى . 

كإبراهيم بن أدهم حين نودي له من ربوس سرجه القرّبوس بفتحين السرج» ولا يخفف 
إلا في الشعر. وفي «القاموس» كحلزونء ولا يُسكن إلا في ضرورة الشعر: حنو السّرجء 
وهما قربوسان . وهو إبراهيم بن أدهم عند النداء له من قرَبوس سرجه كان غير مستقيم في 
الحال. ثم استقاٌّ وكانت خرق عادة له لإبراهيم منبهة. وكصاحب السّكرجتين”2 وغيرهماء 
وإن لم يعقبها أي خرق العادة الاستقامة المذكورة فانظرها أي خرق العادة مكرا واستدراجاء 
فاسأل الله تعالى الإقالة والرجوءَ إلى الجادّة والصّراط المستقيم. والإقالةٌ: هي رفم العَقد بعد 
وقوعهء وهي بيع في حق ثالثء» وأَلِفُهِ إِمَا من الواو» فاشتقاقه من لفظ (القول) لأن الفسخ 
لا بد فيه من قول وقالء أو من الياء» فاشتقاقه من لفظ القيلولة» لأن النومّ سببُ الفسخ 
والانفساخ. وأقلث الرجلّ في البيع إقالة. وقلثُ من القائلةٍ قيلولة. وأقلّ الرجلٌ: لم يكن 
مالّهُ إل قليلاً . والهمزة للصيرورة؛ كأحصد الزرع . وأمًا في قوله عليه السلام: «ولا تخش من 
ذي العرش إقلالاً»”" فالهمزةٌ للتعدية. 


الجادة [54؟] معظم الطريقء والجمم جوادٌ بتشديد الدال» والمرادٌ مم الجادة 
و بي و 0-1 و من 


)١(‏ الشكوجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم . وصاحب الشّكرجتين: ذو النون المصري. 
جاء في الرسالة القشيرية (في ترجمته): سأله سالم المغربي : يا أبا الفيض» ما كان سبب توبتك؟ قال: 
أردت الخروج من مصرء فنمت في الطريق» ففتحت عيني» فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من وكرها على 
الأرض» فأنشقت الأرض» فخرج منها سُكرّجتان إحداهما ذهب والأخرى فضة» وفي إحداهما 
سمسم ؛ وفي الأخرى ماء» فجعلت تأكل من هذا وتشرب من هذا. 

22 روى الطبراني في الكبير» والقضاعي في مسنده عن ابن مسعود قال: دخل النبي جَقيدِ على يلال» وعنده 
صبرة من تمرء فقال: «ما هذايا بلال؟؟ قال: يا رسول الله ذخرته لك ولضيفانك . قال: «أما تخشى 
أن يفور بها بخار من جهنمء أنفق بلال ولا تخشىّ من ذي العرش إقلالا» وذكره النجم عن أبي هريرة» 
والبزار عن عائشة وأيضًا عن أبي هريرة» ورواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى. كشف الخفا 
ل ا" 


1.5 
والصراط المستقيم أحكامٌ الشريعة» وأفعالٌ الطريقة. 
فإن نبهكَ الله لهذا النظر المذكور آنمًا فهذه الكرامة التي يقال لها كرامةء وكل خرق عادة 
في فهر 0 الكون..دأعواك زاكلة أن الأعراعى لذ يقن ونانيي قلست بلارية لساعبيا 
الكراماثٌ المعتبرة كثيرة فمنها أي بعض الكرامات المتعلقة بالبصر رؤية الزاتر له أي لصاحب 
بصر قبل قدومه أي قدوم الزائر له على مسافة بعيدة المسافة البعد» وأصله من السوف وهو 
الشيٌء كان الدليلٌ إذا حصلّ في فلاة أخذ التراب فشمّهء ليعلم أعلى قصدٍ هو أم على جورء 
ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سمّوا البعيدٌ مسافة . 
وفي «القاموس»: السّوفٌ: الشم والصّبرء وبالضم كصّرّد: جمعا سُوفةٍ للأرض» 
والمّساف والمّسافة والسيفة بالكسر: البعدٌء لأنَّ الدليلَ إذا كان في فلاة شم ترابّها ليَعْلّمٌ أعلى 
قصدٍ أم لا فكثْرَ الاستعمالٌ حتى سمّوا البُعدَ مسافة. 
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أو من خلف حجابٍ كثيف ورؤيته أي صاحب البصر الكعبة عند الصلاة حتى يتوجه 
صاحب البصر إليها أي إلى الكعبة رأي العين وما أشبه ذلك. 

ومنها أي وبعض الكرامات المتعلق بالبصر مشاهدة العالم الملكوتي الروحاني كالجن 
والملائكة كما تقدم ذكره والملكوتي الترابي كالمتروحن من البشرء وقد مر بيانه. 

والمراد بهذه الكرامات للعبد أن يُشهده الله من عجائبه أي عجائب ملكوته وريه من إبانه 
الكبرى ما ريده رغبة في مقامه أي مقام العبد وقوه فيما هو بسبيله. كما قال الله تعالى: 


عله 


شكن الذ اميه برو لكلا كرت المدمز الحرار ِلَ الْمَسِْد الْأقْصا الَذِى برها حولم ليم من 
ا 4 [الإسراء: 1١‏ فذكر العلة للإسراء وهي إراءة آياته» فإ إذا صحّ هذا المقام للعبد ورث 
ذلك العبد النبية الصادق كككِةٍ في أذعاله بحسن الاتباع والاقتداء له يليه وإذا ورثٌ العبذ 
النبي يله لبس ببعييد أن يتحف الله عبدَه الول بمثل هذه الكرامات التي كانت للدي يكل بل 
هي أي تلك الكرامات تتميم شر فه يَكْ كرامة من اتسعه يكل و أأحبة كككلة. 

وأما قولنا: العالم الملكوتي الروحاني والترابي. فالروحاني الملكوتي كالملائكة. 
والروحاني الجبروتي كالجنّ عند بعض أصحابناء والروحاني الطيني والترابي كالأبدال. 


)1١(‏ في المطبوع من المواقع :)١51(‏ في ظاهر الكون. 
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والأبدال: هم اسح فرقةٍ من الأولياء لهم قرّةٌ تبدّل الصورةء واختلفوا في عددهمء وهم 
غير البدلاء. 

وقال الفرع ات 20 هم داق الى لاعت سعة أشخاص » وغ ساف مهي عن موصعم ترك 
جوز هن منوو نةسن ال درت اسن اد نمك وذلك هو البدلٌ لا غير» وهم على قلب 
إبراهيم عليه السلام . وتفصله كما بيّن سيدنا محيي الدين قدّسنا الله بسرّه المعين في كتابه 
المُسمّى ب: «حلية الأبدال» . 

فيشاهد ذلك العبد الولي الملائكة والملا الأعلى الذين قال الله تعالى فبهم : «لُمَيَحونَ اليل 
وَالَار لا يِفَتُرُونَ © (الليه: ١‏ «شْيَحونَ يحَنْدِ رهم »* اغافر: 19 (95؟/ب] وهم لا يستكبرون 
وَيسْتَعْفُونَ لِلَذِنَ ءَامَنوَاْ © (غاف: ا ولمن في الأرض . والملكُ جسم لطيففٌ نوراني يتشكل 
بأشكالٍ مختلفة . 

وقال فى «الكليات)(" : المتولى من الملائكة شيعًا من السياسة يقال له مَلْك بفتح اللام» 
ومن البشر يقال له ملك بكسرهاء فكلّ مَلَك ملائكة» وليس كل ملائكة ملكًا؛ بل الملك هم 
المشار إليهم بقوله تعالى: # كَالْمرَرَاتٍ * [النازعات: 5] 9 مَالْمَعَسَمتِ * [الذاريات: 4] لتأكيد تأنيث 
الجماعة هذا كلام السلف . 

واستشكل بقوله تعالى 9 َالُوأْ لا عِآمَ لَنَا * [المائدة: 9 ٠‏ ف وَإِد قَالت الْمَكقِكة لَمَكِِكةَ 4 [آل عمران: 1 
واختلفَ في حقيقتهم بعد الاتفاق على أنهم ذواتٌ موجودة قائمة اقيم فأكث المتكلمين 
على أنهم أجسامٌ لطيفة قادرةٌ على التشكل بصور مختلفة» كما [أنَ الرسل كانوا] يرونهم 
كذلك إمّا بانضمام الأجزاء وتكائفها دون إفناء الزائد من خلقه وإعادته» وإمّا بغير ذلك على 
ما يشاء الله تعالى . 

وذهب الحكماءً على أنهم جواهرُ مجرّدة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» والحقٌ 
أنهم جواهر بسيطة معقولة مبرّأة من الحلول في المواد. وهي مع ذلك إما غير متعلقة بعلائق 
المادة كالعقول» وإمًا متعلقة بعلائق المادة كالنفوس » ولهم نطق عقلي غير نام يحتمل خلقهم 
توليدًا كما جاز إبداعا» غير محجوبين عن تجلي الأنوار القدسية لهم» ولا ممنوعين من 
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الالتذاذ بها في وقتٍ من الأوقات» ولا في حالةٍ من الحالات بنوم ولا غفلة ولا شهوة؛ بل 
هم في الالتذاذ والنعيم بما يشاهدونه ويطالعونه في العالم القدسي والتور الرباني أبدًا دائمًا 
سرمدًا. 

وطاعتهم طبعٌء وعصيانهم تكلّف خلاف البشر؛ فإنَ طاعتهم تكلّفُ؛ ومتابعة الهوى 
طبع . 

قيل: الملائكةٌ مكلفون بالتكليفات الكونية لا الشرعية التي بُعث بها الرسل» وليس 
كذلك» كيف وقد دلّتٍ الآثار على أنهم مكلفون بشرعناء فيؤذنون أذانناء ويصلون صلاتناء 
وملائكةٌ الليل والنهار يشهدون صلاةً الفجرء ويصلون في جماعتناء ويحضرون مع الأمة في 
قتالِ العدو لنصرة الدين» وهذه خصيصةٌ مستمرةٌ إلى يوم القيامة لا مختصة بالبدر» وقد 
0 5 9 
أعطيت لهم قراءة سورة الفاتحة من القرآن لا غير» ومطالعة اللوح المحفوظ مما لا تحقق له. 

واختلف في الفضل بين الأنبياء والملائكة؛ فمذهب الأشاعرة والشيعة أن الأنبياء أفضل» 
والآدلة على ذلك تيرة منها: سجودهم لآدم عليه السلام» ولول أن التنيدة داله علي نيان 
منصب المسجود له على الساجد لما قال إبليس: # أَرََينَكَ مَئرًا الى كَرَّمْتَ عَم [الإسراء: 35]. 

ومنها: أنه أعلم منهم بدليل: ل« ينادم أْيقهم يأسماييم * [البقرة: 8©] والأعلم أفضلٌ بدليل: 
« قل عل يستَرى الذِنَ يلون وان لايحلمُونُ4 [الزمر: +1 . 

ومنها: قوله تعالى: # ##إنَّ الله آصَطفح عَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبَرهِيِمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعلِمِينَ # آل 
عمران: +18 والإشكال بقوله تعالى في بني إسرائيل : 8 وَأَنْ قَضَلتَح عل الْعلَرنَ © [البقرة: 47] حيث 
يستلزم تفضيلُهم على محمَدٍ عليه السلام» مدفوعٌ بأن يقال: إن محمدًا كان موجودًا حال 
وجود بني إسرائيل؟ وأمًا الملائكةٌ فهم موجودون حالَ وجود محمَّدٍ عليه السلام. 

وقالتٍ الفلاسفةٌ والمعتزلة: إن الملائكة السماوية أفضل من البشرء وهو اختيار القاضي 
أبو بكر الباقلانيَّ» وأبو عبد الله [الحليمي] من أصحاب الأشاعرة» واحتجوا بأْدلَةَ كثيرة5001] 
منها قوله تعالى: #8 َن يَتتكِتَ لييح أن يكور عَبْدَا َه وا المليكة الْمريُون» [النساء: 107] 
والجواب: أنه من قبيل ما أعان على هذا الأمر لا زيد ولا عمروء وهذا لا يفيد كون المتأخر 
الذكر أفضل من المتقدّم» وعليه قوله تعالى : 8« ولا اَدَىَ ولا الْمَلَتيِدَ ولأ آمَينَ ليت المراء » 
[المائدة: ؟] والمراد أن النصارى لما شاهدوا من المسيح ما شاهدوا من القدرة العجيبة أخرجوه 
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بها من عبودية الله تعالى» فقال تعالى: # لَن يَسْتَتكِفَ ألْمَسِيحٌ4 [الساء: 15 بهذه القدرة عن 


عبوديتى 98 ولا الْمَلهَكهُ الْفَيْونَ» [الساء: 177] الذين فوقه بالقوة والبطش والاستيلاء على عالم 
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وأمًا الاحتجاج بقوله: « وَمَنْ عِنْدْم لا مَسْبَكيرون عن عبادتد- 4 [الأنبياء: 14 فمعارض بقوله 
تعالى في صفة البشر: ‏ فى مَقَمَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُمَتَدِرٍ 4 (القمر: 50] وبحديث: «أنا عند 
الفعدرة ري 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: # َالْتوْمموة يعَامَنَ يأضر وَمكر كوه مكبو مشي 4 [البقرة: 48؟] 
بناء على أن التقديم في الذكر يدل على التقديم في المرتبة معارضٌ بتقديمه على الكتب أيضاء 
ولم يقل أحدٌّ إنهم أفضلٌ من الكتب. 

ومذهبُ أكثر أهل السنة أنَّ الرسلّ من بني آدم أفضلٌ من الملائكة الرسل وغير الرسل» 
وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات”': فمنها: أي من الموجودات الكونية من هي 
كالملائكة المُهيّمة في جلال الله وجماله فتهيم كالعقل الأول والنفس الكلية والروح الكلية. 
ومنها: من حكم كالطبيعة» فتحكم كالملائكة الموكلة بتدبير العالم. فمنه مرمورٌ أي مقام هذه 
الأملاك ما لا يُدركُ بالعقل كالقلم الأعلى واللوح المحفوظ. ومنه مفهومٌ كمقام الأركان 
الأربعة» لأنَ فعلّ الطبائع في الوجود مفهومٌ يخلقون ما يشاؤون. يعني: أن الأرواح الكلية 
كالهيولى فإنّها تتكوّن حسب ما تقتضيه من الصورة وكالطبيعة إذا تخلقت نارّاء أو هواء» أو 
ماءء أو ترابًا فهي الخالقة لنفسها بقدرة الله تعالى لا بذاتهاء هم الحدّادون ‏ أي الأرواح 
المهيمة .هع الجاغلوة لهم خد وا بحسب ما تعتضيه قوابلهمء “قلا يتطذى شي متهم حدة 
لقوله تعالى : « وَمَاينَ لالم مقا دوج » [الصافات: 114] ومنزلهم ‏ أي الملائكة المهيمة والملائكة 
المحكمة ‏ بين الله وبين العلماء مثل البرزخ . 

وقال الشعراني رحمه الله: ولا أقولٌ بهء بل مرتبة خواصٌ البشر فوق مرتبة خواصٌ 
الملائكة» لأن الملائكة للإنسان الكامل كالقوى للجسدء وكالصفة للذات» وكالعرض 
للجوهر . 


.)178/١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.779/4 (؟) الفتوحات المكية:‎ 


6 


شرح نواقع التجوع 


وقد غلط ذهن الشعراني من ترتيب مراتب الوجودء لأنَّ مرادَ الشيخ رضي الله عنه من هذا 
التقرير بيان ترتيب مراتب الوجود لا بيان أفضلية بعضٍ من بعضء. لأنَّ العلّ الأول والروح 
والقلم الأعلى عبارةٌ عن مرتبة الروح التو المجرّد عن التفس» لقوله عليه 
م: «أولُ ما خلق الله روحيء. وأول ما خلق الله القلم» وأول ما خلق الله العقل» فقال 
له: أقبل. فأقبل» ثم قال له: أدبر. فأدبرء ثم قال له : : وعرّتي وجلالي ما خلقتُ خلقا أكرمَ 
عليَ منك كك اع جل ام ره ا ل ل 
واللوحٌ المحفوظ والنفس الكلية عبارة عن مرتبة نفسه الكلية المجرّدة عن الجسم . 
وكون منزلهم بين الله وبين الأشباح ظاهرٌء لأنَّ لكلّ شخص 001٠/ب]‏ جسمًا ونفسًا 
وروحًاء فنفسه برزخٌ بين الروح والجسم» وروخه برزخٌ بين الله وبين النفس» ونفسّه ألطفٌ 
من جسمه جوهرًاء وأقربٌُ من الله إطلاقًا وقربة»ء وأوسع إحاطة» وأعلى مرتبة» وروحه أيضا 
ألطفٌ من نفسه جوهرًاء وأقربٌ من الله إطلاقًا وقربة» وأوسع إحاطة» وأعلى مرتبة» وفي 
المرتبة الناسوتية الروحٌ والنفسنٌ والجسم في رتبة شيءٍ واحدء والشيءٌ الواحد لا يتصوّر أن 
يكون أفضلَ من نفسه» وإن كان الروح عند تجوّده عن النفس أعلى رتبة من النفس» والنفسٌ 
عند تجودها عن الجسم أعلى رتبةَ من الجسم لما رُوي أنَّ جبريلَ عليه السلام لما سألّ عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» وأَجابَ رسول الله يج فقال جبريل: «وما الساعة؟ فقال 
رسول الله يكهْ: [ما] السائل أعلم من المسؤول»2'' لأن العقلَ الأول في مقام إطلاقه عن قيود 
تدابير النفس» والجسم أعلى رتبة» وأوسع إحاطة من كونه مقيّدًا بالنفس والجسمء وفيه سر 
لا يعرفه غيرٌ الكمّل» رُوي أن رسول الله يَلِ سأل عن جبريل عليه السلام: «هل رأيتَ من 
أوحاك عند الوحي؟ فقال: لا؛ لأنَّ مهابة الجلال والعظمة مانعةٌ عن النظر إليه» فقال: انظ 
عند الوحي» ثم إذا نزلَ بعد ذلك بالوحي قال: نظرت عند الوحي؟ فقال: نظرث فرأيث 
الموحي على صورتك6”" وهو روحُه يله لأنه مرآة صورة الرحمن» كما قال عليه السلام: 


.)177//١1( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 

))551١( حديث طويل أخرجه مسلم (8) في الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلامء والترمذي‎ )١( 
. )57( وأيو داود (57590)» وابن ماجه‎ 

زفرف لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي . 


الفلك العيني البصري 10١‏ 
«إِنَ الله خلق آدم على صورته» وفي رواية: «على صورة الرحمن2”6 أي صفاته . 

فكتونع كذ إن مدودل أعلية الل : أخد المت يراط نزو محمد لف دو انذل عن 
قله فعلى هذا الروع التجتدى السؤره عن النفين اعلم و فلن وه لمن ريل عليه السلدم» 
والحقيقةٌ المحمّدية أعلمٌ وأعلى رتبة من روحه يِه فتدبّر ودقق ترشد إن شاء الله تعالى . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات2”'': ما من كلمة يتكلم بها العبدٌ إلا ويخلقٌ [الله” 
من] تلك الكلمة ملكا إن كانت غيًا كان مَلَكٌ رحمة: وإن كانك فتذاكاق ملك نقمة + فإن 
تاب إلى اللهء وتلفّظ بتوبةِ خلق الله من تلك اللفظة مَلَكَ الرحمة» وخلع من معنى الذي دل 
عليه ذلك اللفظ بالتوبة. . . فإن كانت التوبةٌ عامّة» خلمّ على كل مَلَك نقمةٍ كان مخلوقًا 
لذلك العبد من كلمات شرّه خلعّ رحمةء وجعل مصاحبًا للملك المخلوق من لفظة توبته» 
فإِنَّ العبدَ إذا قال: تبث إليك من كلّ شيءٍ لا يرضيك» كان في هذا اللفظ من الخير جمعيّةٌ 
[كل شيء] من الشدء فخلق من هذا اللفظ ملائكة كثيرة بعدد كلماثٍ الشر التي كانت منه» فإنَّ 
لفظة (كل) تدك على الكثرة» فمعنى قوله: (تبت إلى الله من كلّ شيء) تبث إلى الله من كذاء 
تبث إلى الله من كذا. كما تقول زيدونء تريد (زيد) و(زيد) وكذا الحال في ذلك» ودليلنا 
فيما قلناه من طريق كشفنا أنَّ ملائكة الشرٌ إذا تاب صاحبّها تخلمٌ عليها خلعّاء وترجع ملائكة 
قوله تعالى في هذا الصنف : 9 يِبرَلُ لَه سَيَمَاتِهمَ حَسَنَتٍ» [الفرقان: ]"٠0‏ فجعلَ التبديلَ في عين 
السيئة . انتهى 


مطلب السيد والسادات والأعلام 
فما ظدّك يا بشي بحالة شخص جليس لهؤلاء السادات. جمع سادة» وهي جمع سيّد. 
يُقال: ساد قومه من باب كتب» وسُؤددًا بالضم» وسّيدودة بالفتح» فهو سيدء والجمع [201] 
سادة؛ وسوّده قومه بالتشديد» وهو أَسودُ من فلان» أي أجل منهء وتقول: هو سيّدٌ قومه إذا 
أردتَ الحال» وإذا أردت الاستقبال تقول: سائدٌ قومه» وسيّدٌ قومه بالتنوين» والسيد هو 
الذي يَملكُ تدبير السواد الأعظم . 


.)1١١/1( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.5797/9 الفتوحات المكية:‎ )( 


6 شرح مواقع النجوم 


الأعلام صفة (للسادات) جمع العلم محرّكة» كما في «القاموس» والعلم محركة الجبل 
الطويلء» ورسم الثوب ورقمهء والرايةٌ وما يُعقد على الرمح» وسيّدٌ القوم» والجمع أعلام؛ 
والمرادٌ ههنا سيّد القوم كالعلم بين الجيش . 

المعصومين صفة (الأعلام) من فترات الغفلات. العصمةٌ مَلَكَة اجتناب المعاصي مع 
التمكن منهاء العصمة المؤثمة وهي التي تجعلٌ من هتكها إثمًا العصمة المقومة» وهي التي 
تثبت يها للونسان قيمة بحيث من هتكها فعليه كالقصاص والدية . وقد مر تفصيله. 


والفترات: جمع فترة» وهي الانكسارٌ والضعف. وقد فتر الحرُ وغيره من باب دخل» 
وفثّرة الله تفتيرّاء والفترة ما بين الرسولَّيْن من رسل الله وطرفٌ فاتر إذا لم يكن حديدّاء 
وقيل : الفتورٌ هو سكونٌ بعد حدَّة» ولينُ بعد شدة» وضعفٌ بعد قوة. 

والغفلات جمع غفلة» والغفلةٌ هي متابعةٌ النفس على مشتهياتها . 

وقيل : الغفلةٌ إيطال الوقت بالبطالة. 

وقيل : الغفلةٌ عن الشيء هي ألآ يخطرٌ بباله . 

هل استفهام إنكار بمعنى (لا) يكون أي الشخص الجليس لهؤلاء السادات أَبدا إلآ ذاكر؟ 
ناظر نفسه أي حال كونه ناظرًا في نفسه بعين التقصير فيما يآتي به من فنون الطاعات والفنون: 
جمع فنٌّ بمعنى الأنواع . 

والطاعة: وهي موافقة الأمر عندناء» وعند المعتزلة وهي موافقة الإرادة. 

وفي «الكليات]22؟ : طاع له يطوع ويطاع: انقاد» ويطيع لغةّ في يطوع » ولا يقال: أطعتٌ 
أمر زيدء بل يُقال: أطعت زيدًا في أمره: امتثلت أمره على الاستعارة» أو جعل الأمر مطاعا 
على المجاز الحكمي . 

والطاعةٌ: مثلٌ الطؤع» لكن أكثر ما تقال في الائتمار فيما أمرء والارتسام فيما رسم» 
وقوله تعالى: # فَطْوَّحَت لم نفس » [المائدة : ]أي تابِعَئه وطاوعته» أو شجعته وأعانته وأجابته 
إليه . 


والطاعة هي الموافقة للأمر أعمّ من العبادة» لأن العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله 


2.١55 /* الكليات‎ )١( 


الفلك العيني البصري و 
تعالى غاية التعظيم» والطاعةٌ تُستعمل لموافقة أمر الله تعالى وأمر غيره» والعبادة تعظيمٌ يقصد 
به النفع بعد الموت. والخدمة: تعظيمٌ يقصد به النفع قبل الموت . 

والعبوديةٌ : إظهار التذلّلء والعبادة أَبلعٌ منها؛ لأنها غاية التذلل . 

والطاعةٌ فعل المأمورات ولو ندبّاء وتركٌ المنهتات ولو كراهة» فقضاء الدّين والإنفاق 
على الزوجة والمحارم ونحو ذلك طاعة لله وليس بعبادة» ويجوز الطاعة لغير الله في غير 
المعصيةء ولا تجوز العيادة لغير الله . 

والقربةٌ: أخصنٌ من الطاعة لاعتبار معرفة المتقرّب إليه فيها . 

والعبادة أخصنٌ منها لأنه تعتبر فيها النية. والتاء في الطاعة والعبادة ليست للمرة» بل 
للدلالة على الكثرة» أو لنقل الصفة إلى الاسمية . 

والطاعة إذا أدّت إلى معصيةٍ راجحة وجب تركهاء فإن ما يؤدّي إلى الشر فهو شر. 
والطاعة تحبط بنفس الردّة عندنا لقوله تعالى: (01/ب] # ومن يَكفرٌ بالإييئن فَقَدٌ حيط عَمَلُمٌ © 
[المائدة: ه] والموت على الردة ليس بشرط» بل تأثير الشرط المذكور في حبوط عمل الدنياء 
فإنه ما لم يستمنَ على الردة إلى آخر العمر لا يُحرمٌ عن ثمرات الإسلام . 

والطاعة والعصيان في البديع هو أن يريدَ المتكلّم معتّى من المعاني» فيُعصى عليه لتعذر 
دخوله في الوزنء فيأتي بما يتضمّن معنى كلامه» ويقوم به الوزن» ويحصل به معتى من 
البديع غير الذي قصده. كقوله: 

يردٌيَدَا عن ثوبها وهو قادرٌ 2 ويعصي الهرّى في طَيْفها وهو راقد”") 

فإن (قادرًا) يتضمّن معنى مُستيقظ . انتهى 

لما يعاين أي الشخص الجليس لهؤلاء السادات من علو المقام أي مقام السادات ويشاهد 
ذلك الشخص من الحلال أي العظمة» وقد مر بيان المعاينة والمشاهدة مفصّلاً . 

فجليس المفلح مفلح ضرورة. الفلاح الفوز والبقاء والنجاة والظفر وإدراك البغية الظفر 
بما تطيب به الحياة الدنياء والأخروي هو ما يفوز به المرء في الدار الآخرة» من بقاءِ بلا فناء» 
وغنى بلا فقرء وعرٌّ بلا ذلٌَ» وعلم بلا جهل . 


.59٠9 /١ ديوان المتنبي‎ (000 
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والضرورة الاحتياج» والضرورة الشعرية هي ما لم يرد إل في الشعر سواء كان للشاعر فيه 
مندوحة أم لا. 

والضروريٌ المقابل للاكتساب» وهو ما يكون تحصيله مقدورًا للمخلوق» والذي يقابل 
الاستدلالي هو ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل . 

والضّرُ بالفتح شائعٌ في كل ضرر» وبالضم خاصيٌ بما في النفس كمرض وهزال. 

فأما الروحاني الترابي المذكور آنمًا فأعني به أي بالروحاني التُّرَابي كل عببد اتصف بأوصاف 
الملائكة من الحضور 5 الحقّ تعالى كِ ميدان. ماد ل تسرك وبابه باع» وتمادتٍ 
الأغصان: تمايلكء. وماد الرجلٌ تختر. ‏ والنيدان واحد الميادين ‏ يعت في. مقام. الحذ 
والاجتهاد. الجدٌ بالكسر ضدٌ الهزل. والاجتهاد افتعالٌ من جهد يجهدٌ إذا تعبّء والافتعال 
فيه للتكليف لا للتطوعء فلا يقال اجتهدّ في حمل الخردلة» وهو بذلُ المجهور في إدراك 
المقصؤة وقيله: 

وفي عرف الفقهاء: استفراغٌ الفقيه الوسعّ بحيث يحدنٌ من نفسه العجرّ عن المزيد عليه» 
وذلك لتحصيل ظنٌّ بحكم شرعييّ» ولا يكلّفٌ المجتهدٌ بنيل الحقّ وإصابته بالفعل» إذ ليس 
في وسعه لغموضه وخفاء دليله . وقد مرّ تفصيله . 

والاتصاف بأوصاف الكمال عطنبٌ على (الجد والاجتهاد). الكمالٌ: حصول ما ينبغي لما 

كالخضر وما أشبهه من الأبدال والأوتاد مرَ بِيانٌ الأبدال. 

وأما الأوتاد عبارة عن أربعة رجال» منازلُهم على منازلٍ أربعةٍ أركانٍ الجهات من العالم؛ 
وهي: الشرق» والغرب» والشمال» والجنوب. مقامٌ كل واحدٍ منهم مقامٌ تلك الجهة. وبهم 
يحفظ الله جهات العالم» لكونهم محلّ نظره عرّ وجل ألا ترى الخوئاص بمعنى بائع الخوص» 
وهو ورقٌ النخل» وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد من مشايخ الصوفية . 

قال القشيري في «رسالته"”"' هو من أقران الجُّنيد والنوري. وله في التوكل والرياضات 
حٌ كثير. مات بالريٌ سنة إحدى وتسعين ومثتين . 


.8464 الرسالة القشيرية:‎ )١( 


الفلك العيني البصري 1 

حين اجتمع الخرّاصٌ مع الخضر كيف جعل اجتماعه به أي اجتماع الخواص بالخضر 
كرامة للخواص وقال الخواص له للخضر: بماذا رأيتك فقال له الخضر: رأيتنى 2:71 برل 

وأةٌ الرجل مَنْ ولدته» أو على المجازء أي: بسبب برّك أصل طبيعتك» لأن الأمّ بمعتى 
الوصل. وفي بعض النسخ ببركةٍ أمّكء أي: أصلك في النشأة الروحانية» وهو العقل الأول 
المعبّر عنه بأمّ الكتاب. لأن أمّ الكتاب يُطلق على اللوح المحفوظ. وعلى العقل الكل» وعلى 
العقل الأول. وعلى القلم الأعلى» وعلى الروح المحمّدي كك لأنه عليه السلام أمٌ الأشياء» 
ولذلك سمي بالأمَيَء ولو لم يكن رؤية هذا الصيف كرامة ما سأله الخواصٌ جمع خاضة . 

والخاصة : عند اصطلاح الصوفية: هم علماء الطريقة. 

وخاصة الخاصة : هم علماء الحقيقة. 

وخلاصةٌ خاصّة الخاصة : هم أهلٌّ الحضرة المسماة بحضرة الدنو» وحضرة القرب التي 
عرفت أنها هي الحضرة الإلهية المسمّاة بالتعيّن الثاني. 

وحضرة المعاني: وهي أنّها هي الحقيقةٌ الإنسانية الكمالية”"2» التي من تحقق بها فهو 
الإنسانٌ الكامل» وأنها هي التي فيها يصخٌ للخلق أن يظهرَ بصفات الحقٌ» وأنَّ من تخطاها 
فهو صاحب مقام الأكملية . انتهى من «تعريفات الفرغاني»”" . 

فبمثل هؤلاء السادات النجباء جمع نجيب» وهم أربعون نفسًا مشغولون بحمل أثقال 
الخلق» فلا يتصرّفون إلآ في حقٌّ الغيرء وبصحبتهم أي صحبة السادات النجباء ذليفرخ من 
اجتمع معهم. وليتحقق أن ذلك الاجتماع من اعتناء أي من عناية الله سبحانه له حيث جمعه 
باهل خاصته. وحببهم إليه. 


مطلب المادة 
فأولئك أي أهل الخاصة الذين انتقلوا عن مادتهم الطينية”” . 


)00( في لطائف الإعلام 407/١‏ : الكاملة . 
4 لطائف الإعلام 244١/١‏ و1905. 
(5) في المطبوع من المواقع :)١47(‏ معادنهم الطينية. 


اليف شرح مواقع النجوم 

المادة””؟: على رأي متأخري المنطقيين: عبارة عن كيفية كانت لنسبة المحمول إلى 
الموضوع إيجابًا كان أو سلبًا. 

وعلى رأي متقدّميهم : عبارةٌ عن كيفية النسبة الإيجابية في نفس الأمر بالوجوب والإمكان 
والامتناع» ولها أسماءً باعتباراتِ فمن جهة: توارد الصور المختلفة عليها مادة وطينة» ومن 
جهة: استعدادها للصور قابل وهيولى» ومن جهة: أن التركيب يبتدي منها عنصرء ومن 
جهة: أن التحليل ينتهي إليها أسطقس”'؟. والمادة والصورة مخصوصتان بالأجسام. . وقال 
بعض المحققين بطريانهما في الأعراض أيضًا. انتهى من «الكليات»”" . 

وخرجوا أي أهل الخاصة عن رعونة البشرية أي عن الوقوف على حظوظ النفس ومقتضى 
طباعها وطبختهم شمس””*' العناية بأرضهم أي بأبدانهم الطيبة المباركة المعتدلة المزاج» 
اللطيفة الأمشاج . 

قال في #القاموس»: المزج : الخلط والتحريش» وبالكسر اللوز الموُ كالمزيج» والعسل» 
ومزاج الشراب: ما يمزجٌ به» ومن البدن ما رُكُبَ عليه من الطبائع. ومَشّحّ خلط. وشيءٌ 
مشيج كقتيل» وسبب وكتفب في لَُبَيَه وجمعه أمشاج . ول تُطْمَةٍ أَمْسَاج # [الإنسان: ؟] مُختلط 
ماء الرجل بماء المرأة ودمها. والأمشاج التي تجتمع في السرة . انتهى 

وفي «التعريفات2*”6: المزاج: كيفيةٌ متشابهة تحصل من تفاعل عناصر متغيرة الأجزاء 
المماسّة بحيث تكسر سورة كل منها سورة كيفية الاخر. 

حتى أخرجتهم شمس العناية عن مراكزهم السفلى. مركز الدائرة: وسطهاء ومركز 
الرجل : موضعه» وجمعه مراكز» يعني: شمس العناية أخرجت أهلّ الخاصة من مقر طبيعتهم 
السفلى» وألحقتهم بالعالم الأعلى [01/ب: أي بالعالم الملكوت» ثم بالعالم الجبروت» ثم 
بالعالم اللاهوت . وقد مرّ تفصيل العوالم. 


)١(‏ جاء في الهامش: مادة الشيء: وهي التي يحصل الشيء معه بالقوة. تعريقات. 

(؟) الاسطقسات: لفظ يوناني بمعنى الأصل» وتسمّى العناصر الأربعة التي هي الماء والأرض والهواء 
والنار اسطقسات لأنها أصول المركبات التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن. التعريفات. 

.79١/5 الكليات‎ )*( 

(5) في المطبوع من المواقع :)١41(‏ وطحنتهم شمس . 

.77١ التعريفات:‎ )5( 


الفلك العيني البصري ا 

فانخرقت العوائد. خرقه جابه ومرّقهء» والخارقٌ هو معجزة إن قارن التحدي» وإن سبقَةٌ 
فإرهاصٌ» وإن تأخَّرَ عنه بما يُخرجه عن المقارنة العرفية فكرامة فيما يظهرء وإن ظهر بلا تحدّ 
على يد وليّ فكرامة له» أو على يد غيره فسحرء أو معونة» أو استدراج» أو شعبذة» أو 
إهانة» كما وقعٌ لمُسيلمة الكذاب”"' . 

وظهور الكرامات على يد الأولياء جائرٌ عندنا. قيل: معجزة النبيّ يراها المسلم والكافرء 
والمطيع والعاصي» و أما كرامةٌ الونّي لا يراها إل مثله» وأما شفاءٌ المريض بالدعاء فهو خارفٌ 
لا بالأدوية الطبية . كذا فى «الكليات»”" . 

والعوائد: جمع عائدة» والعادة ما استمرٌ الناس على حكم المقبول» وعادوا إليه مرَّةَ يعد 
أخرى » ونخارق العادة بمعنى خخلاف العادة. 

في الأبصام متعلقة (بانخرقت) وضرب بسور القدرة القديمة في وجه الطبيعة الذميمة. 
السورٌ: حائط المدينة» وجمعه أسؤار وسيران» والسّور أيضًا جمع سورة» مثل بسرة ويسر 
وهى كل منزلة من البناء» ومنه سورة القرآن» لأنَّه منزلةٌ بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى. 

يعني : ضَربٌ في وجه الطبيعة الذميمة بحائط القدرة القديمة» المانع عن توجّه الطبيعة إلى 
لذائذها السفلية الكثيفة» فتلطفت الطبيعة . 

ولمّا تلطفتٍ الجوهرة الطبيعة وخفت من ثقل الكثافة طلبتٍ الجوهرة الطبيعية العلىٌ 
فهفت أي أسرعتء كما في «القاموس»: هفا هفوًا وهّفوة وَهَمَوانَا: أسرع. والطائرٌُ حَمَق 

ره 78 ا 

بجنا حيه » والرجل زل وجاعء والصوفة في الهواء مَفْوًا وهُفُوًا: ذهبت. والريحٌ بها: حرّكتهاء 
والفؤاد ذهبّ فى أثر الشىء . وطرب يعنى طلبّ الطبيعة العلو» فأسرعت . 

مع تعلقها بتدبير الجسم الذي كلفت. من التكاليف الشرعية» فحينئذ سلطت عليه أي على 
أحدٍ من أهل الخاصة القوة القهرية فاعل سُلّطت متى شاءت القوة القهرية والقدرة القديمة 
فحجبته أي حجبتٍ القوة القهرية ذلك الواحد من أهل الخاصة عن أعين الناظرين» ولحق 
ذلك الواحد بالعالم الأعلى في صفائهم . 


0) الكليات 10/9 


مه شرح مواقع النجوم 


مطلب الصفا 

الصفاء: اسم للبراء من الكدر عن قلب صفا من الصدأ الصادّ له عن سلوك سواء طريق 
أرباب الوفا. 

وإنّما يصفو القلب عند انطواء حظّ العبودية في حقّ الربوبية» وحيئئدٍ يتبيّنُ أنَّ السلوك إِنّما 
كاك ارجير جاع سحي اززة أاقة خافقة إلى كف انوار تمه يعد شان عن طلحة الخد شافني 
تون الأنوار”". 

صفاءٌ خلاصة خاصّة الخاصة: يعني به من تحقق بمقام الأكملية الذي عرفت بأنه مظهرية 
التعين الأول» وعرفت أن الكاملٌ هو المتعيّن بمظهرية التعين الثاني» وذلك في باب الحقيقة 
الإنسانية» وأنه هو خلاصة خاصة الخاصة . 

وصفوة صفاء خلاصة خاصة الخاصة : هم صفاء الخلاصة على الوجه الذي عرفت» وقد 
يعني بصفوة الصفاء قوم هم فوق هذا المقام» فإن صفاءً الخلاصة هم أهل الأفق الأعلى» وأمًا 
صفوة الصفاء فهم أهل الأفق الأصلي”'' الذي [0.] هو مقام أحدية الجمع» ومقام (أو أدنى). 

والصفوة: هم المتحققون بالصفاء الذي عرفته. وتختلف رتبّهم في ذلكء فإنَ أهلّ الله 


على مراتب يجمعها حضرة الصفاء . 
صفوة أهل الله: هم الصفوة على اختلاف مقاماتهم. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”" 
كلمن ترف 


كما تطبخ الشمس الذهب في معدنة الطيب حتى تبرزه أي تظهر الشمس الذهبء وجعلتها 
خالصًا كما يقال: ذهب إبريز وإبريزي بكسرهما أي خالص . 

على وجه الأرض بخلاف غيره من المعادن النازلة عن هذه الدرجةء لما صفت جوهريته 
أي جوهرية الذهب ولطف معناه وهذه تمثيل لما تقدّم من قوله رضي الله عنه وهو: طبختهم 
شمسنٌ العناية بأرضهم الطيبة المباركة المعتدلة المزاج اللطيفة الأمشاج حتى أخرجتهم عن 


)١(‏ في لطائف الإعلام 77/7 : في نور الأزل. 
2( في لطائف الإعلام 77/7 : هم أهل الأفق العلي. . وأما صفوة الصفاء فهم أهل الأفق الأعلى . 
هرف لطائف الإعلام 7/ 17-51 . 


الفلك العيني البصري هم 
مراكزهمء وألحقتهم بالعالم الأعلى» فانخرقت العوائد في الأجسام» وضرب بسور القدرة 
القديمة في وجه الطبيعة الذميمة» ولمّا تلطفتٍ الجوهرة: وخفت طلبتٍ العلوّء فهفت مع 
تعلقها بتدبير الجسم الذي كلفت سُلطت عليه القوة القهرية متى شاءت» فحجبئه عن أعين 
الناظرين» ولحق بالعالم الأعلى مثل طبخ الشمس الذهب. . . إلى آخره. 

ذكما يوّخذ الذهب بعد خروجه عن الأرضء وطلبه الهواء ويسحر ”أي يُحمى بالنار حتّى 
زول هته أي من الذهب بقية التغيير والامتزاج ج بالطين في معدنه» كذلك هذا لمث عيذ اذا 
خرج عن أرضه كما ذ كرناء والتحق بهو لاء المدّادات أعني الملائكة أي السادات النجباء الذين 
بدّلوا صفات بشرك ينهم إلى صفات الملائكة اكتسب ذلك العبد منهم بصحبتهم صفة لم يكن 
عليها أي على تلك الصفة حكم فيها الغائب على الشاهد. فخرج ذلك العبد عن العادة البشرية 
بالتصفية اللطيفة الملكوتية والتسجير أي الإحماء الذي حصل من تلك المشاهدات الحاصلة 
بسبب صحبة السادات حتى خفى ذلك العبدٌ الولى عن الأنصار. وهذه 56 وأصل وجودها 
أي وجود تلك الكرامة ما ذكرناه من قبل من مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في بصر 
وغيره. 

وسببٌ الاحتجاب عن أبصار الناظرين مانع يقوم بإدراك الرائي وهو حجاب ظلمة الرائي 
حتى هتف أي يصيح ذلك العبد الولئٌ المحتجبُ عن الأبصار بك. وأنت لا تراه وهو يمشى 
على المالى ويمشي في الهواء. ويصير” كالهيولى قابلا للتشكيل والصور كالعالم الروحاني . 

٠‏ الهيولى 0 لفظ الل ا والجانةء لا يق 

وقال الفرغاني”” قدس سره: الهيولى عند الطائفة اسم للشيء باعتبار نسبته إلى ما هو 
ظاهر فيه» ثم إنه لما كانت الصورة الجسمية هي أظهرٌ الصور للمدارك صارت الهيولى» ا 
شاك د ارلة 0 
تطلق في الأكثرء ويراد بها محل الصورة المجسمة. 

هيولى الهيوليات: يشير بها المحققون إلى حقيقة الحقائق» لأنه لما كان المراد [0+/ب) 
ا ا خفيقة إلهية وعونية بارت حفيقة 


.87١ التعريفات:‎ )١( 
. 7/6 (؟) لطائف الإعلام: ؟/‎ 


فك يوج مواقع الوم 
الحقائق هي هيولى الهيوليات» ولأجل بطونها في كلّ باطنٍ وبطون كانت هي هيولى الكل» 
والهوية الكبرى الجامعة لكلّ شيء . 

وهيولى الكلي”'' : هي حقيقة الحقائق 

الهيولى الخامسة: يشير“ بها المحققون إلى حقيقة الحقائق المسماة بهيولى الكلّء 
وَفيُوك الويؤكنات» نشت اشاس اعفار أن الج هو أقصى مراتب الظهور» والجسم 
صورة في الهيولى» والهيولى صورة في النفس» والنفس صورة في العقل» والعقل صورة في 
العلم» والعلم صورة ظهرت من باطن الوحدة» هي الخامسة لأجل ذلك . انتهى 

وقال سيّدنا الشيخ الأكبر قدّسنا الله" بسرّه الأنور في الجواب عن مسأل السّبحة السوداء 
وهي الهيولى: وإذ قد ذكرنا العقلّ الأول» وهو أول موجودء والنفس الكليّة وهي وَل منفعلٍ 
عن العقل» وقد ذكرنا الأعمّ الذي لا أعمّ منه.» وهو المعلوم. وقلنا: إنه ينقسمٌ إلى ثلاثة 
أقسام : واجب» ومحال»ء وممكن: 

وأنْ الواجب: هو الذي لا يُتصوَّرٌ عدمه أصلاً عقلاً» وهو وجودٌ الله تعالى وصفاته. 

وأن المحالَ: هو الذي لا يتصوّر وجوده عقلاً كالجمع ب بدو القة هه «وكن أن الس 
يكون قائمًا وقاعدًا معًا وما أشبه ذلك . 


وأذا المعو هوا الذي يعر ز أن سد اوفدرة اروس الل الأوله واللفين 
الكلية» وجميع المخلوقات كلهاء ولا يعقل وجوبٌ عقليٌ غير ما ذكرناه. 

وأما الواجبات الاختيارية فلا يتعوّضٌ إليهاء فإنها لا تزيل حقيقة الممكن عمًا ثبت لهء 
فإنما قال: انظر في الأشياء بما تقتضيه حقائقهاء فإذا قال الله تعالى: إِنَّ هذا الموجود مثلاً 
لا أعدمهء كما قال في الجنة وأهلها والملائكة لأنه سبق علمي ومشيئتي لا أعدمه» قلنا فيه: 
إنه باق كما أخبر الله تعالى لا ينعدمٌ أبدًا بالنظر إلى ما قال الله تعالى لناء وبالنظر إلى نفس 
الشيءٍ يقول: إنه ممكن. لأنه لم يكن» فإن بقي فبمشيئة مرجّحة لا بنفسه» كما نقول في الله 
تعالى: قادرٌ على الإطلاق» ولا نقول القدرة تعجز عن الجمع بين الضدّين» فإِنَّ الجمع بين 
الضدّين لم يستحل لكون القادر يعجر عنه. وإنّما استحال لنفسهء لأنَ الجسم لا يقبله» 


دلق في لطائف الإعلام : هيولى الكل . 
زفق في الأصل : يشيرون. والمثبت من لطائف الإعلام . 


الفلك العيني البصري 5١‏ 
ولا الشيء » الذي يحمل عليه» فإنه لنفسه اقتضاهء ومتى اقتضى معلوم ما حكمًا لنفسهء فإنه 
لا يتبدَلُء والقادر مطلق القدرة على كلّ مقدورء ولماعيك هذا كله اركنا انحكيية فى نذا 
الجزء على ما هو عليه كنا تح ون الور والأشكال على التقريب والاختصارء فتقول 
أولاً: 

كما ذكرنا أقسام المعلومات يجب أن يُقسم الموجودات قسمةً منحصرة تعدخ كلَّ موجودء 
وذلك أني أقول : إن الموجودات تنقسمٌ قسمين : متحيّرٌء ولا متحيز. 

ولنأخذ المتحيز ونقول: والمتحيّرُ ينقسمٌ إلى مفردٍ وإلى غير مفرد وهو المركب» فالمفرة 
يُسمّى جوهرّاء وغيرٌ المفرد وهو المركب يُسمّى جسمًا. 

باطد عر الماك وتقيية فبتمر الوا كاف بش وإلى قائم بغيره . 

ولنأخذ القائم بنفسه غير المتحيزء ونقول: لا يخلو غيرُ المتحيّر القائم بنفسه أن يكون 
يجب له [04] الوجود أو لا يجب له الوجودء فإن وجب له الوجود قلا يخلو إمّا أن يجب له 
الوجودٌ بذاته أو بغيره» فإِنْ وجب له الوجود بذاته فهو الله" سبحانه وتعالى» وإن لم يجب له 
الوجود بذاته ووجبَ له بغيره فهي العقول في مذاهب الحكماءء وفيها خلافٌ بينناء فإنا 
لا نثبتها على حدّ ما أثبتوهاء ولكن لا يحتاج في هذا الباب إلى الكلام معهم فيها. 

ثم نأخذ غيرَ المتحيّر الذي لا يقوم بنفسهء ونقول: لا يخلو إمَا أن يجب له الوجود أو 
لا يجب فإن وجب له الوجود فهو صفات الله تعالى: علمه وقدرته وإرادته وجميع صفاته» 
وإن لم يجب له الوجود فذلك هو العَرَضٌ» وما ثمّ موجود لعقلٍ زائد على ما ذكرنا . 

وكلّ واحدٍ من هذه الموجودات له أحكامٌ وتفصيلٌ طويل. والعرض إنما كان حصرهٌ 
خاصّةء ثم إذ وقد ثبت هذا فنقول: إن الله كان ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان» 
كما ثبت في الخبر الصحيح”'©. ودلت عليه الأَدّلةٌ القاطعة والبراهين الساطعةء فكان 
ولازمان ولا مكان ولاعين موجود سواهء ثم دك الأعيان والمكان والزمان على حدّ 
ما علمه وشأنه» لا تبديل لكلمات الله . 

واعلم أنَّ المكان والزمان اختلف العقلاءٌ فيه 

فمنهم من قال: إن الزمان حادثٌ متوهم علق حصولَهُ على حادثِ متحقّقٍء كقولهم: 


)0( انظر الحديث الذي تقدّم صفحة .)85/١(‏ 


شك رخ نوق التبجوة 
أتيتنك رأسنّ الشهرء ٠»‏ فالاتيان متوهَمٌء ورأس الشهر متحقق . 

ومنهم من قال : إِنَّ الزمان ما سّكل عنه بمتى . 

ومنهم من قال : إِنَّ الزمانَ مقارنةٌ حادثٍ لحادث في جواب من سأل بمتى» والمكانُ عبارة 


عن استقرار متحيّز يجاب عنه في جواب من سأل بأين . 

والصحيحٌ عندي في حقيقة الزمان الذي ارتضيته» ويعمٌ لي جميع ما اصطلحوا عليه إذا 
فحص عن ذلك يقول : إن الزمان مقارنةٌ حادثٍ لحادث سواء كان الحادثٌ واقعًاء أو غير واقع 
في جواب من سأل بمتى » يفهم عند السؤال بمتى . والجزات ب الشادقن الققالك بكرن 
الثالثُ موجودًا أو غير موجودء وقد قيل إِنَّ الزمان مده متوهّمةٌ بعدها حركات الفلك» والذي 
يظهرٌ من هذا كلّه على التحقيق أنه أمرُ إضافيٌ» وقد يكون ذلك الأمر موجودّاء أو لا يكون 
موجوداء قال الله تعالى: « # كل حك لكَكَفْرُونَ الى حَلَقَ الارّص ف يَوْميْنِ # [فصلت : 4] وقال: 
#فَفَضَلهنَ لين سَبِعَ سه سَمَْوَاتِ ع ؟1) وقال : # وَكَدَرَ فيبَآ أَومهَا فه أَرَيَة أي © [فصلت: 6 
وقال: : < ولق حَلَْقَمَا أَلسَموتٍ وَالْأرصٌ وما يَتِنَهْمَاف سِنَةِ أَنَّامِ 4 [ق: +*] فقال الناس : إن هذه 
الأيام مقدّرةٌء أي لو كانت ثمّة أيامٌ لكان خلق ما ذكره فيها لا من قصورء ولكن كما بيت 
الجنة في شهرء كما أوجد بيت الجنة في شهرء مع قدرته أن يُُوجدها في الزمن الفرد هي 
وجميع الموجودات» فنسبه بالموجود على القدر المعلق» وهذا من وجه لا يحتاج فيه إلى 
زمانٍ مقدرء فإن حركة اليوم إنما هي لدورة الفلك المحيط» والشمسسٌُ علامة في كمال الدورة 
وابتداء الكورة» فإذًا دورةٌ واحدة للفلك الأقصى المحيط هي اليوم» والله تعالى ما ذكرٌ من 
المخلوقات في الستة الأيام السموات والأرض وما بينهماء ولا يعرف من موضوع الشرع أن 
السموات غيرٌ هذه السبعة» لأنه يقول في مواضع كثيرة /٠04[‏ ب] 9 سبع طرايق © [المؤمنون: ]1١‏ 
و: 2 سَبْعٌ سَمَوَاتَ 4 [البقرة: 14] ولم يذكر غيرها . 

ومعلومٌ أن فلك المنازل والفلك الأطلس مُحيطان بالسموات السبع وما تحوي عليه» وأن 
الأيام للفلك المحيط دورة» فإذا ذكر ست دورات هي ستة أيام فقد خلقّ الله السموات 
والأرض في ستة أيام موجودات» إذا كانت عبارة عن ست دورات دارها الفلك المحيط» 
ولا يحتاج إلى تقدير الأيام» وإن أخذ بعموم قوله السموات جميع الأفلاك» وفهم من الشارع 
هذا حيتئذ يقدّر الأيام ويجعلها أمرًا آخرء والظاهر ما ذكرناه ونبّهنا عليه وما بقي إلا ما فوق 
السموات على ما قلنا: هل خلق في زمان أم لا؟ 
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فأمَا الذي قال: إن الزمان عددٌ حركات الفلك» فهو الذي يقول: إن الفلك صورة في 
الجسم الكلي» والجسم صورة في الهيولى» والهيولى جوهرٌ بسيط روحاني يقبل الصور من 
النفس الكلية شيئًا بعد شيء بالزمان» فقد قيل: صورة الجسم والفلك بلا زمانٍ. 

وأمّا الذي قال: مدّة بعدها حركات الفلك» فهذه المدة غير موجودة على التعيين» فليس 
على هذا القول الزمان هو حركات الفلك» وإِنّما ارتضينا ما ذكرناه» لأنَّ الذي يقول: إن 
الزمان هو مقارنة حادثٍ للحادث» في جواب من سأل بمتى» مثل أن يقول: متى جاء زيد؟ 
فالجواب مثلاً: حين قدمّ بكرء وحين طلعتٍ الشمسء أو قدمّ بكرء أي: في الوقت الذي 
طلعث فيه الشمس» فالأمر الذي طلعت فيه الشمسنٌ» وجاء فيه زيد هو الزمانٌ» لأنَّ طلوع 
يقال: متى أوجد الله أولَ موجود؟ فيقال: تعلق المشيئة والقدرة بإيجاده وما ثمّة حينٌ 
ولااشىء إلا الشف وهذا الموجودء. وقد فهمنا أمرًا ثالثاء وليس له وجود يعمل » وهذا هو 
الزمان المطلق. ثم يُطلق على الموجودات اسمٌ الزمان متى وقع التوقيت بهاء والجواب بها 
في حنّ من سأل بمتى» فإذا تقرر هذا التحرير» فأسعدٌ الناس يحدّ الزمان من قرب هذا 
التحرير»ء وهو الذي حدّه بمقارنة حادث لحادث فى جواب من سأل بمتى » والمقارنةٌ أمة 
إضافي يرجع إلى حالةٍ من أحوال المتقاربين. 

فنقول على هذا التقريب: إن كلّ جوهر قائم بنفسه متحيّزء فلا يخلو أن يكونّ ساكنًا في 
حيّره. أو متحرّكا منه إلى غيره» والحيّرٌ هو وصفٌ ذاتى للجوهرية يقبلٌ المكان. 

وإذا كان لا يخلو: إمَّا أن يكون ساكنا في حيّزه أو منتقلاً عنه إلى حيز آخرء فقد ثبت له 
العرض» وهو السكون أو الحركة, فإذا نازع المخالف» وهو الفيلسوف القائلٌ بذلك القسم 
الذي ذكرناه في تقسيم الموجودات» وهو الجوهر بين القائم بنفسه الذي لا يتحيّرٌ وهو ممكن 
أوجده الله تعالى» فثمّ أمر يلزمه فيه وهو كون ذلك عنده عالمًا . 

فمعلوم قطمًا أن علم العالم ليست ذات العالم؛ لأنَّ العلم معنى قائمٌ بالعالم» والعالم 
قائم بنفسه موصوف به حامل بذاته للعلم وما فيه من الصفات» فإذا قد ثبت موجودان معًا: 
العقل الأول وصفة كانت ما كانت» فليكن كل واحدة لصاحبها زمانًا . 


وإذا قيل : متى وجد العقلٌ؟ فتنقول: حين وجد العالم القائم به وإذا قيل : متى وجد 
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العلم القائم بالعقل القائم به؟ فنقول: حين وجدت 001) ذاتّه فإنهما مرتبطان» فقد ثبت 
الزمان» فأول ما خلق الله تعالى الزمان» إن كان الزمان موجودّاء والموجودات كلها على هذا 
الزمان» وإن كان الزمان ‏ كما ذهبنا إليه ‏ أمرًا مضافا إضافيًا يقال بالنسبة فهو أولى» ويصحٌ 
في الموجودات كلها من العقل إلى المعدن. 


وإذ وقد مشى في الزمان ما مشى فلنذكر المكان: 

وهو كون الجسم ينقسم إلى نهاية» وكون العرض لا يبقى زمانين» إذ كان كلامنا في هذا 
المجلس في الهيولى» وإن الأشياء يوجد فيها بالزمان شيئًا بعد شيء» وإلباتدل الور 
فهل هي مكان للصورة أو محل لها؟ وكون العرض لا يبقى يحتاج إليه حتى يب ى الفاعل 
قاعلا ولا يتعطل في حقٌّ بموجودء فهذا دعانا إلى أن نذكر هذه المسائل في هذا المجلس 
وأشباههاء فنقول: 


إن حقيقةً المكان استقرارٌ متحيّرٌ أعني ذا مقدار على متحيز يُسألٌ عنه بحيث الحلول فيه 
كالبياض في الجسم» هو بحيث الجسم» وليس المكان كذلك» فنقول: إن الهيولى هو جوهر 
بسيط روحاني غيرٌ عالم ولا فاعل» وهذه هي الهيولى الأولى عند الحكماء» وهي الثانية 
عندتك فلشكلم على ها دكرتاة» انم بعد ذلك نتكله في الهيولى نما يتبعها من صنو العام 
فمحالٌ أن تكون الهيولى مكانًا للجسم؛ لأنَّ المكانَ غيدُ المتمكن ولا محلاً» فإنَ المحلّ غير 
الحالٌء وهي نفس الجسمء فليست بمكانٍ ولا محل ولا الصورةٌ أيضًا بمحلٌ لهاء فإن 
الصورة لا تعقل إلا بهاء والمحلٌ ليس من شرطه العلم به أن يعلم الحال فيه . 


ثم إن الصورة لا تقبل هذه الهيولى» وأكثر الحكماء يقولون في الصورة إنها جوهئ إلا 
بعض المتأخرين» فإنْه قال: وليست الصورة بجوهرء وإنما الصورة أعراضٌ في الهيولى 
والجوهر جوهرها. وقد أشار إلى هذا القول الحكيم أرسطو. لي 1 
كله جوهرٌ واحدء وإنما تختلف عليه الصور والأشكال. ومع هؤلاء يمشى الدليل» فإن 
الهيولى إذا كانت موجودة» وهي جوهرٌ بسيط روحاني قائمٌ بنفسه» والجسم أيضًا ذاثٌُ قائمة 
بنفسهاء فإنَ الذات القائمة بنفسها لا تكون صورة لمثلها في هذا الحدّ إلآ أن تكون الهيولى 
لا وجود لها في عينها إل بالصورة» فهي إِذا عرض نّ أعني أنها معنى فيها لا هي موجودة 
ولا معدومةء لأنها تعقل كما سنذكره. 
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وقد يُمكن أن يُشيرَ الحكيمٌ وغيره بالجوهر إلى الجسم الكلّي» وهو الظاهرء فإنه يقول في 
الهيولى: إنها لا موجودة ولا معدومة» وهنا بحثٌ طويل» ثم نقول إن الجسم عند الحكماء 
هو الطويل العريض العميق» وعند غيرهم هو تألّفُ جوهرين فصاعدّاء واختلفٌ أصحاب هذا 
القول في العبارة عن تأليف هذين الجوهرين» فقال بعضهم: إذا تألّتَ جوهران كان جسمّاء 
أي بتأليفهما ظهر الجسوء وإذ قد تقرّرٌ أن الجسم هو المؤلف من جوهرين مفردين فصاعدّاء 
فإنه بالضرورة ينتهي إلى ما تألّف منه بالقسمة» وقد قالت طائفةٌ بأنه ينقسم غير نهايةء ويا 
عجبًا مع كونهم عُفَّلاً كيف جهلوا هذا القدرء وأصولهم يختل ما ذكروه» لأنَّ من أصولهم أنه 
كل ما دخل في الوجود فهو هتناوء والجسمُ قد دخلَ في الوجودء ومعلومٌ أن القسمة إنما هو 
فعل في المقسوم [050:+/ب] وهو الجسمء والمقسوم داخلٌ في الوجودء فهو بالضرورة متناهٍ 
ولا ترد القسمةٌ إلا عليه» فلا بد أن ينتهي بانتهائه» فإنَّ القسمة إِنّما ترد من الجسم على 
اتصالاته» لأنه لو لم يكن متّصلاً ذا أجزاء لما انفصلَ إلى أجزاءء وبدليل سكيئًا مثلاً ذا شعب 
كثيرة متساويةء مثل السكين ذي الشعبتين الذي يقع به رأس الأفعى وذنبها في ضربة واحدة» 
فتكلمه على الجسم في الزمن الواحد فتفصله» وهذا مما يدلّك على أن له كميات» لكنها 
منفشلة» واتضالاثه مشاعية» لأنها مرخودة في فلتكنل علق كل اتصال اتفصالاً » فل بد أن 
تنتهي انفصالاته» لأنها واردةٌ على اتصالاته» وقد ثبت نهاية اتصالاته» فقد تناهت قسمئَهُ إلى 
شيءٍ لا ينقسم يُسمّى جزءًء وبحكم الإضافة إلى الجسمء وبالنظر إلى ذاته فلا يتجزأء وإنما 
هو متى لا ينقسم» وهو معبّدُ عنه بالجوهر الذي هو أصلّ الجسمء فتفهّم هذا الدليل» فإنه 
حسنٌ في إثبات الجوهر الفرد . 


ثم إِنّه لا فائدة في قولنا: هذا جُسيم من هذاء إلا أنَّ كمّياته من كميات هذاء وما لا 
يتناهى لا يقال فيه أكثر من كذا ولا أكبرء فحملٌ المفاضلة عليه بالكثرة والقلة تقتضي تناهيه» 
وكان لا يصحٌ أن يُقال إن الدّرة7'" أكبر من الفيل» ولأنَّ جسم البعوض أعظم من جسم الجبل 
الشامخ ولا جسم الأرضء لأن كلَّ جسم منها لا يتناهى» وما لا يتناهى لا يفصل بعضه بعضًا 
في هذا الباب» وهذه مكابرة لما دلَّ عليه الدليلٌ الواضح» وشبهتهم أن القسمةً ما دخلت فى 
الوجودء وتركوا الكلام في المقسوم الذي تردٌ عليه القسمة أنه قد دخل في الوجودء ا 
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تناهيه» فإن كان قد دقَّ بحيث أنَّ الحمنّ قد نبا عن إدراكه لمجرى العادة» فإِنَّ العلم لا يرفعه 
من الوجودء فإذا كان موجودًا فالقسمة فيه بالدهر حتى ينتهي ولا بدّء ثم بعد هذا فأقول: 

إن الله تعالى رشع خلق الموغودات: ترنيتا احنياوًا لا تريتا طبيعا حقيعتا .ونه أمور 
تقتضي الترتيب الطبيعي» فأوجدها على حسبما تقتضيه حقائقهاء فأوَّلُ ما خلقّ الله العقل» ثم 
النفس» ثم الطبيعة» ثم الهيولى» ثم الجسم الكلي. ثم الأفلاك. ثم الأركان» ثم المولّدات» 
ثم المعادن والنبات والحيوان» وآخرُ موجودٍ الإنسان. وخلق الأرواحّ على مراتبها من مرتبة 
العقل إلى ما دون» وسيأتي ذلك في الجواب عن مسألة الأرواح . 

وهذا المولّدات هي العالم الذي تولّدٌ من المزاج والأخلاط . 

وهنا تعرّضت مسألة» وقد ذكرنا أن نتكلم فيها وهو بقاء العالم وفناؤه» فنقول: إن العالم 
محصورٌ في قائم بنفسه وهو الجوهرء وفي قائم بغيره وهو العرض على اختلافه. وهو تقاسم 
المقسومات نن القبتم الممكن» لهذا كيل الخدم والوجودء وليس في قوّته الامتناع منهما 
على البدل» فيحتاج بالضرورة إلى المرجّح» فإن تعلقث إرادةٌ المرجّح ببقائه فلا يزال باقياء 
وإن تعلّقث إرادةٌ المرجّح بفنائه فني» وأعني الجوهر والجسم . 

غير أنَّ الفناء على قسمين منه ما يفني بنفسه وهو العرض» ومنه ما يفني بعدم شرطه وهو 
الجوهرء فإذا أراد الله تعالى بقاء ذوات العالم أمدّه بخلقٍ الأعراض فيهء فانحفظ عليه 
وجودهء وإن اختلفث صورّهء وإذا أراد أن يفني العالم أمسك عن خلق الأعراض [7:1] فانعدم 
العالمٌ لانعدام الأعراض ليس لنفسهء ولا تبقى بوجود”'' كما يقوله مخالفو أهل الحق» 
وإنما بقاؤه مرجحة وإرادته» وهو العالم القدير. 

وإنما قلنا في العرض إنه ينعدم بنفسه لأنه لا يبقى زمانين» وأنه ينعدم في الزمان الثاني من 
موجودهء ويخلق الله تعالى مثله أو ضدَّه لبقاء ذلك المحلّء ويظهر ذلك في الحركات كلها 
من المتحرّكات» وما بقي النزاع من المخالف إلا فيما يدركه الحسنٌ» مثل سواد الزنجي؛ 
وصفرة الذهبء. ولون الجبال» وغير ذلك» فنقول على هذا: إن لم يكن العرض ينعدم بنفسه. 
كما ذكرنا فلا بِدَّ أن ينعدمٌ بغيره» وذلك الغيدُ لا يخلو إما أن يكونَ عرضا آخر مثله» أو غيرَ 
عرض» وإن كان عرضا آخر فلا يخلو أن يكونَ ضدّه أو ضدّ غيره وهو خلافه؛ ومن المحال 


دلق في الهامش: ولا ببقاء موجوده. في نسخة . 
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أن يكونَ خلاقهء فإنَّ خلافه لا يعدمهء فإن الرائحة للتفاحة لاتعدمٌ بياضها ولا رطوبتها 
ولا غير ذلك من الأعراض التي فيها المخالفة. 

ومحال أن يعدمه ضدّهء لأنه لا يخلو أن يجتمع معه في المحلّ أو لا يجتمع في المحلّ» 
لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدّين» فكان الشيءٌ يكون أبيضَ أسودّ معّاء متحركا ساكنًا معّاء فإنَ 
المعنى يوجب حكمه لمن قام به» وبهذا يبطل القول بالكمون. 

ومحالٌ أيضًا أن يعدمه وهو ليس معه في المحلٌء لأنه لا يخلو أن يكون معدمه. وهو 
الضدٌء موجودًا في محل آخر ومعدومّاء فإن كان موجودًا في محل آخر فقد أوجبَ حكمه لمن 
قام به»ء ومحال أن ينتقلَ إلى محل هذا الضدّء فبعدمه لأنه يؤدّي إلى محالين : المحالٌ الواحد 
أن يقوم المعنى بنفسه عند الانتقال» والمحالٌ الآخر ما ذكرناه» وهو اجتماعه به في المحل» 
فقد بطل أن يعدمه ضله وهو موجود. 

ومحال أن يعدمَهُ وهو معدومٌ» فإنَّ المعدومَ لا حكم له البتة» فلم يبق إلا أن يعدمه غيد 
دف :ولك القية لأ يخلو إنا أن يكون شرطاء فإن كان شرطا فلا يخلق أن يكون دما أو 
وجودّاء ومحالٌ أن يكون عدمّاء فلم يبق إلا أن يكون وجوداء وإذا كان وجودًا هذا العرض» 
وشرطه المعدم له موجودء وإن كان لانعدام شرطه فالكلام في شرطه كالكلام فيه بما إذا انعدم 
الآخر الذي هو الشرطء لأنه لا يخلو أن يكونَ جوهرًا أو عرضاء وقد بطل أن يكون عرضا. 

ومحالٌ أيضًا أن يكون جوهراء لأن الجوهر لا يقوم بالمحلٌ» لأن الحكمّ ليس للجوهر 
بما هو جوهرء وإِنّما الحكم للأعراض القائمة بهاء فإذا لا يعدمه انعدامٌ الشرط ولا الضدٌء 
فلا بدّ أن يعدمه الله سبحانه وتعالى» أو ينعدم هو بنفسه كما ذكرنا أنه يستحيل عليه البقاء في 
الزمان الثاني من زمان وجودهء لأنه لو بقي زمانًا آخر لجاز أن يبقى أزمانا كثيرة» ولا ينعدم 
رسالا لا معدم له. 


وأما قولنا: من المحال أن يعدمه الفاعل لا شيء ليس يفعل ولا يقول فعل العرض» فإن 
العرضّ موجودٌ العين» والقدرة لا تتعلق بالموجود؛ لأن تعلقها إِنّما هو عبارةٌ عن إيجادها 
للشيء؛ فإذا وجد فلا يتصوّر لها بالموجود تعلّق» وما ثم أم يعقل إلآّ العدم» والعدمٌ 
لاشيء» والفاعل لا يقال فَعَلَ لا شيء» فإن الفاعل لا يعدمه ولا الضدٌء ولا ينعدم بانعدام 
الشرط» وما ثمّة أمرْ آخر يبقى إل كونه ينعدم بنفسه» وتنعدم الجواهرء وكلٌ قائم بنفسه مما 


هلك شرج مواق اللسخرع 
سوى الله يمسك الأعراض [01/ب] عنهء وكذلك العقل الأول لو مسكٌ عنه الفيض لانعدم» 
فإِذًا بقاء العالم بإبقاء الله تعالى لا بنفسهء وإبقاء الله تعالى هو تجدّد الأعراض واسترسال 
الفيض ٠»‏ والجود المطلق سرمدًا. 

ثم اعلم أنّه لما تكلمنا على العقل الأول ومرتبته والنفس الكليّة ومرتبتها فنريدٌُ أن نتكلّم 
هنا على الهيولى» وعلى ما خلق الله تعالى فيها عند توجه النفس الكلية بقوّتها الفعالة التي 
لا إيجاد لها البتة» لأنه لا شريك له في مُلكه . 

فنقول: إن الهيولى ويطلقه الحكماء على أربعة أشياءء ونحن نطلقه على خمس 
معلومات» والحدٌ الذي يجمعها هو أنَّ كلّ أمر يقبل الصورة والأشكال فهو هيولى لتلك 
الصورة التي يقبلهاء وإِنّما قلنا فهو هيولى لتلك الصورة التي تقبلها من أجل أن ليس كل 
هيولى تقبلٌ كلّ صورة» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

فتقول: إن الهيولى الأقربٌ إلينا الهيولى الصناعة». مثلاً: الحديد لما يكون فيه من 
الصورء فإنه يقبل صورة السكين» وصورة الخاتم» وصورة السيف» وصورة القدوم» وصورة 
المقص. وغير ذلك من الصور التي يقبلها. ومثلٌ الخشبء فإنه يقبل صورة التخت والمنبر 
والتابوت والباب وغير ذلك من الصور التي يقبلها. ومثلٌ الصوف التي يقبل صورة الغزلٍ» 
فهو هيولى لصورة الغزل» والغزلٌ هيولى لصورة الكساءء والكساء هيولى لصورة البرنس 
والجبة» ولهذا قلنا: ولا كل هيولى تقبلُ كلَّ صورةء فإِنَّ الغزل لا يقبل إل صورة الكساء 
فهذه هي الهيولى الصناعة . 

وأما الثانية الأقربٌ إليها فهي الهيولى الطبيعية» وهي الأركان الأربعة: النارء والهواء؛ 
والماء؛ والأرض. فإنها تقبل صورة المولّدات. 

والهيولى الثالثة هو الجسم الكلي» وهو الجسم المطلق الذي قبلَ صورة الأفلاك 
والأركان» وكلٌ ما تحت حيطته . 

وأمَا الهيولى الرابعة فهي الهيولى الأولى عند الحكماء» والجوهرٌ البسيط الذي قبل 
الجسم الكلي وكان بهذه الصورة جسمًا مطلقّاء وهنا منتهى الهيولى في الهيولى. وأن مرتبتها 
دون النفس» وهي بمنزلة الجماد لعدم قوّة العلم» وقوة العقل» فإنها مسلوبة القوتين» فهي 
عاجزة قاصرة هينة» وهي بين يدي النفس الكلية كالخشبة بين يدي الصانع» يتحكم فيها كيف 


الفلك العيني البصري اه 
يشاءء وليس في قوّتها الامتناع من التحكم فيهاء فأول صورة قبلها الجسم» وأولُ شكلٍ ظهر 
في الجسم الشكلٌ المستدير الكري الذي هو أرفع الأشكال» وفي هذا الجسم ظهرت الأفلاك 
كلّها إلى المركز . 


وأما الهيولى الخامسة فلم تذكزها الفلاسفة» وهي عندنا لا موجودة ولا معدومة» وهي 
لا قديمة ولا محدثة. وهي ظاهرة في كلّ شيءٍ بحكم ذلك الشيء هي عين ذلك الشيء» كان 
ذلك الشيء ما كان قديمًا أو محدثاء وهي في كلّ موجود بذاتهاء ليس منها في شيءٍ آخر جز 
آخرء مثال وجودها في الموجودات. مثال البياض في الأبيض والبيض» والسواد في السودء 
والتربيع في المربعات. فلا نقولٌ في كل أبيض: إن فيه جزءً من حقيقة البياض الكلي» بل 
البياضٌ بذاته في كل أبيض» وكذلك السوادية» وكذلك العودية هي في المبخرة بذاتهاء وفي 
الخشبة بذاتهاء وفي الكرسي بذاتهاء لا أنّ جزءً منها في المنبرء وجزء آخر في الخشبةء 
وجزء آخر في الكرسي. فهذا هي الهيولى في كل شيء 507 بذاتهاء ولكنها في كلّ موجودة 
بحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الموجودء وهذه الحقيقةٌ من أعزرّ المعارف والأسرار التي 
يهبها الله تعالى لعباده» ومنها صحة المعرفة عندنا بالله» وعند الله بناء وهي قديمةٌ في القديم» 
ومحدثة في المحدث. فإنها تتبع الموجودات بالنظر إليها من حقيقتهاء فلا يقال فيها شيء» 
ولالا شيءء ولا موجودةء ولا معدومة» ولهذا لا يمكن كشفها ومعرفة سريانها في 
الموجودات في كتاب» فإنها تُكشففُ للأمناء من عباد الله تعالى الأحرار مشافهة الذين ارتاضوا 
بالمعارف الوهبانية» وقبلوا الأشياءَ علمًا بالعنايات الربانية» وخرجوا عن حكم هوى 
النفوس» وبقوا بحكم العلم. 

والمرتبة الفاصلة التي تدّعيها الفلاسفة لنفسهاء ولم تجعل لها فيها قدم»ء وإنما هي 
مختصّةٌ بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والورثة التي ورثوهم فيما قدم في معنى 
ما جاؤوا به» فتقرّبوا بالتجرّدء فخلعت عليهم خلع التوحيد ليد الأحدية» وهم في الحضرة 
الصمدية» فمع هؤلاء بك نتكلمء فلا تغقل الأشياءٌ إلا بها عمومّاء ولا يوجد لها عير إلا 
بالأشياء. والعلم بالأشياء موقوف على العلم بهاء ووجودها موقوفٌ على وجود الأشياء . 
وبسطنا القول أكثر من هذا في كتاب «إنشاء الجداول6”'" وبها تقعٌ المناسبةٌ الباطنة التي أشار 


لاع شرح مواقع النجوم 
إليها الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في «إحياء علوم الدين» في كتاب المحبة منه؛ 
وقال فيها: إنه لا يمكن كشفهاء وحالك على أن تعرفها من نفسك . وذكر المناسبة الظاهرة. 
ولم يقل في هذه بشيء . 


وإذ قد نبّهنا بهذا القدر فلنرجع إلى هذا الهيولى الأولى عند الفلاسفة» وهي جوهرة 
روحانية بسيطة قابلة من النفس الكلية الصور والأشكال بالزمان شيء بعد شيء» فأول صورة 
قبلت صورة الطول والعرض والعمق» فكانت بذلك جسمًا مطلقاء وهو الهيولى الكلي» فقد 
خرج من هذا الكلام أن الهيولى يقبل الصور بالزمان والجسم الكلي من الصورء وهو أول 
صورة قبلتهاء ولا يصحٌ على مذهبهم في الزمان أن تقبلها في زمان» لأنَّ الزمان عندهم عبارة 
عن حركات الفلكِ» والفلكُ صورة في الجسم الكلي» والجسحُ صورةٌ في الهيولى» والهيولى 
يقبل الصور بالزمان» فقد بطل قولّهم بأنَّ الزمان حركةٌ الفلك على هذا القول» فإِنْ قالوا نما 
يقبل الصور بالزمان الترتيب» فقد أساؤوا العبارة بين القول بالتقديم بالرتبة والتقديم بالزمان 
فرقانًا كبيراء فإن قالوا عنينا بالصور الذي بعد ثبوت الزمان. قيل لهم: قد أخللتم بالعبارة» 
وعلى مذهبكمء فإن القابل للصور الذي دون الجسم إِنّما هيولاة الجسم الكلّي. فإِذًا هي 
لا تقبل سوى صورة الجسم الكليء» فإذا ثبت هذاء فإني أقول: إن الطبيعة والهيولى للناس 
هما مرتبتان دون النفس الكلية» إنما كانت الطبيعة هناك» وهي الحرارة والبرودة» واليبوسة 
والرطوبة من أجل أن الهيولى إذا قبلت الجسم لا بدّ من وجود هذه الطبائع فيه أصلاًء وقد 
نبّه الله تعالى على ذلك فقال: « ثم أستوه ِل لَك وهى دَحَانُ © [فصلت: ]لاه ٠/ب]‏ فهذه الأفلاك 
من عالم الطبائع» ولا بدَّ. وقد قال الله تعالى: 8 فَِدًا أنتَفَّتِ أَلسّمَهُ مَكَاتْ وَرْدَهُ كَألدَهَانِ» 
[لرحيق: بم لأن أضلها دخان» .وقد غالت الفلسفة :. إن النحرارة غليان أجَواءء الهيولق؛ 
واليبوسة تماسكٌ أجزائهاء فهذا ممّا يدلّك على أنَّ الطبيعة في الهيولى بالقوة محمولة فيها في 
كونها جسمًا بالفعل: 


وفي هذا الجسم الكلي انفتحث صورٌ العالم كلَّهء لأنه عهد الخلاء إلى المركزء ولهذا 
يصحٌ أن يكون العالم أسفله وأعلاه وجوره”' واحدّاء وإنما تختلفُ عليه الصور والأشكال؛ 
وعليه تقعٌ الحدود والصورء لا يستحيلٌ بعضها لبعض ؛ لكنّ الجوهرّ يقبلها . 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: وغوره. 


الفلك العيني البصري اماع 

فمن قال: يستحيلٌ الماءً هواءً» والهواءً نارًا صدق. ومن قال: لا يستحيلٌ الماءٌ هواءً فقد 
صدق. إذا عرفوا ما نطقوا بهء فإنَ الهوائية التي هي صورةٌ في الجسم الجوهر لا يستحيلٌ إلى 
قور الماقة > لآن لكات لاجمب 


وتذفظة إن المؤضوف بالماة ورآه أنهو المورضوقة زالهواء قال كد اسعحال وهكذا كل 
ما في العالم من الاستحالات. وهكذا قوله تعالى: « يَوم يُبَدَلُ الْأَرْصٌ عر الْارضٍ وَالسَمواتٌ » 
لإبراهيم: 48] فإنَ الأرض ترجع إلى درة سكة بيضاءء والجوهر واحد بالذات مختلف بالصورة. 

ثم إن هذا الجسم الكلي فتحث فيه صورة الأفلاك السبعة والأركان الأربعة» وما تولّد في 
الكلّ من عمارهاء فأول صورة قبلها الجسم الكلي من الأشكال الشكل الكري» فكان فلكًا 
مستديراء وأول لون قبل الزرقة من أجل الأبصار فتحرّك فى موضعه ليتمسّك بإذن الله تعالى» 
وهذا سرٌ من عثر عليه يلتذ به وهو لم يتحرّك هل كان يتمسّك أم لا؟ وجعله الله سبحانه 
وان حكا عالما عرايرًا عاشعاقتهنا شان الوسرة سورة الجمال اللندلات نايك يحيدة ناطنا 
بذكره» عارقًا بالسريرة التى بينه وبين رته» لا عونها تل كلية ولا عقل كلى» ومذدّ رقيقة 
ووجوه إلى حقيقة التحريك توجّه النفس بقوّتها على تحريكه» وهي تعلم أن حركته بقدرة 
محرّكهء وهو الله تعالى» وأن إقبالها عليه بالتحريك إنما هو من أجل أمر الله إيّاها بذلك مع 
علمها بقصورها وأن قدرتها لا توجدٌ شيئًا. 

وقسم الله سبحانه وتعالى هذا الفلك الأقصى اثني عشر قسمّاء سمّى كلَّ قسم منها برجّاء 
وهى: الحمل» والشورء والجوزاء» والسرطان» والأسدء والعذراء0 والميزان» 
والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوء والحوت. 

ومزج تعالى الحرارة واليبوسة في ثلاثة أقسام من هذا الفلك. وهي: الحمل والأسد 

ومزج اليبوسة والبرودة في ثلاثة أقسام من هذا الفلك» وهي : الثور والسنبلة”"؟ والجدي 
وتسمى الثّرابية . 
)00( في هامش الأصله: العذراء : البكر. ودرة لم تثقب» وبرج السنبلة» وهما المقصود ههنا. وقيل 


زف4 السنبلة : وهي برج العذراء. 


بف شرح مواقع النجوم 


ومزج الحرارة والرطوبة في ثلاثة أقسام من هذا الفلك. وهي: الجوزاء والميزان والدلو 
وتسمى الهوائية . 

ومزج الرطوبة والبرودة في ثلاثة أقسام من هذا الفك» وهي : السرطان والعقرب والحوت 
وتسمى المائية . 

ولله سبحانه وتعالى في خلقه أحكامٌ في مقابلة كلّ قسم من هذا الأقسام» وهكذا أيضا في 
جميع حركات الأفلاك والأركان» وأجرى العادة في خخلق [7:8] الأشياء عند حركاتهاء ليضل 
من يشاء ويهدي من يشاءء فمن رأى ربط خلق الأشياء بحركاتهاء نسب العقلّ إلى الأفلاك 
والأركان» فمن تعالى في هذا الصنف جعل الألوهية لهاء وأنه ما ثمّ غيرُها. 

وطائفةٌ أخرى رأت أنّ الله يفعلٌ بهاء ومن المحال أن يكونّ الأمر إلا على هذا فتقول 
القدرة عن الباري تعالى» وناطوا به القصورًء وأنه غيرُ قادر على فساد هذه الأفلاك. ويتأوّلون 
في القرآن غير وجهه الذي نزل لهء واعتقدوا قدّمٌ العقلٍ الأولء. وأنه موجودٌ لاعن عدم» 
ولكن أثبتوه مقيّدًا بوجود الله تعالى» وأحالوا أن يجوز عدمه أصلاً. لأن العلةَ في وجوده 
وجود الله تعالى» فلا يزالُ موجودّاء وأتكرث هذه الطائفةٌ حشر الأجساد وبقاءها في الدار 
الآخرة» فإنها من عالم الدثور والاستحالات» والآخرة دارٌ البقاء» فمن المحال أن يكون 
الجسم في دار البقاء . 

وعذه الطائفةٌ اتقشمة:قسمين » ورأيت متها وتكلجه معها: 

فأمًا الفرقةٌ الواحدة فرأيتُ منها أشخاصًا يقولون: لا اعتبارَ للشرع»ء في الحكمة ذاتها 
أمور وضعية لا حقيقة لها في نفسهاء وضعها حكيمٌ من الحكماء ليسوس بها قلوبَ الصَعَف 
من الناس» فجدّ لهم المعاني الروحانية» ونزلهم المعارف العقلية في قوالب حسية» ووعدهم 
وتوعدهم» فانكففٌ الضررء وعظمت المصلحةء وعملت العامة على ما أسسه ذلك الشارع 
في خيالهاء فمن قال: إن الشرائع لها مدخل في الحكمة» فهو جاهلٌ بدأ الفلسفة» وقد 
أدخلها قومٌ من المتكلّمين في الرياضات . 

وأما الفرقة الأخرى فهي على مذهب أخيهء إلا أنها لا تصرّح بها التصريح. رأيت منهم 
قومّاء وتكلمت معهم؛ فمنهم من رجع» ومنهم من تمادى على غيه» ولقد قال لي شخص 
منهم في معجزات الأنبياء عليهم السلام وما وضعوه من الأحكام: إن الأنبياء كانوا فضلاء 


الفلك العيني البصري وق 
فلاسفة حكماء عارفون”' بما يحدثٌ في عالم الكون عن توجيهات الروحانيات العلاء وكانوا 
عالمين بدقائق تأثيرات الكواكب» فنظروا إلى ما يظهرٌ من التأثير قبل أن يكونء فاتحدوا به 
وجعلوه معجزة. وقال لي: وكذلك هو معجزة» لأنه علمٌ دقيق ما يعرفه كل أحدِء فلما وقع 
الأمر على حسبما ادعاهٌ تبعه الناس» وَأمَا وضعهم الشرائع مختلفة» وتحليل نبي متأخر 
ما حرّمه المتقدم. وتحريمُّه أيضًا ما حلله المتقدّم» والنبيئٌ أيضًا في شرعه يُحلَلُ وقنًا شيئّاء ثم 
يحرّمه بعد ذلك» ويسمّى نسخّاء فذلك راجعٌ إلى أمر صحيحء وهو أن النبيَّ عالم بالأكوار 
والأدوار والأطوار وما ينبغي في كلّ زمان» وبما تعطيه تلك الأطوار في أخلاق الناس 
وطبائعهم ومزاجهم. وهم يطلبونَ المصلحةء فيشرعون ما تعطيه أخلاقٌ أهل الوقتء 
وما تكون فيه المضلحةء. ولهذا قال تعالى + 8 #مَاكْسَم ين ءايَةْ أو دُنِهًا تأت يِخَبْر مِنهَآ أو 
مِفْلِها © [البترة: ]٠١١‏ فمدرلكٌ النبينّ من هذا الطريق» وهو شخص فاضل حكيم» وإن فرضتم 
يقول إنه يجهل» وسبب أن قال ذلك إلى أن قلت له تراه يقول : « وَمَآ أدَرى ما بِفْعلُ فى ولا بكر إن 
َم لاما بسح 2 [الأحقاف: 4] فقال : هذا لا يستحيل عندنا أن يجهلّ النبي اماف ولك عله 
العقلٌ الفعال الذي يمدّهء ويتخيّل لهء ويُّلقي إليه معرفة ما جهله» والدليل قوله تعالى 
0 ب] ل عَلَمَمَ سَدِيدُ لْقُوق4 [النجم: 5] وهو العقلٌ الفعال» فهذا ما عاينت من هؤلاء الطوائف» 
وعاينت من هؤلاء الفرق كثيرًاء نسأل الله تعالى العافية . 


وليس العجب من هذاء وإنما العجبُ من طائفةٍ من الفقهاء الحنفيين» رأيتهم ببعض 
البلادء ولا أحبُ أن أسمّيهم» ولا أسمّي الجهةء ذكر عندهم أنّ الله تعالى قادرٌ على أن يُعلّم 
من يشاء من عبادة علمًا لا يكسبه من مخلوق» إنما يقذفةٌ في قلبه كعلوم الأنبياء» فأنكرتٍ 
الفقهاء ذلك فقال لهم القائلٌ: ترى النبي يك مشى إلى الشام وقرأ به وتعلم هذا هو العجب»ء 
نسأل الله العافية من هذه الضلات. 

وأمًا الطائفةٌ الناجية فهي التي رأت الله تعالى أجرى عادته في خلقه أن تكونّ الأشياءٌ عند 
حركات هذه الأفلاك على مقادير مقدّرة» لا أنّها تكون ولا أنه يكون بهاء فتكون له كالآلة 
للصانع ‏ نعوذ بالله ‏ وإِنْما جعلها ابتلاءً وامتحاناء وهو الفعّال للأشياء بلا معين ولا فلك 
ولا ملكء ثم نرجع فنقول: فلمّا ربط الله خلقه للأشياء الكائنة عند دورات هذا الفلك» أعطى 


)١(‏ كذاالاصل. 
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لكلّ قسم من هذه الأقسام المذكورة حكمًا من أحكامه يدورٌ به دورات مغلوفة مقدرة على 
الكور: 

فأمَا الحملٌ: فإنه أعطاه أربعة آلاف ألف دورة وثلاثة آلاف دورة يمشي بها فيها 
ما أعطاه الله من الحكم كما يمشي هنا القاضي والوزير والسلطان والمُحتسبء. فهم يتوجهون 
ويتصرّفون على الأشياء بحركاتهم» والله” سبحانه وتعالى يخلقٌ حركاتهم وتوجهاتهم 
وما توجّهوا إليه وقصدوا فعلهء وكذا فعل الله داتمًا في الخلق . 


وأمًا الثور: فإنه أعطاه الله تعالى أربعة آلاف ألف دورة وخمسة وعشرين ألف دورة. 

وأما التجوزؤاء ننه مان اعطاء غلاثة الآف آلك خورة وسفوفة ألقما فورة تمسق الفح 
دورة. 

وما السوطان: فإنه تعالن أعطاء كلؤثة الأقتهؤورة وبكةا الف دورة وخيتا وحمبيين الت 
دورة. 

وأمًا الأسد: فإنه تعالى أعطاه ألفي دورة وتسعمئة ألف دورة وعشرين ألف دورة. 

وأمَا السّنبلة”'2 : فإنه تعالى أعطاه ثلائة آلاف ألف دورة ومئة ألف دورة وخمسًا وخمسين 
ألف دورة. 

وأما الميزان: فإنه تعالى أعطاه ألف ألف دورة وخمسًا وعشرين ألف دورة. 

وأما العقرب: فإنه تعالى أعطاه سبعة آلاف ألف دورة وتسعمئة دورة واثنين وخمسين 
دورة. 

وأما القوس: فقد أعطاه الله تعالى ألف ألف دورة وأربعنمئة ألف دورة وستين ألف دورة. 

وأما الجدي : فإِنْ الله تعالى أعطاه ألف ألف دورة وخمسًا وتسعين ألف دورة. 

وأنا الدلو:-فإن الله تعالك أعطاء سيعنيئة القه دورة وثلاثين آلف ؤورة وهنا وستين آلف 
دورة. 

وأما الحوت: فقد أعطاه الله تعالى ثلاثمئة ألف دورة وخمسًا وستين ألف دورة. 


فجميع دورات الأفلاك المحيط بهذه الأحكام يكون ثمانية وعشرين ألف ألف دورة 


دق ا - لسنبلة وهي العذراء كما مرّ. 


الفلك العيني البصري قف 
وستمئة ألف دورة وخمسة آلاف دورة©2, ثم يدور وهو قولٌ النبيّ يك : «إنَّ الزمانَ قد استدارَ 
كهيئته يوم خلقه الله تعالى»”"2 فعندما دار هذا الفلك دورة فتق فلكًا آخر دونه» سمّاه الكرسي 
جعل [04.] سطحه أرضّ الجنة» وجعل الفلك المحيط الذي هو العرش سقفهاء وهذا العرش 
هو مستديرٌ الاسم (الرحمن) جلَّ جلاله» استوى عليه الله تعالى بالاسم (الزحمن)» ولهذا كان 
العرشٌ سقف الجنة» وكانت الرحمة فيها مطلقة» لأن هذا الاسم ينظرهاء وهي أقربٌ موجودٍ 
إليهء ولهذا الاسم صمَّ أن يكونّ للعرش ظلٌ يظلٌ به يوم القيامة الخاصّة من عباده . 

والحقيقةٌ المحمدية الذي هو العقل الأول مستوى الاسم الرب» والأسماء الحسنى 
مستوى الاسم (الله) » فإنه جامع لها : 

فأسسنٌ الجنة بطالع الأسد. 


: جاء فى هامش الأصل‎ )١( 

عدد قورات الحمل 48883 [كذاء والمذ كور بالمقق + 18 4] 
عدد دورات الثور 5١50٠٠6٠‏ 
عدد دورات الجوزاء 8586٠6٠٠‏ 
عدد دورات السرطان ١58٠٠١‏ [كذاء والمذكور بالمتن ]8166٠٠٠9‏ 
عدد دورات الأسد 4757٠٠١‏ [كذاء والمذكور بالمتن ١٠٠٠97؟]‏ 
عدد دورات السنبلة ٠٠٠ههةالا‏ 
عدد دورات الميزان ٠٠6٠0؟١٠١‏ 
عدد دورات العقرب 84070٠0٠‏ [كذاء والمذكور بالمتن ]996٠٠٠٠١‏ 
عدد دورات القوس ١557٠0٠٠٠‏ 
عدد دورات الجدي ٠١46٠6٠٠‏ 
عدد دورات الدلو ٠٠٠755[كذاء‏ والمذكور بالمتن 56٠٠٠‏ "ال!] 
عدد دورات الحوت 756٠٠٠‏ 
يكون دورات البروج جمعت: 

000 

0000 


ل ال ل زه ل ل لك 


٠دون‏ 56م 
(؟) حديث أخرجه البخاري )١141(‏ في الحج» باب الخطبة أيام منى» و(0060) و(535775) و(/891941) 
و(78١7)‏ ومسلم )١71/4(‏ في القسامة» باب تحريم الدماء» وأبو داود (1951) . 
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ونظرت مساكنها وغرفها وتربتها التي هي المسكٌ والزعفران وشبه ذلك إلى قسم الثور. 

وغرسائها وأشجارها وثمارها وأصنافٌ مأكولاتها إلى قسم السنبلة . 

ونظرت حورها وولدانها وخدمتها وخزنتها وحشمها إلى قسم الجوزاء. 

ونظرت أزهارها ومشموماتها وأطيارها إلى قسم القوس . 

ونظرت ألوانها وسطوح أجسادها وأبرارها إلى قسم الحمل . 

ونظرت نسيمها وأرواحها وروائحها ونغماتها وأصوات خلقها إلى قسم الميزان. 

ونظرت نعمتها ولبنها إلى قسم السرطان» ونظرت طعومها وحلاواتها إلى قسم الحوت» 
ونظرت ملابسها وفرشها وأطلالها إلى قسم العقرب . 

فلمًا سوّى خلق الجنة» وفجّر أنهارّها وجعلها كرةً دائرة عرضها السموات والأرض» 
وجعلها مُتداخلة» وقسم منازلها على الأعمال» وجعل فيها منازلَ لا تُنال بعمل» ولكن 
بالاختصاص» وجعل أفضلها وأوسطها جنّةَ الفردوس» وجعل أفضلّ درجات الفردوس درجةً 
سمّاها وسيلةٌ» وهي لرسوله سيدنا محمد و فهو السيّدُ على أهل الجنة كلّهمء وله في كلّ 
جنةٍ قصرء وله في كل قصرٍ من قصور أهل الجنة بيت يخضّه كل ذلك نعيم محسوسء كما في 
هده لديا :فاجز الحزاين والموين بواتلة أجسادها في هذا النعيم المقيم» ولها لذةٌ أخرى 
من طريق المعاني تُسمّى جنة المعارف» وهي لذةٌ في النفس بما عندها من معرفة خالقها أعظم 
من لذة الجنان» تعبّر عن تلك اللذة بالجنة المعترية وهي التي أثيتها الكافرون بظاهر 
الشرائع» وأنكروا هذه المحسوسة؛ فخسروا وحرموا المعقول والمحسوسء وكبكبوا في نار 
جهنم» وقيل لهم: «دُووْعدَبَ ادر الى مُث يها تُكدْبوْن4 تسبا: 147 . 

فلما أنشأ الجنة ورتبها ورتب في كلّ معقر هذا الفلك الذي هو الكرسي الكواكب الثابتة 
والمنازل المقدرة؛ ثم إن الله تعالى جعل : الكون الأسفل عند جريان الكواكب السيارة 
وحلولها هذه المنازل على المقابلة» لأنها في أفلاكِ أَخرَ دونه أمورًا وتفصيلاً مختلقاء فما 
وافق الغرضَ بالسعادة سُّمَى سعيدًاء وما خالفه سُّمّي نحسًا”'"» وما تساوى فيه الأمران بحكم 
التوقيف. أو بميلٍ قريبٍ سُمَى امتزاجاء أو قيل: سعدٌ مضروب بنحس""©» ولما رأوا أن ذلك 
)١(‏ في الأصل: نخسّاء بالخاء المعجمة من فوق. 
(؟) في الأصل: نخسء بالخاء المعجمة من فوق. 


الفلك العيني البصري يذغت 
ليست للكواكب السيارة لأنها لا يكونٌُ منها ذلك في كلّ وقتء وأنّ ذلك يكون إذا حل 
الكواكبٌ السيارة في منزلة كذاء واعتادوا ذلك نسبوا السعد والنحس''؟ والامتزاج للمنازل» 
وليس بعدها من الفعل شيء» فجعلوا السعد للبطين والثرياء والهقعة والذراع والزبرة والغفر 
والقلب والنعائم والسعود [04/ب] ومقدّم الدلو والحوت» وجعلوا النحس”" للشرطين 
والديران والطرف والسماك واليلدة والأخبية» وجعلوا الامتزاج بين الأمرين للهنعة والنثرة 
والجبهة والصرفة والعوّاء والزبانا والإكليل والشولة والذابح وبلع ومؤخر الدلو. 

فالبروج كالسدنة للنفسء» والكواكب الثابتة كالسلانة للبروج» والسيارة كالسدنة للمنازل» 
والأركان كالسدنة للسيارة» والنفوس كالسدنة للأركان» والقوى كالسدنة للنفوس» وبعض 


القوق سدنة التعفن. 
ولما كانت المنازل تجري مجرى البروج» قسمت على اثني عشر قسماء منزلتين وثلث 


ثم إن الله تعالى خلق فئ معقر هذا القلك شجرة سمّاعا سدرة المحهى» إلبها تتتهي 
الملائكة بأعمال أهل الأرض السعداء» وأسكنّ عندها جبريلٌ الأمين عليه الصلاة والسلام» 
وهناك أمورٌ عظام» وعند هذه السدرة هي جنة المأوى التي تأوي إليها الأرواح السعيدة: وهي 
أول جِنَةٍ يلقاها صاحب المعراج» وهي أول جنة تُدخل يوم القيامة» وهي عند السدرة أربعة 
أنهار؛ نهران منها ظاهران» وهما: النيل والفرات التي عندناء وهي تشقّ على دار الحلال» 
ونهران منها باطنان يمشيان إلى الجنةء وذلك المقام هو الحدٌ بين الدارين» وأخبرنا 
رسول الله يِِ أنَّ نبِنَ هذه السدرة كالقلال» وورقها كآذان الفيلة0"» وقد غشيتها الأنوار» فلا 
يستطيع أحدٌ أن عي من ترادف الأنوار وتداخلٍ الشعاعات. ولأصلها حنين بأنواع 
التسبيحات والتحميدات والترجيعات» عجيبة الألحان تُطربُ بها الأرواح» وتظهر عليها 


)١(‏ في الأصل : نخس» بالخاء المعجمة من فوق. 
(') في الأصل: نخسء بالخاء المعجمة من فوق. 
فرق هذا من حديث العروج للمصطفى يك ورؤية السماوات السبع» وسدرة المنتهى في السماء السابعة» 
رواه البخاري (7010) في التوحيدء باب ما جاء في طوكلم الله موسى تكليمًا» و(0709170» ومسلم 
(؟117) في الإيمان» باب الإسراء برسول الله يق والترمذي (07171 . 
والتّيف: بفتح النون وكسر الباء» وقد تسكن ثمر السدر. 
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الأحوال. فهي في النعيم الدائم إلى يوم القيامة» ثم إن الله تعالى خلق فيها خزائنَ ترتفع فيها 
أعمال العباد المقبولة» وهو قوله تعالى : « كلا إن كتنب الْابَرَارٍ لَتى عِلَيِيتَ + وما أدرَِكَ مَاعِلَيُونَ * 
و جد يسَبَده المفرنون # الوه -1؟] من الأرواح المفارقة. 

ثم إن الله تعالى ف- فتىّ أفلاكًا أخر: سبعة في جوف هذا الفلك الكري الذي هو فلك المنازل 
الذي هو معقر فلك الجنان ومحل الروحانيات العلى» وموضع ينزل الأمر الحكيم وكرسي 
القدمين» ومقرَ الوحي» ونهاية مُنتهى صعود الأرواح السعيدة» وجعل في كل فلكِ كوكبّاء 
فأوّلها وهو الذي يلي الكرسي فلك زحل» ثم فلك المشتريء ثم فلك المريخ» ثم فلك 
الشمسء ثم فلك الزهرة» ثم فلك عطاردء ثم فلك القمر. 

وجعل لها سبحانه وتعالى مراكرٌ مختلفة. ولكن يتحرّكٌ بها كلها الفلك المحيط حول 
المركزء فأمَا الكواكب السيارة فحركتها حول مراكز أفلاكها المستديرة» وهو قوله تعالى: 
« ول ف مك يخوت »4 نينىة +4 وأفلاك ير اكزها عدر تقول مراك الأفادك اللخارحة المراكز 
من مركز الأرض» وبالجملة فأدوارٌ الأفلاك التسعة: خمسة منها أدوار الكواكب السيارة في 
الأفلاك تداويرها وأدوار مراكز أفلاك التداوير في أفلاكها الحاملة لهاء وأدوار أفلاكها الحاملة 
لها في فلك البروج» وأدوار الكواكب الثابتة في فلك المحيط» وأدوار الفلك المحيط بالكل 
حول الأركان .]21١[‏ 

وأودع في كل فلك من هذه السبعة ما ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب» وأردنا أن 
نفصلهء فرأينا أن ذلك يطول» فتركناه. 

وأسكن في كلّ فلكِ روح نبيّ من أنبيائه» كما ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب» ثم 
إن الله تعالى أراد أربع أكر في جوف هذه الأفلاك. كرة الأثير» وكرة الهواء» وكرة الماء؛ 
وكرة الأرض. 

وكوّن سبحانه وتعالى المولدات» وهي: المعادن» والنبات» والحيوان» وآخر موجود 
الإنسان. وهذا كلّه مملكته هيّأها الباري سبحانه له. 

ولهذه الأفلاك في خركانها أضوانتة ونقمنات خطرية كاضوات الذوالسة يسمغها أهل 
الكشف من أهل طريقناء وقد ذكرناها في بعض كتبناء وسنذكر طرقًا من الأمور التي وكل بها 
الأرواح التي لهذه الأفلاك في الجزء الذي فيه الجواب عن الأرواح إن شاء الله تعالى. انتهى 

كن ين ا 
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والحاصل أن الولي الذي مر بيائه أنه يمشي على الماء» وفي الهواء» ويصير كالهيولى 
د لفل والصور كالعالم الروحاني» مثل جبريل وك الذي كان ينزل قار عق مور 
إدخية””'. وقد تحلى له كك وقد سد الأفق: وله ستمثةً جناح سكل الروحانبين غير متكور 
عندناء وهكذا رجع الخضر* يتَشَكَل على أي صورة لحب أن يرى فيهاء وهي أي الصورة 
المتشكلة على قدر مقامك في اللطافة والقرب ذالمّلّكَة التي أعطي إِنّما هو فعل يشخصه لك في 
ذاتك. وهو على صورته التي خلقه الله عليها. الملكة: وهي صفةٌ راسخة في النفس» 
وتحقيقه أنه يحصل للنفس هيئةٌ بسبب فعل من الأفعال» ويقال لتلك الهيئة : كيفية نفسانية» 
وت عسالة عراسف سريف الووالة فإذا تكوّرث ومارست النفس لها حتى ترسخ تلك 
الكيفية فيهاء وصارت بطيئة الزوال فتصير مَلَكَةٌ» وبالقياس إلى ذلك عادةٌ وخلقا. 

ويغلط في هذا المقام جماعة من المتطفلين أي المبتدئين على الطريقة ويقولون: إن تلك 
الصورة على قدر مقام المرئي. 

وكل ما أتاك يا بتي من هذا المقام فهو عائل عليك. والمانع فبيك. غير أن لهم أي 
للروحانيين عليك سلطانا السلطان: الحجة وقدرة الملك والوالي» وعلى جميع الموجودات 
ليس لغيرهم أي لغير الروحانيين. 

واعلم أن أصل النفوس واحدء فإذا ركبت النفس في الجسوم جمع جسمء كالنفوس جمع 
نفس على اختلاف أمزجتها صارت النفوس من طبع المزاج يعني تعدّد النفس الواحدء 
وتكثرها واختلافها بالسعادة والشقاوة إنما هو من طبع المزاج . 

والظ2 هو اما يكون هيدا الجركة تطلعا سَواء كان له شعون كشركة الحيوان: أن 
لا كحركة الفلك عند من لم يجعله شاعراء وهو الصورة النوعية أو النفس . 

والطبيعةٌ: ما يكون مبداً الحركة من غير شعورء والنسبةٌ بينهما بالعموم والخصوص 
مطلقاء فالعام هو الطبع. والطبيعة تُطلق على النفس باعتبار تدبيرها للبدن على التسخير 
لا الاختيار» وقد تطلق على الصورة النوعية للبسائط . والطبع قوةٌ للنفس في إدراك الدقائق 


لق هو دحية بن خليفة الكلبي صحابي . 
4 مادة الطبع من الكليات ١98/7‏ . 


0 شرح مواقع النجوم 
والسليقةٌ: قوةٌ في الإنسان بها يمتاز الفصيح”" من طرق التراكيب من غير تكلف. وتتبع 
قاعدة [0/ب] موضوعة لذلك» مثل اتفاق طباع العرب الأوّلين على رفع الفاعل» ونصب 
المفعول؛ وجرٌ المضاف إليه» وغير ذلك من الأحكام المستنبطة من تراكيبهم . 
والطبع أعمٌ من الختم» وأخصٌ من النقش» وقيل: الطبع [والختم] والأكئة والأقفال 


زفق 


ألفاظ مترادفة بمعنّى وانحد. انتهى 

والمزاج كيفيّة مُتشابهة تحصل من تفاعل عناصر متغيّرة الأجزاء المماس بحيث تكسر"" 
سورة كل منها سورة كيفية الآخر. يعني اختلاف النفوس إنما هو من طبع المزاج. 

للمجاورة حتى تضرم أي تلتهب عليها أي على النفس نار المجاهدة. وتلقيها في أبواط 
الرياضة. والأبواط جمع بُوطة بالضم : الذي يُذيب فيه الصائغ. والرياضة : عبارة عن تهذيب 
الأخلاق النفسية» فَإنَ تهذيبها تمخيضها”*' عن خلطات الطبع ونزعاته. 

والمجاهدة في اللغة: المحاربةٌ» وفي الشرع: محاربة النفس الأمّارة بالسوء بتحميلها 
ما يشقٌّ عليها بما هو مطلوبٌ في الشرع . 

وقيل : المجاهدة حمل النفس على المشاقٌ البدنية» ومخالفة الهوى على كلّ حال؛ ولكن 
لا يمكن مخالفة الهوى إلآ بعد الرياضة» وهي تهذيبٌ الأخلاق النفسية. 

فإن كانت تلك الأرض أي أرضضٌ الطبع الذي هو عبارةً عن القوة للنفس في إدراك الدقائق 
معتدلة المزاج أعني قريبة الاعتدال هو توسّط حالٍ بين حالين في (كم) أو (كينب) وكل 
ما تناسب فقد اعتدل» وكلٌ ما أقمته فقد عدّلته» وعدلَ فلانٌ بفلان سوّى بينهماء وعدل عنه 
رجم» وعادل أعوج. 

تخلصت النفس من قيود خلطات الطبع في الحال. والتحقت النفس بعالمها الأصلي 
الوحداني» وهو عالم الملكوت ولم يها" تدبيرها لذلك المجسم وهذا إذا قرب الاعتدال 


)١(‏ في الكليات ١108/7‏ ؟ يختار الفصيح. 

(؟) الكليات 158/78. 

67 في الأصل: بحيث تكثر. والمثبت من التعريفات. 
(*8) كذاء ولعل الصواب: تمحيصها. 

() في المطبوع من المواقع :)١55(‏ ولم يحجبها. 


الفلك العيني البصري 4١‏ 
بالمزاج وإن ِتمد الاعتدال كثر التعبُ تعب كفرح ضدّ استراح في التخليص أي تخليص النفس 
من قيودٍ خلطات الطبع ونزعاته. والمشقة عطف على (التعب). 

وفي «القاموس» شقه: صدعه. وناب البعير: طلعء وشنَّ العصا: فارق الجماعة» وشقٌّ 
عليه الأمر شقًّا ومشقَّة: صعب. وعليه أوقعه في المشقة. 

وطالت عطف على (كثر) الشقة بمعنى المشقة فاعل طالت» وهذا ما ذكر أيِضًا راجع 
للعارف بالتخليص النفس من قيود خلطات الطبع ونزعاته. 

والعارفٌ ثلاثة رجال: فالأول واصلء والثاني مقارب. والثالث مدلس. 

ف #القاموسن» الدلس بالتحريك الظلمة» واغتلاط الظلام » ومالي دلين” أي ديعة؛ 
والتدليس كتمانٌُ عيب السلعة عن المشتري» ومنه التدليس في الإسنادء وهو أن يُحَدّث عن 
الشيخ الأكبرء 507 وإنما سمعه ممّن هو دونه»ء أو ممن سمعه منه» وتحو ذلك» 
وفعلهُ جماعةٌ من الثقاة. فالمدلس هو المدعي. والواصل هو صاحبُ الحقيقة» والمقارب هو 
المجتهدٌ الذي قد لاحت أي لمعت له بارقة من مطلوبه عرفها أي البارقة وسكنٌ إليها. 

فالرجال الأتجاد جمع نجد بمعنى الشجاع رضي الله عنهم ما اشتغلوا بتدبير نفوسهم من 
حيث الشهوات؟ وإِنّما اشتغلوا أن يخلّصوها أي النفس من رعونة الطبع . 

والرُعونة الوقوف على حظوظ النفس ومقتضى طباعها حتّى يلحقوها أي يلحقٌ الأنجاد 
النفسَ بعالمها الأصلي الوحداني [011) وهو عالم الملكوت ألا ترى سهلاً الشستري رضي الله 
عنه. وهو من روؤساء الطريق وساداته لما قبل له: ما القوت؟ فقال: ذكرٌ الحي الذي 
لايموت. قبل له: هذا قوث الأرواح» فما قوثُ الأشباح؟ فقال رضي الله عنه: دع أي اترك 
الدارٌ إلى بانبهاء فإن شاء الباني عمّرهاء وإن شاء خرّبها. ذما أحرم عبذًا لم يوفقه الله تعالى 
لتخليص جوهرته”''! أي لتخليص جوهرة نفسه من رعونة الطبع نعوذ بالله من الحرمان حرمه 
الشيءَ يحرمه حرمًا بالكسر فيهماء مثل: سرقة يسرقه سرقاء وحرمة وحريمة وجرماتاء 
وأحرمه أيضًا: إذا منعه إِتَاه والمحروم الممنوع عن الخير. 


تبيخ ييز نا 


َك شرح مواقع النجوم 


منازل هذا العضو 


أي البصر اعلم يابثي» أن الإنسان ينتقل من مجالسة العالّم الملكوتي الخارج عنه في 
الافاق إلى رؤية عالم ملكوته الخاص به في الأنفس الذي هو غيبه أو باطنه. وهذه الرؤية عبارة 
عن فتح عين بصيرته إلى مشاهدة ما أوقر الله أي أعطاه الله وحمله فيه أي في ذلك المشهود من 
الأسرار: بيان ل: (ما) ورتب: عطف على (أوقر) فيه أي في ذلك المشهود من الحكم جمع 
حكمة وأودعه عطف على (رتب) أي جعله الله وديعة فيه» كما يُقال: أودعه مالاء أي دفعه 
إليه يكوة وديعة عندفه واووغه مالا أرضا قله مقف ودعة + وهومتة الأضهادتهن القواكد نيان 
لما أودعه. 

وهذه الحضرة أي المشهد عليها باب مقفل. وعلى كل سر من الأسرار المشهودة فيها في 
تلك الحضرة كن الكنُ وقاءٌ كلّ شيءٍ وستره»ء أي حجاب يحججبه أي يصير حجابًا لذلك 
المشاهد وعلى عين البصيرة غطاء ككساء ما تغطي به أي تستر في حقّ من ذتحت له عين» 
وصدأ. الصدأ ما ارتكب على وجه القلب من ظلمة هيئات النفس». وصور الأكوان» فحجبه 
عن قبول الحقائق وتجليات الأنوار ما لم يبلغ الرسوخ» فإذا بلغ في الرسوخ حدّ الحرمان 
والحجاب الكلي يصير ريئًا ورانّاء لأنَّ الران هو الحجابٌ الحائل بين القلب وعالم القدس 
باستيلاء الهيئات النفسانية ورسوخ الجسمانية فيه» بحيث ينحجبٌ عن أنوار الربوبية بالكلية. 

في حق من فتحت له مرا على حسب ما نذكره» فإذا زال الغطاء عن عين البصيرة أو الصدأ 
عن مرآة القلب وانحل أي انفتح القفلٌ أي قفل باب الحضرة الإلهية وانهدم أي ارتفع الكنّ من 
الأسرار وطلعت ‏ شمن الحقيقة على مرتية ما من مراتبها على تفاصيلهء ذاجتمع نورٌ الشمس 
أي شمس الحقيقة مع نور العين أي عين البصيرة أو اجتمع نورٌ الشمس مع صقالة المراة أي 
مرآة القلب نتجت بينهما رؤية وإدرالكٌ لعين البصيرة أو انطباع أي انتقاش في مرآة القلب 
وجاءت العناية العلمية» فأزالت العناية العلمية القفل عن باب الحضرة الإلهية. فدخل الحكيم 
في الحضرة الإلهية فوجد الأسرار قد خرجت من أكشّها أي حجبها والأثوار القدسية قد 
تقشعت أي انجلت عن سحاب الحجاب» يقال قشعت الريحٌ السحاب فانقشع وتقشع عنها أي 
عن الأنوار سحائبها أي حجب الأنوار وبرزت011©/ب] أي : ظهرت الأسرار والأنوار مستبشرة 


بقدوم الحكيم عليها أي: على الأسرار والأنوارء فلا يزال الحكيم ل بها أي: بالأسرار 
والأتوان قلق كدو فته وتطدهه ويان سيت كلك العف هو نالصي ذا لبعد اتعال من 
السدادء أي: إذا استقامٌَ بالسد أي بسبب السدء أي كفف البصر عن المحرمات وبسبب الوقوف 
عند الحدود التي حدّ له الشارع» وانفتح باطن إدراكه أي: إدراك البصر. 


مطلب الخيال والقوة والمفكرة 

إلى خزانة الخيال الصحيح الذي حصضلته القوة المفكرة. 

الخيال”'2: وهو قوة تحفظ ما يُدركه الحمنٌ المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة 
المادة؛ بحيث يشاهدها الحنٌ المشترك [كلما التفت إليها فهو خزانة للحسنٌ المشترك]ء 
ولعلد وخر ليطن الأول عق الماع 

والقوّة المفكرةٌ قوةٌ جسمانية يصيدُ حجابًا للنور الكاشف عن المعاني الغيبية . 

والخيال قد يقال للصورة الباقية عن المحسوس بعد غيبه في المنام» وفي اليقظة . والطيف 
لا يقال إلا فيما كان حال النوم . 

واعلم أن الله تعالى قد ركب في الإنسان ثلاث قوى”"': 

أحدها: مبدأ إدراك الحقائق» والشوق إلى النظر في العواقب» والتمييز بين المصالح 
والمفاسد. 

والثانية : مبدأً جذب المنافع » وطلت الملادٌ من الماكل والمَشارب وغيز ذلك 

والثالثة : مبدأ الإقدام على الأهوال» والشوق إلى التسلط والترفع. 

وتسمّى الأولى : بالقوة النطقية والعقلية والنفس المطمئنة والملكية. 

والثانية : بالقوة الشهوية والبهيمية والنفس الأمارة. 

والغالثة:#رالقوة الحيية والتبيعية والفسن اللوامة: 

ويحدث من اعتدال الحركة الأولى الحكمة» والثانية العة» والثالثة الشجاعة. 


. ١7ا/ مادة (الخيال) من التعريفات:‎ )1١( 
.7١/4 (؟) مادة (القوة) من الكليات‎ 


م2 شرح مواقع النتجوم 


فأمّهاتٌ الفضائل هى هذه الثلاثة» وما سوى ذلك إِنَّما هو من تفريعاتها وتركيباتها ولكلٌ 
ته طرف اتراعلة وتفريظ هه وذيتان: 

والمراد بالحكمة ههنا ملكةٌ تصدر عنها أفعالٌ متوسطة بين أفعال الجربذة والبلاهة, 
لا الحكمة التي جعلت قسمة للحكمة”'' النظرية» لأنها بمعنى العلم بالأمور التي وجودها من 
أفعالنا . 

وأما القوى الدراكة الخمس المترتبة التي ينوط بها المعاش والمعاد. هي :' 

الحاسة التي تدرك المحسوسات بالحواس الخمس . 

والخيالية : التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوة العقلية متى شاءت . 

والعقلية : التي تدرك الحقائق الكلية . 

والمفكرة: التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم يعلم. 

والقوّة المتخيلةٌ: التي من شأنها تركيب الصور إذا ركبت صورة» فربما انطبقت”” في 
الحسنّ المشترك» فصارت مشاهدة لها على حسب مشاهدة الصور الخارجية . 

ومن طبائع المتخيلة: التصوير والتشبيه. . ولا تستقل المتخيلة بنفسها في رؤية المنام؛ 
بل تفتقر إلى رؤيا القوة المفكرة والحافظة وسائر القوى العقلية. فمن رأى كأنْ أسدًا قد تخطى 
إليه وتمطى ليفترسه» فالقوة المفكرة تدركٌ ماهية السّبُعء والذاكرة تُدرك افتراسّه وبطشهء 
والحافظة تدرك حركاته وهيئاته» والمخيلة هي التي رأت ذلك جميعه وتخيلته . 

والقوة العقلية: باعتبار إدراكاتها للكلّيات تُسمّى القوة النظرية» وباعتبار [515] استنباطها 
للصناعة الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى القوة العملية. 

والقوة القدسية: هي التي تتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت مختصّة بالأنبياء 
والأولياء» وقد تنسب إلى الملك وتَسمّى القوة الملكية» وهي ملكة الاتصال بالحضرات 
القدسية» وهي مواطن المجرّدات القاهرة. 

والقوة النظرية : غايتها معرفة الحقائق كما هي عليه بقدر الطاقة البشرية. 
فق في الكليات: سمة للحكمة . 
(؟) في الكليات 77/4: فربما انطبعت. 


الفلك العيني البصري م 

والقوة العملية”'' : كمالها القيام بالأمور على ما ينبغي تحصيلاً لسعادة الدارين . انتهى من 
«الكليات»2”" . 

فصفت مراة تلك الخزانة أي: خزانة الخيال الصحيح الذي حصلته القوة المفكرة» وهي 
مرآة القلب أو كُحَُلَتْ مبني للمفعول عطف على (صفت) عينها أي عين البصيرة» وهو نائب 
الفاعل وجُلِيت عين البصيرة» أو مرآة القلب» أو كلاهما وشّحت مبنيّ للمفعول لها أي لعين 
البصيرة أو مرآة القلب أو كلاهما طاقاثُ نائب الفاعل» جمع طاق» وهو ما عطف أو عقد من 
الأبنية» فارسييٌ معرب لخزانة المعاني السرارية منسوبٌ إلى السرار» وهو انمحاق السالك في 
الحقٌّ عند الوصول التام» وإليه الإشارةٌ بقوله يكلِِ: «لي مع الله وقت. . .02 الحديث» وقوله 
تعالى: «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري)”؟) 

الراسخة صفة للمعاني السرارية في القلب متعلق بالراسخة المحجوبة صفة للمعاني 
بالريون متعلق بالمحجوبة» وقد مرّ أن الران عبارة عن الحجاب الحائل بين القلب وعالم 
القدس باستيلاء الهيئات النفسانية عليه» ورسوخ الجسمانية فيه» بحيث ينحجبُ عن أنوا 
الربوبية بالكلية . 

والغينُ دون الرين هو الصدأ لأن الصدأ حجابٌ رقيق ينجلي بالتصفية» ويزول بنور 
التجلي لبقاء الإيمان معه. 

وأما الرين فهو الحجاب الكثيف الحائل بين ألقلب والإيمان بالحق» والغين ذهولٌ عن 
الشهود واحتتجابٌ عنه مع صحة الإيمان» وقد سبق تفصيلها”" . 

فترفع مبني للمفعول هذه الحجبُ يعني إذا اشتدّ البصرء وانفتح باطن إدراكه إلى خزانة 
الخيال» فصفت مرآتها أو كحّلت عينها وفتحت لها طاقات لخزانة المعاني» فتُرفع هذه 
الحُجب المذكورة آنفًا من القفل والأكئة والسحائب وهي ارتفاع الحُجب المذكورة عبارة عن 


)١(‏ فى الكليات: والقوة العلمية. 

(0) الكليات 1/4 8م 

لوق الحديث وتخريجه تقدّم صفحة /١(‏ لاه 7) . 
(4) الحديث وتخريجه تقدّم صفحة /١(‏ لاه 7) . 
(0) انظر الصفحة .)7954/1١(‏ 


5م شرح مواقع النجوم 
فتح الخزائن والجملةٌ جوابٌُ (إذا) أو حالية» والجواب قوله فتبرز أي تظهر المعاني الإلهية 
والأسرار العلوية أو عطف على (فترفع») فتتحلى المعاني والأسرار عقيب ظهورها في مراة 
الخيال. 

ومعاني الحقائق الإلهية هي معاني أصول الأسماء وبواطنهاء وهي عبارة عن مفاتح الغيب 
التي هي عين التجلّي الأول ولهذا قال تعالى : « #وَعسَِمٌ مَمَاتِعُ آي لَايملمهَ] إلَاهرٌ» 
[الأنعام: 04] ويحتملٌ أن يكونّ المراد من المعاني الإلهية حقائق الأسماء كلهاء وهو أَنْسبُ 
للمقام . 

وحقائق الأسماء”'*: عبارة عن تعيتات الذات» فإن حتقائق الأسماء الآلهية القائمة زالذات 
المقدسة المتعالية عن التغيّر والتبدّل ليست هذه الألفاظ المركبة من الحروف المقروءة”) 
المتغيرة والمتبدّلة والمختلفة باختلاف اللغات» وتبدّل تراكيبها وتغيّرهاء وإنما هذه الألفاظ 
73 ب] هي أسماء تلك الأسماء ودلالات عليهاء وتلك المعاني والحقائق القائمة بالذات هي 
مدلولاتها ومعانيها. 

كن حقيقة اسم الله تعالى وتقدس [إنما هو تجلي الذات الأقدس] وتعيّنه من حيث إنه 
واحد جامع لجميع التجليات والتعينات قائم بالذات . 

ولفظةٌ (الله) كلمةٌ عربية معناها عين معنى (خداي) بالفارسية» وكلمة (تبكري) بالتركية» 
ومتغيرة ومتبدّلة ومختلفة ومتحوّلة» وحقيقتها تجلّ عن التغير والتبدل» فتكون هذه الألفاظ 
أسماءً للأسماء لا معانيهاء وقد عرفت مثلّ هذا في باب اسم الاسم . 

هذا مع أن ما بأيدينا من أسماء الآله لا يصحٌ أن تكون هي حقائقهاء لكون حقائق أسمائه 
وصفاته مما لا يصخٌ لغيره أن يكون محيطا بها أو متعقّلاً لها لوجوب التكييف» والحروف 
فيها يعلمه» واستحالة ذلك فيهاء وأنه لما كانت حقائق أسمائه وصفاته إنما هي الأسماء 
والصفات التي تسمّى بها تعالى [في نفسه] من حيث هو ذاكر ومذكور لنفسه بنفسه لم يصمح أن 
تكون تلك الحقائق معقولةَ لغيره؛ لاستحالة أن يكون معه غيرٌ في نفسهء فاستحال أن يكون 
المعلوم من أسمائه وصفاته ما هو معلومٌ لناء ولأنه لو كان ما هو معلوم لنا هو حقيقة ماهو 


. 478/1١ هادة (حقائق الأسماء) من لطائف الإعلام‎ )١( 
(؟) في لطائف الإعلام: الحروف المفردة.‎ 


الفلك العيني البصري لامع 
معلوم له لحصلّ التساوي في العلم بين الحق وعبده» ولكان معه غيرُهُ في رتبة ذاته واستحالة 
غير ذلك مما لا يصحٌ إنكاره. انتهى من «تعريفات الفرغاني72'' قدس سره . 

فيراها أي تلك المعاني والأسرار باطن إدراك البصر وهو أي: باطن إدراك اليصر المعيرٌ 
ا ل لباطن إدراك البصر ما في غيابات الوجود. والغيايات جمع 
0 ومنه «9 ع عدت الج نرت ل 0 
للعبد فيه» وما كان خطابًا فهو على أربعة أقسام : 

رباني : وهو أو الخواطرء وهو لا يخطىء أبيدّا» وقد يعرف بالقوة والتسلط وعدم 
الاندفاع بالدفع . 

وملكي: وهو الباعثُ على مندوب أو مفروض» وفي الجملة كل ما فيه صلاحٌء ويسممّى 
إلهامًا . 

ونفسانى: وهو ما فيه حظٌ النفس» ويُسمّى هاجسًا. 

وشيطاني : وهو مايدعو إلى مخالفة الحقٌّء قال الله تعالى: 8 السَيِطر يدك الْمَفْرَ 
َيَأْمْرْكُم بالْمَحْسَك * [البقرة: 5028. وقال النبي يك : «لمَةُ الشيطان تكذيبٌ بالحقٌء وإيعادٌ 
ا د يُسمّى وسواسًا. وقد مرٌ. 

والفراسة الرئيسة عطف على (الخواطر) والفراسة إدراكُ الشىء بدقة النظر. 

وقال الفرغاني”” قدس سره: الفراسة استئنامُ حكمء وبصيرة قلبية سرية لا عقلية 
فكرية؛ فيه غرس”*' صاحبها بسرٌ المغيبات الشاردة عن الأفهام بديهة لا بالنظر والاستدلال. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في كتابه المسمى ب: «التدبيرات الإلهية»”*© في الفراسة 
الشرعية والحكمية» قال الله تعالى: 8 إنَّ في دَلِكَ لدت لِلْسَوَسَمِينَ © [الحجر: 6/0 وقال يَكلِ: 
)١(‏ لطائف الإعلام .4758/1١‏ 
(؟) لطائف الإعلام: ؟/ 703. 
(4) في لطائف الإعلام : فيفترس صاحبها. 
() التدبيرات الإلهية: ١7١‏ (الباب الثامن) . 


44 شرح مواقع النجوم 
«اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله270" , 

فالفراسة ‏ أكرملق الله انو من أنوار الله غر وجل يهدي [515] لعباده» ولها دلائل في 
دان الكاق: جرت فتكي الالي بارحاط عتر انها ييل زع شك ولكن [ذلك] نادرٌ في 
الفراسة الحكمية» إذ هي موقوفةٌ على أدلّة عادية ضعيفة» وأما الشرعية قاذ تقد لأنها عن أمرٍ 
إلهي» كما قال : « وَمَا فَعَلَُمُ عَنْ أَمْرى 4 [الكهيف: 46] فهي مستترةٌ عند أهلها("©2, لأن دلائلها في 
نفس من قامت به خلاف الحكمية» فإِنَّ أدلتها في زة نفس المتفرّس فيه» فرأينا أن نسوق في هذا 
الباب الفراستين معًا على أخصر ما يُمكن وأتمّه 

الفراسة الحكمية أعرّك الله: من المعارف الفكرية والعلوم النظرية والأحكام التجريبية» 
وإِنّما ممَّتِ الحاجة إليها في هذا الكتاب» إذ ليس كل أحدٍ يهبه الله نور اليقين» ويزيل عن 
عين بصيرته حجاب الريون» فينتظم في سلك أهل الفراسة الشرعية» فلمًا لم يتمكن هذا لكل 
أحدٍ لكونها موهوبة من الله تعالى» فلا يفوزٌ بها إلا الخواصصٌ من عباده. وكتابنا هذا موضوعٌ 
للخاص والعام فيما يحتاج إليهء وهذا الباب من آكدٍ ما يحتاج إليه» ويُعوّلٌ عليه؛ لأن 
الإنسان مضطرٌ إلى معاشرة الناس ومجالستهم”" كلّ إنسان في صنفه وفي عالمه» وإذا كان 
[عنده] هذا الاضطرار» وليس عنده من الفراسة الشرعية ما يميّرُ به بين إخوانه سُقنا فصلاً كافيًا 
من الفراسة الحكمية» ليقف الإنسانُ عنده» ويصرّفه في مهمّاته» ويشتغل بضروب الطاعات» 
عسى الله أن يفتح له بابَا من عنده إلى نور اليقين وملاحظة الملكوت الأعلى. 

فاعلم يا أخي - وفقنا الله وإيّاك إلى أحسن الهيئات وأعدلٍ النشأت ‏ الذي ينبغي لك أن 
تأت يرايلاك قن زو ولملكك ريا من لينى بالطوي امسر الت 
رطبه بين الغلظ والرقّةء أبيضٌ مشربٌ بحمرة وصفرة» معتدلٌ الشعر طويله» ليس بالسبط 
ولا بالجعد القطط» في شعره حُمرةٌ ليس بذاك السواد» أسيلٌ الوجه. أعينٌ» مائل إلى الغؤور 


717/7” في التفسيرء باب ومن سورة الحجرء والبيهقي في الأوسط‎ )7١77( حديث رواه الترمذي‎ )١( 
. 118/5 وأبو نعيم في الحلية‎ »07/451( ٠١7/4 والكبير‎ »0185( 

(7) فى التدبيرات الإلهية : فهى مستمرة. 

المثبت في التدبيرات الإلهية: الناس ومخاللتهم . 

(5) السّجير : الخليل الصَّفَئنٌ . جمعه سُّجراء . القاموس . 


الفلك العيني البصري ا خ: 
والسواد» معتدلٌ أعظم الرأس. سائلُ الأكتاف”'2. في عنقه استواء» معتدلٌ اللبة» ليس في 
وركه ولا صلبه لحمء خفئٌ الصوت» صاف ما غلظ منه وما رق» مما يستحب غلظه أو رقته 
في اعتدالٍء طويل البنان للرقة» سبط الكف. قليل الكلام والضحك إلآّ عند الحاجة» ميلٌ 
طباعه إلى الصفراء والسوادء في نظره فرح وسرورء وقليل الطمع في المال» ليس يريد 
التحكم عليك ولا الرياسة» ليس بعجلان ولا بطيء» فهذا قالتٍ الحكماء: أعدلُ الخلقة 
وأحكمها. وفيها خلقُ سيدنا رسول الله يَِِ حتى صم له الكمال ظاهرًا وياطناء فإن قدرت ألا 
تصحبٍ إلا مثل هذا فافعل» ولا تقفٌ مع شهوتك إذا لم ينوّر الله بصيرتك» فإن رُزقت النور 
الإلهي فأنتَ إذ ذاك سلطانٌ العالمين» وصاحبُ الحقيقتين [الوجودُ] تحت قهرك وأمرك. 

واعلم يا أخي أنَّ الحكماء زعموا في مقالاتهم في الفراسة» ورأيتٌ ذلك تجربة أنَّ أعدلَ 
الخلق ما تقدّم وصفهء وممًا ذكروا في مقالاتهم أنَّ البياض الصادق مع الزّرقة والشّقرة الكثيرة 
دليل على القحة والخيانة والغشٌ وخفةٍ العقل» فإن كان مع ذلك واسمٌ الجبهة ضيّق الذقن 
أزعر أؤْجن كثيرَ الشعر على الرأس» فقالتٍ الحكماء: إن التحفظ ممّن هذه صفته [15+/ب] 
كالتحفظ من الأفاعي . 

الشعر: واعلم أن الحكماء قالوا: إن الشَّعْرَ الخشن يدل على الشجاعة وصحّة الدماغء 
والشعر اللين يدل على الجبن وبرد الدماغ وقلّة الفطنة» وكثرة الشعر على الكتفين والعنق يدل 
على الحمق والجرأة» وكثرة الشعر على الصدر والبطن يدل على وحشة الطبع وقلّة الفهم 
وحبٌ الجورء والشقرة دليل على الحمق والجرأة وكثرة الغضب وسرعته والتسلّط» والأسود 
وو الكل يون على النمن والاثاة روث العدلاء”والخرتط بين هذين يد على لادان 

الجبهة : قالت الحكماء الجبهةٌ المُنبسطة التي لا غصون فيها تدلٌ على الخصومة والشغب 
والرقاعة والصلف؛ ومن كانت جبهئةٌ متوسطة بين النتوّ والسعة» وكانت فيها غصون» فهو 
صدوق محبٌ فَهِمٌ عالم يقظان مدبّدٌ حاذق . 

الأذنان: ومن كان عظيمٌ الأذنين فهو جاهلٌ إلا أنه يكون حافظاء ومن كان صغيرَ الأذنين 
كوو اس عار . 


الحاجب: والحاجب الكثير الشعر يدل على العي وغث الكلام» فإن امتدّ الحاجب إلى 


. المثبت في التدبيرات الإلهية: مائل الأكتاف‎ )١( 


ع شرح مواقع النجحوم 
الصدغ فصاحبه تيّاه صلفٌ» ومن رق حاجبه واعتدل في الطول والقصرء وكانت سوداء فهو 

العين: أردأ العين الزرق» وأردأ الزرق الفيروزجية» فمن عظمث عيناه وجحظتء» فهو 
حسود وقح كسلان غيرٌ مأمون. وإن [كانت] زرقاء كانَ أشدَّء وقد يكون غاشيًا”'". ومن 
كانت [عيناه] متوسطة مائلةً إلى الغؤور والكحلة والسواد فهو يقظان فَهِدٌ ثقة محبٌء فإن 
غات في طول البدة ففحاسها عيده بوك فادك عل يايد ؟ قله لسر كاعا لبوي يدث 
النظر فهو جاهلٌ غليظ الطبع» ومن كانت في عينه حركةٌ بسرعة وحدّة فهو محتالٌ لص غادرء 
ومن كانت عينه حمراء فهو شجاع مقدام» فإن كان حواليها نقطهٌ صفر فصاحبها أشرُ الناس 
2 
وأردأهم . 

الأنف: إذا كان دقيقًا فصاحبَّهُ نزقٌ» ومن كان أنفه يكاد يدخل في فمه فهو شجاع» ومن 
كان أفطسّ فهو شبق» ومن كان ثقبُ أنفه شديدَ الانتفاخ فهو غضوبء. وإذا كان غليظ الوسط 
مائلاً إلى الفطوسة فهو كذوب مهذارء وأعدلٌ الأنوف ما طالَ غير طول فاحش» ومن كان 
أَنفُهُ متوسطةً الغلظ وقناه غير فاحش فهو دليلٌ العقل والفهم . 

الفم: من كان واسع الفم فهو شجاعء ومن كان غليظ الشفتين فهو أحمق» ومن كان 
متوسّط الشفتين في الغلظ مع حمرة صادقة فهو معتدلٌ. ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتئة فهو 
خدّاعٌ متحيّل غيرُ مأمون» ومن كانت أسنانه منبسطةً خفاقًا بينهما فلج فهو عاقلٌ ثقة مأمون 
مدير. 

[الوجه]: ومن كان لحم الوجه منه منتفخ الشدقين فهو جاهلٌ غليظ الطبع» ومن كان 
نحيف الوجه أصفرٌ فهو رديء خبيثٌ خدّاع شكس. ومن طال وجههُ فهو وقحٌ» ومن كانت 
أصداغه منتفخةً وأوداجُه ممتلئةٌ فهو غضوب» ومن نظرتهُ فاحمرٌ وخجل» وربّما دمعت عيناه 
3 أو تبسّم تبسّمًا لا يريده فهو لك متودّد محبٌ فيك» لك في نفسه مهابة. 

الصوت: الصوتٌ الجهير يدل على الشجاعة» والمعتدل بين الكد والتّائّي والغلظ والرقة 
يدل على العقل والتدبير والصدقء وسرعة الكلام ورقته يدل على القحة والكذب 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية : وقد يكون غاشًا. 


الفلك العيني البصري للح 
والجهل؟""+العاط فى السوكددل عن التعي وسره للق الغنه فى الصرت دولل على 
الحمق وقلة الفطنة وكِبّرٍ النفس . 

[الحركة]: التحرّك الكثير دليل على الصلف والهذر والخداع. 

[الجلسة]: الوقارٌ في الجلسة وتداركٌ اللفظ وتحريك اليد في فضول الكلام دليلٌ على 
تمام العقل والتدبير وصحة العقد. 

[العيق ]قشر الع :ونيا غلن الخنث والمكر طوك: الحدق ركه دليل على الحمق 
والجبن والصياح» فإنِ انضاف إليهما صغرٌ الرأس» فإنه يدل على الحمق والسخف. غلظ 
العنق يدل على الجهل وكثرة الأكل . اعتدالُ العنق في الطول والغلظ دليلٌ على العقل والتدبير 
وخلوص المودة والصدق والثقة. 

[اتقلى 1 التطن الكمويد ة غتن البحني زافجيل براحي : الطافة النط و رصيق الصدن غدل 
على جودة العقل وحسن الرأي. 

[الكتف]: عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخفة العقل. [انحناءً الظهر دليلٌ 
على الشكاسة والنزاقة] استواء الظهر علامةٌ محمودة. بروز الكتفين دليلٌ على سوء النية وقبح 
العذهت: 

[الذراعان]: إذا طالت الذراعان حتى تبلغ الكفتٌ الركبةً دلت على شجاعةٍ وكرم ونبل 
نفس» وإذا قصرت فصاحبها جبانٌ محب”" في الشر. 

الكف : الطويل مع الأصابع الطوال تدلٌ على النفوذ في الصناعة وإحكام الأعمال وتدبير 
الولاسة 

[القدم]: اللحم الغليظ في القدم يدل على الجهل وكثرة الجور”". القدم الصغير اللين 
ِدِق على الفسور,'رقة الحقب تدك على الجن وغلظه يذل على الشياعة: 

الساق : غلظ الساقين مع العرقوبين دليلٌ على البله والقحة» ومن كانت خطاه واسعة بطيئة 
فهو منجحٌ في جميع أعماله؛ مفكرٌ في عواقبه» والضدٌ للضدٌ. 
(1) في التدبيرات الإلهية ١77‏ : والكذب والحيل. 
(') كذاء ولعلها: مخب. والحَبٌ: الخدّاع. 
() في التدبيرات الإلهية: وحب الجور. 


دك شرح مواقع التجوم 

فهذا ‏ وققك الله فصل مختصر من الفراسة الحكمية على ما وضعئْهُ الحكماءً» فتحقق 
ترشدٌ فى معرفة الناس إن شاء الله تعالى . 

قال المؤلف رضي الله عنه: ولنعمد فى هذا الفصل الذي ذكرت الحكماء إلى النشأة 
المعتدلة المدذكورة فى آول هذا الات ولتكن عليّها التكأء الروساتية حرقا حر فا فأقول: 

اعلم أنَّ الروح الإنساني لما كان له وجةٌ إلى النور المحض» ووجةٌ إلى الظلمة المحضة» 
وى الطبيعة: كانت ذاتّهٌ مفوسطة بين النور والظلمة» وسَبِت ذلك أله لق ديا لنشأة طبيعية 
عنصرية كالنفس الكلية التي بين الهباء والعقل» فالهباءً ظلمةٌ محضة. والعقلٌ نورٌ محض» 
والنفمنٌ بينهما كالسّدْقَة2'7» فمتى ما لم يغلب على اللطيفة الإنسانية أحدٌ الوصفين كان معتدلاً 
يَؤق كل طئ عق سمه بويع ماعلب :عليه العوة الحفعل أو الظلمة اليدقة اق لداعت 
عليه» كما ذكر في النشأة الجسمية من الطول المفرط» أو القصر المفرط» والبياض المفرط» 
والسواد المفرط» وكلٌ ضدّين على التفاوت في أحد الطرفين» فأقول: 

أمَا البياض المفرط فاستفراغه للنظر في عالم النورء بحيث لا يبقى فيه ما يُدبّره به عالم 
طبيعتة + فيفسد سريعًا قبل حصول الكتال + فكان مذعومًا. 

وكذللة ف التجات :تربع الأسر وهر :الوا الخقرط تحت يمتعة النظر فى طتيعقة إلى 
عالم النورء فذلك أيضًا مذمومٌء فإذا كان وقنًا ووقثًا كما قال عليه السلام: «لي مع الله وقتٌ 
لا يسعتي فيه حَللكٌ تقوب ولا فز نل 76 [وكان له وقت مع أصحابه ووقت مع أهله؛ 
وكذلك الطوك: والقضو] واعتداله مذة اإقانتةفى النظ فى اعد الجائيية )فقيس أن تكون 
المذة بقدر الحاجة. 

وأما اعتدال اللحم في الرطوبة بين الغلظ والرقة هو اعتداله في البرزخيات بين المعنى 
والحمنٌ» كاللحم بين الجلد والعظم . 


وأمًا كونه أسيل الوجه فهى الطلاقة والبشاشة . 


)١(‏ السّذْفة: ويُضم: الظلمة والضوء ضدٌّ. أو اختلاط الضوء والظلمة معًا. 
68 تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة /١(‏ /2701) . 


الفلك العيني البصري ؟وع 

وأمًا كونه أَعينَ فصحََةٌ النظر في الأمور. 

وأمَا كون عينه مائلة إلى الغؤرة والسواد فاستخراج الأمور الخفية والعلوم الغيبية. 

وأمًا كونه معتدل عظم الرأس فتوفير العقل . 

وأما كونه سائل الأكتاف فاحتمالٌ الأذى من غير أثر. 

وأما كونه مستوي العٌنق فالاستشراف على الأشياء من غير ميلٍ إليها . 

وأما كونه معتدل اللبّة ‏ الذي هو مجرى النفس واستقامة الأصوات - فاستقامة الكلام في 
الخطاب بما يليقٌ بالمخاطب . 

وأما كونه ليس في وركه ولا صلبه لحم فنظرٌ إلى الأمور التي يلجأ إليها ويتورّك عليها أن 
تكون تخلصه لأحد الطرفين» فإنه إن كانتٍ البرزخية قد تغدر به في غالب الأمور. 

وااو عاق سنوت عرونجد انبره وكا مقا ابره وو ال رد له 

وأمّا طول البنان فلطافة التناول . 

وأما سبط الكف”'' فرميٌ الدنيا من غير تعلق . 

وأما قلّة الكلام والضحك فنظره إلى مواقع الحكمة فيتكلّم ويضحك بحسب الحاجة. 

وأمَا كون ميل طباعه إلى الصفراء والسوداء فهو أن يغلبَ عليه الجنوح إلى العالم العلوي . 

وأما كونه في نظره فرح وسرور فهو استجلابٌ نفوس الغير عليه بالمحبة . 

وأما كونه قليلَ الطمع في المال فهو البعد”"" عن الغائلة . 

وأما كونه ليس يُريد التحكم عليك.ولا الرياسة فهو شغلّه بكمال نفسه لا بك . 

وأما كونه ليس بعجلان ولا بطيء» أي: ليس بسريع الأخذ مع القدرة ولا عاجز. 

فهذا قد ذكرنا اعتدال نشأة اللطيفة الإنسانية حرفا بحرف على النشأة المعتدلة الطينية التى 
ذكرناها عن الحكماء آنفًا. ثم نأخذ تفصيل الأعضاء على هذا المثال بقدر ما نوفق للنظر 
السديد في ذلك» ولم نودعه هنا لئلا يطول الكتابٌ فلنرجع إلى الفراسة الشرعية فأقول: 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية: وأما بسط الكف. 
(؟) في الأصل : العبد» والمثبت من التدبيرات الإلهية 2117١‏ والفتوحات 584٠/75‏ 


6 شرح مواقع النجوم 

الفراسة الشرعية: اعلم رحمك الله ونوّر بصيرتك أنَّ عالم الملكوت هو المحرّك لعالم 
الشهادة» وتحت قهره وتسخيره حكمة من الله تعالى لا لنفسه استحق ذلكء فعالم الشهادة 
لا تصدرٌ منه حركة ولاسكون» ولا أكل ولاشرب» ولا كلام ولا صمت إلآ عن عالم 
الغيب» وذلك أنّ الحيوان لا يتحرّكٌ إلا عن قصد وإرادة» وهما عن عمل القلب» وهو من 
عالم الغيب» والحركة وما شاكلها من عالم الشهادة» وعالمٌ الشهادة عندنا كل ما أدركناه 
بالحسنّ عادة. وعالم الغيب ما أدركناه بالخبر الشرعى أو النظر الفكري فيما لا يظهر للحمنٌ 
عادةٌ . 

فاعلم أنَ عالم الغيب يُدرِكٌ بعين البصيرة» كما أن عالم الشهادة يدرك بعين البصرء وكما 
أن البصرّ لا يُدركُ عالم الشهادة ما لم يرتفع عنه حجاب الظَلّم أو ما أشبهه [10] من الموانع» 
فإذا ارتفعتٍ الموانع وانبسطت الأنوار على المحسوسات أدركٌ البصرٌ المُبصَرَاتِء فإدراكها 
مقرون بنور [البصر ونور] الشمس أو السراج أو أشباهها من الأنوار» كذلك عينْ البصيرة 
حجابه هو الرٌيون والشهوات وملاحظات الأغيار إلى مثل هذه من الحُخجب. فيحول بيئه وبين 
إدراك الملكوت ‏ أعني: عالم الغيب ‏ فإذا عمد الإنسان إلى مرآة قلبه وجلاها بأنواع 
الرياضات والمجاهدات حتى أزالَ عنها كلَّ حجاب» واجتمع نورُها مع النور الذي ينبسط إلى 
عالم الغيب» وهو النور الذي يتراءى به أهل الملكوت» وهو بمنزلة الشمس في المحسوس 
اجتمعٌ عند ذلك نورٌ عين البصيرة مع نور التمييز» فكشف المغيّبات2©7. على ما هي عليه غير 
أفدمتي لطيقة بعد ورذللك” أن القمزة ' محيدتة لدان واليدة المقرط دو العرت المفرظ 
والأجسامٌ الكثيفة الحائلة بينه وبين من يُرِيدُ إدراكه» وهذا القصورة عادة» وقد تنخرق لنب أو 
وليّ كقول النبي يَلِ: «إني أراكم من وراء ظهري»2”" . 

وفي الأولياء ابتداء المكاشفات لهم في أوّل سلوكهم» وإن المريد أول ما يُكشف له عن 
المحسوسات» فيرى رجلا مُقبلاآً أو على حالةٍ ماء وبينهما البعذٌ المفرط والأجسامٌ الكثيفة 
بحيث لا يمكنه أن يراه [يمكة]ء أو يرى الكعبة وهو بأقصى المغرب» وهو كثير عند المريدين 


)١(‏ في الأصل: المغيبات أعني ما هي عليه من غير أن بينهما لطيفة معنى ذلك . والمثبت من التدبيرات. 

(؟) روى البخاري )74١(‏ في صفة الصلاة» باب الخشوع في الصلاة» و(2»)518 ومسلم (474) في 
الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة» والموطأ ١717/١‏ (401) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله وَل قال: «ما ييخفى عليّ ركوعكم ولا خشوعكم., وإني لأراكم من وراء ظهري». 


الفلك العيني البصري مع 
في أول أحوالهم» [ذقت] ذلك [كلّه] ولله الحمدء ثم ينتقلون عن ذلك إن كانوا من أهل 
العناية والاختصاص بالوراثة النبوية» وإن بقي عليهم ذلك على خرق العادة”'2 على الدوام» 
فهم المعبَّدُ عنهم بالبدلاء» وإن تخذّلهم ذلك في وقتٍ دون [وقت] فهو إمّا وارثٌ وما عابدٌ 
صاحب فتراتء. وأمًا عالم البصيرة فلاء إذ عالمٌ الغيب ليس بينه وبين عين البصيرة مسافة 
ولا بعد ولا قربٌ مغفرطء وحجابه إِنَّما هو الران والقفل والكنّء وقد ارتفعت بالمجاهدات» 
فلاحت أعلامٌ الغيوب. 

لكن ثم أمرٌ نذكره”” وهو إن تجلت عن اللصييرة كبا ذكرثاففان : ثم حجابًا آخرّ إلهيّاء وهو 
أن النور الذي ينبسط في حضرة الجود على المغيّبات في الحضرات الوجودية ليس يعمّها إلآ 
على قدر ما يُريد الله تعالى أن يكشف لك منهاء مع أنك في غاية الصفاء والجلاء» وذلك هو 
مقام الوحي» دليلنا على ذلك لأنفسنا ذوقٌنا له» ولغيرنا قوله تعالى: « وَمَآ أدَرِى ما يِفْعَلُ نولا 
ب نيم لاما وْعع إح» [الأحقاف: 4] مع غاية الصفاء النبوي» فكيف بالولي الذي ما فتح له 

من الطريق خُوتٌ إبرة؟ د و ل ل : © © وما كن لسر 
أن تكلنه أ إِلَّا حا أو مِن وَرَآى حِحَابٍ أو برْسِلَ ره خركا متي رامد مأ !6 لالعرر: ]١‏ وقوله 
تعالى: # إِنّ ركام جه إن [الأنعام: 10٠‏ هو قدر ما يُكشففُ له من عالم الغيب» فيرى تأثيره 
في عالم الشهادة» فيتكلمٌ على ذلك الحدّء فيقول: يكون كذاء أو لا يكون كذاء وعاقبة أمرٍ 
ما على قدر كذاء وهذا الحجاب الإلهئٌ لا يمكنُ رفعه عقلاً» ولو بلغ المرء أعلى الغايات» 
بدليل أنَّ هذا الحجاب إنما هو العلمٌ الأزلي المتعلّق بمعلومات غير متناهية» وكلٌ ما حصره 
الوجود فهو متناءء ولا تكشففُ عيينٌ البصيرة إلآ دل [في] الوجود بوجه ما من أوجه 


مراتب الوجودء ولا حجة لك في قوله تعالى: # وَل شَىَ ا 60 
اكاب لهول الله تعالى : “ما تَقْدَتّ كلِمَنت أله © [لقمان: 7؟] ولقوله تعالى : # لَنَقِد الْبَحَرقبْلَ أن 


م 


تنفد مث رق [الكهف 9 ٠‏ وذلك لعدّم التناهي. 

ل فمهما ظهر ممّن حصل في هذا 
المقام شيء 0 ذلك على ظاهره في حقٌّ شخصٍ ماء فتلك الفراسة» وهي أعلى درجات 
المكاشفة» وطن من الكتاب المبين : © إن في دلِكَ 55 ع إلوسِينَ 4 [الحجر: 076] وذلك 
)١(‏ في التدبيرات الإلهية : عليهم ذلك أعني خرق العادة. 

(0) في التدبيرات الإلهية: ثم أمر تدركه. 


31 شرح مواقع النجوم 
أن لها علامات في الحين”'' بيئها وبين عالم الغيب ارتباط . 

وهذا علمٌ موقوف على الذوق خلافٌ الفراسة الحكمية» فإنها موقوفة على التجربة 
والعادة» وقد لا تصدق» وهذا لا سبيل عند أهل هذا الشان إلى تكذيبه» فإنه نورٌ الله تعالى» 
فلا يُعطي إلآّ الحقائق» فهكذا تكون الفراسة الشرعية» وسبب حصولها ما ذكرناه» وقد 
جعل الله لعالم علمها علاماتٍ في ظاهر الموجودات» كما جاء الأثرٌ عن عثمان رضي الله 
تعالى عنه حين أخذ على الرجل في نظره إلى ما لا يحل لهء» فقال له الرجل: أوحيٌ بعدَ 
رسول الله يكَِِ؟ فقال: لاء ولكن قال رسول الله يبيد «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظرٌ 
بنور الله»”"2 رأيتُ ذلك في عينيك . 


وهذه العلاماتُ إنما هي حجبٌ نصبها الله تعالى لأعين الغير”" لتأنيس القلوب الضعيفة 
واتكبالكيا سكن طاو موقو قال هيك اليرة .دجا رايك ذلك :لما انط درو البشين على 
الكتاب الحفيظ. فنظرت فعلك فيه فقضيت عليك محبّة [الأذان] لقبضث عنه النفوس مع 
صدقه في ذلك» فلمًا علقث بعلاماتٍ ظاهرة سكن القلب والخاطر الضعيف إلى ذلك مع قُوَةٍ 
دليلٍ الشرع في قوله عليه السلام: «اتقوا فراسة المؤمن» اجتمع من ذلك بعض إيمان» ومع 
ذلك قد يُنَّهُمُ ويُّقال: لعلّه كاهن أو صاحب رأيء فالعللٌ كثيرة. 

[تنبيه]: بقي لنا من الباب شيءٌ في الغرض الذي قصدناء وهو تصحيحٌ النسختين بالمقابلة 
في الفراستين الشرعية والحكمية» وذلك أن للقائل أن يقول: إِذْ ولا بدَّ عندكم من المقابلة» 
فأينَ 8 الأشقر والأزرق والعظيم الأنف والمعتدل الكحولة من هذه الفراسة الشرعية؟ 
فنقول: سألتَ سؤالَ عارفي» ونحن إن شاء الله تعالى نخلّصّهُ لك ونلخّصه بأيسر شيء» وهو 
أنا نظرنا إلى الفراسة الحكمية» فرأينا أربابها والقائلين بها والقاطعين بها راجعين إلى طرفين 
وواسطة» وقسموا الأشياءً إلى محمودٍ ومذمومء فجعلوا الخيرَ كله والمحموة في الوسط» 
وجعلوا الذمّ والشَّر في الطرفين» فقالوا في الأبيض الشديد والأشقر والأزرق ما سمعتٌ من 
الذمٌء وأنه غير محمود”*2» وكذلك الأكحل الشديد السواد والدقيق الأنف جدًا مذمومٌ؛ كل 


. في التدبيرات الإلهية : في الحسن‎ )١( 

فو تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (445/5). 

)6 في الأصل: (الله تعالى لا عين بعين) والمثبت من التدبيرات الإلهية . 
(4:) في الأصل: وأنه غير محموم. 


الفلك العيني البصري /5 
هذا والمعتدل نيتهما الغير المائل إلى أخد الطرقين ميلا كليا» هو المحموة عن سب 
ما تقدّم في الفراسة الحكمية. 

فلمًا رأيناهم قد حصروا هذه الأشياء وقضروها على هذا القدرء نظرنا ذلك في هذا 
العالم: أين ظهر الحُسن والقبح؟ فقلنا: لا حسنّ ولا قبح إلآ شرعًاء على هذا قام لنا الدليل» 
فلما رأينا أن الحمدَ والذمَّ على الفعل من جهةٍ ما شرعًا نظرنا كيف نجمع طرفين وواسطة 
لنجعل الطرفين مذمومّاء ولنجعل الوسط 6151 محمودًا الذي هو محل الاعتدال» فنقول: 
[الإنسان] لا يخلو أن يكون واحدًا من ثلاثة بالنظر إلى الشرع وهو: 

١‏ إمَا أن يكون باطنيًا محضًا وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالاً وفعلاً» وهذا يؤدّي 
إلى تعطيل أحكام الشرائع وقلب أعيانهاء وكلُ ما يؤدّي إلى هدم قاعدة من قواعد الدين فهو 
مذموم بإطلاق عصمنا الله وإيّاكم من ذلك . 

١‏ وإمًّا أن يكون ظاهرًا محضًا متغلغلاً بحيث أن يؤدّيه ذلك إلى التجسيم والتشبيه» فهذا 
مثل ذلك ملحوقٌ بالذمٌ شرعًا 

“'- وَإِمًا أن يكون جاريًا ا و ل و 
وقفَ وقف قدمًا بقدم. وهذا هو الوسطّء وبهذا تصحٌ محبة الله له قاله تعالى: #8 فَاتَيِعُووِ 
حي د اسه يعور 3 5 2325 4 وال غمزان: :6 فباتباع الشارع واقتفاء اتنس عمكة يدك الله للعبد» 


وار لست اك ا 

فهذا أعرّك الله وجهُ مقابلة النسختين» فإن قال قائل: سلمنا هذا التقابل» وهو صحيحٌء 
دكيقه تكترة من الأثنات على الععيين؟ وإذا رانك رجلا سناكن”" يشهة الضثوات 
والجماعات» وهو مع ذلك منافقٌ مصرٌّء قلنا: قد تقدّم [مكان] هذا في الباب» ولكن لا بدَّ أن 
نجيبك عمًا سألتء وذلك أنَّ السكون”" وشهودَ الصلوات وأشباهها من عالم الشهادة» 
وكونه كافرًا بها في قلبه”"©: فهو من عالم الغيب. ونحن إذا تحصّل لنا الفراسة الشرعية حكمنا 
بكونه كافرًا في نفوسناء وأبقينا ماله ودمه معصومًا شرعا لظهور كلمة التوحيد به» فمعاملتنا له 


. في التدبيرات الإلهية: ساكتا‎ )1١( 
(0؟) في التدبيرات الإلهية : بها في سرّه.‎ 
(؟) في التدبيرات الإلهية: أن السكوت.‎ 


54 شرح مواقع النجوم 
على هذا السئء وما كلنتااخ: عذاء فهذا مقف الله تلشص” القرانة الشرعية والشحكية قد 
أوضحتّها لك غاية الإيضاح والتبيين» والله سبحانه الموفقٌ للعمل بأسباب حصولها. انتهى 


ءِ 


فلنرجع إلى قوله: وفي هذا المقام الذي يكشف لعين البصيرة ما في غيابات الوجود فيه 
يتفق للمتوسّم بهء أي: للمتخيّل والمتفرّس بذلك المقام الكلام على الخواطر»ء والفراسة 
الرئيسةٌ أي الشرعية التي تقدّمٌَ ذكره آنمًا . 


مطلب الكيفية والكمية والماهية 

كيفية. والكيفية"'2: اسم لما يُجاب به عن السؤال بكيف. أخذ من (كيف) بإلحاق ياء 
النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية» كما أن الكمّية اسم لما يُجاب به عن السؤال ب: 
(كم) بإلحاق ذلك أيضاء وتشديد الميم لإرادة لفظها على ما هو قانون إرادة نفس اللفظ 
الثنائي الآخرء وكذا الماهية» فإنّها منسوبةٌ إلى لفظ (ما) بإلحاق ياء النسبة بلفظ (ما) ومثل 
(412 :]13 أريدديه لفعله وليف لوقو فاصلهاماية :أ لفط يعات يه عن السوال يما ثليت 
همزته هاءً لما بينهما من قرب المخرجء أو الأصل (ما هو) أي الحقيقة المنسوبة إلى ما هوء 
فحذف الواو للخفة المطلوبة» وأبدلتٍ الضمة بالكسرة للياء» ثم عوّض عن الواو التاء. 

وفي «التبصرة»: الكيفية عبارة عن الهيئات والصور والأحوال. 

والماهية مقولٌ في جواب (ما هو) بمعنى أي جنس؟ فالماهية مقول في جواب (من هو) 
وآنهاتوجت العمائلة. 

والكيفية إِنِ اختصّث بذوات الأنفس تسمّى كيفية نفسانية كالعلم والحياة والصحة 
والمرض» وإن كانث راسخةً في موضعها تسمى مَلَكّة» وإلآ تَسمّى حالاً كالكتابة [17؟/ب] 
فإنها في ابتدائها حالٌ» فإذا استحكمت صارت مَلَكَة . 

فأما كيفية حصول خواطر الأغيار في الحكيم الإلهي صاحب هذا المقام الذي يكشف لعين 
البصيرة ما في غيابات الوجود فيه. 

فإن عين القلب إذا ارتفعت عنه الحجب التي ذكرناها من الغطاء عن عين البصيرة أو الصدأ 


.97/5 المادة من الكليات:‎ )١( 


الفلك العيني البصري 2104 
عن مرآة القلب والقفل والكنّ والران» وانكشف الغطاءء أدركت عين القلب بحسّها كل قلب 
يكون مقابلاً لها أي لعين القلب. 

ولتعلم أن كل قلب كتايٌ مسطور لكل ما فيه من الخواطر والعلوم؛ وله أني لكتاب القلب 
طبقاثٌُ نظير أي مثل أوراق المصحف. وكلا ذي قلب لا يخلو من مراة مصحفه أي كتابه 
القولي الذي هو بمنزلة الصّحف أو كتابه الفعلي. 

وقد عرفت في تفصيل الكتاب المبين أنَّ المراد بالكتاب الفعلي الكتاب الظاهر بالقوة 
والفعل» وهو العالم» ومختصره آدم عليه السلام والكمّل من أولاده. 

والكتاب القولي هو الكتابٌ النازل من الغيب إلى الشهادة محكمًا ببيان كل خليفة كامل» 
ومبيّنًا نقطة اعتداله وما يحتاج إليه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأحواله وأحوال متابعيه 
وقومه وآله» وذلك نحو صحف شيث وإدريس ونوح عليهم السلام . 

ويحتملٌ أن يكونّ المراد من المصحف مصحف خواطر المقابل» ومن الكتاب كتاب 
خواطر المكاشف,» وهو أنسب للمقام . 

ساعة ظرف _زمان للقراءة إما مارثًا عليه أي على القراءة أو مترددذا على القراءة . 

أعني : لا بد أن يكون ذلك القارىء متردّ؟ في خاطر واحدء وتمرد عليه خواطر شتىء 
فيطلع الحكيمٌ المكاشف إلى مصحفه أي مصحف قلبه الذي يقابل مصحفه الداخل فيه أي في 
كتابه أو كتابه أي كتاب قلبه وينظر الحكيم المكاشف في أي صفح هو أي المقابل في قلبه. 
وينظر الحكيم في أي آية هو أي المقابل منها أي من الصفح» وَصفحٌ الشيء ناحيته وذلك 
المقابل لا يشعر من اطلاع الحكيم إن خير؟ أي إن كان قراءة المقابل خيرًا فخير أي : فاطلاع 
الحكيم خيرٌء وإن كان قرأته شر فاطلاع الحكيم شرث فإن شاء الحكيم بعد تحصيله لما في 
نفسه أي في نفس المقابل أظهر له» وإن شاء الحكيم ستر عنه ما كشف على حسب الوقت 
وما يعطيه من المنفعة والمصلحة. فذعلى هذا الحدّ هو الكشف لبعض العارفين غيوب العالم 
بعين البصيرة . 

كيفية أخرى : وبعضهم أي بعض المكاشفين يرتقم في مرأة قلب انطباعًا الخاطر”"” الذي 


. في مرأة قلبه انطباع‎ :)١57( في المطبوع من المواقع‎ )١( 


066 شرح مواقع النجوم 
في نفس الغير على وجه المقابلة لصفائها أي مرآة قلبه» وذلك الصفاء أن يكون القلب مْرهًا 
أي مُبعدًا عن الخواطر العرضية عارفا بخواطر المقامات. محققا لموارد خواطر مقامهء وإذا 
وجد مَنْ هذه صفئَه خاطرا لا يقتضيه مقامّه يعلم على القطع أنه أي أن ذلك الخاطر خاطر بعض 
الحاضرين. ومتى فرق المكاشف بين المقامين أي مقامه ومقام مقابله قد يعرفٌ المكاشف 
الخاطر الذي خطرء ولا يعرف المكاشف لمن خطر ذلك الخاطر فيتكلم المكاشف هذا 
الموصوف في ميعاده. الميعاد 52171 المواعدة والوقت والموضعء وكذا الموعدء أي 
الموصوف بصفة هذا الخاطر في ميعاده. أي في مجازاة ذلك الخاطر على ما وجد المكاشف 
في نفسه فيعرفه أي ذلك الكلام من قام به قام بذلك الخاطر فيجد شفاءه من كلام المكاشف» 
ورجل آخر من المكاشفين عندما يقومٌ به ذلك الخاطر من المقابل يعرفٌ ذلك الرجل 
المكاشف صاحب ذلك الخاطر حتى يواجهه أي يواجه المكاشف صاحب ذلك الخاطر 


بالكلام دون غيره. 
مطل الكافة 
وأصل معرفته أي أصل معرفة الخاطر أن بين القلوب مناسبة في الأصل فالمناسبة في اللغة 
الفاكلة. 


وفي «الكليات»”'': المناسبة على ضربين: مناسبةٌ في المعاني» ومناسبة في الألفاظ. 
فالمعنوية هي أن ييتدىء المتكلم بمغتي لم .د يتم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظ» فمنه قوله 
تعالى: « لم يَهَدِ هم كم أَمَكِكنًا كله قد الخو ينكرت سنويو لأ لج مث دل 
لسمعورت * [السجدة: 51] وقوله تعالى : ظِِ ولح روأ أَنَا فو ف ألماة إِلَ الأرض الْجُرْرٍْ فَمْخْيح بوء زرا 
تَأكل ميد 1 م . روت * [السجدة: 57] لأن موعظة الآية الأولى سمعية» والثانية 
مرئية» والمناسبة اللفظية هي دون رتبة المعنوية» فهي الإتيان بكلمات. 

وهي على ضربين: تامة» وغير تامة. فالتامة: أن تكون الكلمات مع الاتران مقفاة 
والناقصة موزونة غير مقفاة» فمن التامة قوله تعالى : « مآ أت بِيِعْمَةَ ريك يِسَجْمُون * وَإنَّ لَك لَأَجرا 
غَيْرٌ مَمَنُونِ > [القلم: 1-] ومن شواهد الناقصة قولّه عليه السلام: «أعيذكما بكلمات الله التامة 


.597/5 الكليات:‎ )١( 


الفلك العيني البصري لحك 
من كلّ شيطانٍ وهامّة» ومن كلّ عين لامّة"'' لم يقل عليه السلام (ملمة) وهو القياس لمكان 
المناسة اللفظية , الديق 

وقال الفرغاني”'؟ قدس سره: المناسبة الكائنة بين الحقٌ وعبده: يعني به أنَّ بين الإنسان 
الكامل وبين الحق مناسبة من وجهين: 

أحدهما ضعف تأثير مراتبه في التجلّي المتعيّن لديه”" فيه بحيث لا يكسبه وصفًا قادحًا في 
تقديسه سوى قيد التعين الغير القادح في عظمة الحقٌّ وجلاله ووحدانيته وخلوّه عن أكثر 
الأحكام الإمكان وخواصّ الوسائط» ومن هذا الوجه تتفاوت درجاث المقرّبين والأفراد عند 
الحق عز وجل . 

وأما الوجه الثاني من المناسبة فذلك بحسب حظ العبد من صورة الحضرة الإلهية» وذلك 
لشب متقاويك معي تناونه اللحرعة 5 شيك المناسة وشري عسي يوق يلك ديه 
ذلك الإنسان من حيث قابليته وسعتهاء فتنقص الحظوظ بذلك. فمن جمع بين المناسبتين - 
أعني ضعف مراتبه”؟» وكونه مستوعبًا لما تشتمل عليه حضرة الوجوب والإمكان ‏ فهو 
محبوب الحق» والمقصودٌُ لعينه» ومن كانت مناسبته مقصورة على ضعف المراتب””*' فقط 
بحيث لا يكون مستوعبًا لحكم الحضرتين فهو المحبوب المقرب فقط . 

المناسبة المرآتية : وهو كون العبد ظاهر المرآة من أحكام الكثرة الموجبة لتأثير المظهر في 
التجلي الذي يظهر فيه. حتى تصير الصفات الظاهرة فيه منصبغة بأحكامه . 

المناسبة الجمعية: قد عرفت أنّ المراد بذلك أن تكون مرآتية العبد مستوعبةً لما تحتوي 
عليه الحضرتان. أعني حضرة الوجوب والإمكان. انتهى 

والمناسبة بين القلوب إِنما هي بحسب مراتب الظهورء لأن كلّ قلب جوهرٌ نوراني 
مجرد . 


)١(‏ حديث رواه البخاري (77171) في أحاديث الأنبياء» والترمذي )75١٠0(‏ وأبو داود (/41771). وكان 
رسول الله يل يعوذ الحسن والحسين ويقول. ... 

(0) لطائف الإعلام: 7/75 779. 

() في لطائف الإعلام: ضعف مرآتيته . . لربّه فيه. 

(4) في لطائف الإعلام : ضعف مراآتيته . 

(5) في لطائف الإعلام: ضعف المرآتية . 


0060 شرح مواقع النجوم 

وقيل لطيفة ربانية متوسط بين الروح والنفسء والروح باطنهء والنفس الحيوانية مركبة» 
ولتلك المناسية [107؟/ب]. 

فإذا خطر الخاطر'ٌ في قلب المراد أو المريد. فإن كان الخاطرٌ قِبِيحًا انبعت من ذلك القلب 
دخان يجيء منه من ذلك الدخان سحابة على قلب الشيخ. فإذا قابل الشيخ بوجه”'' من قام به 
ذلك الخاطر تكائفٌ ذلك الدخان. وإذا خرج من قام به ذلك الخاطر عن مواجهته أي مواجهة 
الشيخ مر عليه منقطعًّاء فيعرف الشيخ ذلك الشخص . وإن كان الخاطر حسًا كان بدل الدخان 
بخارٌ لطيففٌ طيّب الرائحة يجد الشيخ طيبها في أنفه بخار الماء ما يرتفع منه كالدخان» 
والبتخور بالفتح ما يتبِحَرُ. 

والحال الثاني كالحال الأول يعني: إذا قابل الشيخ بوجه من قام به ذلك الخاطر تزايد 
رائحة الطيبة» وإذا خرج عن مواجهته منَّ عليه منقطعّاء فيعرف الشيحُ ذلك الشخص هذا أي 
ما أشرنا ههنا إذا كان صاحبُ الخاطر حاضرًا عند المكاشف». فإن كان صاحب الخاطر غائيًا 
عن المكاشف كعارف قاعد بالجامع مثلاً. فخطر بأهل داره شهوة اللحمء فيجد ذلك الخاطر 
في نفسهء وهو طاهر النفس عن الشهوةء ثم يبحد ذلك العارف في نفسه أنه أي خاطر شهوة 
اللحم لا يحمل ذلك الشيء أي اللحم إلآ بمنزلة. فإن تمنّاه أي أراد ذلك الشيء شخص 
مجهول في حقّ العارف. وأراد الله أن يكون قضاء ذلك الأمر على يديه أي الشخص المجهول 
فإنه أي الشخص المجهول يشتري تلك الشهوة. أي اللحم المشتهى وههنا يتفق أمران: 
الواحد قد يَمْثل له أي للعارف مثال ذلك7” الشخص المجهول حتى يعرف العارف ذلك 
الشخص أو يمثل له الشخص المجهول. يعني : يصور للعارف صورة ذلك الشخص المجهول 
حتى يعرفه أو يصور له الشخص إن كان الشخص يعرف منزله أي منزل العارف وإن لم يكن 
الشخص المجهول من هذا الصنف أي النوع» يعني: يكون ممّن لم يعرف منزل العارف فإنه 
ينصرفٌ حيث حمله الله أي أغراه لا يقصد ذلك الشخص طريقًا معيمّا. وخاطرة أي خاطر ذلك 
الشخص في اشتراء اللحم ودفعه لصاحب الاشتهاء متحرل أندّاكء فإذا قابل ذلك الشخص 
صاحب ذلك الخاطر [أو داره كان حال معه كحالة الخاطر]"” المتقدّم أي صاحب خاطر 


)١(‏ في المطبوع من المواقع: :)١51(‏ بوجهه. 
(؟) فقي المطبوع من المواقع: :)١41(‏ مثل دار ذلك الشخص . 


الفلك العيني البصري وك 
شهوة اللحم فيدفعه له أي الشخص يدفع اللحم المشتهي لصاحب خاطر شهوة اللحم 
وينصرف عنه . 

كيفية أخرى كشفية”'2 وهذه الكيفية من لطاتف المكاشفات. فأكشفُ من ذلك هو أن 
يخطر لك خاطرث. فيجيء المكاشف ويجده أي يجد المكاشف ذلك الخاطر الذي يخطر لك 
مرقومًا في توبك . 

النهي عنه أي عن الخاطر أو الأمر به أي بالخاطر كما اتفق للشيخ أني مدين رضي الله عنه 
حين خطر له أن يطلقَ امرآته. فرأى أو العباس الخشاب مخطوطا في ثوب الشيخ أني مدين 
قدس سره « أمْيِك عَلَيَكَ رَويجَكَ 4 [الاحزاب: 07] واتفق لي ألطف من هذا وذاك : أنيى كنت مشغولا 
الت كيان لقاو "فلن كفي كا نيدن اى كه زوفن أن وم الات 
وبمنع أي لا يعطي كشفه أي كشف هذا الباب 60171 ثم لم أعرف ما أكتب بعدهء وبقيت أنتظر 
الإلقاء أي الإلهام؛ لأن الإلهام ما يُلقى في الروح بطريق الفيض حتى انحرف مزاجي. وكدت 
أهلك فنصب قدامي. أي أمامي » لأن القدام كالزنار ضد الرداء لوح نوري» وكيه أسطار جمع 
سطرء وجمع الجمع أساطير» يعني: وكان في ذلك اللوح أسطار خضر” نورية فيها وكان في 
تلك الأسطار مكتوب وهو: هذا باب يدق وصفه. وبمتنع كشفه. والكلام على ذلك الباب. 
فقيتدته أي ذلك الباب ثم رفع عني ذلك اللوح النوري. 

كيفية أخرى فعلية”” وذلك أن يزني الرجل» أو يسرق. أو يشتمء أو يفعل فعلاً حراماء 
فيدخل ذلك الرجل الزانى أو السارق على المكاشف. فيرى المكاشف ذلك العضو الذى 
يكون منه العمل تخطيطا أسود ولا غير ذلك. وكان هذا المقام غالبا على حال أي يْزى 
رضوان الله عليه وهذه المكاشفة موقوفة على المحققين في مقام الورع . 


مطلب الورع 
الورعٌ: هو الاحتراز عن كلّ ما فيه شوبٌ انحرافب شرعي» أو شبهةٌ مضرّة معنوية في كل 
)1١(‏ في المطبوع من المواقع :)١517(‏ كيفية كشفه . 


() في المطبوع من المواقع :)١41/(‏ كتاب القائي . 
)0 في المطبوع من المواقع :)١58(‏ كيفية فعله . 


60 شرح مواقع التجوم 
ما تقوم به صورة الإنسان الحسّية والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية . 

والورع: يتضمن القناعة التي هي صورة التقوى 

والورع الخاصة: الاحتراز عن كلّ داعية تدعو إلى شتات الوقت» والتعلق بالتفرق» 
وعارض يعارض حال الجمع . 

وقيل : الورع هو اجتنابٌ الشبهات خوفا من الوقوع في المحرّمات. 

وقيل: هي ملازمةٌ الأعمال الجميلة . 


مطلب ثم 

وثم”© : للعطف مطلقًا سواءً كان مفردًا أو جملة» وإذا ألحقّ التاء تكون مخصوصة بعطف 
الجمل» ولا يجوز في (ثم) العاطفة ما جاز في (شدَّ) و(مدَّ) في اللغات الثلاث. 

وفي (ثم) 1 وهو أن يكون بين المعطوفين مهلة دون الفاء» والتراخي في (ثم) عند 
أبي حنيفة في التكلّمء وعند صاحبيه في الحكم. ووجوب دلالة (ثم) على الترتيب مع 
التراخي مخصوص بعطف المفرد. 

والتراخي الترتيبي ليس معنى (ثم) في اللغة وغيرهاء بل يطلق عليه (ثم) مجارًا. 

وقد يُجعل تغاير البحثين والكلامين بمنزلة التراخي في الزمان» فيستعمل له (ثم) وهو 
أصل في الزمان» فما أمكن لا يصرف عنه إلى غيره. 

ولفظة (ثم) أبلغ من الواو في التقريع كما في : « فُمَ َكَعَم ألْجل4 [البقرة: .]0١‏ 

وقد يكون ظرقا بمعنى (هناك). 

وقد يجيء لمجرد الاستبعاد. كما في قوله تعالى: # يَحَرِقُونَ 
[التحل: 147 . 

وقد يجيء بمعنى التعبدب نحو : ا لََمَدُ ينه الى حَلقَّ اموت وَالارَسَ وَمَمل الطلاب والور 


+52 سج وه س سا سم 
ثما بن كفَرُوأيرَيهِمَ يَعْدِلُورت » [الأنعام : ]. 


د - 


ِعَمَتَ اه ثُمٌ 


بنحكررنا؟ 


.1١706 المادة من الكليات ؟/‎ )١( 


الفلك العيني البصري لك 
وبمعنى الابتداء 5 مم 59 وَرَيا اْلْكتتِب أ ألذِنَ أَصطْفيِنًا منّعِبَادنا > [فاطر: 2 


دده 12 ) 0 


سرح وي 2 َءَامَتْوَا قم شمَّ ءا مَنْوَأ© [النساء: لا13. 


و(ثم) في قوله تعالى: 0 لا سوق تلو دكار 4] للتدرج كما في: والله ثم والله. 
وقد يجيء لمجرد الترقي نحو: 
داكن ثم قذ ساد قِلَ ذلك جدُه0) 
١‏ 4 06 من الي 7م12 » 3 [البلد: /3] 52207 أخبركم أن ل مؤمنًا كما في 
(التيسير» . 
ويجوز أن يكون المعنى (ثم) دام على الإيمان» إذ الأمور بخواتيمهاء كقوله تعالى: 


عر عبض د حل جني ين حي ١.‏ خب سا دم مح م 


« وَإِفِ لَتَعَارُ ماب وَبَامَنَوَكِلَ ملسا ثم همد هْتَدَى» لطه: ؟2] أي دام على الاهتداء . 

ويجوز أن يكون بمعنى الواو التي بمعنى (مع) أي مع ذلك كان من الذين آمنوا. 

ومثل قوله تعالى: « وَإَِا نك بل اذى يهنم أذ تبه ونا جئهز ع ثم أله لَه سَبِيدٌ عل ما 
علوي #2 [يونس: :غ] أي : واللىو لأنَا لو حملنا على حقيقته لأدى ا 
عمد 

وقد تجيء للتنبيه على أنه يَنبغي أن يستبد السامع في تحقيق ما تقدّم حتى يصير على ثقة 
وطمأنينة . 

وقد تجيء فصيحة لمجرد استنتاج الكلام» 

7 تجيء زائدة كما في : « لاملا ون ألَه إلا ليه ثْرََاب عَلَيّهِمَ © [الترية: ه١1].‏ 

جا بيده الثاء بوالمي التقدده وهاه امكنم التور بهي نعاءارائذة في اخ الكلمة درك 


5 غير إعرابية موقوفًا عليها لبيان تلك الحركة» تُدرجٌ في الوصل إلا إذا جرى مجرى 
الوقف . وهي استعارة من الإشارة إلى المكان. 


)000( البيت لأبي نواسء الديوان (497) تحقيق أحمد الغزالي» والبيت فيه: 
قل لمن ساد ئم سادأيوه قبلهدئم قبل ذلك جِده 


اك شرح مواقع النجوم 

قال بعضّهم : (ثم) إشارة إلى المكان البعيد نحو : # وَأَرْلقَنا َم لْآَسَرينَ* [الشعراء: 14] ويجوز 
أن يوقف عليها بهاء السكت . وقول العامة (ثمت) بالتاء من قبيح اللحن» وفي اشرح مسلم» 
(ثم) بلا هاء يدل على المكان البعيد» وبهاء يدل على القريب . 

قال الطبري في قوله تعالى: 8 أَنْمَإِدَامَا وَقَمَ َامَنمُ يود [يونس: ]2١‏ معناه: هنالك» وليست 
(ثم) العاطفة . انتهى من «الكليات)”"' . 

وقوله رضي الله عنه: و(ثم) لمعرفة الخواطر والفراسة أي هناك إشارة كيفيات الخواطر 
والفراسة مقام غير هذا الذي ذكرناه آنمًا يحرم كشفه أي كشف ذلك المقام فمن ذاقه أي ذلك 
المقام يلتذ به أي بذلك المقام وهو أي ذلك المقام الذي يحرم كشفه أسنى أي أعلى 
المقامات. لا يناله إلا أهلّ العناية من الرجال مثل نبئة أو بعض الصديقين وقد مر تفاصيل أهل 
العناية والنبي والصديق . 

وهو أي ذلك المقام الكشف الملكي. وآلطف منه أي من الكشف الملكي الكشف 
اللوحي. وألطف منه أي من الكشف اللوحي الكشف العلمي. وألطف منه أي من الكشف 
العلمي الكشف النوني. وألطف منه أي من الكشف النوني الكشف اليميني. وألطف منه أي 
من الكشف اليميني الكشف الإرادي. وألطف منه أي من الكشف الإرادي الكشف العلمي؛ 
وألطف منه أي من الكشف العلمي الكشف الذاتي . 

والمراد من الكشف اللوحي اللوح المحفوظء. ومن الكشف القلمي الروح 
المحمدي يَكِْدَه ومن الكشف النوني الحقيقة المحمدية» ومن الكشف اليميني القدرة» ومن 
الإرادي الإرادة» ومن العلمي علم الله تعالى» والذاتي الكشف المنسوب إلى ذاته تعالى 


وتمهدس . 


.178-1١؟6/7 الكليات‎ )١( 


الفلك العيني البصري | /اءهة 


منزل الحركات والسكنات 


والكشف الذاتي هو منزل معرفة الحركات والسكنات وقد علم من هذا التفصيل منازل 


الكشف البصري . 

فمنها: منزل كشف خاطر المقابل الحاضر بقراءة [719] مصحف خواطره . 

ومنها: كشف خاطر المقابل بسبب ارتقامه في قلب المكاشف . 

ومنها: منزل كشف خاطر الحاضر بانبعاث الدخان أو البخار على قلب المكاشف . 

ومنها: منزل كشف خاطر الغائب. 

ومنها: منزل كشف خاطر الحاضر بسبب رقوم الخاطر في ثوب صاحبه . 

ومنها: منزل كشف فعل الحاضر بسبب تخطيط عضو صاحب الفعل الشنيع تخطيطا أسود 
كما ذكر في الكيفيات المتقدمة. 

ومنها: منزل الكشف الملكي . 

ومنها: منزل الكشف اللوحي. 

ومنها: منزل الكشف القلمي . 

ومنها: منزل الكشف النوني. 

ومنها: منزل الكشف اليميني. 

ومنها: منزل الكشف الإرادي. 

ومنها: منزل الكشف العلمي. 

ومنها: منزل الكشف الذاتى وهو ألظفٌ المنازل الذي هو منزلٌ كشف الحركات 
والسكنات. ْ 


وأما الفراسة ذنوعان : . ئيسيةء ودون ذلك . فأما الفراسة الدنية ذنوعان : 
النوع الواحد ما تقدّم من كشف الخواطر والفعل كما عرفت في الكيفيات» وما عدا ذلك 


داكن شرج مراقع الوم 


والنوع الثاني من الفراسة الدنية موقوفٌ على العارفين بالمزاج ونتائحه. يعرفه الحكماء 
الفلاسفة. ولا حاحة لنا ببيانه . 


قال في «التعريفات2'”2: الفلسفة التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية» لتحصل السعادة 
الأبدية كما أَمَرَ الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله: «تخلقوا بأخلاق الله:0" أي: تشبّهوا 
به في الإحاطة بالمعلومات والتجرّد من الجسمانيات . 

وقال التفتازاني في «شرح العقائد» في تعريف السوفسطائية: سوفسطا اسم للحكمة 
المموهة والعلم المزخرف». لأنَ (سوفا) معناه العلم والحكمة و(سطا) معناه المزخرف 
والغلط . ومنه اشتقتٍ السفسطة؛, كما اشتقَّتٍ الفلسفة من فيلاسوفا أي محب الحكمة. 

وأما الفراسة الرئيسية فسببها حكم غير هذا كله يعني سبب الفراسة الرئيسية غيرٌ الحكم 
الذي أشرنا في الفراسة من معرفة المزاج ونتائجه» ومن إزالة الغطاء أو الصدأء وانحلال قفل 
باب الحضرة الإلهية» وانهدام الكنّ وطلوع شمس الحقيقة على مرتبة ما من مراتبها. وبهابل 
بسبب الفراسة الرئيسية يقطع بخاتمه خاتمة الشيء آخره المُتفرس فيه فاعل يقطع قطعا أي 
جزمًا ويعلمه أي يعلم المتفرّس فيه الخاتمة بحكم الفراسة علمًا وحالاً وذلك العلم والقطع بأن 
يمشي الحكم المتخلق المتحقق. 

التخلّق بالأسماء الإلهية'": قيامٌ العبد بها على نحو ما يليق بعبوديته» بحيث يوفي 
العبودية حقّهاء وكذا الربوبية أيضّاء والتحقَّقُ هو عند الطائفة عبارة عن رؤية الحقٌ تعالى في 
أسمائه . 

والتحقق بالأسماء الإلهية: كمال العلم والعمل بها على الوجه اللائق بالعبد» وقد يعني 
بذلك معن آخر» وذلك أن تعلم أنَّ للعبد بأسماء الحق عز شأنه تعلقًا وتخلّقًا وتحققا: 


فَالتعلقٌ : افتقار العبد إليها مطلقًا من حيث دلالتها على الذات الأقدس. 
والتحقىٌ: معرفة معانيها بالنسبة إلى الحقٌّ سبحانه وبالنسبة إلى العبد. 
)١(‏ التعريفات: .7١5‏ 


زف تقدم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ رف 
(*) المادة من لطائف الإعلام .7”15/1١‏ 


الفلك العيني البصري 68 
والتخلقٌ: أن يقومٌ العبدٌ بها على نحو ما يليق بهء كما يقوم هو [14+/ب] سبحانه على نحو 
ما يليق بجناب قدسه» وقد مرّ تفصيلها . 

الواصل إلى عين الوجود المطلق والحقيقة على منازل نفسه وحالاته منزلاً منزلاً وحالاً 
حالاً أي منزلاً بعد منزلٍ» وحالاً بعد حال على الترتيب الحكمي الإلهي. 

قال الفرغاني”'' قدس سره: ١‏ البدايات هي القسم الأول من الأقسام العشرة ذات 
المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الله عز وجل . 

وتسمّى منازل هذا القسم البدايات؛ لأنها هي بداية الأخذ في السير بتقويم قوى النفس 
وتعديل الاتها الظاهرة وتحصيل قوّتها الباطنة بتوجهها إلى تدبير البدن وتكميله وتوصيله إلى 
ما فيه نفعه عاجلاً وآجلاً على الوجه الجميل اللائق» والرأي والصواب الموافق لما شرعه الله 
كنال العليده: 

واتفق أكابر الطائفة على أن النهايات لا تصحٌ إلا بتصحيح البدايات» كما أن الأبنية 
لا تقوم إلا على الأساس . 

وقالوا: إِنَْ تصحيح البدايات هو إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاصء» ومتابعة السنة» 
وتعظيم النهي على مشاهدة الخوف» ورعاية الحرمة» والشفقة على العالم ببذل النصيحة» 
وكف المؤنة» ومجانبة كل صاحب يفسد الوقت» وكلّ سبب يفتن القلب. 

-١‏ وقد تعلم”" عند الكلام على الأبواب أنَّ الدخول منها إلى تصحيح المعاملات إِنَّما 
يصحٌّ بعد تجاوز قسم البدايات. فاعلم ههنا أنهم يعنون بقسم البدايات عشرة منازل يبتدىء 
السائرون إلى الحقٌّ عز اسمه بالنزول منها: فأولها اليقظةء ثم التوبة» ثم الإنابة» ثم 
المحاسبة» ثم التفكرء ثم التذكر””“» ثم الفرارء ثم السماعء ثم الرياضة» ثم الاعتصام بالله 
بالتوفيق”*' بجميع أسمائه وصفاته تعلقًا من مقام الإسلام» وتخلْقًا من مقام الإيمان» وتحققًا 
من مقام الإحسان. 


71/7 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) كذاء وفي لطائف الإعلام: وقد علمت عند. 
(*) في لطائف الإعلام : ثم الذكر. 

(4) في لطائف الإعلام : بالله بالتعلق. 


له شرح مواقع النجوم 

والأبواب”'2 يشيرون بها إلى القسم الثاني من الأقسام العشرة ذوات المنازل المئة التي 
ينزلها السائرون إلى الله عز وجل . 

والأقسام العشرة هي على هذا الترتيب: بدايات» ثم أبواب» ثم معاملات» ثم أخلاق» 
ثم أصولء. ثم أودية» ثم أحوال» ثم ولايات» ثم حقائق. ثم نهايات. ويشتمل كل قسمٍ من 
هذه الأقسام العشرة على عشرة منازل . 

وأما المنازل العشرة التي يشتمل عليها هذا القسم المسمى بالأبواب فهي هذه: حزن» 
خوفء إشفاق» خشوع». إخبيات» زهد. ورعء تبتل» رجاء رغبة. 

وسميت هذه المنازل بالأبواب لأنها باب دخول النفس من الظاهر الذي هو تكميلها 
وتوصيلها بما تنتفع به عاجلاً إلى الباطن بتوجهها إلى عينها ونفسهاء وتعديل صفاتها والنظر 
في عواقبها وتسكينها وثباتهاء وهذا إنما يتيسر على من تجاوز قسمّ البدايات» وإن تجاوزها 
بعد التحقق بملاكها [وبأهمٌ منازلها] وهي: التوبة» والاعتصامء والرياضة» وما يدخل في 
الزياضة من الفرار والمجاهدة والمكابدة حتى صارث هذه الأمور مَلَكَدَ للنفس استعدّت حيتئذ 
للدخول في قسم الأبواب التي ملاك منازلها أمور ثلاثة أهمها: الزهدء ثم الورع» ثم 
الخوف . كما هو المذكور في أبوابه بما يتضمَّنٌ كلَّ واحدٍ من هذه المقامات 501]. 

- والمعاملات”"' يشيرون بها إلى القسم الثالث من الأقسام العشرة» فمنازل هذا القسم 
المسمّى بالمعاملات هي هذه: الرعاية» والمراقبة» والحرمة» والإخلاصء والتهذيب» 
والاستقامة» والتوكل» والتفويضء» والثقة» والتسليم. 

وسمّيت هذه المنازل بالمعاملات لأنَّ العبد لا تصحٌ له المعاملة للحقٌّ إلا بأن يتحقق بهذه 
المقامات» فإِنَ المعاملة عند الطائفة عبارةٌ عن توجّه النفس الإنساني إلى باطنها الذي هو 
الروحٌ الروحاني”" والسر الرباني» واستمدادها منهما ما تزيل به الحجبُ عنها ليحصل لها 
قبولٌ المدد في مقابلة إزالة كل حجاب» وهذا إِنْما يصحٌ لعبدٍ يملك ناصية أهم قسم الأبواب 
وملاكهاء وهي الثلاثة التي عرفتها وهي : الزهد»ء ثم الورع» ثم الحزن. 
)2022( لطائف الإعلام /١‏ 156. 


(؟) لطائف الإعلام 719/7. 
(*) في لطائف الإعلام :5١19/7‏ الروح الرحماني. 


الفلك العيني البصري حليك 

فمن يملك ناصية هذه الثلاثة استحقّ أن يكون من أهل المعاملات» إعطاء لحظوظهاء 
وأخذا لحقوقهاء فالسالك إذا انتقل من قسم البدايات إلى قسم الأبواب» ثم شرع في السلوك 
في هذا القسم الثالث» فأهةٌ ماعليه أن يتحقّق بأهم مقامات هذا القسمء وأهمه وهو 
الإخلاص؛ إذ لا تصحّ المعاملة بدونه» ثم المراقبة» ثم التفويض . 

4- والأخلاق”"2 هي عشرةٌ منازل ينزل فيها السائرون إلى الله عرّ وجل» وهي: الصبرء 
والرضاء والشكرء والحياء» والصدق» والإيثار» والخلق» والتواضع » والفتوة» والانيساط. 

وإنّما سُمّيت هذه المنازل أخلاقًا لأنها هي الأوصاف التي يحتاجٌ إلى التخلق بها من أراد 
الدخول إلى حضرات القربء ورام الحظوة بها. 

5 والأصول”“ هي عشرة منازل ينزلها السائرون إلى الله تعالى» وهي: القصدء ثم 
العزم» ثم الإرادة» ثم الأدب» ثم اليقين» ثم الأنس» ثم الذكرء ثم الفقرء ثم الغنى» ثم مقام 
المراد. 

وشقيع هذه المنادل أضولا لكرتياتى : أصبول الطالي الف ور نك الوعتداة للمظلوت 
عليه. 


"١‏ الأودية”" هي عشرة منازل ينزلها السائرون إلى الله عز وجل» وذلك بعد قطعهم منازلَ 
الأصول. 

سُمّيت أوديةً لأنَّ السّالك منها يحصل ارتقاؤه إلى المحبّة التي هي أول قسم الأحوال» 
فترفعه المحيّةٌ إلى مقام الولايات التي ستعرف شأنها . 

والأودية العشرة أولها: مبتدأ الحضرات الحقيقية المُسمّى بالإحسانء» فالمحبة الإلهية 
يترقى السائرُ من هذا المقام إلى وادي علم» ثم حكمة» ثم بصيرة قلبية سرية لا عقلية فكرية» 
ثم إلى وادي فراسة يفترس بها سرّه للمغيبات الشاردة عن الأفهام بالبديهة والإلهام» لا بالنظر 
والاستدلال» ثم إلى وادي تعظيم ينقله إلى وادي إلهام رباني تَجلٌّ عن إدراك العقولٌ 
)١(‏ لطائف الإعلام .18٠6 /١‏ 


(؟) لطائف الإعلام .7١ 4/١‏ 
() لطائف الإعلام 707/1١‏ . 


1ه شرح مواقع النجوم 
والأوهام”''»: ومنه إلى وادي سكينة السرء ثم وادي طمأنينة» ثم وادي همّة باعثة على السير 
لصاحبها إلى الحقيقة الحبّية التي هي أوَّلٌ الأحوال. 

الصالحة الخالصة من الأكدارء وبعضها من المواهب الإلهية الخارجة عن التعمّل والاكتساب. 

والأحوال اسم لعشرة منازل ينزلٌ فيها السائرون إلى الله عز وجل. وهي: المحبة» 
والغيرة» والشوق. والقلق [0٠؟/ب]»‏ والعطش». والوجد.. والدهش» والهيمان» والبرق» 
والذوق . 

وإِنّما سُّمَيت هذه المنازل أحوالاً لتحوّلٍ العبد فيها عن التقتّدات والأوصاف”" المانعة له 
عن الترقي في حضرات القرب مترقيًا فيها بسرّه من دركات نازلة جزئية إلى حضرات عالية 
كلية» وهي التي يشتمل عليها الاسم الظاهر الذي بتجليه ترى الوحدة في عين الكثرة الظاهرة 
بالنفس وقواها واآلاتها. 

4 والولايات”*؟» هي أحد الأقسام العشرة ذات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى 
الحقٌّ عرّ وجل بعد ترقيهم في الأحوال العشرة التي عرفت تحوّلهم فيها بإزالة القيود والتعينات 
عن سير السبار فى :تلك الأطؤار الى توحت لمن تتحقق بها زيادة قوّة كلية فى ذاته وضقاتة 
وإدراكاته وقربة من مدارج نهاياته التي مذكورة””© في باب النهايات. وذلك بالتقوى 
والقرب”'2 هو المسمّى في اصطلاحهم بقسم الولايات العشرة» وهي: اللحظ» والوقت» 
والصقاء. والسرور» والسرء والنفس» والغربة» والفرق» والغيبة والتمكن. 

فيحظ سرٌ الولي بتلك القوة والقرب غيبة”' بجميع آثاره وصفاته ويقربه'*"» ويلحظ 


)١(‏ في لطائف الإعلام : العقول والأفهام. 

(؟) لطائف الإعلام 7170/١‏ . 

6*0 في لطائف الإعلام: بالأوصاف. 

(:) لطائف الإعلام 7948/7. 

(4) .كذا في الأصلء وفي لطائف الإعلام : التي عرفتها في باب النهايات. 
() في لطائف الإعلام: فذلك التقوى بالقرب. 

60 كذا الأصلء. وفي لطائف الإعلام: فيلحظ سر الولي. . عينه بجميع. . 
(4) كذا الأصلء وفي لطائف الإعلام: وصفاته ونعوته. 


الفلك العيني البصري للك 
المحلّ المعنوي الذي يجعل”'' ذلك اللحظ فيه وهو باطن الزمان المسمّى في اصطلاح القوم 
بالوقت رعو السال والوقك الداكمان» كإذايذا له ذاته وصفات هغا حال من أكدار الأغيارن 
فكان اللحظ والوقت والصفاء من مقاماتهء فيتلبس حينئذ بمقام السرور بذاته ولحظه ووقته 
وصفائه”"' . 

4 والحقائق”" العشرة هي العشرة المنازل ينزل فيها السائرون إلى الله عز وجل» ويُسمّى 
هذا القسم بالحقائق؛ لأن المنازل التي يشتمل عليها هذا القسم هي منازل التحقيق من جهة 
كون السائرين فيها إلى الله سبحانه عند نزولهم فيها وتحققهم بها تظهرُ لهم حقيقة كلّ شيء 
وسرّه عند إتمامها واستكمالهاء فتظهر لهم الحقائق كما هي عليه في حضرة العلم بلا تغير 
ولا تبدذل» وأول هذه المقامات العشرة هي: المكاشفة» ثم المشاهدة» ثم المعاينة» ثم 
الحياة””'» ثم القبض. ثم البسطء ثم السكرء ثم الصحوء ثم الاتصال» ثم الانفصال. 

٠‏ والنهايات”*' هي أحد الأقسام العشرة ذوات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الله 
عز وجل» سمّيت بقسم النهايات لانتهاء السائرين عند ختمها إلى حضرة الجمع التي هي غاية 
النهاية» فأول المنازل العشرة الذي يشتمل عليها هذا القسم المسمّى بالنهايات هو: المعرفة» ثم 
مواد لمابعام تمحر تي داكن ولع اريت اراك اللعتريد الو التروايواتم التو 
التوحيد وإليه ينتهي السائر إذ ليس وراء الله مرمىّ لرام”"'"»: ولقد أحسنّ من قال: 

نهاياث هذا الأمرٍ تَوحيدٌ ريّنا 2 وماقَبْلَهُ في حضرة الجمع تفريق””") 

انتهى . 

والحاصل بسبب الفراسة الرئيسية يقطع بخاتمه المتفرّسُ فيه قطعاء ويعلمه علمّاء وذلك 
بأن يمشي الحكيم المتخلق المتحقق الواصل إلى عين الوجود والحقيقة على منازل نفسه 


. كذا الأصلء وفي لطائف الإعلام : الذي يحصل‎ )١( 

إفة كذا الأصل» وفي لطائف الإعلام : ووقته وصفاته . 

2 لطائف الإعلام 7531/١‏ . 

(5) كذافي الأصلء وفي لطائف الإعلام» ولعلها: الحيرة. 

(5) لطائف الإعلام 77377/7. 

() تقدم الحديث وتخريجه صفحة .07/8/١(‏ 

0 في الأصل: وهو تفريق. والمثبت من لطائف الإعلام 7537/7 


وحالاته منزلاً منزلاً وحالاً حالاً على الترتيب الحكم الإلهي . 

في النفوس على الإطلاق مرتبة بعد أأخرى على التالي والتابع”'' 5117 كما مرّ بيان ترتيبها. 

ويعني بالمراتب رتب القرب؛ لأنها تُسمَى أيضًا مراتب القرب» وتُسمّى أيضًا حضرات 
المقوييق وتجغيرات :أهل الحتانة :يقال لها أطؤار القرف وفع عه الزت بالحلة الثائية 
لرفع الموانع»ء وهي رتبٌ المحبة» وهي خمس: 

١‏ رتبة المحبة المترتبة على الجذبة : وهي المعنية بقوله تعالى : «ما تقب أحد إليّ بأحبٌ 
من أداءِ ما افترضتٌ عليه)”" . ْ 

1- ورتبة المحبة المترتّبة على السلوك: وهي المعنية بقوله تعالى: ”ولا يزال العبدٌ يتقرّب 
إلىّ بالنوافل حتّى أحبّه»”2 . 

'- ورتبة التوحيد المبئية على المحبة: وهى المعنية بقوله تعالى : «فإذا أحببتة كنت سمعه 
وبضوة :906 التجليق: ١‏ 

5- ورتبة المعرفة المعنية: بقوله تعالى : «فبي يسمع» وبي يُبصر»””2 وهي المعبّر عنها ني 
لسان القوم بمقام البقاء بعد الفناء . 

5 ورتبة الخلافة: هي رتبة الخلافة والكمال المشتمل على الجميع الجامعة بين البداية 
والنهاية» وأحكامها وأحكام الجمع والتفرقة» والوحدة والكثرة» والحقية والخلقية» والقيد 
والإطلاق عن حضور من غير غيبة» ويقينٍ بلا ريب ولا شبهة. وقد مرّتْ تفاصيلٌ المراتب. 

ولايصحٌ له أي لصاحب الفراسة الرئيسية المشي فيها أي في المراتب والحالات والمنازل 
إلا كذلك كما أشرنا آنقّاء أي منزلاً بعد منزل» وحالاً بعد حال ومرتبةً بعد مرتبة على التالي 
أي متتابعة حتى يعرف صاحبٌ الفراسة الرئيسية المنازل كلها من طريق المقامات2 . 


. على التتالي والتتابع‎ :)١6١( في المطبوع من المواقع‎ )١( 

زفق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 4 47). 

(9) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (7/ 175) بلفظ : «ما زال العبد. ..1. 

(4) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)1715/١(‏ 

(5) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)5١5/١1(‏ 

(7) إلى هنا تنتهي الخطوط التي كان يجعلها المؤلف رحمه الله فوق متن مواقع النجوم تميرًا لها عن 
الشرح. ومن هنا أيضًا ميزت ‏ مجتهدّاء ومستعينًا بالمطبوع من المواقع ‏ متن المواقع عن الشرح. 


الفلك العيني البصري دك 

المقام”'': عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام» ولهذا صار من شروطهم أنه 
لا يصحٌ للسالك ارتقاءً من مقام الاح عرو كا عكر اخاكام الك لوقام ؟ فإِنَّ من 
لا قناعة له لا يصحٌ منه أن يكونَ متوكّلاً» ومن لا تَوكُلَ له لا يصح له مقامٌ التسليؤء وهكذا 
فيمن لا توبة له لا يصحٌ أن يكون من أهل الإنابة» ومن لا تورّع له لا يصحٌ منه الزهد. 

وسمّيت هذه وما سواها بالمقامات؛ لإقامة النفس في كل واحدٍ منها لتحقق ما هو تحت 
حيطتها المتناوب ظهورها على النفس المسمّاة أحوالاء لتحوّلهاء ومنها: مقام الإسلام» 
ومقام الإيمان» ومقام الإحسانء. ومقام الجامع [لجميع] الحقائق» ومقام المتوسطين» ومقام 
المراد» ومقام الإمامة العرفانية» ومقام الإمامة الكمالية» ومقام الرضاء ومقام الجمع» ومقام 
البقاء بعد الفناء» ومقام التوحيد الأعلى» ومقام الأعراف» ومقام الاستشراف» ومقام تعانق 
الأطراف» ومقام مجمع الأضدادء ومقام نفي التفرقة» ومقام المُنتهي» ومقام المنتهى» ومقام 
التلبيس» ومقام التجلي الجمعي» ومقام رؤية العين في الأين بلا أين» ومقام قبول الروح لما 
غاب عن الححنّء ومقام السرّء ومقام تنزل الرباني» ومقام السّوى» ومقام الغربة» ومقام 
التمكين في التلوين؛ ومقام الجلال» ومقام الجمال» ومقام الإجابةء ومقام كمال امناو | 
ومقام من يتوقف وقوع الأشياء على إرادته» ومقام الصدّيقية» ومقام قاب قوسين» ومقام أو 
أدنى» ومقام صحو المفيق . وقد مر تفاصيلها. 

ثم ينظر” صاحبُ الفراسة الرئيسية نفسّه فلا يج أي صاحب الفراسة منزلاً ولا حالاً في 
النفوس السائرة إلا وله أي لصاحب الفراسة حك وتاثير على ظاهره لتحققه بمقام النفس 
الكلية من حركة أو سكون [1/ب] بيان لحكم وتأثير وهي أي منازل النفوس منازل مختلفة 
بحسب الاستعدادات تنتهى إلى غايات مختلفات» فإذا تحقق صاحب الفراسة بهذه المرتبة 
وعرف تأثبرات المنازل» وعالا مق نذا لصاحب الفراسة الريّاسة المكملة. 

فصاحب هذا المقام إذا رأى شخصًا في الوجود فلا بد أن يكون ذلك الشخص متحركًا أو 
ساكنا بأيّ نوع كان من الحر كات من لسان أو بد أو غير ذلك» فيعرف صاحب الفراسة الرئيسية 
من ذلك التحرّك منزلة ذلك الشخص المتحرّك ويعرف أيضًا تلك المنزلة أبن مكلها مآلُ الشيءٍ 
مرجعةٌ وزبدته ومحصّله ونهايته» والضمير للمنزلة في الوجود من مراتبه فيقطع أي يحرم 


00( مادة (المقام) من لطائف الإعلام ”/ 7376 


0١‏ شرح مواقع النجوع 
صاحب الفراسة الرئيسية على ذلك الشخص المتحرّك بها أي بسبب حركته ومنزلته فيكون 
ذلك الشخصصٌ كما قال صاحبٌُ الفراسة الرئيسية في حقّه . 

وقد اتفق لشيخ الشيوخ أني مَذين رضي الله عنه هذا أي ما أشرنا في حقّ شخص تحر في 
مجلسهء فآمر الشيخ رضي الله عنه بإخراجه أي بإخراج ذلك الشخص المتحرّك من مجلسه؛ 
وقال الشيخ سترى مايكون من حالة بعد كذا سنة فاستفصله بعضُ الحاضرين أي طلب من 
الشيخ التفصيل عن الأمر بإخراجه من مجلسه أو أمر حالهء فقال رضي الله عنه: إنه أي ذلك 
الشخص المتحرّك يِذّعي الهداية. وكان كاذبًا في دعواهء فكان الأمرُ كما قال الشيخ رضي الله 
عنه في حقٌّ ذلك الشخص المتحرّك في مجلسه بعد عشرين سنة. 

وهذه العلوم المشار إليها في الفراسة كلها من عين اليقين وحق البقين. 

عينُ اليقين : هو ما يحصلٌ عن مشاهدة وكشف . 

وح اليقين: هو مشاهدة الحقيقة في أرفع الأطوار التي لا يمكن تجاوزها. 

وقال الجنيد: حقٌ اليقين أن تشاهدَ الغيوب كما تشاهد المرئيات» واليقينُ في مطلق 
العرف ما لا يدحلة رية. 

وعلمٌ اليقين: ما كان كذلك. لكن بشرط الاستناد إلى الدليل والبرهان. 

وعين اليقين: ما حصل عن المشاهدة. فإن كان حصوله على وجه لا يمكنٌ أتمٌ منه؛ فهو 
حقٌ اليقين وهي أي العلوم المذكورة في الفراسة . 


مطلب علم اللدني 
من العلوم الإلهية اللدنية”'' . العلم اللدني: يُراد به العلمُ الحاصل من غير كسب ولا تعمّل 


_-ه 
ل 


للعيذ فيه» سمي لديئا لكونه إنما يحصل من لدن ربّنا لا من كسبناء قال تعالى: # وعلمنله من 
َدَتَاعِلَمًا» [الكهف: 56] . 

ألَّفَ أبو حامد الغزالي كتابًا في بيان هذا العلم وسمّاه ب: «العلم اللدني» وبين فيه كيفية 
حصوله» وأنه لا يمكن أن يحصلّ بكسب» وروى فيه عن عليّ كرّم الله وجهه أنه قال: لو 


. من العلوم الإلهية الإلهامية واللدنية‎ :)١51( في المطبوع من المواقع‎ )١( 


الفلك العيني البصري /ااه 
طويت لي وسادةٌ لحكمتُ بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» ولقلت في 

قال الإمام أبو حامد: ومعلوم أنَّ هذا الذي أشار إليه علييٌ كرّم الله وجهه إِنَّما أخذه من 
لدن رئه» لا من ت تعليم بشر. وقل مر ته ين 


مطلب الفتوح 

والزيادة على حسب الفتح . الفتوح”"'2: هو ما يُفتحُ على العبد من ربّه عرّ وجل بعدما كان 
علق قد وذلك أقسام : 

فتوح العبارة: الذي عون في الظزاهى: بيت يمد امباحنة اممن ابعر بيه العيارة عا 
يجده. وذلك على مراتبَ أيضًاء فمنهم من هو أعلى فتححّاء وبعضهم دون ذلك على اختلاف 
المراتب. 

فتوح الحلاوة [505]: هو ما يُفتح على العبد في باطنه من أنواع العلوم والمعارف وتقريب 
الحقٌّ له» وإن لم يظهر عنه شيءٌ من ذلك . 

فتوح المكاشفة: هو مايُفتحٌ على العبد من المكاشفات والمشاهدات التي لا مَدخز 
للكسبية فيها. 

فتح المضيق: يشيرون به إلى تعمّل”" الإنسان في أطواره من أول ظهوره في هذا العالم 
إلى حين عوده إلى ربّه. المشار إليه بقوله تعالى : انها الس الْمُظمِينَة * ارج إل ريك َاضيَة 
مَضِيّة4 [الفجر: 18-177] وهذا الفتح المسمّى بفتح المضيق على مراتبّ» هي هذه التي سنذكرها: 

فتح التولد: يشيرون به إلى أول مراتب الفتح الإنساني» وهو فتحٌ باب التولد والظهور من 
ضيقٍ بطن الأم وظلمة الحم إلى سّعَة فضاء نور هذا العالم في هذه النشأة الظاهرة . 

فتح الفهم: هو الفتح التالي لفتح باب التولد» ويعني به فتح باب الفهم والتمييز من ضيق 


.)7"9؟577/١( انظر الصفحة‎ )١( 
. 1/7 زفق المادة من لطائف الإعلام‎ 
. إلى تنقل‎ :7٠١ /7 في لطائف الإعلام‎ )( 


فاك شرح نراق جوم 
أحكام الستر والجهل إلى سَّعَةَ أحكام الكشف. كما يشترك”'' فيه جميع أبناء النوع من العلوم 
البديهية . 

فتح الإسلام : هو الفتح التالي لفتح باب التمييز والفهم» وهو الفتح الذي به يتميّرُ الإنسان 
عن الأنعام» ولهذا يُسمّى بفتح الإسلام . 

فتح العقل: هو مايلي فتح الإسلامء سمّي بذلك لأنه فتح باب العقل والفهم والعلم 
والاستدلال على معرفةٍ وجود الصانع من وجود مصنوعهء ونحو ذلك من إيضاح”" مضيق 
غلية الأوهام . 

فتح النفس : هو الفتحٌ الذي يعطي العلم التام عقلاً ونقلاً . 

فتح الروح: هو الفتح الذي يعطي المعرفة وجودًا لا نقلاً ولا استدلالاً؛ بل شهودًا وعيانًا 
يغني عن نظر العقل ونقله”" . 

فتح القلب: هو أعمٌ الفتوحات نفعّاء وأشملها حكمّاء ويعني به فتسَ باب توالد القلب من 

الفتح المبين: هو أعلى الجميعء وأكملٌ الفتوحات» وأولها وأشرفها وأتمهاء وليس 
وراءه غاية من جميع الفتوحات» ويعني به فتح التجليات الحقيقية» وكشف الأنوار الحقية 
من سحف الخلقية”*' وهنالك الولاية لله الحقٌّ. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”” قدس 
سيره . 

وبين مقامات هذه العلوم المذكور في الفراسة فرق بي وعلم الفراسة الرئيسية منزل عال 
من منازل المتعلقة بالبصر ثم قد يرتقي صاحب الفراسة الرئيسية من هذه المنازل أي منازل 
البصر إلى أن تحصل له رؤية الحو من جهة صفات الكمال. 


. لما يشترك‎ ٠١١/7 في لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) في لطائف الإعلام :7١ ١/7‏ من انفتاح مضيق. 

(*) في لطائف الإعلام :7١1/7‏ نظر العقل وتعمله. 
(5) في لطائف الإعلام 707/7: من ضيق سجن الخلقية . 
(5) لطائف الإعلام .707-1١9497/7‏ 
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مطلب الرؤية 
الرؤية”'؟: يعنون بها المشاهدة بالبصر لا بالبصيرة» وعلى هذا يحملون معنى قوله تعالى: 


ا * إِلَ ويا نَاظِرَهُ * [القيامة: 17- 78] ومعنى قوله عليه السلام: استرون رتكم»”" فإِنَّ 
أهل الطريقة يثبتون الرؤية بالعين لا بالقلب فقط. وإن ذلك فى الاخرة بلا خلاف بين أهل 
الحتقة و أماجر اواروت بالتصراش الدنا نان اللعادقك فيه لفن روك الل قن الاخرة. 

رؤية المجمل في المفصل ورؤية المفصل في المجمل: وهو أعلى مراتب التوحيدء 
عنون به من تحقق بحقيقة الجمع بين نفي التفرقة وإثباتهاء وذلك برؤية المجمل في تفصيله؛ 
والتفصيل في مجمله في جميع المراتب الحقيقية والحقية» فهذه المشاهدةٌ بتحقق المشاهد 
امال اراب الريجاه والاضي الاو قي نه والمتعيّن في العين. وقد عرفت أن ذلك 
هو حالٌ الإطلاق الذاتي . ورؤية الواحد في الكثير. 

ورؤية وجه الله في الأشياء هر التشار اللسيتزلة فان - ا سا د هسم وه أله 4 [البقرة: 
يشهدٌ ذلك من شاهد أنَّ عين ما يرى عين ما لا يرى [15؟/ب] وهذا هو الذي يرى أن جميهً 
الكائنات تعينات العين الواحدة الغير المتعينة بشيءٍ من تعيناتها . 

ورؤية وجه الحقّ في الأسباب: وهو أعلى مراتب القابلين» يعني به مرتبة مَنْ يرى وجه 
الحقٌّ في الأسباب وعطاياه» فإن أعلى مراتب القابلين في قبولهم لما يردٌ عليهم من فيض 
الحقٌّ في الأسباب وعطاياه» وهو رؤية وجه الحقٌّ في الشروط والأسباب المسمّاة بالوسائط 
وسلسلة الترتيب بحيث يعلم الأخذ» ويشهد أنَّ الوسائط السببية ليست غير تعينات الحقٌّ في 
المراتب الإلهية والكونية على اختلاف صورهاء بمعنى الفيض بالقابلية المقيّدة دون انضمام 
حكم إمكانيٌ يقتضيهء وتوجيه أثر مرور الفيض على مراتب الوسائط والانصباغ بأحكام 
إمكانهاء ويرى الفيضي بأنّه تجلّ من تجليات باطن الحق» وأن التقيّدات والتعددات التى 
لحقته من أحكام الظهور تعدّد مطلق وحدة البطون» وتلك الأحكام هي المسماة 5 
وهي صورٌ الشؤون . 


(1) مادة الرؤية من لطائف الإعلام: .59457/١‏ 
زفق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)377/1١(‏ 
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ورؤية كلّ شيءٍ في كل شيء: هو ما عرفته من حال من فهم استهلاك كل واحدٍ من 
الكثرة والوحدة في صاحبه» فإنه حينئذ لا بدَّ وأن يشاهد كلّ شيءٍ في كلّ شيعء لأنه يشاهد 
الوحدة في كل شيءء ويشاهدٌ اشتمالها في كلّ شيء . انتهى من «تعريفات الفرغاني)”' قدس 
0 

فإن كل رؤية تقدّمت في الفراسة إِنْما هي من حضرة الأفعال. فلا يزال برتقي صاحب 
الفراسة في أطوار المشاهدات الانفعالية حتّى ينتهي إلى مشاهدة صفات الكمال والبسائط جمع 

قال في «التعريفات206" : البسيط ثلاثة أقسام : 

بسيط حقيقي: وهو ما لاا جزءً له أصلاً كالباري تعالى. 

وعرفي: وهو ما لا يكون مركبًا من الأجسام المختلفة الطبائع . 

وإضافي: وهو ما تكون أجزاؤه أقلّ بالنسبة إلى الآخر. 

والبسيط أيضًا روحاني وجسماني» فالروحاني كالعقولٍ والنفوس المجرّدة. والجسماني 
كالعناصر. 

وقال في «الكليات»”": البسيط : هو ما لا جزءَ له أصلاً» أو ما ليس له أجزاء متخالفة 
الماهية سواءً كان له أجزاء متفقة الحقيقة» أو لم يكن له جزء أصلاً . 

والبسيطٌ إمَا عقلي لا يلتئم في العقل من أمور عدة يجتممٌ فيه 'كالأجناس العالية؛ 
والفصول البسيطة. وإمّا خارجي لا يلتئم من أمور كذلك في الخارجء كالمفارقات من 
العقول والنفوس . 

والمركب أيضا: إِمَا عقلي يلتم من أمرٍ وتتمايز في العقل فقط كحيوان ناطق» وإما 
خارجي يلتثم من أجزاءٍ متمايزة في الخارج كالبيت. 

والبسيط الحقيقي: ما لا جزء له أصلاً . 
)١(‏ لطائف الإعلام 197-495771١‏ . 


() التعريفات: 56. 
(*) الكليات: .518/١‏ 
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والإضافي: ما هو أقلّ جزءًا. ١‏ 

والنسيط القاتو يتقسةة هو البارى عالنء والبسيط القاتم يخيرة كالشقطة» بوالمركب بخيرة 

ثم يرتقي من مشاهد صفات الكمال البسائط إلى مشاهدة صفات الججلال التي هي للسلب 
وقد مر تفصيلُها في بيان الجمال والجلال والكمال وهي مشاهدة صفات الجلال المشاهدة 
الذائية هنا المشار إلبها فى قوله كك «إنّ فى الججنة ما لا عير رأتء ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر”'2. وجِدّدنا فى هذه الدار أي دار الدنيا ما وصلّ إليها أي إلى الجنة 
التي أعدّ الله تعالى فيها للمتّقين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر 
وهي أي الجنة في هذه الدار الطاعة فيما ينتج دخول الجنة هناك [08©] أي في الدار الآخرة 
نتيبحة الطاعات هنا أي فى دار الدنيا لمن اختصّه الله تعالى بها أي بالطاعات التى نتيجثها الجنة 
الدائة العى قينا نا لاخة زاف ولا ادن سيت ول خط عل #اتسو شه ورهن المقامنة 
الذاتية . 

واعلم يا بني أن العلم المتعلق بالذات إنما يناله كل من نال منه شيئًا يعني كل من نالَ من 
العلم المتعلق بالذات إِنّما يناله من جهة الستّلب لا من جهة الإثبات. 

السَّلبٌ”"2: هو رفع النسبة الإيجابية المتصورة بين بين» فحيث لا يتصوّر ثمّة نسبة لم 
يتصوّرٌ هناك إيجاب ولا سلب. 

وسلبٌ العموم هو نفي الشيء عن جملة الأفراد لا عن كلّ فرد. وعمومٌ السلب بالعكسء 
والسلوب العائدة إلى الذات كقولنا: الله تعالى ليس كذا وكذاء والسلوب العائدة إلى الصفات 
تنزيه الصفات عن النقائص . والسلوب العائدة إلى الأفعال» كقولنا: إن الله تعالى لا يفعل كذا 
وكذاء وبحسب هذه السلوب غير المتناهية تحصلّ الأسماء غير المتناهية . 


والإثبات الحكم بثبوت شيءٍ لآخرء وهو من الوجوه المتعدّدة للوقف عند أثمة القراءة» 


٠851/0 و(977/4) و(41417) والطبراني في الأوسط‎ )8871/( 47١/١ الحديث رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)51478( 7١1/١١ وأبو يعلى فى المسند‎ »)01705( ١77/5 والكبير‎ ».)661١( 
.7 0/7 مادةالسلب من الكليات‎ )0( 
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ويُطلق على الإيجاد» وقد يُطلق على العلم تجوّزاء يقال: العلمُ إثبات المعلوم على ما هو 
به والإثباث أشرفٌ من النفي» لأنه أولّ» والنفي ثان عنه . 

والظامل لق المتعلحن باكرا عو من جو السب ايو عي الجا كفل تولتقالي. 
اين مُتْلد شّىتء #/الشورى: ]١١‏ وقوله تعالى : ## سْبْحَنَ رَيَكَرَتٍ الْعِرَّوَ عَم يَصِفُوت * [الصافات: ]1١‏ 
لأنه كل ما خطر ببالك وهو منرَّهُ عن ذلك» وهذا المذكور من مشاهدة الذاتية مقام الحيرة 
والعجز والحيرة هي حالةٌ تردُ على القلب بعد الغموض في التأمّلء فتحجبه عن التفكر 
والتأمّل. وقد مرّ تفصيله. 

وفيه أي في هذا المقام قال الصديق [الأكبر أبو بكرا رضي الله عنه : 

العجر عن درك الإدراك إدراكُ 

وفي هذا المقام قال الصادق كِ: ١لا‏ أحصى ثناء عليك أنت كما أدبت على نفسك7" 
صدق رسول الله يلي جعلنا الله ممّن استمرتت حالاته على الاستقامةء فإنه أكبر كرامة. 
الاستمرارٌ: مالا ينقطع ديرت ولا ينتهي» كزمان المستقبلء. لأنْ أوله هو الحال؛ 
ولا يُعلم آخره لكونه مستمرًا دائمًا إلى يوم القيامة» بخلاف زمان الماضيء فإنه ينقطم ويفوث 
وينتهي في الحال» فلا استمرار فيه . 

الاستمرارٌ على نوعين : الاستمرارٌ الدوامي والاستمرار التجدّدي . والثاني على نوعين: 
استمرارٌ الثبوت» واستمرار النفي. والأوّل في الاسم الموجب. والثاني في الفعل . 

استقامة العامة”'2: هي الاجتهاد في الاقتصاد في الأعداة دوهي ارقم ون الخلذ 
والتقصير . قال الله تعالى: « وينم مقتصد وَمِنْهُمَ سَإِين 4 [فاطر: 5.8 وذلك بأنه لا يتجاوز في 
العبادة عن مقتضى أحكام الشرع» لكون ذلك هو الفرضٌ الذي يُطالبُ به العبدٌ. 

واستقامة الخاصة: هي استقامة الأحوال بأنْ يشهدَ الحقيقة كشفًا لا كسبّاء لأن الكسبَ 
من أعمال النفس» والحقيقةٌ لا تبدو مع بقاء النفس» لأنَّ النفس ظلمةٌ وغيرء والحقيقة نور 
وفردانية . والنورٌ ينفي الظلمة» والفردانية تنفي الأغيار. 
)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه (881/1). 
(؟) المادة من لطائف الإعلام: .7١1/١‏ 
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واستقامة خاصة الخاصة: هى ترك رؤية الاستقامة والغيبة عن تطلب الاستقامة بمشاهدة 
قيام الحقٌّ بذاته لا بغيره» وأن 701/ب: ما سواه لا قيامَّ له إلا بالحقٌّ المقيم لكل ما سواه. وقد 
مر ثة تفصيلها . 


الفلك الأذني السمعي مه 
الفلك الأذنيى السمعيى 


الفلك الألذنى السمعى 
١‏ يا صاحب الأذن إن الأذنَ ناداكا وع الخطاب إذ الرتحمنُ ناجاكا 
وع أمر من وعى يعى» يقال: وعاه بعيه : حفظه وجمعة» يعنى : فاحفظل الخطاب إذ 
الرشدين تاسالة اليه جا ءالكطان بال 
١‏ [فإنْ وعيت الذي يُلقيه من حكم عليكَ كانث لك الأسرارٌ أفلاكا] 
فإن وعيت الذي يلقيه من حكم جمع حكمة؛ يعني: فإِنْ حفظت ما يلقي الَحمنٌ في أذن 
قلبك من أنواع حكمه عليك كانت لك الأسرارث أفلاكا (عليك) متعلق (بيلقيه). الفلك 
محرككة : مدارٌ النجومء وجمعه أفلاك . 
ين الأسرار الإلهية التي يُلقيها الّحمن من كم عليك» كانت تلك الأسرارٌ لك أفلاكا 
أي : مدار نجوم الهداية الربانية ومعارف الإلهية 
؟ وإِنْ تصامّمْتَ عن إدراك ما نرت لديكَ كانث لك الأكوان أشراكا 
تصامٌ : أرى من نفسه أنه أصمٌ وليس بهء ونثرَ الشيءَ رمى تفكقا. 
يعني: إن تصاممت عن إدراك ما بذلَ الرّحمنٌ لديك من الأسرار والجكم» كانت الأكوان 
لك أشراكاء جمعٌ شرك وشريك». كشبر وأشبارء وشريف وأشرافء. وشركه في البيع 
والميراث كعلم شركة بالكسرء وأشرلك بالله كَفَرَ فهو مُشرك ومشركي» والاسم الشركٌ 
اعلم يا بثو وفقكَ الله أن السمع لآ يصحٌ إلا مع الحضورء أعني حضور القلب: الحضورٌ 
تمثّمُ القلب بالحقٌّ عند غيبته عن الخلق» وذلك عند استيلاء ذكر الحقٌّ على قلبه؛ فهو حاضة 
بقلبه بين يدي ربّه؛ وهو المراد ههنا. 
قال الله تعالى «إِنَّ فى دَلِكَ نكر لِمَن كان لم كلب أو أَلىَ ألسَمْعَ وَمْوَ سَّهيدٌ 4 [قى: ,© أي 
حاضر قلبه بين يدي ربّهء فحقيقة السمع الفهمْ عن الله فيما يتلوه أي يقرؤه عليك سبحائف 
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ولا نظن يا ببّيءَ أن تلاوة أي قراءة الحقّ عليك وعلى أبناء جنسك من هذا القرآن العزيز خاضَّقٌ 
ليس هذا حظ الصوفية. بل حظٌٌ الصوفي الوجود بأسره أي بجميعه كتابٌ مسطور في رقا 
منشور. الرَقٌ بالفتح: ما يكتبٌ فيه» وهو جلدٌ رقيق» ومنه قوله تعالى: ل ف دَق مور » 
[الطور: ”17 . 

والمرادُ من الكتاب المسطور : هو الكتابٌ المبين الفعلي» الذي هو النازلٌ من الغيب إلى 
الشهادة نزولاً فعليًا ونزولاً قوليّاء فأما الكتابُ الفعلي: فهو الكتابُ المبين» الظاهرُ بالقرة 
والفعل» وهو العالمٌ الكبيدُ ومختصرٌةٌ آدم عليه السلام» والكمَّلُ من أولاده؛ وقد مر تفصيل 
كتاب الفعلي”" . 

وكتابٌ القولي تلاه عليك الله سبحانه وتعالى» والضميرٌ عائدٌ إلى الكتاب المسطور في 
الدّقٌّ المنشور لتعقلّ عنه تعالى إن كنت عالمّاء قال الله تعالى 9وَمَا يَمَقَلهآ إِلَا الصيلئون» 
[المتكبوت: +4] ولا تحبحب”"”2 عن ملاحظة المختصر الشريف من هذا الكتاب المسطور الذي هو 
عبارة عنك كما تقدّم تفصيله . 

فإنَ الحقّ تعالى تارة يتلو عليك من الكتاب الكبير الخارج عنكء. وهو الكتابُ الفعلي 
الذي هو الكتاب المبين الظاهر بالقوة والفعل أعني العالم الكبير وتارة يتلو الحقٌ تعالى عليِكَ 
من نفسك. فاسلمئع وتأضّث أي كن مُستعدًا لخطاب مولاك إليك في أيّ مقام كنت وتحفظ من 
الوقر والصّمم الوّقر: بالفتح التََّلُ في الأذن» والصَّمَمُ محرّكة انسدادُ الأذن وثقل السمع؛ أو 
ذهاب [714] السمع كله فالصّمَمَ افق تمنعك من إدراك تلاوته تعالى عليك من الكتاب الكبير 
المعبرا عنه بالفرقان. 

الفرقانٌ: يشيرون به إلى رؤية الفرقٍ بين الحقٌّ والخلق . والقرآن: بالعكس. 

وقيل: الفرقان كما يُطلق على كلام الله تعالى يُطلق على العلم التفصيلي بالله تعالى من 
حيث آثار أفعاله وصفاته» وكذلك يُعبّرُ به بعضهم عن نفس الآثار . 

وأمًا القرآن: فهو أيضًا كما يُطلق على الكلام النفسي يُطلق في عرفهم على العلم 
الإجمالي للحقائق كلّهاء وكذلك على مقام الجمع ومقام الواحدية. 


)١(‏ انظر الصفحة /١(‏ 0600 و81/5). 
زفق في المطبوع من المواقع :)١97(‏ ولا تعجب. 


الفلك الأذني السمعي يفن 

والوقر” اف تمنعكَ من إدراك تلاوته تعالى عليك من نفسك المختصرةء وهو الكتابٌُ المعبد” 
عنه بالقرآن . 

قال الفرغاني”'2 قدس سره: القرآن رؤيةٌ التفرقة بعين الجمع» فإن الأسماء التي سمّى بها 
الحنٌّ حقائق الذوات أو الصفات أو الأفعال لا يصحٌ عند أهل الحقٌّ إطلاقها على مسمّياتها 
إطلاقًا مجازيًا أو شبهيًا فضلاً أن يتوهّمَ فيها أن يكونّ إطلاقها كاذبّاء نعوذ بالله من اعتقاد 
ذلق كما سن الأضياث. ولذه. القاسو عفيقاء :والشاعل عالكاء عمتسي الشين :ريا 
والوضيع عليًا وأمثال ذلك . 

وهذا الفرق بين الأسماء يهبها الح لمسمّياتها التي سمّاها بهاء وكلّ ما جاء من الأسماء 
التوفيقية قرآنيةً أو نبوية أو ذوقية تكلم بها أهلٌ الله من الأكابر المحققين بالحقٌّ» فإنها أسماءٌ 
على مسمّيات هي لها بالحقيقة» مثل قوله تعالى في حقّ يحيى : « وَحَصوِبَاوَيَيامْنَ ألصَدلِحِنَ» 
[آل عمران: 654 وفي حقٌّ عيسى : # وَرُوح مَنْهُ » [انساء: 1١07١‏ وفي حقٌّ إبراهيم: « وعد أمّه 
هيم خَللَا) [النساء: 10] عليهم الصلاة والسلام وأمثال ذلك . 

فلهذا فهم أهلّ الحقٌّ من تسميته تعالى لنبيّه وحبيبه محمدا يكِِ بهذا الاسم أعني محمّدًا 
الذي هو مُبالغةٌ في الحمد لكونه يَكخِ كذلك» أي محمودًا عند الحقٌّ بالمبالغة» ومعلومٌ أنه 
لا أبلّ في الحمدٍ ممّن وصفه الحق بالمبالغة في حمدهء فلهذا كان أحمدّ الناس وأكملهم كما 
سماه الله محمدًا لأجل ذلك» وإليه الإشارة في قوله عليه السلام لما قيل له: إن قريشًا 
يسبُونك» فادعٌ عليهم . تقال >« لما شروت كما و أدااسعيوو: 

وكما فهموا أيضًا من كونه تعالى سمّى كتابه المنزل على هذا الرسول المكرم يك قرآنًا إن 
هذا الاسم إِنّما سمّاء به تنبيهًا على أن هذا الكتاب أشرفٌ الكتب التي أنزلهاء كما أنَّ الرسول 
الذي أُنزلَ عليه أشرفٌ الرسل التي أرسلهاء والإشارةٌ إليه ما ذكرناه في هذا الكتاب من كونهم 
يكنون بالقرآن عن رؤية التفرقة بعين الجمع» إذ كانث هذه الرؤية أكملّ مقامات المعرفة 
والعارفين» إذ كانت رؤية التفرقة بغيرٍ عين الجمع حال المحجوبين عن الحق بالخلق» كما 


.7797/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 

(؟) حديث رواه الإمام أحمد في المسند 187/١15‏ (8417). وتخرّجه البخاري (7617) في الأنبياء» باب 
ما جاء في أسماء رسول الله؛ والنسائي ١69/7(‏ (5478) بلفظ : «ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى 
قص تريكن ولكه > بسكيو متسكا» ويلكتوة متمق و آنا متمد : ١‏ 


الورك شرح مواقع النجوم 
هو حال العوامٌ من الكفار والمؤمنين» وإِنّما يتميّرٌ المؤمنُ عن الكافر ههنا لكونهما وإن 
اشتركا في عدم مشاهدتهما للحقٌّء فإن المؤمنين قد شرفهم الله على الكافرين بأنّه سيتجلى 
لهم في دار القرار ينظروته بأعينهم مشاهدة» قال تعالى في حقٌّ المؤامين 4 طخل وي ددرا + 
ًا نر [القيامة : ؟5- 77 وقال في حقّ الكافرين : ٠لا‏ َلآ اَن رو يَوْميذ و4 [المطففين: 
إشارة [54/ب] إلى التشريف الذي أبان أن الله خصنّ به المؤمنين على الكافرين لأجلٍ 
إيمانهم في الذّنيا بوجوده تعالى على ما وصف تعالى به نفسّه من صفات الجلال والإكرام» 
وإن كانوا في الدنيا محجوبين عن رؤية ذلك . 

وأمَا من كان يرى الجممٌ ولم ير الفرق فهو في طرف النقص "2 من أهل الحجاب؛ وهو 
ممّن استهلك في عين القرب» فانمحقٌ ضياؤه الإمكاني في نور حقيقة الحقائق» وهذا وإن 
كان من أهل القرب» فليسَ هو من أهل الكمال الذين هم رسل الله وأنبياؤه؛ ومن كان من 
الأولياء وارمًا لمقاماتهم ومعحقةا بأخلاقهم» فإن هؤلاء هم أهلٌ القرآن كما وصفتهم في هذا 
الكتاب بكونهم يرون التفرقة بعين الجمع» ولهذا صمَّ منهم أن يصيروا واسطةً فيما يأخذونه 
مخ الْحنّ بالإنداد والفض على عن كونهم من الخلى م اوحة اهو أعلن المزانه تون كاذ 


أو _» ليد حت ل صرح صر ص 


متفاوت الدرجات» كما قال تعالى : 9# وَلْعَد فَصَلنا بعص اليَِعنَ عَلَ يعض #6 [الإسراء: 50] انتهى . 
إذ الإنسان محل الجمع لما تفرّق في العالم الكبير من العرش إلى الفرش ومعنى التلاوة 
أذكرها فى عضو اللسان بعد هذا العضو الأدنى السمعى إن شاء الله تعالى ذلك الذكر. 
كن تن نت 


)١(‏ في لطائف الإعلام 771/7: فهو في طرف النقيض. 


الفلك الأذنى السمعى وه 


فصل [علامات السامعين المحققين] 
وعلامة السامعين المحققين في سماعهم تلاوة الحق عليهم . 


مطلب السماع 

والسماع”'': حقيقة الانتباه لكلّ بحسب نصيبه» فهو أعني السماع حادٍ يحدو لكل أحدٍ 
إلى وطنه» أي ينبه”'“ كل أحدٍ منه إلى المقصود الخاص . 

سماع العامة : تنبيههم على امتثال الأمر. 

سماع الخاصة: شهودُهم الحقّ تعالى في كلّ مسموع ومتصوّر””"» لأنهم لا يسمعون إلآ 
بالحق» وفي الحقٌء وللحق» ومن الحق. 1 

السماع بالحق: هو سماعٌ من لم تبق فيهم بقيةٌ من عالم النفس» فهم يسمعون بقيومية 
الحق تعالى مع طهارتهم من إرجاء النفس . 

السماع في الحق: هو سماع من يشاهد جمعيته تعالى لكل كمال» فهو لا يسمع شيئًا من 
الكمالات منسوبة إلى غيره تعالى؛ بل إليه سبحانه لتفوّده بالكمال لذاته تعالى وتقدس . 

السماع للحق: هو سماع من يشهد بأن جميع ما يسمعه من الترغيب في بذْلٍ النفس 
والعرض والمال وغير ذلك إنما هو مبذولٌ للحقٌ لا لشيءٍ سواه. 

السماع من الحق: هو سماعٌ من يأخذ الخطاب من الله عز وجل أخذا لائقًا بالمشروع» 
وعلى الحدّ الجائز قبوله من الوجه الذي يسمع منه أهل الحقيقة» وإليه أشار سهلّ بقوله: منذ 
ثلاثين سنة اسمع من اللهء والناسٌ يظثون أني أسمح عنهم . ولأجل أنَّ سماعهم إِنّما هو من 
محبوبهم الحقّ تعالى أنشدّ قائلهم : 
)١(‏ انظر لطائف الإعلام 77/7. 


(0) في لطائف الإعلام 77/7: أي يتنبه . 


00 شرح مواقع النجوم 

من كلّ معتى لطيففٍ أستقي قدحًا(2 ١‏ وكلُ ناطقةٍ في الكونٍ تطرئني”") 

وذلك لأنَّ سماعهم لما كان من المحبوب الحقّ صارّ الطربُ حاصلاً في كلَّ ناطقٍ» وليس 
السماعٌ مختصًا بإنشاد الشعر بألحان وبالسماع لهاء وَإِنّما هو اعتباراث يفهمها أهل السماع من 
00 ومعانٍ يتممّنها أهلٌ القلوب المشرقة بنور القرب من جناب القدس» لهذا تفلي 
تلك اللذة الروحانية الواصلة إلى أرواحهم في الذلقة ١المحيوينات:”‏ والموهريات 
والمعقولات . انتهى من «تعريفات الفرغاني»”" . 

وعلامة السامعين المحققين في سماعهم انقيادهم إلى كل عمل مقر ب 801 إلى الله تعالى 
من جهة سماعه. أعني من التكليفات المتوجهة على الآذن من أمر 5 كسماعه للعلم 
والذكر والثناء على الحقّ تعالى والموعظة الحسنة والقول الحسنء ومن علامته أي علامة 
السامعين المحققين في سماعهم التصامم عن الغيبة والبهتان والمتّوء من القول والخوض في 
ابات الله تعالى . 

نان الياء: ريحودية قوف تسافا له « وَسكن حُوْسٌ مم لضن * [المدثر: 40] في 
الباطل» أو نتّبع الغاوين # يَحْضْم كَلرى حسام يوأ [التوية : 14 أي كخوضهم . 

والرفث. الرّفث الجماع» وهو أيضًا الفحششٌ من القول» وكلام النساء. 

واللحدال جادله خاصمةٌ مجادلة وجدالاً أي مخاصمة وخصام. 

وسماع القيان جمع القينة؛ وهي الأمةٌ مغنْيةَ كانت أو غير مغنية» والمراد ههنا بالمغنية» 
بقرينة السماع . 

والتصامم عن سماع كل محرم حَججر أي منع الشار سماعه. أي سماع ذلك المحرم؛ وقد 
وصف الله تعال امن هد الصنففات المذكورة من السّماع للعلم والذكر وغير ذلك» والتصامم 
عن الغيية والبهتان وغير ذلك أوصافه في كتابه العزين في معرض الشناء عليهم لنقتدي بهم؛ 
ونعرف أنا إذا سلكنا مسلكهم كان لنا نصيبُ من ذلك الثناء الذي صم لهم من الحق جل 


)١(‏ في الأصل: اسقني قدحًا. 

(؟) في ثمرات الأوراق: وأنشد ابن الجوزي في بعض مجالس وعظه. . وفيه أجتلي قدحًا. وفي نفح 
الطيب 7١1//0‏ نسب البيت مع ثان إلى أبي الحسن الحرالي . وفيه: أحتسي قلحًا. 

زفرق لطائف الإعلام 78-57/5. 


الفلك الأذني السمعي اله 
العندك :قال تاق :]كا تسيش] اللذو قروا عه و01 سل ولك املك سَلَمْ عليَكُمَ لا يدق 
ألْجَنْهِلِينَ © [القصص : اولك ذا سوا من احادهم وفلاحهم سدّموا الأمر لله واشتغلوا بما 
يزلفهم لديهء فأعرضوا شرعاء وسلّموا حقيقة وقال تعالى: #6وَإً سيثوأ مآ أل ِل الول 
رك امتهم لدنم ا الى 1 2 مان بحام اهيب 3 انلامو 
وما جآءنَا م الْحَقَ وتم أن يُدَّعِلَنَا رَبَْامَمَ الْقَوّرِ اَلصَدْلِسِينَ ** كَأَتْبَهُمٌ أشَّدْيمًا قَالْوأ نت ججْرِى 


00 شر شك رع وده 


من تحتها الها كيين هه ولك +17: م الْمَحَسنِن 4 [المائدة: +م-186. 


فانظر كيف جعل الله تعالى السامعين من الكتاب الخارج عنك وهو الكتابُ المنزل على 
سيّدنا محمد يك ممن حاله البكاء متعلق بالسامعين لمعرفتهم بما سمعوا ومقامهم الإيمان» 
ومالهم أي مرجعهم الجنان جمع الجنة» كما في «القاموس»: الجنة الحديقةٌ ذات النخل 
والشجر. وجمعها ككتاب مع المحسنين من عباده تعالى . 

وقال الله تعالى : #9 إِنّمَا مستَحيب أَلَذنَ يمعو 4 [الأنعام: 5ع أي يجيبون داعي الل ذأثنى 
عليهم لما سمعوا أي أجابوا داعيه أي الداعي إلى الله وهو رسول الله يكِهٍ بالإجابة التي أمرهم 


32010106 


بها سبحانه في قوله تعالى : لايمَوْمَآ لَِمُوْدَاسَللّه . . . © الآبة [الأحقاف: ١ك1.‏ 


008 هؤلاء السامعين المجيبين عنده سبحانه إجابته تعالى لهم إذا دعوهء لارتباط 
الحكمة في المناسبة فلا حاب إلا من بحيب داعي الله ألا تراه سبحانه كيف قال: : 9 وَإِد 
تللكت ك يبتاوى عق كإنْ هرب أييبُ دعو لدع إذا َال قَلَعَحِيِموا لى مُأ أى لَمَلَهُمْ 
َرَشدُوكَ © (البقرة: 1180 فإذا صحَتُ منهم الاجابة لمادعاهم إليه؛ وهو حقيقة السماع صح لهم 
إجابته تعالى إذا دعوه. والله ذو الفضل العظيم ب]. 


وقال تعالى : دا عم ا ات أله مَكَفَرُ ياو مُسكَ وَأ ياهلا تَفحْدُوأمعَهُمْ حَقٌّ يحوْضُوأ فى حَدِيثِ خَيروة 

!لك ذا يله 4 (النساء: 21١160‏ فانظر قوله تعالى + ف إذًا مَعِعُمٌ عم« فمن لم يحضر عند الكلام في 

الايات بسمعهء لم يعرف هل كفر بها أي بالآيات أو لم يكفرء ولا يصدق في دعواه أنه سمع . 
1 


ل و لا فَكونوأ كلد َالْوأْمهعََا وَهُمْ 
سمَعونَ 4 [الأنفال: ١"الأنهم‏ لا يجيبون. 


عه 


وقال تعالى ١‏ «* إن تدعوهم لا معو أ دعا ف © افاطر : 06 وقال م م بكم عُْنَىٌ فَهْْ لا 
يَعْقَلُونَ 4 [البقرة: ا فلا يعقل إلآإن سمعء ولا يسمع إلامن حضر 


يرك شرح مواقع النجوم 

فلمًا أخبر سبحانه أن الذين يخوضون في آبات الله إذا هَمَدَ معهم أي مع الخائضين سامع 
لهم أنه أي ذلك السامع لهم في مقامهم. وأنه يحازى من حيث هم للاشتراكء ولا برضا بهذه 
المنزلة إلا منافق» ولهذا قال في نفس هذه الاية: 9 إنَّ اله جا المتهوين قن وَالْكفرَ في جَهَمٌ 
ججِيمًا. (الساء: 1140 فالكافر” الخائض في آيات الله تعالى والمنافق الجليسسُ المستمع لخوضه أي 
لخوض الكافر في آيات الله تعالى كذلك فَمَنْ جالسَ الصديقين والعارفين في مجالسهم 
المطهرة وأنديتهم المقدسة. الندي على فعيل مجلس القوم ومتحدّثهم» وكذا الندوة والنادي 
والمنتدى» فإن تفرّقٌّ القوم فليس بندي» ومنه سمّيت دار الندوة التي بناها قصيٌ بمكّة» لأنهم 
كانوا يندون فيها: أي يجتمعون للمشاورة» وقوله تعالى: 9 ميدع نَادِيَمْ # [العلق: 17] أي 
عشيرته» وإِنّما هم أهلٌ النادي» والنادي مكاله ومجلسهء فسمّاه به» كما يقال: تفرّض 
المجلس ويُراد به تفوّض أهله» والجمع أنداء وأندية . 

فإنه أي من جالس الصدّيقين والعارفين شريكُ لهم للصديقين والعارفين في كل خير ينالو 
أي الصديقين والعارفين من الله تعالى. قال رسول الله وِكلةِ فيهم أي في حقٌّ الصديقين 
والعارفين: ١هم‏ القوم لا ب: يتشقى جليسلهم”'"' ذا ء مع سن جالس. اتات الا 
نتيحتان عن المحبةء وقال رسول الله ويه : «المرء مع من ألحي»(7 " وهنا سبة صوني يريك 
رسول الله لله كيد في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا بالطاعة والأدب الشرعي ٠١‏ وفي الآخرة بالمعابنة 
والقرب المشهدي. فمن لم يد يتحقق بما سمع والذعى أنه عقل. فدعواه كاذبة» ولهذا السمام 
المبارك كرامات ومنازل كما تقدّم للبصر كرامات ومنازل. 


د نا 


)١(‏ حديث رواه البخاري (1108) في الدعوات» باب فضل ذكر الله» ومسلم (55484) في الذكر والدعا 
باب فضل مجالس الذكرء والترمذي (75500). 

(؟) حديث رواه البخاري )5١79(‏ في الأدب» باب علامة حب الله عز وجل» ومسلم (1140) في البر 
والصلة» باب المرء مع من أحب. 


الفلك الأذني السمعي وفةه 


[كرامات الفلك السمعي] 


الكرامات المتعلقة بالسماع كما سنذكره ومن كراماته أي بعض كرامات السماع إثباث 


المشرى له. 
الشر" واليشاوة: ا 0 يغيّدُ بَشْرَةَ الوجه مُطلقَاء سارًا كان أو مُحزثاء إلا أنه غلب 
انها نال اوسا الك حقيقة له بحكم العرف حتى لا يُفهم منه غيره» واعتبر فيه 


الصدق على ما نصّ في الكتب الفقهية» فالمعنى العرفي للبشارة هو الخبر الصادق السارُ الذي 
ليس عند المُخْبَدُ به علمه» ووجود المبشر به وقت البشارة ليس بلازم» بدليل: « وشَّريَهُ 
يإِسْحَقَ بان الصدِدجِيت* [الصافات: .]1١١‏ 

قال بعضهم: البشارة المطلقة في الخير ولا تكون في الشرٌ إلا بالتقييد كقوله تعالى: 
« َبَيَّرْمُم يِصَدَّابٍ أَلِيِمٍ # آل عمران: ]0١‏ والبّشّارة بالفتح الجمالٌ» والبشر بالكسر الطلاقة. من 
«الكليات:2 . 

يعني من كرامات السماع إثبات البشارة لصاحب السماع بأنه أي صاحب ذلك السماع من 
أهل الهداية ومن أهل العقل عن الله تعالى وهي أي البشارة بأنه من أهل 65573 العقل والكرامة 
الكبرى فإنّه أي صاحب السماع كما سمع فاجاب أسمع أيضًا إجابة الحق بالبشرى وهي أي 
البشرى نفس حالاته التي هو أي صاحب البشرى عليها أي على تلك الحالة التي عبارة عن 
البشرى» فسماعه أي إجابته عين البشرى له بأنه من المهتدين» فتفطن لهذا المعنى فإنه حسن . 

الفطنة بالكسر: الحذق. فطن به وإليه وله كفرح ونصر وكرم فطنا مثلثة» وبالتحريك 
وبضمّتين فطونة وفطانةٌ مفتوحتين» فهو فاطن وفطين وفطون» وفطن كندس» وفطن كعدل» 
والجمع فطن بالضمء وهي فطنةٌ» وفاطنةٌ في الكلام راجعة» والتفطين التفهيم» والتفطن 
التفهم . 

قال الله تبارك وتعالى : همَبَيْرَ باد * ألَدِنَ يَسْتِمِعُونَ الْقَوَلَ مَكَّبِعُونَ أحسَكه أؤليك ألدِنَ 
هَدَدْهُمُ أن وأوْكيِكَ هم ونوا الأب > [الزمر: 18-17] جمع اللبّء واللبٌ هو ما صين من العلوم 


.4١77/١ الكليات‎ )١( 


054 شرح مواقع التيتوم 
عن القلوب المتعلقة بالكون» وقد يُراد باللب الباطن. والقشر كل علم يصون فساد عين 
المحقق لما يتجلى لهء وقد يُراد أيضًا بالقشر لما هو لبه وباطنه» فبهذا المعنى كل علم هو 
ظَاهرٌ لعلم آخر فهو قشر له كعلم الشريعة هو قشر لعلم الطريقة» لأن علم الشريعة هو الذي 
يصون علم الطريقة» ثم علم الطريقة قشر لعلم الحقيقة» لأنه هو الذي يصونهاء فإن رام 
الوصول إلى علم الحقيقة» ولم يترقّ إليه من علم الطريقة فسدَّ حالّه فصارت حقيقتُهُ زندقة 
وكذا صاحب الطريقة إذا لم يوف الشريعة حقها فسد حاله» وصارت طريقته هوسًا ووسوسة» 
فبهذا المعنى كل علم فهو باطن علم آخر فهو لبء فالحقيقة لب الطريقة التي هي لبّ 
الشريعة . 

لب اللب : مادة النور الإلهي» وهو قدمٌ الصدق الذي مرّ ذكره» فإن الأقسامً اللاحقة إِنْما 
تبتنى على الأحكام السابقة» وكذا الأقدام الصادقة فإنما هي التي تَنَشَىءٌ الأفهام اللائقة منهاء 
فلب اللب هو حسن السابقة التي يبتنى عليها خير الخاتمة . قال تعالى : « إذَأَِْسَبََتْلَهُم 
مَِنَّاالْحَسَوَ» [الأنبياء: ]٠١١‏ انتهى من «تعريفات الفرغاني»”''. 

وقال كذ سال > ع1 زر :201 وسكاوا يتتورك: + الور اللدك ف الخيرو الدنا ني 
الجر »4 [يونس: 5# 14] والإيمان لا يكون إلا بعد سماع الخبر وعقله. وقال النبي عليه السلام: 
١م‏ خلق للنعيم فسنيسره لليسرى؛ اليُسْرى بسكون السين وضمّها ضدٌ العسرء وقد يسّره لله 
لليُسرى أي وقَّقَه لها وقال الله تعالى : «اكَآمَا من أعطك وَأَّقَ * وَصَدَّقَ يالثنق * مَيْيَرٌْ شرن » 
[الليل: 0-0 ولا يكون هذا كله من البُشرى والمُسرى إلا بعد السماع والعقل. 

ومنها أي : بعض كرامات السماع سماع نطق الحمادات الجامد هو الذي لا ينمر 
كالحجرء والنّامي هو مايزيدٌ كالشجرء ويدخل فيه البهائم والهوام كالبرغوث والقمل 
ونحوهماء وفي «القاموس»: جمد الماءٌ وكلٌّ سائل كنصرء وكرم» جَمدًا وججمودًا ضدٌ ذاب» 
فهو جامدٌ» والجمادٌ الأرضء والقلة ل رمدي ند 

على مراتب نطقها أي نطق الجمادات في العوائد وخرقها أي خرق العوائد وخرق العادة 
فيها أي في الجمادات على قسمين قسم راجع إليك. وقسم راجع إليها أي إلى الجمادات؛ 
فالقسم الراجع إليك فهمك لحقائقها أي حقائق الجمادات» وحقيقةٌ الشيء ما به الشيء هو 


.761//7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الأذني السمعي وعه0 
هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه» 
وقد يقال: إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة» وباعتبار تشخّصه هويةً» وهو قطع 
النظر عن ذكر الماهية . 

وفي اصطلاحهم: حقيقة الخلق عبارة عن صورة [05+/ب) علمه بهم» والحقيقة مشاهدة 
الزبوبية بمعتى أنه حو الفاغلٌ في كلّ شيء» والمقي+ له؛ لأنّ هويته قائمة بنفسهاء مقيمة لكل 
شيء سواأهء وقد مرّ تفصيل الحقائق 

والقسم الذي يرجع إليها أي إلى الجمادات نطقها أي نطق الجمادات في نفسها على طريق 
الإعجاز للنبيّ والكرامة للوليّ» وكيفما كانت الكرامة ذالفائدة بذلك التفهيم التحريض أي 
الحثء يُقال: حرّضه تحريضًا أي حنَّه على الطاعة» والدوام على الاستقامة وقد مرّ تفصيلها . 

لترقي الهمم جمع همّة وهي توجَةُ القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقٌّ 
اننمو ل الكمال أو لخيوم وقدنة تتصينيا: 

في المنازل العلية. وهذا أي نطق الجمادات أحدّ الميراث النبوي من تسبيح الحصى في 
كنف النبي لَه ومن شاء الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن حنين الجذع بالكسر ساق 
الدخلة .. واللخفن + الشوق: وشدّة البكاء والطربُ» أو صوت الطرب عن حزنٍ أو فرح وذلك 
أنه كان النبيٌ بكِْ قبل وضع المنبر إذا خطب يستندُ على الجذع, نلحاوعم الشثيره وخطب 
ل ل وسممٌ حنِينَ الجذع كل من حضر فر 
المسجد الشريف» وهو مشهور ومتواتر”'2 ومن سلام الحجر عليه”" وكِةٍ ومن كتف الشاا 
المسمومة المشهورة المتواترة”" قال الله تعالى : ##وَإن ين سَىْءِ إِلَا شبح دو ا 
مَسِحَهُ 4 [الإسراء: 144]. 


)١(‏ حديث رواه البخاري (418) فى الجمعة. باب الخطبة على المنبر» و(2))559 و(940١5)‏ و(8*084) 
والنسائى 1١7/8‏ 2018950 7 

إفة ديك روه أبو :داو( 801 )عن مشمدية تهاب التهري عصان 

() حديث المرأة اليهودية التي أتت رسول الله بشاة مسمومة في خيبر» فأكل من ذراعها المصطفى َل 
أخرجه البخاري (55117) في الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» ومسلم )1١140(‏ في السلام» باب 
السم وأبو داود (5508). 


57 شرح مواقع النجوم 


فإذا تحقق صاحب السمع بهذا المقام تطر أتعرض وتطلع عليه أي على متحقّق ذلك المقام 
حالة لا يشاهد فيها أي في المنازل شيئًا من الموجودات إلآً محا بلسان ناطق كنطق زيد 
وعمروء يفهمه صاحب الحال المشاهد له لا بالحال كما يراه بعض المنكرين الذين لم يذوقوا 
من الطريق إلا رسمّه. فإن سمعت نطقها أي نطق الجمادات وهي غير ناطقة في نفسها فذلك 
السماع م خيان وهي”'' أي القوة الخيالية عندك تخيئلت أن الأأمر أي سماع نطق الجمادات 
خارج عنك والحال هو فيك. وإلى هذا المقام يشير المنكرون الذين ذكرناهم. وهذه حالة 
أكثر المريدين في زماننا؟ لكنهم أي المريدين لا يشعرون بذلك المقام وقد شاهدنا هذا في 
أنفسنا في بدايتناء لله الحمد على ذلك الشهود يعني: سماع نطق الجمادات. 

ومنها أي بعض كرامات السماع أن يكون صاحب هذا المقام مُحَدنًا بفتح الدال 
وتشديدها: الصادقٌ الظنّ. وهو اسمٌ مفعول من التحديث ولايرى ذلك المحدَّتُ من يحدله 
ديكا اىاعية امن حهة كذ التتضرى قن زا آى راي الينحات من يةة خيوا ذلك من 
جهة حضرة تحققه بالبصر لا من جهة حضرة تحققه بالسمع. 

فِيْلحقّكَ السماءٌ بدرجة المحدّثين» ويهتف أي يصيح المحدّث بكسر الدال وتشديدها بك 
وأنت تسمع الخطاب. ولم تر المخاطب وسماع الخطاب إما بديهيئًا. 

البداهة: هي المعرفةٌ الحاصلة ابتداءً في النفس لا بسبب الفكرء كعلمك بأنَّ الواحد 
نصف الاثنين» والبداهة في [757] المعرفة كالبديع في العقل. والبديهئٌ أخصن من الضروري؛ 
لأن البديهيّ ما لا يتوقف حصولّه على نظر وكسب سواء احتاجج لشيءٍ آخر من نحو حدس أو 
تجربة» أو لا كتصور الحرارة والبرودة» والتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» والأوليّاتُ هي البديهيات بعينهاء سمّيت بها لأنَّ الذهنَ يلحق محمول القضية 
لموضوعها أولاً لا بتوسّط شيءٍ آخرء وأما الذي يكون بتوسّط شيءٍ آخر فذلك المتوسّط هو 
المحمول أولاً. والضروري المقابل الاكتسابي هو ما يكون تحصيله مقدورًا للمخلوق والذي 
يقابل الاستدلالي هو ما يحصلٌ بدون فكر ونظر في دليل . 0 

والحاصل تسمع الخطاب إما بديهيًا وإما جوابًا عن سؤال منك. ورد السلام عليك؛ وقد 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١01(‏ قوة خيال وهمي. 
(؟) الكليات .4750/١‏ 


الفلك الأذني السمعي 4ذرتك 
شاهدنا هذه الأمور المذكورة كلّهاء وأخبرَ غيرُ واحدٍ أي كثير عن أي العباس الخشّاب0© 
رضي الله عنه أنه كان مُحَددًا شهر عنه أي عن أبي العباس هذا التحديث» كما قال النبئ يله 
«إن يكن في أ مُحدّثون فعمرٌ منهم»”") ل (المحدّثون) بفتح الدال» أي: إن يكن في 
أمّتي عبادٌ مكرمون يُحَدَّنْهُم الله في قلوبهم أي يُلهمهم» فعمرُ منهم» وهذا قولٌ بعض أكابر 
الصوفية: حدّثني قلبي عن ربّي» أي : ألهمني إلهامًا صحيحاء لا أنه يُوحَى إلبهم كوحي 
الأنبياءء حتى يلزمَ تضليلٌ قائله» كما يزعمه الجاهلونء وهذا الحديثٌ يؤيَدُ تحديث 
المصطلح . 

ومن هذا الباب سماؤٌ ساريةً صوتَ عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة» وبينهما مسافةٌ 
أيام كثبرة. كما رُوِي أن عمرَ رضي الله عنه بعت سارية بالسّرية إلى قوم» فلمًا قرب إليهم» 
أخرواامق الشزيةعمسغترا ف العكن للدكريطن الحين السلمين» فلن عم رفي الله 
عنه عن أحوالهم حين ل على المنبرء فصاحَ عند اطلاعهم: يا ساريةٌ الجبلَ. فسمع 
ساريةٌ صوتٌ عمر رضي الله عنه» وانصرف عن طريق الكمين» وسار إلى طريق الجبل» فنجا 
عن مكرهم» وظفرَ عليهم بعون الله تعالى. 


فكل كرامة يكون خطابُ فيها فهي أي تلك الكرامة من هذا الباب. فإن زاد على الخطاب 
أمر” آخر من كرامات الأعضاء فمن تحققه من حضرة لخر تش راح الأعفاء نايا 
وعد ةو الله سبحانه العادة عندنا في الطريق واقتضعة الحكبة©" أن تكو كرامة 
الأذن سماع الخطاب: وكرامة البضر مشاهدة الكتابغ وهكذا سائر الأعضاء مع جوإز التِدّل 
عقلاً بأن تكون كرامة الأذن مشاهدة الكتاب» وكرامة البصر سماع الخطاب فإذا صم ما ذكرناء 
والحال ليس بشرط وجوده أي ما ذكرناه من الكرامات العضوية ليس بشرط للتحقق والولاية 
بل يكون التحقَّنَ والولاية مع عدم هذه الكرامات. ولكن أردنا في هذا الباب©؟ أن نين مراتبها 


)١(‏ أبو العباس الخشاب من أكابر العارفين وأساطين المكاشفين. مات فى القرن السادس . طبقات المناوى 
الصغرى .١50‏ 1 1 

(؟) حديث رواه البخاري (7”784) في فضائل أصحاب النبي وق باب مناقب عمر بن الخطاب» ومسلم 
(44) في فضائل الصحابة» باب ومن فضائل عمر بن الخطاب. 

(*) في المطبوع من المواقع :)١01(‏ واقتضته مناسبة الحكمة . 

() في المطبوع من المواقع :)١54(‏ في هذا الكتاب. 


04 شرح مواقع النجوم 
أي مراتب الكرامات العضوية إذا ظهرت الكرامات ليعلم من ظهرت له من أبن جهة صحت 
الكرامة له. وين مقامها أي مقام الكرامات في الحضرات الوجوديةء وإذا تقرّرَ هذاء فلننتقل 
إلى ما تبسر من المنازل لهذه المقامات. والله المستعان . 


الفلك الأذني السمعي واه 


[منازل السمع] 


منازل هذا العضو أي الأذن أصل 001 ب) حصول هذه المنازل تفريغ الخاطرء أي: تخلية 
القلب من كل شاغل يشغلك. والشغل بالضم وبضمتين وبالفتح ضدٌ الفراغ» فرغ منه كمنع 
وسمع ونصر فروعًا وفراعًاء فهو فارغء وفرغ أي خلا عن بنك ا سنت وارات أو 
تكلّمت في أي مقام كنت من مقامات أعمال الجوارح. فإن لم تتفر رغ الخواطر للسماع لم تتفرغ 
الأعضاء للتخلق. وإذا لم يصمٌ التخلق. لم يكن التحقق. 

والعواد من التملق أن كون الأغبال الصاح :عيلقة» والحعقق بالأعيال الضالخة معرقة 
العامل الحقيقي فيه» وهو الموجدٌ الحكيم القدير بإفاضة القدرة إليه لهاء والتحقق له مقامات 
متفاضلة متفاوضة. وهو الذي أردناه بالمنازل. 

فاسع يا بُنيّ في تفريغ الخاطر للسماع أي لسماع الخطاب الإلهي والمرادً منك في أي 
مكان كنت من خلاء أو ملاء إن لم ب بضرتك الملء ووجدت السمل قلاخرح عليك اي 
مججالسته. وإن حرمت أي مُنعت عن السماع من أجله أي من أجل الملأء والملاٌ الجماعةٌ» 
وهو أيضًا الخلق. وجمعه أملاء. وخلا الشيءٌ من باب سماء وخلوث به خلوة وخلاء فالزم 
الخلوة فهو أي الحقٌ خير" جليس حتى يتقوتى حالك. فإذا مازجك السماع امتزاج العرض 
اللازم للجوهر. العرضٌ اللازم: وهو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية» كالكاتب بالقوة بالنسبة 
إلى الإنسان حينئذ أي حين إذ مازجك السماع كامتزاج العرض اللازم للجوهر لا تبالي أي 
لا تكترث. 

وفي «الكليات)20©: لا االرية أي لا أبادر إلى اعتنائه والانتظارء بل بنفسه ولا أَعتَدٌ به 
بالملا ولا غير فإذا انتقلت إلى المنازل أي منازل السمع تولآك أي اتخذك وليّاء كما يُقال: 
تولاه اتقده ولا والاية علده الملق جنات السابقة 

وطرد أي أبعد عنك كل خطاب خارج عنك يعني لايحجبك الخطاب الخارج عنك» 
وصار الخطاب لك من نفسك على قدر مقامك منزلة بعد منزلة» وحالاً بعد حال كما قال 


() الكليات 14/5 (فصل: لا). 


20 شرج مواقغ الجوم 
تعالى : # لَرَكَينَ طَبَهًا عن طَبّقِ # [الانشقاق: 14] أي حالاً عن حال يوم القيامة # هُمَاهُمْ لا يُؤْمنوْنَ4 


ل[ ار يس سس بر عر 


[الانشقاق : ٠0‏ جما مسمعون « وَإِذَا فرعم لتم آلْفُرَانُ لا يَسْدُونَ 18 4 [الاندقاق: .10١‏ 

ناداهم الحقّ في أنفسهم من أحوالهم تشريقًا بأسرارهمء فعرفوا حقائق العبودية. فلزمهم 
ما تقتضيه حكمة العبودية» فوجب عليهم السجود أي النزول إلى ذواتهم وإذا نزلت إلى ذاتك 
فترزق حينئذ الفهم عن الله منك به أي بالله فلا تنادي بأمر من الأمور من سر أو حال إلا ولهبلت 
روح ذلك الأمر بالمنادي بهء اعون أنت طاخية متمام وتحرق نا لخطد أي اتيك معدامن 
السماع وماحظلّه أي حظ السماع في مراتب الوجود. وتعرف على كم مرتبة بنقسم الوجود أو 
السماع فلا يزال هكذا يترد السماع في أطوار السماع من المقامات المحمدية السماعية 
العرفانية الحاصلة في الإنسان الكامل هكذا حتّى ينتهي طورٌ السماع ببك إلى سماع الأشياء 
منك أيِضًا من المقامات الإلهية الكشفية . 

يعني مقامات الحقائق الإلهية المعبر عنها بالحقيقة الإنسانية الكمالية التي هي حضرة [518] 
الألوهية المسماة بحضرة المعانى» وبالتعين الثانى» فكان الإنسان الكاقل هو مره التين 
الثاني » والإنسان الأكمل هو مظهر التعين الأول المُسبَى بحقيقة الحقائق . 

مقامًا بعد مقام من مقام الإسلام والإيمان والإحسان إلى مقام المنتهى» كما عرفت في 
تفصيل المقامات . 

حب ينتهي مقام السماع بك إلى ما ذُدّر أي قدّر الله لك في هذه الدار أي الدنيا ثم هذه 
اليو ال لع ا ا نك أي تثبت لك حتى تسمع الكلام القديم حيث 
أراد سبحانه من الوجود كما مرّ تفصيله في الكتاب المبين. 

فإن قلتَ: وإذا كان غدًا ويسمع كلام الله سبحانه القديم شاركني فيه في السماع كل سابع 
هناك. فأين الاختصاص الذي أورثتني هذه الصفة أي صفة السماع والفهم عن الله حتى أزالني 
تلك الصفة عن درجة اللله؟ البله والبلاهة هو الذي غلبث عليه سلامةٌ الصدرء وبابه طرب 
وسلم. 

وفي «القاموس؟: رجل أبله بيّنُ البله والبلاهة غافلٌ» أو عن الشرّء وأحمق لا تميز له. 

فاعلم أن الذي قلتَ صحيح. إلآ أن الاختصاصص والفائدة ليس في أن الحقّ تعالى يكلّمنا 
فقطء وإنما الفائدة فيما يكلّمنا به وفيما نفهمٌ عند واللدّة على قدر الفهمء نهناك يفم 


الفلك الأذني السمعي 0:١‏ 
التفاضل . هنا بالضَّم والتخفيف ظرفٌ مكانء لا يتصرف إلآ بالجر بمن وإلى وهاء قبله للتنبيه 
كسائر أسماء الإشارات لا يُثنى ولا يجمعء و(هَنا) بالفتح والتشديد للمكان الحقيقي الحسيّ» 
لا يستعملٌ في غيره إلا مجارًا على سبيل التشبيهء ومراتب الإشارة بهنا كمراتب الإشارة بذا؛ 
للقريب هنا وههناء وللمتوسط هناك» وللبعيد من الوقت أو المكان هنالك إذ هي تستعار كثمة 
وحيث للزمان» وههنا وههناك وهناك مفتوحة مشددة للبعيد”" . 


ويتميز المختصنُ من غيره عطف على (يقع) و« كل حِرْبٍ » أي طائفة «ايما لدو ونب 
[المؤمنون: 157 وكل من تحقق بسماعه من وراء حجابه وتخلق أي انقادّ إلى كلّ عمل مقرب 
إلى الله تعالى من جهة سماعه يعني من التكليفات المتوجهة على السمع من أمر ونهيء كما مرّ 
في علامة السامعين على ذلك القدر أي مقدار تحققه وتخلقه يسمعةه أي الخطاب على الكشف 
وارتفاع الوسائط. فكن من أي حزب أي طائفة يراد بك بمشيئة التكليف. فالعبد المحقّن في 
السماع لا يزال يسمع بالحق لقوله تعالى: «فإذا أحببثه كنث سمعه الذي يسمع به...)”") 
الحديث حتى سمعه الحق أي يُجيبه حتى سْْمَعَ الحق به وهي نتيجة قرب الفرائض» قال 
رسول الله ككْةِ: «إذا قال يعني الإمام -: سمع الله لمن حمدهء فيقولوا: اللهم ربّنا لك 
الحمدٌء يسمع اللهألكم»””" قال الله تعالى على لسان عبده: اسمع الله لمن حمده»”؟ . 


وقال رسول الله يكئِ: «قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرّبَ عبدي إلىّ بشيءٍ أحبٌ إلىّ مما افترضئُهُ عليه» وما زال عبدي يتقرّبُ إليّ بالنواقل 
حتّى أحببته» فكنت سمحُةٌ الذي يسمع به وبصره الذي ثيصر به» ويدّه التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئتهء ولئن استعاذني لأعيذته» وما تردّدثُ [14/ب] 
عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس المؤمن؛ يكرهٌ الموت وأنا أكره مُساءته». أخرجه 
البخارق 7 1 


() الكليات ه/لالا. 

(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)8714/١(‏ 
إفرة تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)078٠9 /١(‏ 
إحق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)54/١(‏ 

)2 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 5715 155). 


دك شرح مواقع النجوم 
فعل الحقٌّ وصفاته وذاته» وعند فناء ذاته في ذات الحقٌّ يفنى العبدٌ بالكلية فببقى الحق يسمعٌ 
للحق على وجه ماء والعبد عند ذلك الفناء في الحقّ موجود بوجود الحق في حقيقته مفقود 
لأنه عدم في حدّ ذاته حققنا الله بحقائقه أي الحقائق الإلهية . 


الفلك اللسانى 60 


الفلك اللسانى 
1 و اللبيان وسو لنت 201 بما قد أودعه الرحمن من درر””© 


الوديعة: واحدة الودائع» يقال: أودعه مال أي دفعه إليه ليكونٌ وديعة عنذه » وأودعه 
فالا أوفا تفن وده وهو من الأضداد» انهو وعة روي (#امحسحطة ناه 
والدّرر: جمع الدرة» وهي اللؤلؤة» والجمع دُرَ ودرّات وَذُرَرَ وههنا كنايةٌ عن المعارف 
الولهية التي تخرج من بحر الحقيقة . 
يعني اللسان مرسلٌ من باطن القلب إلى الظاهر بالمعارف الإلهية التي أودعها الرحمنٌ في 
القلب من بحر الحقيقة . 
؟- فبرتدي الصدق أحيانًا على حَذر ويرتدي المَيْنَ أحيانًا على خطر 
يعني اللسان يرتدي أي يلبِسسٌُ رداءً الصدق أحيانًا أي أزمانًا على حذر. الحذر والحَذر 
والتحذر بمعتى» يُقال: حذر من باب طرب» ورجلٌ حذْرٌ بكسر الذال وضمّها: أي متيقظ 
1 متحذر» و لجمع حذرون. 
والمين: الكذب». وجمعه ميون» يقال: أكثرُ الظنون ميون» وقد مان الرّجلُ من باب باع 
فهو مائن» وميون. 
والخطر: بفتحتين الإشراف على الهلاك» وخطر الرجل : قدره ومنزلته» وخطر الرجل : 
اهترَّ في مشيه وتبختر» وخطر من باب سهل» وخطرّ الشيء بباله من باب دخل» وأخطره الله 
بباله 
*- كلاهما عَلَمٌ في رألسه لَب لا يعقل الحكُم فيه غير" معتير 
كلاهما يعني الصدق والكذب اللذين هما رداءان للسان» كأنّهما عَلَمٌ في رأسه نارء 
لا يعقل حكمّ الصدق والكذب في اللسان غيرُ معتبر» أي: صاحب اعتبار. 


)١(‏ المثبت في المواقع :1١‏ رسول الحق للبشر. 
(؟) كذافي الأصل والمطبوع. ولعله : بكل ما أودع الرحمن من دررء أو هو: بما الذي أودع. . . . 


د شرح مواقع النجوم 

والاعتبار هو: مأخودٌ من العبور والمجاوزة من شيءٍ إلى شيء» ولهذا سُمَيت العبرة 
عبرة» والمعبر معبرًاء واللفظ عبارة . 

ويقال: السعيدٌ من اعتبرَ بغيره» والشقئٌ من اعتبر به غيره . 

ولهذا قال المفسّرون: الاعتبار هو النظرٌ في حقائق الأشياء وجهات دلالتهاء ليُعرف 
بالنظر فيها شيءٌ آخرٌ من جنسها . 

وقيل: هو التدبّرء وقياسئٌ ما غاب على [ما] ظهرء ويكون بمعنى الاختبار والامتحان» 
وبمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكمء نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب» أي الاعتداد 
في التقدّم به . 

والاعتبار يُطلق تارة ويّراد به ما يقابل الواقع. وهو اعتبارٌ محضء يقال: هذا أمر 
اعتباري» أي ليس بثابتٍ في الواقع . 

وقد يُطلق ويُراد به ما يقابل الموجود الخارجيء فالاعتبار بهذا المعنى اعتبار الشيء 
الثابت في الواقع» لا الاعتبار المحض» والواقع هو الثبوث في نفس الأمر مع قطع النظر عن 
وقوعه في الذهن والخارج . 

والاعتبارية الحقيقية هي التي لها تحقق في نفس الأمر كمراتب [554] الأعداد» وإن كانت 
من الأمور الوهمية”' . 

والاعتبارات العقلية عند الفلاسفة . 

وأمًا الاعتبارات الفرضية: فهي التي لا وجودً لها إل بحسب الفرض . 

والاعتبار للمقاصدٍ والمعاني لا للصّور والمباني. انتهى من «الكليات)”") 

5- فانظر' إلى صادق طابَثْ مواردم وكلذب رائج عاد على سَّفَرٍ 

الموارد جمع مورود ومورد»ء والرائج اسم فاعل من الرواج» يقال: راج الشيء يروج 
رواجًا إذا نفق» فهو رائج. وعادٍ بمعنى صار» وسقر اسم من أسماء النارٌ. 

يعني : من كان صادقًا طابت» أي: حسنث وارداته على الأول» أو مقاماته على الثاني» 


)١(‏ فى الكليات 770/١‏ : الأمور الواهية. 
)١(‏ الكليات .775-770/١‏ 


الفلك اللساني 65:6 
ومن كان كاذيا راككا ضار علق الثار عوة اقفن ذلك 
5 مع اتحادهما والكيفٌ مبشهلة من سائل : كيف حُكْم الحق في البشر 

كيف: اسم مبهم غير متمكن» وهو للاستفهام عن الأحوال» وقد يقعْ بمعنى التعججب» 
وإذا صم إليه ما صم أن يجازى به تقول: كيفما تفعلٌ أفعل . 

والتجهلة بوزة المترية: الأمة الذئن تحمل على الجهل.. 

يعني: مع اتحاد الصدقٍ والكذبء أو مع اتّحاد الصادق والكاذب وهو أقرب وأنسب 
للمقام» والحال أنْ كيفية الصادق والكاذب مجهولة من سائل: كيف حكم الحقٌّ في البشر 

اعلم با بني - وفقك الله وعصمك أي حفظك ومنعك من افات اللسان. الآفة: العاهة أو 
عَرَضٌ مُفسد لما أصابه» وإيف الزرعٌ كقيل إصابته آفة» فهو مَؤوف ومئيف» وعاة المال يعيه: 
أصابته العاهةء أي الآفةء وآفاثُ اللسان: ما يُمْسدٌ العقائد وزيادة الحديث ‏ على قدر 
الحاجة» وإِنّ لم يكن من قبيل آفات اللسانء لأنَّ القلبت يموثُ من كثرة الكلام» كما قال 
الشيخ العطار”'' قدس سره: 

دل ذيركفتن بمبرددر يدن كرجه كفتارش بوددر عدن 

إن اللسان أَملكُ شيء للإنسان يعني اللسان أقدرٌ شيءٍ للإنسان. 

قال في «الكليات»” الملك بالكسر أعهٌ من المال» يقال: مِلّْك النكاحء وملك 
القصاصء وملك المتعة: وهو قدرة يثبتها الشارعٌ ابتداءً على التصرّف. ومَّلك يميني بالفتح 
أفصحٌ من الكسر» والمُلك بالضم عبارة عن القدرة الحسّية العامة. انتهى 

وذلك اللسان سريع الحركة. حركته أقربٌ إلى الهلاك منها من حركته إلى النجاة أي 
الخلاص كثير' العثرات أي الزلآت جمع عثرة» بمعنى الزلة قال رسول الله وكِِ: «هل يكبت 
النامسَ في النار على مناخرهم إِلآّ حصائد ألسنتهم:”” . كبّه بوجهه من باب ردء أي: صرعهء 
)1١(‏ هو شاعر الفرس وأديبها فريد الدين العطارء توفي سنة 57١‏ للهجرة . 
(0) الكليات: 559/4؟. 


فرق حديث رواه الحم في المسند 0/6 والترمذي (مماناه 6 في الإيمان» ياب ماجاء في حرمة 
الصلاة» وابن ماجه (/2910) . 


2.5 شرح مواقع النجوم 
فأكبٌ هو على وجهه»ء وهو من النوادر أن يكون فعلٌ متعديًا وأفعل لازمّاء والمنحر بوزن 
المذهب بالحاء المهملة موضع القلادة» والجمع مناحر. والمنخر بوزن المجلس بالخاء 
المعجمة ثقب الأنف» وقد تُكسر الميم اتباعًا لكسرة الخاءء والجمع مناخر. وحَصَّدَ الزرع 
والنبات من باب ضرب ونصرء قطعه بالمنجل» فهو محصودٌ وحصيد وحصيدة وحصدء 
وحصائد الألسنة الذي في الحديث هو ما قيل في حقّ الناس باللسان الغيبة» وقطع به عليهم 
وهو أي اللسان ترجمان إرادة الحق بما شاء أن يجريه في عالم الشهادة. 

التُرْجمان: كعنفوان وزعفران [04؟/ب)] وريهقان: المفسر للسان» وقد ترجمه وعنه بالفعل 
يدلٌ على أصالة التاء» وترجم كلامه: إذا فسّره بلسانٍ آخرّء ومنه الترجمان» وجمعه تراجم 
كزعفران وزعافرء وضمٌ الجيم لغة» وضهٌ التاء والجيم معًا لغة لا ترجمان الأمر أي اللسان 
لا يكون ترجمان الأمر إلا بالموافقة أي بموافقة الشرع» وقد مرّ تفصيله في بيان التوفيق. 

ذأنااضادق. ونا دجال ا ضاتحك اللبات: انا حادق بسلق أسائة» ونا "ميال كدات 
بكذب لسانه» الدجال المسيح الكذاب. 

لكن الحكيم العارف ,يقول: #إرَبَنَامَا حَلَقَتَ هنذا بَطِلا سَبْحَنَكَ َقِنَا عَدَابَ ألنَارٍ4 آل عمران: 
وإن كان صاحب اللسان كاذبًا أخذ الحكيم منه من الكاذب حكمتة. ويبقي على الكاذب 
كذبه. على أنه ليس في الوجود باطل أصلاء وإنما الوجود حق كله كما مرّ تفصيله في بيان 
الوجود. 

والباطل إشارة إلى العدم. إذا حقّقته أي الوجود. 

واعلم أن اللسان قلمٌ القلب. يكتب به يمينُ القدرة ما تملي إملاء عليه أي على اليمين 
الإرادة أي إرادة الحق من العلوم في قراطيس جمع قرطاس ظاهر الكونء. وإلى هذا المقام 
5 ث بقولي : 

١‏ قلمي ولوحي في الوجود يمذلّه 222 قله الإله ولوحُه المحفوظ 

يعني قلم روحي ولوح قلبي في الوجود يمدٌّه قلمٌ الإله ولوح الإله المحفوظء أي: يمدٌ 
قلم الأعلى الذي هو عبارة عن روح محمد يَكِيهِ قلم روحي» ويمدّ اللوح المحفوظ الذي هو 
عبارة عن النفس الكلية لوح قلبي. 

؟- ويدي يمي الله في مَدَكُوته ما ششث أُجحري والرسوم حظوظ 


الفلك اللسانى /ا0 


الملكوت عالم الغيب» وقد مر تفصيله بأنه عالم الأرواح المجرّدة والنفوس المجردة» 
يعني يدي قدرة الله في عالم الغيب ما شئت أنا أجري بمشيئة الله تعالى وقدرته» والرسوم 
المرسوم من يدي فهي حظوظي أي أنصبائي . 

الرسمُ هو الخلق وصفاتهء لأن الرسومَ هي الآثارء وكلٌ ما سوى الله آثارُهُ الناشئة من 
أفعاله» وإيّاه عنى مَّنْ قالَ: الرسم نعتٌ يجري في الأبد بما جَرَى في الأزل» لأن الخليقة 
وصفاتها كلها بقدر الله . 

رسوم العلوم ورقوم العلوم هي مشاعرٌ الإنسان؛ لأنها رسوم الأسماء الإلهية كالعليم 
والسميع والبصيرء ظهرث على ستور الهياكل البدنية المرخاة على باب دار القرار بين الحقٌ 
والخلق» فمنْ عرف نفسّه وصفاتها كلها بأنها آثارٌ الحق وصفاتهء» ورسوم أسمائه وصورها 
فقد عرف الحقّ تعالى. 

وقلب العبد هو حل الإلقاءات الإلهي من خير أو شر لقوله عليه السلام: «قلبٌ المؤمن بين 
أُصبِعَيْنِ من أصابع الرحمنٌ» يليه كيف يشاء»”" . 

وهو أي القلب لوح لفتحن و الات قال تاق + جاينتا انه ما كناك ركرك و أذ 
ألحكِتّب» [الرعد: 04] والإلقاء في قلب العبد إِمَا عموميٌ أو خصوصيٌ» فالعموميٌ هو الذي 
يُلقي في القلب شيء فيخطر للعبد خاطر” بأن يفعل أمرًا ما من الأمورء ثم ينسخه ذلك الخاطر 
خاطر* اخرث فينمحي الخاطر الأول ويثبت الخاطر الثاني. وهذا الإلقاء ما دام العبد مهتمًا 
لخواطره محجوبًا عن الإلقاء”"' الخصوصي فإذا أبد 201 أي أُيْد الله العبد بالعصمة. إن كان 
ذلك العبد نيع أو ايد الغبد باللحفظ إن كان ذلك الغبذ و3 عاد قله لونمًا محفوظا مقديتا عن 
المحو. 

وعصمةٌ الأنبياء: حفظ الله إيّاهم أولاً بما خضّهم به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من 
الفضائل الجسمية النفسية» ثم بالتصرة وتثبيتٍ الأقدام» ثم بإنزال السكينة عليهم» وبحفظ 
قلوبهم» وبالتوفيق» فعٌصموا دائمًا. وقد مرّ تفصيله. 

والحفظ : ضبط الصورة المدركة» وحفظ الله للأولياء لحفظهم العهدء وحفظ العهد هو 


لق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)00١/1١(‏ 
(؟) في المطبوع من المواقع :)1١75(‏ عن كشف الإلقاء الخصوصي . 


مه شرح مواقع النجوم 
الوقوفٌ عندما حدّ الله تعالي نادم" وتطلق أنضأ على ملاحظة العهد الأول حيث قال الله 
تعالى لعباده: 8 أَلسََتُ يي الوأ الاعرى: ]٠‏ فحفظ عهد الربوبية والعبودية أن يُعطي كل 
ذي حقٌّ حقهء والكمال لتب إلا حقّ الواجب» والتنقصان حقٌ الإمكان» حي الكوال 51 
دائمًا يبت النقصّ والافتقار دائمّاء وهو أصلٌّ قوي في الطريق. ومن الأصيولة القوية أيقا 
رعايةٌ حقوق المشايخ والإخوان وعهودهم. 


فإن ظهر ممّن هذا مقامه مَحْو في ظاهر الكون بعد إثبات في اللوح المحفوظ القلبي فهو 
أي ذلك المحو عن آأمر يقوم بالقلب من الحق. فلا يقال فيه أي في اللوح المحفوظ القلبي إنه 
لوح محو وإثبات. لأنه أي صاحب اللوح المحفوظ القلبي صاحبُ كشف صحيح وإنما وقم 
المحو في ظاهر الكونء وبقيت حكمتة في القلبء. وإنما سمّينا هذه المقامات بهذه الاسمية 
أي باللوح المحو واللوح المحفوظ لكون الإنسان نسخة من عالم الكبيرء وآردنا نعرّفك أن 
موضع اللوحَين في الإنسان المقابلين للوحي العالم الكبير أي للوح المحو واللوح المحفوظ 
وكيف يكون لوح المحو ومتى يكون القلب مقابلاً للوح المحفوظ . 

فالكلام عافاك الله قال في «القاموس»: عافاه الله تعالى من المكروه عفاءً ومعافاةً وعافيةٌ: 
وهب له العافية من العلل والبلاء» كأغفاهء والمعافاة: أن يعافيّكَ الله من الناس ويعافيهم منك. 
من هوارده أي موارد القلب. أو الكلام متعلق (بعافاك) كناية عن خطرات القلبء أو آفات 
اللسان» وقد مر قُبيل هذا عَمَلّ خبر الكلام من الأعمال ُحصيه إحصاء أي يعدّه الملكُ. كماقال 
تعالى : لا ما يَلْفِظٌ من كول إِلَا لَدَيّهِ رَيِكٌ يد لق : 08 الر قيب الحافظ والمنتظر أيضّاء وبابه دخل» 
ورقبة أيضّا ورقبانًا بكسر الراءء والعتيد الحاضر' المهي ثم يصعد ذلك الملك الرقيب العتيدبه 
أي بذلك القول الملفوظ في المساء والصباح إلى الله الواحد جل جلاله ذما أي القول الذي كان 
خالصًا له سبحانه لا يشوبه عَرَضٌ من الأغراض ألقاه الله تعالى أي ذلك القول في عليين لقوله 
تعالى : «إنَّ كتب الْأبْرَارٍ لتى عِلدِيتَ * ومآ أَدََنِكَ مَاعِليونَ * كِنَث عَرْفوُمٌ * يَشْهَدُه ليون [المطففين: 
00١‏ وما كان غير خالص بنوع مامن الكدر”"2 مثل 0 في الحديث» والكذب. 


والرياىف والمراء. والجدل في نصرة الباطل ألقاه في سين لقوله تعالى: ضٍ 89 نَّ كتب الْفُجَارِلَنى 


2 يد 


سجين د وما أَدَرَنِكَ مَا مين د م 3 ويل مَومَيِذٍ لسْكرينَ # [المطققين : لا 1116 با 


جه 


)001( في المطبوع من المواقع (155): : بنوع ما من أنواع الكدر. 


الفلك اللسانى كن 


السجن الحبس» وسجّين موضع فيه كتابٌ الفجار. قال أبو عبيدة: فعيل من السجن. 
وفي «القاموس» سجنه حبسه» والسّجن بالكسر المحبس» وكسكين الدائم والشديدء ومعلومٌ 
فيه كتاب الفجارء ووادٍ في جهنمء أعاذنا الله منهاء أو حجر في الأرض السابعة. قال الله 
تعالى : 9 كَل إِنّ كنب الْابَرَارٍ فى عِلَتِتَ # [المطففين: +1] وقال الله سبحانه وتعالى : « كَلَاإنَّ كب 


رصن ور 


معو 


لْفْجَّارٍ لَفى سِجِينِ # [المطففين: 67 وسأذكر إن شاء الله تعالى قريبًا منزلة الكتايين أي كتاب الأبرار 
وكتاب الفجار وبقية الكتب فى آخر هذا العضو أي اللسان إن شاء الله تعالىء وأين مراتبها أي 
مراتب الكتب في الوجودء وأنه أي الشأن حيثما كان كتابك نوديت يوم القيامة أن تقراه حيث 
هو أي حيثما كان كتابك إلا أن يعصم أي يحفظ الله وهو خير” الحافظين . 


فاعلم] أن اللسان إذا تحقق في مراعاة أي محافظة ما توجّه عليه من الشارع. ووقف عند 
ما حدً الشارعٌ له أي للسان فاشتغلٌ اللسان بالواجب عليه فيه كشهادة التوحيدء وقراءة القران 
في بعض المواطن. والأمر بالمعروف». والنهي عن المنكرء وإصلاح ذات البين» وشهادة 
البقين» وتبيين العلمء وإرشاد الضال. ورد السلامء وما أشبه ذلك كلهء وهذا المذكورٌ كلّه 
من الترغيبات في النطق المُقرّب إليه تعالىء كتلاوة القران» ودوام التسبيح والتحميد. وجمي 
الأذكار والمواعظ. و كما يجب عطف على كشهادة عليه أي على اللسان الكف أي 0 
التضريب أي التعرّيض والمعارضة بين الناس في الباطل» والفرية يقال: فرى كذا خلقهء 
وافتراه اختلقه» والاسمٌُ الفرية» وقوله تعالى: سَيِكَافرِيًا 4 [مريم: 07] أي مصنوعًا 0 
والجهر من القول بالسوء”"" لقوله تعالى : #2 لَايحْبٌ أله لْجَهرَ بلسو من الْعَوّلٍ إلَامن طلم وَكَانَ 
سه سمِيعًا عَلِيمًا [الساء: 148] والنميمة والغيبة قال الله تعالى : # يَتأيبا آلدينَ اموأ أجيَنبوا كديا من لطن 


َع بعري 
أ 


طزءاأت "12 الي رات ةاغط و او برض اطااها + حا عرق اطزبرا ع6 ددع ريرس ها رع بام دهش > 3 
إِتَ بعص الظن إِثم ولا يحسَسوأ ولا يغتب بعص بَعَضًا أيحِبَ أمدحكم أن يأكل لحم أجيه مَبْمًا 


جع عع لمم 


َ عمو وأنفوأ أ [الحجرات : 7 وكل نطق مذمومٌ شرعاء فإذا تحقّق اللسان2©90 بهذه الأوصاف 
على ماحد الشارع له كان صاحبٌ اللسان مالكا للسانه وشهابا ثاقبًا لشيطانه. ويسمّى هذا 
الموصوف صاحب لسان. وله أي للسان كراماث ومنازل» كما تقدم في أصحابه أي في البصر 
والسمع من الأعضاء الثمانية» ومنازله العالية المرادة بالعبد منزلتان لا شيء فوقهما. 


)١‏ في المطبوع من المواقع :)١75(‏ والهجر من القول والنميمة. 
(؟) في المطبوع من المواقع :)١75(‏ فإذا تحقق العبد. 


6 شرح مواقع النجوم 

المنزلة الأولى : من المنزلتين أن يتلق العبد على الحقّ جل وعلا كتابه تعالى على حدّ 
ما وضعه الله ورسمه للعارفين المتحققين بالأوصاف المذكورة كما سني لك في داخل 
الباب. 

والمنزلة الثانية: أن يتلو الحو عليك كتابه على حدّ مايريده وأن تسمعه”© أي ذلك 
الكتاب على حدّ ما يريده تعالى . 

وكان الأولى على ما اشترطناه أن تلقى هذه المنزلة في إدراك السمع. فإن العبدَ هنا سامعا 
لا متكلم. ولكن للاشتراك الإلهي في التلاوة التي تقف عليها إن شاء الله تعالى أخرناها أي 
التلاوة إلى هذا الفصل أي الفصل اللساني» ولم أذكر في الفصل السمعي [051]. 


عد 6 د 
2 2 


)0( في المطيع من المواقع :)١55(‏ وأنت تسمع. 


الفلك اللساني ١أهمه‏ 


الكرامات اللسانية 


فمنها: أي بعض كرامات اللسان مكالمته للعالم 5-7 أي مكالمة صاحب اللسان لملا 
0 الأعلى ومحادثته لهم أي للملا الأعلى فإن العبد قد يتحقق بالسماع فيكون ممن يكادى 
ويهتفٌ أي يُصاح به وإذا تكلم لا يرد عليه أي على العبد فإذا صحّت المكالمة بينه وبينهم أي 
بين العبد وبين الملا الأعلى وتنازعوا الحديث. فذما كان من حديثه لهم أي من قبيل حديثٍ 
العبد للملا الأعلى فهو من جهة تحققه أي تحقق العبد بلسانه وما كان من حديثهم له أي من 
حديث الملا الأعلى للعبد فهو من جهة تحققه أي تحقق العبد بإذنه. وما كان من مشاهدته 
لهم أي مشاهدة العبد للملا الأعلى فهو من جهة تحققه أي تحقق العبد ببصرهء وهكذا في 
جميع الأعضاء الثمانية المذكورة. وذلك أي تخصيصٌ الحديث باللسان» والسمع بالأذن» 
والمشاهدة بالبصر. يعني : لا يحصل بتحقق اللسان سماع حديث الملا الأعلى؛ بل بتحقق 
الأذن» لأن كرامة اللسان الحديثٌ للملا الأعلى لا الغير» وكذا كرامة الأذن سماع حديثهم 
لاغيرء وكرامة البصر مشاهدتُهم لاغيرء وذلك للمناسبة التي بينهم وبينه أي بين الملا 
الأعلى وبين العبد المتحقق والترتيب الحكمي الاختياري. فمن ترثت ورتب فذلك المترتّب 
والمرتب هو الحكيم. 

قال في «القاموس» : رتب وُنُويا تبت ولم يتحرّك» كتردّب ورببه أنا كرتا والعددث كقنقك 
وجُنْدُب : الشيء المُقر الغابت . وكجندُب : الأبدُ . وَالوَنْبَةٌ بالضم والمَرْتبة المنزلة. 

ومنها: أي بعض كرامات اللسان أبضًا نطقه بالكون قل أن يكون والإخبار بالمغيّات 
والكائنات قبل حصول أعيانها في الوجود الكوني» وهي أي تلك الكرامة اللسانية النطقية عند 
القوم أي الصوفية رضي الله عنهم على ثلاثة أضرب أي أنواع: النوع الأول: إلقاء”. 
والثاني: كتابةء والثالث: لقاءء وكان بقي بن مخلد”“ رحمه الله قد جمعها أي الإلقاء 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: الإلقاء أعمٌ من الإلهام» لأن الإلقاء يستعمل في عموم الخواطر. ٠‏ يعني في 
الخير والشرء» د إل ما فيه خير وصلاح» وما فيه حظ النفس هو هاجسنٌ» ومافيه 
مخالفة الشرع فهو وسواس 

(1) هو بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي -7١١(‏ 717) حافظ مفسّر محقق. وفي الأصل». - 


فك شرح مواقع النجوم 
والكتابة واللقاء وكان بقى صاحبًا للخّضر شهر هذا الإلقاء والكتابة واللقاء عنه. وعاينًا من 
الرجال الذين صفتهم و الأنواع متحت سيت أي الإلقاء والكتابة واللقاء من ذاتنا غير 
مرّة أي كثيراء ومن هذا المقام ينتقلون يعني السائرين إلى الله تعالى إلى مقام كريم» بقولون ذبه 
أي في ذلك المقام للشيء كُنْ فيكون ذلك الشيء بإذن الله تعالى وهذا مقا كرب ومشهلاً 
عظيم ناله عيسى عليه السلام في إحيائه الموتى» وإبراته الأكمْه الذي يُولَدُ أعمّى» والأنرص. 
البرص داءٌ معروف وبابه طرب». فهو أبرص. وفي «القاموس» البَرّص محرّكة بياضٌ يظهر [في 
ظاهر] البدن لفساد مزاج . كل ذلك من إحياءٍ الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى 
وقدرته. وأَدْنَ له في الشيءٍ كسمع إِذنًا بالكسر وآذينًا: إباحّه له واستأدَنَهُ طلبَ منه الإذن» 
وأذن بالشيء كسمع إذنا بالكسرء ويحرّك وأذاناء وأذانةٌ علم به # كَأدَنوأ يحَرٍّ4 [البقرة: 374) أي 
كونوا على علم» وآذنه الأمرّء وبه أعلمه» وأذَّنَ تأذينًا أكثرَ الإعلام . 

وكذلك إبراهيم كيقٍ حين صار الأطيار. وجعل على كل جبل منهن جو عه تلن" 
ومزج لحومَهن بعضها ببعض. ثم جعل على (150ب] كل جبل منهن جزءك ثم دعاهن. فأتينه 
بنذ لقوله سان« كز كال رمه رق أرق متكي تح المزن تان أو تين كال بل ولكن 
طمن قَلَى قَالَ فَحْذْ أريعَة و لطر صَصْرَهُنٌ إلَدَكَ كر أجِصل عَلَ كل جَبَلٍ يهن راشم دهن يتك 
سَعيا وَأعَلنْ أ نَ أله عَزِيرٌ كيم [البقرة: صاره أي أماله» من باب قال وباع وقرىء. . فصرهنً 
إليك بضمٌ الصادء وكسرها. وقال الأخفش: يعني وجّهن» وصار الشيء أيضًا من البابين 
قطعه وفصّلهء فمن فسّره بهذا جعل في الآية تقديمًا وتأخيراء تقديره: فخذ إليك أربعة من 
الطير فصرهن. وفي «القاموس»: صار: صرَّتٌء والشيءَ صَوْرًا أمالّه أوهدّه. كأصارَهُ 
فأنصارء وصار وجهه يَصُورُهُ ويصيرُةُ أقبلَ بهء والشيءَ قطعه وفصّله كل ذلك من إحياء 
الأطيارء وإتيانها سعيًا بإذن الله تعالى. وليس في قضية العقل ببعييد أن يُكرم الله ولي من أوليائه 
بهذه الكرامة ويجريها على بديه. فإن كل كرامة ينالها الولي. أو تظهر على يديه فإن شرثها 
راجعٌ إلى النبي كلدِ؛ لله باتَاعه ووقوذه عند حدوده صم له أي لذلك الولي ذلك الأمر أي 
الكرامة وهذه المسألة أي الكرامة التي ينالها الولي ذبها خلاف بين العلماء. منهم أي بعض 
العلماء من يِثْبِتْ معجزة النبي وَلِةٍ للولي”'' . ومنهم أي بعض العلماء من ينفي ذلك أي معجزة 


- والمطبوع من المواقع :)١15(‏ تقي بن مخلدء تحريف. 
)21 في المطبوع من المواقع :)1١155(‏ معسجزة النبي كرامة للولي . 


الفلك اللساني مه 
النبيّ جَكيْةٌ للولي. ومنهم أي بعض العلماء من يبت للوثي كل كرامة لم تكن معججزة لني . وأمًا 
أصحابنا من المكاشفين المشاهدين فلم يتمكن لهم أصلاً نفيها نفي كرامة وقعت معجزة لنبي 
لمشاهدتهم إيّها الكرامة الصادرة معجزة لنبىّ في أنفسهم وفي إخوانهم في الطريقة فهم أي 
أصحابنا أصحابٌ كشف لها لتلك الكرامة وذوقء ولو ذكرنا ما شاهدنا منها أي من الكرامات 
وبلغنا' عن الثقة منها من الكرامات لبهتَ السامعء وربما رمى السامع به بهت أخذه بغتة» 
وبابه قطع» ومنه قوله تعالى: « بل أيهم بَعْكَهُ بَعْمَدَ فَتَْهَعيَجٌ # [الأنبياء: ]:٠‏ وبهته أيضًا : قال عليه 
ما لم يفعل» وبابه قطعء وبَهّتا بفتح الهاء. وثهتانا فهو بِهّاتٌ بالتشديدء والآخرُ مَبْهوت» 
وبَهت بوزن علمء أي دهش وتحيّرء وبهت بوزن ظرف مثلهء وأفصح منهما بُهِتَء كما 
قال الله تعالى: « مهت الى كم » [البقرة: 204] لأنه يُقال: رجلٌ مَيْهوت» ولا يُقال ياهت»ء 
ولا بهيت وذلك أي كون السامع منها مبهونًا مدهوشًا متحيّرًا لقصوره أي لقصور السامع بنظره 
لنفس ص أظهرها الله على بديه وشخصدء واحتقاره له. ولو تكمّل ذلك السامع بأن ينظر 
للفاعل القادر المختار سبحانه الذي أجراها أي الكرامة على يديه أي يدي الولي لم يكن ذلك 
الأمر أي الكرامة عنده أي عند السامع بكبيرء ولقد رأيث شخصًا من فقهاء زماننا يقول ذلك 
الشخص : لو عايدتٌ أمر؟ من هذه لحرا ان عراين واي لسرا ري و 
دماغي فساد وتلك المعاينة نشأت من فسادٍ خيالي وأمًا أنه جرى ذلك [85 قال في 


«القاموس»: وتكون ما زاتدةء وهى نوعان: 

كافة: وهي على ثلاثة أنواع: كافة عن عمل الرفع» ولا تَتّصلٌ إلا بثلاثة أفعال: قل وكثر 
وطال» وكافة عن عمل النصب والرقع» وهي المتصلة بأنّ وأخواتها إِنَما أله إله وج 
[الساء: ١7١ا]‏ « كاسم افون ِل َلْمَوْتِ » [الأنفال: 5] وكافة عن عمل الجرء وتَنّصل بأحرف 
وظروف» فالأحرف (رتٌ) و(الكاف) و(الباء) و(من) الظروف: (بعد) و(بين). 

وغير الكافة نوعان: عوض» وغير عوض . فالعوض في موضعين: أحدهما في نحو 
قولهم : أمّا أنت مُنطلقا انطلقت . والثاني: افعلُ هذا إمَا لا. وأصله إن كنت لا تفعلٌ غيرَةُ. 


والحاصل وأما أنه جرى ذلك الأمر أي أمر الكرامة على يدي أحد ذفلا مع جواز ذلك الأمر 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١77(‏ وما بلغنا عن الثقة. 


2 شرح مواقع اللبخوم 
عندي وأن الله إذا شاء أن يبحري ذلك الأمر على يدي من شاء أجراه: نعوذ بالله من ذلك الجهل 
والعنافة وسواء الاعات 

فانظر' يا بي ما أكثف حبجاب هذا الشخص المنكر وما شد إنكاره وجهله. أخذ الله بأبدينا 
وبيده امين ونور بصيرته دعاء له ثم نرجع من هذا التقرير ونقول: 

إن هذه الانفعالات الإلهية المختصة بالوجود من الكرامات على يدي هذا الشخص 
الإنساني على مراتبها أي مراتب الانفعالات أصلْها أي أصلٌ الانفعالات الذي ترجع إلبه أي 
إلى أصل الانفعالات قوى نفسية يسمّيها الصوفِيء الهم وبعضهم مها أي تلك القوى 
النفسية الصدق. فيقولون: فلان أحال همّته على أمر ماء فانفعل له ذلك الأمر وفلان صدق في 
أمر ماوكان أي حصل له ذلك الأمر وهذه الصفة المذكورة من :الكرامة المتقيلة بالهمة 
والصدق يشترك فبها في تلك الصفة الني والولي واثنيتان2'7 أي صفتان أخريان مخصوصتان 
لهما أي للنبي والولي. الصفةٌ الواحدة: أن العلم الكسبي يحصل للنبي والولي من غير 
اكتساب. بل يعطى الدليل والمدلول ابتداء من غير نظر فكري. 

والصفة الأخرى أي الثانية: هي أن الذي يراه الناس في النوم يراه النِيء والولي في البقظة. 

والثالثة الهمة: التي نحن بسبيلها أي بطريق بيانها وأنّه كل ما لا يتوصّل إليه شخص إلآ 
بجسمه أو يسبب ظاهر عليهء يتوصّل إليه النية والولي بهمّته وزيادة. وهي أي الزيادة هي 
الأمور الخارجة عن مقدور البشر رأنمًا أي أصلاًء كالأمور التي تقدّم ذكرثها في كرامات 
السمع» والبصرء واللسان. 

واعلم أن وجود هذه الهمّة في العبد على نوعين : ولها أي الهمة مرتبتان: 

أحدهما: همّةٌ تكون في أصل خلقة العبد وجبلته. والجبلّة الخلقة والطبيعة» ومنه قوله 
تعالى : 9 وَالْيِلَه الأوَلِيتَ4 [الشعراء: 184 وقراً الحسن : بضمٌ الجيم» والجمع الجبلآت. 

والمرتبة الثانية همّةٌ تحصل له أي للعبد بعد أن لم تكن تلك الهمة. 

ومن أصحابنا من يراها أي الهمة في الجبلّة رأممًا أي أصلاً فإن قال قائل: كيف تكون هي 
أي الهمة في الجبلة ونراها أي الهمة لا تكون أي لا توجدٌ الهمّة له لصاحبها إلا حين”" أي 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١117(‏ يشترك فيهما النبي والولي من غير اكتسابء والاثنان لهما: الوحدة. 
- في المطبوع من المواقع :)١11(‏ إلا بعد حين حصول . 


الفلك اللسانى ه06 


وقت حصول التمييز والتخلق لهء التمييرٌ مصدرٌ بمعنى المميّز بفتح الياء» على معنى أن 
المتكلم يُميرُ هذا الجنس من سائر 11©/ب] الأجناس التي توقع الإبهام”"2. أو بكسرها على 
معنى أن هذا الاسم يميّز مراد المتكلم من غير مرداه. 

والتمييزٌ في المشتبهات كقوله تعالى 0 أَلْحَبِيتَ من ألطيِّ» [الأنفال: 107 . 

وفي المختلطات كقوله تعالى: # وامتدزوأ ألو مها الْمُجَرِمُوتَ © [يس: 4 وقد يُقال للقوة التي 
في الدماغ» وبها تستنبط المعاني» ومنه: 000 

وسنٌ التمييز عند الفقهاء وقتَ عرفان المضارٌ من المنافع» وتفصيل التخلق مر مرارًا. 

وهذان أي التمييز والتخلق مقامان ذاعلم يعني التمييز والتخلق مقامان للهمّة قلنا له أى 
للقائل بهذا القول: ليس الأمرا كذلك أي كما قلتء بل هي أي الهمّة حاصلٌ في جبلة”"2 من 
أراد الل أن يخلقه عليها أي على الهمةء لكن لا يشعر بها أي الهمة أنه عليها أي جبل على 
الهمّة ويصرفها أي يصرف الهمة في غير ما ذكرناه من الخارق للعادة» فإذا علمها أي الهمة من 
نفسه صرفها فيما أراده من الموجودات». وذلك كنطق عيسى عليه السلام في المههد بأمر الله 
تعالى» ومثل همة مريم» قال الله تعالى: <مَاْايَمرْهَدُ لَمَدْتٍ كَيِكَاريًا » يكاحت هَتْرُونٌ ما 
كن رك أشنا سَو وما كانت أملق يننا * َأَسَارَت ليه َانُوأ صف تكلم م مَن كان في اَلْمَهَدِ صا * مَالَ 
ِف عَبَُأَّه اَل لوتب وبع ينا [مريم: 57 ٠ع]‏ ومثل شاهد بوسف عليه السلام بقوله : 8 إن 
كات فرصم 5 قد من قبل فَصَدَكَتَ وهر مِنَ لكين * وَإن كان فيصم كد من دير فَُكَدَيتَ وَهْرٌ من 
لصَّددوِينَ# [يوسف: 07-55] . 

ل ترى صاحب العين يتقوتى عنده تخيلا حاكمًا به”2 حصول الجمل في القدره وحصول 
الطفل في القبرء فيكون ذلك أي هلاك الجمل والطفل بسبب إصابة عينه. وهذه المذكور صفة 
أثبتها الشرع ونعوذ منها ميا أن مام الصفةء لقوله يكل «أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل 
شيطانٍ وهامّة» وعين لامّة»”؟2. والهامّة واحدة الهوام» ولا يقع هذا الاسم إل على المخوف 
من الأجناس . 


. 77/١ في الأصل: ترفع الإبهام. والمثبت من الكليات‎ )١( 
100/0 (؟) في الأصل : جبلته . والمثبت بن المرافم‎ 

فرق في المطبوع من المواقع )١51/(‏ : تخيلاً حاكيًا به. 

إحق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (؟/ 009). 


دك شرح مواقع التجوم 

ولكر الفرق بيننا وبين طائفة أأخرى أنها أي الهمة عندنا كلّها أي كلّ همة أسبابٌ يفعل الله 
سبحانه الأشياء عندنة'2 أي عند الأسباب لا بها أي لا بإعانة الأسباب وغيرثنا يعتقد خلاف هذا 
أي يفعل الله تعالى الأشياء بهاء ويعتقد أن الأسباب هي الفاعلة» ومن هذا الباب أعني انفعال 
السام للهامع الى امن /القوى النشنبية كماامت يانه أن نززى شاخيصًا قد ملكة الوه في الرهاة 
حتى قضى عليه أي مات مثال ذلك: الشخصٌ تُصب له الوح عرض شبرٍ أو شبرين من حائط إلى 
حائطء بينهما فرالً أي خلاء بعيدء فتكلف ذلك الشخص المشي عليه أي على ذلك اللوح 
المنصوب فعندما يرى ذلك الشخصٌ الهواء تحته يتخي في نفسه السقوط في الأرض» فإذا 
تقوّى عليه أي على الشخص الماشي على اللوح المنصوب هذا الوهمء وغلبَ وهمه عليه 
ا ا لصي ا م 
كفت أو أصبع في الأرض ولا يقع ولا يسقط. ومثل هذا كثير. 

ومنها أي بعض الأمثلة المتخيّلة بالهمّة أحوال المريدية أي انفعالات المريدين بِهمّة 
الشيوخ . 

ومنها الفشّعريرة بضمٌ القاف 1+ وفتح الشين» وسكون العين» وكسر الراء» يقال: 
اقشع لد الرجل إذا انتشر شعة جلده بسبب انفعالٍ قلبه من خوفب يقعٌ في الذهن أو في 
الخارج :ولو نظرت يخي العلم والعبرة ة رايت أناً كل حركة حاصلة في الوجود أصلها أي أصل 
الحركات هذا الانفعال لكله يغمضن لا يصخٌ» والغامض من الكلام : ضدٌ الواضح؛ وبابه سهل 
فهذه القوى الإلهية المركبة في النفوس أمنُ خرق العوائد على مراتبها الأ مداثة : أصلٌ البناء 
#الاساين والأشد تضق رادل كا ع6 حيس ساني ماس دان 

ومن هذا الباب ما نشاهده من بعض أشحاص جَبَلَهِم أي خلقهم الله أعلى الدعابة أي المُزام 
واللعب. دَعَبَ كقطع» فهو دعَّابٌ بالتشديد» والمداعبة الممازحة بحيث إذا تكلموا أثروافي 
و السامعين لهم طربا شدديذًا والتأثير إبقاءٌ الأثر في الشيء» والطرّب محركة الفرحٌ والحزن 
ضدٌّء أو خفةٌ تلحقك فتسرّك أو تحزنك» والتعمالة فى الفرس أكثْرُ من استعماله في الحزن 
وضحكا حتى يظهرٌَ ذلك الأثر على أجسامهم أي أجسام السامعين ويضحك الملوك في حال 
توقيرهم الوّقار بالفتح الحلم والرزانة» والتوقيرُ التعظيم والتزوين أيضاء وقوله تعالى: 


. في المطبوع من المواقع (/171): الأشياء عندها‎ )١( 


الفلك اللساني /لاههة . 
« مال لَا دَحُونَ لله ورا [نوح: ]٠‏ أي لا تخافون لله عظمة فلا يستطيعون أي الملوك أن يملكوا 
ذلك الطرب والفعل للأجسام آلا ينفعل له'2 أي لطرب حصل من دعابة الدعَاب الأجسام 
انفعالاً عظيمًا لانطباعه أي لانتقاش ذلك الطرب أو الكلام الموجب للطرب في النفس أي في 
نفس السامع انطباعًا لم ينظر معه أي مع صاحب الدعابة إلى سواه أي غير ذلك الشخص وقد 
نحد من يأتي بذلك الكلام بعينه ولا تكون عنده هذه القوة الإلهية المركبة في النفوس». 
ولا يلتفثُ أحدٌ لكلامه بل يستئقلٌ ذلك المتكلم بألفاظ الدعابة. 

وأعجحبُ من هذا المذكور آنمًا من تأثير الدعابة أن يوجد عن هذه القوة الإلهية المركبة في 
النفوس همح فعالة على السماع من غير مشاهدة لها أي لتلك الدعابة كقوم أخبروا عمّن هذه 
الدعابة صفته. فاستطرفوا أخباره أي استحدثوا أخبار من هذه الدعابة صفته وتاقت أي 
اشتاقت نفومتلهم أي نفوس القوم إلى سماعها أي سماع الدعابة منه أي من صاحب الدعابة 
فأتيهم أي القوم شخصصٌ يقال لهم أي للقوم: هذا فلان الذي كنتم تمئونه والحال ليس هو 
ذلك الشخص المسموعء فعندما يتكلّم ذلك الشخص بكلام مستئقل واجدَ عند ذلك الكلام 
المستثقل طربٌ عند هؤلاء القوم» وليس طربهم بسبب ما تكلم في التحقيق. وإثما طربهم 
بتخيلهم الثابت في نفوسهم. المانع لهم من النظر فيما تكلم به هذا الشخص.» ومن قياسه على 
ما سمع من أخباره؛ بل كان ذلك السماع كسماعهم أصوات الموسيقا 


مطلب الموسيقا 

والموسيقا هو علمٌ أدوار من العلوم الرياضية» يجري فيه نغماثٌ ومقامات بأصولٍ ومن 
أي وجه يحصل منه التنفر ومن أي وجه يحصل منه الالتذاذ [/ب] الذي هو أي الموسيقا 
صوتٌُ مجرلد بالنغمات من المقامات وتأثيره أي تأثير صوت الموسيقى فيهم منهم وهذا هو 
التعشق النفساني الذي يعرفه الحكيم. فإن قبل : إن الساحر أو صاحب القوة النفسية التي هي 
أثر” لخرق العوائد””' عندك. إذا الذعى الشبوة وأراد خرق عادة لصدق دعواه بقوته التفسانية. وقد 
دل الدليل أن ذلك”" الأمر أي خرق العادة بالقوة النفسانية لا يقعٌ على وفق دعواه أصلاً. ولو 
)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١8(‏ إذ لا ينفعل . 


(؟) في المطبوع من المواقع :)١78(‏ التي هي أمنٌ خرق العوائد. 
() في المطبوع من المواقع :)١174(‏ دل الدليل على أن ذلك . 


مهمه شرح مواقع النجوم 
3 عرق انوكت أضنهنا الدوة النفسية لوقم الأمرث لهذا المدعى إذ هو صاحب قوة نفسية 
قلنا له: القوى ليست على مرتية واحدةء بل تتفاضل وتتفاوت تفاضلاً ينا عند العقلاء. فإذا 
كان وجد هذا التفاضل. فقوى الأنبياء التي وهبهم الحق سبحانه لم يُمطها غيرهم أي لم يعط 
الحقٌ سبحانه قوى الأنبياء عليهم السلام غيرَ الأنبياء» ولو قال المعترض: يدعي" هذا 
الكاذبٌ فى نبوته اخرق عادة تكون تحت قوته بحيث يصدق دعواه. قلنا للمعترض: لما دل 
الدليلٌ على إحالة ذلك المي أ آمك الكيواة قا رد هن وستو و لخي كان 

الأول إن كانت في الجبلة تلك القوة حجب الث سبحانه أي منع الله ذلك الكاذب عن إيقاع 
ما ملكها إياه فلا يقدرٌ على إيقاع تلك القوة ة بأمر عارض متعلق بحجبهء يعني يمنعٌة اللا عن 
إيقاع تلك القوة بأمر عارض مانع لها لم يشعر' به هذا المذعي الكاذب» يعني بأمرٍ عارض لم 
يشعر بذلك الأمر هذا المدّعي الكاذبٌ . 

والأمر الثاني : إن لم تكن تلك القوة في الججبلّة أي في الخلقة وكانث مكتسبة كما برى أي 
ذهب بعضهم أي بعض العقلاء فإن الله تعالى أعدمها أي تلك القوة من تلك المحل أي من 
نفس المدّعي بخلق ضدها أي ضد تلك القوة كما فعل أي خلق في نار إبراهيم مَيِِةٍ فقال تعالى 
لها أي لنار إبراهيم : # ينتار كن برها وَسَلمَاعَكحَ دحيم © [الأنبياء: 14 فلو ترك النار على حقيقتها 
لأحرقته. إذ حقيقة النار الإحراق. فأعدمها أي حقيقة النار التي هي الإحراق وأوجد في النار 
المراد د المعتدل ولم تحرقه . 

وكذلك تلك القوة المكتسبة فلا سبيل إلى قلب الحقائق؛ لله أي الشأن لو صم أن تنقاب 
عين حفيقة ما من الحقائق لانقلبت الحقائق ؛ كلها جوارً عقليا يقضي به أي بذلك الجواز وما 
بقي بإيدينا علم أصلاً لعل قد انقليت حقيقة المعلومء ولم يثبت توحيل في قلب أحبد أصلا 
لعل من قام الدليل له على توحيد أمر ما قد زال عن وحدانيته بانقلاب الحقائق» وهذا أي 
انقلاب الحقائق لا سبيل إليه أصلاً» وممّايؤيَد ما ذكرناه من إعدام القوة المذكورة من المدعي 
الكاذب. 


)0 في || طبوع من المواقع :)١194(‏ قال المعترض: قد يدعي . 
200 في ١ل‏ لبوع من المواقع :)١59(‏ من وجود أحد الأمرين. 
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مطلب القضاء والقدر 

قوله كييِةٍ الإذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره. سلب عن ذي العقول عقولهم. حتى إذا مضى 
قدرثه فيهم ردّها عليهم ليعترو1:”'' من الأمر فلو أنقى العقل لبقي لهم النظر. 

القضاء: لغةً الحكمء وفي الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان 
الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. 

والقدرٌُ: [004] تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة» فتعلق كل حال من أحوال 
الأعيان. ْ 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات”"': اعلخ أن القضاء والقدر أمران متباينان» 
فالقضاءً هو الحكم الإلهي على الأشياء بكذاء فله المصافي الأمورء وأمَا القدرٌ فهو الوقثُ 
المعيّن لإظهار الحكم» فالقضاءً يحكمٌ على القدرء والقدرٌ لا حكم له في القضاء؛ بل حكمه 
في المقدّر لا غير بحكم القضاءء فالقاضي حاكمً»ء والمقدّر موقت» فالقدرٌ التوقيت في 
الأشياء . 

وقال الفرغاني”' قدس سره: القضاء قد عرفته في باب سرٌ القدرء والقضاء عند هذه 
الطائفة عبارة عن حكم [الله في] الأشياء على ما أعطته المعلومات ممّا هي عليه في نفسها. 

والقدرٌ: توقيثُ ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مزيد. 

وفسّرتٍ الفلاسفة القضاءً بأنه عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلى 
مجتمعة ومجملةً على سبيل الإبداع . 

قالوا: والقدر عبارة عن وجود الموجودات التي في المواد الخارجية من حيث وجودها 
فيها مفصلة واحدًا بعد واحد. 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا :)١46( 94/١‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس وعلى 
رضي الله عنهماء وقال في الدرر. رواه الديلمي والخطيب عن ابن عباس بسند ضعيف» وقال في 
المقاصد : رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان. 1 

(؟) الفتوحات المكية: .1١١7/7‏ 

(*) لطائف الإعلام 770/7 3775. 


ان شرح مواقع التجوم 

وأمَا اصطلاحهم في الإبداع فهو أنهم قسَموا الممكنات على ثلاثئة أقسام» وهي: 
المبدعات» والمحدثات» والمكونات» قالوا: 

فَالمُبْدَعٌ: ما يكون وجوده عن الباري تعالى وتقدّس على سبيل التعليق به [فقط] دون 
متوسّط من مادة أو آلة أو زمانٍ. 

وأا #لكون: فيو المسوق بالمادة: والمحوك : المشوق] بالؤمات لكا محال ميق 
المادة الأولى بمادة قبلهاء وكذا ماهية الزمان بزمان آخر صار وجودُهما أيضًا من قبيل الإبداع 
كما هو وجود العقل المفارق. 

فأقسامٌ المبدعات ثلاثة: العقل المفارق» والمادة الأولى» وماهية الزمان. وهذا التقسيم 
لا يلزم منه ما يظنونه من قدم العالمء لأن إطلاق الذات في لزوم شيءٍ عنها محال. فاعلم 
ذلك . انتهى . 
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[ منازل اللسان] 


منازل هذا العضو أي اللسان اعلم يا بني أنّك لا تعرفٌ منازل التلاوة ما لم تعرف الكتب 
المتلوّة بأعيانهاء فإذا عرفتها أي الكتب المتلوة بأعيانها حينئذ عرفت كيف تتلوها أي الكتب 
وعرفت كيف تسمعها ممّن يتلوها عليك. فتحقّقء والله المرشد فأقول: 

أسماءً الكتب الواردة في الكلام القديم تسعة: 

95 ع عر 2 عرس عي دي حجلىس ا ل لاي ار جر عرص 0 

١‏ منها: الكتاب المنير لقوله تعالى : ا وَمِنَ ألتآيين مَن محددِلُ ف الله يحبر عِلرٍ ولا هذى ولا كدب 

مير © [الحج : ه]. 
مر 0_7 2-6 و ع 
١‏ ومنها : الكتاب المبين لقوله : # وَلَارَطب وَلَا ياي إِلَّافي كثني مين © [الأنعام: 105 . 


هه اح سرس سار 
ه * 


ومنها: الكتاب المحصي لقوله تعالى: #وَيلّ شَيْءٍ َحْصَيْنَةُ في إِمَارِ مين © آيس: ]1١‏ 


ولقوله تعالى : لا وَوْضِمَ لكب مر الْمُْرمِسَ مُمْفقِينَ َيه وَيَشولُونَ امال هذا لحمب لا 


يَادِرُ صَغِرَة ولا ير إل لَخْصَنهَا أ [الكيف: 15 . 


2 عد 


4- ومنها: الكتاب العزيز لقوله تعالى: 9 إنَالدِينَ كَفَروأ يَالذَمرِ لَسَاسَاءه 


.]5١ [فصلت:‎ 


َه لككَبُ عَردد 4 

5 ومنها: الكتاب المرقوم لقوله تعالى : ل كَل إنَّ كنب الْمْجَارِلنى سِيِينِ * وَمَآأدربكَ مَاسِِينٌ * 
ب روم * وَل بيذ ك4 [المطففين: - ]٠١‏ ولقوله تعالى : « كلَآ إن كب لبر لتى عِلِيتَ * 
وَمآأَدرَنْكَ مَاعَليُونَ د كلتب عَرْكُومْ 1# يشْبِدَه المفرَون4 [المطففين: ]5١-١8‏ . 

ا 020 20111100 

5 ومنها: الكتاب الحكيم لقوله تعالى: # وَإِنَهفَأمَأ كمي لَدَيسَالَمَن جك كر © [الزخرف: 
4] ولقوله تعالى: #الر * يلك ءَايَتُ الكتي الحكر » [لقمان: .]75-١‏ 

لا ومنها [7 ب] الكتاب المسطور الظاهر 5 

4- ومنها الكتاب المسطور الباطن لقوله تعالى: #والطور * وكتّبٍ مسطور * في رق 


3 


شور © [الطور: .]7-١‏ 


4- ومنها الكتاب الجامع لقوله تعالى: «وكلّ شَىْءٍ لَحَصَيْنَهُ ف إِمَار مين 4 [يس: 17]. 


2١‏ شرح مواقع النجوم 
وأنه هو الروح المضاف إلى الحضرة الإلهية الذي هو روح نبيّنا يِه بالأصالة لقوله تعالى: 


سح عو 


وَتَفَحَتٌ فْهِ مِن روح * [الحجر : 14] . 

وأنه جامع الأسماء الإلهية» ومنه علم الله آدم الأسماءء كما قال تعالى: # وَعَلَّمَ ءَادَمْ 
الْدسَ]ء لها [البقرة: 01] . 

تعيين أربابها أي أصحاب الكتب المذكورة القائمين بها أي الكتب: 

والكتاب المبين مخصوص لأهل الحقائق . 

والكتاب المحصى مخصوص لأهل المراقبةء 

والكتاب العزيز مخصوصٌ لأهل العصمة. 

والكتاب المرقوم والكتاب الحكيم مخصوصان للمرسلين والورثة جمع وارث. 

والكتاب المسطور الظاهر تأويلاً واعتارًا مخصوصٌ لأهل الإبمان» والكتاب المسطور 
الباطن أيضًا مخصوص لأهل الإباحة. 
علاماتها. 

وعلامات التالين لها أي الكتب على الحضور مع الله لا غير 

فمن اذعى أنه تلا أي قرأ الكتاب المنير علامتة المكاشفةء وهي حصول العلم بالشيء على 
ما هو عليه بقدر الاستعداد» 

ومن ادعى أنه تلا الكتاب المبين علامثه التمييز والحكم والترتيب وقد مر تفصيل التمييز 
قبيل هذا. 

ومن اذعى أنه تلا الكتاب المحصي علامته الوقوف عند الحدود التي حدّ له الشارع . 

ومن اذعى أنه تلا الكتاب العزيز علامثه أن يجهل مقامّه وقد مرّ تفصيل المقامات. 

ومن اذعى أنه تلا الكتاب المرقوم علامتة الأمرا بالمعروف. والنهي عن المنكر 
والتسليمٌ لله في كل حال. 


الفلك اللسانى السك 


ومن اذّعى أنه تلا الكتاب المسطور الظاهر علامثه المجاهدة هي حمل النفس على المشاقٌ 
البدنية» ومخالفة الهوى على كلّ حالٍ. 

ومن ادعى أنه تلا الكتاب المسطور الباطن علامتة الزندقة. قال فى «القاموس»: الرّنديق 
بالكسر من التّنوية» أو القائل بالتور والظلمة» أو من لا يُؤْمنٌ بالآخرة وبالربوبية» أو من يُبطن 
الكفرَ ويُظهر الإيمان» أو هو معدبٌُ 50 دين أي دين المرأة وجمعه زنادفة» أو زناديق» وقد 
تَرَنْدَقَ والاسم الزندقة» ورجل زنديق ورَنْدَقىٌ شديد البخل. 

ومن ادعى أنه تلا الكتاب اللجامع علامته الخروج عن البشريةء ولحوقه بالرتبة الملكية. 
كأني عقال”'' وغيره رضي الله عنهم . 

وعلاماثٌ من تلاها أي الكتب الحقٌ سبحانه وتعالى عليه أي على العبد وليس تلاوة الحقٌ 
على العبد من هذا الباب أي من باب اللسان» وإثما هو أي تلاوة الحقٌّ على العبد من باب 
السماع آخره للمناسبة كما مر بيانه . 

فاعلم يا بي » أنه الشان من تلا أي تلا الح عليه الكتاب المنير قمع هواه الهوى ميلانُ 
النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”"2: أوجد الله من تمام النعمة على 
الإنسان [5+5] وإكمال النسخة على الاستيفاء فى هذه المملكة الإنسانية أميرًا قويّا مطاعًا كثير 
الرجُل والخول, قويّ العّدد والعغدد» منازعًا لهذه الخليفة ‏ أي الروح ‏ سمّاه الهوى» ووزيرًا 
له سماه شهوة» فبرز يومًا فى أجناده وحَوّله يتنزه فى بعض بساتينه» فأشرفت النفسسٌ التى هى 
حرّة الخليفة عليه» فتراءى» ونظر كل واحدٍ منهما إلى صاحبه» فعشقها الهوى» فأعمل ٠‏ 
الحيلة في الاجتماع بهاء فما زال يستنزلها ويستعطفها ويبسط لها حضرته» ويهاديها بأحسنٍ 
ما عنده» ولم تزل 0-6 الأماني» وسقراء الغرور تمشي بينهما حتى مالث وانقادث له 
وملكها الإحسان. والخليفةً غافلٌ عن هذاء والعقلٌ الذي هو وزيره قد شعرٌ بذلك» وهو 


)١(‏ قال الكاشاني في شرحه: وأبو عقال من مشايخ المغاربة» حلّى نفسه بالعلوم ومكارم الأخلاق» 
وصفات الملا الأعلى من التنزّه عن الشهوات الطبيعية المانعة عن النظرء واستهلك فى الحقء» فما كان 
له صبر عنه . من حاشية المواقع المطبوع .)17١(‏ : 

(0) التدبيرات الإلهية صفحة: .1١5‏ 


255 شرح مواقع التجوم 
يسوس الأمر ويخفيه عسى ألآ يشعرٌ بذلك الخليفة» وترجعٌ عمًا هي عليه» فصارت النفْسُ بين 
أميرين قويين مطاعين» هذا يُناديهاء وهذا يناديهاء والكلٌ بإذن الله تعالى طقل لين عند و4 
[النساء : +0] «3 هلا مد هكؤْلات وَعَوْلةِ مِنْ عَطَل ريك 4 [الإسراء: ٠١‏ ا فَاَضْمَهَا جُورَهَا وتَقوِهًا» [الشس: ه] 
في أثر قوله تعالى : #وَتَفيس وَمَاسَوَهَا؛» [الشمس: “1 ولهذا جعلناها محل التطهير والتغيير» فإن 
أجابتٍ الهوى كان التغييرُ وحصل لها اسم الأمّارة بالسوءء وإن أجابتٍ العقلّ كان التطهير» 
وصم لها اسم المطمئنة شرعا لا توحيدًا. 

ووقوع هذا الأمر لحكمةٍ لطيفة» وسرٌ عجيب» وهو أنه سبحانه لمّا أوجد هذا الخليفة 
على ما وصفناه في الكمال» أراد أن يُعرَقَه سبحانه مع ذلك أنه فقيء ولا حول ولا قوة إلآ 
بسيّده الربٌ تعالى» فلهذا أوجد له متازعًا [ينازعه] فيما قلدهء فلما رأى الروح ينادي» 
وَالتْمْسُ لا تَجيبه» وقد قيل له هو ملككء قال لوزيره: ما السببٌ المانع لها من إجابتي؟ فقال 
له العقل: أيّها السيدٌ الكريمٌ إن في مقابلتك موجودًا قامَّ لها في مقابلتك”''. أميرًا قويًا مطاعًا 
صعب المرتقى عزيز المنال يُقال له: الهوى عطيّتُهُ معجلة مشهودة» فأرسل وزيرّه إليهاء 
فبسط لها حضرتة» وعجّل لها أمنيتها [في أوحى زمان]ء فأجابت لدعائه» وانقادث له 
وحصلث تحت قهره» واتبعها أجنادك وبادية رعيتك» وما بقي لك من مملكتك إلآ أرباب 
دولتك المحققون بحقائقك» والمختصّون بك» وهاهو قد نزلَ بفناء قصرك ليخربه ويُخْرجَك 
عن ملكك» ويستولي على عرشك.» فدراك دراك قبل نزول الهلاك . 

فرجع الروحٌ بالشّكوى إلى الله القديم سبحانه» فثبتث له في نفسه عبودَيئُهُ بالافتقار 
والعيس والدلة» ‏ وتسقق الكنيز» وعرك قدرف ذلك كان المراف كان الأشيان لواضا على 
الخير والنعم طول عمره لم يعرف قدرٌ ما هو فيه حتى يُبتلى» فإذا مسّه الضرٌ عرف قدرٌ ما هو 
فيه من العم والخيرات» فعرف عند ذلك قدرٌ المنعم» فلمًا رجع الروح بالشكوى إلى ربه» 


7 2 58 دمو مبدء مجرء رع 2خ 3 1 مسي مومه مه 
صار سيحانه واسطة بيتها وبينه» فقال لها : 9 يكأيها التفس المطميئّة + أرجى إل ريك راضية موضية * 


ََدَخُلٍ في يِبَدِى + وَأدْخْل جَت » [الفجر: 57 650 فلمًا أتاها النداء برقع الوسائط حدّت وأنث 
واشتاقث فأجابت» وأنابت بالعناية الإلهية. 


سؤال: فإِنْ قيل: لم سمّاها مطمئنةٌ» وقال لها: «رَاييةٌ تي 1+ ب] وهي الآن أمَارة 


)١(‏ فى التدبيرات: في مقامك. 


الفلك اللساني 0016 


بالسوء؟ قلنا: إِنَّما سماها مطمئثنة لتحقق إيمانهاء إن منادي الهوى لم يكن مُناديًا بنفسه؛ 
3 000 )غ20 و 5 و 0007 ريع عم عابي 

وإنما كان مُناديًا بوجوده”'' حيث علمت معنى قوله : # فل كل مَنْ عند أَسَهِ © [الساء: 0/4 # كلا نيد 
مولت وَعَكوُلةِ مِنْ عَطلٍ ريك » [الإسراء: ]٠١‏ فاطمأنَتْ للنداء لتحققها بالابتداء» وقد تقدّم السبب 
والعلةء وقوله: ا رَاضْسَةٌ مَضِيّهَ * يُريد بالتداءين « مَِْيّهَ 4 عندنا لتحقق إيمانها وتوحيدها 
ا فَأَدْخُلٍ في يِبَدِى »* يعنى عباد الاختصاص أهل الحضرة الإلهية # وَآدُْلٍ جَنَ» يريد المكاره التى 
هي نعيم الخليفة» إذ الشهوات جنة الكافرء وهي نارٌ على الحقيقة» ظاهرها نعيم» وياطنها 
جعي 0 وقد ننه على ذلك رسول الله ييةِ حيث قال: «حُفْتِ الجنةٌ بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات»”'' ويُظهرٌ اللهأعز وجل ذلك عند خروج الدجال» فذكر النبيئ بئْةِ أنَّ له واديين من 
ماءِ ونارء فمن قصد النارَ وجد الماء» ومن قصدّ الماءً وجد النار. 

فإن قيل: وكذلك أيضًا كانت تجيبٌُ داعي العقل» وتسمعٌه من الحقٌّ كما ذكرثُ» فلم 
5 ِ 0 
أجايث داعى الهوى . ومرقت؟ أجيب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: إِنَا فرضنا الكلام في أوله على أن الحىّ تعالى أراد أن يعرّفٌ الروح قدره للسبب 
الذي ذكرناه» فأسمعها نداء الهوى» وأصمّها عن داعي العقل ليقع ما أرادهُ سبحانه . 

والوجه الاح إن النفس بعض الروح» كما كانث حواء بعض آدمء وصار مُنادي الروح 
أصلاً فى نفسهاء ومنادي الهوى أجنبيًا عنهاء فالأصلٌ حاصلٌ. والأجنبي غيدُ حاصل» 
فاشتاقث أن تعرف مالم تعرف» فأجابته لترى ماثمّء كما أجابث حواء إبليسَ في أكل 
الشجرة» ومن هنا وقعث بين الهوى والعقل الوقائع والحروب والمتن على هذا الملك 
الإنساني» وقد يستولي أحذهما عليه وقد يُوْحَذْ منه» فيعزله ويأسرهء وربّما يقتله في حقٌ 
شخص ماء هكذا استمرّت الحكمة الإلهية حتى العَرْض الأكبر» وربّما يملك أحدّهما البادية» 
والاعر الحافيرة تزقنييلك” حدمي انفلك كله لعز وناطة :قتا العساة كإن سلطان 
الهوى مالكٌ باديتهم. وسلطان العقل مالك حاضرتهم الخاصة. وأمًا المنافقون فإن العقل 
مالك باديتهم» والهوى مالك حاضرتهم. وأمّا المؤمنون المعصومون والمحفوظون فالعقل 

5 - < 5 - 
مالكهم بادية وحاضرة» وأمًا الكافرون فالهوى مالكهم باديةً وحاضرة . 


2232 في التدبيرات : مناديًا بموجده. 
(؟) حديث أخرجه مسلم (1877) في صفة الجنة في فاتحته» والترمذي (7509). 


لد درع موائع التجنوم 

فإذا كان في الدار الآخرة» ودُّبح الموثُ» وتميّرٌ الفريقان» ونفذ حكجٌ الله ألحنّ العصاةً 
بالمؤمنين المعصومين» فحل لهم''' النعيمٌ الدائم» وألكى الندافقوة بالك افريوقة فحصل لهم 
العذاث اللازم» فلم يُعْن مانوس من الله شيئّاء فإنَ التوحيدَ أصلٌء والعملٌ فرع» فإنٍ 

تفق في الفرع شيء يُفسده ويُهلكه جبَرَهُ الأصلٌ كالعصاة» وإذا خَرَبَ الأصلّْ لم يجبرْهُ الفرع» 
كالمنافق» هذ الجلك لالب ل تعد نه فى الخنها طخل الايدة اأطباق للا من الها قن حك 
كلّ شخص: إما مؤمن معصوم أو محفوظء وإما كافر أو مشرك أصلاًء وإمّا منافق» وإما 
عاض اتمن: 

ومن تلا أي تلا الحقٌّ عليه الكتاب المبين شاهد معناه أي معنى الكتاب المبين» 

ومن ثلي عليه الكتاب السُحصي سلك طريق هداه تعالى. 

ومن ذلي عليه الكتاب العزيز احتمى ذراه أي امتنع عن السوء بحمايته + تعالى تحت 
ستره وحفظهء كما يُقال: أنا في ظلّ فلان» وفي ذُراه أي في كنفه وستره. 

ومن تلي عليه الكتاب المرقوم الحكيم بلغ مناه جممٌ منية بمعنى المقاصد. 

ومن ثلي عليه ظاهر الكتاب المسطور فاز أي نجا وظفر بالخير برحماه تعالى. الرحمة 
الرقة والمغفرة والتعطف» والاسم الرحمي. 

ومن تلي عليه باط الكتاب المسطور كان الشيطان مو لاه لقوله تعالى: # هو الْذِىَ أَرَلَعَيْكَ 
لكب ينة »يعنت من أ اذكب وَل متتيردط أن فى تيون وي مما تنه ين يقة 
لِْسَنَةَ بتعا َوه وَمَا مَا يُمَكَمُ توه إلا اه وَالدسِحُونَ في اللو . . . * الاية [آل عمران: 7] والزد يغ الميل 
عن الصواب في الفهم» والحاد هو الميل إلى الحق . 

ومن تلي عليه الكتاب الجامع لم ينظر إلى سواه تعالى . 

كما قال الصدّيق رضي الله عنه : ما رأيت شيئًا إلآ ورأيثُ الله بعده. 

وقال عمر رضي الله عنه : ما رأيت شيئًا إل ورأيثُ الله قبله . 


وقال عثمان رضى الله عنه : ما رأيت شيئًا إل ورأيت الله معه. 


. في التدبيرات: فحصل لهم‎ )١( 


الفلك اللساني ولك 

وقال علييٌ رضي الله عنه : ما رأيتٌ شيئًا إلا ورأيت الله فيه . 

انم ل الكول : فو [العد ]حل الضنق ارك وال 

لعلك تشتهي أي تحت وترغب يا بتي أن ترسمٌ أي تدخل في زمرة التالين لهذه الكتب 
المذكورة على الحق تعالى بأن تمرة على حروفه أي حروف ألفاظ الكتب وتكون فيه حالا 
متخلا والتحال انك لأ هدل فيه أن ممق :ذلك الحرف ولة عنك عد حدوءه أى عزيد 
ما حدّه الله في الكتب المذكورة أو تتخيل عطف على (تشة تشتهي) أن يقول لك الحق تبارك 
وتعالى عند قولك* «#الحمد ينه رب السليت 4 [الفاتحة: ]1 حمدني عبديء» لا والله أي 
لا يقولٌ الله حمدني عبدي بتلك التلاوة يا بثي» ما يراجع الحق سبحانه وتعالى بقوله حمدني 
عبدي وأثنى علوت عبدي إلا أهلّ الحضور معه عند التلاوة بألله هو المناجي نفسه بفعله أي 
بعبده» لأنَّ الفعل يُكنى به عن كلّ حقيقةٍ مفردة من حقائق العالم» إذا اعتبرت من حيث قبولها 
لإضافة الوجود إليها بأثر الطلب الاستعدادي والمناجي هو تعالى بإحاطته وذاته تعالى وتقدّس 
واف افير أن سكو لساك ذعرى بعد سياف بوروكرم رلسا راعلة نك ا كر 
وذكرى أيضّاء وتذكر الشيءً» وأذكره غيره» وذكره بمعتى « وَأذَكَرَ بَعدَ أَمَّهِ [يوسف: 40] أي 
ذكرايعن السيان: 

وفي ”القاموس»: الذكر بالكسر الحفظ للشيء كالتذكار» والشيءٌ يجري على اللسان» 
والعبية عالدقة بالضم والثناء والشرف والصلاة لله تعالى والدعاء والكتاب فيه تفصيل 
الدين . يعني أهل التدير والتذكر. 

لما أودع الله في كتابه العزيز من الأسرار والعلومء يفهم كل عبيد من أهل التدبّر والتذكر 
على قدر مقامه وذوقه وكشفد. قال الله تعالى < «الِتَبرَاْ يو وَلتدَكَرَ ْوأ ْلَب © [ص: 4 
وقال الله تعالى ١‏ هد عَيرَ حكن أناس مَغْرَيضم © [البقرة: 6 

بل أقول : إن من قعد على م: منهج الاستقامة الهج كالفلس» والمّنهج كالمّذهب» والمنهاج 
الطريق الواضح» وهو الصّراطٌ المستقيم وكانت حليته أي زينله وصفتّه الطاعة» وكان القّسالُ 
أي لسان ذلك المستقيم المطيع صامثًا إلا عن تلاوة القران [+7/ ب] فإنه حاملة لله بحاله. شاكر” 
له بأفعاله. ويقول الله ذبه: حمدني عبدي. اذ كان اللسان يقول : الحمد لله. والقلبٌ أي 
قلب الحامد في الدكان واحد الدّكاكين» وهي الحوانيتٌُ فارسيٌ معرب أو في الدار أو في 


24 شرح مواقع النجوم 
فرط هن ارا عق عرطة عر حذه ضاف أن بحوه اله عاق نو كيت يكو كدض الحم 
العف حاف لداعو له هذا درق ابه القااض عن الك وكا ودف نه باعى واقك د باك 
يسمع الحقّ جل اسمه منك تلاوتك. وبرسمك أي يكتبك في ديوان التالين والدّيوان بالكسر 
ويفتح : الصحف والكتابٌ يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية ويقول لك الحق تعالى على 
الكمال: حمدني عبدي . 

فاعلم منازل التلاوة ومواطنهاء وكم جزء التالين منك. وذلك أن تعلمَ أن على اللسان 
تلاوق وعلى الجسم بجميع أعضائه تلاوة. وعلى القلب تلاوة. وعلى النفس تلاوة. وعلى 
الروح تلاوة وعلى السر تلاوة. وعلى سر السر تلاوة. فتلاوة اللسان ترتيل الكتاب 


مطلب التلاوة 

التلاوة هي قراءة القرآن متتابعة كالدراسة والأوراد الموظفة. 

والأداءً هو الأخذ عن الشيوخ» والقراءة أعةٌ منهماء والحقٌ أنَّ الأداء هو القراءة بحضرة 
العيخ عنيت الأخذ من أقواعهم لأ الخد تفسهه والترما كن العزراءة العومح فيها والنيتن تير 
بغي . 

وفي «القاموس»: رثّل الكلامَ ترتيلاً: أحسنّ تأليفه» وتَرثَّلَ فيه: ترسّل . 

وفي «التعريفات»”'' : الترتيل : رعايةٌ مخارج التاواقه» ولقط الكو 

وقيل : هو خفض الصوت والتحزين بالقراءة» والتجويد بالقراءة. 

والتجويدٌ: هو إعطاءٌ الحروف حقوقهاء وترتيلهاء ورد الحروف إلى مخارجها وأصلهاء 
وتلطيفٌ النطق بها على كمال هيئة من غير إسرافبٍ ولا تعسّف» ولا إفرادٍ ولا تكلف». 


حلية القرآن. 
والحاصل : تلاوة النّسان ترتيلٌ الكتاب أي القرآن على الح الذي رتب المكلف بكسر 
اللام وهو الحقٌّ تعالى وتقدس . 


وتلاوة الجسم الكتاب المعاملات على تفاصيلها في الأعضاء الثمانية التي هي على سطحه 


./8 التعريفات:‎ )١( 


الفلك اللساني 05313 
أي سطح الجسم» وهي: السمعء والبصرء واللسان» والبطن» والفرج» واليدء والرجل» 
وثامنها القلب في داخل الجسم. ومعاملات الأعضاء هي ما توجه عليها من التكاليف 
الشرعية . 

وتلاوة النفس الكتاب التخلق بالأسماء الإلهية والصفات الإلهية . 

والتخلق أن يقومٌ العبدُ بها على نحو ما يليقٌ به» كما يقومٌ الحقٌّ سبحانه على نحو ما يليق 
بيجناب قدسهء فتكون نسبتها إلى الحقٌ على الوجه اللائق بقدس الحق تعالى» وإلى العبد على 
الوجه اللائق بعبوديته وتلاوة القلب الكتاب . 


مطلب الإخلاص 

الإخلاص والفكر والتدبر. 

قال الفرغاني'') قدس سره: الإخلاصٌ يعني به تصفية كلّ عملٍ قلبي أو قالبي من كل 
شوب [بحيث يكون العمل لله وحدهء قال تعالى: < ألا هلين لايش (الزمر: +] أي من كل 
شوب] يعالاجة من الرياءوطلت التؤوين عند الناش: لتحصيل: الجاة: والحرفة: “قال عليه 
السلام: إن لكلّ حقٌّ حقيقته”"2. ولا يبلغ أحدٌ حقيقة الإخلاص حنّى لا يحب أن يحمده 
الناسُ على ما يفعله من خير»”" وعند الطائفة أنَّ هذا الإخلاص هو إخلاصٌ العوام. 

وقيل: إخلاصٌ العوام» عبارةٌ عن تصفية الأعمال عمّا يشوبها من الحظوظ المتعلقة 
بأغراض الدنيا . 

وأما إخلاصٌ الخواص: هو إخراج [57] رؤية العمل من العمل بحيث لا تفتخرٌ في نفسك 
بالعمل» ولا تعتقدٌ أنك تستحقٌ عليه ثوابّاء لكونك لا ترضي به الله ولا تراه لاثقًا بجنابه 
العزيز تعالى وتقدس؛ بل تراه من عين المنةٍ عليك» والموهبة لك» لا لأنه منك. وبهذا 
الإخلاصٌ يحصل الخلاص من طلب الأعواضء فَإِنَ العبدٌ وما يملكه لسيده. 

وإخلاص خاصة الخاصة: هو الخلاصٌ من رؤية الإخلاصء فإِنَ رؤية الإخلاص عله 
دلق لطائف الإعلام 7179-1١98 /١‏ . 


(؟) في لطائف الإعلام: لكل حق حقيقة . 
إفرق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)9577/١(‏ 


.لاه شرح مواقع النجوم 
تحتاجُ إلى الخلاص منهاء وذلك أن ترى أن الله تعالى هو الذي استخلصّكٌ فجعلّكٌ مُخلصًا. 

وتلاوة الروح الكتاب التوحيد توحيد الأفعال» وهو معنى التجلّي الفعلي الذي هو تجريدٌ 
الفعل عمّا سوى الواحد الحقّء بحيث لا يرى في الوجود فعلاً ولا أثرًا إلآ لله الواحدٍ الحقٌّ 
تعالى» وتوحيد الصفات وهو معنى التجلي الصفاتي الذي هو عبارة عن تجريدٍ القوى 
والمدارك وما يُنسب إليها من الصفات عمّا سوى الحقٌّ عزَّ وجل» وتوحيدٌ الذات وهو معنى 
التجلي الذاتي .هو عبارة عن تجريد الذات عَمَا سواهاء. بحيث لا ترئ في الوجود إلا ذانًا 
واحدة بتعيّناتها . وقد مرَ تفصيلها. 

وتلاوة السر الكتاب الاتحاد. والاتحادٌ شهودٌ حيثية قيام الممكن بالواجب» والنظر إلى 
فنائه في ذاته» وذلك الشهود إمّا من حيث الأفعال» أو من حيث الصفات» أو من حيث 
الذات . كما مرَ آنفًا على حسب مرتبة المشاهدة في كونه ذا العين وذا العقل. وقد مرّ تفصيله. 

وتلاوة سر السر الكتاب الأدب الآدب هو حفظ الحدّ بين الغلوَ والجفاء أي بين الإفراط 
والتفريط» وذلك أن يؤمٌ السالك طريقًا متوسّطا بينهما. 

وقيل: الأدب عبارةٌ عن معرفة ما يُحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وقد مرّ تفاصيل 
الآداب”"2 من الأدب: مع الحق» ومع الخلقء. وأدب الشريعة والخدمة» وأدب الشيوخ. 
وأدب الحقيقة . 

وهو أي الأدب التنزيه الوارد عليه أي على سر السرء وقد مرّ تفصيله في التلقي هو يقتضي 
استقبال الكلام وتصوّره منه جل جلاله . 

فمن قام بين يدي سيده عند التلاوة بهذه الأوصاف أي بتلاوة اللسان» وتلاوة الجسمء 
وتلاوة النفس» وتلاوة القلب» وتلاوة الروح» وتلاوة السرء وتلاوة سر السر كلّهاء ونظرإليه 
جل اسمّهء ولم ير جرءً! منه فردًا إل مستغرقًا فيه تعالى على ما يرضاه تعالى منه أي من التالي 
كان ذلك التالي عبدًا كليا فقال له الحق إذ ذاك: حمدني عبدي» أو ما يقول على حسب 
ما ينطق به العبدٌ قولاً أو حالاً. فإن كان فيه في العبد التالي على الحق بعض هذه الأوصاف 
المذكورة وتعلقت غفلة ببعض التالين فليس ذلك العبدٌ التالي بعبيد كلي كما مرّء ولا بكون ذبه 
أي في ذلك العبد التالي ببعض الصفات لا بكلَّها للحق من عبودية الاختصاص إلا قدر أي 


)1١(‏ انظر صفحة 458/١1(‏ و137/75). 


الفلك اللساني الازه 
مقدار ما اتصفث به ذالله أي ذات العبد من الصفات المذكورة» فم أي هناك عبد من التالين 
يكون لله فيه السدسء ولهواه ما بقي من السّدسء بأن يكون التالي باللسان فقط لا بالجسم 
73 ب] والتفس والقلب والروح والسر وسر السر ولله قه الخسن أي وعبد يكون لله في 
تلاوة الخمس ولهواه ما بقي. وعبد يكون لله في تلاوته الربع ولهواه ما بقي» وعبد يكون لله 
في تلاوته الّلث ولهواه ما بقي» وعبدٌ يكون لله في تلاوته التصف ولهواه ما بقي وذلك على 
قدر ما يحضر' منه مع الحقّ من حيث هو ومن حيث يؤذي. كما جاء في الصلاة أنه لا يقبل منها إلا 
ا ا ل ا 

وإن حضر التالي في الكل من تلاوة اللسان والجسم والنفس والقلب والروح والسرٌ وسرٌ 
السر حصلٌ له أي للتالي الكل أي يكون عبدًا كليًا فيقول له الحنٌّ: حمدني عبدني فإنً مجي 
الحق لك على قدر محبدتك له تعالى» أليس الله تعالى يقول في الحديث القدسي : 


0 را تقرّبت إليه ذراعا 


«من تقرات إلي شمر تقر سث إليه ذراعء ومن تقرّبٌ إلي ذراعًا تقرّدث منه باعّاء ومن أتاني 
م أده 0 لشم بالكسر 57 بين أعلى الإبهام وأعلى المبيو وجمعه 0 
ل والبا قدي مد اليدين؛ 2-0 بالموولة مركا بو القذو بين لكين 
والعدو. وفي «القاموس»: الهرولةٌ بين العَدُو والمشي» » أو بعد العتّق والإسراع في المشي. 
وَالعَنَقُ محركة سير مُسْبَطرٌ للإبل والدابّة» والمسيطر والمصيطر: المسلط على الشيء . 
فعلى ما صرّح الشيخ رضي الله عنه في ترتيب التلاوة: يقتضي أن يكون للتقرب ست 
مراتب» وهي : تغقرب الجسمء والنفس » والقلب» والروح» والسرء وسر السرء» فتقرّبث 
الجسم بالمعاملات على تفاصيلها في الأعضاء السبعة» من: السمع والبصر واللسان والبطن 
والفرج واليد والرجل» وتقرّبٌ النفس بالتخلق بالأسماء والصفات» وتقرّب القلب بالإخلاص 
)١(‏ حديث أخرجه أبو داود (747) في الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة» عن عمار بن ياسر. 


زفق ا ل «أنا عند ظن عبدي. ..؟. وفي المطبوع من 


نفد جرع عرائع اللنوع 
والفكر والتدبّرء وتقرّب الروح بالتوحيدء وتقرّبُ السرٌ بالاتحاد» وتقرّب سر السرٌ بالأدب 
وهو التنزيه الوارد عليه عما لا يليق يجلال قدسه . كما مرّ تفصيله في التلاوة انفا . 

وفي الحديث القدسي فائكدتان ١‏ 

الواحدة: أن يعطي الحقٌّ تعالى فوق ما يتميٍّ العبدٌ. مصداقٌ ذلك الإعطاءء أو الحديث» 
قول سول الله 355 «إنّ في البحنة ما لا عير وأتء ولا ادن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر :"2 فقد أعطانا الله تعالى مالم يدخلُ تحت علمناء والإرادة شرطً في العلم . 

والفائدة الأخرى المتعلقة بما كد في سبيله أي في طريق بيانه من أن مجيء الحقّ بالجود 
لك على قدر مجيئك له تعالى» فإذا تقريّت إليه شبرًا تقرتب الله سبحانه إليك يجوده ذراعاء 
ولكن بمن تقرّبت إليه شبرء فهو الذي تقرّب إليك عناية منه بك بهذا الشبر الذي تقربت إلبه 
بهء وتقرب إلبك ثوابا وجزاءً على ذلك الشبر الأول شبر؟ آخر فضلاً أِضّء فكان من كلبهما 
ذراعاء ا والهرولة. 

يعني : إذا تقرّب العبد إلى الحق إنما يتقرّب مع الحق لقوله عا ع اا 
ك4 [الحديد: 4] لأنه تعالى آخذٌ بناصيته» 0 ذلك التقرّب شيرًا للعبد وشيرًا 0 
وتقرّبٌ إلى العبد ثوابًا وجزاءً لشبر العبد شبر آخر فضلاً» فكان للعبدٍ شبرٌ وللحقٌ شبران» 
والشبران هما مقدارٌ الذراع» والذراعٌ قد يُطلق 20+3] على العضدء والذراعٌ والعضد هما عبارة 
عن اليد» وقد علمت أن الباعَ هو قدرٌ مد اليدين» وعلى هذا القياس تضاعف الهرولة على 
ا 

فهو المقرب إليه بفضله وعنايته فكأته تعالى يبك ويقول لك بقوله تعالى: تقرّبثٌ إليك 

ذراعا يا عبدي إذا تقر بت إلى فأشهدني في تفر تفرك مقرنًا لك إلي»٠‏ أخذًا بناصيتك» وأنت 
كالميت لا فعل لك لقوله تعالى: # إِقٍّ ل در كاين كك لده ليذ ا إن 
دَق عَكَ صرطٍ مُسْتَقِيم © [هود: 01] ثم أجازيك على ذلك المجيء أو التقرّب بمثل ما جثت به فإن 
00 جئث إليك بخيرء وإن كان سوى ذلك أي غير ذلك المجيء؛ يعني إن 

جئت بك إلى 0 وإنما أعمالكم ترد عليكم لقوله تعالى: : 9إِنْ أحسنثر عه 
كح 6 تمسشر يسيك وَإِنْ أت لَه [الإسراء ا 


)00( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)07١/15(‏ 


الفلك اللساني ؟أ/ام 

وهذا الوجه الذي ذكرته في الفائدة الثانية غامضٌ جدًا. الغامض من الكلام ضدٌ الواضح» 
والجدٌ بالكسر ضَدٌ الهزل» وفلانٌ محسنٌ جدًا لاغيرة يتصوتر عليه اعتراض يعني : يتصوّن 
لسرا عن قله أنت كالميتٍ لا فعلّ لك ولكن إذا حشقت ما آشرنا إليه بقوله تعالى : 
امام مَآجَةٍ إلا هْوَ ءاد نَاصِيديَاً 4 [هود: <0] ولقوله تعالى : « كَل سَىَءِ مَالِكُ إلَاوَجهْم4 [القصص: 
هم والهالك ميثٌ» وقد مر مرارًا يبأن الممكنّ في حدّ ذاته معدومء وبإيجاد الحقٌّ موجود. 
وعند اتصافه بالوجود عدم بالنظر إلى عدمه الأصليء ولذلك قال تعالى: #8 كل سَيَءِ مَالِكُ » 
بهذا ارتفع الاعتراض عن قوله: أنت كالميت» وفي قوله لا فعل لك, اللام للتخصيص . يعني 
الفعلٌ الذي صدرّ منك ليس بمخصوص لك؛ بل هو بقدرة الله وتأثيره وخلقه لقوله تعالى: 
وَالدَمُ حافك وَمَا تَحَمَلُوْنَ 6 [الصافات: 01 ارتفع الاعتراض أي المنع فابحث عنه أي عن هذا 
الوجه وتحققه في نفسك. فإنه أي التحقق في النفس أرفمٌ المنازل في هذا المقام الذي قررنا. 

فانظر' يا بتي أبن تجعل همّتك؟ وكيف تكون أنت مع الحق الذي إلبه مردّك؟ أي مصيرك 
ومرجعك فإنك لا تحد عنده تعالى إلا ما قدّمتَء. وقد علمت المنازل أي متازل التالين 
باللسان. والجسمء والنفسء» والقلبء» والروح» والسرء وسر السر. فتكون إما عبدًا كليًا 
بتلاوتك في المنازل كلهاء أو تكون ا ا فتديرٌ أي تفكر هذه 
التلاوةه وآلزمها نفسّك في حركاتك وسكناتك. فلا د تتحركاء إلا باللهء وللف ومع الف 
وفي الله وإلى اللهء وعن الله ولا تسكن إلا على هذا الحدّ أي باللهء وللهء ومع الله 
وفي الله وإلى الله وعن اللهء فالله أي حركتك وسكونك بالله من حيث توليه تعالى الك] في 
ذلك الحركة والسكون وحركتك وسكونك لله من أجله تعالى لا من أجلك وحركتك وسكونك 
مع الله من حيث المشاهدة والمراقبة لقوله: #وَهُوْمءَ مَعَكوأَيْنَمَا اشحُم4 [الحديد: 4]. 

والمشاهدة رؤيةٌ الأشياء بدلائل التوحيد» ورؤيةٌ الحقٌّ في الأشياءء وذلك هو الوجه الذي 
له تعالى بحسب ظاهريّتِهِ في كلّ شيءٍ . 

والمراقبة2'0: هي المحافظة» قال تعالى: « كنت أَنتَ أَلرَّقِيت ب عََيمَ © [المائدة: أي 
الحفيظ» والمراقبةٌ في هذا الطريق دوامٌ الملاحظة لما هو المقصود بالتوجّه إلى الحقّ ظاهرًا 
وباطناء ويندرج فيه الرعاية والحرمة. 


.787/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


:لاه شرح مواقع النجوم 

ل ل ل لل ال 
لهم . 

ومراقبة المريدين : دوام [4/ب] ملاحظة القلب بالحضور مع الربٌ . 

وعزاقة الواسلي :نط ادق مها دق تشع عليه 

فهم يراقبون به لا بهم وحركتك وسكونك في الله من حيث التفكر والتدبرز وحركتك 
وسكونك إلى الله من حيث التوجّه والقصد. 

التوجه : يُراد به حضورٌ القلب مع الحق» ومراقبته له بتفريغه عن كل ما سواه من صور 
الأكوان والكائنات. 

وتوجّهُ الكمّل: هو ألا يجعلَ العبدٌُ لهمّته وهمة في عبوديته”"' لربّه وعبادته له متعلقًا غير 
الحق» وأن يكون ذلك تعلّقَا جمليًا كلَيًا غير محصور فيما يعلمه العبد منه تعالى» أو يسمعه 
فك جل كان يعوا رين همان سكي الكل يرابت له يه و اوها فون كال و 
العبودية والعمل على هذا النحو من التوجّهء فإِنَّ توجّهَه أكملٌ التوجهات . 

والقصد”"؟: هو الإعزام على الطاعةء أي بيوت العزم. وجمع الهمّة على الحركة» 
والشروع في الطاعة» وهو الركن الأول من أركان أصول المقامات. 

ويُطلق القصدٌ بإزاء تفريغ القلب عمّا يشغلٌ عن التوجه إلى الربٌ. 

واعلم أن هذا القصد هو الذي يبعثُ صاحبه على الارتياض» ويخلصه عن التردد. 
ويدعوه إلى مجانبة الأغراض وترك الإعراض» بحيث لا يطلب العبدٌ بعبادته شيئًا من 
الأغراض الدنيوية الفانية كجاه أو سمعة». ولا من الأغراض الأخروية الباقية» لتحقق القصد 
إلى الحقٌ الذي لا يتسع القاصد إليه لغيره. 

وقد يطلق ويّراد به تخلية القلب عمًّا سواه من الأكوان والكائنات. 

وحركتك وسكونك عن الله من حيث التكليف. فهكذا فلتكن أنت في تلاوتك. فإنه 
سبحانه يعلم السر وأخفى . 


فق كذاء وفي لطائف الإعلام /١‏ 156: العبد لهمة وسمه في عبوديته . 
(؟) لطائف الإعلام 7177/7 . 


الفلك اللساني ولاه 

ذلا يطلع طلع الكواكب والشمس كمنع طلوعًا ظهرَ كاطلع» وعلى الأمر طلوعًا: علمه 
كاطلعه على افتعل» وتطلعه ظهرء وطلع فلان علينا كمنع ونصر أتانا كاطلع . 

يعني هو تعالى يعلمٌ السرّ وأخفى فلا يعلم عليك في سرك وعلانيتك على ما لا يرضاء 
منك. وإن ا الفاعل سبحانه الذي هو الخالق المُواجد لذلك الفعل فالزم أنت ما 
كلّفته من الأدب وما تقتضيه تقتضيه الحضرة الإلهية من الإجلال والتعظيم للحضرة الإلهية . 

واعلم أن ان يتاه شق باق الاتعال كلَّها خيرها وشرها ثم قسمها أي الأفعال إلى 
مذموم ومخمود. فانظر حيث يقيمك من المذموم والمحمود فإن أقاسَكَ في فعلٍ مذموم فاعلم 
أنك في ذلك الوقت ممقوت» فاستدرك الإقالة والتضرع والإنابة”"' . 

الاستدراك: هو رفع توهّم يتولّدُ من الكلام المتقدّم رفعًا شبيهًا بالاستثناء بمعنى طلب 
الدرك والتدارك . 

والإقالة : رفع العَقد بعد وقوعهء وهي بيع في حقٌّ ثالث» وألفه إِمَا من الواوء فاشتقاقه 
من القول» لأنَّ الفسمّ لا بدّ فيه من قيل وقال» أو من الياء» فاشتقاقه من لفظ القيلولة؛ لأنَّ 
النوم سببٌ الفسخ . 

وضرع إليه ويُثلث ضرعًا محرّكة» وضراعةً خضم وذلَ واستكانء أو فرح ومنع» تذلل 
فهو ضارع» وتضرع إلى الله أي ابتهل» والابتهالٌ الاجتهادٌ في الدعاء وإخلاصه. 

والإنابةٌ: الرجوع إلى الله. 

إنابة العامة: الرجوع من مخالفة الأمر إلى موافقته. فلا يجدّكَ [5+ حيثُ نهاكء 
ولا يفقدك حيث أمرك . 

إنابة الخاصة : الرجوع من مخالفة الإرادة إلى موافقتها بحيث لا يختلج في قلبك إرادة 
يء» لعلمك بأنه لا يقعٌ إلآ بإرادة الله وقوعهء وهذا أحدٌ الوجوه التي في قولٍ أبي يزيد: أنا , 
المُراد وأنت المُريدء إذ لا مُرِيدَ سواه» فالكلٌ مرادٌ له تعالى» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن. والمتحقق بهذه الإنابة هو صاحب مقام الرضا. 


وإنابة خاصة الخاصة : ألا يرى معه سواه. 


() في المطبوع من المواقع (175): وتضرّع في الإنابة . 


اعم شرح مواقع النجوم 

وإنابة خلاصة خاصة الخاصة: تمكنك عند إنابتك إليه بحيث لا تنقهر تحت سلطنة 
التجلي عن رؤية المجلي باستهلاكك في نور المتجلى [لثلا] تستهلك أحكام المراتب» 
فيفوتك الخير الكثير الذي هو معرفة الحكمة في أحكام موقع تلك التجليات التي هي تجليات 
والقيام بحقوقها. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”"'. 

وإن أقامك الحىٌّ في فعلٍ محمود فاعلم أنّك في ذلك الوقت محبوبٌ. فإن فعلت يا بتي 
فعلاً ما لايرضى الحق منك به فأرجع الفعل على نفسك بالمذمة ضدّ المحمدة والتقصير. 
التقصير : هو ترلكٌ الشيء أو بعضه عن عجز . والإقصار ترك ذلك عن قدرة. 

فإنك مأجورة في هذا الشرك جوابٌ عن سؤال مقدرٌء وهو: إن إرجاع الفعل على النفس 
شرك فى الختيكة» لكأن توسيه الاتعال تعريد الفدل عا سوى الرافت الحو بصيك لايرف 
في الوجود فعلاً ولا أثرًا إلا لله الواحد الحق؟ فأجاب عنه بقوله : إِنّك مأجورٌ في هذا الشرك . 

بل هو أي إرجاع الفعل المذموم إلى النفس هو حقيقة التوحيد. إن توحيدًا بغير أدب ليس 
بتوحييد عند الكمَّلِين فإنّك إن لم تر العيب من نفسك. ولا رجعت عليها أي على النفس بالذيٌ 
ولا ندمت على فعلك. لم تصمّ لك التوبة لأن التوبة هي الرجوع إلى الله . 

وقالوا: التوبة مستجمعةٌ لأمور ثلاثة» وهي : الندم على الذنب؛» وتركه في الحال؛ والعزم 
على تركه في المال. وقد مر تفصيله. 

وإذا لم تتب. لم تكن محبوباء وإذا لم تكن محبوبًا كنت ممقونا مغضوبًا محجوبكء فبنفس 
ما تدذعي من ذلك التوحيد أنّك صاحبٌُ كشف. جعلك الادعاء ملوء الأدب في الحال محجوبًا 
لا تنفعك تلك الحقيقة أي إرجاع الفعلٍ المذموم إلى الحقٌّ في الدنيا[ولا في] والاخرة» تفطن 
ترشدٌ. 

ثم لتعلم يا بي إذا كان فعلك الذي عبرنا عنه بتلاوتك بالله من حيث توليه تعالى في ذلك» 
فإنك مشاهد”؟ صاحب محو. المحو: رفع أوصاف العادةء ويقابله الإثبات الذي هو إقامة 
أحكام العادة» وقد سبق تفصيله . 


.749/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
فأنت مشاهد.‎ :0١05( (؟) في المطبوع من المواقع‎ 


الفلك اللساني /الاة 

وكاو نف “مم لجل كنال لدع الك كاه تخد موت ع : 

الي 0 رجوع إلى الإحساس بعد غيبة حصلت عن واردٍ قويّ . 

وصحدٌ الجمع: ويقال: مقامٌُ صحو الجمع ويعني به الإفاقة من سكر التفرقة والغيرية 
بالتحقق بأحدية الجمع التي تنفي الأغيار والمغايرة» وقد يعبّر بصحو الجمع عن الفرق 
الثاني» وهو المُسمّى بجمع الجمع بأحد معانيه» وهو شهودٌ الوحدة في الكثرة» وشهود 
الكثرة في الوحدة. 

وصحو المفيق: ويُّقال مقام صحو المفيق ويعني بالمفيق من بلغ إلى أعلى المقامات الذي 
هو مقام (أو أدنى) وهو مقام أحدية [5+/ب] الجمعء ولهذا اختصضّ مقام صحو المفيق بأنه 
مقامٌُ نبيّنا يي لأن مقام (أو أدنى) هو مقام الخاصٌ به يكل. 

وإذا كان تلاوتك مع الله من حيث المشاهدة والمراقبة فأنت مريد صاحب حال" . 

التويد + عن عزافت عقييه عو نياك الفا و أعرقين عبن لذاتها تلد خذيوظانت العنادانث. 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنضاري قدّس سره: العريد رجلٌ يعمل بين الخوف 
والرجاء.» شاخصًا إلى الحبٌّ ‏ بكسر الحاء أو ضمها ‏ مع صحبة الحياء. 

وقال أبو عثمان المكي: المريد من مات قلبَّهُ عن كل شيءٍ دون الله» فيريد الله وحدهء 
ويريدٌُ قربة» ويشتاقٌ إلى لقائه» حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه لشدّة شوقه إلى ربه. 

وقال الإمام أبو حامد قُدّس سره: المريدُ هو الذي صحّ له التحقّق بالأسماءء فصمّ له أن 
يكون من جملة المنقطعين إلى الله . 

وعند شيخنا : المريدٌ هو المتجرّد عن إرادته . 

وهذا الذي ذكره هو أعلى مقامات الإرادة؛ بل المريدٌ لله تعالى حقيقةٌ إِنّما هو من كان 
كذلك» فإن لم يتجرّد عن إرادته لا يُعدّ مريدًا لله تعالى؛ بل مُريدًَا لذلك المراد الذي لم يتجرد 
عنه . انتهى من «تعريفات الفرغاني»”*' قدس سره. 
)1١(‏ في المطبوع من المواقع :)١1/5(‏ وإذا كنت له فأنت محقق . 
(9) لطائف الإعلام ؟/ 00. 


63 في المطبوع من المواقع (176): وإذا كنت مع الله فأنت مؤيد صاحب حال . 
(4) لطائف الإعلام 5877/5-/741. 


هلاه شرح مواقع النجوم 

والحالٌ: هو ما يَردُ على القلب من غير تأمّلٍ ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن» 
دعو ان قو أفاسي أ قعن الكو دوق ال اترعلج أنتقية اناس ال للك 
وذلك بخلافٍ المقام؛ لأنه عندهم عبارةٌ عن استيفاء حقوق المراسم الإلهية» فلهذا قيل: 
الأحوالٌ مواهبء. والمقاماثُ مكاسبء وإن الأحوالَ تأتي من عين الجودء والمقاماتُ 
تحصل ببذل المجهود”'' . وقد سبق تفصيله . 

وإذا كان تلاوتك في الله" من حيث التفكر والتدبر فآأنت عالحٌ صاحبُ إثبات. 

الإثبات: يعني به إقامةٌ أحكام العبادة برفع أوصاف العادة. 

إثبات المعاملات: يعني به الإثبات الذي في مقابلة محو الزلآتَ المشار إليه بقوله تعالى: 
« إن ألسَنت يُدْجِبنَ أَلسَيَاتِ 4 [هود: ]١١4‏ فهذه الحسنات تحقق إثبات المعاملات. 

وإثبات الموصّلات: يعني به الإثباثُ الذي في مقابلة [تطهير] السرائر من الآفات» فإن 
إثيات المعاملات كما أنه نتيجةٌ لتطهير الظواهر من الزلات» فكذا إثبات الموصّلات نتيجة 
لتطهر السرائر من الآفات . 

وإثبات الخصوص : يعني به إثباث الحقّ ونفي ما سواه . 

وإثبات الحقيقة : ويقال: إثبات خلاصة أهل الخصوص : ومعنى هذا الإثبات إثبات الحقٌ 
عيناء وإثبات الخلق تعيًّا بحيث لا ينفردٌ الحنٌّ عن الخلقء ولا الخلق عن الحقٌء لأن من 
هد أن الموجود حدق يل خلق » ققد فد الحق ويد ووضعه بضنة السمكتات» "ومن ننهة 
الخلقَ بلا حقٌّ فقد جعل مع الحقٌّ موجودًا قائمًا بذاته. ومن شهد حمًا بخلقٍ فهو صاحبُ 
المشاهدة المشار إليه بإثباك الحقيقة. 

وإثبات خلاصة الخاصة: المشار إليها بقولٍ الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات المكية»”"©: 

العيبدٌ عينٌ الحقٌّ ليس سواه والحقٌ عينٌ العبدٍ لست تراه 
فانظرُ إليه به على مجموعه لا تفردنهٌ فتستبيح حماه 


. 107/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
. في المطبوع من المواقع (176): وإذا كنت في الله‎ 6 
والبيت الأول فيه:‎ . ١5١/54 الفتوحات المكية:‎ 6)*( 
فالحقٌ عينٌُ العبدٍ ليس سواه والحقٌ غيرٌ العبِدٍ لست تراه‎ 


الفلك اللساتى هك 


أي تضيفُ إلى الحقّ ما هو للعبد» أو إلى العبد ما هو للحق» فذلك هو المعنى باستباحة 
حماه عر وجل . 

وإثبات خلاصة أهل الخصوص : هو إثبات [740] الحقيقة كما عرفت. انتهى من «تعريفات 
الفرغاني»”'' قدس سره . 

وإذا كان تلاوتك عن الله من حيث التكليف فأنت أديبٌ صاحبُ وقت. الأديبٌ يعنون به 
العارفٌ الرباني» وهو من أهلٍ البساط» أي الحضرة الإلهية» وقد سبق تفصيلُ الآداب . 

وصاحبٌ الوقت: هو صاحبٌ الزمان» وهو مَنْ خرج عن حكم الزمان لتحققه بجمعية 
البرزخية الأولى» وعن تصرّف ماضيه ومستقبله فيه» وفي كلّ ما بيديه» وصار طرقٌ أحواله 
وأفعاله وظاهره وباطنه وكلمه وما يظهر منه عينَ الحال الدائم الذي عرفت أن لحظة منه 
كالدهور من الزمان المتعارف» وكذا الدُهور منه كلمحةٍ من هذا الزمان الظاهر الغالب عليه 
حكم الماضي والمستقبل» وهذا وإن كان مما يستعصي فهمه من جهة النظر العقلي لكونه من 
أطوار أهل الشهود الصريح» لكن يُمكنُ أن يتوصّلَ إلى تفهيمه لصاحب النظر الصحيح من 
جهة تدبّره لطبائع الموجودات زمانًا كان أو غيره» فإنه يجدٌ الأمرّ فيها كما ذكر في الزمان» 
فإنه إِنّما كانت لحظةٌ منه كالدهورء والدهورٌ منه كلحظة باعتبار طبيعته وحقيقته» كما هو 
الحالُ عليه في جميع الحقائق» فإنَ الألوفّ من الأجسام حيوانية كانت أو غيرهاء وكذا أعداد 
الناس وغيرهم» ليس هو من جهة الطبيعة» لأنهم من جهة طبيعتهم القابلة لكونها ماهية معرّاة 
عن الشخصيات» ولكونها مقارنة لها هي القابلية من هذه الحيثية للوحدة والكثرة» والزوجية 
والفردية» والموجودية والمعدومية» ولكلّ صفة ومقابلتها . 

فمن فهم هذا عَلِمَ أنَّ الواصلَ إلى حضرة الجمع والوجود المتحقق بشؤون الواحدية لا بدّ 
وأن يشاهدَ حال الزمان كالدٌهورء فالدهورٌ منه كاللحظة . 

ثم إِنَ صاحب الزمان لتحققه بما ذكرنا يتمكنٌ من طىّ الزمان ونشره» وبسط المكان 
وجمعهء فإِنّك كما تتمكن من ذلك في قوتك الوهمية» فإنَ هذا المتحقق بالحقٌ يتمكن من 
ذلك حقيقة لا وهمّاء فيتلو علوم العالمين جميعها بلفظةٍ واحدة مشتملةٍ على جميع المعاني 
والألفاظ الكائنة من المبدأ إلى المنتهى» ويعرض على عينه جميع العالمين من أعيانٍ الجواهر 


.159-15487/1١ لطائف الإعلام‎ )١( 


مه شرع نوا انوع 
والأعراض التي كانت من مبدأ الوجود والإيجاد» وتكون إلى منتهامء كل ذلك بلحظة 
واحدة» وقد عرفت أنها من حيث حقيقتها مشتملةٌ على جميع الأزمنة والأوقات. 

فلهذا من تحقّق بمظهريتها من حيث هي شأن من شؤون الواحدية صار لا محالة مُستعليًا 
على الرمان والمكان» واكم عليهجا» ومتضةفا فيهماء كما ألخيرغره مقامه بقولة: 

وأتلو علوم العالمين بلفظّةٍ 22 وأجلو علي العالمين بلحظة”) 

فيلحظ بعينه جميمّ الآثار والصفات والنعوت الأصلية والعارضية» وكذا الكمالات 
الحاصلة لتلك الاثار والمتعلقة بهاء ويلحظ أيضا الحال المعنوي الذي يحصل ذلك اللحظ 
فيه» وهو باطن الزمان الذي هو حقيقته المجتلية في صورها التي إنما تزيد عليها بتعيّناتها 
آنات وساعات وأيام وشهور وسنين وأدوار وأكوار ودهور. 

والعين في الكل واحدةٌ هي الطبيعة الزمانية» فذلك هو المسمّى بالآن الدائم والوقت 
والحال الدائم المضاف إلى الحضرة [7:0/ب] العندية المشار إليها بقوله عليه السلام: «ليس 
عند ربّك صباحٌ ولا مساء»”" . 

[قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح ولا مساء] إنما الصباحٌ والمساء يتقيّد 
بالصفة» وأنا لا صفة لي. 

فصاحبٌ الزمان: إن شاء ظهر في زمان أقل من لمحةٍء فسمع جميع أصوات الداعين 
كلهم» وفهمها كلهاء وعرف مفهوم سائر اللغات التي كلّها بالنسبة إليه على السوية» لأنه 
مظهرها من حيث تعيّناتها في الحقيقة البرزخية التي عرفتهاء وإن شاءً طوَّلَ الزمانَ لأجل 
3ك كا فظير اله لول جا كان والسة إلن اقيزه قسيرة + هذا لمشي خواضة ناحيب ارماك 
الحاكم على الحال» والزمان المتصرّف فيه لتحققه بمظهرية باطن الزمان وأصلهء وهكذا. 

فلتفهج أنَّ المتحقّق بباطن الأشياء هو المتصرّفٌ فيها يعرف ذلك من بطنث كثرثه» فظهرثث 
وحدتهء وإليه الإشارة بقولهم: 


اناه اللفححيق ل ييه اله كك 1 كك 
إن بطي العسبدٌ فهو حك أو ظهر الحقّ فهو عبد 


.)407 /١( البيت لابن الفارض» وقد تقدّم صفحة‎ )١( 
.)718/1( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 4 


الفلك اللسانى كيك 


وذلك لأنّه باعتبار بطونه هو عينٌ شؤون الحقٌّ التي لا تزيد عليه بالوجودء وأن الحقٌّ 
باعتبار ظهوره ليس سوى تجلية في أعيان الكائنات . 

فافهم هذا تفرٌ بالمعرفة الكمالية. انتهى من «تعريفات الفرغاني6”'' قدس سره. 

وإذا كان تلاوتك إلى الله من حيث التوجّه والقصد ذآنت عارفٌ صاحبُ همّة. 

العارف : مو أشتهندة الله الحق تفييه» وظهر كت :عله الاحوال والمعرقة عمال حكذا ذكره 
الشيخ. فإنَّ العَالِمَ عنده أعلى مقامًا من العارف خلافًا للأكثرين» وقد قرّر ذلك في أول هذا 
الكتاب أي «مواقع النجوم»”"' وفي «الفتوحات». 

والهمّةٌ : توجَةُ القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقٌّ لحصول الكمال أو 
لغيره» وقد مرّ تفصيلها . 

جمع الله لنا ولكم هذه المقامات المذكورة آنفًا من مقامات التلاوة على الحق وعصمنا 
حفظنا من الآفات جمع آفة وهي العاهة» وقد أيف الزرع على ما لم يُسمّ فاعلّه : إذا أصابته 
آفهٌ. وفي «القاموس»: الآفة العاهَةٌ أو عَرَضٌ مُفسد لما أصابه. 


.01-549/7 لطائف الإعلام‎ )١( 
.)57١/١( (؟) انظر الصفحة‎ 


منازل تلاوة الحق على العبد 


لعذّك تشتهي تريد يا بي أن يتلق أي يقرأ الحق كتبكك وأنت تلاحظ نفسك مع أبناء 
جنسك. هيهات. لحَظَهٌ ولاحظه من باب قطعء. نظرّ إليه بمؤخر عينه. هيهات: اسم فعلٍ 
بجوز في آخرها الأحوال الثلاثة» كلّها بتدوين» وبلا تنوين» وتستعمل مكرّرًا مفردّاء أصلها 
فيهيه من المضاعف. يقال هيهات ما قلتٌء ولما قلت. ولك. وأنتء وهي موضوعةٌ 
لاستبعاد الشيء واليأس منهء والمتكلَمٌ بها يخبدُ عن اعتقاد استبعاد ذلك الشيء الذي يُخبر عن 
بعدء فكان بمنزلةٍ بعد جدَّاء وما أبعده لا على أن يعلمّ المخاطب ذلك الشيء في البعد» 
وكأن فيه زيادة على بعد إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يَِرْلكَ هذا المقام أي مقام منازل 
تلاوة الحقٌّ على العبد» وأرادَ أن سمعَكَ تلاوته تعالى عليك على حسب أي قدر ما يريده 
تعالى» إما من حيث صفته تعالى» وإمًا من حيث فعله تعالى على اختلافه. فمتى شاء هذا 
الإنزالَ والإسماع بك أذناك عنك. يعني أفناك عن وجودك الموهوم منك. وبقيت في الوجود 
المطلق شبحًا أي شخصًا مفقوذا في الحقيقة فإذا فعل الح سبحانه بك هذا الإفناء تلا1؛] 
الحقٌّ سبحانه عليك وتلاوته تعالى عليك على ثلاثة أضرب أي أنواع : 

الضربٌ أي النوع الأول: إيجاد الحق المحامد فيك. المحامدٌُ جمع مُحمدة» الحمد 
الفكر والرضا: والجراء وقضاء للق :حمذة كتمع الحمنا وككيكدا ومغيزا» ومخيدة 
ومَحْمَدَة فهو حَمُود وحميد» وهي حَميدة. 

وفي «التعريفات2'”2: الحمد هو الثناءٌ باللسان على الجميل الاختياري من جهة التعظيم 
من نعمةٍ وغيرها. 

الحمد القولي: هو حمدٌ اللسان وثناؤه على الحقٌ بما أثنى به [على] نفسه على لسان 
أنبيائه . 

الحمدٌ الفعلي : هو الإتيان بأعمالٍ الدينية ابتغاءً لوجه الله تعالى. 

الحمد الحالي: وهو الذي يكونُ بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية 


.١؟0/١ التعريفات:‎ )١( 


الفلك اللساني اليك 
والعملية» والتخلق بالأخلاق الإلهية» وقد سبق تفصيله . 

فإذا أوجدها أي أوجد الحقٌ المحامد فيك. وظهرت أأحكامها أي أحكام المحامد عليك». 
وتحققت أنت كل صفة محمودةء فكأن الحقّ تعالى قد قال لك باثار فعله فيك لك: الحمد 
الك] يا عبدى . فيقول العبد عند مشاهدة هذا الخطاب الحالى الوصفى : حمدني ربي. 
يرجع العبد بالحمد على الله تعالى لما أولاه أي أعطاه فقول انك #السد ور رق 
الْعَلَمِيَ » [الفاتحة : ؟] فيقول الله تعالى عند ذلك الحمد: حمدني عبدي. وهكذا تناسب 
الصفات مع الشداء صفة بعد صفة حتى تنتهي الصفاثُ حيث ينتهى بك. فالحق بهذه المقابلة هو 
الحامد والمحمود. والعبد أيضًا حامد ومحمود وليس للعبد”'2 إلا اصطفائيته الإلهيةء وهذا 
المقام يفصل بين العبد والربء فالحقُ ليس له تعالى حامد يحمده من ذاته مُحْدّث ما لم يوجيد 
الحو سبحانه فى ذلك العبد الحامد صفة الحمد التى يكون بها بتلك الصفة حامداء وإذا كان 
الأمر ا فيكون الحقٌّ سبحانه وكا اكاك الات فيه إنسيه بكو فى باجا 
صفة الحمد في العبد لايكون العبد الحامد نفسه لنفسه بفعلهء ذلهذا ما أثبتنا العبد هنا أي في 
ذاك المقام محمودًا إلا حامداء فإن الله تعالى يصفه أي العبد بإيجادٍ صفةٍ الحمد فيهء وهو أي 
العبد ليس بواصف في هذا المقام؛ بل هو موصوف بإيجاد الحقٌّ صفة الحمد فيه» فتدبر أي 
تفكر هذا الضرب أي النوع من تلاوة الحقّ عليك قبل التلاوة عليك تر عجبًا. 

الضرب الثاني من الضروب الثلاثة من تلاوة الحقٌ عليك» وهو النوع الذي يحصل 
للعبد بعد هذا الضرب الأول المذكور من التلاوة» وهي تلاوته تعالى عليه أي على العبد بما 
يشتجه في العبد عند حصول تلاوة المحامد التي ذكرناها من الأسرار بيان لما في قوله بما ينتجه 
والحكم وعلوم الترتيب. والترتيب أعمٌ مُطلقًا من التنضيد لأن الترتيب عبارةً عن وقوع بعض 
الأجسام فوق بعض» والتنضيدٌ عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعضٍ على سبيل التماس 
اللازم لعدم الخلاء. 


- 


وترتيب التلاوة كما سبق في تلاوة اللسان وتلاوة الجسم» وتلاوة النفس » وتلاوة القلب» 
وتلاوة الروح» وتلاوة السرء وتلاوة سر السرء وتلاوة الحق وتلاوته تعالى عليه . أي على 
العبد إِنّما تكون بالاطلاع الاختصاصي المتعلق بالتجلّيات السلبية الذاتية الجلالية» فإذا اتصف 


للق في المطبوع من المواقع :)١19/5(‏ ومحمودء ومحمود ليس للعيد. 


م2 شرح مواقع النجوم 
العبدٌُ بهذه الأوصاف السلبية الجلالية الذاتية [41*/ب] أبضًاكما مر كأن الحقّ تعالى يقول له أي 
للعبد مثلاً الرحمن الرحيم حالاً. فيقول العبد عند ذلك التجلي الرحماني تخُلّقًا بأن يقومٌ 
العبد بهذه الرحمة على ما يليق به» كما يقومٌ الحقٌ بها على ما يليق بجناب قدسهء فتكون 
نسبتها إلى الحقٌّ على الوجه اللائق بربوبيته» وإلى العبد على الوجه اللائق بعبوديته» وقد سبق 
تعلى الأبصناء وتخلتها ومقتها. 

فيقول العبد عند ذلك : أّنى علوء ربي» بأن وهبني ما يوجبه الثناء والحمدء ممًا لا تدرك 
العقول. نكا لما فى فرعام برسي من زيم "© اهمه نطلنه أي ذلك التدزلة )ماف 
واصطفاء وجودا مطلقا. 


مطلب التججلي الاختصاصي والذاتي والرقي والتجريدي 

التجلي الاختصاصي : هو التجلي الذاتي» سُمّي بذلك لاختصاصه بأهل الخصوص . 

والتجليات الذاتية: ويقال لها: التجليات الاختصاصية» وتُسمَّى بالتجليات البرقية» 
وبالتجليات التجريدية» ويعني بها التجليات التي لا تكون في مظهر ولا مرآة» ولا بحسب 
مرتبة؛ د عن أذرك الى مووهةهالتدايات تاقرو انطع خاو المزاديق حي هن ؛ 
لا بحسب مظهرء ولا مرتبة» ولااسمء ولاصفةء ولاحالٍ معين» ولا غير ذلكء ولهذا 
يسمّى بالتجليات الذاتية» فمن شهدَ الحقيقة كذلك فهو الذي يعلمُ ذوقًا أن المرآة لا أثر لها في 
الحفيقة. 


وإنّما سُميت هذه التجليات بالتجليات البرقية لكونها لا تتحصّل إلا لذي فراغ تام من سائر 
الأوصاف والأحوال والأحكام الوجودية الأسمائية والإمكانية» وهذا الفراغ فراع مطلق 
لا يغاير إطلاق الحق» غير أنه لا يمكث أكثرٌ من نَمْسِ واحدء ولهذا شبّه بالبرق» وسبب عدم 
دوامه حكم جمعية الحقيقة الإنسانية» فكما أن هذه الجمعية لا تقتضي دوامهاء فكذا لو لم 
تتضمّن الجمعية الإنسانية» وكما أن هذا الوصف من الفراغ والإطلاق المستجلب لهذه 
التجليات لو لم تكن بالجمعية الإضافية جمعية مستوعبة كلَّ وصففٍ وحال وحكمء فحكم 
الجمعية مثبتةٌ لهذا التجلي» وتنفي دوامه. 


. حتى ترتفع‎ :)١01( في المطبوع من المواقع‎ )١( 


الفلك اللساني همه 

وخواصصٌ هذا التجلي أنه مع عدم مكثه نَفْسَيْنِ يبقى في المحلّ بعد زواله من الأوصاف 
العلية [والعلوم اللدنية] فلا يحصره إلآ الله» وهذا هو المشهد الذي من لم يذقه لم يكنْ 
محمديّ الوارث» ولا يعرف سر قوله: «لي مع ربي وقتُ لا يسعني فيه غيرُ ربي2'”6 ولااسر 
قوله: «كان الله ولا شيء معه»”" ولا سر قوله : #وَمَآأَمَربَا إلا وده كلمج بِالْبِصَرٍ © [القمر: ]0٠‏ 
ولا يعرف سر مبدئية الإيجاد إلآ في زمان موجودء ليكون ممّن يتحقق حدوتٌ العالم عن ذوق 
وشهود”" . انتهى . وقد سبق تفصيلها . 

والأضطفاء هوق الأمبل كارك متفوة الشردء كا أن الاعيار نارل خيره: 

والاجتباءً تناول جاببه أي وسطهء وهو المختارء فاصطفاء آدمٌ عليه السلام على العالم بأن 
رجّحه على جميع الملائكة» واصطفاءٌ نوح عليه السلام على العالم بأن هلك قوم + وحفيط 
نوحًا وأتباعه. واصطفاء محمد يك على جميع المكوّنات بأن جعله حبيبًا. جعل الله تعالى لي 
بذلك الوهبّ لسانَ صدقٍ في الآخرين 8 لِسَانَصِدْقٍ في الأخنَ4 [الشعراء: 84) جاهًا وحسن صيتٍ 
في الدنياء ينقى أثره إلى يوع الذين» وغو أي لسان صدق في الآخرين :< لمن حير » 
[الفاتحة : *] على الحقيقة . 

فيقول الح تعالى عند ذلك الاعتراف من العبد: أثنى علي عبدي. فيصير* الأمرث أ 
التلاوة 11473 دوريًا بين العبد والحقّ كما عرفت . 

والفرق بين التلاوتين أي تلاوة الحقٌّ على العبد في هذا الضربين أي في الضرب الأول 
والضرب الثاني أن التلاوة التي في الضرب أي النوع الأول تلاوة تخلّق. بأن يقوم العبد بها 
على ما يليق به» كما مرّ آنا والتلاوة التي في الضرب الثاني تلاوة تحقق . 

والتسفيق + ندوفة بعانيها بالتسة إلى الندق سباته» وبالتبية إلى الحيد: 

وقد يُقال: التحقق بالأسماء القيامٌ بهاء فالعبد متخلق بهاء وأمًا إذا زالت المنازعة 
والمعاوقة بالكلية» قإن "العو 'سيسة يكورق معد كانه لأموالة ا لي 

لا يجوز الاتصاف بها بتلك التلاوة فإ الحفيقة تأنى أي تمتنع ذلك الاتصاف فهو أي 
دق تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة /١(‏ /781) . 


إفة َعَم الحديث مع تخريجه صفحة .)15/1١(‏ 
 )*9(‏ لطائف الإعلام 757١ "09/١‏ 


5مه شرح مواقع النجوم 
(لسان صدق في الآخرين) الذي هو معنى (الرحمن الرحيم) على الحقيقة وهب ربانية وجود 
إلهيء وتدبر أبضاء هذا الضرب الثاني تر عجبا. 

والجود: صفهةٌ هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعوض» فلو وهب واهبٌ كتابة من غير أهله أو 
من أهله لغرض دنيوي أو أخروي لا يكون جودًا. 

الضرب الثالث من التلاوة: تلاوة خارجة عن الخلق والاختراع والإبداع ينالها أي تلك 
التلاوة بعض العبيد أي بعض عبدٍ من عبيد الله تعالى فى هذه الدار أي الدنيا حقيقة واطلاعّاء 
ويتنالها أي تلك التلاوة بعضهم أي بعض العبيد في لذ الالغري وهذا أي الضرب الثالث 
فصل مُنعنا عن كشفه لقلّة احتمال بعض عقول الخلق من العلماء له أي لذلك الفصل» ولقلة 
احتمال بعض عقول الخلق من العارفين له. فتر كناه أي ذلك الفصل حتى تكشف عليه أي على 
ذلك الفصل من نفسك إن كنت منهم أي من الذين ينال تلك التلاوة في هذه الدار كمل الجزء 
الأول والحمد لله وحده وهو نصفُ الكتاب . 


